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2 اي التجريد الصريح- الحلقة الأولى ‏ سد 
كني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه» وخيرته من بريته» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: 
فإن سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- عند عموم الأمة هي ثاني مصادر التشريع الإسلامي المعتبرة عند أهل العلم؛ 
ولم ينازع في ذلك إلا من أعمى الله قلبه من المبتدعة الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» كما جاء 
وصفهم في الحديث الصحيحء وقد قرن الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله -عليه الصلاة والسلام- بطاعته -عز وجل-. 
فقال تعالى: (يا أَيّهَا الذِينَ آمنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرّسُولَ وأَوْلِي الْأَمْرٍ مِنْكُمْ) [سورة النساء 59] وقال تعالى: لكُلْ 
أَطِيعوأ الله وَالرَسُولَ فإن تَوَلَْأْ فَإنّ الله لآ يُحِبُ الْكَافِرِينَ4 [سورة آل عمران 32] وقال عز من قائل: (وَأَطِيعْوأ الله 
وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ ترْحَمُونَ) [سورة آل عمران 132] وقال تعالى: (ِوَمَن يُطِعْ اللّه وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَارَ قَوزَا عَظِيمَا) [سورة 
الأحزاب 71] وقال جل من قائل: (ِوَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فََذْ ضَلَّ ضَلَالّا مُبِينَا1 [سورة الأحزاب 36]. 
يقول الشاطبي في الموافقات في قوله تعالى: (ِوَأَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَاخْدَرُوأً4 [سورة المائدة 92] قال: وسائرُ ما 
قرن الله فيه طاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- بطاعته فهو دالٌ على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه؛ 
وطاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن» إذ لو كان في القرآن 
لكان من طاعة الله. 
وقال جل وعلا: (قَلاً وَرَتَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَقَِمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثْمّ ل يَجِدُوأْ فِي أَنفْسِهِمْ حَرَجَا مِمَا قَضَيْتَ 
وَيُسَلَمُوأ تَسْلِيمًا4 [سورة النساء 65] يقول العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين: أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان 
عن العباد حتى يحكّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكت في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده 
حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق من قضائه وحكمه؛ ولم يكتفٍ منهم أيضًا منهم بذلك حتى يسلّموا تسليمّاء 
وبنقادوا انقيادًا. 
الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة يقول: هذه الآية يعني قوله تعالى: (فَلا وَرَبَكَ لآ يُؤْمنُونَ حَنَّىَ يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ 
بَيْنَهُمْ) [سورة النساء 65] هذه الآية نزلت فيما بلغنا -والله أعلم- في رجلٍ خاصم الزبير في أرضي» فقضى النبي - 
صلى الله عليه وسلم- بها للزبيرء وهذا القضاء سنة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا حكم منصوص في 
القرآن» والقرآن يدل والله أعلم على ما وصفت؛ لأنه لو كان قضاء بالقرآن لكان حكمًا منصوصًا في كتاب الله وأشبه 
أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله نصًّا غير مشكل الأمر أنهم ليسوا بمؤمنين إذ ردوا حكم التنزيل فلم يسلموا. 
المقدم: فضيلة الدكتور كأنكم تشيرون أيضًا من خلال هذه النقول إلى وجود فرق بين القبول والرضا أيضًا بالنسبة 
للسنةء فلا يعني فقط مجرد القبول بحكم السنة الإيمان» لا بد مع القبول بالرضاء لو وجد من قبل السنة ولكنه لم 
يرض بها فلا يحكم له بهذا الأمر. 


أولاً: التحكيم» التحاكم إلى السنة» ثم القبول والرضاء القبول والرضا بما حكم به الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ثم 
بعد ذلكم التسليم والانقياد لما حكم به -عليه الصلاة والسلام-» لكن قد يقول قائل أن الإنسان قد يجد في نفسه شيئا 
من الحكم إذا كان ضد مصالحه؛ كما يوجد من كثيرٍ من يحكم عليهم عند القضاة إذا كان الحكم ليس في صالحهم 
فإنهم يجدون في أنفسهم ولا بد المقصود ألا يتحدث بما في نفسهء ولا يحمله هذا على أن يقدح في الحكم الشرعي. 

أما وجود ذلك في نفسه فهذا أمرٌ جِبلّيء كل إنسان يود أن يكون الحكم لصالحه؛ ومن ذلكم ما يثار كثيرًا من قضايا 
تعدد الزوجات مثلاًء كثير من النسوة تعرف أن هذا شرع الله وهذا حكم الله لكن لا ترضى أن تكون زوجة ثانية أو 
ثالثة» وهي التي تقدّر مصلحتهاء لكن لا بد من الرضا والانقياد لحكم الله وحكم رسوله» ولنعلم أن هذا شرع من الله 
سبحانه وتعالى» فلا بد من الرضا به سواء كان في كتابه أو جاء على لسان رسوله -عليه الصلاة والسلام- لا فرق. 
المقدم: فضيلة الدكتور: في قولكم في المقدمة بأنها هي المصدر الثاني من مصادر التشريع؛ هذا الترتيب فقط من 
أهل العلم بحيث جعلوا مصدرًا أولا ومصدرًا ثانيًا ومصدرًا ثالنًا. 

نعم» باعتبار أن المتكلّم في كتاب الله سبحانه وتعالى هو الله -عز وجل-. فالقرآن يختلف عن السنة من وجوه منها: 
أنه متعبّد بتلاوته» والسنة وإن كان يجب تحكيمهاء ويجب الإيمان بهاء ويجب العمل بمقتضاهاء إلا أنه لا يتعبد 
بتلاوتها. 

المقدم: لكن حجيتها كحجية... 

حجيتها مثل القرآن تمامًا. 

المقدم: لكن التقسيم إنما مراد الفقهاء بالتقسيم لذات التقسيم. 

لذات التقسيم باعتبار القائل» وإلا فالسنة وحيّ كما جاء عن الله -عز وجل-: (ِوَمَا يَنطقٌ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيّ 
يُوحَى) [سورة النجم 4-3] يقوله في حق نبيه -عليه الصلاة والسلام-. ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: 
«عليكم بسنتي» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «لا ألفين أحدكم متكنًا على أريكته؛ يأتيه الأمر من أمري مما أمرت 
به» أو نهيت عنهء فيقول: لا أدري» ما وجدنا في كتب الله اتبعناه» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي 
رافع. 

وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجلٌ شبعان على أريكته 
يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه» وإنما حرم رسول الله كما 
حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهليء ولا كل ذي ناب من السباعء ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها» 
الحديث مخرج في السنن» سنن أبي داود والترمذي والحاكم عن المقدام بن معدي كرب. 

على كل حال السنة بالنسبة للاحتجاج مثل القرآن سواءً بسواء» لا تختلف عنه؛» فما ثبت بالسنة يجب العمل به سواء 
قلنا: أنه مثل القرآن في القطعية في الثبوت أو دونه. 


المقدم: اخترتم كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. ما المراد بالجامع الصحيح هنا؟ 


التجريد الصريح- الحلقة الأولى ‏ سد 


الجامع الصحيح المراد به ما اشتهر عند الناس واستفاض لديهم صحيح البخاري الذي سماه مؤلفه الجامع الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسننه وأيامه. 

المقدم: لعلكم تتحدثون إذَا عن البخاري وعن صحيحه ما دام هذا الكتاب باختصار. 

البخاري رحمه الله تعالى هو أمير المؤمنين في الحديث: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزيه البخاري» 
ولد رحمه الله تعالى (194ه) ببخارى» ومات أبوه وهو صغيرء فكفلته أمه وأحسنت تربيته» وقد ظهر نبوغه من صغره 
وهو في الكتابء فرزقه الله سبحانه وتعالى قلبًا واعيّا وحافظة قوية» وذهنًا حادّاء ووْفْق لحفظ الحديث فأخذ منه بحظ 
كبير» ولما يبلغ العاشرة من عمرهء ثم صار يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده فأخذ الحديث والعلم عنهم» وصار 
يراجعهم في بعض ما سمع منهمء وقد بلغ عدد شيوخه فيما روي عنه ثمانين وألف نفس ليس فيهم إلا صاحب حديث؛» 
وقد بلغت محفوظاته رحمه الله أنه يحفظ من الحديث الصحيح مائة ألفء ويحفظ مائتي ألف حديث غير صحيح: 
يحفظ هذا الكم الهائل من السنة» فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

وقد أثنى عليه جمعٌ من الحفاظ من أقرانه» فقد قال أبو حاتم الرازي: لم تخرج خرسان قط أحفظ منه. ولا قدم إلى العراق 
أعلم منه» وكذلك أثنى عليه الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن فقال: رأيتثُ علماء الحرمين والحجاز والشام والعراق» فما 
رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل وروى الحاكم بسنده أن مسلمًا الإمام صاحب الصحيح جاء إلى البخاري فقبّله 
بين عينيه» وقال: دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» وطبيب الحديث في علله. 

وأما ثناء من جاء بعده فيكفي في ذلك قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الفتح» يقول: لو فتحت باب 
ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاسء ونفذت الأنفاسء فذلك بحرٌ لا ساحل له. 

وعلى كل حال ترجمة الإمام البخاري مدونة ومسطرة ومفردة ومع غيره من الأئمة» صنفت في ترجمته المصنفات التي 
منها المجلدء ومنها المجلدان» ومنها ما يبلغ المئات من الصفحات في ثنايا الكتب؛ وألف عن كتابه الصحيح العشرات 
من المؤلفات والرسائل العلمية» كلّ يتناوله من جهة» ولا يزال الصحيح بحاجة إلى خدمة» وإن كان مشروحًا من أكثر 
من ثمانين شرحًا فيما عده صاحب كشف الظنونء والشروح أضعاف هذا العدد الذي ذكره مما لم يطلع عليه وممن 
تأخر عنده. 

الإمام البخاري له مصنفات غير الجامع الصحيح, التواريخ الثلاثة (الكبير والأوسط والصغير) له التفسير الكبير» وله 
الأدب المفرد» وله القراءة خلف الإمام» ورفع اليدين» وله غيرها من الكتب. 

توفي رحمه الله ليلة عيد الفطر سنة (256ه) عن اثنتين وستين عامّاء بقرية يقال لها خِرْتَئك على فرسخين من 
المقدم: كانوا يتكلمون العربية, فضيلة الدكتورء في بخارى قبل أن يتعلمها هو؟ 

نعلم أن الأعاجم لما دخلوا في الإسلام عنوا بلغة الإسلام» بلغة القرآن» فتعلموها وأتقنوها وضبطوها وحفظوها حتى برز 
أكثرهم وصنف فيهاء بل أكثر المؤلفين والمصنفين في علوم العربية بفروعها العشرة منهمء ويكفينا من ذلكم سيبويه 
صاحب الكتاب» ليس بعربي؛ وهو أشهر كتاب في العربية على الإطلاق» على كل حال معرفة الأعاجم للعربية أمرٌ 
مستفيض وظاهر ومعروفء ومؤلفاتهم كثيرة جدَا تغني عن الإفاضة في هذا الموضوع. 


صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أول كتاب صنف في الصحيح المجرد من غيرهء فقد كان 
الأئمة قبل الإمام البخاري لا يقصرون مؤلفاتهم على الأحاديث الصحيحة»؛ بل كانوا يجمعون بين الصحيح والحسن 
الضعيفء تاركين التمييز بينها إلى معرفة القارئين والطالبين إلى معرفة هؤلاء بالرجال» ومقدرتهم على التمييز بين 
المقبول والمردودء وقد كانوا لا يهتمون للتمييز فيما تقدم من الأزمان؛ لأنهم عندهم أن من ذكر الإسناد فقد برئْ من 
العهدة» والمطّلع على هذه الأسانيد يستطيع أن يميزء لكن لما دخلت العلوم» وكثر الداخلون في الإسلام» وقلّت العناية 
بعلوم الشرع» احتاج الناس إلى من يميز لهم الصحيح من غيره؛ فجاء الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري 
فصنف كتابه الصحيح» فرأى أن يخص الصحيح بالجمع فألّف كتابه المذكورء وفي هذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله 
تعالى: 

أول مسن ص نف في الص حيح محسملد وخقص ب سالترجيح 

ومسلم بعد ويعض الغرب مع أبي علي فض لوا ذا لو نفغ 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى روي عنه أنه قال: ما على ظهر الأرض كتابٌ بعد كتاب الله أصح من كتاب مالك 
وهذا كان قبل وجود الصحيحينء وإلا لو رأى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هذين الكتابين أعني صحيح البخاري 
وصحيح مسلم لما قال هذه المقالة» وشواهد الأحوال وواقع هذه الكتب يشهد بما ذكرنا ولذا فإن صحيح البخاري أصح 
الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى عند جماهير العلماء» وذهب بعض المغارية إلى تفضيل صحيح مسلمء كما أشار 
الحافظ العراقي رحمه الله: 

ومسلقمةٌ بعد ويعهض الغرب مغ أبي علي فضلوا ذا لو نفصغ 
ولعل مرد التفضيل وسببه أن صحيح مسلم ليس فيه بعد الخطبة إلا حديث سردء فقد جرده الإمام مسلم رحمه الله من 
الموقوفات» وفتاوى الصحابة والتابعين» كما نقل ذلك القاسم التجيبي عن ابن حزمء وهذا غير راجع إلى الأصحية» نعم 
إذا نظرنا إلى الصحيحين من هذه الحيثية وجدنا صحيح الإمام مسلم مجرد» ليس فيه إلا الحديث بعد الخطبة» حتى 
التراجم الإمام مسلم ما ترجم كتابه» بخلاف البخاري الذي يشتمل على آلاف التراجم» ويشتمل أيضًا على آلاف 
الموقوفات من أقوال الصحابة والتابعين وفتاودهم. 
المقصود بالتراجم الأبواب» باب ما جاء في كذاء باب حكم كذاء باب.. إلى آخرهء هذه هي التراجم؛ الإمام مسلم جرد 
كتابه منهاء وكون الإمام مسلم جرد كتابه من الموقوفات والمقطوعات من أقوال الصحابة والتابعين هذا غالبّاء وإلا يوجد 
فيه عدد يسير جدًا من الموقوفات» وفيه أيضًا بعض المعلقات» وإن كانت يسيرة جدًا. 


من الموقوفات التي في صحيح مسلمء قول يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم» هذا الموقوف أدخله 
الإمام مسلم رحمه الله بين أحاديث مواقيت الصلاة» وأشكل على جمع من الشراح مناسبة لهذا الخبر وهذا الأثر عن 
يحيى بن أبي كثير بين أحاديث مرفوعة في مواقيت الصلاة» ولعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى أعجبه سياق المتون 
والأسانيد» وأراد أن يُلْمِح أن مثل هذا الضبط وهذا الإتقان لا يأتي براحة» لا يأتي مع الراحة» ولا يأتي مع الاسترخاء: 
بل لا بد من إتعاب الجسمء ولذا قال رحمه الله تعالى: لا يستطاع العلم براحة الجسمء أو لا ينال العلم براحة الجسم» 


التجريد الصريح- الحلقة الأولى ‏ سد 


هذا الذي ذكروه وما نُقل عن بعض المغارية أن سبب التفضيل تجريد الإمام مسلم لكتابه من الموقوفات وأقوال 
الصحابة والتابعين وفتاويهم» هذا غير راجع إلى الأصحية؛ المفاضلة بين الصحيحين في الأحاديث الأصول المرفوعة 
التي هي العمدة في الكتاب. ممن فضّل مسلم على البخاري أبو علي النيسابوري, وأشار إليه الحافظ العراقي فيما تقدم؛ 
روي عنه أنه قال: ما تحت أديم السماء كتابٌ أصح من كتاب مسلم وكلامه كما أشار ابن حجر محتمكٌ للمدّعى أنه 
أصح من كتاب البخاري» وهو محتملٌ أيضًا لنفي الأصحية خاصة دون المساواة» كونه لا يوجد أصح منه لا ينفي أن 
يوجد مساوي له» كون صحيح مسلم لا يوجد كتاب على وجه الأرض أصح منه لا ينفي أن يوجد كتاب مساو له في 
الأصحية» ويتأيد ذلك بحكاية التساوي قولاً ثالنَ في المسألة» فأبو علي إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلمء ولم 
ينف المساويء هذا ما قرره ابن حجر وتبعه عليه الحافظ السخاوي. 

لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في تفسير قوله تعالى: (ِوَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مَِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله 
وَهْقَ مُحْسِنٌ) [سورة النساء 125] يقول: فإن قيل: الآية نص في نفي دين أحسن من دين هذا المسلم لكن من أين له 
أنه ليس هناك دينٌ مثله؟ الآية نص في نفي دين أحسن من دين الإسلام» لكن من أين لهذا المسلم أن يدعي أنه ليس 
هناك دينٌ مثله؟ أجاب رحمه الله تعالى على هذا الإشكال من وجوه: والوجه الأول هو الذي يعنينا هناء فقال: أحدها: 
أن هذه الصيغة وإن كانت في أصل اللغة لنفي الأفضل لدخول النفي على أفعل فإنه كثيرَا ما يُضمّر بعرف الخطاب 
يُفصّل المذكور المجرور بمِن مفصّلاً عليه في الإثبات» فإنك إذا قلت: هذا الدين أحسن من هذا كان المجرور بمن 
مقدلا علده» والأول مفكبلا فإذا تقلض: لأ أحسخ :من هذا أو هن أحسن من هذا إذا كلك ل أحسن مخ هذا أو .هق 
أحسن مِن هذا أو ليس فيهم أفضل من هذاء أو ما عندي أعلم مِن زيدء أو ما في القوم أصدق مِن عمروء أو ما فيهم 
خيرٌ منه» فإن هذا التأليف يدل على أنه أفضلهم وأعلمهم وخيرهم؛ بل قد صارت حقيقة عرفية» يعني هذه العبارة 
صارت حقيقة عرفية في نفي فضل الداخل في أفعل» وتفضيل المجرور على الباقين» وأنها تقتضي نفي فضلهم وإثبات 
فضله عليهم؛ وضمنت معنى الاستثناء كأنك قلت: ما فيهم أفضل من هذا أو ما فيهم المفضل إلا هذاء ثم ذكر رحمه 
الله بقية الوجوه. 

مفاد كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن قولنا: لا يوجد أفضل من فلان أو ما على وجه الأرض أفضل من فلان أن 
الحقيقة العرفية تدل على تفضيل هذا المذكور على جميع مَن على وجه الأرضء فصار حقيقة عرفية» وإن كان في 
الأصل اللغوي أنها تنفي الأفضلء ولا تنفي وجود المُساويء هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى» يقول: فإن هذا التأليف 
يدل على أنه الأفضل والأعلم والخير. 

شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا الكلام وهو كلامٌ جميل ونفيسء يرد عليه ما ذكره ابن القطاع في شرح 
ديوان المتنبي قال: ذهب من لا يعرف معاني الكلام إلى أن مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أقلت الغبراء ولا 
أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر» مقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العالّم أجمع» «ما أقلت الغبراء ولا أظلت 
الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر» فمقتضاه أن يكون أبو ذر أصدق العالّم أجمع» قال: وليس المعنى كذلك؛ وإنما 
نفى أن يكون أحدٌ أعلى رتبة في الصدق منه؛ ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدقء ولو أراد ما ذهبوا إليه 


سس فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير لللاااااااحاسح] 


ل 


لقال: أبو ذرّ أصدق من كل من أقلت والحديث مُخرَّج في المسند والترمذي وابن ماجه» والحديث بمجموع طرقه حسن 
حسّنه الترمذي والسيوطي والألباني» وقال الحافظ: إسناده جيد. 

المقدم: كأني فهمت أن شيخ الإسلام رحمه الله لا يؤيد أن صحيح مسلم أفضل من صحيحج البخاري ولا حتى مساوبًا 
له وإنما يقول: أن هذه العبارة خاطئة» هل هكذا فهمي صحيح؟ 

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يعرض للصحيحينء كلامه ليس له علاقة بالصحيحين في الآية» كلامه 
يوضح لنا كلام أبي علي النيسابوري» وأن أبا علي النيسابوري يرى أن صحيح مسلم أفضل بهذه العبارة» ولا يعني أنه 
ينفي الأفضل بل يثبت المساوي لاء لا يعني هذا. 

المقدم: فهم الآية حتى أن من قال أنه أقر بأن صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري لم ينفٍ أن يكونا متساوبين» 
لكن من فهم الآية ينفي أن يكونا متساوبين. 

نعم إذا قلنا: الحقيقة العرفية لمثل هذا التركيب يجعل المذكور أفضل من غيره مطلقاء نأتي إلى الحديث حديث: «ما 
أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء» لا يوجد على ظهر الأرض أصدق لهجة من أبي ذر. 

المقدم: مثل (وَمَنْ أَحْسَنُ)؟ 

مثل الآية ومثل قول أبي عليء مفهوم على مقتضى كلام شيخ الإسلام أن يكون أبو ذر أصدق العالّم أجمع» جميع من 
وطئ على وجه الأرض أبو ذر أصدق منه؛ لكن هذا غير مراد بلا شك إذ الأنبياء أصدقء» الصديق أصدقء التي 
أثبتها النبي -عليه الصلاة والسلام- أثبت له الصدق» وسمي الصديقء؛ واستحق هذا الوصف الذي هو وصف المبالغة 
لما اتصف به من هذا الوصفء لكن لعل الحديث جرى مجرى المبالغة في إثبات صدق أبي ذرء ولم تقصد حقيقة هذه 
المبالغة. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيكئة كبار العلماء وعضو اللجنئة الدائمة للإفتاء 
(الحلقة الثانية) 
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التجريد الصريح- الحلقة الثانية تكتحتحتها 


بالنسبة لعناية الأمة بالصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله -سبحانه وتعالى-» فلم يُحظ كتابٌ من كتب 
الحديث بعناية الأمة مثل ما حظي بذلك هذا الكتاب للإمام البخاري -رحمه الله تعالى-»: فقد عني به علماء الأمة 
شرحًا له واستنباطًا وبيانًا لمشكله وإعرابه» وكلامًا على رجاله وتعاليقه» وقد تكاثرت شروحه حتى قال صاحب 
كشف الظنون إنها تنيف على ثمانين شرحّاء وذلك عدا ما ألف بعده» ودون ما لم يقف عليه من الشروح الكاملة 
والناقصة. 

من أهم شروح الجامع الصحيح شرح الخطابي المسمى: أعلام الحديث» وشرح ابن بطال» وشرح الكرماني الكواكب 
الدراري» وشرح الحافظ ابن رجب اسمه فتح الباري» وفتح الباري للحافظ ابن حجرء وعمدة القاري للعيني؛ وإرشاد 
الساري للقسطلاني؛ وكلها مطبوعة» وهناك الشروح الكثيرة المخطوطة؛ وهناك أيضًا شروح المعاصرين مثل: فيض 
الباري لمحمد أنور الكشميريء؛ وهناك لامع الدراري وغيرها من الشروح التي تفوق الحصر. 

المقدم: القديمة مكتملة فضيلة الدكتور؟ 

هذا الذي ذكرناه كله مكتمل سوى ابن رجب إلى الجنائزء سوى شرح ابن رجبء وهو كتابٌ نفيس. 

المقدم: نفس المسمى؟ 

نفس المسمىء» اسمه فتح الباري وكتاب ابن حجر اسمه فتح الباري وقد اطلع عليه ابن حجرء ونقل منه في 
موضعين في الفتح» ونص عليه» نص على أنه قال ابن رجب في شرح البخاري. 

المقدم: والنفيس منهما تقول: فتح الباري لابن رجب؟ 

ابن رجب شرحٌ نفيس لو كان كاملا لما عُدِل به غيره؛ لكن الكتاب ناقص والأمر يومئذٍ لله» وفتح الباري لابن 
حجر أيضًا كتابٌ لا يستغني عنه طالب علم؛ وإرشاد الساري للقسطلاني لا يستغني عنه من أراد ضبط ألفاظ 
الصحيح في متونه وأسانيده. 

المقدم: ألحظء عفوًا فضيلة الدكتورء يعني هذه على الجانب نأخذها نكتة لطيفة؛ أنكم دائمًا تقولون: القسطلآني 
في دروسكمء هو اسمه هكذا؟ 

نعم القسطلانيء القسطلاني نعم؛ هذا ضبطها. 

المقدم: لأن بعض الناس ينطقونها القسطلاني. 

لا بالتشديدء بتشديد اللام. 

أيضًا الكتاب كما شرح اختصرء اختصره جمعٌ من أهل العلم لتقريبه على الطالبين بحذف الأسانيد والمكررات» 
فمن هذه المختصرات: مختصر الشيخ الإمام جمال الدين أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي» المتوفى سنة 
(656ه) مختصر صحيح البخاري» وله أيضًا مختصر صحيح مسلم وهذا مطبوع؛ ومشهور ومتداول» وشرحه 
بنفسه أبو العباس القرطبي» شيخ صاحب التفسير أبو عبد الله. 

من المختصرات مختصر الشيخ أبي محمد عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسيء المتوفى سنة (695ه) وهو 
نحو ثلاثمائة حديث؛» قد شرحه مختصره في كتابٍ سماه: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها والشرح 


سس. فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير لحاس ةة] 


نفيس» يعتمد عليه كثيرٌ من الشراح كابن حجر وغيره؛ لكنه لا يسلم من ملحوظات ليس هذا محل بسطهاء لكن 
يستفاد منها على كل حال. 

من المختصرات مختصر الشيخ بدر الدين حسن بن عمر بن حبيب الحلبي المتوفى سنة (779ه) واسمه إرشاد 
السامع والقاري المنتقى من صحيح البخاري» ومن المختصرات: مختصر الزبيدي الذي نحن بصدد شرحه». 
وسيأتي الكلام عنه» إن شاء الله تعالى. 

المقدم: هناك موضوع يتساءل عنه الكثير فضيلة الدكتورء هذا يتبين حقيقة في التراجم للإمام البخاري. طربقة 
الإمام البخاري في التراجم أثبتت أن عند البخاري فقهٌ عجيب كما نص على ذلك كثير من الشراحء فإذا جاء 
يترجم أو يتحدث عن ترجمة للإمام البخاري قال: وهذا من فقه الإمام البخاري. الحديث عن فقه البخاري. 

الإمام البخاري رحمه الله تعالى كغيره من الأئمة المجتهدين ممن جمع بين الحديث والاستنباط» مثل مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم؛ ولا يختلف معهم في المصادرء بل الجميع عمدتهم في الاستنباط الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس عند الحاجة إليه» إلا أنه يختلف عنهم من حيث طريقة تدوين الأحكامء فلم ينهج نهجهم في فرز 
الأحكام عن أصولها؛ ولكنه يترجم بها للحديث؛ ولذا قال جمعٌ من الحفاظ: فقه البخاري في تراجمه» وسوف أولي 
هذا الجانب عناية تليق بمقام هذا الإمام أثناء شرح الكتاب» فأذكر تراجمه على الحديث الواحد في المواضع 
المختلفة من صحيحه؛ وأربط بين الحديث وهذه التراجم» ليتضح للسامع مدى دقة هذا الإمام في الاستنباط» وأنه 
إمامٌ مجتهد إضافة إلى كونه شيخ الصناعة الحديثية وإمام المحدثين. 

ومما يجدر التنبيه عليه أن أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة تنازعوا في نسبة الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى 
مذاهبهم» فثرجم رحمه الله في طبقات الشافعية بدعوى أنه منهم» كما ثرجم في طبقات الحنابلة» والمترجم يزعم أنه 
حنبلي» وزعم المالكية أنه مالكيء وادَّعى الحنفية أنه حنفيء وهذه الأقوال لا ثبات لهاء يشير إلى ضعفها 
تعارضهاء ولا شك أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمامٌ مجتهد. من سبر كتابه وطريقته في استنباط الأحكام 
من الأحاديث» وقارن أقواله بأقوال الأئمة المجتهدين وجد أنه يخالفهم» فتجده مرةً يوافق الإمام أبا حنيفة» ومرة 
يوافق الإمام مالك» ومرةً يوافق الشافعيء ومرةً يوافق الإمام أحمد وإسحاق وهكذاء المقصود أنه مجتهد مطلق» 
وليس له مذهب يتبعه حرحمه الله تعالى-. 

والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- عنده دقة متناهية في الاستنباط: وهذا هو الذي حيّر كثيرًا من الشراح» وجعل 
بعضهم يحكم عليه بأنه لم يحرر كتابه» ولم يبيض كتابه» بل جعله مسودات تحتاج إلى تبييضء هذا الكلام ليس 
بصحيح» منشأه عدم فهم مراد البخاري؛ فله ملاحظ دقيقة جدًا خفيت على كثيرٍ من الشراح» فجعل بعضهم أحيانا 
يقول: ليس بين الحديث وبين الترجمة رابط» وبعضهم يقول: هذا الحديث يتبع الترجمة السابقة» وبعضهم يقول.. 
إلى غير ذلك من الأقوال» حتى جرؤ بعضهم أن قال: أن إيراد هذا الحديث تحت هذه الترجمة مجرد تعجرف» 
ونحن نولي -بإذن الله تعالى- هذه التراجم خلال شرح الكتاب فيما سيأتي -إن شاء الله تعالى- عناية تليق بمقام 
الكتاب -إن شاء الله تعالى-. 


التجريد الصريح- الحلقة الثانية سكا 


سبب اختيار الكتاب أنه مختصرء من أصح الكتبء وأولى منه الأصل صحيح الإمام البخاري لكن باعتبار أن 
من السامعين جِمعٌ كبير ممن لا يحتمل سماع كثرة الأسانيد حدثنا فلان قال: حدثنا فلان من عامة الناس ممن 
يريدون النتيجة والفائدة بسرعة؛ آثرنا اختيار هذا المختصرء وإلا فالأصل أن الحديث يكون عن الكتاب الأصل 
الذي هو البخاري. 

هذا المختصر اسمه: التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح اختصره الزَِيِْي من صحيح الإمام البخاري بأقل 
من ربع حجمه؛ حذف الأحاديث المكررة والأسانيد فقال في مقدمته: 'اعلم أن كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير 
أبي عبد الله البخاري من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام» وأكثرها فوائد, إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة 
في الأبواب» فإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جهدٍ وطول فتش. 
ومقصود البخاري -رحمه الله تعالى- بذلك كثرة طرق الحديث وشهرته؛, ومقصودنا هنا: أخذ أصل الحديث لكونه 
قد عُلِم أن جميع ما فيه صحيح". 

يقول النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم: 'وأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة 
وكثيرٌ منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه أولى به. فيصعب على الطالب جمع طرقه وحصول 
الثقة بجميع ما ذكره من طرق الحديث". قال: 'وقد رأيت جماعةً من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذاء 
فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم'. 

نعم» الإمام البخاري رحمه الله تعالى أحيانًا يغرب في الاستنباط وتُبعدء وإذا أراد الباحث قبل وجود هذه الفهارس 
وقبل وجود هذه الآلات التي يسّرت على الناس أن يبحث عن حديث ما فإنه يشق عليه أن يقف عليه؛ لأنه يقدّر 
أنه في الباب الفلاني» والإمام البخاري لحظ في الحديث ملحظًا آخر فجعله في باب بعيد كل البعد عن هذا الباب 
أو عن جميع الكتاب», الكتاب الذي يدخل ضمن هذا الباب» فمثلآ حديث ضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج 
وقالت: أريد الحج وأجدني شاكية» فقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: «حجي واشترطي» موضوع الحديث 
عند عموم الناس وعند عموم المتعلمين موضوعه الاشتراط في الحجء فالباحث حينما يريد أن يقف على هذا 
الحديث في الصحيح لا يمكن أن يتعدى كتاب الحجء فإذا بحث في كتاب الحج من أوله إلى آخره لن يجد هذا 
الحديث؛ حتى قال جمعٌ من أهل العلم: أن البخاري لم يخرج هذا الحديثء لكن الإمام البخاري أبعدَ في الاستنباط 
فخرّج الحديث في كتاب النكاح؛ ولحظ فيه أن صُبَاعة تحت المِقْدَاد وكانت ضباعة تحت المقداد» طيّب إذا كانت 
تحت المقداد» المقداد مولى» وهي قرشية هاشمية ابنة عم الرسول -عليه الصلاة والسلام-» فلحظ عدم الكفاءة» 
وعدم اشتراط الكفاءة في النسب, وترجم على الحديث بقوله -رحمه الله تعالى-: باب الأكفاء في الدين. 

نعم؛ قد يقول قائل: الأولى أن يذكر البخاري الحديث في كتاب الحج وبكرره مرةً ثانية في كتاب النكاح؛ لأن أولى 
ما يوضع فيه مثل هذا الحديث كتاب الحجء فإذا بحثنا في كتاب الحج وفي الفوات والإحصار ما وجدنا شيء»ء 
لكن لدقة الإمام -رحمه الله تعالى- في الاستنباط جعله في كتاب النكاح الذي يخفى استنباط هذا الحكم من هذا 
الحديث على كثيرٍ من المتعلمين بالنسبة لكتاب النكاح» لكن كتاب الحج الحديث مشهور ومستفيض يعرفه 


سس فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير لاا احاح ة] 


الخاص والعام قد لا تكون الحاجة إليه ماسة لإيراده في كتاب الحج مثل إيراده في كتاب النكاح من وجهة نظر 
الإمام البخاري. وإن كان قد يُنارّع في هذا -رحمه الله تعالى-» فالإمام البخاري كما عرفنا يكرر الأحاديث مرات» 
وأحيانًا يكرر الحديث في عشرة مواضع في عشرين موضعًاء فلو أنه كرره هذا الحديث في الحج وفي النكاح لكان 
افلم 

الإمام البخاري عرفنا أن من طريقته أنه يكرر الأحاديث, فأحيانا يُقَطّع الحديث ويذكره في عشرين موضعًاء لكن 
لم يكن من عادته أن يكرر الحديث بدون فائدة» فلا يذكر الحديث بلفظه بسنده ومتنه من غير فرق إلا نادرّاء لا 
بد إذا كرر الحديث أن يشتمل هذا التكرار على فائدة زائدة غير ما ذُكِر في الباب السابق» وغير ما ذكر فيما تقدم 
أو فيما سيأتي. كرر أحاديث يسيرة نحو العشرين في مواضع من كتابه دون تغييرٍ لألفاظها وأسانيدهاء بل جاءت 
بلفظها في متونها وأسانيدهاء وهذا قليل جدًا بالنسبة لحجم الكتاب. 

يقول المختصر: 'لما كان الأمر كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرارء وجعلتها محذوفة الأسانيد ليقرب 
انتوال الحديث من غير تعب". ثم ذكر المختصر منهجه أنه إذا أتى الحديث المتكرر يقول: "أثبته في أول مرة" 
يثبت الحديث في أول موضع من مواضعه.ء البخاري قد يذكر الحديث في عشرين موضع يذكره المختصر في 
الموضع الأول؛ يقول: 'وإن كان في الموضع الثاني زيادةٌ فيها فائدة ذكرتها وإلا فلا". 

يقول: 'وقد يأتي حديثُ مختصر وبأتي بعد في رواية أخرى أبسط وفيه زبادة على الأول؛ فأكتب الثاني وأترك 
الأول لزبادة الفائدة» ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندًا متصلاً. وأما ما كان مقطوعًا أو معلقًا فلا أتعرض 
له. وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما ليس له تعلق بالحديثء ولا فيه ذكرُ النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فلا أذكره" يعني أن المختصر حذف الأسانيد وحذف المكررات وحذف المعلّقات وحذف الموقوفات 
على الصحابة والمقطوعات من أقوال من بعدهم» واقتصر على الأصول المرفوعة» ولا شك أن صنيعه هذا يقرّب 
الكتاب على الطالبين لكنه يبقى أن الكتاب الأصل هو الأصلء وأن ما حذفه فيه فائدة كبيرة» وأن فقه الإمام 
البخاري أحيانًا لا يتبين إلا بذكر ما يذكر -رحمه الله- بعد الترجمة من الأقوال الموقوفة من أقوال الصحابة 
والتابعين» فقد يرجّح بها أحياناء يأتي بالترجمة على سبيل التردد فلا يُعرّف مذهبه» والعلماء ذكروا استقراة أن 
طريقة الإمام البخاري ومنهجه أنه إذا أيّد الترجمة التي لم يجزم فيها بقول صحابي أو تابعي فإن قوله يكون هو 
اختيار الإمام -رحمه الله تعالى-» وقد نص على ذلك الشراح ابن حجر وغيره. 

المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ كم عدد أحاديث نفس التجربد الصربيح؟ 

أحاديث التجريد تبلغ (2195) حديث. 

المقدم: وأحاديث البخاري؟ 

أحاديث البخاري من غير تكرار تبلغ (2602) حديثء فرق نعم أكثر من أريعمائة حديث. 

المقدم: كيف حصل هذا؟ مع أنه مجرد ذكر إزالة المكررء هل هذا يعني يحسب فيه الموقوفات والمعلقات 
وغيرها؟ 


التجريد الصريح- الحلقة الثانية تلحتححهد 


لا لاء الكلام على المرفوع (2602) حديث هذه الأحاديث المرفوعة الأصول من غير تكرار» هذا الفرق» أولاً أن 
الشيخ المختصر فاته عدة أحاديث لم يتعرّض لها تزيد على المائة» واعتنى بها وذكرها الشيخ المحدّث عمر ضياء 
الدين الداغستاني في جز صغير طُبع مستقلاء زوائد الزبيدي» يبقى أيضًا أكثر من ثلاثمائة حديث» سببها أن من 
عدَّ أحاديث البخاري من غير تكرار كالحافظ ابن حجر ويلغت عدتها عنده (2602) وإنما يذكر التكرار عن 
الصحابي الواحدء لكن إذا كان الحديث ولو اتحد لفظه عن صحابيين فإنه حديثان» يعتبر حديثين» بينما المختصر 
إذا تكرر ولو اختلف الصحابي حدّفه؛ ولهذا قل العدد بهذه النسبة» وأظن أن هذا واضح. إذا اختلف الصحابي 
عدّه المحدثون حديثين» الحديث مختلف تمامّاء المختصر ينظر إلى المتن بغض النظر عن الرواة وعن الصحابة» 
ولذا قل العدد عنده» فرُبَ حديثٍ عدّه ابن حجر مرتين واللفظ واحدء لكنه روي عن ابن عمر وابن عباس فهما 
حديثان عنده» لكن عند المختصر واحد؛ لأنه ينظر إلى المتن» ولهذا قل العدد. 

المقدم: لكنه أحيانًا قد يحذف أحاديث فضيلة الدكتور كما تكرمتم قبل قليل الحديث عن حذفه لبعض الأحاديث 
ربما يتعلق بها أحيانًا ترجمة باب معين؛ والحديث قد ذُكر في موضع آخرء هذا يحصل منه؟ 

يحصل المختصر لا يعتني بالتراجم؛ إنما يهمه متون الأحاديث المرفوعة» -إن شاء الله- في شرح كل حديث 
نذكر جميع التراجم التي ترجم بها البخاري على هذا الحديث لنقارن فقه الإمام بفقه غيره من الأئمة. 

مؤلّف المختصرء حصل خطأ كبير في نسبة الكتاب إلى الحسين بن المبارك الزبيدي؛ فطُبع الكتاب مرارًا مفردًا 
ومشروحًا منسويًا إلى الحسين بن المبارك الزبيدي» وهذا جهلٌ ممن طبعه أول مرةء وقلّده من جاء بعدهء مع أن 
الشارح الشرقاوي وغيره قد نص بصربح العبارة في أول الشرح على أن مؤلّف الأصل الحقيقي وذكره باسمه 
الصحيح, الشارح نَصّ على المؤلفء ومع ذلكم من طبع هذا الشرح أخطأ في اسم المؤلفء وقلده جميع من جاء 
بعده الكتاب في الطبعات القديمة سب إلى الحسين بن المبارك الزبيدي. 

المقدم: شرح الشرقاوي على هذا المختصر؟ 

على المختصّر نعم. 

المقدم: اسمه شرح الشرقاوي؟ 

شرح الشرقاويء» وهناك شرح آخر لصدّيق حسن خانء منشأ الوهم وسببه» لماذا أخطؤوا في نسبة الكتاب إلى غير 
مؤلفه؟ منشأ الوهم وسببه ورود اسم من نسب إليه الكتاب الحسين بن المبارك الزبيدي في سلسلة إسناد المؤلّف. 
ورد الكتاب معروف مختصر الزبيدي فجاء هذا الاسم الحسين بن المبارك الزبيدي في سلسلة إسناد مؤلف الكتاب 
الزبيدي إلى البخاريء؛ فخلطوا هذا زبيدي وهذا زبيدي مع أن المؤلف المختصر ما ذكر اسمه في أول الكتاب 
فنسبوه إليه» وإلا فبينهما مائتان واثنان وستون سنة» هذا توفي سنة (631ه) الحسين بن المبارك» ومؤلف الكتاب 
الحقيقي أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيديء: هذا توفي سنة (893ه) وهو منسوبٌ إلى شَرْجَة؛ 
موضع بنواحي مكة:. والزَِيِْي نسبة إلى رَبِيْد إحدى بلاد اليمن؛ لأنه وُلِدَ بها واشتهر ومات بهاء وهو مولود سنة 


(811ه) وصحح السخاوي أنه ولد سنة اثنتي عشرةء وكان محدّنًا فقيهًا حنفيًا أديبًا شاعرًا بارعَاء له أوصاف 
ذُكرّت في الضوء اللامع للسخاوي وغيرهء ومات كما ذكرنا سنة (893ه). 

والمختصّر له شروح من أهمها شرح الشيخ عبد الله بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي المتوفى سنة (1227ه) 
واسمه فتح المبدي في شرح مختصر الزبيدي ومن شروحه عون الباري لحل أدلة البخاري لأبي الطَّيّب صدّيق 
حسن القَنَّوَجِي البخاري المتوفى سنة (1307ه). 

لعل من أجود طبعات الكتاب المطبوعة مع عون الباري» فإن تيسرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب الموجودة 
على هامش نيل الأوطار المطبوعة في بولاق فبها ونعمت» وإلا فنشرت دار الرشيد بحلب سنة (1404ه)» طبعة 
جيدة ونفيسة» والشرح يعين الطالب ولعله يراجّع قبل الاستماع؛ طبع مرارًا مستقلاً قديمًا وحدينَاء ومن آخر طبعاته 
طبعة للشيخ علي حسن عبد الحميد مرقّمة ومفهرسة؛ وذُكرت فيها الأطراف لكن مع الأسف الشديد أنه حذف 
مقدمة المؤلف. وهذا عيب لا شك أن هذا عيب في هذه الطبعة» فالتصرف في كتب أهل العلم أَمرٌ لا يقبله أحد 
فالأصل أن يبقي الكتاب على وضع مؤلفه» فيذكر مقدمته ولعله يستدرك ذلك في طبعات لاحقة» وطبعة علي 
حسن هذا صدرت عن دار ابن القيم ودار ابن عفان» لا شك أن الكتب ينبغي أن تبقى على وضعهاء والتصرف 
فيها المؤلف نفسه أراد أن يكون كتابه هكذاء ونحن نتصرف فيه ونحذف منه ما لم يرده» فلعل الشيخ علي يعيد 
النظر في طبعة لاحقة» ويذكر هذه المقدمة؛ أما المقدمة فهي مشتملة على منهج المختصرء وسنده إلى الإمام 
البخاري ح-رحمه الله تعالى-. 


م ع 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
(الحلقة الثالتة) 
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2 ل التجريد الصريح- الحلقة الثالنة ‏ #سسد 
كني 


المقدم: نبدأ على بركة الله فى قراءة خطبة الكتاب؛ والتي عنون لها المؤلف بقوله: 

خطبة الكتاب: 

قال -رحمه الله-: "الحمد لله البارئ المصوّر الخلاقء الوهاب الفتاح الرزاق» المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق» 
وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم الأخلاق: وفضله على كافة المخلوقين على الإطلاق حتى 
صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق". 

عرفنا أن هذا الكتاب مختصر من صحيح البخاريء والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لم يفتتح كتابه بخطبة تنبئ 
عن مقصوده مفتتحة بالحمدٍ والشهادة» واعثذر له بأن الخطبة لا يتحتم فيها سياقٌ واحد يمتنع العدول عنه؛ بل 
المشتمل على أن العمل دائرٌ مع النية» وأما الحديث المشهور: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» 
وحديث: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء» خرجهما أبو داود وغيره من حديث أفيع هريرة» فالحديثان 
ليسا على شرط الإمام البخاريء» فلا يلزمه العمل بهما؛ لأنهما ليسا على شرطه؛ ولعل الإمام البخاري حرحمه الله 
تعالى- حمد وتشهد نطقًا عند وضع الكتاب ولم يكتب ذلك اقتصارًا واقتصر على البسملة. ويؤيد ذلك وقوع كتب 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الملوك كتبه في القضايا مفتتحة بالتسمية دون حمدلة وغيرهاء كما في حديث 
أبي سفيان في قصة هرقلء وستأتي -إن شاء الله تعالى-» وهذا يُشعِر بأن الحمد والشهادة إنما يحتاج إليهما في 
الخطب دون الرسائل» فكأن المصنف لما لم يفتتح كتابه بخطبة أجراه مجرى الرسائل إلى أهل العلم» والاقتصار 
على البسملة طريقة متبعة وجادة مسلوكة عند شيوخ الإمام البخاري وشيوخ شيوخه وأهل عصرهء كمالك وعبد الرزاق 
وأحمد وأبي داود وغيرهم -رحمهم الله تعالى-» ويندر من وجد منهم في ذلك العصر ممن افتتح كتابه بخطبةٍ كمسلم 
“رحمهة الله تعالى-. 

أما الجادّة المسلوكة فهي عدم ذكر هذه الخطب التي يبين فيها المناهج» مناهج الكتب؛ هذه طريقة المتقدمين من 
أهل العلم طبقة البخاري وشيوخه وشيوخ شيوخه» وأما المختصر فجرى على عادة أهل عصره» ومن تقدم من ذكر 
خطبةٍ يبين فيها السبب الباعث على التأليفء ومنهجه في الاختصارء وسنده إلى مؤلف الكتاب. 

فقال -رحمه الله تعالى-: الحمد لله رب العالمين "الحمد لله البارئ المصور الخلاق". الحمد فيما حققه العلامة ابن 
القيم في الوابل الصيب هو الإخبار عن الله بصفات كماله -سبحانه وتعالى- مع محبته والرضا به» وأما الثناء فهو 
تكرير المحامد شيئًا بعد شيء» وجمهور العلماء يفسرون الحمد بأنه الثناء على المحمود بصفاتٍ جلاله ونعوت 
جماله الاختيارية» ولا شك أن الحمد غير الثناء» ففي الحديث الذي خرّجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قال عن الله -سبحانه وتعالى-: «قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين» قال: حمدني عبديء فإذا قال: الرحمن الرحيم؛ قال: أثنى على عبدي» فجعل الحمد غير 


الثناء» ولذا المتجه في تعريف الثناء ما قاله العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى- أنه هو الإخبار عن الله بصفات 
كماله -سبحانه وتعالى- مع محبته والرضا به وأما الثناء فهو تكرير المحامد شينًا بعد شيء يقال له: ثناء. 

و'لله" الله علمٌ على ذات الرب -سبحانه وتعالى- المستحق لجميع المحامد الذي لا إله غيره ولا رب سواه. 

"البارئ" بالهمز من البرء» وهو التهيئة للخلق» وقيل: هو الذي يخلق الخلق برينًا من التنافر» ولا شك أن نعمة الخلق 
من أعظم البواعث على الحمد؛ لكون ذلك أول نعمة أنعم الله بها على الحامد وعلى غيره» وقال الحليمي: معناه 
الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق البارئ هو الموجد لما كان في معلومه من أصناف الخلائق» وهو 
الذي يشير إليه قوله -عز وجل-: (مّن قَبْلِ أن نَبْرَأَهَاا [سورة الحديد 22] يعني من قبل أن نوجدهاء "المصوّر' 
المعطي كل مخلوقٍ صورته؛ وقال الخطابي: "المصوّر هو الذي أنشأ خلّقه على صورٍ مختلفة ليتعارفوا بهاء 
والتصوير التخطيط والتشكيل", "الخلاق" الخلق إيجاد الممكن وإبرازه من العدم إلى الوجودء أي أن الله -سبحانه 
وتعالى- هو موجد الكائنات» الخلاق صيغة مبالغة من الخالق» كلّ من الخلاق والخالق من أسماء الله -سبحانه 
وتعالى-. 

"الوهاب" المتفضل بالعطايا المنعم بهاء لا عن استحقاقٍ عليهء "الفتاح" الذي يفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده؛ 
ويفتح قلويهم وعيون بصائرهم ليبصروا الحقء "الرزاق" المنعم على عباده بإيصال حاجتهم من الرزق» وقال 
الخطابي: هو المتكفل بالرزق» القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها وكل ما وصل منه إليه من مباح وغيره فهو 
رزق الله وعلى هذا فالكسب المحرم رزق عند أهل السنة» وإن أخرجه المعتزلة من كونه من مسمى الرزق» على 
معنى أن الله قد جعله قونًا ومعاشًا بغض النظر عن وسيلة الحصول إليه. 

"المبتدئ بالنعم قبل الاستحقاق" يقول الخطابي: من كرم الله سبحانه وتعالى أنه يبتدئ بالنعمة من غير استحقاق 
لمن أسديت إليه والمراد بالنعم ما يشمل النعم الدنيوية والأخروية. 

بعد أن أثنى على الله -سبحانه وتعالى- وحمده بما يليق بجلاله وعظمته ثتّى بالصلاة على نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- فأردف الحمدلة بالصلاة على رسوله فقال: 'وصلاته وسلامه على رسوله الذي بعثه ليتمم مكارم 
الأخلاق" فعل ذلك -رحمه الله- لكون الرسول -عليه الصلاة والسلام - الواسطة في وصول جميع الكمالات 
العلمية والعملية إلينا من الله -عز شأنه- الذي بعثه الله -سبحانه- ليتمم ما جاءت به الرسل قبله من مكارم 
الأخلاق والشيم» وفضله على جميع الخلق الذين وجدوا في الآفاق» والآفاق جمعٌ أفق» وهو الناحية من الأرض 
والسماء» والأحاديث الواردة في فضله -عليه الصلاة والسلام- على جميع الخلق أكثر من أن تحصىء فهو سيد 
ولد آدم وأول شافع مشفّعء وخاتم الأنبياء وأكرم المرسلين؛ 'وعلى آله" أهل بيته وهم مؤمنو بني هاشم وبني المطلب 
أو أتباعه على دينه كما قاله جمعٌ من أهل العلم. 

"الموصوفين بكثرة الإنفاق" أي إنفاق الخيرات المعنوية والحسية» وبذلها على أهل الآفاق» 'وعلى أصحابه أهل 
الطاعة والوفاق" الشامل حيث أطاعوا الله وأطاعوا الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وأنفقوا في سبيل الله نفائس 
الأموال» بل أنفقوا ويذلوا المُمَجٍ فضلاً عن ما يملك من الأموال؛ 'صلاة دائمة مستمرة بالعشي والإشراق"» أردف 


التجريد الصريح-- الحلقة الثالثة ها 


الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصلاة على الآل والأصحاب؛ لكونهم الواسطة بيننا وبينه في نقل 
دينه» ولما لهم من مواقف جليلة في نصر دينه. 

والصلاة في الأصل الدعاءء وهي من الله الرحمة؛ وروى البخاري في كتاب التفسير من صحيحه في باب قول الله 
عز وجل: (إنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيَ) [سورة الأحزاب 56] تعليًا مجزومًا به عن أبي العالية قال: صلاة 
الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء وروى عن ابن عباس أنه قال: 'يصلون يبركون" وفي جامع 
الترمذي باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من أبواب الصلاة» روي عن سفيان 
الثوري وغير واحدٍ من أهل العلم قالوا: صلاة الرب الرحمة؛ وصلاة الملائكة الاستغفار. ثم ذكر بعد ذلك المختصر 
الصحيح الذي هو الأصل ومنزلته؛ والباعث على اختصارهء ومنهجه في الاختصار فقال:... 

المقدم: عفوًا فضيلة الدكتورء قبل ذلك إذا أذنتم: في قوله: 'وعلى آله الكرام”" هل الآل هم أهل البيت أم يختلفون 
عند أهل السنة؟ 

الآل في الأصل هم الأهل؛ ولذا يصمّر الآل على أُمَيْلء فالآل هم أهل البيت عند جمع من أهل العلمء ومن أهل 
العلم من يقول: إن آله -عليه الصلاة والسلام- من تبعه على دينه فهو من آلهء كما يقال: آل إبراهيم آل فرعون آل 
كذاء كلهم أتباعه» ولا يخص أهل بيته. 

المقدم: قال -رحمه الله-: 'أما بعد: فاعلم أن كتاب الجامع الصحيح للإمام الكبير الأوحد مقدّم أصحاب الحديث 
أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري -رحمه الله- من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام؛ وأكثرها 
فوائد. إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب» وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد 
يهتدي إليه إلا بعد جهل وطول فتشء ومقصود البخاري -رحمه الله- بذلك كثرة طرق الحديث وشهرته. 
ومقصودنا هنا أخذ أصل الحديث لكونه قد غلم أن جميع ما فيه صحيح. 

قال الإمام النووي في مقدمة كتابه شرح مسلم: 'وأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة 
متباعدة, وكثيرٌ منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه أولى به. فيصعب على الطالب جمعٌ طرقه 
وحصول الثقة بجميع ما ذكره من طرق الحديثء قال: وقد رأيثُ جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا 
فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودةٌ في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهمء انتهى ما ذكره النووي 
-رحمه الله-. فلما كان كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرارء وجعلتها محذوفة الأسانيد ليقرب انتوال 
الحديث من غير تعبء وإذا أتى الحديث المتكرر أثبثه في أول مرة» وإن كان في الموضع الثاني زبادةٌ فيها فائدة 
ذكرتها وإلا فلاء وقد يأتي حديث مختصرٌ وبأتي بعدُ في رواية أخرى أبسط وفيه زيادة على الأول فأكتب الثاني 
وأترك الأول لزبادة الفائدة» ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندًا متصلاً. وأما ما كان مقطوعًا أو معلقًا فلا 
أتعرض له وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن بعدهم مما ليس له تعلق بالحديث, ولا فيه ذكرٌ النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فلا أذكره كحكاية مشي أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- إلى سقيفة بني ساعدة:؛ وما كان 
فيه من المقاولة بينهم؛ وكقصة مقتل عمر -رضي الله عنه-. ووصيته لولده في أن يستأذن عائشة ليدفن مع 
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صاحبيه؛ وكلامه في أمر الشورىء وبيعة عثمان -رضي الله عنه-. ووصية الزبير لولده في قضاء دينه؛ وما 
أشبه ذلك. 

ثم إني أذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث في كل حديث ليُعلّم من رواه؛ وألتزم كثيرًا ألفاظه في الغالب؛ مثل 
أن يقول: عن عائشة.ء وتارة يقول: عن ابن عباسء وحيئًا يقول: عن عبد الله بن عباسء وكذلك ابن عمرء 
وحينًا يقول: عن أنس, وحيئًا يقول: عن أنس بن مالكء فأتبعه في جميع ذلكء وتارةً يقول: عن فلان يعني 
الصحابي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. وتارةً يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وحيئًا يقول: 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال كذا وكذاء فأتبعه في جميع ذلك: فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف 
ألفاظه فلعله من اختلاف النسخ؛ ولي بحمد الله في الكتاب المذكور... 

بعد أن ذكر ما ينبغي ذكره من الثناء على الله -سبحانه وتعالى- والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله صلى الله 
عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء قال: "أما بعد" وأما حرف شرط ويعد قائم مقام الشرط مبني على الضم؛ 
لأن المضاف محذوف مع نيته؛ واختلف العلماء في أول من قال: أما بعد على أقوال ثمانية» يجمعها قول الشاعر: 


جرى الخُلف أما بعد من كان بادثا بهاغخغدأقوك وداود أقربُ 
ويعقوب أي وب الصبر وآدمُ وقسُ وس كبن وكعبٌ ويعربٌ 


والاتفاق على أن الإتيان بها سنة» وهي ثابتةٌ عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في خطبه وفي مكاتباته» ولا تتأدى 
السنة إلا بهذه الصيغة 'أما بعد" ويعضهم يقتصر على الواو بدلا من أماء يتسامح فيها كثير من المتأخرين» لكن 
السنة لا تتأدى إلا بأما. 

ويؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخرء وليست بحاجة إلى ثم قبلهاء بحيث يقال: ثم أما بعد. كما يجري على 
ألسنة كثيرٍ من المنتسبين إلى طلب العلم في العصور المتأخرة» الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- 'أما بعد" نعم 
إن احتيج إليها بعد ذلك للانتقال من أسلوب ثانٍ إلى ثالث يعطف على الأولى فيقال: ثم أما بعدء أما في الموضع 
الأول فلا حاجة إلى العطف, النصوص كلها ليس فيها ثمّ» نعم أشار محقق تفسير الطبري أن في بعض نسخ 
التفسير "ثم أما بعد" لكن المعروف من أسلويه -عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام» ومن جاء بعدهم كلهم 
جروا على هذه الصيغة 'أما بعد" وجوابها ما دخلت عليه الفاء» 'فاعلم أن كتاب جامع الصحيح للإمام الكبير 
الأوحد مقدّم أصحاب الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري" تقدمت ترجمته في حلقةٍ سابقة: 
'من أعظم الكتب المصنفة في الإسلام: وأكثرها فوائد" لا شك أن من أدام النظر في هذا الكتاب رأى العجب 
العجاب من الفوائد المتنية والإسنادية الحديثية والفقهية وغيرها من الفوائد» "إلا أن الأحاديث المتكررة" هذا يذكر 
المبرّر للاختصارء المبرر لاختصاره الكتاب وجود التكرارء ووجود الأسانيد مع أن الكتاب صحيح؛ فيرى أن 
المتأخرين ليسوا بحاجة إلى تكرارء وليسوا بحاجة إلى سماع الأسانيد مع ثبوت المتون» نظرًا لضعف الهمم» وكثرة 
من يمل من سماع الأسانيد» "إلا أن الأحاديث المتكررة فيه متفرقة في الأبواب: وإذا أراد الإنسان أن ينظر الحديث 


التجريد الصريح-- الحلقة الثالثة ها 


في أي باب لا يكاد يهتدي إليه إلا بعد جَهْدٍ وطول فتشء ومقصود البخاري -رحمه الله تعالى- في ذلك كثرة 
طرق الحديث وشهرته. ومقصودنا هنا أخذ أصل الحديث لكونه قد علم أن جميع ما فيه صحيح". يعني فلا داعي 
لذكر هذا التكرار الذي يستفاد منه تقوبة الحديث بكثرة الطرقء وبلوغه إلى حد الشهرة وما أشبه ذلك؛ مع أنهم لا 
حاجة بهم إلى ذكر الإسناد مادامت المتون ثابتة» لكن الكتاب الأصلي لا يستغني عنه طالب علم؛ وكون بعض 
المثقفين ممن لا علاقة له بالعلم الشرعي يحتاج إلى من يختصر له؛ ويقتصر على المتون دون الأسانيد هذه وجهة 
نظر صحيحة لا بأس بهاء لكن المتخصص في العلوم الشرعية لا بد له من معرفة الأسانيد» ولا بد له من إدامة 
النظر في هذه الأسانيد» وإن كانت صحيحة ثابتة» ورجالها كلهم ثقات. 

'"يقول الإمام النووي في مقدمة كتابه شرح مسلم: وأما البخاري فإنه يذكر الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة 
متباعدة". نعم البخاري يقطع الحديث الواحد ويجعله في أماكن متعددة» ويكرر الحديث الواحد في مواضع؛ لكنه لا 
يكرر الحديث إلا لفائدة» ولا يمكن أن يكرر الحديث في موضعين بلفظه إسنادًا ومتنًا إلا فيما ندرء يعني نحو 
عشرين موضعًا فقط في الصحيحء وأما ما عدا ذلك فكل المكررات لا بد أن يوجد فيها الاختلاف سواءً كان في 
المتن أو في صيغ الأداء أو في الإسناد, 'وكثيرٌ منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه أولى به". 
سبق أن مثّلنا بحديث ضباعة بنت الزبير في الاشتراط في الحج. الباب الذي يسبق الفهم إليه باب الفوات 
والإحصار في الحج.ء لكنه -رحمه الله- جعله في كتاب النكاح؛ 'باب الأكفاء في النكاح' ومغزاه بعيدٌ جدًَا لا ينتبه 
إليه كثيرٌ من المتعلمين؛ لأن الحديث اشتمل على قول الراوي» وكانت تحت المقدادء وهي قرشية هاشمية ابنة عم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلكم هي تحت المقداد وهو مولىء 'فيصعب على الطالب جمع طرقه 
وحصول الثقة بجميع ما ذكره من طرق الحديثء قال" يعني النووي 'وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين 
غلطوا في مثل هذاء فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى الفهم. 
انتهى ما ذكره النووي". 

كلامه صحيحء وُجد من بعض العلماء من نفى رواية البخاري لأحاديث هي موجودة فيه؛ لأن البخاري -رحمه الله 
تعالى- أغرب جدًَا وأبعد في الاستنباط من الحديث؛ وجعله في غير مظنته -رحمه الله تعالى-. 

يقول بعد ذلك المختصر: 'فلما كان كذلك أحببت أن أجرد أحاديثه من غير تكرارء وجعلتها محذوفة الأسانيد 
ليقرب انتوال الحديث من غير تعب",. ليقرب حصول الحديث ونواله والوصول إليه من غير تعب من قبَل الطالب 
'وإذا أتى الحديث المتكرر أثبثه في أول مرة» وإن كان في الموضع الثاني زبادة فيها فائدة ذكرتها", ليقتصر على 
هذه الزيادة التي فيها فائدة» 'وإلا فلاء وقد يأتي حديثٌ مختصّرء وبأتي بعد في رواية أخرى أبسط وفيه زبادة على 
الأول فأكتب الثاني وأترك الأول لزيادة الفائدة". لكن يأتينا أنه في حديث «الأعمال بالنيات» ذكره في الموضع 
الأول مع أنه مختصّرء وفي المواضع الأخرى فيه زيادة ولم يذكرها. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 
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عضو هيكئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء 
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يقول: "ولا أذكر من الأحاديث إلا ما كان مسندًا متصلاً". مسندًا يعني مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
متصلاً يعني متصل الإسناد خالٍ عن الانقطاع, 'وأما ما كان مقطوًا"؛ ومراده بذلك المنقطع وليس مراده 
المقطوع المصطلح عليه مما هو منسوب إلى من دون الصحابة من التابعين فمن دونهم» "أو معلّقًا فلا أتعرّض 
له' فحذف المعلّقات» والمعلّقات في صحيح البخاري تزيد على (1340) حديثًا معلَمّاء حذفها كلهاء 'واقتصر على 
الأحاديث المسندة المتصلة التي هي المقصود من الصحيح.ء وكذلك ما كان من أخبار الصحابة" يعني 
الموقوفات حذفها أيضًا 'فمن بعدهم' يعني مما أضيف إلى التابعين فمن دونهم 'مما ليس له تعلّق بالحديث' 
يعني ما كان له تعلق بالحديث مما يفسّر معتّى غامض فإنه قد يذكره؛ هذا مفهوم كلامه. 
'ولا فيه ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فلا أذكره, كحكاية مشي أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-" هذه 
أمثلة لما ذكره "إلى سقيفة بني سعدء وما كان فيه من المقاولة بينهم". والمقاولة مفاعلة» من قالء» يعني قال 
بعضهم ورد عليه آخر بقول وما أشبه ذلك؛» 'وكقصة مقتل عمر -رضي الله عنه- ووصيته لولده", هذه كلها من 
الموقوفات؛ لأنها حصلت بعد عصر النبي -صلى الله عليه وسلم-» "ووصيته لولده في أن يستأذن عائشة 
ليدفن مع صاحبيه؛ وكلامه في أمر الشورىء وبيعة عثمان -رضي الله عنه-. ووصية الزبير لولده في قضاء 
دينه» وما أشبه ذلك". كل ذلك لأنها من الأخبار الموقوفة» ولا ذكر للنبي -عليه الصلاة والسلام- فيها. 
بعد ذلك يقول: "ثم إني أذكر اسم الصحابي"» يعني يحذف جميع الإسناد» ويقتصر على اسم الصحابي "الذي 
روى الحديث في كل حديث ليُعلَم من رواه", يعني من الصحابة» يعني يذكر الراوي الأعلى في الإسناد وهو 
الصحابيء 'وألتزم كثيرًا ألفاظه في الغالب" ألفاظ الإمام البخاري 'مثل أن يقول: عن عائشة وتارةً يقول: عن ابن 
عباس" فيقتصر المختصر على قوله: عن عائشة وعن ابن عباس "وحينًا يقول: عن عبد الله بن عباس" فيقول 
المختصِر: 'وعن عبد الله بن عباسء وكذلك ابن عمرء وحيئًا يقول عن أنس" فيقتصر على قوله: وعن أنس 
'وحينًا يقول: عن أنس بن مالك فأتبعه في جميع ذلك"؛ تقليدًا للإمام -رحمه الله تعالى-. 'وتارة يقول: عن فلان 
يعني الصحابي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, وتارة يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وحينئًا 
يقول: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: كذا وكذاء فأتبعه في الجميع". فيفرّق في الأسانيد بين المعنعن 
والمؤنّن؛ لأن لكل منهما حكمه عند بعض أهل العلم» وإن كان حكم المؤئّن عند جمهور العلماء والمعنعن سواء» 
فالمؤيّن حكمه حكم السند المعنعن عند جماهير العلماء» وإن خالف في ذلك من خالف فيما نسبه ابن الصلاح 
للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة» ولم يصوّب صويه. كما قال الحافظ العراقي» ولذا يقول حرحمه الله-: 
ب1ب02 ات اال لا 0 اا 1 
سووا وللقطضيع نحا البرديجي حتى يبين الفصصل في التخريجبي 
إلى آخر كلامه -رحمه الله تعالى-. 


فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير للللااا لحاس ةة] 


يقول: 'فأتبعه في جميع ذلك فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف ألفاظه فلعله من اختلاف النسخ". ولا شك أن 
نسخ البخاري مختلفة؛ وروايات الصحيح أيضًا كثيرة؛ والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم» ما الذي جعلكم تقولون في قوله: 'وأما ما كان مقطوعًا" بأنه لا يريد المنقطع, لا يريد 
الحديث الموقوف على التابعي, وإنما يريد المنقطع؟ 

لأنه أشار إلى ذلك صراحة» يقول: وكذلك ما كان عطّف عليه قوله: 'وكذلك ما كان من أخبار الصحابة فمن 
بعدهم". هذا هو المقطوع, فمن بعدهم هو المقطوع., فلا يريد بقوله: "مقطوعًا" المقطوع الذي هو مضاف للتابعي 
فمن دونه» لكن هو يريد المنقطع؛ وأطلق بعضهم كالشافعي وغيره على المقطوع المنقطع المقطوع والعكس» وجد 
هذا في تعبيرهم. 

المقدم: فضيلة الشيخ, أثابكم الله» ذكرتم من كلام العلماء في اعتذارهم للإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في 
عدم إيراده الخطبة في كتابه الصحيح وذكرتم أن حديثي الباب ليسا على شرط الإمام البخاري -رحمه الله-. 
فهل يعني هذا عدم ثبوت هذين الحديثين عنده أم يعني غير ذلك؟ 

الاعتذار عن الإمام البخاري في عدم إيراده الخطبة للكتاب» وعدم احتجاجه بحديث: «كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أقطع» وحديث: «كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء» نعم» الحديثان ليسا على شرطه؛ 
وشرطه هنا أوسع من أن يكون شرطًا للتخريج في كتابه» وبين أن يكون شرطًا للعمل بالحديث وقبوله» فالحديثان 
ليسا على شرطه لا من حيث الاحتجاج ولا من حيث القبول؛ ولا من حيث الإيراد في الكتاب» فالحديثان» حديث 
«كل أمرٍ ذي بال» محكوم عليه بجميع طرقه وألفاظه بالضعف عند جمع من أهل العلم ممن هم أشد تساهلاً من 
الإمام البخاري فضلاً عنه؛ وإن حسّن النووي وبعض أهل العلم لفظ 'الحمد' فقط: «كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه 
بحمد الله فهو أقطع» حسنه النووي وبعض العلماءء لكن الأكثر على عدم ثبوت هذا الحديث بجميع طرقه 
وألفاظه؛ وممن ضعّفه جملةً وتفصيلاً الألباني وغيره؛ وإن خرّجه ابن حبان في صحيحه؛ لأنه معروف بالتساهل. 
المقدم: أحسن الله إليكم. قال الإمام زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزّبيدي في مقدمته فيما قرأناه فيما مضى 
نستكمل فيقول: ولي بحمد لله في الكتاب المذكور أسانيد كثيرة متصلة بالمصنف عن مشايخ عدة؛ فمن ذلك 
روايتي له عن شيخي العلامة نفيس الدين أبي الربيع سليمان بن إبراهيم العلوي -رحمه الله تعالى-» قراءة 
مِنِّي عليه لبعضه. وسماعًا لأكثره» وإجازة في الباقي بمدينة تعز سنة (823ه)". 

اجتمع في هذه الرواية عن هذا الشيخ القراءة على الشيخ التي يسميها أهل العلم العزض. والرواية بها جائزة اتفاقّاء 
'وسماعًا لأكثره" إن كان من الشيخ فهو أعلى درجات وطرق التحمل الذي هو السماع من لفظ الشيخ» وإن كان 
سماعًا لأكثره بقراءة غيره على الشيخ فهو عرْصٌ أيصًّاء 'وإجازةً في الباقي" فاجتمع في هذه الرواية ثلاثة من أنواع 
طرق التحملء السماع والقراءة التي هي العزض والإجازة. 

المقدم: قال: 'أخبرنا به والدي وشيخنا الإمام الكبير شرف المحدّثين موسى بن موسى بن علي الدمشقي 
المشهور بالغزوليء قراءة مِبِّي عليه لجميعه: قال: أخبرنا به الشيخ المسند المعثر أبو العباس أحمد بن أبي 


التجريد الصريح- الحلقة الرابعة تلكتححتهةا 


طالب الحَجّارء إجازة للأول وسماعا للثاني. ومنها روايتي له عن الشيخ الصالح الإمام ولي الله تعالى أبي 
الفتح". 

هذه طريق أخرى يروي بها صحيح الإمام البخاري بعد أن ذكر الطريق الأول ذكر الطريق الثاني؛ ثم قال: "ومنها 
روايتي له عن الشيخ الصالح..." إلى آخره. 

المقدم: قال: 'ومنها رواتي له عن الشيخ الصالح الإمام ولي الله تعالى أبي الفتح محمد بن الإمام زين الدين 
أبي بكر بن الحسين المدني العثماني سماعًا عليه لأكثره» وإجازة لجميعه؛ والشيخ الإمام خاتمة الحفاظ شمس 
الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد الجرّري الدمشقي. والقاضي العلامة الحافظ تقي الدين محمد بن 
أحمد الفاسي الشريف الحسني المكي قاضي المالكية بمكة المشرفة إجازة معينة منهم لجميعه -رحمهم الله 
تعالى-." 

الإجازة المقصود بها الإذن بالرواية» والإجازة المعيّنة هي المراد بها تعيين الكتاب المُجازء وتعيين أيضًا الطالب 
المُجازء تعيين الطالب وتعيين الكتاب المُجاز به؛ فيقول المُجيز: أجزتُ أو أذنتُ لفلان بن فلان أن يروي عني 
كتاب كذا صحيح البخاري مثلآء بخلاف الإجازة العامة التي ليس فيها تعيين لا للطالب ولا للكتاب» والإجازة 
الرواية بها سائغة وجائزة عند أهل العلم» لاسيما عند تعذر قراءة الكتب على الشيوخ لضيق أوقاتهم وكثرة الطالبين» 
توسعوا في قبول الرواية بالإجازة» لكن التوسع الذي هو في الحقيقة غير مرضي في الإجازة العامة» أن يجيز أهل 
بلده مثلآء أو يجيز من قال: لا إله إلا الله أو أجزت أهل الإقليم الفلاني» كل هذا توسع غير مرضيء لكن إذا 
أجاز شخصًا معيّنًا بكتاب معيّن والمُجاز من أهل الرواية اشترط ابن عبد البر أن يكون ماهرًا بالصناعة» أقل 
الأحوال أن يكون له اهتمام وعناية بالعلم الشرعي» حينئذٍ تصح الإجازة وإلا فلا. 

المقدم: قال: 'وثلاثتهم أنبأنا به الشيخ الإمام الحافظ شيخ المحدّثين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صدّيق 
الدمشقي المعروف بابن الرسامء قال: أنبأنا به أبو العباس الحَجَّار وأخبرني به عاليًا..." 

التقى مع السند الأول. 

المقدم: قال: 'وأخبرني به عاليًا الشيخ الإمام زين الدين أبو بكر بن الحسين المدني المراغيء ولد شيخنا أبي 
والد: 

المقدم: في النسخة هنا ولد. 'والد شيخنا أبي الفتح وقاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي إجازة 
عامة؛ قال: أخبرنا به أبو العباس الحجّار قال:..." 

التقى مع السندين السابقين. 

لحظة.. 'وأخبرني به عاليًا' يعني بإسنادٍ عالء والإسناد العالي عند أهل العلم ما قلت فيه الوسائط بين الراوي 
وبين النبي -عليه الصلاة والسلام-» يعني ما قل عدد رجاله فهو الإسناد العالي» وما كثر عدد رجاله فهو الإسناد 
النازل» وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات» وفي البخاري منها اثنان وعشرون حديثًا ثلائيّاء وأنزل ما في البخاري 


حديثٌ واحد تساعي وفيه ثماني أيضّاء وأنزل ما في الكتب الستة حديثٌ عند النسائي فيه أحد عشر راويّاء هذا 
حديثٌ نازل جدًّا يتعلق بسورة الإخلاص وفضلهاء وعلى كل حال الثلاثيات في الصحيح؛ وهو الذي يهمنا اثنان 
وعشرون حديثًا جُلّها عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع؛ وهذا أعلى ما في الكتب 
الستة. 

المقدم: مِن البخاري مباشرة؟ 

مِن البخاري إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاثة رواة» لكن لو صاروا أربعة صار أنزل خمسة أنزل إلى 
التساعي الذي هو أنزل ما في الصحيح. 

المقدم: قال: "أنبأنا به الشيخ الصالح أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب الهروي الصوفيء قال: أنبأنا 
الشيخ الفقيه عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداوديء قال: أنبأنا به الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن 
حمويه السَّرْخَسي.' 

مثل هذا الاسم حموّئه وسيبوَئْه ونفطوّنه المختار عند أهل اللغة أنه على هذه الصيغة مختوم بِوَيْهء وأهل الحديث 
يقول: حمُؤيّة سيبُؤيّة نفطؤية راهؤيّة» وأما أهل اللغة فيقولون: راهَوَنِه سيبَوَنه نفطْوَنْه حموّثه» وأهل اللغة هم المرجع 
إليهم في هذا الباب كما هو معروفء والذي يجعل أهل الحديث لا يلفظون بِوَنْه يروون في الباب حديث أن وَنْه 
اسم من أسماء الشيطان فلا يريدون أن ينطقوا به» والحديث ضعيفٌ جدًا لا يثبت. 

المقدم: قال: 'أنبأنا به الشيخ الصالح محمد بن يوسف القَرَيْرِيء قال: أنبأنا به الإمام الكبير أبو عبد الله بن 
إسماعيل بن إبراهيم البخاري -رحمه الله تعالى-: ولكل واحدٍ من هؤلاء المذكورين إلى البخاري أسانيد كثيرة 
بطرق متنوعة؛ ولي -بحمد الله- أسانيد غير هذه عن مشايخ كثيرين يطول تعدادهم؛ اقتصرت منها على هذه 
الطرق لشهرتها وعلوها." 

صحيح البخاري رواه عن مؤلفه أكثر من تسعين ألقَاء اشتهر وانتشر في الآفاق» شهرته طبَّقت الآفاق» وتلقاه 
الناس بالقبول» وكثرت الأسانيد إلى مؤلفه» فما من عالم يهتم بالسنة إلا وله سند متصل بصحيح البخاري وغيره 
من كتب السنة مما يطول ذكرهء وإن كانت المحافظة على الأسانيد في العصور المتأخرة بعد تدوين السنة 
واستقرارها في الكتب الفائدة منها العملية قليلة؛ لأنه لا يترتب عليها تصحيح ولا تضعيفء لا يترتب عليها قبول 
ولا ردء وإنما المحافظة عليها من قبيل المحافظة على خصيصة هذه الأمة» الأمة اخدّصت بالأسانيد شرفًا لهاء ولا 
يوجد إسناد متصل في أي أمة من الأمم إلى نبيها غير هذه الأمة زادها الله شرفًا وعلوًا ورفعة. 

على كل حال أهل العلم يهتمون بالأسانيد ويرحلون إلى الأقطار من أجلهاء وإن كانت فائدتها ما ذكرتم» وبالنسبة 
لي أنا على وجه الخصوص فأنا أروي صحيح البخاري -رحمه الله تعالى- وغيره من كتب السنة إجازة عن شيخنا 
العلامة المحقق حمود بن عبد الله بن حمود التويجري -رحمه الله تعالى-» رواية أو إجازة عن شيخيه الفاضلين 
الشيخ: عبد الله بن عبد العزيز العنقري والشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان -تغمدهما الله برحمته وأسكنهما 
فسيح جنته-» وحقيقة ليس لي من إجازة ولا رواية إلا من طريق الشيخ -رحمه الله تعالى-» ويكفيني في ذلك أن 


التجريد الصريح- الحلقة الرابعة ها 


يكون واسطتي أو الواسطة بيني وبين الرسول -عليه الصلاة والسلام- مثل هذا الحبر العالم الزاهد الوَرع؛ والله 
المستعان. 

وتَبّت الشيخ متداول بين الإخوان وبين طلبة العلم باسم "إتحاف النبلاء للرواية عن الأعلام الفضلاء" من أراد أن 
ينظر أسانيده بالتفصيل فليرجع إلى التَبَت المذكورء وبقع في أكثر من خمسين صفحة» ويوجّد عند كل من أجازه 
الشيخ حرحمه الله تعالى رحمة واسعة-. 

المقدم: كيف طربقة إجازة الشيخ لكم يا شيخ كيف كانت؟ 

الشيخ ح-رحمه الله- نما إلى علمه -رحمه الله تعالى- أني أرغب في الإجازة منه وإن لم أطلب منه مباشرة أن 
يجيزني» فبادرني -رحمة الله عليه-» فأعطاني التَبّت وقال: تأمّلّه وتصفّحْه واقرأه ثم تأتي إليّ بعد أسبوع لكي 
أجيزك بهء فلما رجعت إليه حدثني مشافهة بالحديث المسلسل بالأولية «الراحمون يرحمهم الرحمن» وجرت عادة 
أهل العلم أنهم يبدؤون بهذا الحديث؛ لأنه مسلسل بالأولية» لكل راو من رواته إلى الشيخ حمود بالنسبة لي» يقول: 
وهو أول حديث سمعته من شيخي فلانء وأنا أقول: وهو أول حديث سمعته من شيخي فلان» وهكذا إلى سفيان 
بن عيينة -رحمه الله- تابع التسلسل فيه إلى سفيان بن عيينة» وما فوقه تسلسله فيه نظرء وعلى كل حال بعد 
ذلكم أجازني وأذن لي بالرواية لجميع الكتب المدوّنة في التَّت الصحيحين والسنن والمسانيد وبعض الجوامع 
والمصنفات وكتب شيخ الإسلام بن تيمية» وابن القيم» وكتب المذهب الحنبلي وغيرها من الكتب المزيورة في هذا 
التَبَت المشار إليه 'إتحاف النبلاء بالرواية عن الأعلام الفضلاء". 

المقدم: فيه أكثر من إسناد يا شيخ؟ 

فيه بالنسبة للشيخ يروي من طريقين» من طريق الشيخ عبد الله العنقري» ومن طريق الشيخ سليمان بن حمدان» 
وكلٌ منهما يروي من طرقء كل من الشيخين يروي من طرق وهي مدونة. 

المقدم: تصل إلى كم تقرببًا العدد؟ 

والله ما حصرتها بالضبط لكن لكل واحدٍ منهما طرق متعددة. 

المقدم: قال رحمه الله: "وسميت هذا الكتاب المبارك ب(التجريد الصريح في أحاديث الجامع الصحيح) والمسؤول 
من الله -تعالى- أن ينفع بذلكء وبجعله خالصًا لوجهه الكربم؛ وأن يصلح المقاصد والأعمال بجاه سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعينء, وهذا حين الشروع -إن شاء الله-." 

يقول المؤلف: 'وسميت هذا الكتاب بالتجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح" المقصود بالتجريد التخليمص من 
الزوائد» الصريح الذي لا خفاء فيه ولا غموضء, "لأحاديث الجامع الصحيح" يعني للإمام البخاري» 'والمسؤول من 
الله -تعالى- أن ينفع بذلك» وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم؛ وأن يصلح المقاصد والأعمال" نعم لأن العبرة 
بالمقاصدء وليست العبرة بالمظاهرء «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأبدانكم» ولكن ينظر إلى قلويكم وأعمالكم» 
وأول حديث في الصحيح حديث «الأعمال بالنيات»» فعلى الإنسان لاسيما طالب العلم أن يتفقد نيته» وأن يكون 
ديدنه اللهج بسؤال الله -سبحانه وتعالى- أن يصلح مقصده؛ لأن العلم الشرعي من علوم الآخرة المحضة التي لا 


يجوز التشريك فيها بغير الله -سبحانه وتعالى-» بل على طالب العلم أن يحسن نيته التي لا يجوز للمسلم أو 
لطالب العلم أن يشرك فيها مع الله -سبحانه وتعالى- غيره. 

يقول المختصر: 'بجاه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين" السؤال بجاه النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يخلو 
من أحد أمرين: إما أن يكون قَسَم بجاه النبي -عليه الصلاة والسلام-» والإقسام على الله -سبحانه وتعالى- بمثل 
هذا لا يجوز» بل منهي عنه عند جماهير العلماء» إذ لا يجوز الإقسام بغير الله -سبحانه وتعالى-» ويحتمل أيضًا 
أن يكون يَسألُ الله -سبحانه وتعالى- به» وهذا وإن جوّزه طائفة من الناس» وؤجد في دعاء كثيرٍ منهم» لكن ما 
روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك كله ضعيف بل موضوع.؛ وأشار إلى ذلك شيخ الإسلام -رحمه 
الله تعالى- في كتابه: الموسوم بقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة فعلى الإنسان أن يجتنب مثل هذه الأساليب التي 
فيها شيء من المخالفة» وفيها شيءٌ من الخروج من السنة إلى غيرها. 

يقول: 'وهذا حين الشروع -إن شاء الله تعالى-": يعني في الاختصارء بدءًا بالباب الأول» كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفقتاء 
(الحلقة الخامسة) 
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يقول: 'وهذا حين الشروع -إن شاء الله تعالى-"» يعني في الاختصار بدءًا بالباب الأول كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم -. 

المقدم: أحسن الله إليك يا شيخ؛ ذكر المؤلف بجاه سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- وأشرتم إلى قضية 
الجاه» لكن نسمع في كلام بعض المتأخرين ممن ينتسبون إلى العلم التسويدء يقول: سيدنا محمد أو سيدنا 
أبو بكرء أو سيدنا عمرء ويعضهم ينكر -بعض الإخوان- ينكر عليهم وبعضهم يجوّز مثل هذاء ما أدري؛ ما 
رأيكم -أحسن الله إليكم- في التسويد سواء للنبي -صلى الله عليه وسلم- أو للصحابة أو من بعدهم؟ 

ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وثبت عنه أنه قال: «السيد الله» فإذا 
لُمِسَ من الأسلوب والتعبير الغلو والمبالغة فينبغي أن يقال: «السيد الله»» وإذا أنزل النبي -صلى الله عليه 
وسلم- في منزلته اللائقة به» وقيل: هو سيد الخلق» لا شك أنه سيد الخلق» وهو الذي يقول -عليه الصلاة 
والسلام- : «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» لكن هذا فيما للإنسان فيه سعة. أما الأمور المتعبّد بها لا يجوز أن 
يضاف عليها أي كلمة» فلا يقال في التشهد مثلاً: وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله...؛ لأن هذا متعبّد بلفظه. 
هذا ذكر متعبّد بلفظه. لكن إذا قلت: سيدنا رسول الله اللهم صلّ وسلم على سيدنا محمدء لا إشكال في ذلك؛ 
لأنه سيد ولد آدمء وكذلك الصحابة لا شك أنهم سادة لما اشتملوا عليه» ولما اتصفوا به من السيادة في الدّين 
والإمامة فيه» ينبغي أن ينزه هذا اللفظ الذي فيه شيء من التعظيم والتبجيل» فلا يطلق على منافق أو على 
فاسقء وما أشبه ذلكء أما لا شك أن المسلم التقي الورع والعالم لا شك أنهم سادة» وأما الجهال فليسوا بسادة. 
المقدم: ما يُنكقر يا شيخ على من قال: سيدنا عمر؟ 

ما فيه إشكال في التعبير العاديء لا إشكال فيه لكن ما تُعبّد بلفظه لاء ينبغي أنه إذا اشتف أو لُْمسَ من تعبير 
الشخص أنه ينزل هذا الشخص فوق منزلته ينبغي أن يقال: «السيد الله» حسْمًا للمادة؛ لأن الغلو يوصل إلى ما 
لا تحمد عقباه. 

المقدم: أحسن الله إليكم» ذكر المؤلف في خطبته أيضًا التزامه بالنقل عن الإمام البخاري كما قال فإن قال: 
عن أنس قال هو: عن أنسء إن قال: عن أنس بن مالك قال: عن أنس بن مالكء هل يعني هذا أن الكتب 
ومن نقل عن أهل السنة في هذا أنه ينقل بنفس اللفظء فمثلاً: عن ابن عمر يقول عن ابن عمر ولا يحق له 
أن ينقل فيقول: عن عبد الله بن عمرء وإذا كان الصحابي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-. أو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالء هل ألتزم بهذا النقل كما هو أم يحق لي 
التغيير؟ 

أقول مثل هذا الالتزام قدرٌ زائد على المطلوبء وهو زيادة في التحرّي والتثيّت والدقة والأمانة في النقل» لكن لو 
غيّر فقال: عن أنس أو عن أنس بن مالك لا فرق؛ لأن الذات واحدة في المقصودء وبحث أهل العلم إبدال 
الرسول بالنبي والعكسء لا شك أنه إذا تُعبّد باللفظ لا يجوز التغييرء ولذا رد النبي -عليه الصلاة والسلام- على 
البراء في حديث ذكر النوم: "ورسولك الذي أرسلت" قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت» لكن لو قال عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- أو قال عن نبي الله -عليه الصلاة والسلام- لا فرق؛ لأن الذات التي تسب إليها الكلام 
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واحدة» الذات واحدة» فلا فرق بين رسول الله -عليه الصلاة والسلام- باعتبار ذاته التي قالت هذا الكلام» ولا 
نبي الله -عليه الصلاة والسلام -» لكن من حافظ على الألفاظ التي اعتمدها في الأصل لا شك أنه زيادة في 
التثبت والتحرّي. يبحث أهل العلم أيضًا الزيادة في نسب الشيخ, إذا قال: حدثنا محمد فهل للإنسان أن يقول: 
قال البخاري: حدثنا محمد بن بشارء وهو قال: حدثنا محمد فقطء وهو يجزم بأنه محمد بن بشارء أهل العلم 
يقولون: الورع ألا يفعل ذلك؛ بل يقتصر على ما قاله الإمام» وإذا أراد أن يزيد فليسلك الجادة المتبعة عند أهل 
العلم» فليقل: قال الإمام البخاري حدثنا محمدٌ يعني ابن بشار أو هو ابن بشار؛ ليدل على أنه هو الذي أضاف 
هذه الكلمة» وليست من قول شيخه الذي روّاه هذا الخبر وهكذا. 

لا شك أن هذا من زيادة تحرّيهم وتثيّتهم» وإلا فالذات ما تتغير سواءٌ نسبت أو لم تنسبء لكن لا شك أنه زيادة 
على القدر الذي روّاه شيخه» الشيخ قال: حدثني محمدء أنت تعرف أن محمدًا تجزم مائة بالمائة أن محمدًا هو 
المقصود به ابن بشارء نعم لك أن تزيد في نسبه لكن لا تضفه إلى من حدَّثك؛ فتفصل بين كلامه بكلام يُعرَف 
أنه من زيادتك» فتقول: يعني ابن بشارء أو هو ابن بشار وهكذا. ش 
المقدم: ولذلك أهل العلم يسمون حديث ابن مسعود: حديث الصادق المصدوق. هل قوله: وهو الصادق 
المصدوق هذا اللفظة عن ابن مسعود -رضي الله عنه-؟ 

بلا شك» حدثني الصادق المصدوق يقصد به الرسول -عليه الصلاة والسلام- هي من لفظ ابن مسعود. 

المقدم: ومن نقل: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بدون قول ابن مسعود: حدثني الصادق المصدوق؟ 
هذا الكلام لا يتغيرء والصادق المصدوق هو -عليه الصلاة والسلام-» مثل لو قال: رسول الله أو نبي الله لكن 
المحافظة على اللفظ الوارد في الأصل أمرٌ عند أهل العلم معتبّرء ويعتنون به كثيرًا؛ للدقة وزيادة التثبت والأمانة 
في النقل؛ لثلا يجرؤ أحد لو فتح مثل هذا الباب أن يغيّر ما يترتب على تغييره تغييرٌ في المعنى» لو فُتح الباب 
للناس كلهم أن يتصرفوا لاسيما في الكتب المدونة المكتوية» يعني لو فتح المجال لتعرضت هذه الكتب إلى 
التغيير والتبديل؛ لأنه ليس الناس كلهم على مستوى واحد من الفهم والإدراك» ولذا جمهور العلماء يجيزون 
الرواية بالمعنى» ومع ذلك لا يجيزونها في الكتب في المصنفاتء تَنقْل من صحيح البخاري بالمعنى لا يجوز لك 
أن تَنقْل بالمعنى» لكن فيما روبته بالمشافهة عن أحد يجوز أن ترويه بالمعنى؛ لأنه لو تطرقت الرواية بالمعنى 
إلى الكتب والمدوّنات لمسخت هذه الكتب وهذه المدونات» كل واحد يزيد بالمعنى» وواحد ينقص بالمعنى» واحد 
يفهم غير فهم الآخرء ثم بعد ذلك تضيع هذه الكتبء بل لا بد إذا تقل من هذه الكتب من مصدّف إلى مصدّف 
لا بد أن يُنقّل بلفظه؛ لأن الرواية بالمعنى إنما أُجيرّت لحاجة»؛ ومادام اللفظ عندنا بالحرف لا حاجة إلى الرواية 
بالمعنى» فانتفت الحاجة فانتفى الحكم. 

المقدم: ثم قال بعد ذلك: 'كتاب بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-», كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟" ثم ساق الحديث. 
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الكتاب الصحيح بكتاب بدء الوحي» فليس من وضع الإمام -رحمه الله تعالى-» ولذا قال الحافظ ابن حجر - 
رحمه الله تعالى-: لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب؛ لأن المقدمة لا تُستفتح بما يُستفتّح به غيرها؛ لأنها 
تنطوي على ما يتعلق بما بعدهاء ولفظ باب أيضًا بعد ذلك لا يوجد عند أبي ذر والأصيلي وثبت في رواية 
غيرهماء وبالمناسبة أبو ذر والأصيلي من رواة الصحيحء ذكرنا سابقًا أن الصحيح رواه عن مؤْلّفه أو تلقّاه عن 
مؤلف أكثر من تسعين ألقَاء واشتهر» واستفاض في البلدان والأقطارء وحمله الخالفون عن السالفين برواياتِ 
متعددة؛ وهذه الروايات يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض. ولذا يستشكل كثيرٌ من طلبة العلم الإكثار من 
ذكر أبي ذر في الشروح» ويذهب وقلّه إلى أنه الصحابي الجليل» حتى استشكل بعضهم أن ذكر أبي ذر في 
صحيح البخاري أكثر من ذكر أبي هريرة» وقد سئلت مرارًا عن هذا السؤال» ذكر أبي ذر في صحيح البخاري 
وبقصد بذلك الشروح عند الشراح أكثر من ذكر أبي هريرة» والمجمع عليه أن أبا هريرة هو أكثر الصحابة على 
الإطلاق رواية للحديث. 

فنقول: أبو ذر هذا عبد بن أحمد الهروي راوي الصحيحء وروايته هي أتقن الروايات وأضبطهاء ولذا اعتمد عليها 
الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-» والذين أدخلوا المتن مع الشرح أدخلوا متنًا لا يناسب الشرح, ولذا يوجّد في 
كثيرٍ من المواضع قوله ولا يوجد في المتن» ويوجد في المتن ألفاظ تحتاج إلى شرح هي من روايات أخرى غير 
روايات أبي ذر ولا يوجد لها شرح في فتح الباري وأمثاله ممن اعتمد على رواية أبي ذر. 

على كل حال الكتاب من وضع الطابعين وليس من وضع.. حتى لا يوجد في شيء من الروايات كتاب بدء 
الوحي؛ ولذا نص الحافظ على أن المصنف لم يستفتح بدء الوحي بكتابء أما الباب باب كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهذا لا يوجد أيضًا عند أبي ذر والأصيليء لكنه موجود في غيرهما من 
الروايات. والباب في الأصل اسمٌ لما يُدخَّل معه ويُخرّج منه» وهو في عرف المؤلفين اسم لما يضم فصولاً 
ومسائل غالبّاء وهو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب» ويجوز فيه التنوين والقطع عما بعدهء 
ويجوز أيضًا تركه للإضافة إلى الجملة التالية» وجوّز الكرماني الشارح التسكين على سبيل التعداد للأبواب فلا 
يكون له حينئذٍ إعراب. 

و'بدء الوحي" روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء ويغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهورء 
قاله عياضء والوحي في اللغة: الإعلام في خفاء» ويطلق أيضًا على الإلهام» وشرعًا الإعلام بالشرع» ويطلق 
ويراد به اسم المفعول أي الموحىء وهو كلام الله المنزّل على رسوله -صلى الله عليه وسلم-» وقد اعترض 
بعضهم على المؤلف حرحمه الله تعالى- فقال: لو قال: كيف كان الوحي لكان أحسن؟ لأنه تعرّض فيه لبيان 
كيفية الوحيء لا لبيان كيفية بدء الوحي فقطء وأجيب بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي 
تعلق كان» وعطف في الصحيح على الترجمة وقول الله -عز وجل- : (إنّا أوْحَيْنَا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى وح) 
اننزة الماع 163] وقول مرقرع حلفا حلئن ذاه أو تدرو ختلف .على الجيلة الف ايلك إلن. اليابة 
والتقدير: باب معنى قول الله -تعالى- كذا؛ لأن العطف على نية تكرار العامل» وحينئذٍ يقال: باب كيف كان 


بدء الوحي؟ وداب معنى قول الله -تعالى- كذا. 


سس فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير للااا احا ة] 


هذا في الأصلء لكن الآية لا بد منها؛ لأنها هي التي الشاهد منها أوضح من الحديث للباب» وسيأتي ما ذكره 
بعض أهل العلم من أن الحديث لا تعلق له بالترجمة أصلاًء فإثبات الآية أولى من إثبات الحديث. 

المقدم: يعني ننبه الإخوان إلى تغيير مسمى هذا الباب بناءً على الأصل الموجود؟ 

الآية مناسبة جدًَا للباب» ولذا حذفها من المؤلّف غير متجه؛ نعم هي لا توجد في المختصّرء لكن إثباتها أمرٌ لا 
بد منهء قوله: (إِنّا أوْحَيْنَا إلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى تُوح) [سورة النساء 163] الآية» قُدّمِ ذكر نوح لأنه هو أول 
رسولء فلا يرد آدم -عليه السلام-» وإن اعترض العيني على ذلك فقال: "الذي يظهر من الجواب الشافي عن 
هذا أن نوحًا -عليه السلام- هو الأب الثاني» وجميع أهل الأرض من أولاده الثلاثة إلى قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا 
ذُرَيتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ4 [سورة الصافات 77] على كل حال هذا الاعتراض وإن استظهره العيني لكن يبقى أن كون 
الإشادة بالأب الثاني لا تعني إهمال الأب الأول؛ نعم فلا يندفع الإشكالء فتقديم نوح؛ لأنه أول رسول أولى» 
ومناسبة الآية للترجمة واضحء من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا -صلى الله عليه وسلم- توافق صفة الوحي 
إلى من تقدمه من النبيين. 

نعم اقرأ الحديث. 

'قال رحمه الله: عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «إنما الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه».'" 

هذا الحديث حديث عمر في الأعمال بالنيات استشكل واعترض على الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في 
إدخاله هذا الحديث في ترجمة بدء الوحي» حتى قال بعضهم: إنه لا تعلق له بالباب أصلاًء ولذا فإن الخطابي 
في شرحه والإسماعيلي في مستخرجه أخرجاه قبل الترجمة؛ لاعتقادهما أنه إنما أورده للتبرك به فقطء أو ليكون 
بمثابة الخطبة للكتاب قبل الشروع في مقصود الكتاب» وقال ابن رشيد -رحمه الله-: لم يقصد البخاري بإيراده 
سوى بيان حسن نيته فيه» في هذا التأليفء ونقله الحافظ في الفتح عن ابن رشيد. 

ونقل ابن بطال عن أبي عبد الله بن النجار قال: التبويب يتعلق بالآية والحديث معًاء ولذا قلنا: أن حذف الآية 
من الباب لا وجه له بل ينبغي أن تثبت الآية» التبويب يتعلق بالآية والحديث معًا؛ لأن الله -تعالى- أوحى إلى 
الأنبياء كم إلى.مضه حصلى آله عليه ولك أن الأعمال. بالنيات» لقولة تعالى + لوا أمذوا إل ليخنذوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ) [سورة البينة 5] وقال ابن المنيّر في أول التراجم: كان مقدمة النبوة في حق النبي -صلى 
الله عليه وسلم- إلى الله -تعالى- بالخلوة في غار حراء» فناسب الافتتاح بحديث الهجرة» وقال ابن حجر: ومن 
المناسبات البديعة الوجيزة ما تقدمت الإشارة إليه أن الكتاب لما كان موضوعًا لجمع وحي السنة صدّره ببدء 
الوحي؛ ولما كان الوحي لبيان الأعمال الشرعية صدَّرهِ بحديث الأعمال. 


56 اتجريد الصريع-العلقةالنسة سس 
يقول ابن حجر: ومع هذه المناسبات لا يليق الجزم بأنه لا تعلق له بالترجمة أصلاًء مع هذه المناسبات التي 
أبداها ابن رُشَيد وغيره وما نقل عن أبي عبد الله بن النجارء وما قاله ابن حجر من المناسبة البديعة لا يليق 
الجزم بأن الحديث لا تعلق له بالترجمة أصلاً. 

والحديث يذكر أهل العلم أن له سببّاء يقول ابن دقيق العيد: نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد 
بذلك فضيلة الهجرة» وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيسء فلهذا خْصّ في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما 
ينوى به» وقصة المهاجر رواها سعيد بن منصور والطبراني عن ابن مسعودء قال ابن حجر: قصة المهاجر 
إسنادها صحيح على شرط الشيخين»؛ لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلكء يقول: ولم أرَ في شيء 
من الطرق ما يقتضي التصريح بذلك. 

وعلى كل حال الحديث صحيح متفق عليه» مخرَّحٌ في الصحيحين وغيرهما من دواوين الإسلام المشهورة في 
السنن والمسانيد والجوامع وغيرهاء يقول ابن حجر: "ثم إن هذا الحديث متفقّ على صحته. أخرجه الأئمة 
المشهورون إلا الموطأء ووهم من زعم أنه في الموطأء مغترًا بتخريج الشيخين له والنسائي من طريق مالك". 
قلتُ: لكنه في الموطأء هو في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني» في باب النوادر من كتاب السير في 
أواخر الكتاب. 

يقول السيوطي في تنوير الحوالك: رواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة فيها أحاديث يسيرة زيادة على 
سائر الموطآتء منها حديث: «إنما الأعمال بالنيات» ويذلك يتبين صحة قول من عزا روايته إلى الموطأ ووهمُ 
من خطأه في ذلك. 

والحديث مع ذلك حديث فزدء فَرْدٌ مطلق تفرّد بروايته عمر بن الخطاب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
وتفرد بروايته عنه علقمة بن وقاص الليثيء» وتفرد بروايته عنه محمد بن إبراهيم التيمي» وتفرد بروايته عنه يحيى 
بن سعيد الأنصاريء وعنه انتشر انتشارًا بالعًا حتى تقل عن أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه قال: كتبته من 
حديث سبعمائة من أصحاب يحيىء يقول ابن حجر: قلتُ: وأنا أستبعد صحة هذاء فقد تتبعت طرقه من الروايات 
المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتيء فما قدرت على تكميل المائة» وقد تتبعت طرق غيره 
فزادت على ما نقل عمن تقدم» وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يُعرف إلا بهذا الإسنادء 
قال ابن حجر: وهو كما قالء نفي الخلاف على إطلاقه» أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد أو لا يُعرّف إلا بهذا 
الإسناد هو كما قال لكن بقيدين: أحدهما: الصحة, والثاني: السياق؛ لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني 
وأبو القاسم بن منده» وورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية» كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم: 
«يُبعثون على نياتهم»: وحديث ابن عباس: «ولكن جهاد ونية» وحديث أبي موسى: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل اللم» متفقٌ عليهماء وحديث ابن مسعود: «رب قتيلٍ بين الصفين الله أعلم بنيته» أخرجه 
أحمدء وحديث عبادة: «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فله ما نوى» أخرجه النسائي إلى غير ذلك مما يتعسر 


حصرة . 


.م فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير للا ااحاح] 


وإطلاق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد كلام صحيح, لكن بالقيدين اللذين 
ذكرها ابن حجرء الصحة؛ لأنه ورد من طرق عن جمع من الصحابة لكنه لا يثبت» وورد بسياقي أو بألفاظ أخرى 
في مناسبات كثيرة غير السياق الذي 000 الخطاب -رضي الله عنه-» وعرف بهذا التقرير غلط من 
زعم أنه حديثٌ متواتر» إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل؛ حمل على التواتر المعنوي فالأحاديث التي 
ذكرت في النية وأهميتها تبلغ حد التواترء بمجموعها تبلغ حد التواتر» وإن كانت مفرداتها لا تصل إلى ذلك. 
المقدم: هذه القاعدة تقول أن كل حديث وجدت له طرق غير صحيحة لا يعتبر بها ولا تعد طرق للحديث؟ 
أولاً: الحديث إذا صح وثبت عند أهل العلم لا نحتاج له إلى طرقء الأمر الثاني: أن الطرق منها ما يعتد به 
وبلجأ إليه عند الحاجة» وذلكم إذا كان الضعف غير شديدء إذا أردنا تقوية الحديث من الضعيف إلى الحسن 
لغيره فإننا نلجأ إلى مثل هذه الطرق إذا كان ضعفها غير شديدء أما إذا كان ضعفها شديد فوجودها مثل عدمها. 
المقدم: أحسن الله إليك يا شيخ ذكرتم أن الحديث رواه عن عمر علقة وهو غريب مطلقء لماذا لم يروه عن 
عمر إلا علقمة رغم أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حدث بالحديث على المنبرء وورد هذا في سند 
الحديث أنه حدث به أو سمعت عمر بن الخطاب وهو على المنبر؟ 

نعم الحديث فردٌ مطلق لم يثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا من طريق عمرء ولا عن عمر إلا عن 
علقمة» وعلقمة يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول.. 


م ع 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء 
(الحلقة السادسة) 


14 / / 


7 فى التجريد الصريح- الحلقة السادسة سهد 


وعلقمة يقول: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقولء ولا يمنع اكتفاء الأئمة المصنفين بطريقٍ واحدء وترك 
غيره من الطرق إذا قامت به الحجة» وإلا فأين ذهبت الأحاديث التي يحفظها الأئمة؟ منهم من يحفظ سبعمائة ألف 
حديث؛ هذه طرقء منهم من يحفظ ستمائة ألف حديثء هذه أيضًا طرقء الحديث الواحد ريما يُروَى من مائة طريق 
فيسمى أحاديثء هذه الطرق أين ذهبت؟ لو بحثنا عنها في دواوين الإسلام الموجودة ما وجدنا منها إلا الشيء 
القليل؛ الأمّة بمجموعها معصومة من أن تُخِلَ بشيء من دينهاء فإذا ثبت الحديث عند بعضهم اكتفوا به» فلا يمنع 
أن يكون قد سمعه عن عمر جمعٌ غفيرء واكتفوا بنقل علقمة؛ لأنه مما تثبت به الحجة» ويقوم عليه الأمر. 
عرف بهذا أيضًا غلط من زعم أن التعدد شرط لصحة الحديث أو شرط للبخاري في صحيحه كما يومئ إليه كلام 
الحاكم» وهو مذكور عن البيهقي» وبقرره ابن العربي والكرماني الشارح وغيرهمء ولهذا يقول الصنعاني في نظم 
النخبة لما ذكر العزيز: 

وليس شرطً للصحيح فاعلم وقيل: شرط وههو قول الحاكم 
وفي بعض النسخ من نظم النخبة قال: 

ولمون رطا تيع فَحِجاعلم وقد رمي من قال بالتوهم 
هذا الحديث فردذ مطلقء لا يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بسندٍ صحيح إلا عن عمرء ولا عن عمر إلا 
عن طريق علقمة بن وقاص إلى آخر الطبقات الأربع» فكيف يقول من يقول أن تعدد الرواة شرط لصحة الخبر؟! 
وأول حديث في صحيح البخاري ينقض هذا الشرط وببطله» وآخر حديث كذلك حديث أبي هريرة: «كلمتان خفيفتان 
على اللسان»... إلى آخرهء مثل حديث «الأعمال بالنيات» سواء بسواءء فرد في أربع طبقات» وفي الخامسة انتشرء 
مثل حديث الأعمال بالنيات وكأنهما سيقا للرد على هذه الدعوى» وغير ذلك من غرائب الصحيح. المقصود أن كون 
الحديث فرد لا يروى إلى من طريق واحد لا يقدح فيه» فهذا الحديث مما ثُلِّْيَ بالقبول» وقال شيخ الإسلام وغيره 
بقطعية هذا اللفظء وقد تواتر عن الأئمة النقل في تعظيم قذر هذا الحديثء فقيل: ليس في أخبار النبي -صلى الله 
عليه وسلم- شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة من هذا الحديثء واتفق عبد الرحمن بن مهدي والشافعي وأحمد بن 
حنبل وعلي بن المديني وأبو داود والترمذي والدارقطني وحمزة الكناني على أنه ثلث الإسلام» ومنهم من قال: ربعه 
وقال ابن مهدي: يدخل في ثلاثين بابًا من العلم» وقال الشافعي: يدخل في سبعين بابًا وقال ابن مهدي أيضًا: 
ينبغي أن يُجِعَل هذا الحديث رأس كل بابء لذا يقول الشاعر: 

عمدشةالدين عن دنا كلماتٌ مسكداتث فن قول خيسر البرفة 

اترك المشبّهات وازهفد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية 
هذه الأحاديث الأربعة يدور عليها الإسلام فيما قرره أهل العلم» وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع 
بقلبه ولسانه وجوارحه» فالنية أحد أقسامها الثلاثة بل أرجحها؛ لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليهاء ولذا 
ورد في الحديث: «نية المؤمن خيرٌ من عمله» والحديث فيه كلام لأهل العلم» بل هو مضعّف عند جمع منهم؛ ولو 


ثبت لا شك أن العمل بدون نية مرجوح بالنسبة للنية بدون عمل؛ لأن كثيرًا من الناس ينوي الخير ولا يستطيعه 
يثبت له أجرهء لكن إذا عمل الخير بدون نية لا أجر له كما هو معروف. 

المقدم: من خلال النسخة الموجودة والتي نصحنا الإخوة المستمعين أن يتابعوا معنا الطبعة أشرتم في البداية إلى 
ضرورة الرجوع إلى الأصلء وإضافة الآية ليستقيم المعنى» هناك كتب في البداية رقم (1) ولم يكتب باب في هذه 
النسخة هذا الترقيم هل هو يغني عن الأبواب أم أن هذه النسخة ليس فيها باب؟ 

الأصل ما فيه في رواية أبي ذر والأصيلي ما فيه» لكن في الروايات الأخرى توجد كلمة باب»ء فلعله اعتمد على 
رواية أبي ذر. 

المقدم: في آخر الحديث مكتوب أطرافه ثم ذكر ترقيمّاء ما المقصود بأطراف الحديث هنا؟ 

يعني وروده في صحيح البخاري في المواضع بالأرقام المذكورة. 

المقدم: الحديث لم يروه إلا عمر -رضي الله عنه- كما ذكرتم» ومع ذلك هناك اختلاف في بعض ألفاظ الحديث: 
هل يعني هذا أنه سمعه أكثر من مرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ 

قد يكون مرَدّ هذا الاختلاف إلى من رواه من بعد يحيى بن سعيدء قد يكون مرَّدّ هذا الاختلاف في الألفاظ يرجع إلى 
من رواه بعد يحيى بن سعيد؛ لأنه عنه انتشرء والرواية بالمعنى عند أهل العلم جائزة بشروطهاء رواية الحديث 
بالمعنى تجوز عند أهل العلم عند جمهور العلماء بشروطها: أن يكون الراوي عالمًا بمدلولات الألفاظ وما يحيل 
المعاني» أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز له أن يروي بالمعنى» بل يجب عليه أن يأتي بلفظ الحديث. 

إن رأيتم قبل الدخول في المفردات أن نشير إلى أن أحد وجهي التقسيم محذوف في الحديثء وهو وارد وثابت من 
رواية البخاري عن الحميديء أحد وجهي التقسيم» ما معنى هذا؟ الحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى» الوجه الأول من أوجه التقسيم: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» وهذه محذوفة في 
هذا الموضع ومذكورة في مواضع أخرىء إنما ذُكِر الوجه الثاني من أوجه التقسيم» والذني يغلب على الظن أن 
الحذف من الإمام نفسه من البخاريء من الإمام البخاري نفسه. 

المقدم: وهو موجود في الأصل بهذا اللفظ؟ 

في الأصل موجود بهذا اللفظء محذوف في الأصلء محذوف في الأصل في الموضع الأول هناء لكن في مواضع 
لاحقة موجودء فلماذا حذفه الإمام البخاري حرحمه الله تعالى-؟ الذي يغلب على الظن أن الحذف من الإمام 
البخاري؛ لأنه ثابت من رواية الحميديء فالسبب في ذلك أن الوجه الأول من أوجه التفسيم الذي حذفه البخاري 
يوحي بالتزكية» وأن الإمام البخاري قصد -ولو من بُعد- بتأليفه هذا الكتاب الهجرة إلى الله ورسوله؛ وإنما أراد أو 
قصد حذف هذه الجملة مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في هذا المقام» وذلك أن الجملة المحذوفة تُشعر بالقرية 
المحضة:ء والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده الحصر بالقرية أو لا؟ وكان مذهب الإمام البخاري 
-رحمه الله تعالى- جواز اختصار الحديثء, وهو قول كثير من العلماء شريطة ألا يتعلق المذكور بالمحذوف. يعني 
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لا يحتاج إلى المحذوف لبيان المذكورء شريطة أن لا يتعلق المذكور بالمحذوفء وأن يكون الراوي في منزلة بحيث 
لا يتَّهَمِ بالتقصير وعدم الضبط إذا حذف أو الزيادة في الخبر إذا رواه تامّا. 

والإمام البخاري منزلته أكبر من أن يُتَّهَمِ بأنه حذف أو لم يضبط أو لم يتقن أو أخلَ بشيء من الحديث أما إذا 
كانت منزلة الراوي الذي اختصر الحديث بحيث لو سُمِع مرةً تامّا ومرةً ناقصًا يتهم بأنه لم يضبط الحديث بل أخل 
ببعضه إذا رواه ناقصّاء أو زاد فيه من عنده مما لم يثبت» بل وهم فيه فيما إذا رواه تامّاء ومنزلة الإمام -رحمه الله 
تعالى- تريو على ذلك. 

مفردات الحديث: 'إنما" أداة حصرء وإفادتها للحصر بالمنطوق وضعًا حقيقيًا خلاقًا لمن زعم أنها تفيده بالمفهوم 
غُرْقًا لا وضعًا مجارًا لا حقيقة» وهي بمثابة الاستثناء بعد النفي كما في قوله تعالى: (إنّمَا ثُجْرَوْنَ مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ) 
إسورة التحريم 7] وقوله: (ِوَمَا تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ) [سورة الصافات 39]: فكون الآية جاءت مرة (إنّمَا 
تُجْرّوْنَ مَا كُنثُمْ تَعْمُونَ) [سورة التحريم 017 ومرةً (ِوَمَا تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ) [سورة الصافات 39].: دلّ 
على أن: 'إنما" بمثابة ما وإلاء وكقوله: (فَإِنّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغ4 [سورة التغابن 12]: مع قوله: (ْوَمَا عَلَى 
الرَسُولٍ إلا الْبَلاع4 [سورة العنكبوت 19]» فهي مثل ما وإلاء مثل الإثبات بعد النفي سواء بسواء. 

وبستفاد الحصر أيضًا من جهة ثانية في الخبرء وهي تعريف جزئي الجملة «إنما الأعمال بالنيات» ف (أل) في 
الأعمال للاستغراق» أي جميع الأعمال بالنيات» وهو من مقابلة الجمع بالجمع؛ الأعمال والنيات» ومقابلة الجمع 
بالجمع تقتضي القسمة آحادّاء أي كل عمل بنية كل عمل لا بد له من نية» كما في قولهم: ركب القوم دوابهم: 
المقصود أن جميع القوم ركبوا دابة واحدة؟ أو ركبوها على التعاقب ركبوا واحدة ثم ركبوا واحدة؟ لاء كل واحد ركب 
واحدة» وهذا ما يقتضيه مقابلة الجمع بالجمع. 

و"الأعمال" أي جميع الأعمال البدنية» قليلها وكثيرهاء فرضها ونفلهاء الصادرة من المكلفين صحيحة أو مجزئة إذا 
كانت مصاحبة للنيات. يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى- في شرح البخاري: الفعل: من الناس من يقول: 
هو مرادفٌ للعمل» ومنهم من يقوله: هو أعم من العمل» فمن هؤلاء من قال: الفعل يدخل فيه القول وعمل الجوارح: 
والعمل لا يدخل فيه القول عند الإطلاق» وبشهد لهذا قول عَبَيْد بن عمير: ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان قولٌ 
يُفقل وعملٌ يُعمّل» يعني القول يدخل في الفعل ولا يدخل في العمل على هذاء خرّجه الخلال. 

ومنهم من قال: العمل ما يحتاج إلى علاج ومشقة» والفعل أعم من ذلكء؛ ومنهم من قال: العمل ما يحصل منه 
تأثير في المعمول؛ كعمل الطين آجُرَاء والفعل أعم من ذلك؛ كل هذا من كلام الحفاظ ابن رجب -رحمه الله- وما 
يليه أيضّاء ومنهم من قال: العمل أشرف من الفعل» فلا يطلق العمل إلا على ما فيه شرفٌ ورفعة بخلاف الفعل» 
فإن مقلوب عَمِلِ لَمَع؛ ومعناه ظهر وأشرفء وهذا فيه نظرء يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله-: وهذا فيه نظرء 
لماذا؟ يقول: فإن عمل السيئات يسمى أعمالاً. كما قال تعالى: (مَن يَعْمَلَ سُوءًا يُجْرَ ب4) [سورة النساء 123] وقال: 
(مَنْ عَمِلَ سَيّئَةَ فلا يُجْرَى إلا مِثْلَهَا [سورة غافر 40], ولو قيل عكس هذا لكان متوجهّاء فإن الله تعالى إنما 
يضيف إلى نفسه الفعل كقوله تعالى: (وَتَبَيّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلَنَا بهم) [سورة إبراهيم 45]. (ألَمْ تر كَيْفَ فَعَل رَنْكَ بعَادٍ) 


[سورة الفجر 6]. (ِألَمْ تر كَيِفَ فَعَلَ رَنْكَ بأْضْحَاب الْفِيلِ) [سورة الفيل 1] (إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاء) [سورة الحج 18]: 
وإنما أضاف العمل إلى يديه كما قال: ل(ِأوَلّمْ يَرََا أَنّا خَلَفْنَا لَهُمْ مِمًا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَا [سورة يس 71]» وليس 
المراد هنا الصفة الذاتية بغير إشكالء وإلا استوى خلق الأنعام وخلق آدم -عليه السلام-» واشتق سبحانه لنفسه 
أسماء من الفعل دون العملء قال تعالى: (إِنَّ رَبَْكَ فَعَالٌ لَمَا يُرِيدُ1 [سورة هود 107]. 

ثم قال ابن رجب -رحمه الله تعالى- في موضع آخر من شرحه للبخاري: إن العمل يتناول القول» ويعتبر له النية؛ 
وأخرج أو صرّح أبو عبيد القاسم بن سلام» النسخة المطبوعة من شرح ابن رجبء فيها خرّج وصوابها صرّح. صرّح 
أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الطلاق له بدخول القول في العملء وأن الأقوال تدخل في قوله -صلى الله عليه 
وسلم-: «الأعمال بالنيات» وأبو عبيد محله من معرفة لغة العرب المحل الذي لا يجهله عالم» هذا كلام ابن رجب 
حرحمة الله عليه-. 

يقول: وقد اختلف الناس لو حلف لا يعمل عملاً أو لا يفعل فعلاًء فقال: قولآً هل يحنث أو لا؟ وكذا لو حلف ليفعلن 
أو ليعمان هل يبر بالقول أم لا؟ وقد حكى القاضي أبو يعلى في ذلك اختلاقًا بين الفقهاء» وذكر في كتب الأيمان 
له أنه لا يبر ولا يحنث. لكن هل سبب ذلك أن القول لا يدخل في العمل» أو سببه أمرٌ آخر وهو أن الأيمان 
والنذور مردها إلى الأعراف؟ نسمع ما يقوله الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: وأخذه من رواية أبي طالب 
وأخذه يعني القاضي أبا يعلى أخذ ما ذكره من رواية أبي طالب عن أحمد في رجلٍ طلّق امرأته طلقة واحدة ونوى 
ثلانّاء قال بعضهم: له نيته» ويُحتج بقوله: «الأعمال بالنيات» قال أحمد: ما يشبّه هذا بالعمل» إنما هذا لفظ 
المرجئة يقولون: القول هو عملء لا يُحكم عليه بالنية» ولا هو من العملء الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- إنما ألمح 
إلى أمرٍ مهم؛ وهو أن تفسير العمل بالقول أو القول بالعمل هو قول المرجئة؛ لأن من المرجئة من يقول من يوافق 
السلف على أن الإيمان قولٌ وعملء الإيمان اعتقاد وعملء» فيجزم بأن أو يفسر العمل هنا بالقول» فلا يخرج عن 
مذهب المرجئة» والإمام أحمد -رحمه الله تعالى- إنما يريد بهذا الكلام الرد على من يفسر العمل في قول السلف 
في معنى الإيمان بالقول» وأن القول عمل ويكفي في مسمى الإيمان. 

يقول: إنما هذا لفظ المرجئة يقولون: القول هو عمل لا يحكم عليه بالنية» ولا هو من العمل. هذا كلام الإمام - 
رحمه الله تعالى-» قال ابن رجب: وهذا ظاهرٌ في إنكار تسمية القول عملاً بكل حالء وأنه لا يدخل تحت قوله: 
«الأعمال بالنيات» يقول: وكذلك ذكر أبو بكرٍ عبد العزيز بن جعفر في كتاب السنة» قال ابن رجب: وهذا على 
إطلاقه لا يصح.ء فإن كنايات الطلاق كلها أقوال» ويعتبر لها النية» وكذلك ألفاظ الأيمان والنذور أقوال ويعتبر لها 
أيضًا النية» وألفاظ عقودٍ البيع والنكاح وغيرها أقوال وتؤيّر فيها النية عند أحمدء كما تؤيّر النية في بطلان نكاح 
التحليل» وعقود التحيل على الرباء وقد نص أحمد -رحمه الله- على أنَّ من أعتق أمته وجعل عتقها صداقها أنه 
يعتبر له النية» فإن أراد نكاحها بذلك وعتقها انعقدا بهذا القول» فأرجعه إلى النية» وكذلك ألفاظ الكفر المحتملة 
تصير بالنية كفرّاء واستدل القاضي أبو يعلى على عدم الحنث بذلك بأن الأيمان يُرجَع فيها إلى العرفء والقول لا 
يسمى عملاً في العرف. نعم جمهور العلماء يردون الأيمان والنذور إلى الأعرافء» فمن حلف لا يمس دابةً مثلاً 
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ووضع يده على ظهرها ومس شعرها يحنث؛ لأنه عرفًا يعد قد مس هذه الدابة» وإن كان الشعر في حكم المنفصلء» 
لكن العرف يجعل هذا العمل يُحَيّتْه؛ِ لأنه مس الدابة عرفًا وإن كان الشعر في حكم المنفصل. 
يقول: ولهذا يعطف القول على العمل كثيرّاء فيدل على تغايرهما عرفًا واستعمالاء قال ابن رجب: ومن الناس من 
قال: القول يدخل في مسمى الفعل ولا يدخل في مسمى العمل وهذا الذي ذكره ابن خشاب النحوي وغيره» يقول: وقد 
ورد تسمية القول فعلاً في القرآن في قوله تعالى: (وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا لِكُنِ نِبِيٍ عَدُوَا شَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ يُوجي 
بَعْسْهُمْ إِلَى بَغض رُخْرْفَ الْقَوْلِ عُرُورَا وَلَوْ شَاء رَبّكَ ما فَعَلُوهُ) [سورة الأنعام 112] ما فعلوه وهو قول؛ وأما 
التروك» انتهى كلام الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-. وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق 
عليها لفظ العمل عرفًاء وإن جاء استعمالاً قد قال بعض الصحابة: 

تك | لكك | الكككة ‏ لكت فمِنذاك مسا الممجحدل الميباة 
فسمّى قعودهم وتركهم العمل مشاركة للنبي -صلى الله عليه وسلم- عملا مُضئَّلاء لكن قد يورد على هذا الصيام 
وهو ترك المفطرات؛ ترك المفطرات الصيام بهذا الاعتبار ترك» فكيف تشترط له النية؟ الصيام ترك للمفطرات 
إمساكٌ عن هذه المفطرات الأكل والشرب والجماع. ولا بد له من نية؛ لأنه عبادة» فيشكل على قولهم إن التروك لا 
تحتاج إلى نية؛ لأنها ليست بعملء والصيام وأنه يشترط له النية» ولا صيام لمن لم يبيت النية من الليل كما هو 
معروفء وهذا في صيام الفرضء أما في صيام النفل فإنه يجزئ ولو كانت من نهارء وعلى كل حال الترك والعزم 
على عدم الفعل فعل» ولو لم يكن إلا فعل القلب» ولذا يؤجر من ترك المعاصي قصدّاء أما من تركها لأنها لم 
تخطر على باله فإنه لا يؤفجر على ذلك أما من خطرت على باله المعصية وتركها فإنه يؤجر على تركها بلا نزاع؛ 
فقولهم أن التروك ليست بعمل فلا تحتاج إلى نيات فلا تدخل في الحديث هذا ليس على إطلاقه» لكن من قصد 
ترك المعصية بعد أن خطرت على باله» أو قصد فعل الطاعة فإنه يؤجر على هذا القصد. 
وأما النية وهي عمل القلب فلا يتناولها الحديث؛ النية عمل عمل القلب لا يتناولها الحديث لماذا؟ الأصل أنها ما 
دامت عمل أن يتناولها الحديثء. لكن الحديث لا يتناول النية؛ لئلا يلزم التسلسل؛ لأن النية إذا احتاجت إلى نية 
فالنية التي قبلها تحتاج إلى نية» والنية التي قبلها تحتاج إلى نية وهكذاء وهذا ما يسمى بالتسلسل في الماضيء 
فيمنعه كثيرٌ من أهل العلم» لكن التسلسل في المستقبل لا إشكال فيه وصحيح, ولذا الشكر نعمة يحتاج إلى شكرء 
والشكر الثاني نعمة يحتاج إلى شكر وهكذاء ولذا لم يمنعوا تسلسل الشكر بخلاف تسلسل النية. 
المقدم: الإمام أحمد قوله لما قال: بأن العمل هو القول أو القول هو العمل أن هذا قول المرجئة» هل يمكن أن 
نقول أو نوضح كلام أحمد أن مقصود الإمام أحمد بأن القول هو العمل أو العمل هو القول أو المرجئة إذا 
قصروه على ذلك ولم يدخلوا فيه أعمال الجوارح؛ لأنه أشكل على بعض الناس؛ لأن أهل السنة يقولون أيضًا 
القول هو من العمل كما قرر أبو عبيد وغيره في كتاب الإيمان؟ 
الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- هو بصدد الرد على المرجئة» وتشديده في هذه المسألة للرد على هذه الفرقة 
المبتدعة الذين يقصرون تفسير العمل بالقول» وأن العمل لا يشمل إلا عمل اللسان فقطء والإمام أحمد حرحمه الله 


سس فضيلةالشيخ عبد الكريم الخضير لل اسح 
تعالى- حينما ينفي هذا لا يريد أن القول لا يدخل في مسمى العمل» وإنما ينكر على هذه الفرقة جعل العمل بإزاء 
القول تمامّاء بحيث لا يشمل العمل أمورًا أخرى من أعمال الجوارح غير اللسان» وإلا معروف عند أهل العلم قاطبة 
أن حركة اللسان عملء واللسان جزء من البدن» وأيضًا عمل اليدين عمل» عمل الرجلين عمل؛ وعمل سائر الجوارح 
عملء وعمل القلب عمل؛ لأنه جزءٌ من الإنسان وجزءٌ من البدن» فالعمل أشمل من القول» وأشمل من عمل القلب» 
وأشمل من عمل الجوارح» بحيث يضمها كلها. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكنور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء 


(الحلقة السابعة) 
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المقدم: أحسن الله إليكم: أيضًا في قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» ونحن نقول: إن القلب له عملء هل المقصود بهذا قصر هذا الأمر على عمل الجوارح 
وما ينتج من القولء وبالتالي لا يدخل فيه عمل القلب؟ 

القصد له مراتب» ومن هذه المراتب: الخاطرء والهاجسء وحديث النفسء والهم» والعزم» هذه مراتب متفاوتة» فالهاجس 
لا مؤاخذة فيه إجماعًاء ومثله الخاطر وحديث النفس الذي يرتدد ما لم يترتب عليه أثر وعمل؛ الهاجس الذي يطرأ على 
الإنسان ويزول» والخاطر الذي يرتدد ثم يزول» وحديث النفس الذي يرتدد في القلب أكثرء هذا كله لا أثر له إلا إذا 
ترتب عليه عمل من كلام أو فعل بالجوارح؛ إذا ترتب عليه أَخِدّ به, وأما بالنسبة للهم والعزم ففيهما الأخذ والمؤاخذة؛ 
لأن المراتب هذه متفاوتة» فكون النبي -عليه الصلاة والسلام- يهم بالتحريق» استدل به أهل العلم على تحريم التخلف 
عن صلاة الجماعة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- هم بالتحريق» والهم من أعمال القلبء ومثله العزم» بل هو 
أقوى منهء ولذا يقول القائل: 


مراتب القصد خمسٌ هاحجسٌ ذكروا فخاطاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليههمٌ فعهزهرٌ كلهارفعهت إلا الأخير ففي دالأخذ قد وقعما 


ويستدل بعضهم على المؤاخذة بالعزم بحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: هذا 
القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصًا على قتل صاحبه» عازم على قتل صاحبه. 

المقدم: بالتالي هناك بعض الأعمال تأتي على هذه المرتبة كما تفضلتم, يعني بعض الأعمال القلبية خطيرة جدَاء 
ربما تنقل الإنسان من الإسلام إلى الكفرء فهي تدخل في هذا؟ 

نعم إذا سعىء» إذا سعى لتحقيقه. 

المقدم: لو لم يصدر منه فعل: كالبغض مثلاً؟ 

ما فيه شك أن هذا عمل قلبيء ولذا منهم من يرى أن الحسد لا أثر له ولا مؤاخذة فيه؛ لأنه من عمل القلب من حديث 
النفس» يرى أنه من حديث النفسء وهذا ما يقرره ابن الجوزي» لكن جمهور العلماء على المؤاخذة بالحسد؛ لأنه عمكٌ 
قلبي» والسعي في إيذاء المحسود قدرٌ زائدٌ على ذلك» فالنصوص إنما جاءت ورتبت على الحسد نفسه؛ النصوص 
الواردة في ذم الحسد وتشنيعه إنما جاءت في الحسد نفسهء وأما العمل الذي يورثه هذا الحسد من إيذاء المحسود فقدرٌ 
زائد على ذلك يؤْاخَذ عليه أيضًا. 

الكلام عن حديث عمر في الأعمال بالنيات» وأهمية الحديث يطول جِدَّاء حتى قال بعض أهل العلم فيما تقدم نقله: أنه 
ثلث العلم؛ أو قال بعضهم: ريعه» وقال بعضهم يدخل في ثلاثين بابّاء وقال بعضهم: يدخل في سبعين بابًا من أبواب 
العلم» كل هذا لأهمية هذا الحديث؛ وقد أفرد بالتصنيف؛ شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- في رسالة: 
وشرحه الجلال السيوطي في رسالة أيضّاء وهناك مباحث وكتب ألفت في النية وفي المقاصد وفي غيرها. 


والنية شرطٌ لصحة الأعمال كلهاء ومحلهاء كما هو معروف القلب باتفاق العلماء» كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» فإن نوى بقلبه ولم يتكلم بلسانه أجزأته النية باتفاقهم» يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: وقد خرج 
بعض أصحاب الشافعي وجهًا من كلام الشافعي غَلِط فيه على الشافعي» فإن الشافعي إنما ذكر الفرق بين الصلاة 
والإحرام بأن الصلاة في أولها كلام» فظن بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية» الإمام الشافعي يقول: الفرق بين 
الصلاة والإحرام أن الصلاة في أولها كلام» هذا الغالط الذي حمل كلام الشافعي على أن مراده به النية والنطق بها 
غلط على الإمام -رحمه الله تعالى-»: ما المانع أن يكون مراد الإمام الشافعي تكبيرة الإحرام؟ يقول -رحمه الله-: فظن 
بعض الغالطين أنه أراد التكلم بالنية» وإنما أراد التكبير والنية تتبع العلم» فمن علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة 
من علم ما يريد فعله فلا بد أن ينويه ضرورة كمن قدم بين يديه طعام ليأكله» فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينوده» 
بل لو كلف العباد أن يعملوا عملا بغير نية كلفوا ما لا يطيقون» لا يمكن أن يعمل الإنسان عملا يقصده ويريده ويعلمه 
أن يعمله بغير نية» وإنما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإنما يُتصوّر عدم النية إذا لم يعلم ما يريد» إذا لم يعلم 
العامل ما يريدء مثل من نسي الجنابة واغتسل للنظافة أو للتبرد مثل هذا نسي لا يعلم ما يريد» أو من يريد أن يعلّم 
غيره الوضوء ولم يرد أن يتوضأً لنفسهء أو من لا يعلم أن غدًا من رمضان فيصبح غير ناو للصوم. 

ومن عرف هذا تبين له أن النية مع العلم في غاية اليسرء النية مع العلم بالعمل في غاية اليسر لا تحتاج إلى وسوسة 
وآصار وأغلال» ولهذا قال بعض العلماء: الوسوسة إنما تحصل للعبد من جهلٍ بالشرع أو خبلٍ في العقل» يعني 
شخص يمكث الساعات يتوضأ ثم يشك هل نوى أو لم ينو؟! نسأل الله السلامة والعافية» يكبر للإحرام ثم يقرأ ثم يقطع 
صلاته يشك هل نوى أو لم ينو؟! كل هذا لا يحتاج إليه» إذا قصد الصلاة وذهب إليها عَلِم بها هذه هي النية. 

من مصائب بعض الموسوسين أن شخصًا بعد طلوع الشمس وانتشارها في أيام الشتاء طرق علي الباب» يعني بعد 
صلاة الفجر بحوالي ساعتين» طرق علَيَ الباب فقال: أنا لم أستطع أن أصكّ العشاء» كم لصلاة العشاء الآن؟ أكثر 
من اثنا عشر ساعة»؛ لم يستطع أن يصلي العشاءء وهو من ذلك الوقت يكبّر ثم يقطع الصلاة» يكبر ثم يقطعهاء هذه 
بلوىء وأشبه ما تكون بالجنون» ولذا يقول الشيخ -رحمه الله تعالى- ينقل عن بعض العلماء: أن الوسوسة إنما تحصل 
للعبد من جهلٍ بالشرع أو خبلٍ في العقل. 

يقول الشيخ -رحمه الله تعالى-: وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية؟ فقال طائفة من أصحاب أبي الحنيفة 
والشافعي وأحمد: يستحب ليكون أبلغ» قاله بعض المتأخرين من أتباع المذاهبء؛ وقالت طائفة من أصحاب مالك 
وأحمد: لا يستحب ذلكء بل التلفظ بها بدعة» فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه والتابعين لهم بإحسان لم 
ينقل عن واحدٍ منهم أنه تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا في طهارة ولا صيام» يعني ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ولا نقل عنه ولا عن صحابته الكرام لا بسندٍ صحيح ولا ضعيف أيضّاء قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل 
ضرورة» فالتكلم بها نوع هوسء وعبتٌ وهذيان ١أتُعَلمُونَ‏ الله دِينِكُة) [سورة الحجرات 16] إذا أراد الشخص أن يصلي 
وقصد الصلاة عالمًا بها غير ناس لهاء ويقول: نويت أن أصلي الظهرء نوبت أن أصلي كذاء أتعلم الله بدينك؟! يقول 
الشيخ -رحمه الله تعالى-: قالوا: لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة» فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيانء والنية 
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تكون في قلب الإنسان» ويعتقد أنها ليست في قلبه فيريد تحصيلها بلسانه وتحصيل الحاصل محال. ولذا مما يشترط 
للعمل المكلف به أن يكون معدومّاء من شروط العمل المكلف به أن يكون معدومًا؛ لأن تحصيل الحاصل وإيجاد 
الموجود محالء يقول: فلذلك يقع كثيرٌ من الناس في أنواع من الوسواسء واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية 
لا لإمام ولا لمأموم ولا لمنفرد» ولا يستحب تكريرهاء وإنما النزاع بينهم في التكلم بها سرًا هل يكره أو يستحب. الكلام هل 
يحرك بها لسانه؟ أما النطق بها والجهر بها هذا بدعة» لا يقول أحدٌ باستحبابه» لكن تحريك اللسان بها ليواطئ اللسان 
القلب هذا استحبه بعض المتأخرين من المتمذهبة عند الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية» وعرفنا أن التلفظ بها لا سرًا 
ولا جهرًا لم يثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- لا بسندٍ صحيح ولا ضعيف ولا عن صحابته ولا التابعين لهم بإحسان. 
في الأشباه والنظائر للسيوطي الذي صدّره بالقواعد الكلية المتفق عليها من القاعدة الأولى: (الأمور بمقاصدها) ذكر 
من مباحث هذه القاعدة المبحث الخامس في محل النية... 

المقدم: فضيلة الدكتور إذا أذنتم قبل أن ندخل في هذه القضية؛ القضية التي تحدثتم عنها قبل قليل؛: وهي التلفظ 
بالنية» ربما يشكل على بعض الناس أثناء هذا الموضوع ما يحصل عند التلفظ بالنية عند النسكء, وبعتبر أن هذا 
مماثل لغيرهء فبالتالي يقول: كيف تمنع التلفظ بالنية عند بعض العبادات ولا تمنعها عند عبادات أخرى كالدخول في 
النسك؟ 

إن كان المراد التلفظ بالنية في النسك نوبت النسك الفلاني» نوبت الحج» نوبت العمرة» هذا بدعة أيصًا مثل الصلاة 
وغيرهاء لكن إن كان المراد بالتلفظ أن يقول: لبيك حجّاء أو لبيك عمرة» أو لبيك حجًّا وعمرء هذا مشروع» هذه استجابة 
لنداء الله -سبحانه وتعالى-» وليس هذا تلفظ بالنية. 

أقول: في الأشباه والنظائر للسيوطي في القاعدة الكبرى الأولى من قواعده الكلية (الأمور بمقاصدها) قال: المبحث 
الخامس في محل النية؛ قال: محلها القلب في كل موضع؛ لأن حقيقتها القصد مطلفقًاء وقيل: المقارن للفعل» وذلك 
عبارة عن فعل القلب»؛ قال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقًا من جلب نفع أو دفع ضر حالاً 
أو مآلآء والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء -رضاء الله تعالى-» وامتثال 8 والحاصل -هذا 
كلام السيوطي- أن هنا أصلين: الأول: أنه لا يكفي التلفظ باللسان دونه؛ دون القلبء أنه لا يكفي التلفظ باللسان 
دونه» والثاني: أنه لا يشترط مع القلب التلفظء أما الأول» فمن فروعه لو اختلف اللسان والقلب فالعبرة بما في القلب» 
فلو نوى بقلبه الوضوءٍ وبلسانه التبرد» لو نوى بقلبه الوضوء ويلسانه التبرد صح الوضوءء أو عكسه فلاء يعني لو نوى 
عكس ذلك نوى بقلبه التبرد وبلسانه الوضوء لا يصح الوضوء» وكذا لو نوى بقلبه الظهر ويلسانه العصر أو بقلبه الحج 
وبلسانه العمرة أو العكس صح له ما في القلب دون ما في اللسان؛ لأن العبرة بما في القلب. 

يقول: ومنها: إن سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد فلا تنعقد» ولا يتعلق به كفارة» أو قصد الحلف على شيء فيسبق 
لسانه إلى غيرهء حلف ألا يفعل كذا ومراده غيره» سبق لسانه إلى شيء والذي في قلبه غيره فالعبرة بما في القلب» هذا 
في الحلف بالله -سبحانه وتعالى-» فلو جرى مثل ذلك في الإيلاء أو الطلاق أو العتاق لم يتعلق به شيء باطنّاء 
وبديّن ولا يُقبَل في الظاهر لتعلق حق الغير به إلى غير ذلك. 
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ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لو أراد أن يقول لزوجته: أنت طاهر فقال لها: أنت طالق مثلاً» لا يريد بذلك الطلاق» 
لا تحرم عليه» ولا يؤاخَذء لكن لو تقدمت به إلى القضاءء تعلق به حق الغير» وحصل الطلاق؛ لأن هذا يتعلق به حق 
الغير فيؤاخذ بنطقهء لكن الديانة أمام الله -سبحانه وتعالى- لو لم تتقدم به إلى محاكمة أو غيرها ما يؤاخذء يديّن هذا 
أمرٌ بينه وبين ربه. فأما ما يتعلق به حق الغير فيؤاحَذ به؛ لأنه من ربط الأسباب بالمسببات وهذا معروف. 

عندنا المسألة التي وعدنا بها وهي تراجم الإمام على الحديثء تراجم الإمام البخاري على الحديثء الإمام البخاري خرج 
الحديث في سبعة مواضعء وكانت النية أن نقارن بين تراجم الإمام وتراجم غيره من الأئمة» لكن رأيت ذلك يطول جدًا؛ 
لأن المؤلفات في الحديث كثيرة جدّاء وكل إمام يستنبط من الحديث حكمًا بفهمه يترجم عليه بذلك الحكم» وبين تراجم 
الإمام -رحمه الله تعالى- وبين تراجم غيره من الأئمة اختلافٌ كثيرٌ جِدَّاء فكل إمام من الأئمة يستنبط من هذا الحديث 
حكم يترجم عليه به» لكن ذلك يطول جدَّاء وإلا فوائد الحديث يمكن أن تجمع من تراجم الأئمة على الحديث؛ لأنها 
عبارة عن أحكام يترجمون بهاء ويعنونون بها على الحديث, فالإمام البخاري -رحمه الله تعالى- خرج الحديث في سبعة 
مواضع من صحيحه. 

المقدم: أحسن الله إليكم فضيلة الدكتور هل تقصدون أن الإمام مسلم مثلا خرّج الحديث في باب يختلف عن تخريج 
الإمام البخاري له والترمذي كذلكء وكل تراجم لها معنى؟ 

نعم» كل إمام يستنبط من الحديث فائدة» وقد يكون في الكتاب نفسه» يعني في كتاب الصلاة في كتاب الزكاة في غيره 
من الكتب يتفق كثيرٌ من الأئمة على تخريج الحديث في هذه الكتبء. لكن استنباط الأحكام والتبويب على الحديث كل 
إمام له ما يخصه. فأبو داود له تراجم والترمذي له تراجم على الحديثء البيهقيء الحاكم» ابن حبان» وهو أيضًا دقيق 
في تراجمه ابن حبان -رحمه الله تعالى-» لكن ذلك يطول جدًا. 

المقدم: لو أن أحدًا عني بهذا الأمر -أحسن الله إليكم- في التأليف. تتبع تراجم المحدثين. 

المقارنة بينها لا أعرف أحدّاء لكن تراجم البخاري على وجه الخصوص اعتنى بها الأئمة» اعتنى بها أهل العلم قديمًا 
وحديناء وألفت فيها المصنفات المفردة» وهناك كتب أخرجت الكنوز من صحيح البخاريء أما مسلم -فكما هو معروف- 
مسلم لم يترجم كتابه» مسلم لم يترجم الكتاب» كتاب صحيح مسلم خالٍ عن التراجم» ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث 
السردء وهذا مما رُجّح به مسلم على البخاري على ما تقدم في المقدمة الأولى أنه ليس فيه بعد الخطبة إلا الحديث 
السرد كما هو معروفء وإن قُدّم البخاري من جهاتء من دقة الاستنباط من الأحاديث»: وهذا مطلب أساس بالنسبة 
للاستنباط من النصوصء ويهذا يتميز صحيح البخاري. 

الموضع الأول من المواضع التي أخرج البخاري الحديث فيه أول الكتاب» وتحدثنا سابقًا أن الإمام البخاري هل وضع 
الحديث قبل الترجمة أو بعدها؟ هل الإمام البخاري وضع الحديث قبل الترجمة ليكون كالخطبة للكتاب كما يقوله 
الخطابي والإسماعيلي؟ أو ترجم بابٌ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ أو بدون باب كما 
في رواية أبي ذر والأصيلي» ثم ساق الحديث؟ على كل حال الموضع الأول هو أول حديث في الصحيحء وسواءً كان 
سابقًا للترجمة أو لاحمّاء فتحدثنا سابقًا عن ذلك كله» ورأينا أو سمعنا أو ذكرنا ما قاله أهل العلم في المناسبة والرابط 


التجريد الصريح-- الحلقة السابعة )لا 


بين الحديث وبدء الوحيء ذكرنا ذلك وأنه لا يحسن أن يقال: ليس هناك ما يربط الحديث ببدء الوحي» وإن زعمه 
الموضع الثاني: ذكره الإمام البخاري في كتاب الإيمان» وقال: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحشبة» ولكل امرئ ما 
نوى فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام؛» دخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة 
والحج والصوم والأحكام» هذا فرع مما ذكره أهل العلم سابقًا أنه ينبغي أن يُدخَّل هذا الحديث وئذكر في جميع الأبواب» 
ولا شك أنه داخل في الإيمان» وداخل أيضًا في الطهارة» وقبل ذلك داخل في العلم دخولاً مباشرّاء فلا علم شرعي إلا 
بنية» فالذي لا يقصد بعلمه الشرعي وجه الله والدار الآخرة لا يثاب على طلبه العلم» بل يأثم على ذلك؛ لأن هذا العلم 
-أقصد العلم الشرعي- من علوم الآخرة المحضة؛ فتجب فيه النية» ولم يذكره الإمام -رحمه الله تعالى- بل أجمل» 
فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكامء وقال الله تعالى: (ِكُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ) 
[سورة الإسراء 84] أي على نيته»ء ثم قال الإمام -رحمه الله تعالى-: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة» وقال: 
«ولكن جهاد ونية» ثم ذكر الحديث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيدء فساقه الإمام 
-رحمه الله تعالى- ببقية الإسناد المذكور سابقًا بإفراد النية» وقال: «إنما الأعمال بالنية» وذكر الوجه الأول من وجهي 
التقسيم المحذوف في الموضع الأول؛ عرفنا سابقًا أن الإمام البخاري حذف الوجه الأول من وجهي التقسيم» «فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» وهنا أثبت الوجه الأول من وجهي التقسيم» وعرفنا سابقًا سبب 
الحذفء فلا حاجة إلى إعادته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكنور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء 


(الحلقة الثامنة) 
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التجريد الصريح- الحلقة الثامنة ا 


يقول رحمه الله تعالى: باب... 

المقدم: اللفظة -أحسن الله إليكم- بين النية والنيات يرجع إلى الراوي؟ 

نعم» لعل الحميدي في الموضع الأول رواه للإمام البخاري بجمع النيات» وفي الموضع الثاني رواه الإمام البخاري عن 
عبد الله بن مسلمة القعنبي أو عن مالك بإفراد النية» فالإمام البخاري يتتبع ألفاظ الشيوخ -رحمه الله تعالى-»: علمًا بأن 
الإمام البخاري لا يمكن أن يسوق حدينًا في موضعين بلفظه ومتنه وإسناده من غير تغييرء لا يمكن أن يفعل ذلك الإمام 
البخاري من غير تغييرء يعني مطابقة تامة إلا نادراء يعني ضبط عليه نحو عشرين موضعًا فقطع يعني من أكثر من 
سبعة آلاف موضع نحو عشرين موضعًا فقطء وهذه نادرة» والمراد بالحسبة التي ذكرها الإمام البخاري في الترجمة 
الاحتساب» طلب الأجر والثواب من الله -سبحانه وتعالى-» والمراد بالأحكام المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى 
المحاكمات كالبيوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء وقوله: (عَلَى شَاكِلَتِهِ) [سورة الإسراء 84] على نيته» تفسيرٌ من الإمام - 
رحمه الله تعالى- بحذف أداة التفسيرء وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري ومعاوية بن قرة المزني وقتادة؛ 
وقيل: على دينه؛ (عَلَى شَاكِلَتِهِ4 أي على دينه» قاله ابن زيدء وقيل: على ناحيته» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 

على كل حال المراد بالشاكلة هل هو النية أو الدين أو الناحية؟ هذه أقوال لأهل العلم حفظها المفسرون وذكروها 
بأسانيدهم عمن ذكرناء وممن ذكرها ابن جرير الطبري وابن الجوزي في تفسيره» وفي البصائر للفيروز أبادي يقول: (ِعَلَى 
شَاكِلَتهِ4 يعني على سجيته التي قيدته» وذلك أن سلطان السجية على الإنسان قاهرء وهذا كقوله -صلى الله عليه وسلم 
-: «كلّ ميسرُ لما خلق له» على كل حال نعود إلى الترجمة» نرى الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أدخل في الحديث 
الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام» فقدّم الحج على الصوم بناء على ما ثبت عنده في حديث ابن 
عمر: «بني الإسلام على خمس:... وحج بيت الله الحرام وصوم رمضان» والحج والصوم فقدم الحج على الصوم؛ وعليه 
بنى الإمام البخاري ترتيب كتابه» في الكتاب قدم الحج على الصيام. 

المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ, بالنسبة لمن ألفوا في تراجم الإمام البخاري من هو أجود من ألف في هذاء كما 
تعلمون ألف أكثر من شخص وبعضهم لم يستوعب ويعضهم اختصر ولم يذكر جميع الأبواب فما هو أجمع؟ وما هو 
أحسنها؟ سؤال آخر: وهو حول... قد يسأل البعض يقول: ما الفرق بين الكتاب والباب والترجمة: هل هناك بينهم 
ترادف؟ وهل هناك فرق؟ 

ذكرنا مرارًا أن المراد بالترجمة التبويب على الحديثء والباب فرع من الكتابء فالكتاب هو المكتوب الجامع لأبواب 
وفصول ومسائلء يدخل تحت الكتاب عدة أبواب غالبّاء ويدخل تحت الباب فصول ومسائلء هذا في الغالب» هذا غالبّاء 
فهناك ترتيب في تدرج الأكبر الكتاب» ثم الباب ثم الفصول والمسائلء ثم التتمات والتفريعات» وهذه غالبًا ما تذكر في 
كتب الفقه مثلاً أو كتب العربية وغيرها. 

الكتب التي ألفت في بيان تراجم البخاري ومقاصده من هذه التراجم كثيرة» منها لأبي عبد الله بن رُشَيْد السبتي كتابٌ 
عظيم جدًا لكن لم نقف عليه؛ ينقل عنه ابن حجر وغيره نفائسء وهناك تراجم لابن المنيّر أيضًا ينقل عنه في الشروح 
طبع مختصرهء وأما الأصل لم يوقف عليهء إنما ينقل عنه كثيرّاء أيضًا الشراح اعتنوا بالتراجم» وكل واحد يبين ما يلوح له 


من مقصد الإمام البخاري» ومن أحسن من تكلم على هذه التراجم الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- والعيني 
والكرماني على خللٍ في بعض ما يذكره» وأيضًا القسطلاني يعتني بالتراجم» فالشروح اعتنت بذكر هذه التراجم. 

أشرنا فيما تقدم أن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- خرّج الحديث في سبعة مواضعء وذكرنا اثنين منهاء وهنا نبدأ 
بالموضع الثالث في كتاب العتق» ترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- للحديث بقوله: باب الخطأ والنسيان في 
العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله تعالى» وقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لكل امرئ ما نوى» ولا نية 
للناسي والمخطئ؛ وذكر الحديث -رحمه الله تعالى- عن محمد بن كثير عن سفيان به بدون 'إنما". وإفراد النية» وذكر 
وجهي التقسيم كليهماء وأشرنا مرارًا إلى المراد بوجهي التقسيم فلا نحتاج إلى إعادته» وقول الإمام البخاري -رحمه الله 
تعالى-: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوهء أي نحو ذلك من التعليقات» لا يقع شيء منها إلا بالقصدء 
وكأنه -رحمه الله تعالى- أشار إلى رد ما روي عن مالك أنه يقع الطلاق والعتاق عامدًا كان أو مخطناء ذاكرًا كان أو 
ناسيّاء وقد أنكره كثيرٌ من أهل مذهبهء قال الداودي -الداودي الشارح؛ شارح البخاري-: وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق 
أن يلفظ بشيء غيرهماء فيسبق لسانه إليهماء وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسيء ووقع في رواية القابسي: الخاطئ بدل 
المخطئ» هنا يقول: باب الخطأ والنسيان» إلى أن قال: ولا نية للناسي والمخطئء وقع في رواية القابسي -وهو من رواة 
الصحيح كما هو معروف-: الخاطئ بدل المخطئ؛ وهل هناك فرق بين الخاطئ والمخطى؟ الفرق بينهما أن المخطئ 
من أراد الصواب فصار إلى غيره» والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي» فالخاطئ اسم فاعل من الثلاثي المراد به من تعمد 
الخطأء وأما المخطئ اسم فاعل أيضًا من الرباعي أخطأ فمن جرى الخطأ على لسانه أو فعله من غير قصد ولا عمد. 
هنا يقول -رحمه الله تعالى-: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» معناه إذا أخطأ ونسي فأعتق أو طلّقء 
وأشرنا فيما تقدم أنه لو قال لزوجته: أنت طالقء ويريد بذلك أنت طاهرء بل سبق لسانه؛ ولم يقصد الطلاق أنه يديّن 
بذلك» ولا يقع الطلاق إلا إذا حصل مرافعة» فإنه في المرافعة تعلّق به حق الغير حينئذ» فيؤاخذ بنطقه؛ أما ما بينه وبين 
ربه فإنه لا يؤاخذ بل يديّن بذلك. 

الموضع الرابع: في كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه إلى المدينة» باب هجرة 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه إلى المدينة» وذكره من طريق مسددء قال: حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى؛ 
فذكره بدون 'إنما" وبإفراد النية» والمناسبة ظاهرة حيث ساقه المصنف لبيان أن هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وأصحابه إلى المدينة كانت لله لا لغيره من الأغراض الدنيوية» الهجرة هجرة النبي -عليه الصلاة والسلام- كانت لله 
وهجرة أصحابه كانت لله ورسوله» فوقعت مطابقة لما جاء في الحديثء فوجه المناسبة والرابط ظاهر. 

الموضع الخامس: في كتاب النكاح» يقول -رحمه الله تعالى-: باب من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى» 
ورواه من طريق يحيى بن قزعة قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيدء فذكره بلفظ: «العمل بالنية» بإفراد الجزئين» ولعل 
هذا من رواية أو من لفظ يحيى بن قزعة؛ فرواه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- على ما روي له -رحمه الله-» وما 
ترجم به من الهجرة منصوص في الحديثء باب من هاجر لتزويج امرأة فله ما نهى هذا نص الحديثء أما قوله: من 
عمل خيرّاء غير منصوص في الحديث, لكنه مستنبط؛ لأن الهجرة من جملة أعمال الخير» يدخل في الخبر ما وقع من 


التجريد الصريح- الحلقة الثامنة لام 


أمَ سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة حتى يسلم؛ أبو طلحة خطب أم سليم؛ فقالت له: أنت رجلٌ كافر وأنا 
مسلمة؛ والله -سبحانه وتعالى- حرم نكاح الكفار للمسلمات» فنسوق الحديث: 

روى الإمام النسائي -رحمه الله تعالى- بسند صحيح عن أنس قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا 
طلحة ير ولكنك رجِلٌ كافر» وأنا امرأة مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوجكء فإن تسلم فذلك مهريء وما أسألك غيره» فأسلم 
فكان ذلك مهرهاء هل نقول: إن إسلام أبي طلحة غير مقبول؛ لأنه أسلم ليتزوج» ونقول: هذا كمن هاجر ليتزوج؟ قد 
يكون الإسلام في مبدأ الأمر لرغبة أو لرهبة» ثم يقع الإسلام من قلبه موقعًا عظيمًا فيحسن إسلامه» وبصدق في الإسلام 
قدمه» فيصير من أفضل المسلمين» ومن خيرهمء وهذا ما حصل بالنسبة لأبي طلحة» قال ثابت: فما سمعثُ بامرأة قط 
كانت أكرم مهرًا من أم سليم» الإسلام مهرها الإسلام» والقصة سندها صحيح. 

لكن العيني في عمدة القاري ذكر أن هذا لا يصح عن أبي طلحة:؛ فالحديث وإن كان صحيح الإسنادء العيني لا يُعل 
الحديث من جهة الإسناد؛ لكن يعله من جهة المتن» الإسناد صحيح بلا شك عند النسائي» يقول: فالحديث وإن كان 
صحيح الإسناد» ولكنه معلل بكون المعروف أنه لم يكن حينئذٍ نزل تحريم المسلمات على الكفارء وإنما نزل بين الحديبية 
وبين الفتح» حين نزل قوله تعالى: (لا هُنَّ حِلٌ لَّهُمْ ولا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ) [سورة الممتحنة 10] كما ثبت في صحيح 
البخاري؛ وقول أم سليم في هذا الحديث: ولا يحل لي أن أتزوجك شاد مخالف للحديث الصحيح.ء وما أجمع عليه أهل 
السيرء يعني كلام العيني في محله. 

لكن الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى- قال: يمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة» يعني ابتداءً يبتدئ الكافر 
بالزواج من مسلمة هذا ممنوع قبل نزول الآية» يقول: يمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة كان سابقًا على 
الآية» والذي دلت عليه الآية الاستمرارء فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكنء, ولا يحفظ بعد الهجرة» يعني قبل التحريم» لا 
يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافرء معنى هذا الكلام كلام الحافظ -رحمه الله تعالى- أنه يُتسامح في 
الاستمرار والبقاء ما لا يُتسامح في الابتداء» يعني بعد الهجرة مباشرة تَمَيْز المسلمين على الكفار خلاص لا يمكن تزوج 
الكافر من مسلمة قبل نزول الآية» هذا الحكم تقرر قبل نزول الاية» لكن استمرار النكاح» استمرار نكاح الكافر بالمسلمة 
استمر إلى أن نزلت الآية» وقول الحافظ أيضًا له حظّ من النظرء لا سيما وقد صح سند القصة. 

الموضع السادس: من المواضع التي خرج فيها البخاري الحديث من صحيحه في كتاب الأيمان والنذور: باب النية في 
الأيمان» قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: فذكره 
«إنما الأعمال بالنية». 

مناسبة الحديث للترجمة أن اليمين من جملة الأعمالء فيُستدّل به على تخصيص الألفاظ بالنية زمانًا ومكانّاء وإن لم يكن 
في اللفظ ما يقتضي ذلك؛ كمن حلف ألا يدخل دار زيد وأراد في شهرٍ أو سنةٍ مثلآء كمن حلف ألا يدخل دار زيدء وأراد 
-يعني قصد في نفسه وقرارة قلبه- مدة شهر مثلاً أو سنة مثلآء أو حلف ألا يكلم زيدًا مثلآء وأراد في منزله دون غيره 
فلا يحنث إذا دخل بعد شهرٍ أو سنة في المسألة الأولى» ولا إذا كلمه في دارٍ أخرى في المسألة الثانية؛ لأن له ما نوى. 
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واستدل به الشافعي ومن تبعه فيمن قال: إن فعلتٍ كذا فأنتِ طالق ونوى عددًا أنه يُعتبتر العدد. يعني لو نوى واحدة تقع 
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واحدة؛ نوى اثنتين تقع اثنتان نوى ثلاث تقع ثلاثء فيمن قال: إن فعلتٍ كذا فأنت طالقء ونوى عددًا أنه يُعتبّر العدد 
المذكور وإن لم يلفظ به؛ وكذا من قال: إن فعلتٍ كذا فأنت بائن» إن نوى ثلانًا بانت» وإن نوى ما دونها وقع رجعيًا؛ لأن 
البينونة وإن كانت تدل على المفاصلة»ء إلا أن هناك البينونة الكبرى والبينونة الصغرى. 

وخالف الحنفية في الصورتين» واسثيل به على أن اليمين على نية الحالف, لكن فيما عدا حقوق الآدميين فهي على نية 
المستحلف, ولا ينتفع الحالف بالتورية» لا سيما إذا اقتطع بها حمًا لغيرهء وهذا إذا تحاكماء وأما في غير المحاكمة فقال 
الأكثر: نية الحالف أيضّاء أخذًا من الحديث؛ وقال مالك وطائفة: نية المحلوف له» وقال النووي: من ادعى حمًّا على 
رجلٍ فأحلفه الحاكم انعقد يمينه على ما نواه الحاكم» ولا تنفعه التورية اتفاقّاء فإن حلف بغير استحلاف الحاكم نفعت 
التورية» إلا أنه إن أبطل بها حمًا أثم وإن لم يحنث. 

حكى الكرماني وهذا من أغلاطه -رحمه الله تعالى- ووهم في كثير من التراجم» وإن كان الكتاب جيد في جملته» وبشتمل 
على نفائسء لكن لا سيما في موضوع التراجم أخطأ في مواضع كثيرة ووهم» وفي الأسانيد أيضًا خلّط بعض التخليط 
واسثدرك عليه ونوقش من قبل الشراح ممن جاء بعده لا سيما الحافظ ابن حجرء الكرماني حكى أنه وجد في بعض 
النسخ: الإيمان بكسر الهمزة» باب النية في الإيمان» ونلاحظ أن الكتاب كتاب الأيمان والنذور» يقول أنه وجد في بعض 
النسخ: الإيمان» باب النية في الإيمان. هل يمكن أن يجد نسخة فيها كتاب الإيمان والنذور؟ يمكن أن يجد؟! مستحيل» 
إنما وجد في بعض النسخ الإيمان في الترجمة في البابء باب النية في الإيمان» ووجّه ذلك في أن مذهب البخاري أن 
الأعمال داخلةٌ في الإيمان» لكن القرينة القوية التي ترد هذا الكلام إدخال هذا الباب ضمن كتاب الأيمان» فكيف يدخل 
باب النية في الإيمان في كتاب الأيمان؟ يقول الحافظ ابن حجر: قرينة ترجمة كتاب الأيمان والنذور كافية في توهين 
الكسرء يعني لو وجدنا في نسخة الهمزة تحت لجزمنا بأنها خطأ. 

الموضع السابع: في كتاب الجِيّل» ولنعلم أن الحيل كلها مبنية على المقاصدء في كتاب الحيل ترجم الإمام البخاري - 
رحمه الله تعالى-: بِابٌ في ترك الحيلء وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرهاء قال: حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا 
حماد بن زيد عن يحيى بن سعيدء ونترك ما بعد يحيى بن سعيد في المواضع كلها للعلم به» لاتفاق جميع الطرق يحيى 
بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمرء وفيه قال عمر: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يا أيها 
الناس إنما الأعمال بالنية» وهذا يؤيد قول من قال: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب بالحديث أيضًا؛ لأن غالب 
ما يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يا أيها الناس» إذا كان على المنبر يخطب. 

قال ابن المنيّر وهذا هو ناصر الدين بن المنيّر وهناك زين الدين بن المنيّرء لناصر الدين شرح ولزين الدين تراجم» يقول 
ابن المنيّر: أدخل البخاري الترك في الترجمة باب في ترك الحِيّلء أدخل البخاري الترك في الترجمة لثلا يُتوهم من 
الترجمة الأولى إجازة الحيل؛ لأنه قال: كتاب الحيلء» قد يفهم من يفهم أن الحيل جاتزة» لكن الترجمة الفرعية التي هي 
الباب بيّتت المقصود. ووضحت المراد» حيث قال -رحمه الله تعالى-: بابٌ في ترك الحيلء» وقال ابن المنيّر: اتسع 
البخاري في الاستنباط» والمشهور عند التُظّار حمل الحديث على العبادات» فحمله البخاري عليها وعلى المعاملات» وتبع 
مالكًا في القول بسد الذرائع واعتبار المقاصدء يعني أن الإمام البخاري تبع مالك -رحمه الله تعالى- في القول بسد الذرائع 
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واعتبار المقاصدء ولُنعلم أن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- من الأئمة المجتهدين» شأنه في ذلك شأن غيره من 
الأثمة» كأحمد والشافعي ومالك وغيرهما من مجتهدي أهل الحديث؛ فلو فسد اللفظ وصح القصد ألغي اللفظء وأعمل 
القصد تصحيحًا وإبطالاً» قال» والكلام لابن المنيّر: والاستدلال بهذا الحديث على سد الذرائع وإبطال التحيّل من أقوى 
الأدلة. والجيّل: جمع حِيْلَة» وهي ما يتوصل به إلى مقصود بطريق خفيء وهي عند العلماء على أقسام بحسب الحامل 
عليهاء فإن تُوْضِل بها بطريق مباح إلى إبطال حق أو إثبات باطل فهي حرامء أو إلى إثبات حقّ أو دفع باطل فهي 
واجبة أو مستحبة» وإن تُوْضّل بها بطريق مباح إلى سلامة من وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة» أو تُؤْضّل بها 
إلى ترك مندوب فهي مكروهة» وعلى كل حال تنتابها الأحكام الخمسة» ولجوازها ومنعها أدلة» من أظهر أدلة الجواز في 
موضعه الجواز المطلق قوله تعالى: (ِوَخْدْ بِيَدِكَ ضِعْنًا فاضرب بْهِ ولا تَحْنَتْ) [سورة ص 44] هذه حيلة لتنفيذ الحد أو 
في تنفيذ اليمين من غير ضرر لا يحتمله المحلوف عليه؛ وعلى كل حال في الحيل مخارج من المضايق عند القول 
بإجازتها في الأنواع التي تجوز فيها الحيلء أما الأنواع التي تحرم فيها الحيل فليقع الإنسان في المضايق ولا يرتكب ما 
حرّم الله عليه ولذا جاء في الخبر «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود» فتستحلوا ما حرّم الله بأدنى الحيل» من حِيّلهم قصة 
أصحاب السبتء خُرَّمِ عليهم الاصطياد يوم السبت فنصبوا الشباك يوم الجمعة» وأخذوا ما يَعلق بها في يوم الأحدء قالوا: 
ما صدنا يوم السبت»ء وإنما صدنا يوم الأحد. اصطدنا يوم الأحدء هذه حيلة على تحليل ما حرّم الله -سبحانه وتعالى-: 
خُرّمت عليهم الشحوم فجملوها أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانهاء قالوا: ما أكلنا الشحم, إنما أكلنا الدهن دهنٌ سائل» وهذا لا 
يسمى شحمء هذه حيلة على تحليل ما حرم الله -سبحانه وتعالى-»: وهذه طريقتهم وهذا ديدنهم. 
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وهذه طريقتهم وهذا ديدنهم» وقد يوجد بعض الحيل في بعض الصور لارتكاب أو للفرار مما حرمه الله -سبحانه وتعالى- 
؛ وعلى كل حال للعلماء تفصيلات ولهم مسائل يطول ذكرها في هذا الباب» فلتراجع كتب شروح الحديث وكتب الفقه 
وغيرهاء وقد ألف في الحيل مؤلفات» ومن أسوأ ما ثقل في الحيل ما أفتى به بعضهم: امرأة ضاقت عليها المسالك مع 
زوجها فلم تترك وسيلة إلا ارتكبتها من أجل فراقه» فأفتاها بعضهم بأن ترتد عن الإسلام -نسأل الله العافية-» وبذلك تَبِيْن 
منهء ذكره ابن القيم -رحمه الله تعالى- في إغاثة اللهفان» وأفتى ابن المبارك بكفر من أفتاها بهذه الفتوى -نسأل الله 
السلامة والعافية-. 

المقدم: أحسن الله إليك, قد يفعل بعض الناس بعض أعمال الخير التي أمر بها الشارع كمثلاً بر الوالدين أو الإحسان 
إلى الجار أو صلة الأرحام؛ ولكن لا يستشعر النية» وإنما هو بواقع الجبلّة يفعل هذه الأفعال ولا يستشعر نية التقرب 
إلى الله -سبحانه وتعالى-: فهل يؤجر على هذا؟ 

فعل العبادات المحضة إذا استحضرها في أول الأمرء وأن هذا عمل مقَرّبٌ إلى الله -سبحانه وتعالى- يؤجر عليه وعلى 
مفرداته ولو لم يستحضر في جميع المفردات؛ تكفيه النية العامة» لكن العبادات الخاصة كل عبادة منها تحتاج إلى نية 
«ولكلّ امرئ ما نوى» مَن أحسن إلى والديه يريد بذلك وجه الله -سبحانه وتعالى- والدار الآخرة له ما نوى» لكن من 
أحسن إليهما مكافأة لهما ولم يستحضر أن الله -سبحانه وتعالى- أمره بذلك ولا كلّفه بذلك» بل لمجرد المكافأة يحصل له 
ما نواه ولا يحصل له شيء من الأجرء بعض الناس قد يفعل؛ لأن بر الوالدين والإحسان إلى الغير من الجيران وغيرهم 
على درجات» والناس معطى ومحروم؛ مَن يستحضر النية في كل صغيرة وكبيرة هذا ممن أراد الله -سبحانه وتعالى- به 
خيرّاء منهم من يرى أن ذلك مكافأة» أقل في الأجرء لا شك أن «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه» يدخل تحت هذا الخبر 
ما يؤجر عليه الإنسان» يلي ذلك مرتبة ثالثة وهي أن يفعل ذلك رياءً وسمعة:» ليقال: هذا بار بوالديه» وهذا يحسن إلى 
جيرانه» وهذا يفعل» وهذا عنده من صنائع المعروف ما عندهء هذا يأثم -نسأل الله السلامة والعافية-. ففعل مثل هذه 
الأشياء على درجات» والأمور بمقاصدها. 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ في المقابل قد يطلب بعض الناس أو طلبة العلم بعض العلوم التي هي ليست من العلوم 
الشرعية كعلم النحوء وإنما يطلب ذلك من أجل فهم كتاب الله وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

هذا يندرج» نعم يؤجر على ذلك يندرج تحته القاعدة العامة الأمور بمقاصدهاء والوسائل لها أحكام المقاصدء ولا يمكن 
فهم الكتاب والسنة إلا من خلال العربية؛ علمًا بأن المقاصد نفسها دخلت في العربية»؛ والنيات أثرت حتى في علم 
العربية» هناك ما يختلف فيه الإعراب تبعًا للقصد والنية» فمثلاً قبل ويعد والجهات الست (ِإنّهِ الأَمْرُ مِن قَبْلُ ومن بَعْدُ) 
[سورة الروم 4] مبني على الضم لماذا؟ لأن المضاف إليه محذوف مع أنه مثوي؛ مع نية المضافء وهنا يبنى على 
الضمء لكن لو حذف المضاف إليه مع عدم قصده ونيته فإنه يعرب مع التنوين» فأثر القصد في البناء والإعراب» أيضًا 
قول الأعمى مثلاً: يا رجلاً خذ بيديء لا يقصد رجلا بعينه» يُعرّب ويُنصب ويُنوّن» لكن لو قصد رجلاً بعينه لقال: يا 
رجلُ خذ بيديء فَأثّر القصد حتى في الإعراب», فهذا الحديث وهذه القاعدة الكلية الأمور بمقاصدها قاعدةٌ عامة مؤيّرة في 
كثير من العلوم وفي كثيرٍ من الأشياء» ولذا عظم أهل العلم هذا الحديثء ورفعوا من شأنه وأشادوا به. 
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المقدم: أحسن الله إليكم: يعاني الكثيرء يعاني من معالجة أمر النية معاناة شديدة؛ حتى أن بعضهم ريما أحجم عن 
بعض الأعمال الصالحة التي اعتاد عليها خوفًا من أن يقع في الرباء أمام الناسء, وهذا ينتشر كثيرًا حتى بين النساء 
مع الأسف. هل من توجيه حيال هذا الأمر؟ 
هذا يوجد كثيرّاء وهو فيمن يطلب العلم أظهرء يطلب العلم النظامي؛ طلاب الأقسام الشرعية يرد منهم الأسئلة كثيرًا في 
دخول أو وجود الخلل في النية» يقول القائل منهم: نحن نطلب العلم الشرعي في قسم الشريعة في قسم السنة في قسم 
القرآن وغيرها من الأقسام الشرعية» ونضب أعيننا التخرج والوظيفة وبناء الأسرة وما أشبه ذلك» ولا نستطيع أن نتخلص 
من هذه الأمورء عالجنا أنفسنا فلم نستطعء فهل العلاج في ترك طلب العلم الشرعي؟ لاء عليه أن يواصل طلب العلم 
الشرعيء كما أن عليه أن يعالج نيته» وبصدق اللجأ إلى الله -سبحانه وتعالى- في طلبه تخليص نيته من جميع 
الشوائب؛ لأن العلم الشرعي عبادة محضة من علوم الآخرة لا يجوز التشريك فيهاء والله -سبحانه وتعالى- إذا علم 
صدق النية أعان العبد على ما يريده بإذن الله -سبحانه وتعالى-» فليس الترك علاجء لا ترك النوافل ولا ترك طلب العلم 
ليس هو العلاجء وإنما العلاج الجهادء مجاهدة النفس» وتحسس النية» وتعهد القلب؛ لأن النية شرودء والقلب سريع 
الالتفات إذا لم يُتعاهدء وُتعاهد في كل لحظة فإنه يشرد بصاحبه إما بغفلة أو تشريك أو ما أشبه ذلك. 
المقدم: قال رحمه الله: عن عائشة -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام -رضي الله عنه- سأل رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أحيانًا يأتيني مثل 
صلصلة الجرسء وهو أشده عليه؛ فيُفصَم عني وقد وعيثُ عنه ما قالء وأحيانًا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي 
ما يقول» قالت عائشة -رضي الله عنها-: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيَفْصم عنه. وإن 
جبينه ليتفُصّد عرّقًا. 
في شرح الحديث الثاني من أحاديث المختصرء تروي الحديث عائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين الصديقة بنت 
الصديق أبي بكرء أحب النساء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» بنت أحب الرجال إليه» وعن الحارث بن هشام 
المخزومي أحد فضلاء الصحابة ممن أسلم يوم الفتح» واستشهد في فتوح الشام سنة (15ه)» والحديث ترويه عائشة - 
رضي الله عنها- عن الحارث أو عن قصة الحارثء, ففي الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام 
سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
ولا فرق بين السند المُوَّنّن كما هنا أن الحارث بن هشام وبين السند المُعَنْعَن كما فيما لو قالت: عن الحارث بن هشام» 
فحكم 'أنَّ' حكم "عن" عند جمهور العلماء» وإن كان سياق القصة يدل على أن عائشة تروي القصة مع احتمال أن تكون 
حضرة السؤال» واحتمال آخر أن تكون لم تحضر هذا السؤال» وإنما تنقله عن الحارث بن هشام إما مباشرة أو بواسطة» 
فالحديث يحتمل أن تكون عائشة حضرت السؤال والجواب فيكون من مسندهاء وعلى هذا مشى أصحاب الأطراف 
كالمِرّي حيث ذكره في مسندها في الجزء الثاني عشر صفحة (193) ويحتمل أن يكون الحارث بن هشام أخبرها بذلك 
فيكون الحديث من مراسيل الصحابة» وهو موصول عند جماهير العلماء» كما قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 
أعبا الذي روسل المحسكانئ فحكمه الوصسل على الصواب 
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ونقل عليه الاتفاق» وإن خالف في ذلك أبو إسحاق الإسفراييني فزعم أن مراسيل الصحابة كمراسيل غيرهم؛ لكن لم يلتفت 
أهل العلم إلى هذا القول» فنقلوا عليه الاتفاق» فمرسل الصحابي في حكم الموصولء وقد جاء ما يؤيد الثاني» ففي مسند 
الإمام أحمد -رحمه الله- من طريق عامر بن صالح الزَّيِيرِي عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قالت: 
سأل.. وعامر فيه ضعف؛ لكن له متابعٌ عند ابن منده؛ قاله الحافظ حرحمه الله- ابن حجر. 

على كل حال سواءٌ قلنا أنه متصل» وأن عائشة شهدت السؤال والجواب» أو لم تشهد السؤال والجواب فبلغها عن الحارث 
نفسه» فيكون من مرسل الصحابي» ومرسل الصحابي حكمه حكم الموصولء ولا فرق. 

مناسبة الحديث للترجمة المناسبة ظاهرة» حيث كان السؤال عن صفة الوحيء وكيفية مجيئه بواسطة حامله» فالمناسبة 
ظاهرة. 

في متن الحديث يقول في سؤاله: 'كيف بأتيك الوحي؟' يحتمل أن يكون السؤال عن صفة الوحي نفسه؛ ويحتمل أن يكون 
عن صفة حامله؛ أو ما هو أعم من ذلكء يكون السؤال عن الوحي وحامله أيضّاء يقول ابن حجر: وعلى كل تقدير 
فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز؛ لأنه قال: كيف يأتيك الوحي؟ والوحي معنى من المعاني إسناد الإتيان إليه مجاز. 
أقول: لا حاجة إلى ادعاء المجاز هنا؛ لأن من جيء به فقد جاء» ومن حُجّ به فقد حج؛ يعني لو شخص حج به أبوه ألا 
يمكن أن يقال: حج فلان وسقطت عنه الفريضة؟ فمن جيء به فقد جاء حقيقة» كمن حُحٍ به فقد حج حقيقة؛ فلا حاجة 
إلى ادعاء المجاز هنا على النزاع المعروف عند أهل العلم في وقوع المجاز في لغة العرب عمومّاء أو في نفيه عن 
النصوص الشرعية على وجه الخصوص. 

قوله -عليه الصلاة والسلام- في الجواب: 'أحيانًا" جمع حينء والحين يُطلّق على كثير الوقت وقليله» والمراد به هنا 
مجرد الوقت؛ وانتصابه على الظرفية؛ وعامله يأتيني مؤخرٌ عنه؛ أي يأتيني الوحي أحياتاء والتقدير في أحياناء فكأنه 
قال: أوقاناء 'يأتيني مثل" مفعول مطلقء أي إتيانًا مثل» أو حالء أي إتيانًا مشبهًا حال كونه مشبهًا. 

'صلصلة الجرس" الجرس الجُلْجُل الذي يُعلّقَ في رؤوس الدواب لتسرع في السيرء و(الصلصلة) صوت الملك بالوحي؛ 
وقيل: صوت حفيف أجنحة الملك» وهي في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعضء ثم أطلق على كل صوتٍ له 
طنين» وقيل: هو صوت متدارك لا يدرّك في أول وهلة؛ والحكمة في تقدم الصوت أن يقرع سمعه -عليه الصلاة 
والسلام- الوحي» فلا يبقى فيه متسعٌ لغيره» فإن قيل -وهذا إشكال-: كيف شُبّه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم؟ 
كيف شُبّه الوحي وهو محمود بالجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه؟! ففي صحيح مسلم: «الجرس مزمار الشيطان» 
عن لني هريرة» وفيه أيضًا: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلبٌ ولا جرس» وفي سنن أي داود «لا تدخل الملائكة بِينًا 
فيه جرس» وجاء غير ذلك من الأحاديث مما يدل على ذم اتخاذ الجرس» فالوحي محمود والجرس مذموم فكيف يُشْبّه 
المحمود بالمذموم؟! أجيب عن ذلك بأنه لا يلزم من التشبيه تساوي المشبّه بالمشبّه به في جميع صفاته؛ بل يكفي 
اشتراكهما في صفة ماء فالصوت -يعني صوت الجرس- له جهتان: جهة قوة وجهة طنين وإطراب» فمن حيث القوة وقع 
التشبيه به» ومن حيث الطنين والإطراب وقع التنفير عنه؛ كما جاء تشبيه رؤية الباري -سبحانه وتعالى- يوم القيامة 
برؤية القمر ليلة البدرء فالمراد به تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» ومثله النهي عن مشابهة البعير في بُرُؤْكه مع 
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أمره -عليه الصلاة والسلام- بوضع اليدين قبل الركبتين» يقول -عليه الصلاة والسلام-: «إذا صلى أحدكم فلا يبرك 
كما يبرك البعيرء وليضع يديه قبل ركبتيه» هل هناك تنافر بين الجملتين؟ لا تنافر بينهماء فالمنهي عنه النزول على 
الأرض بقوة مشابهة للبعير في بروكه حينما يثير الغبار ويفرق الحصاء لا من جهة تقديم اليدين على الركبتين ووضعهما 
فقطء وفرق بين مجرد الوضع والبروك؛ فرق بين مجرد وضع اليدين قبل الركبتين وبين البروك. 

المقدم: الحديث -أحسن الله إليكم- مرة أخرىء حديث البروكء أو النهي عن البروك. 

جاء النهي في السنن -وهو حديث صحيح- عن مشابهة البعير في بروكه «إذا صلى أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» 
وليضع» اللام لام الأمر «وليضع يديه قبل ركبتيه». 

المقدم: هذا من قوله -عليه الصلاة والسلام-؟ 

من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وليضع يديه قبل ركبتيه». 

المقدم: ليس من إدراج الراوي؟ 

ليس من إدراج الراوي» وليس فيه قلب كما يزعم بعضهم, بل الحديث متسق» بعض أهل العلم لما رأى أن البعير يبرك 
فيقدم يديه قبل ركبتيه قال: انقلب على الراوي؛ لأن وضع اليدين هو بروك البعيرء نقول: لاء بروك البعير هو نزوله 
على الأرض بقوة» فلا يقال: برك البعير وحصحص البعير حتى ينزل على الأرض بقوة فيثير الغبار وبفرق الحصاء والا 
لو قدم ركبتيه قبل يديه أشبه غير البعير من الحيوانات» أشبه الحمار مثلاًء لا من هذه الحيثية النهي «لا يبرك كما يبرك 
البعير» يعني ينزل على الأرض بقوة» فصدر الحديث موافق لعجزه» والأمر بوضع اليدين «وليضع» مجرد وضعء فرقٌ 
بين أن تضع المصحف على الأرض وبين أن تلقيه على الأرض وترميه على الأرضء أو وضع الشيء على الأرض 
عمومًا وإلقاؤه على الأرضء هو مرده إلى الأرض لكن فرق بينهماء وضع المصحف على الأرض جائز عند أهل العلم 
لكن إلقاءه على الأرض خطرٌ عظيمء فرق بينهماء ولذا قال: «وليضع يديه قبل ركبتيه» فالنهي عن مشابهة البعير من 
وجه دون وجه.ء إذا علم هذا فما ورد في ذم الجرس صحيح لا مرية فيه. 

المقدم: يعني السنة الآن يقدم يديه؟ 

هذا هو الظاهر؛ لأن الحديث أرجح من حديث وائل» كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا سجد وضع ركبتيه قبل 
يديه. 

المقدم: ما يكون النهي عن صفة البروك كبروك البعير لا على ما يبرك عليه؟ 

النهي عن مشابهة البعير في النزول على الأرض بقوة؛ ولذا قال: «وليضع يديه قبل ركبتيه» وله شاهد من حديث ابن 
عمر وغيره. المقصود أن الخلاف الذي حصلء. حصل في فهم الحديثء الذي ادعى أن الحديث انقلب على الراوي قال: 
هذا تناقضء كيف يقول: «لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه»؟ هذا بروك البعير! نقول: لاء ليس هذا بروك البعيرء 
بروك البعير إذا نزل على الأرض بقوة أثار الغبار وفرق الحصارء وتسمعون أنتم بعض الناس ينزل على الأرض بقوة» 
والناس إذا الإنسان وقع إما مريض أو كبير سن أو شيء ونزل على الأرض بقوة يقولون: برك» الرجل برك. 

المقدم: لكن فرق بين قوله -عليه الصلاة والسلام-: «كما يبرك» لو قال: على ما يبرك يختلف المعنى تمامًا؟ 
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نعم نعم» على كل حال شيخ الإسلام ح-رحمه الله تعالى- يقول: كلاهما سنة» سواءٌ قدم يديه أو قدم ركبتيه لا فرق» 
والمسألة معروفة عند أهل العلم» وهي مسألة اجتهادية» فلا ينبغي التشديد في مثل هذاء إذا علم هذا فما ورد في ذم 
الجربس صحيح لا مرية فيه» فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في مثل هذاء وإن عمت به البلوى وتساهل به الناس» ووجد 
بينهم من غير نكيرء لكن إيثار مراد الله ومراد رسوله -عليه الصلاة والسلام- أولى على حظوظ النفسء» وأولى من 
متابعة الناس وتقليدهم» فطاعة الله وطاعة رسوله -صلى الله عليه وسلم- مقدمةٌ على كل اعتبار. فعلى المسلم أن 
يحتاط لدينه» وما نراه ونسمعه من كثيرٍ من الناس ممن ابتلي بسماع الأغاني والمزامير من اختيار بعض النغمات المثيرة 
في مثل الهاتف والجوال وأجراس البيوت عليهم التوبة والإقلاع والندم واستبدال ذلك مما يمكن استعماله من غير ارتكاب 
محظورء ومن المؤسف بل من الأسف الشديد أن نرى استعمال مثل هذه الأصوات؛ ومثل هذه النغمات الموسيقية في 
مواطن العبادة كالمساجد وحِلّق العلم» وأحيانًا في المطافء كثيرًا ما نسمع في المساجد أثناء الصلاة مما يشوش على 
المصلين وفي المطاف وغيرها من الأماكن الفاضلة مثل هذه النغمات؛ على المسلم أن يحتاط لدينه» شخص يأتي 
لابتغاء ما عند الله من ثواب» ويرتكب في الوقت نفسه محظورء فعلى المسلم أن ينتبه لمثل هذاء ويهتم به. 

روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة قال: إن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضريت الملائكة بأجنحتها خُضْعاتا» أو «خَصَعانًا» يجوز هذا وذاك «لقوله كأنه صلصلة على صفوانء فإذا فرّع عن 
قلويهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير» الحديث. فقوله: «صلصلة على صفوان» هو مثل 
قوله: «صلصلة الجرس» هناء وهو صوت الملك بالوحيء والمشبّه القول المسموع. 

قوله: «وهو أشده علي» يعني أشد أنواع الوحيء ويُفَهم منه أن الوحي كله شديدء ولكن هذا النوع أشدء وهو واضح؛ لأن 
الفهم من كلام مثل الصلصلة أشد من الفهم من كلام الرجل بالتخاطب المعهودء لا شك أن الفهم من الكلام الذي يشبه 
فامللة اتكرين أشد من فهم الكلام الذي يتمثل فيه الملك رجلا فيخاطبه بالكلام المعهود بين الرجال» وفائدة هذه الشدة 
ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفى له -عليه الصلاة والسلام-» ورفع الدرجاتء والظاهر أن ذلك لا يختص بالقرآن» 
كما في حديث لابس الجبة المتضمخ بالطيب في الحج. فإن فيه أنه رآه -صلى الله عليه وسلم- حال نزول الوحي عليه 
وإنه ليغطء يعني من شدة ما يُلَى إليه -عليه الصلاة والسلام-» وهذا من السنة والسنة وحي؛ لأنه -عليه الصلاة 
والسلام- ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيّ يوحى. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
(الحلقهة العاشرة) 
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قوله: «فيفصم عني» يفصم مضارع فصمء يفصم من باب ضربء والمراد قطع الشدة أن يقلع وينجلي ما يغشاني من الكرب 
والشدة» ويروى بضم الياء يُفصم من الرباعي» يقال: أفصم المطر إذا أقلع» وأصل الفصم القطعء ومنه قوله تعالى: (لآ 
انفصَاحَ لَهَا) [سورة البقرة 256] وقيل: الفصم بالفاء القطع بلا إبانة» وبالقاف القطع بإبانة» فذُكر الفصم إشارة إلى أن الملك 
فارقه ليعود؛ لأن الفصم قطعٌ بلا إبانة» بخلاف القصم الذي هو القطع بإبانة» فذكر الفصم إشارةً إلى أن الملك فارقه ليعود 
والجامع بينهما بقاء الغلقة. 

قوله: «وقد وعيثُ» أي فهمت وحفظتٌ وجمعت «عنه» أي عن الملّك «ما قال» أي القول الذي قاله. 

وفيه إسناد الوحي إلى قول الملك؛ ولا معارضة بينه وبين قوله تعالى عن الوحيد: (ِذَرنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا) [سورة المدثر 11] 
ماذا قال؟ هذا تعبير يعبر به شيخ الإسلام كثيرًا إذا أراد أن يسوق هذه الآية قال: هي قول الوحيدء قال: (إنْ هذا إلا قَوْلُ 
الْبَشَرِ [سورة المدثر 25] أقول: إسناد الوحي إلى قول الملك أعي عنه ما قال إسناده إلى الملك لا معارضة بينه وبين قوله 
تعالى: (إنْ هذا إل قَوْلَ الْبََرِ) [سورة المدثر 25] لأن الكفار كانوا ينكرون الوحي وينكرون مجيء الملك بهء الوحي تارة 
ينسب إلى الملك وتارة إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وكل ذلك بلفظ الرسول» ففي سورة الحاقة يقول الله تعالى: (فَلا 
أَقِْمُ بمَا تصِرُونَ * وَمَا لا تُبصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَْلُ رَسُولِ كريم) [سورة الحاقة 40-38] ما قال لقول ملك كريم أو قول رجل 
كريم» (إِنَهُ لَمَْلُ رَسُولٍ كَرِيم) [سورة الحاقة 40] يعني محمدًا -صلى الله عليه وسلم-» ونلاحظ التعبير برسول» وفي سورة 
التكوير قال: إإنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كريم * ذِي قُوَةِ عِندَ ذِي الْعَرْشٍِ مَكِينِ) [سورة التكوير 20-19] يعني جبريل -عليه السلام-: 
وأضافه إليهما بلفظ الرسالة على 2 التبليغ؛ لأن الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل كما أفاده شيخ الإسلام -رحمه الله 
تعالى- والحافظ ابن كثير في تفسيرهء في شرح الشيخ عبد الله الشرقاوي المسمى (فتح المبدي) قال: وسماع الملّك وغيره من 
الله تعالى ليس بحر ولا صوتء بل يخلق الله للسامع علمًا ضروريّاء فكما أن كلامه تعالى ليس من جنس كلام البشر 
فسماعه الذي يخلقه لعبده ليس من جنس سماع الأصوات. والصحيح أن الله -سبحانه وتعالى- يتكلم بصوتٍ وحرفٍ يسمع؛ 
كما قرره علماء الإسلام» مع اعتقاد عدم المشابهة بين الخالق والمخلوق» بل كما يليق بجلاله -سبحانه وتعالى- وعظمته. 
وفي عون الباري لصدّيق حسن خان يقول: وفي الباب أحاديث تدل على أن العلم بكيفية الوحي سر من الأسرار التي لا 
يدركها العقل» وفيه دلالة على أن سماع الملك وغيره من الله تعالى يكون بحرفِ وصوت يليق بشأنه سبحانه» وقد دلت 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة على ذلك خلاقًا لمن أنكره فرارًا عن التشبيه» وأوله بخلق الله للسامع علمًا ضروريّاء والسنة المطهرة 
ترده كما هو مقررٌ في محله. هذا نوع من أنواع الوحيء والنوع الآخر هو ما أشار إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله: 
«وأحيانًا يتمثل» أي يتصور «لي» أي لأجليء فاللام تعليلية» وفي رواية: «إليّ» والتمثل مشتق من المثل» «الملك» اللام 
للعهد» أي جبريل؛ وقد وقع التصريح به في رواية ابن سعد من طريق أبي سلمة الماجشون أنه بلغه أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كان يقول: «كان الوحي يأتيني على نحوين» يأتيني به جبريل فيلقيه عليّ كما يلقي الرجل على الرجل» «رجلاً» 
منصوب على المصدرية» أي يتمثل مثل رجلء أو تمييز أو حالء وقد جاء الملك على صورة دخيّة الكلبي جاء الملك على 
صورة دِحْيّة بن خليفة الكلبي» وذُكر في الشروح من جماله ما ذُكرء حتى أنه كان يمشي بين الناس متلثمًا؛ لثلا يُفتتّن به 
المتكلمون يزعمون أن الملائكة أجسام علوية لطيفة تتشكل في أي شكل أرادوا. 


المقدم: ضبط الصحابي -أحسن الله إليكم يا شيخ- دحية هكذا؟ 

دحية نعم. 

وبعض الفلاسفة يزعم أنها جواهر روحانية» وعلى كل حال الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان الإيمان» نؤمن بهم على ما بلغنا 
عنهم في الكتاب والسنة» ونعتقد أن لله ملائكة مطهرين لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» يقول ابن حجر: الحق 
أن تَمثْل الملك رجلاً ليس معناه أن ذاته انقلبت رجلاًء بل معناه أنه ظهر بتلك الصورة تأنيسَا لمن يخاطبه» والظاهر أن القدر 
الزائد لا يزول ولا يفنى» بل يخفى على الرائي فقطء والله أعلم. وذلك بعد أن نقل عدة أقوال عن بعض أهل العلم؛ء الزائد من 
خلق جبريل الذي يسد الأفق وله ستمائة جناح يأتي على صورة رجلء أين يذهب الزائد» منهم من يقول: يفنى» ومنهم من 
يقول: يزول ثم يعودء كل هذا لا دليل عليه القدر الزائد لا يزول ولا يفنى بل يخفى على الرائي» لا يمنع أن يكون الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- يراه على صورة رجل وعلى هيئة رجل كما رآه الصحابة -رضوان الله عليهم- في حديث عمر وغيره 
أبي هريرة وغيرهما حينما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الإسلام والإيمان والإحسان» رأوه على صورة رجل» وجاء 
ذكره في الأحاديث الصحيحة على هذه الكيفية. 

المقدم: أحسن الله إليكء في قوله تعالى: (وَمَا كان لَِشَرٍ أن يكَلْمَهُ اللّهُ إلا وَحْيَا أف مِن وَرَاء حِجَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُولاً فيُوجِيَ 
بِِذْنِهِ مَا يَشَاء )4 [سورة الشورى 51] وحيّا أول أقسامه؛ هذا كأنه من غير طربق الملّك؟ 

هناك من أقسام الوحي ما يأتي ذكره؛ لأن الحديث حصر الوحي في نوعين» وبأتي في الكلام على الحديث أنواع أخرى -إن شاء 
الله تعالى- فالحصر غير مفهوم؛ سيأتي -إن شاء الله تعالى-. 

المقدم: في قوله -أحسن الله إليك-: «مثل صلصلة الجرس» يعني التشبيه هنا على التتابع والقوة..؟ 

نعم» من حيث القوة نعم لا من حيث الإطراب والطنين كما ذكرنا. 

وقفنا عند قوله في الحديث: «فيكلمني» كذا للأكثرء ووقع عند البيهقي: «فيعلمني» بالعين بدل الكافء والظاهر أن هذا 
تصحيف كما قال ابن حجرء قوله: «فأعي ما يقول» أي القول الذي يقوله» ووقع التغاير في فهم النوعين» فقال في النوع 
الأول: «وعيث» «فيفصم عني وقد وعيثُ» بلفظ الماضيء وفي الثاني قال: «فأعي ما يقول» بلفظ المضارع؛ لأن الوعي 
والفهم والحفظ حصل قبل الفصم, ولا يُتصوّر بعده» هذا بالنسبة للنوع الأول. 

وفي الثاني يحصل حال المكالمة ولا يُتصور قبلهاء فرق بين «وعيث» إذا جاءه في مثل صلصلة الجرسء إذا انتهى فإذا 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قد وعى وانتهى» حفظ ما قاله» وفي الثاني يقول: «أعي» يعني حال المكالمة» هذا الثاني 
يحصل حال المكالمة ولا يتصور قبلهاء يقول: وقع التغاير في فهم النوعين فقال في الأول: «وعيت» بلفظ الماضيء وفي 
الثاني قال: «فأعي» بلفظ المضارع؛ لأن الوعي والفهم والحفظ حصل قبل الفصم في النوع الأول» ولا يتصور بعده. وفي 
النوع الثاني يحصل حال المكالمة ولا يتصور قبلهاء يعني إذا حددنا فيها ظهر معناهاء في النوع الأول الذي هو مثل صلصلة 
الجرسء إذا انتهت هذه الصلصلة؛ لا تنتهي إلا والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد وعى ما قالء في الحال الثانية حينما 
يتمثل له الملك رجلا فيكلمه كما يخاطبه الرجال يكلمه فيعيء يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «فأعي» بصيغة 
المضارع» أعي حال المكالمة؛ هناك ما تنتهي العملية التي مثل صلصلة الجرس حتى يكون الرسول قد وعى وانتهى» وهنا 
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حال المكالمة (يعي) بلفظ المضارعء ولا يتصور قبلهاء والمفهوم الحصر في الحديث حصر الوحي في النوعين المذكورين 
غير مراد؛ لأن للوحي أنواعًا أخرء إما من صفة الوحي كمجيئه كدويّ النحلء والنفث في الروع والإلهام والرؤيا الصالحة» 
والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة» وإما من صفة حامل الوحي كمجيئه في صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح» ورؤيته 
على كرسي بين السماء والأرضء وقد سد الأفق» يقول ابن حجر: الجواب منع الحصر في الحالتين المذكورتين» وحملهما 
على الغالب» أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال» أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهماء فقد ثبت عن 
عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين» و لم يأتِ في تلك الحالة أو لم يأتِ في تلك الحالة بوحي أو أتاه به فكان على مثل 
صلصلة الجرسء ما الذي يمنع أن يكون على هيئته له ستمائة جناح وجاء على مثل صلصلة الجرس فيدخل في النوع الأول 
في الحديث. وأما فنون الوحي فدّوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس؛ لأن سماع الدّوِي بالنسبة إلى الحاضرين كما في 
حديث عمر: 'يسمع عنده كدَوِيَ النحل"؛ والصلصلة بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-», وأما النفث في الروع فيحتمل 
أن يرجع إلى إحدى الحالتين فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث في روعه.ء فلا تنافي ولا تضادء وأما الإلهام فلم يقع 
السؤال عنه؛ لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحاملء» وكذلك التكليم ليلة الإسراء لا يدخل؛ لا يدخل في السؤال؛ 
لأن السؤال وقع عن كيفية مجيء الوحي الذي يحملء وأما الرؤيا الصالحة فقال ابن بطال: لا ترد؛ لأن السؤال وقع عما ينفرد 
به عن الناس؛ لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره» والرؤيا الصادقة وإن كانت جزءًا من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير» وإلا 
لساغ لصاحبها أن يسمّى نبيّاء لا سيما إذا رأى رؤيا صالحة 46 مرةء نقول: أخذ النبوة كلهاء إذا قلنا: أن الجزء بمعنى حقيقة 
النبوة جزء من حقيقة النبوة» فإذا اجتمعت هذه الأجزاء صار نبا كاملا وهذا غير مراد» إنما هي مشبهة للنبوة في صدقهاء 
يحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة فلا يشمل ما يجيء في المنام» وإلا فرؤيا الأنبياء وحي كما هو معروفء أو 
لكون حال المنام لا يخفى على السائل فاقتصر على ما يخفى عليه. 

'قالت عائشة -رضي الله عنها-" قال ابن حجر: هو بالإسناد الذي قبله ما قال: وقالت عائشة؛» يقول: وهو بالإسناد الذي 
قبله يعني موصول بالإسناد الذي قبله وليس معلقًاء يقول: وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيرًا 
يقول: وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف. وتعقبه العيني بأنه لم يُقِم دليلآ على قوله» لا شك أن كلام الحافظ -رحمه الله 
تعالى- أغلبي» وقد جاء في الصحيح التعليق بدون حرف العطف في مواضع من الصحيح, كما أنه جاء بحرف العطف من 
غير تعليق في الإسناد السابق» لكن كلام الحافظ -رحمه الله تعالى- أغلبي. 

ونكتة الاقتطاع هنا اختلاف التحمّلء قد يقول قائل: لماذا أفرد قول عائشة هنا؟ والحديث كله مروي عن عائشة؟ ما ألحق 
بهذه الجملة ألحفت بالحديث كله؟ لما قال: «فأعي ما يقول» لماذا ما قال مباشرة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم 
الشديد البرد.. إلى آخره؟ إنما قال: قالت عائشة»؛ لماذا؟ نكتة الاقتطاع هناء يعني فصل الخبر الثاني عن الأول اختلاف 
التحمل؛ لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارثء وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييدًا للخبر الأول. 

تقول رضي الله عنها: 'ولقد رأيته" تعني النبي -عليه الصلاة والسلام-» وهذا مقول عائشة» والواو للقسم واللام للتأكيد أي 
والله لقد أبصرته 'يَنزل" بفتح أوله وكسر ثالثه من الثلاثيء وفي رواية أبي ذر والأصيلي: 'يُنرَلُ" بالضم والفتح» "عليه" - 
صلى الله عليه وسلم- 'الوحي في اليوم الشديد البرد" الشديد صفة جرت على غير ما هي له الأصل أن الصفة تتبع 


الموصوفء هنا صفة الشديد صفة لليوم في الإعراب» هي تابعة له في الإعراب» في اليوم الشديدء لكنها من حيث المعنى 
هي صفةٌ للبرد لا لليوم» فهي من حيث الإعراب وصف لليوم» ومن حيث المعنى وصف للبردء هل اليوم هو الشديد أو البرد 
هو الشديد؟ 

المقدم: أصلاً البرد هو الشديد. 

البرد هو الشديد» فهي من حيث الإعراب تابعة لليوم ومن حيث المعنى تابعة للبرد» وفيه دلالة على كثرة معاناته -صلى الله 
عليه وسلم- بالتعب والكرب عند نزول الوحي لما فيه من مخالفة العادة» وهو كثرة العرق في شدة البرد. 

«فيَفصِمُ عنه» أي يقلع» أو «فَيْمِصَمُْ عنه» في بعض الروايات أي يقلع» «وإن جبينه يتفصد» الجبين فوق الصٌدغ؛ والصدغ 
ما بين العين والأذن» وللإنسان جبينان يكتنفان الجبهة» والمراد جبيناه معّاء والإفراد يجوز أن يعاقب التثنية» يعني يأتي الإفراد 
ويراد به التثنية» والإفراد يجوز أن يعاقب التثنية في كل اثنين يغني أحدهما عن الآخر كالعينين والأذنين» يعني إذا قلت: فلان 
واسع العين» تريد واحدة أو اثنتين؟ 

المقدم: الثنتين. 

نعم» كبير الأذن» تريد الواحدة أو الاثنتين؟ لاء تريد الاثنتين» ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يصلي أحدكم في 
الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» وفي الرواية الأخرى: «عاتقيه» تفسر المراد» «ليتفصد» بالصاد المهملة المشددة 
أي يسيلء» مأخودٌ من الفصدء وهو قطع العزق لإسالة الدم» شبه جبينه المبارك -عليه الصلاة والسلام- بالعزق المفصود 
مبالغة في كثرة العَرّق» «عرّقًا» بفتح الراء رَشْح الجلدء وإنما كان ذلك لِيْبْلَى صبره -عليه الصلاة والسلام- فيرتاض لاحتمال 
ما كلف من أعباء النبوة» وهو منصوبٌ على التمييز. 

الحديث مشتمل على فوائد كثيرة جدَّاء لكن منها أن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين» الحارث بن هشام 
سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- كيف يأتيه الوحي؟ هل نقول: لأن الحارث شك؟ لاء طلبًا للطمأنينة كما سأل إبراهيم - 
عليه السلام- ربه عز وجل: (ِكَيْفَ تُخيي الْمَؤْتى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى) [سورة البقرة 260] هذا لا يقدح في يقين إبراهيم» 
ولذا جاء في الحديث الصحيح من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ما شك إبراهيم -عليه 
السلام-. 

فالسؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين» ومن ذلك جواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره» وأن 
المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر المجيب في أول جوابه ما يقتضي التفصيلء لكي يُنتبّه لبقية الأقسام. وفيه إثبات 
الملائكة خلاقًا لمن أنكرهم من الملاحدة والفلاسفة» وأن لهم قدرةً على التشكلء ولا شك أن الإيمان بالملائكة ركنٌ من أركان 
الإيمان كما هو معروفء والحديث مخرّج في الصحيح في البخاري في موضعين. الأول: في بدء الوحي والمناسبة ظاهرة كما 
تقدم» والثاني: في بدء الخلق في باب ذكر الملائكة»؛ قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا فروة قال: حدثنا علي بن 
مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- أن الحارث بن هشام سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فذكرهء لكن بدون قول عائشة: ولقد رأيته إلى آخره. ففي بدء الخلق باب ذكر الملائكة المناسبة ظاهرة من قوله: «وأحيانًا 
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يتمثل لي الملّك» ومن قوله: «أحيانًا يأتي مثل صلصلة الجرس» يعني مع الملك الذي يحمله» وأظهر منه قوله في الشق 
الثاني: «وأحيانا يأتيني أو يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول». 

أخرجه أيضًا الإمام مسلم في الفضائل في باب عَرَق النبي -صلى الله عليه وسلم-» فالحديث متفق عليه» ومعنى كون 
الحديث متفقًا عليه أن يكون مخرجًا في الصحيحين من طريقٍ راو واحد عن صحابيّ واحدء أما إذا كان في البخاري عن 
محائق: ودام عن صنهاني الكو برل فحن اللنط. كإنه الا وبسح حرق نط عليهة راحزجه أييتنا الأفام هالك في القران ياب 
ما جاء في القرآن» وأخرجه الترمذي في المناقب والنسائي في الافتتاح: باب جامع ما جاء في القرآن. 

المقدم: أحسن الله إليكم. بعد هذا البيان من خلال الحديث وما تفضلتم به من ذكر بعض ألفاظه. لم يمر بنا حتى الآن أي 
حديث حذفه المختصر حتى الآن يا شيخ. 

إلى الآن نعمء لم يرد مكرر إلى الآن. 

المقدم: هل هناك منهج للبخاري -رحمه الله- في ترتيب الأحاديثء, بمعنى ما دام الآن في كتاب بدء الوحي لماذا لم يقدم 
حديث عائشة أول ما بُّدِئ به النبي -صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤبا الصالحة؛ ثم ذكرت بداية الوحيء ألم يكن 
هذا الحديث هو الأحق أن يبدأ به قبل حديث الحارث؟ 

مما قيل في ذلك أن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- خرّج حديث «الأعمال بالنيات» عن شيخه الحميدي وهو مكيء ثم 
ثنى بحديث عائشة الثاني؛ لأنه من طريق مالك وهو مدنيء فقدّم مكة ثم المدينة» من أجل هذا قدَّم حديثه على حديث عائشة 
أول ما بدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤيا الصادقة أو الصالحة على ما سيأتي» هذا مما قيل» وعلى 
كل حال هذا وقع في الصحيح؛ ومناسبة الحديث للباب ظاهرة» وكونها من الدقة بحيث تكون مائة بالمائة لا يلزم؛ لأن 
المقصود العلم وقد حصلء وحفظ السنة يحصل بهذه الكيفية. 

المقدم: ذكرتم فضيلة الشيخ حديث: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» فهل يعني هذا أن إبراهيم -عليه السلام- أفضل من 
نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-؟ لو فصلتم في هذا فضيلة الشيخ. 

الحديث كما في الصحيح يقول -عليه الصلاة والسلام-: «نحن أحق بالشك من إبراهيم...». 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكنور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء 
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الحديث كما في الصحيح. يقول -عليه الصلاة والسلام-: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي 
إلى ركنٍ شديدء ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي» هذا من الأحاديث التي في ظاهرها الإشكال؛ 
لكنها ليست بمشكلة عند أهل العلم» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- حينما قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» قاله على 
جهة التواضعء والهضم من حقهء والرفع من شأن إبراهيم -عليه السلام-؛ لثلا يتطاول بعض السفهاء فيقول: إن إبراهيم 
شكء فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يرفع هذا الاحتمال من قلوب الناس؛ «ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد» حينما قال: (أَوْ آوي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ) [سورة هود 80] ومراده بذلك من بني جنسه وقومه وعشيرته» وقد كان يأوي 
إلى ركنٍ شديد» وهو الله -سبحانه وتعالى-. «ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف» لبث بضع سنين يوسفء وما فيه شك 
أن النفس مجبولة على حب الحرية والخروج من السجنء وقاله النبي -عليه الصلاة والسلام- لرفع شأن يوسف ووصفه 
بالأناة لتبرأ ساحته وتظهر براءته للناس كلهمء لما جاءه الداعي قال: (ازْجغ إِلَى رَبَكَ) [سورة يوسف 50] غير يوسف لو 
جاءه الداعي خرج مباشرة» أقول: غير يوسف -عليه السلام- لو جاءه الداعي الذي يطلبه إلى الملك أو العزيز خرج 
مباشرة» لكن يريد أن تبرأ ساحته من كل وجه» ويعرف ذلك الخاص و«العام» أراد أن يقول له: (ازجغ إِلَى رَتِكَ فَاسْأَلْهُ مَا 
بَالُ النْسْوَةِ اللأَتِي قَطْعْنَ أَيْدِيَهُنٌ4 [سورة يوسف 50] لتظهر براءته للناس كلهم. 

المقدم: هل مثل هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تفضلوني على يونس بن متى»؟ 

هو مثله نعم» التفضيل بين الأنبياء جاء منعه» جاء النهي عن التفضيل بين الأنبياء» والمراد به التفضيل الذي يتضمن 
التتقصء فيونس بن مَتَّى حصل منه ما حصلء مما يجعل بعض السفهاء يتطاول عليه» وبقع فيه» لكن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أراد أن يقطع مثل هذه التصرفات من السفهاءء فقال: «لا تفضلوني على يونس» وفي رواية: «لا 
تفضلوا بين الأنبياء» والرسول -عليه الصلاة والسلام- أفضل الأنبياء» وهو سيد ولد آدم» لكن يقول هذا -عليه الصلاة 
والسلام- للمحافظة على حقوق الأنبياء» وعدم التطاول عليهم. 

المقدم: هل يفهم من هذا يا شيخ أن الإيمان في مسائل الغيب ربما يكون عند بعض الناس أقل من الإيمان في مسائل 
الشهادة؟ 

لا شك أنه ليس الخبر >المعاينة» ولذا لما أخبر الله -سبحانه وتعالى- موسى -عليه السلام- أن قومه عبدوا العجل ما 
كان تصرفه مثل تصرفه لما رآهم عياناء ألقى الألواح لما رآهم معاينة» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» يختلف التصرف وإن 
كان الخبر خبر صدق لا يحتمل النقيض لكن المعاينة تختلف عن الخبرء وإن كان الخبر صادقًا لا يحتمل النقيض بوجه 
من الوجوه. 

المقدم: لكن لا يمكن أن يقال بأن إيمان إبراهيم -عليه السلام- في هذه الجزئية كان ناقصًا بأي حال من الأحوال؟ 

أبدَا أبدَا بأي حال من الأحوال. 

المقدم: نعم, عندنا أيضًا أسئلة تفضل: 

يا شيخ ذكرتم الفرق بين قولنا متفقّ عليهء وبين ما رواه البخاري ومسلم مثلاًء فهل هذا التفريق متفقّ عليه بين 
المحذثين؟ 


الحديث يكون واحدًا إذا كان عن صحابي واحدء ولو اختلف اللفظء فَيْتّّق عليه بين الشيخين إذا خرّجاه عن طريق 
صحابي واحدء وإذا كان عن صحابيين فإنه يقال: أخرجه البخاري عن فلان ومسلم عن فلانء المجد ابن تيمية جد شيخ 
الإسلام صاحب المنتقى لا يقول متفق عليه حتى ينضم إلى الشيخين الإمام أحمد في المسندء فإذا كان الحديث مخرّج في 
المسند والصحيحين من طريق صحابي واحد قال المجد متفق عليه؛ البغوي في شرح السنة أحيانًا يقول متفق عليه مع 
اختلاف الصحابي» وهذا اصطلاح خاص به» فيقول: متفق عليه أخرجه محمد عن ابن عمر يعني البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة» وهذا يختلف عن الاصطلاح السائد المعروف. 
المقدم: ومثله متفق على صحته؟ سواء ؟ 
متفق على صحته يعني لم يختلف أحد في صحته؛ ولو لم يكن في الصحيحء يعني العلماء ما اختلفوا في تصحيح هذا 
الحديث. 
المقدم: بخلاف متفقّ عليه؟ 
المقدم: لكن أيضًا بعض الألفاظ رواه البخاري ومسلم أخرجه الشيخان سواء؟ 
لا إشكال. 
المقدم: هذا فقط اختلاف عند المحدثين؟ 
0 
طالب: يا شيخ: في متن الحديث لفظ: (وعيت) (وأعي) هل وردت في بعض الروايات بصيغ مختلفة أم أنها بنفس 
الصيغة التي وردت هنا؟ 
ظاهر توجيه الشراح بما ذكرناه سابقًا أنه لم يكن هناك اختلاف في ألفاظ الحديث بين رواة الصحيح. 
المقدم: أحسن الله إليك في حديثكم قبل قليل بالنسبة للسند المؤنأن هل هناك فرق بين السند المؤنأن والمعنعن؟ 
خصوصًا أننا في المقدمة ذكرنا شيئًا من هذا عندما تفضلتم بشرح خطبة المختصر -رحمه الله-. 
هنا في حديث الباب تقول عائشة -رضي الله عنها-: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»؛ وجاء 
عنها في المسند عن الحارث بن هشام أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام-: الأصل أن السند المؤنأن أو المؤنن لا 
يختلف عن السند المعنعن» ولذا يقول الحافظ العراقي: 
حم م ا ا ع 000 7وشكتححم أن اككحصة (فححصية ) «الماحكة 
سووا والقميع نحا البرديبجي حتى يبين الوصصل في التخريج 
وابن الصلاح نقل عن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن هناك فرقًا بين السند المؤنن والسند المعنعن» فالمعنعن على 
الاتصال والمؤنن عن الانقطاع؛ والسبب أنه وقف على حديث محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- مرّ به» فقال الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة قالا متصلء والرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مرّ به 
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النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: منقطع؛ فأخذ من هذا أن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقان بين المؤنن والمعنعن» 
لكنه كما قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 

الل وو لو ا مود 00١24‏ اللا حة حت متي نظتئم 
يعني ما نظر إلى السبب الحقيقي في الاختلاف بين حكميهما على الحديث بطريقيه» فمحمد بن الحنفية لما قال عن عمار 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر به» محمد بن الحنفية يروي عن عمار قصة حصلت له يرويها عن صاحبه عن 
صاحب الشأن فهي متصلة؛ وفي الطريق الآخر الذي قال فيه محمد بن الحنفية أن عمارًا به النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» محمد بن الحنفية يتحدث عن قصةٍ لم يشهدها فحكما عليه بالانقطاع, يعني فرق بين أن نقول: عن فلان من 
المشايخ عن الشيخ ابن باز مثلاً أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال له.. نحن نروي عن الشيخ مباشرة والقصة حصلت له 
فمتصلء لكن لو قلنا: عن فلان الذي هو شخص متأخر في طبقتنا مثلاً أن الشيخ محمد بن إبراهيم قال للشيخ عبد العزيز 
مثلآً هذه قصة لم نشهدها فهي منقطعة» فهي تختلف من هذه الحيثية» الشخص إذا نقل القصة عن صاحبها تكون 
متصلة؛ لكن إذا تحدث عن قصة لم يشهدها ولو شهد أو أدرك أحد طرفيها ولم يَنقل عنه فهذه حكمها حكم الانقطاعء ولذا 
قال الحافظ العراقي: 

واو سمه موه وين 02 اككبيةاللهولوه سبوب حعيديةا 
يعني ابن الصلاح ما فهم المقصد من اختلاف الحكمين على الطريقين» وإلا فالأصل أن السند المؤنآن في حكم المعنعن» 
والحكم عند أهل العلم حكمه الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم أن يكون الراوي برينًا من وصمة التدليس» وأن 
يكون قد لقي أو عاصر من روى عنه على الخلاف بين أهل العلم في ذلك. 
المقدم: قال -رحمه الله-: باب: عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: أول ما بدئ -صلى الله عليه 
وسلم- من الوحي الرؤبا الصالحة في النوم؛ فكان لا يرى رؤبا إلا جاءت مثل فلق الصبح. ثم حُبَب إليه الخلاء» فكان 
يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه؛ وهو التعبدء الليالي ذوات العدّدء قبل أن ينزع إلى أهله وبتزوّد لذلك. ثم يرجع إلى خديجة 
فيتزوّد لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراءء فجاءه الملّك فقال: اقرأء قال: «ما أنا بقارئ قال: فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني 
فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: (٠افَْاْ‏ بام رَبك الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإنسَانَ مِنْ 
عَلَقٍ * اقْرَأ وَرَيْكَ الأَهْرَمْ * الَّذِي عَلَّمَ اقم [سورة العلق 4-1] فرجع بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرجف 
فؤاده. فدخل على خديجة بنت خوبلدء فقال: «زمّلوني زمّلوني» فزمّلوه,» حتى ذهب عنه الروعء؛ فقال لخديجة وأخبرها 
الخبر: «لقد خشيت على نفسي» فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدَاء إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكَلّء وتكسب 
المعدوم؛ وتقري الضيفء وتعين على نوائب الحقء فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزق ابن عم خديجة. وكان امرءًا قد تنصر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل ما شاء الله 
أن يكتب. وكان شيخًا كبيرًا قد عمي. فقالت خديجة: يا ابن عمء اسمع من ابن أخيكء فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا 


ترى؟ فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خبر ما رأىء فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزَّل الله على موسى, يا 
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ليتني فيها جذعَاء ليتني حيّا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أوَمخرجي هم؟» قال: نعم لم يأتِ 
رجلٌ قط بمثل ما جئت به إلا عودي, وإن يدركني يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا ثم لم ينشب ورقة أن توفي, وقَتر الوحي. 

فيقول المؤلف حرحمه الله تعالى- في الحديث الثالث: "عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: أول ما بدئ به - 
صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤبا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤبا إلا جاءت مثل فلّق الصبح". 

هذا الحديث ترويه عائشة -رضي الله عنها- في قصةٍ حصلت قبل أن تولد» فيحتمل أنه من مراسيل الصحابة؛ لأن عائشة لم 
تدرك هذه القصةء ومراسيل الصحابة حجة كما تقدم عند جماهير أهل العلم خلافًا لأبي إسحاق الإسفراييني» لكن الظاهر أن 
عائشة -رضي الله عنها - سمعت ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لقولها فيه: قال: «فغطني» فيكون قولها: أول ما 
بِئ به حكاية ما تلفّظ به النبي -صلى الله عليه وسلم- وحينئذ فيكون الحديث موصولاً ولا يكون من المراسيل» ومناسبة 
الحديث لبَدْء الوحي ظاهرة جدًا: أول ما بُدِئ بهء والباب باب بدء الوحي. وقوله في إسناد الحديث -أعني البخاري- عن 
عائشة أم المؤمنين» هذا مأخوذ من قوله تعالى: أوَأَرْوَاجْهُ أُمَهَاتّهُْ) [سورة الأحزاب 6] أي في الاحترام» وتحريم النكاح؛ لا في 
غير ذلك مما اختلف فيه؛ يعني من الخَّلوة والسفر ونكاح البنات» وما أشبه ذلك» قال ابن حجر: وإنما قيل للواحدة: أم المؤمنين 
للتغليب»؛ وإلا فلا مانع من أن يقال لها: أم المؤمنات على الراجح يعني كما يقال: أمير المؤمنين أي والمؤمناتء وقال العيني: 
وهل يقال عنهن: أمهات المؤمنين؟ فيه خلافء والأصح أنه لا يقال» بناءً على الأصح أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال» 
وجاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: أنا أم رجالكم لا أم نسائكم. وقال ابن كثير: هذا أصح الوجهين والخبر صححه 
الحافظ ابن كثير في تفسيره» والعيني في عمدة القاري. 

وهل يقال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أبو المؤمنين؟ فيه قولان لأهل العلم؛ قال العيني: والأصح الجوازء نص عليه 
الشافعي وغيره يعني في الحرمة؛ ومعنى قوله تعالى: (مّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَيَا أحَدٍ مّن رَجَالِكُنْ) [سورة الأحزاب 40] يعني لصلبه 
وعن الأستاذ أبي إسحاق أنه لا يقال: أبوناء وإنما يقال: هو كأبيناء لما روي أنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إنما أنا لكم 
بمنزلة الوالد أعلمكم» والحديث مخرّج في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه» وهو حديث بطرقه حسن. 

'أول ما بُدِى" بضم الموحدة وكسر الدال "من الوحي" مِن هذه تبعيضية» أي مِن أقسام الوحي» وقال القزاز: ليست الرؤيا مِن 
الوحي» فعلى هذا تكون "من" لبيان الجنسء يعني كما في قوله تعالى: (فَاجْتنبُوا الرَجْسَ مِنَ الأؤتَان) [سورة الحج 30] 
"الرؤيا" فُعْلَى كُبْلَى مصدر رأى» وجمعها رُقِىء والفعل رأى له مصادر تبعًا لمعانيه» تبعًا لمعاني الفعل» فتقول: رأى رؤيا 
يعني في النوم» ورأى رؤية يعني ببصرهء ورأى ريا يعني بعقله. 

'الصالحة" وفي التعبير يعني في كتاب التعبير من صحيح البخاري: 'الصادقة" وهي التي ليست فيها ضغثء 'في النوم' ذُكر 
هذا لمجرد زيادة الإيضاح والبيان؛ لأن الرؤيا لا تكون إلا في النوم» فهو تصريح بما هو مجرد توضيحء أو لدفع وهم من يتوهم 
أن الرؤيا تطلق على رؤية العين» فهي صفةٌ موضّحة:؛ أو لأن غيرها يسمى خُلْمَاء وكانت مدة الرؤيا ستة أشهر فيما حكاه 
البيهقي وغيره» وحينئذٍ فيكون ابتداء النبوّة بالرؤيا حصل في شهر ربيع» وهو شهر مولده -عليه الصلاة والسلام-» وبهذا يعلم 
كونها جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» إذا كانت مدة الرؤيا ستة أشهرء ومدة النبوة ثلانًا وعشرين سنة» الستة الأشهر 


نصف سنة» والثلاث والعشرون سنة ستة وأربعون نصفء. فتكون الرؤيا جزءًا من ستة وأربعين جزءً!. 


56 التجريد الصري-الحقة احادية مدر سس 
'فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلّق الصبح" كرؤياه دخول المسجد الحرام» ووجه الشبه بين الرؤيا وفلق الصبح الوضوحء 
والفّق هو ضياء الصبح» و(مثل) نُصب بمصدر محذوف أي إلا جاءت مجيئًا مثل فلق الصبح؛ أو نُصبت على الحال 
والتقدير مشبهَةَ ضياء الصبح. 
'ثم حُبّب إليه الخلاء" الخلاء بالمد مصدر بمعنى الخَلُوة أي الاختلاء» ويُني حُبّب بما لم يسم فاعله أي للمجهول لعدم تحقق 
الباعث على ذلكء وإن كان كُلّ من عند الله -سبحانه وتعالى-» وحُبَّبَت إليه الخلوة -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن معها 
يحصل فراغ القلب, والانقطاع عن الخلّق؛ ليجد الوحي منه متمكنًا كما قيل: 

0002022 ا 0 2 للك لشم 0 كم 
لاا شك أن القلب الخالي يقبل ما يجيئه لأول مرة؛ وفي ذلك تنبية على فضل العْرْلّة؛ لأنها تريح القلب من أشغال الدنيا وتفرّغه 
لله تعالى» والخَلوة أن يخلو عن غيره بربه» والعُزلة يأتي بيانُ حكمهاء وتفصيل ذلك في شرح حديث: «يوشك خير مال المسلم 
غنمٌ يتبع بها شَعَف الجبال» من كتاب الإيمان -إن شاء الله تعالى-» ولأهمية هذا الموضوع وما جاء فيه من النصوص التي 
ظاهرها التعارض ثُقدْم للتوفيق لمثل هذه النصوص بكلام مختصّرء ونترك التفصيل في مكانه. العُزلة محمودة» جاءت 
اصوصن تتددهاة وحاوظ اصوصن الحا بدح الخلطلك مشالطة الناين راصي على القن ريون الخفم والجناعات» 
وحضور محافل الناسء وتغيير ما يقع منهم» وتعليم الجاهل» وغير ذلك» فلا شك أن العُزْلة محمودة بالنسبة لبعض الناسء لا 
سيما من لا يستطيع أو ليست عنده القدرة على التغيير والتأثيرء بل العكس إذا كان ممن يتأثر بغيره» فمثل هذا العزلة في حقه 
أفضلء بينما بعض الناس الذين لديهم القدرة على التأثير في غيرهمء وهم لا يتأثرون بغيرهم مثل هؤلاء يقال لهم: الخُلْطة في 
حقهم أفضلء الذي يستطيع أن يؤثر في الناسء ولا يتأثر هوء هذا يقال له: اختلط بالناس وانفعهم وعلمهم وأرشدهم وأمرهم 
وانههم» لكن الذي يتأثر ولا يستطيع التأثير مثل هذا يقال له: اعتزل. 
'وكان يخلو بغار حراء" الغار هو التَّهْب في الجبل» وحراء جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال على يسار الذاهب إلى منى 
'فيتحنّث فيه" بالحاء وآخره مثلثة» يعني ثاء» وهو التعيّد. الضمير هو عائدٌ إلى مصدر يتحدّثء يعني التحنّث التعيّدء وهو من 
الأفعال التي معناها السلبء أي اجتناب فاعلها لمصدرهاء مثل (تأَنَّم وتحوّب) إذا اجتنب الإثم والحَؤبء» أو هو بمعنى 
(يتحنّف) بالفاءء أي يتبع الحنيفية ملة إبراهيم -عليه السلام-» والفاء تُبْدَل ثاء» كما يقال في الأجداث: الأجدافء وقد وقع 
كذلك بالفاء في رواية ابن هشام في السيرة: (يتحتّف) وتفسير (التحدّث) مدرَحٌ من تفسير الزهري... 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
(الحلقة الثانية عشر) 
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التجريد الصريح- الحلقة الثانية عشر كد 


وتفسير التحنث مُدرّج من تفسير الزهريء أدرجه في الخبرء كما جزم به الطيبي» وإن لم يذكر دليله» نعم في رواية البخاري في 
كتاب التفسير من صحيحه ما يدل على الإدراج» حيث قال: قال والتحنّث التعبّدء يعني قال» والخبر من كلام.. الخبر مروي عن 
عائشة» يعني لو كان سياقه سياق الخبرء لقال قالتء ما دام غيّر وقال: قال» ونسبه إلى مذكر فالإدراج يكون من غيرها. 

المقدم: وهو ممن يا شيخ؟ 

من الزهريء الإدراج من الزهري. 

"الليالي ذوات العدّد" أي مع أيامهن واقتصر عليهن للتغليب» يعني اقتصر على الليالي دون الأيام للتغليب؛ لأنهن أنسب للخلوة» 
ووصف الليالي بذوات العَدَد لإرادة التقليل كما في قوله تعالى: (ِدَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ) [سورة يوسف 20] أو للكثرة لاحتياجها للعدد وهو 
المناسب للمقام» وجاء تحديد المدة بشهر» روى الشيخان: «جاورت بحراء شهرًا» وعند ابن إسحاق أنه شهر رمضانء و(ذواتٍ) 
بالكسر صفة لليالي» أما ما يزعمه بعضهم من استحباب الخَلّوة... 

المقدم: عفوًا فضيلة الدكتور في بعض النسخ جاءت: ذوات العدّد. 

الغدد؟! 

المقدم: نعم. 

لا لاء أبدَا غير صحيح؛ لأن الطبعة التي معك يا شيخ ناصرء الطبعة العامرة الطبعة التركية» وقد زعم طابعها أنه أخذها بحروفها 
من إرشاد الساري للقسطلاني» ونعلم جميعًا أن إرشاد الساري اهتم بألفاظ الصحيحء واعتنى به عناية فائقة» لكن هذه الطبعة مع 
كونها لا بأس بها في الجملة لكن فيها أخطاءء وفيها سقط بعض الأحاديث» فليست بأجود الطبعات للصحيح؛ وإن زعم طابعها 
أنه أخذها من إرشاد الساري بحروفهاء فيها سقط أحاديث,ء وقفنا فيها على سقط أحاديث. 

ولم يأتِ التصريح بكيفية تعيّده -صلى الله عليه وسلم-» فيحتمل أن عائشة -رضي الله عنها - أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدًا؛ 
لأن الانعزال عن الناس لا سيما من كان على باطل من جملة العبادة» فلا شك أن مفارقة العصاة عبادة:» إذا قُصد بهذه المفارقة 
مفارقة مشاهدة العصاة والمعاصيء بهذه النية تنقلب إلى عبادة؛ كما أن النوم للتخلص من بعض الأعمال المحرمة والمكروهة 
يكون عبادة» كما أنه يكون عبادة أيضًا إذا استعين به على طاعة الله -سبحانه وتعالى-» وقيل: يتعبد بالتفكر. 

"قبل أن يَنِْعِ إلى أهله" يَنْزِعِ بفتح أوله وكسر الزاي» أي يحن وبشتاق ويرجع "ويتزوّدُ لذلك" برفع الدال» أي يتخذ الزاد للخلوة؛ 
'يتزودُ لذلك" برفع الدال» لماذا لم نعطفها على ينزع؟ يفسد المعنىء لو قلنا: قبل أن يتزود ما نفع؛ لأن العطف على نية تكرار 
العامل. "ثم يرجع إلى خديجة" زوجه وهو تفسيرٌ للأهل السابق الذكرء 'فيتزود لمثلها". أي لمثل الليالي» وفي رجوعه -عليه 
الصلاة والسلام- دلي على أن الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنة» "حتى جاء الحق" وهو الوحي» وفي التفسير "حتى فَجَأْه 
الحق" أي بَعَتهء "وهو في غار حراء فجاءه الملك" جبريل -عليه السلام- في يوم الإثنين لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان» وهو 
ابن أريعين سنة. 'فقال: اقرأً" هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقى إليه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أمي لا يقرأ ولا يكتب» 
فكيف يُوْمَر بالقراءة وهو أمي؟ "اقرأ" إنما أمر ليتنبه ويتيقظ لما سيلقى عليه؛ ويحتمل أن يكون على بابه من الطلب كما قال بعض 
الشراح؛ وأنه أمر بالقراءة فعلاء فيُستدّل به على تكليف ما لا يطاق في الحال: وإن قُدِر عليه بعد. 'قال' -صلى الله عليه وسلم- 
وفي رواية: «قلت» «ما أنا بقارئ» وهذه الرواية: «قلت» تؤيد أن عائشة سمعت الخبر من النبي -عليه الصلاة والسلام-. 


.م فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير للاااحاسجة] 


«ما أنا بقارئ» وفي رواية: «ما أحسن أن أقرأ» وفي رواية: «ماذا أقرأ؟»: قال -صلى الله عليه وسلم-: «فأخذني» يعني جبريل 
-عليه السلام-» «فغطّني» أي ضمني وعصَرّنيء وعند الطبري: «فغتّي» بالتاء» والغثُ حبس النفٌسء «حتى بلغ مني الجهد» 
بفتح الجيم ونصب الدالء أي بلغ الغط مني غاية وُسْعيء وروي بالضم والرفع أي: بلغ مني الجُهِدُ مبلغه. «ثم أرسلني» أي 
أطلقنيء «فقال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطّني» وهكذا مرتينء ثم الثالثة (فغطّني) الثالثة» وفائدة هذا الغط ليفرغه 
عن النظر إلى أمور الدنياء ويقبل بكليته إلى ما يلقى إليه» وكرره للمبالغة» ل به المؤدّب لا يضرب المؤدّب 
أكثر من ثلاث ضرياتء لكن هل هذا الغط للتأديب ليتم الاستدلال» أو هو لمجرد التنبيه والتيقظ؟ للتنبيه وليس للتأديب» «ثم 
أرسلني, فقال: (افرا باسْم رَيَكَ الذي خَلَقَ) [سورة العلق 1]» في هذا دليك على أن أول ما نزل من القرآن هذه السورة سورة اقرأء 
أو الخمس الآيات الأولى منها إلى قوله: (ِمَا لَمْ يَْلَمْ [سورة العلق 5] في الصحيحين في البخاري ومسلم عن يحيى بن أبي كثير» 
قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال: (يَا أَيّهَا مدير [سورة المدثر 1] فقلت: أو (اقرأ)؟ فقال: سأَلتُ جابر بن عبد الله 
أي القرآن أُنزِل قبل؟ قال: (يَا أَيّهَا الْمُدَيَرْا فقلت: أو (اقرأ)؟ قال جابر: أُحدّثكم ما حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«جاورت بحراء شهراء فلما قضيتُ جواري هبطت فنوديت» فنظرت عن يميني فلم أرَ شيئّاء ونظرت عن شمالي فلم أنَ شينّاء 
ونظرت أمامي فلم أرَ شينّاء ونظرت خلفي فلم أَرَ شيئّاء فرفعت رأسي فرأيت شيئّاء فأتيت خديجة فقلت: ديّروني» وصُبُوا علي 
ماءً باردّاء قال: فدثروني فصَبوا علي ماء باردّاء قال: فنزلت: (يَا أَيهَا الْمُدَيْرْ * كُمْ فَأَنَذِرزُ * وَرَبَكَ فَكَبَْ [سورة المدثر 3-1] 
استدل به يحيى بن أبي كثير وجابر على أن (يَا أيّهَا الْمُدَيَرْا أول ما نزل من القرآن» وحديث الباب صريحٌ في أن أول ما نزل 
(اقرأ). 

يقول النووي في شرح مسلم: قوله: إن أول ما أنزل قوله تعالى: (يَا أَيُهَا الْمُدَيّرْ [سورة المدثر 1] ضعيفء بل باطل. أقول: هذه 
العبارة وان صدرت من النووي إلا أنه لكون القائل صحابي لا تليق» لأن هذا فهم الصحابي» هو ثابت إلى الصحابي وهو في 
الصحيحينء لكن هذا فهمه؛ تقول: باطل وهو قول صحابي؟! نعم قولّ مرجوح, والراجح غيره»؛ هذا فهمه. ثم استدل النووي على ما 
ذهب إليه حيث قال: والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق (َاقَْا بام رَتِكَ) [سورة العلق 1] كما صُرّح به في حديث عائشة - 
رضي الله عنها-» وأما (يَا أَيّهَا الُْدَيْرّْم [إسورة المدثر 1] فكان نزولها بعد فترة الوحي» كما صُرّح به في رواية الزهري عن أبي 
سلمة عن جابرء والدلالة صريحة فيه في مواضع منها قوله: وهو يحدّث عن فترة الوحي إلى أن قال: فأنزل الله: (يَا أَيّهَا الْمُدَيّرْ) 
[سورة المدثر 1] عن فترة الوحيء فأنزل الله: (يَا أَيّهَا الْمُدَيّرّْ [سورة المدثر 1] دليك على أن هناك وحي قبل (يَا أَيّهَا الْمُدَيّرْ) 
[سورة المدثر 1] ومنها: قوله -صلى الله عليه وسلم-: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» ثم قال: فأنزل الله تعالى: (يَا أَيّهَا 
الْمُدَدْرْ) [سورة المدثر 1]» فدل على أن المّك جاءه قبل ذلك بحراء» ومنها قوله: ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته» كل هذه أدلة 
على أن أول ما نزل من القرآن ٠اقْرَأ‏ وإن فهم الصحابي أن أول ما لدم يها الْمُدَيْرْ [سورة المدثر 1] يقول الطيبي: في 
قوله: (افْرا بام رَيَكَ) [سورة العلق 1] يقول: هذا أمرٌ بإيجاد القراءة مطلقّاء وهو لا يختص بمقروءٍ دون مقروءء فقوله: (باشم 
رَتَكَ) أي قل : بسم الله الرحمن الرحيم» فهذا يدل على أن البسملة مأمورٌ بها في ابتداء كل قراءة. 

وقوله: (رَتِكَ الذي خَلَّقَ) [سورة العلق 1] وصفٌ مناسبٌ مشعر بِعِلّية الحكم بالقراءة» والإطلاق في قوله: (خَلَّقَ) أولاً: على منوال 
يعطي ويمنع» وجعله توطئة لقوله: (خَلَقَ الإِنِسَانَ مِنْ عَلَّق) [سورة العلق 2] قال السهيلي: لما قال ثلانًا: ما أنا بقارئ» قيل له: 
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افا باشم رَتِكَ) أي لا تقرأ بقوّتك؛ ولا بمعرفتك؛ لكن بحولٍ ربك وإعانته» فهو يعلمك كما خلقكء ولما نزع عنك علق الدم ومغمز 
الشيطان في الصغرء وعلّم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم» بعد أن كانت أُمِّية وفي قوله: (ِخَلَّقَ الإنسَان) إشارة إلى أن الإنسان 
أشرف المخلوقات؛ ثم الامتنان بقوله: (ِعَلَّمَ الإنسَان) [سورة العلق 5] يدل على أن العلم أجل النعمء (اقرَا وَرَيْكَ الأَكْرَ) [سورة 
العلق 5] أي الزائد في الكرم على كل كريم. 

المقدم: بالنسبة لما ذكرتم عن جابر -رضي الله عنه- في ترجيحه تقديم (يَا أَيُهَا الْمدَيْرْا يقول: وهو يروبه عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-. يقول: أحدثكم بما سمعت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-, بناءً على سماعه فقط نحن رددنا قوله بناءً 
على الفهم» وإلا لم يصرح النبي -عليه الصلاة والسلام- في أن أول ما بُدِئْ به الوحي عليه ب(يَا أَيُهَا الْمُدَيْرْ)؟ 

النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصرّح بذلك» وإنما فهم جابر -رضي الله عنه- أن أول ما نزل عليه (يَا أَيّهَا الْمَدَيّرَ) يقول: 
أحدثكم ما حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «جاورت بحراء شهرّاء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت» الآن سورة 
اقرأ نزلت في الجوار نفسه أو بعد الجوار؟ في الجوار بالغار» فدل على أنه بعد الجوار نزلت سورة (يَا أَيّهَا الْمْدَيّرْم بينما اقرأ في 
وقت الجوار «فلما قضيت جواري هبطت فنوديت»؛ فنظرت عن يميني فلم أر شينًا...» إلى آخره, فقلت: «دثروني» إلى أن قال: 
«فنزلت يا أيها المدثر». 

المقدم: هنا بقي شهرًا كما في النص قبل قليل» ونحن نقول: أنه ابتدأ -عليه الصلاة والسلام- بالتحنث في مدة تقرب من ستة 
أشهرء أو هذه فقط كانت بدايتها في الرؤبا الصالحة؟ 

الرؤيا مدة الرؤيا ستة أشهر. 

المقدم: والتحنث كان شهرًا؟ 

كان شهرًا نعم. 

المقدم: أحسن الله إليكم أخيرًا بالنسبة لسورة (اقرأ) بعضهم يقول: (اقرأ) وبعضهم: (العلق) هل فيها تسمية ثابتة؟ 

السورة قد تسمى بأبرز ما فيهاء وقد تسمى بِأوّل لفظٍ منهاء والأدلة على ذلك من سور القرآن كثيرة» كما يقال: الفاتحة والحمد» 
وهكذا. 

وقفنا على قولها: 'فرجع بها" أي بالآيات أو بالقصة» والفاعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» "رجف" أو 'يَرجّف" يخفق 
ويضطربء 'فؤاده" الفؤاد: هو القلب؛ أو باطن القلب» أو غشاء القلب» على خلافب في ذلك بين الشراح» لما فجأه من الأمر 
المخالف للعادة والمألوفء فنفر طبعه البشري وهالّه ذلك؛ ولم يتمكن من التأمل في تلك الحالة؛ لأن النبوة لا تُزِيل طباع البشر 
كلّهاء 'فدخل -صلى الله عليه وسلم- على خديجة بنت خويلد" أم المؤمنين -رضي الله عنها- التي أَلفت تأنيسها له فأعلّمها بما 
وقع له» وهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلابء تزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن 
خمس وعشرين سنة» وهي أم أولاده كلّهم» خلا إبراهيم فمن ماريّة القبطية» ولم يتزوج قبلها ولا عليها حتى ماتت -رضي الله عنها- 
؛ توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح.ء فأقامت أريعًا وعشرين سنة وأشهرء وهي أول من آمن من النساء اتفاقّاء بل أول 
من آمن مطلقًا على قول. 


فقال: -صلى الله عليه وسلم-: «زمّلوني زمّلوني» بكسر الميم؛ مع التكرار مرتين» من التزميل وهو التلفيفء وقال ذلك لشدة ما 
لحقه من هول الأمر» والعادة جارية بسكون الرّغْدة بالتلفلف, 'فزمّلوه" أي لقُوهِ 'حتى ذهب عنه الرّوع' أي الفزع؛ 'فقال -صلى الله 
عليه وسلم- وأخبرها الخبر" جملة حاليّة» «لقد» اللام واقعة في جواب قسم مقدّر تقديره: والله لقد خشيت على نفسي واختلف في 
سبب الخشية» هل خشي من الموت من شدة الرعب؟ أو خشي من المرض؟ أو خشي أن يفقد عقله -عليه الصلاة والسلام-؟ أو 
خشي أن لا يطيق حمل أعباء الوحي أو غير ذلك؟ ذكر الحافظ ابن حجر في المراد بالخشية ذكر أن العلماء اختلفوا في المراد 
بالخشية على اثني عشر قولاً. 

'فقالت خديجة: كلا" نفيّ وإبعاد» أي لا خوفٌ عليكء, وفي التهذيب للأزهري قال الأخفش: معنى كلا الرّذْع والزجر»ء وهو مذهب 
الخليل» وإليه ذهب الزجاج في جميع القرآن» وقال ابن الأنباري: قال المفسرون معنى كلا: حمًا. "والله ما يخزيك الله أبدَا" يخزيك 
من الخزيء أي ما يفضحك الله وفي رواية الكشميهني: 'ما يحزنك" بفتح أوله والحاء المهملة 'يَخْرُنك" أو بضم الياء وكسر الزاي 
من الحُرْن من الثلاثي أو الرباعي. 

المقدم: عفوًا -فضيلة الدكتور- الكشميهني يتكرر كثيرّاء هو له علاقة بصحيح البخاري؟ 

نعم أحد الرواة المشهورين» بل من أشهر الرواة على ما قال عنه الشراح؛ لا سيما ابن حجر ذكره في مواضع أنه ليس من الحفاظ 
بل هو مجرد راوية» لكنه راوبة من أتقن الرواة» وإن كان ليس أتقنهم» بل في بعض رواياته شيء من الاستدراك؛ لكنه من أتقن 
الرواة؛ لأن ابن حجر ثلاث مرات يذكره؛ ويذكر أن بعض الشراح يغمزه» لكن مع ذلك هو متقن في الجملة» وإن كان عليه بعض 
الملاحظات. 

'والله ما يخزبك الله أبداً" ثم ذكرّت العلّة والسبب على ما أقسمت عليه 'إنك لتصل الرحم' أي القرابة» 'وتحمل الكل" الذي لا يستقل 
بأمره» كما قال تعالى: (ِوَهْوَ كَل عَلَى مَوْلاهُ) [سورة النحل 76]. 

'"وتكسب المعدوم' أي تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك» وكسب يتعدّى بنفسه إلى واحدء نحو كسبْتُ المال» وإلى اثنين نحو 
كسبْتُ غيري المال» وهذا منه» وتكسيب بفتح التاء» وللكشميهني تُكسيب بضم أوله من أَكْسَبَ أي تُكسِبُ غيرك المال المعدوم» أي 
تتبرع به» والرواية الأولى أصح كما قال القاضي عياض. 

قال الخطابي: الصواب المُعْدِم؛ بلا واو أي الفقير؛ لأن المعدوم لا يُكسّبء المعدوم معدوم يعني مفقود كيف يُكسّب؟ وأجيب بأنه 
لا يمتنع أن يُطآق على المُعدِم المعدوم؛ لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له؛ وفي تهذيب اللغة للأزهري -وهو بالمناسبة 
كتابٌ من أنفس كتب اللغة وأهمها وأعلاها-: قال ابن الأعرابي: رجلّ عديمٌ لا عقل له» ورجلٌ مُعدِم لا مال له وقال غيره: فلانٌ 
يكسب المعدوم إذا كان مجدودًا ينال ما يُحرمه غيره. 

'وتقري الضيف" بفتح أوله بلا همزء وقال الأبي: وسمع بضمها رباعيًّا أي تهيئ له طعامه ونزله. 

"وتعين على نوائب الحق" أي: حوادثه» وفي هذا إشارة إلى فضل خديجة وجزالة رأيهاء وإجابته بكلام فيه قسم وتأكيد بإن واللام 
لتزيل حيرته ودهشته؛ واستدلت على ما أقسمت عليه بأمر استقرائي جامع لأصول مكارم الأخلاق» وفيه: دليك على أن من طبع 
على أفعال الخير لا يصيبه ضيرء لا شك أن صنائع المعروف في مصارة السوء» وهذا منها. خديجة -رضي الله عنها- 
استدلت بأمرٍ استقرائي وجزمت بذلك وأقسمت عليه؛ وهذا لا شك أنه من جزالة رأيهاء وتمام عقلها. 


56 اتجريد اليج الحلقة نئي عدر سس 
'فانطلقت" أي مضت "به خديجة" مصاحبة له 'حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزىء ابنَ عم خديجة" بنصب "ابن" 
الأخيرة بدلاً من ورقة أو صفة» ولا يجوز جره؛ لأنه يصير صفة لعبد العزى وليس كذلكء, ويكتب بالألفء ولا تحذف؛ لأنه لم يقع 
بين علمين متوالدين» كما يقال: عبد الله بن أبي ابن سلولء الثانية تكتب بالألف, عبد الله بن مالك ابن بحينة وهكذاء ويجتمع ورقة 
'وكان ورقة امرأ قد" ترك عبادة الأوثان 'وتنصر في الجاهلية" أي اعتنق النصرانية قبل بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم-» وذلك 
أنه خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كره طريق الجاهلية إلى الشام وغيرها يسألان عن الدين» فأعجب ورقة النصرانية للقيّه من 
لم يبيل شريعة عيسى -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه لقي من النصارى من لم يبدّل فأعجب بدينهم» وأما زيد بن عمرو بن نفيل 
فذكر البخاري في صحيحه في كتاب المناقب عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين» فلقي عالمًا 
من اليهود» فسأله عن دينهمء فقال: إني لعلّي أن أدين بدينكم» فأخبرني» فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب 
الله قال: زيد ما أفرُ إلا من غضب الله. ولا أحمل من غضب الله شين أبدَاء وأنّى أستطيعه؟ فهل تدلّني على غيره؟ قال: ما أعلمه 
إلا أن يكون حنيقًاء قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا يعبد إلا الله فخرج زيدٌ فلقي عالمًا من 
النصارى فذكر مثله» فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله قال: ما أفرٌ إلا من لعنة الله» ولا أحمل من لعنة 
الله ولا من غضبه شينًا أبدَاء وأنّى أستطيع ذلك؟ فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن تكون حنيقًاء قال: وما الحنيف؟ قال: 
دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم -عليه السلام- خرج فلما برز رفع يديه 
فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وفيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: رأيتُ زيد بن عمرو بن نفيل قائمًا مسندًا ظهره 
إلى الكعبة يقول: يا معشر قريشء والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. 

'وكان" ورقة أيضًا 'يكتب الكتاب العبراني" أي الكتابة العبرانية» وفي روايةٍ في الصحيحين: "الكتاب العربي" 'فيكتب من الإنجيل" 
بالعبرانية "ما شاء الله أن يكتب" والعبرانية بكسر العين فيهما نسبة إلى العبر بكسر العين وإسكان الموحدة» وزيدت الألف والنون 
في النسبة على غير قياس» قيل: سميت بذلك لأن الخليل -عليه السلام- تكلم بها لما عَبَر الفرات فار من نمرود» وقيل: إن التوراة 
عبرانية والإنجيل سربانيء» وكتابته الإنجيل باللغة العبرانية لتمكنه في دين النصارىء ومعرفته بكتابهم» وصحح ابن حجر كونه 
يكتب بالعبرانية والعربية؛ لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية» فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب 
العربي. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكنور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء 
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وصحح ابن حجر كونه يكتب بالعبرانية والعربية؛ لأن ورقة تعلّم اللسان العبراني والكتابة العبرانية» فكان يكتب الكتاب 
العبراني كما كان يكتب الكتاب العربيء وقد جاءت الرواية بهما لتمكنه من الكتابين واللسانين» ويهذا يُعرّف بطلان من 
يزعم أن القرآن عبارة عن كلام الله وكلام الله واحدء إن كان بالعربية كان قرآنّاء وإن كان بالعبرانية كان إنجيلاء وإن كان 
بالسريانية كان توراةً» إن كان بالعربية كان قرآئاء وإن كان بالعبرية أو بالعبرانية كان توراةً» وبالسريانية كان إنجيلاً؛ لأنه لو 
قلنا بهذا لقلنا أن ورقة ما استفادء ما استفاد شيئًا من الدين الجديدء لأنه مجرد ما يترجمه من لغة إلى لغة يصير على ما 
أراد» إن ترجمه بالعربية صار هو القرآن نفسه» مع العلم بأنه قرأ التوراة والإنجيل وترجمهما إلى العربية وإلى لغةٍ أخرى إما 
السريانية وإما العبرانية قبل نزول القرآن» حقيقة مثل هذا الكلام لا يدعمه لا عقل ولا نقل؛ ولا يؤيده رأي ولا دليل» وإنما 
وُصِف بكتابة الإنجيل دون حفظه؛ لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرًا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه 
الأمة» لذا جاء في صفتها: "أناجيلها في صدورها", وكان ورقة شيحًا كبيرًا قد عميء 'فقالت خديجة -رضي الله عنها-: يا 
ابن عم" هذا النداء على حقيقته؛ لأنه بمنزلتها وفي مرتبتها في النسبء ووقع في مسلم: 'يا عم"» وهو وهم؛ لأنه وإن كان 
صحيحًا لجواز إرادة التوقير لكن القصة واحدة؛ لم يتعدد مخرجهاء بل مخرجها متحد فلا يحمل على أنها قالت ذلك مرتين» 
فيتعين الحمل على الحقيقة» وإنما صحّح وجُوّز ذلك في العربي والعبراني» قد يقول قائل: لماذا منعنا يا عمء وقلنا أن 
مخرج القصة واحدء وقلنا يكتب الكتاب العبراني» وفي رواية العربي وصححنا اللفظين؟ وإنما صُحّح وجْوّز ذلك في العربي 
والعبراني لأنه من كلام الراوي» الراوي هو الذي تحدث عن ورقة بأنه يكتب الكتاب العربي والعبراني؛ لأنه من كلام الراوي 
في وصف ورقة؛ واختلفت المخارج فأمكن التّعداد» وهذا الحكم يطُردٍ في جميع ما أشبهه؛ اللفظ المنسوب إلى مصدره إذا 
لم يتعدد مخرجه فإنه يرجح بين ألفاظه ولا يجوّز الاحتمال» ولا يصؤغ تجويز أكثر من احتمال» بينما إذا تعددت المخارج 
جاز وصّحّحّت جميع الألفاظء أمكن تصحيح جميع الألفاظ وصُحّحت الاحتمالات» '"اسمع من ابن أخيك" تعني النبي - 
صلى الله عليه وسلم-؛ لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه 
سواء؛ فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته؛ أو قالته على سبيل التوقير لسنه» 'فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ 
فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خبر ما رأىء فقال له ورقة: هذا الناموس", بالنون والسين المهملة» وهو 
صاحب السرء وقال ابن دريد هو صاحب سر الوحيء والمراد به جبريل -عليه السلام-» وأهل الكتاب يسمونه الناموس 
الأكبر» وزعم بعضهم أن الناموس صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشرء "الذي نزّل الله على موسى". وفي 
رواية: أَنرّل الله وفي رواية: أنزل» فإن قيل: لِمَ قال ورقة: موسى ولم يقل عيسى؟ مع كونه نصرانيًا؟ أجيب بأن كتاب 
موسى مشتمل على أكثر الأحكام» وكذلك كتاب نبينا -عليه الصلاة والسلام-» بخلاف عيسى فإنه كتاب أمثال ومواعظء 
وفي رواية الزبير بن بكار بلفظ: عيسىء 'يا ليتني فيها جذعًا". يا: نداءء والتقدير: يا محمدء ليتني فيها أي في مدة النبوة 
أو الدعوة» جَذْعَا بفتح الجيم المعجمة وبالنصب, خبر كان مقدرة عند الكوفيين» يعني يا ليتني أكون فيها جذعًا أو على 
الحال. 

المقدم: فضيلة الدكتور من قال أن قول ورقة هذا لأن عيسى شريعته ليست مستقلة وإنما تبعًا لموسى؟ هل هذا القول 
ضعو" 
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نعم» هي مكمّلة لشريعة موسىء الأحكام تؤخذ من التوراة والمواعظ والأمثال من الإنجيل -كما هو معروف-» نقول: 'يا 
ليتني فيها جذعًا". يا: نداء» والتقدير: يا محمد ليتني فيها أي في مدة النبوة أو الدعوة» "جذعًا" بفتح الجيم المعجمة 
وبالنصب» خبر كان مقدرة عند الكوفيين» أو على الحال من الضمير المستكن في خبر ليت» وخبر ليت متعلق بالجار 
ومجرور كائن فيهاء حال الشبيبة والقدرة والقوة لأنصرك, 'ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك" من مكة؛ واستعمل إذ في 
المستقبل كإذا على حد قوله تعالى: (وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَة إِذْ قُضِي الْأَمْرُ) [سورة مريم 39] لتحقق الوقوع؛ فتُرّل منزلته: 
فإن قيل: كيف تمنَّى ورقة مستحيلاً وهو عَوْدِ الشباب؟ أجيب بأنه يجوز تمني المستحيل إذا كان في فعل خيرء كما تمنى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- الشهادة مرارّاء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أقَ" بفتح الواو 'مُخرِحِيّ هم' بتشد 
الياء مفتوحة» لأن أصله مخرجوني جمع مخرج من الإخراج فحُذفت نون الجمع للإضافة إلى ياء المتكلم» و"هم" مبتدأ 
خبره مُخْرِحِيَ مقدمًا ولا يجوز عكسه؛ لأنه يلزم منه الإخبار بالمعرفة عن النكرة؛ لأن إضافة مخرجي لفظية» والهمزة 
للاستفهام الإنكاري؛ لأنه استعبد إخراجه عن الوطن من غير سبب يقتضي ذلكء قال ورقة: 'نعم» لم يأت رجل قط بمثل 
ما جئت به من الوحي إلا عودي"؛ لأن الإخراج عن المألوف موجب لذلكء 'نعم» لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به من 
الوحي إلا عودي"؛ لأن الإخراج عن المألوف موجب لذلك؛ لأن الناس أعداء لما يجهلونء فإذا أخرجْتهم من المألوف من 
عوائدهم من طبائعهم عادوكء 'وإن يدركني" بالجزم بإن الشرطية 'يومُك" بالرفع فاعل؛ أي يوم انتشار نبوتك» "أنصزك" 
بالجزم جواب الشرط "نصرًا"' مصدر 'مؤزرًا" أي قونًا بالعّاء وظاهر هذا أنه أقر بنبوة محمد -صلى الله عليه وسلم-» ولكنه 
مات قبل الدعوة إلى الإسلام» فيكون مثل بحيرى الراهبء وفي إثبات الصحبة له نظرء وقد ذكره بعضهم في الصحابة 
كابن منده؛ 'ثم لم يَنْشَّب" أي يلبث 'ورقة" فاعل "أن توفي" أي لم تتأخر وفاته عن هذه القصة؛ واخثلف في وقت وفاته؛ 
فالحديث دليل على أنه مات بمكة بعد المبعث بقليل» وقال بعضهم إنه خرج إلى الشام وتأخرت وفاته ولكن هذا ضعيف». 
'وفتر الوحي' أي احتبس ثلاث سنينء؛ كما جزم به ابن إسحاق» وفي بعض الأحاديث أنه قدر سنتين ونصف. 

وزاد معمر عن الزهري في كتاب التعبير من الصحيح: 'حتى حزن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما بلعّنا حزنًا غدا 
منه مرارًا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال» فكلما أوفى بذروة جبل كي يلقي نفسه منه تبدّى له جبريل فقال: يا محمد 
انك وسو الأدسناء فيسكن لذلك جأشه.؛ وتقرٌّ نفسه؛ فيرجع؛ فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك". 

قال ابن حجر: وهذا من بلاغات الزهري؛ وليس موصولاً قال الكرماني: هذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد 
المذكورء وهذا مجرد احتمال أبداه الكرماني؛ والاحتمالات العقلية كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر في رده على الكرماني 
في مواضع.ء الكرماني يجوّز إذا كان التجويز العقلي عنده سائع حمّل الحديث عليه أحيانًا بمجرد التجويز العقلي» الحافظ 
ابن حجر حرحمه الله- يقول: الاحتمالات العقلية التي لا تستند إلى دليل لا دخل لها في هذا العلم ألبتة» في علم الحديث؛ 
أن الكرماني يقول: هذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون بلغه بالإسناد المذكورء التجويز العقلي عند الكرماني مستمرء فإذا 
جاز عنده الاحتمال عقلاً مشّاه عليه» لكن الحافظ -رحمه الله- رد عليه في مواضعء وقال: إن الاحتمالات العقلية المجرّدة 
التي لا يسندها دليل من روايةٍ ثابتة فإن هذا الاحتمال لا قيمة له. 
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الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على حديث عائشة -رضي الله عنها- ببدء الوحي بتراجم عديدة حسب وروده في 
كتابه» حيث أخرجه في سبعة مواضع. الأول: في بدء الوحيء» حيث قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن بُكَيْره قال: 
حدثنا الليث عن عقَيْل عن ابن شهاب عن عروة بن الزيير عن عائشة» ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة كما تقدم. 

الموضع الثاني: في كتاب أحاديث الأنبياء باب: (وَاذْكُزُ فِي الْكِتَاب مُوسَى إِنَّهُ كان مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولاً نيا [سورة مريم 
1] فقال: عن عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني عُمَيْل عن ابن شهاب» سمعت عروة قال: قالت عائشة - 
رضي الله عنها- فذكره مختصرًا 

ومناسبته: قوله "هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى". الشاهد من الحديث قوله: "هذا الناموس". قول ورقة: "هذا 
الناموس الذي أنزل الله على موسى". ومناسبتها للترجمة ظاهرة؛ لأنه قال: باب: (ِوَاذْكُزُ في الْكِتَاب مُوسَى) وفي 
الحديث: "هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى”, فذِكر موسى في الحديث يوافق أو يطابق ما جاء في الترجمة. 
الموضع الثالث: في كتاب التفسيرء بابٌ بدون ترجمة» قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى بن بُكَيْر 
قال: حدثنا الليث عن عَمَيْل عن ابن شهاب» وحدثني سعيد بن مروان» قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» 
قال: أخبرنا أبو صالح سَلْمَوَيْهه قال: حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره 
أن عائشة؛ وإيراده في تفسير سورة (اقرأ) ظاهر المناسبة» والباب بلا ترجمة كما هنا قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله 
تعالى-: الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله» مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء . 

الموضع الرابع: في كتاب التفسير أيضًا: باب قوله: (خَلَْقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَق) [سورة العلق 2] قال: حدثنا ابن يُكَدْرء قال: 
حدثنا الليث عن عُقَيْل فذكره مختصرّاء ومناسبته ظاهرة حيث ذُكرّت الآية في الحديث. 

وفي الموضع الخامس: في كتاب التفسير باب قوله: (اقَأْ وَرَيْكَ الْأَكْرَمُ4 [سورة العلق 3] قال: حدثنا عبد الله بن محمد 
قال: حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري ح. وقال: الليث حدثني عَُيْل قال محمد: أخبرني عروة عن عائشة 
مختصراء ومناسبته ظاهرة حيث ذُكرّت الآية في الحديث. 

ويحسن أن ننبه أن هذه الحاء المهملة التي توجد في الأسانيد لا سيما عند مسلم كثيرّاء وهي قليلة عند الإمام البخاريء يراد 
بها التحويل من إسنادٍ إلى آخرء وبستفاد منها اختصار الأسانيد؛ لأنها قد تعرض لطالب العلم المبتدي؛ مثل هذه الحاء 
الموضع السادس: في كتاب التفسير أيضّاء باب: (الَّذِي عَلَّمَ اقلم [سورة العلق 4] قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: 
حدثنا الليث عن عقيل مختصرّاء ومناسبته كسابقيه» ولم يذكر الآية المترجم بها هناء في الحديث لما ذكره مختصرّاء لم 
يذكر الآية التي تُرجم بهاء لم يذكر الآية المترجم بها هنا وقد أشار بها إلى ما جاء في الحديث بتمامه. 

الموضع السابع: في كتاب التعبيرء باب أول ما بدء به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤية الصادقة» 
قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح. وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد 
الرزاق» قال: حدثنا مَعْمَر قال: الزهريء فذكره مطوّلاً. ومناسبته للترجمة ظاهرة» التعبير» تعبير الرؤياء كتاب التعبير» 
يعني: تعبير الرؤياء ومناسبة الحديث» حيث ذكر في أول ما بدئ به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الوحي الرؤياء 
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الرؤيا الصالحة» وفي رواية: الصادقة هذا ما يتعلق بتراجم الحديثء ويبِيْن لنا ويتضح لنا أن الإمام البخاري -رحمه الله 
تعالى- يخرّج الحديث في مواضع متعددة تبعًا لما لدلالاته المتعددة وأجزائه. 

المقدم: عفوًا يا فضيلة الدكتورء نحن أشرنا في حلقات ماضية إلى أن المصيّف لهذا الكتاب أو حتى الذي قام بخدمته 
علي حسنء وضع الأطراف هناء الأحاديث وفْقَا للترقيم الموجود في الأصل؛ لأن لما يرجع المستمع مثلاًء والمتابع مع 
فضيلتكم الآن يجد في آخر الحديث أطرافه ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنين وتسعينء, أربعة آلاف وتسعمائة وثلاثة 
وخمسين وهكذاء هذه الأطراف غير موجودة في هذا الكتاب؛ لأن الحديث مَرء وقد أشرتم أنه إذا مَر لا يكرره مرةً أخرى. 
فبالتالي هذه الأطراف يرجع بها إلى الأصل؟ 

إلى الأصل أصل الصحيح, ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. 

المقدم: أحسن الله إليكم» نستمر في الحديث الذي يليه؟ 

نعم حديث جابر. 

قال -رحمه الله-: عن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما - وهو يحدّث عن فترة الوحيء فقال في حديثه: 
«بينا أنا أمشي إذ سمعثُ صوبًا من السماءء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين 
السماء والأرضء فرُعبتُ منهء فرجعت فقلت: زملوني» فأنزل الله تعالى: (يَا أَيُهَا الْمدَيّرْ * كُمْ فَأَنذْزُ * وَرَيَكَ فَكَبَرَ * 
وَتيَابَِكَ فَطَهَر * وَالرْجْرَ فَاهْجُزْ) [سورة المدثر 5-1] فحمي الوحي وتتابع. 

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قال في صحيحه: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد 
الله الأنصاري قال: وهو يحدّث عن فترة الوحي فذكر الحديثء قال: ابن شهابء الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- لم 
يدرك ابن شهابء فهل هذا من المعلّقات؟ ولماذا جاء بالواو؟ قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة» يقول ابن حجر: إنما 
أتى بحرف العطف ليُعلم أنه معطوف على ما سبق؛ كأنه قال: أخبرني عروة بكذاء وأخبرني أبو سلمة بكذاء يعني قال ابن 
شهاب: أخبرني عروة بكذاء وأخبرني أبو سلمة بكذاء فعلى هذا يكون هذا الحديث بالإسناد السابق فلا يعد من المعلقات» 
يقول القسطلاني -رحمه الله-: مقول القول لا يكون بالواو» وحينئذٍ فليس هذا من التعاليق» ولو كانت صورثه صورته. 
صورة المعلّق» خلافًا للكرماني حيث أثبته منها وقد خطّأه ابن حجر في الفتح. مناسبة الحديث في بدء الوحي ظاهرة 
لظهور علاقته بالحديث الذي قبله وهو يحدّث عن فترة الوحي؛ يقول: وهو يحدّث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «بينا 
أنا أمشي...» إلى آخره فعلاقته ببدء الوحي ظاهرة جدَّاء وجابر بن عبد الله راوي الحديث؛» جابر بن عبد الله بن عمرو 
الأنصاري الخزرجيء المتوفى سنة ثمانٍ وسبعين» وهو آخر الصحابة مونًا بالمدينة» وله في الصحيح تسعون حديئًا. 

يقول: "وهو يحدّث عن فترة الوحي”"؛ أي احتباسه والجملة حاليّة» 'فقال في حديثه: «بينا»» بالألفء أصله: بين» فأشبعت 
فتحة النون فصارت ألقّاء وهي ظرف زمان مكفوف بالألف عن الإضافة إلى المفردء «أنا أمشي» وجواب «بينا» قوله: 
«إذ سمعت صوئًا من السماء» أي في أثناء أوقات المشي فاجأني السماعء «فرفعت بصري فإذا الملّك» جبريل -عليه 
السلام- «الذي جاءني بحراء جالس» خبرٌ عن الملك الذي هو مبتدأء ويجوز نصب جالسًا على الحال» «على كرسي» 
بضم الكافء وقد تكسرء وجمعه: كراسيء قال الماوردي في تفسيره: أصل الكرسي: العلم» ومنه قيل لصحيفة يكون فيها 
علم: كراسة؛ وقال الزمخشري: الكرسي ما يجلس عليه؛ ولا يَفَضْل عن مقعد القاعدء يعني قد يكون الأصلء أصل الكلمة 
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في العلم» ثم الاستعمال خصصها بما يُجِلّس عليه؛ فتكون حقيقته العرفية ما يُجِلّس عليه «بين السماء والأرض» ظرف 
في محل جر صفة لكرسيء «فَرُعِبْت منه» بضم الراء وكسر العين المهملة مبني لما لم يُسَمَّ فاعله أي فزعت» «فرجعت» 
أي: إلى أهلي بسبب الرعبء, «فقلت لهم: زملوني زملوني» بالتكرار» وفي رواية كريمة مرة واحدة» ولمسلم كالمؤلّف في 
التفسير» يعني الإمام البخاري -رحمه الله- خرّج الحديث في كتاب التفسير وخرّجه أيضًا مسلم من رواية يونس 
«دثروني» بدل «زملوني» قال الزركشي: وهو أنسب لماذا؟ لقوله: 'فأنزل الله تعالى: (يَا أَيُهَا الْمُدَيَّرُ [سورة المدثر 1]" 
لأن المناسب لقوله: «زملوني زملوني» (يَا أَيّهَا الْمُزّمِنُ4 [سورة المزمل 1] أما «دثروني دثروني» المناسب له: (يَا أَيَْا 
الْمُدَيْرْ إيناسَا له وتلطفّاء والتدثير والتزميل بمعتّى واحدء والمعنى: يا أيها المدثر) بثيابهء وعن عكرمة: أي المدثر بالنبوة 
وأعبائهاء (كُمْ فَأَنَذِزْ) [سورة المدثر 2] حدّر من العذاب من لم يؤمن بكء وفيه دلالة على أنه أمر بالإنذار عقب نزول 
الوحي للإتيان بفاء التعقيب» واقتُّصر على الإنذار؛ لأن التبشير إنما يكون لمن دخل في الإسلام» ولم يكن إذ ذاك من 
دخل فيه يعني إلا القليل مثل خديجة:» (وَرَبَكَ فَكَبَّزْ [سورة المدثر 3] أي عظمهء (وَثْيَابَكَ فَطَهَرْ) [سورة المدثر 4] أي 
من النجاسة؛ وقيل: المراد بالثياب النفس وتطهيرها اجتناب النقائصء (إوَالرّخْرَ) [سورة المدثر 5] الأوثان كما جاء في 
التفسير من تفسير الراويء التفسير يعني من صحيح البخاري وفسره الراوي بأنها الأوثان» وسميت رجرًا لأنها سبب للرجز 
والرجز هو العذابء والأوثان جمع وتّن وهو ما له جُنَّة من خشب أو حجر أو فضة أو جوهرء وكانت العرب تنصبها 
وتعبدهاء قاله العيني. 
فَاهْجُرْ) [سورة المدثر 5] أي اترك؛ 'فحمي" يقول بعد ذلك: 'فحمي الوحي وتتابع' حَمِيَ: أي بعد نزول هذه الآيات كثر 
نزول الوحي وتتابع» وللكشميهني: وتواترء بدل وتتابع» والتواتر: هو التتابع» ولم يكتف بحمي؛ لأنه لا يستلزم الاستمرار 
والدوام والتواتر» والتواتر: مجيء الشيء يتلو بعضه بعصا من غير تخللٍء تقول: تواترت الإبل والقطا إذا جاءت متتابعة» 
ولم تأت دفعة واحدة. هنا يقول البخاري حرحمه الله تعالى- وهذا من باب الفائدة... 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
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هنا يقول البخاري -رحمه الله تعالى- وهذا من باب الفائدة» يقول -بعد رواية الحديث- : تابعه عبد الله بن 
يوسفء وأبو صالحء وتابعه هلال بن ردّاد عن الزهري أي تابع يحيى بن بكير شيخ المؤلف عن الليث 
بن سعد عبد الله بن يوسفء وكذا تابعه أبو صالح كاتب الليث عن الليثء وتابع عُْقَيْل بن خالد شيخ 
الليث هلال بن ردّاد عن الزهريء والمتابعة موافقة الراوي في الرواية عن شيخه أو شيخ شيخه؛ وتسمى 
الأولى متابعة تامة» كمتابعة عبد الله بن يوسف وأبي صالح ليحيى بن بُكَيْر في الراوية عن الليث» 
وتسمى الثانية متابعة قاصرة» كمتابعة هلال بن ردَّاد لعْقَيْل بن خالد في الراوية عن الزهري. 

والمتابعات إنما تكون مع اتحاد الصحابيء وإذا جاء الحديث عن صحابي آخر فهو الشاهدء وقيل: 
المتابع ما جاء من طريق آخر باللفظ بغض النظر عن اتحاد الصحابي واختلافه» والشاهد ما جاء 
بالمعنى سواء اتحد الصحابي أو اختلف. وعلى كل حال الخَطّب سهلء سواء سمي متابعة أو شاهد 
الأمر لا يختلف؛ لأن المقصود منهما التقوية» لكن الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أن 
المتابع ما اتحد به الصحابيء والشاهد ما اختلف الصحابيء والاعتبار طريقة التوصل والبحث عن وجود 
المتابعات والشواهد؛ لأنه يذكر العنوان في كتب علوم الحديث: الاعتبار والمتابعات والشواهدء فيظن 
القاري أنه قسيم للمتابعات والشواهدء وهو في الحقيقة ليس بقسيمء وإنما هو هيئة التوصل إلى المتابعات 
والشواهد. 

يقول النووي في شرحه على البخاري» النووي -رحمه الله تعالى- شرح قطعة من أوائل الصحيح, بدء 
الوحي والإيمان فقطء يقول: طربقك في معرفة مثل هذا -أي: معرفة المتابعات- أن تنظر طبقة المتابع؛ 
بكسر الباء فتجعله متابعًا لمن هو في طبقته بحيث يكون صالحًا لذلك. 

المقدم: كما تلاحظون في الكتاب -أحسن الله إليكم- وضع علامة ثم في أسفل الهامش وضع حرف 
زاي ثم واحد ثم خمسة ثم ساق الحديث باختلافٍ بسيط جدًا مثل «رفعت بصري» بدل: «رفعت رأسي» 
وزيادة: «زملوني زملوني» مرتين وإلى قوله: (وَالرّخْرَ فَاهْجْزْ) [سورة المدثر 5] ثم قال: وروايات أخر 
في تفسير سورة المدثر مسندةً ومتصلةء فترك الزبيدي كلهاء ثم ذكر الأطراف مرةً أخرى. ما سبب 
الإيراد في هذا الوضع؟ 

هذا اعتبره صاحب الزوائد وهو عمر ضياء الدين الداغستاني من الزوائدء وهو في الحقيقة ليس من 
الزوائد» هذا ليسء لا يَرِدِ على الزبيدي؛ لأن الحديث يكاد يكون بحروفه» أما الزيادات اليسيرة التي لا 
يترتب عليها تأثير في حكم ولا تُخِل بمعنى فإنه لا يَلتفت إليهاء وإلا لو أراد أن يأتي بجميع الألفاظ التي 
في صحيح البخاري ما صار مختصرًا بالمعنى الذي يرمي إليه المؤلف من أجل أن يحفظه طلاب العلم؛ 
فالاهتمام بمثل هذه الزوائد اليسيرة جدًا لا تعني المختصرء ولذا لم يورده. 

وحقيقة أنا عندي للمذكور هذا عمر ضياء الدين الداغستاني» معي الآن كتابان متعلقان بصحيح 
البخاري: أولهما كتاب أسماه: كتاب سنن الأقوال النبوية من الأحاديث البخارية» هذا مطبوع في اسطنبول 
سنة (1308ه) والكتاب مختصّر للصحيح. جرّده من الأسانيد؛ لكن فيه من الأحاديث ضِغف ما في 
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مختصّر الزبيديء فيه من الأحاديث أريعة آلاف وخمسمائة وواحد وأريعين» على صغر حجمه فيه هذا 
العدد من الأحاديث» وهو مقتصر على الأحاديث القولية» والكتاب الثاني لعمر ضياء الدين المذكور 
كتاب اسمه: (زيدة البخاري) وهذا كتاب مختصّر جدَاء فيه من الأحاديث ألف وخمسمائة وأربيعة وعشرين» 
وهو مختصر بالنسبة لسابقه» فهذا زيدة سماه (زيدة البخاري) وأما الزوائد التي يشار إليها في الحاشية فلم 
أقف عليه؛ لكن من خلال تأمُّل هذه الزوائد نجد أنها لا ترد على الزبيدي؛ لأن الزبيدي لا يهتم بمثل هذه 
الفروق اليسيرة التي لا تؤيّر لا في حكم, ولا تخل بمعنى. 

المقدم: هل الكتب التي أشرتم إليها مطبوعة الآن يا شيخ؛ طباعة جديدة أو لا زالت؟ 
لاء ما طبعت غير هذه الطبعات» الأول: عرفنا أنه مطبوع في اسطنبول سنة (1308ه) والثاني: بمطبعة 
دار الكتب العربية بمصر سنة (1330ه) يعني من أكثر من تسعين سنة» ولم يُعَذْ طبعها. 
المقدم: إِذَا إذا أشار هنا إلى حرف الزاي فهو يقصد زوائد؟ 

نعم الزوائد. 

المقدم: يليه رقم الحديث الذي يزيده؛ (ز 1) يعني الزبادة الأولى. 

الزيادة الأولى نعم» وخمسة يريده بعد رقم أربعة في المختصّر. 

المقدم: ..... التراجم؟ 

بعد هذا تراجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- على الحديثء الحديث ذكره الإمام في تسعة مواضعء 
الأول: في بدء الوحي سبق ذكر إسناده ومناسبته» الثاني: في كتاب بدء الخلق بابٌ: «إذا قال: أحدكم 
آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى عفر له ما تقدم من ذنبه»»: قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسف قال: أخبرنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر بن 
عبد الله فذكره» ومناسبته لبدء الخلق وذكر الملائكة حيث ذكر فيه جبريل -عليه السلام- على الكرسي 
بين السماء والأرض. 
في الموضع الثالث: في كتاب التفسير باب بدون ترجمة؛ وأشرنا إلى مراد البخاري من الباب الذي يذكره 
دون ترجمة» قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت 
أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فذكره» ومناسبته لتفسير سورة المدثر ظاهرة؛ لأن 
هذا الباب يلي تفسير سورة المدثرء فهو فرع منها. 
الموضع الرابع: في كتاب التفسير أيضًا باب: (ِكُمْ فَأَنذِزْ) [سورة المدثر2] قال: حدثني محمد بن بشار 
قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره قالا: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن جابر بن عبد الله فذكره مختصّراء ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديثء وأحيانًا يقول 
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا فلان وغيره» ومسلم أيضًا يقولها: فيكثون بذلك عن الراوي الذي 
لا يحتاجون إلى ذكره إما اكتفاءة بمن ذُكِر؛ لأنه إمام كبير فلا يحتاج إلى من يدعمه؛ ولو كان 
المحذوف ثقةء وأحيانًا يُكنّى عنه لأنه ضعيفء فمسلم يقول: حدثني فلان وغيرهء يعني ابن لهيعة في 
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أكثر من موضع. ولا يُخل بالإسناد؛ لأنه يقتصر في ذلك على الثقة» ولا يحتاج إلى ذكر الضعيف». 
الإمام البخاري حرحمه الله تعالى- وهذا من باب الفائدة قد يروي الحديث عن اثنين أحدهما ثقة والآخر 
ضعيفء, فيقتصر على ذكر الثقة» وبترك الضعيفء. وليس هذا من باب تدليس التسوية كما قد يظنه 
بعض الطلاب؛ لأن تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين» لقي أحدهما الآخرء فالثقة هنا يكفي عن 
الضعيف المحذوف, ولسنا بحاجة إلى رواية الضعيف, وأما في تدليس التسوية الضعيف لا بد من 
وجوده؛ لأنه واسطة بين الثقتين لا بد من وجوده؛» وإسقاطه مخل بالإسناد» أما إسقاط الضعيف الذي لا 
يُحتاج إليه في مثل هذا لأن هذا الثقة روى عن الثقة الآخر مباشرة» وكونه شاركه في الرواية عن ذلك 
الثقة راو ضعيف آخرء لا يُخِل بالإسناد ولا داعي لذكره. 

الموضع الخامس: في كتاب التفسير بابٌ: (وَرَتَكَ فَكَبَرْ [سورة المدثر 3] قال: حدثنا إسحاق بن 
فقصون» قال #,حذقنا "عي الصمه قال؛ حدكا :حرّب قال : حدقنا يحيى قال :سبالت آبا سلمة آى القران أدزل 
أول؟ فقال... الحديث مطولاًء ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث. 

السادس: كتاب التفسير باب: (َوَثْيَابَكَ فَطَهَرزْ) [سورة المدثر 4] قال حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا 
الليث عن عقيل عن ابن شهاب ح وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
الزهري فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ومناسبته ظاهرة حيث ذُكرّت الآية 
أيضًا في الحديث. 

الموضع السابع: في كتاب التفسير باب: وَالرُْخْرَ فَاهْجْرْ) [سورة المدثر 5] قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسفء قال: حدثنا الليث عن عقيلء قال ابن شهاب: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله 
فذكره» ومناسبته ظاهرة حيث ذكرت الآية في الحديث أيضًا. 

الموضع الثامن: خرجه أيضًا في كتاب التفسير بابٌ بدون ترجمة»؛ وهو فرع من تفسير سورة (اقرأ) قال 
محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما- قال: فذكره إِثْر 
حديث عائشة في بدء الوحي كما في بدء الوحي سواء. 

المقدم: أحسن الله إليك يا شيخ العزو إلى الباب المهمّل الذي يكون يترجم له الإمام البخاري باب ثم 
يورد الحديث. كيف يكون العزو إليه في حال التخريج منه؟ 

العزو لمثل هذا الباب المذكور بدون ترجمة نقول خرّجه الإمام البخاري في باب دون ترجمة بعد باب 
قوله كذاء باب بعد الباب المترجم» نذكر الباب المترجّم» فنقول: خرّجه الإمام البخاري في باب بدون 
ترجمة يلي الباب الذي ترجمه بكذا من كتاب كذاء فنصوّر الواقع للقارئ والسامع. 

الموضع التاسع: كتاب الأدبء باب رفع البصر إلى السماءء وقوله تعالى: (أَقَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإبلٍ كَيْفٍَ 
خُْلِقَتْ) [سورة الغاشية 17] قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: 
سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: أخبرني جابر بن عبد الله فذكره» ومناسبته ظاهرة لقوله: «فرفغت 
بصري إلى السماء» مناسبة الحديث لباب رفع البصر إلى السماء ظاهرة» لكن اقتصار الإمام البخاري - 
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رحمه الله تعالى- على قوله تعالى: (أفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الإبلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ) [سورة الغاشية 17] والترجمة 
باب رفْع البصر إلى السماء لماذا لم يأتِ بالآية التي بعدها؟ (أفَلا يَنظرُونَ إِلَى الإبلٍ كَيْفَ خْلَِتْ * وَإِلَى 
السَّمَاء كَيْفَ رُفعَثْ) [سورة الغاشية 18-17]] أيهما أصرح في المراد؟ 
المقدم: الآية الثانية. 
الآية الثانية هي الصريحة في المرادء هي المطابقة للترجمة» جاءت في بعض الروايات» الآية الثانية 
جاءت في بعض الروايات دون بعض من الصحيح. وعلى كل حال اقتصار البخاري على هذه الآية هو 
المناسب لتصرفاته حرحمه الله تعالى-» فالبخاري يستدل بالغامض ويترك الصريح الواضح؛ لأن الذي 
يحتاج إلى النظر أو ينظر إلى الإبل نظر اعتبار ينظر في الغالب إلى أعلاها؛ لأنه هو موضع العجب» 
وإذا نظر إلى أعلاها اضطر أن يرفع بصرهء فلا شك أن الاستدلال من هذه الآية لما تَرجَم به فيه 
غموضء وفيه بُعْدء والآية التي تليها صريحة في المراد» فالبخاري -رحمه الله تعالى- قد يعمد إلى 
الغامض دون الصريحء وهذه عادته -رحمه الله تعالى-» وإن وُجدَت الآية في بعض الروايات» لكن أكثر 
الروايات ليس فيها الآية الثانية. 
المقدم: فضيلة الشيخ ذكرتم -حفظكم الله- كلام الإمام البخاري قبل قليل في قوله تعالى: (أفَلا يَنظْرُونَ 
إِلَى الإبلٍ كَيْفَ خُلِقَتْ) [سورة الغاشية 17] ثم ذكرتم التوجيه لاستدلاله بالآية» ولكن أليس من 
المناسب أن يقال في توجيه كلامه -رحمه الله تعالى-: أنه قد ورد أن من معاني الإبل أنها هي 
السحاب, والسحاب موجود في السماء؟ 
لا أعرف هذا القول منسويًا لأحدٍ من أهل العلم» ومن حفظ حجة على من لم يحفظء فإن كان ذلك ثابتًا 
عن أحد من أهل اللغة المعتبّرين أو من المفسرين من الصحابة أو من دونهم فيكون المعنى ظاهرء إذا 
كان المراد بالإبل السحابء وتراجّع المسألة -إن شاء الله تعالى- في مظايِّهاء وعلى كل حال اللائق 
بتصرفات الإمام البخاري مثلما ذكرت» يعدل عن الشيء الصريح الواضح إلى الغامض الذي قد لا يُدرَّك. 
ولا شك أن الإنسان بخلقته التي خلقه الله عليها أقل بكثير من مستوى الإبل» فإذا أراد أن ينظر إليها نظر 
اعتبار وتفكّر اضطر أن يرفع بصره إلى رأسها مثلآء إذا رفع الإنسان رأسه إلى رأس هذا البعير أو ما 
أشبهه فإنه يحتاج إلى أن يرفع رأسه رفْعًا ينظر فيه إلى السماء . 
المقدم: أحسن الله إليك: لماذا يستدل البخاري دائمًا بالغامض وبترك الصربح؟ هل لأن الصريح واضح؟ 
أو يريد أن يدرب طالب العلم على البحث والنظر؟ 
الإمام البخاري حرحمه الله تعالى- عرفنا دقته وخفاء أدلته -رحمه الله تعالى- على كثير ممن تصدى 
لشرح كتابه» فضلاً عمن يجهل مقاصد الكتاب؛ ومغازي الكتاب» وطربقة المؤلف في الكتاب» ومنهج 
المؤلف في الكتابء فالإمام البخاري -رحمه الله تعالى- يعدل عن الصريح لوضوحه.؛ فلا يحتاج إلى أن 
يذكره» وقد يترجم بالشيء الواضحء وبستدل له بالشيء الواضح للإيماء إلى أن مثل هذا الواضح قد خفي 
على بعض الناسء كقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب قول الرجل: ما صليناء واستدل لذلك 
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بحديث قال فيه عمر -رضي الله عنه-: 'ما صليت. أو قال النبي -عليه الصلاة والسلام- أيضًا: «وأنا 
والله ما صليتها» فالترجمة ظاهرة والمستدل به ظاهرء ويريد بذلك الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- الرد 
على من أنكر مثل هذا القول» يريد بذلك الرد على من أنكر مثل هذا القول» وخفي عليه مثل هذا الدليل. 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ نستمر في قراءة الأحاديث. 

قال: باب: عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله تعالى: (لا تُحَرَِكْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ ب4) [سورة 
القيامة 16] قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعالج من التنزيل شدةء وكان مما يحرك 
شفتيه, فقال ابن عباس: فأنا أحركهما كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحركهماء فأنزل الله 
-عز وجل-: إلا ُر بهِ لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به * إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُْآئَهُ4 [سورة القيامة 17-16] قال: 
جمعه لك في صدرك وتقرأه» (ِفَإِذَا قَرََنَاهُ فَانَبِعْ قُرَآنَهُ4 [سورة القيامة 18] قال: فاستمع له وأنصتء (ِتُمَ 
ِنَّ عَلَيْنَا بََانَهُ1 [سورة القيامة 19] ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل استمع؛ فإذا انطلق جبريل قرأه النبي -صلى الله عليه وسلم- كما قرأه. 

الحديث الخامس راويه ابن عباس رضي الله عنهماء وللعباس بن عبد المطلب أكثر من ابن» لكن إذا 
أطلق ابن عباس فالمراد به عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ 
حبر الأمة وترجمان القرآن» أحد العبادلة الأربعة» المتوفى بالطائف بعد أن كُففَ بصره سنة ثمانٍ وستين. 

يقول: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". لفظة: كان في مثل هذا التركيب تفيد الاستمرارء وأعاده 
في قوله: 'وكان" قال: 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعالج من التنزيل شدةً وكان". وأعاده 
في قوله: 'وكان مما يحرك" مع تقدمه في قوله: "كان يعالج" لطول الكلام» كما في قوله: (أْيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ إذَا 
مِتُمْ وَكُنتُمْ ترَابًا وَعَظَامَا أَنكُم مّخْرَجُونَ) [سورة المؤمنون 35] فأعاد أنكم لطول الكلام. 

'يعالج" المعالجة محاولة الشيء بمشقةٍ أي يحاول من تنزيل القرآن عليه شدة؛ لا شك أن القرآن ثقيل 
وشديد» والنبي -عليه الصلاة والسلام- يتنزّل عليه القرآن في اليوم الشديد البرد كما تقدم» وإن جبينه 
ليتفصّد عرقاء ولا شك أن الله -سبحانه وتعالى- يلقي عليه القرآن وهو قول تقيل كما جاء في سورة 
المزمل: 

ومنه ما جاء في الحديث: «وَلِيَ حَرَّهُ وَعلاجَهُ» يعني الخادم» أي عمله وتعبه» ومنه معالجة المريض» 
وهي ملاطفته ومحاولته بالدواء حتى يُقبل عليه» والمعالجة الملاطفة بالمراودة بالقول والفعل. "شدة" 
بالنصبء مفعول يعالج؛ وقال الكرماني: يجوز أن يكون مفعولاً مطلقًا أي يعالج معالجة شديدة؛ وكان مما 
يحرك شفتيه» يقول العيني: اختلفوا في معنى هذا الكلام وتقديره» فقال القاضي: معناه كثيرًا ما كان يفعل 
ذلك ويهذا قال ثابت السرقسطيء وثابت له كتاب الدلائل» له ولأبيه قاسم» وهو من أنفس كتب غريب 
الحديث؛ وقال الكرماني: أي كان العلاج ناشنًا من تحريك الشفتين» أي مبدأ العلاج منه: فعلى هذا تكون 
(ما) مصدرية» ويجوز أن تكون موصولة» وقد تجيء لمن يَعقِل» وصوّب ابن حجر الأول» وقال في 
الثاني فيه نظر؛ لأن الشدة حاصلة قبل التحريكء وتُعْقبِ بأن الشدة وإن كانت حاصلة قبل التحريك؛ إلا 
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أنها لم تظهر إلا بتحريك الشفتين إذ هي أمر باطني لا يدركه الرائي إلا بهء فقال ابن عباس: 'فأنا 
أحركهما" أي شفتيّ لك وفي بعض النسخ: لكم 'كما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحركهما". 
لم يقل ابن عباس كما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحركهماء لم يقل كما رأيت؛ لأن ابن 
عباس لم يدرك ذلكء وقال سعيد بن جبير: فأنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما لأنه رأى ذلك منه 
بخلاف ابن عباس فإنه لم ير النبي -عليه الصلاة والسلام- في تلك الحالة لسبْق نزول آية القيامة على 
مولده إذ كان مولده قبل الهجرة بثلاث سنينء؛ ونزول الآية في بدء الوحي كما هو ظاهر صنيع المؤلف 
حيث أورده هناء ويحتمل أن يكون أخبره أحد الصحابة أنه رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- يحركهماء 
أو أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر ابن عباس بعد ذلك فرآه ابن عباس حينئذِء وفي مسند الطيالسي: 
قال ابن عباس: فأنا أحرك لك شفتيّ كما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحركهماء فإن ثبت ما 
في مسند الطيالسي فالتغيير من الرواة» وجملة: فقال ابن عباس إلى قوله: فأنزل الله اعتراض بالفاءء 
وفائدتها زيادة البيان بالوصف على القول» ومثل هذا يسمى المسلسل أو التسلسل» المسلسل بتحريك 
الشَّقَةَء لكنه لم يتصل تسلسله؛ والمراد بالمسلسل عند أهل الحديث ما تتابع الرواة على نقله من صفة 
قولية أو فعلية» هنا لم يتتابع التسلسل انقطع؛ ما كل واحد يروي الحديث من لدن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- إلى آخر الإسناد يحرك شفتيه كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يحركهما. 

فأنزل الله تعالى: (لا تُحَرْكْ) [سورة القيامة 16] يا محمدء (به) أي بالقرآن (ِلِسَائَك) قبل أن يتم وحيه 
(لتَعْجَلَ به) لتأخذه على عجَلٍ مخافة أن يتفلت منك؛ وفي تفسير ابن جرير من رواية الشعبي: عجل به 
لحبه إياه» ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلكء (إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْئَهُ) [سورة القيامة 
7] أي قراءته فهو مصدر مضاف للمفعول والفاعل محذوفء والأصل: وقراءتك إياه» قال ابن حجر: ولا 
منافاة بين قوله: يحرك شفتيه وبين قوله في الآية: (لا تُحَرَِكْ بهِ لِسَانَكَ) [سورة القيامة 16] في الخبر: 
'يحرك شفتيه" والنهي عن تحريك اللسان» هل معنى هذا أنه يجوز له أن يحرك شفتيه؟ لأن النهي عن 
تحريك اللسان دون الشفتين؟ 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
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قال ابن حجر: ولا منافاة بين قوله: يحرك شفتيه وبين قوله في الآية: (لا نُحَرِكْ بِهِ لسَائَكَ) [سورة القيامة 
6] في الخبر: 'يحرك شفتيه' والنهي عن تحريك اللسان» هل معنى هذا أنه يجوز له أن يحرك شفتيه؟ 
لأن النهي عن تحريك اللسان دون الشفتين؟ 
يقول ابن حجر: ولا منافاة بين قوله: يحرك شفتيه وبين قوله في الآية: (لا تُحَرّكَ بِهِ لِسَائَكَ] [سورة القيامة 
6] لأن تحريك الشفتين بالكلام المشتمل على الحروف التي لا ينطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك 
اللسان» فإذا نهي عن تحريك اللسان فنهي عن تحريك الشفتين؛ لأن هذا لا يتم إلا بهذاء أو اكتفي 
بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل في النطقء أو الأصل حركة الفم؛ وكل من الحركتين ناشئ 
عن ذلك؛ وهو مأخوذ من كلام الكرماني, وتعقّبه العيني بأن الملازمة من التحريكين ممنوعة على ما لا 
يخفى» وتحريك الفم مستبعد بل مستحيل؛ لأن الفم اسم لما يشتمل عليه وعند الإطلاق لا يشتمل على 
الشفتين» ولا على اللسان لا لغة ولا عرفّاء بل هو من باب الاكتفاء» والتقدير: فكان مما يحرك به شفتيه 
ولسانه» على حد قوله تعالى: (سَرَابِيلَ تقِيكُمُ الْحَرّ [سورة النحل 81] أي والبردء وفي تفسير الطبري من 
طريق جرير عن ابن أبي عائشة: ويحرك به لسانه وشفتيه» فجمع بينهماء قال ابن عباس في تفسير 
جمعه: أي جمعه بفتح الميم والعين لك صدرُكء بالرفع على الفاعليّة» وهذا في أكثر الروايات» وفي 
اليونينية: أي جمعه الله في صدركء وإسناد الجمع على الصدر على حد: أنبت الربِيع البقل؛ أي أنبت الله 
في الربيع البقك. وفي رواية أبي ذر: جِمْعْه لك صدرُكء بسكون الميم وضم العين مصدرء ورفع راء 
صدرك فاعلء, ولكريمة: جَمْعْه لك في صدرك بفتح الجيم واسكان الميم وزيادة في وهو يوضح الأول» 
وفي رواية جَمْعْه له بإسكان الميم أي جَمْعُه تعالى للقرآن صدركء وفي رواية الأصيل وحده جَمْعُه له في 
صدركء بزيادة في» على كل حال المعنى ظاهرء وكله متقارب وهي ألفاظ متقارية. 
المقدم: والمثبّت عندنا جَمْعْه لك في صدرك. 
جَمْعْه لك في صدركء نعم. 
(إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَه [سورة القيامة 17] أي قراءته» فهو مصدر مضاف للمفعول؛ والفاعل محذوف 
والأصل: وقراءتك إياه» يطلق القرآن وبراد به القراءة» كما جاء في وصف عثمان -رضي الله عنه-: 
طيحها بالوجل عتموان السحتهوة فحة يط ع الليل تس بيحًا وقرآنا 
أي قراءة؛ وقال ابن عباس أيضًا في تفسير (ِقُرْآنَهُ): أي تقرأهء بفتح الهمزة في اليونينية» وقال البيضاوي: 
إثبات قرآنه في لسانك وهو تعليل للنهيء (فَإِذَا قََأنَاةُ4 أي أنزلنا إليك بواسطة جبريل 8فَائَبَعْ قرْآنَهُ4 قال 
ابن عباس في تفسير (فَاتَبِعْ1 [سورة القيامة 18] أي فاستمع له وأنصتء بهمزة القطعء أي كن حال 
قراءته ساكتّاء والاستماع أخص من الإنصات؛ لأن الاستماع الإصغاء»ء والإنصات السكوتء ولا يلزم من 
السكوت الإصغاءء (ِثُمَّ إِنّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ4 [سورة القيامة 19] فسره ابن عباس بقوله: ثم إن علينا أن تقرأه: 
وفسره غيره: ببيان ما أشكل عليك من معانيه. 
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قال ابن حجر: فيستدل به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطابء؛ كما هو الصحيح في الأصول؛ 
قال القسطلاني: لا عن وقت الحاجة؛ وهو الصحيح عند الأصوليين» ونص عليه الشافعي لما تفتضيه ثم 
من التراخيء (ِنْمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ4 [سورة القيامة 19] البيان إلى وقت الحاجة جائزء بدليل العطف ب(ثم) 
وثم تقتضي التراخيء لكن البيان عن وقت الحاجة هذا الذي لا يجوز عند أهل العلم» وأول من استدل 
لذلك بهذه الآية القاضي أبو بكر بن الطيّب وتبعوه على ذلك؛ قال القسطلاني: وهذا لا يتم إلا على تأويل 
البيان بتبيين المعنى؛ وإلا فإذا حمل على استمرار حفظه له بظهوره على لسانه فلاء قال الآمدي: يجوز 
أن يراد بالبيان الإظهار لا بيان المجملء يقال: بان الكوكب إذا ظهرء قال: ويؤيد ذلك أن المراد جميع 
القرآن» والمجمل إنما هو بعضه. ولا اختصاص لبعضه بالأمر المذكور دون بعضء وقال أبو الحسين 
البصري: يجوز أن يراد البيان التفصيليء ولا يلزم منه جواز تأخير البيان الإجمالي فلا يتم الاستدلال» 
وتُعْقُب باحتمال إرادة المعنيين الإظهار والتفصيل وغير ذلك؛ لأن قوله: (بَيَانَهُ4 جنس مضاف فيعم 
جميع أصنافه؛ من إظهاره وتبيين أحكامه وما يتعلق بها من تخصيص وتقييدٍ ونسخ وغير ذلك» وهذه 
الآية كقوله تعالى في سورة طه: (وَلا تغْجَل بالْقُآنِ مِن قَبْلِ أن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ4 [سورة طه 114] 
فنهاه عن الاستعجال في تلقي الوحي من الملّك ومساوقته في القرآن حتى يتم الوحي» فكان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك إذا أتاه جبريل ملك الوحي المفصّل به على سائر الملائكة ومعناه: عبد 
الله -يعني جبريل- معناه عبد الله بالسربانية لأن جبر: عبد بالسريانية» وإيل: اسم من أسماء الله عندهم. 
وروى عبد بن حميد في تفسيره عن عكرمة أن اسم جبريل: عبد الله واسم ميكائيل: عبيد الله وقال 
السهيلي: جبريل سرياني ومعناه عبد الرحمن؛ كما جاء عن ابن عباس مرفوعًا وموقوفًاء لكن الموقوف 
أصح. وذهبت طائفة إلى أن الإضافة في هذه الأسماء مقلوبة» فإيل هو العبدء وأوله اسم من أسماء الله 
تعالى» والجبر عند العجم هو إصلاح ما فسدء وهي توافق معناه من جهة العربية» وقال العيني: ورأيت 
في أثناء مطالعتي في الكتب أن اسم جبريل -عليه الصلاة والسلام- عبد الجليل» وكنيته أبو الفتوح» 
واسم ميكائيل عبد الرزاق وكنيته أبو الغنائم. على كل حال هذا مما طالعه العيني في بعض الكتب التي 
لا تعتني بذكر الأخبار بأسانيدهاء ولا تُحقّق الصحيح من غيره» ومثل هذا لا فائدة من العناية به وتحقيقه 
وتمحيصه وإثبات الثابت منهء إنما يُمَرَ كما جاء. وفي جبريل تسع لغات نقلها العيني عن الزمخشري 
وابن الأنباري. 
بعد هذا يقول: فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمعء فإذا انطلق جبريل 
قرأه النبي -عليه الصلاة والسلام- كما قرأء وفي روايةٍ: 'كما قرأه"' بضمير المفعول أي القرآن» ولأبي ذرٍ 
عن الكشمهني يعني: "كما كان قرأ" والحاصل أن الحالة الأولى جَمْعُه في صدره. والثانية: تلاوته؛ 
والثالثة: تفسيره وإيضاحه؛ والحديث كما هو مخرّج في صحيح البخاري مخرّج أيضًا في صحيح مسلم؛ 
وجامع الترمذي وغيرهما. 
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المقدم: أحسن الله إليك. يلاحَظ في شرح ابن حجر -رحمه الله- في فتح الباري أنه يذكر حينما يذكر 
قطعة من الحديث دائمًا يذكر الخلاف الموجود في نص الحديثء كقوله هنا في الحديث: قال: (لا تُحَرْكَ 
بِهِ لِسَائَكَ لِتَعْجَل به * إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْائَهُ [سورة القيامة 17-16] قال: جمعه لك في صدرك 
وتقرأه» وهنا قال: قوله: جمعه لك وصدركء فهذه تتكرر دائمًا. 

نعم» يوجد اختلاف بين الشرح وبين المتن المطبوع مع الشرح؛ الأصل أن الفتح مجردٍ عن المتن» لكن 
الطابع تصرّفء وأدخل في الشرح متنًا يختلف في كثيرٍ من الأحيان عن الرواية التي اعتمدها الحافظ في 
شرحه؛ لأن الحافظ ابن حجر اعتمد على رواية أبي ذر كما نص على ذلكء وأشار إلى ما عداها عند 
الحاجة» والحافظ ابن حجر حرحمه الله تعالى- قصد تجريد الشرح من المتن لثلا يطول الكتاب» فتصرف 
الطابع وأدخل متنًا لا يوافق الرواية التي اعتمد عليها الحافظ في شرحه» وليته إذ تصرف في كتاب غيره 
أدخل رواية تناسب الشرح» على أن الكتاب طبع أخيرّاء لا أقول طبعء؛ صُوّر عن الطبعة السلفية الثانية 
التي بعد السلفية الأولى» طبعة سماحة الشيخ -رحمه الله-» والتي تصرّف في إدخال المتن هو محمد 
فؤاد عبد الباقي بالاتفاق مع محب الدين الخطيب والشيخ -رحمه الله تعالى- وافقهم على ذلك؛ لكن لو 
اختاروا رواية تناسب المشروح, لو اعتنوا برواية أبي ذر ويحثوا عنها لا إخالها معدومة» نعم بُحِتْ عنها 
فيما بعد. ويذكر الطابع الذي صَوّر الكتاب عن الطبعة السلفية الثانية أنه وجد رواية أبي ذر على أن لي 
تَحَقُظط عن كونها رواية أبي ذر بحروفهاء فيه اختلاف في بعض المواضع عن رواية أبي ذرء فأدخل هذه 
الرواية التي وقف عليها في الشرح» صَوَّر الطبعة الثانية من الطبعة السلفية أو الثالثة أو ما اشتهر عند 
الناس وتداولوه طبعة الريان هي السلفية الثانية» ثم صَوَّروه الطبعة السلفية صوروا الثانية فسموها ثالثة» ثم 
صوره الريان وتداولها الناس ويسمونها طبعة» هي كلها فرع عن السلفية الثانية وهي أسوأ من الطبعة 
السلفية الأولى» الطبعة السلفية الأولى أجود منها بكثير. 

فينبغي لطالب العلم الذي لا يستطيع الحصول على طبعة بولاق أو صورتها التي طبع عنها الكتاب أن 
يعتني بالسلفية الأولى التي أشرف على أوائلها سماحة الشيخ عبد العزيز -رحمه الله تعالى- مباشرة؛ أما 
هذه الطبعات الأخيرة ثقلّت تعاليق الشيخ عليها لا بأس» وهذا شيء نافع وإن كانت الطبعة التي نُشرّت 
أخيرًا مع رواية أبي ذرء وإن كنثُ متحفظًا عن إطلاق رواية أبي ذر على هذه الطبعة؛ لأنها توافقها في 
كثيرٍ من الأحيان» وفيها بعض الاختلاف حذفت تعاليق الشيخ -رحمه الله تعالى- لا أدري ما السبب؟! 
لكن مع ذلك ينبغي العناية بالصحيح, وأن يعتني الإنسان بنسخةٍ متقنةٍ محررة مضبوطة:» وتكون على 
رواية واحدة إن أمكنء مع العناية بالروايات الأخرى لثلا يتشوش القارئ» وإذا أراد أن يقرأ شرح ينظر 
الرواية المعتمدة في الشرح» ينظر ما الرواية المعتمدة في الشرح؟ وكل واحد من الشراح ذكر سنده إلى 
الإمام البخاري فنعرف من خلال إسناده الرواية التي اعتمد عليها واعتنى بهاء وحينئذ لا يحصل مثل هذا 
التفاوت بين الشرح والمشروح. 
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حديث ابن عباس خرّجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في ستة مواضعء الموضع الأول هنا في بدء 
الوحي» قال الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة» قال: حدثنا 
موسى بن أبي عائشة قال: حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباسء ومناسبة الحديث لبدء الوحي كما قال 
العيني ظاهرة لأن المذكور فيما مضى هو ذات بعض القرآن؛ وهاهنا التعرض إلى بيان كيفية التلقّن 
والتلقين» وقدَّم ذلك لأن الصفات تابعة للذوات. 

والموضع الثاني: في كتاب التفسير في سورة القيامة» قال الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا الحميدي 
قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان ثقة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكره 
مختصرًا. وفيه فأنزل الله تعالى: (لا تُحَرْكَْ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به) [سورة القيامة 16] والآية جزء من سورة 
القيامة» فالمناسبة ظاهرة؛ لأنه ذُكرت فيه الآية» والآية جزء من السورة المترجّم بها. 

والموضع الثالث: في كتاب التفسير أيضًا بِابٌ: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْنَهُ4 [سورة القيامة 17] قال: حدثنا 
عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة به ومناسبته للباب ظاهرة» حيث ذُكرّت الآية 
في الحديث. 

والموضع الرابع: في كتاب التفسير بِابٌ: (ِفَإِذَا فَرَنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ4 [سورة القيامة 18] قال الإمام -رحمه 
الله تعالى-: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة به فذكره بأطول منه 
والمناسبة ظاهرة حيث ذُكرّت الآية في الخبر. 

الموضع الخامس: في كتاب فضائل القرآن» باب الترتيل في القراءة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا 
جرير عن موسى بن أبي عائشة فذكره بأطول منه؛ والمناسبة ظاهرة حيث نهي عن تعجيله بالتلاوة» فإنه 
يقضي استحباب التأني فيه» وهو المناسب للترتيل. 

الموضع السادس في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (لا تُحَرّكَ به لِسَائَكَ) [سورة القيامة 16] قال: 
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة به فذكره بمثله» قال ابن حجر: 
الحديث من أوضح الأدلة على أن القرآن يُطلّق ويراد به القراءة» فإن المراد بقوله: (قُرْآنَُ4 في الآبتين 
القراءة لا نفس القرآن» وقال ابن بطال: غرضه في هذا الباب أن تحريك اللسان والشفتين بقراءة القرآن 
عمل له يؤجر عليه» وقال الكرماني: المقصود من الباب بيان كيفية تلقّي النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كلام الله تعالى من جبريل -عليه السلام-» والحديث مخرّج في مسلم والنسائي والترمذي وأحمد والطيالسي 
والحميدي وغيرهم. 

المقدم: قال رحمه الله تعالى: 'وعنه -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أجود الناسء, وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل -عليه السلام-» وكان يلقاه في كل 
ليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود بالخير من الريح 
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يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- المختصر: 'وعنه" جرت عادة المتأخرين من المصنفين في الحديث 
الذين يصنفون المختصرات في الحديث للحفظ أن يقتصروا على القَدْر المحتاج إليه» فتجدهم يحذفون 
الأسانيد ويقتصرون على الصحابي فقطء أو على التابعي معه إن دعت الحاجة إلى ذكره. كما جرت 
عادتهم التكنية عن الراوي بالضمير إذا كان هو راوي الحديث السابق» فيصرحون بذكره في الموضع 
الأول ثم يعطفون الثاني عليه بالضمير فيقولون: وعنه» وإن كان هذا يرد على ما التزمه المؤلف في 
خطبة الكتاب من أنه يلتزم كثيرًا ألفاظه في الغالب» يعني ألفاظ البخاري حرحمه الله تعالى- كأن يقول 
البخاري: عن عائشة» أو يقول: عن ابن عباس أو يقول: عن عبد الله بن عباس وكذلك ابن عمر وحينًا 
يقول: عن أنسء وحينًا يقول: عن أنس بن مالكء يقول: 'فأتّبعه في جميع ذلك": وقد كرر ذكر عائشة - 
رضي الله عنها- في الحديث الثالث وكنّاها بأم المؤمنين رغم أنها تقدمت في الحديث الثاني أيضّاء ولعل 
ما هنا من غير الغالب الذي أشار إليه بقوله: 'في الغالب"؛ أنه يتَبِع لفظ البخاري -رحمه الله تعالى- في 
الغالب» فلعل ما هنا جريًا على العادة ومشيًا على الجادّة في المختصرات؛ وهذا هو غير الغالب»ء وأما 
الغالب أنه يتبع لفظ البخاري بالحرف. والضمير المجرور يعود إلى ابن عباس راوي الحديث السابق» 
والواو في قوله 'وعنه". عاطفة تعطف مقدّرء أي وأروي أيضًا عنه» أي عن ابن عباس 'قال: كان رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أجود الناس" بنصب أجود خبر كان» أي أجودهم على الإطلاق» 'وكان 
أجودُ ما يكون" حال كونه 'في رمضان". برفع أجود اسم كان وخبرها محذوف وجويًا على حد قولك: 
أخطّبُ ما يكون الأمير قائمّاء و'ما" مصدرية أي أجود أكوان الرسول -صلى الله عليه وسلم-. و"في 
رمضان" سدّ مسدّ الخبر أي حاصلاً فيه» وفي رواية الأصيلي: أجود بالنصب خبر كان وعُويض بأنه 
يلزم منه أن يكون اسمها خبرهاء وأجيب بجعل اسم كان ضمير للنبي -عليه الصلاة والسلام- و'ما' 
حينئذ مصدرية ظرفية والتقدير: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متصمًا بالأجودية مدة كونه في 
رمضانء مع أنه أجود الناس مطلقًا -عليه الصلاة والسلام-. 

يقول النووي: يجوز في أجود الرفع والنصبء والرفع أصح وأشهر وقال ابن حجر: يرجح الرفع وروده 
بدون كان عند المؤلف في الصومء وفائدة الجملة الأولى وإن كانت لا تتعلق بالقرآن الاحتراس من مفهوم 
ما بعدهاء 'وكان أجود ما يكون في رمضان". جاء أولاً بقوله: 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
أجود الناس". يعني مطلقًا في رمضان وفي غير رمضانء هو أجود الناس على الإطلاق» في كل زمان 
وفي كل مكان -عليه الصلاة والسلام-» وجاء في الحديث الصحيح أنه أجود الناس» وأشجع الناس - 
عليه الصلاة والسلام-. 

مفهوم الجملة الثانية أنه أجود ما يكون في رمضانء مفهومها أنه في غير رمضان أنه ليس بأجودء 
فاحترّس من مفهوم الجملة الثانية بالجملة الأولى» ومعنى أجود الناس أكثر الناس جودّاء والجود الكرم؛ 
وهو من الصفات المحمودة» وفي الصحيحين وغيرهما.. 
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المقدم: قبل ذلك حقيقة عندنا إشكال بسيط قد يَرِدِ على الإخوة المستمعين أيضًا في تحديد الراجح في 
كون أجود بالنصب أو الرفع؛ فلعلكم تتفضلون باختصار في توضيحها أكثرء بالنسبة للموضع الثاني: 
وكان أجودّء هذه هي المثبتة عندنا في الكتاب بالنصبء ورجّح النووي أنها بالرفع وكان أجودُ. 

بالنسبة للموضع الأول ما فيه إشكالء 'كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أجود الناس". خبر كان» 
الموضع الثاني: 'وكان أجودُ ما يكون في رمضان" أجود اسم كان؛ وخبرها محذوف وجويّاء على حد 
قولهم: أخطبٌ ما يكون الأمير قائمّاء يعني إذا كان قائمّاء النووي يقول: يجوز في أجود الرفع والنصب» 
والرفع أصحّ وأشهرء وابن حجر يرجح الرفع بوروده بدون كان عند المؤلّف في الصومء كونه يرد بدون 
كان مرفوعًا لا يرجح كونه منصويًا مع كان؛ لأن كان عامل مؤيّر في الجملة» إذا وُجد وُجد الأثّرء وإذا 
ارتفع ارتفع الأنّرء والمعروف أن الرواية بالمعنى عند أهل العلم» بل عند الجمهور جائزة بشرطها 
المعروف أن يكون الراوي عارفًا بمدلولات الألفاظء عالمًا بما يحيل المعاني» فلعل هذا من تصرف الرواة» 
وعلى هذا لا يرجّح ما في رواية برواية أخرى؛ لأنها إذا حذفت كان ارتفع عملها. 

وعرفنا أن معنى أجود الناس أكثر الناس جودّاء والجود هو الكرم» وهو من الصفات المحمودة؛ وفي 
الصحيحين وغيرهما من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس. وفي الترمذي من حديث سعيد مرسلاً: «إن الله طيّب 
يحب الطيْب» نظيف يحب النظافة» كريم يحب الكرم» جواد يحب الجود» وهو مرسلء ويُروقى من حديث 
سعد بن أبي وقاص وهو ضعيفء على كل حال الخبر فيه مقال» وله في حديث أنس رفعه: «أنا أجود 
ولد آدم» وأجودهم بعدي: رجل علم علمًا فنشر علمه؛ ورجل جاد بنفسه في سبيل الله» وهذا أيضًا في 
سنده مقال» وفي الصحيح من حديث جابر: ما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شينًا فقال: لاء 
وهذا غاية في الجود. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
(الحلقة السادسة عشر) 
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وفي الصحيح من حديث جابر: ما سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شينًا فقال: لاء وهذا غاية في 
الجود» حين يلقاه جبريل -عليه السلام- إذ في ملاقاته زيادة في اطلاعه على علوم الله تعالى» لاسيما 
مع مدارسة القرآن» لا شك أن لقاء الصالحين مؤثر في النفسء ورؤيتهم مؤثرة» فلقاء الصالحين يزهّد في 
الدنيا فإذا زهد الشخص في الدنياء ورغب في الآخرة رخصت عنده الدنيا وما تتطلبه هذه الدنيا فينتج عن 
ذلك الجودء والرسول -عليه الصلاة والسلام- يتضاعف جوده في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان 
جبريل -عليه السلام- يلقاه أي النبي -عليه الصلاة والسلام-» وجوّز الكرماني أن يكون الضمير المرفوع 
للنبي -صلى الله عليه وسلم-» والمنصوب لجبريل» ورجح العيني الأول لقرينة قوله: حين يلقاه جبريل» 
في كل ليلةٍ من رمضان فيدارسه القرآن بالنصب مفعول ثانيء ليدارسه على حد: جاذبته الثوبء والفاء 
في 'فيدارسه" عاطفة على 'يلقاه" فبمجموع ما ذُكِر من رمضان ومدارسة القرآن وملاقاة جبريل يتضاعف 
جوده -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن الوقت موسم الخيرات؛ لأن نِعّم الله تربو فيه على عباده. 

والمدارسة مفاعلة من الدرس وهو القراءة على سرعة» يقول تعالى: (ِوَبِمَا كُنتُم تَدْرْسُونَ) [سورة آل عمران 
9 وقال: لُوَدَرِسُوأْ ما فيه) [سورة الأعراف 169] (وَلِيَقُونُوا دَرَسْتَ) [سورة الأنعام 105] أي قرأت 
فالمدارسة هي القراءة» وهاهنا لما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- وجبريل -عليه السلام- يتناوبان في 
قراءة القرآن كما هو عادة القراء بأن يقرأ هذا عشرًا والآخر عشرًا أتى بلفظ المدارسة يعني المفاعلة» أو 
أنهما كانا يتشاركان في القراءة أي يقرآن معّاء وقد علم أن باب المفاعلة لمشاركة اثنين» نحو ضارت زيدًا 
وخاصمت عمرًا يقول القسطلاني: وإنما دارسه بالقرآن لكي يتقرر عنده» ويرسخ أتم رسوخ» فلا ينساه 
وكان هذا إنجاز وعده تعالى لرسوله -عليه الصلاة والسلام- حيث قال له: (ِسَنْفَرِوكَ فلا تنسَى) [سورة 
الأعلى 6] وقال الطيبي: فيه تخصيص بعد تخصيص على سبيل الترقي» فصّل أولاً جوده مطلقًا على 
جود الناس كلهم» ثم فضل ثانيًا جود كونه في رمضان على جوده في سائر الأوقات» ثم فضل ثالثًا جوده 
في ليالي رمضان عند لقاء جبريل على جوده في رمضان مطلفقًاء ثم شبه جوده بالريح» فقال: "فلرسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أجود بالخير من الريح المرسلة", 'فلرسول الله" والفاء للسببية» واللام 
للابتداء» وزيدت للتأكيد» أو في جواب قسم مقدّرء فلرسول الله بالرفع مبتدأ خبره قوله: "أجود بالخير من 
الزيخ المربيلة؟ ني النطلفة: إغمارة إلى أنه .في الأشراع ابرع مق الديضه وسار بالمزييلة إقنازة إلى دراه 
هبويها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده -عليه الصلاة والسلام- كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب 
عليه» وقال الزين بن المنيّر: وجه التشبيه بين أجوديته -صلى الله عليه وسلم- بالخير وبين أجودية الريح 
المرسلة أن المراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سببًا لإصابة 
الأرض الميتة وغير الميتة» أي فيعم خيرُه وبِرُهِ من هو بصفة الفقر والحاجة» ومن هو بصفة الغنى 
والكفاية أكثر مما يعم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة» وفي هذا جواز المبالغة في التشبيه» وجواز تشبيه 
المعنوي بالمحسوسء ليقرب لفهم سامعه وذلك أنه أثبت له أولآً وصف الأجودية ثم أراد أن يصفه بأزيد 
من ذلك فشبّه جوده بالريح المرسلة»؛ بل جعله أبلغ منها في ذلك؛ لأن الريح قد تسكن. 
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قال بعضهم: حكمة المدارسة ليكون ذلك سنةً في عرض القرآن على من هو أحفظ منه» وقال الكرماني: 
لتجويد لفظه وقال غيره: لتجويد حفظه. وتُعْقّبِ بأن الحفظ كان حاصلاً له؛ والزيادة فيه تحصل ببعض 
المجالس» وفي الحديث جواز قول: رمضان من غير إضافة شهرء أطلق رمضان من غير إضافة شهرء 
فقال: 'في كل ليلةٍ من رمضان"". ما قال: في كل ليلة من شهر رمضانء قد جاء عن بعض السلف 
كراهة إطلاق رمضان من دون إضافة شهرء ويروون في ذلك حدينًا أن رمضان من أسماء الله لكنه مثل 
هذا لا يلتفت إليه؛ لأنه جاء في النصوص الصحيحة في الصحيحين وغيرهما إطلاق رمضان من غير 
إضافة الشهر. وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان؛ لأن نزوله إلى السماء الدنيا 
جملةً واحدة كان في رمضانء كما ثبت من حديث ابن عباسء فكان جبريل يتعاهده في كل سنة» 
فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضانء فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين» كما 
ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة وفاطمة -رضي الله عنهم-» قال ابن حجر: ويهذا يجاب من 
سأل عن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

قد يقول قائل: ما المناسبة بين بدء هذا الحديث ويدء الوحي؟ الإشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في 
شهر رمضانء ابتداء النزول» وهو ابتداء الوحي 

يقول النووي: في الحديث فوائد» منها الحث على الجود في كل وقتء ومنها الزيادة في الجود في 
رمضانء وعند الاجتماع بأهل الصلاح. الحث على الجود في كل وقتء الجود صفة من الصفات 
المحمودة الذي هو الكرم» الكرم من الصفات المحمودة في الشرع وفي العقل وفي العرفء وكان العرب 
يتمدحّون بالجود والكرم؛ لكن شربطة ألا يخرج عن حدّه إلى حد الإسراف والتبذير» يقول: ومنها الزيادة 
في الجود في رمضان؛ لأنه شهر تضاعف فيه الحسنات والأعمالء فينبغي أن يكون هذا الخلق الحسن 
مضاععفًا ليضاعف ثوابه» وعند الاجتماع بأهل الصلاح. يقول: وفيه زيارة الصلحاء وأهل الخير وتكرار 
ذلك إذا كان المزور لا يكرهه. لا شك أن المجالسة لها أثرء أثر على النفس؛ وكم من شخص أثْر في 
الناس بمرآه فقط قبل أن يتكلم» وكثير من أهل العلم إذا ترجموا لشيوخهم يذكرون شيئًا من ذلك» وأنهم 
يستفيدون من رؤية الشيخ أكثر من علمه» وذكر ابن الجوزي في ترجمة شيخه؛ أحد شيوخه في فهرسته 
أنه استفاد من بكائه أكثر من فائدته من علمهء ولا شك أن مثل هذا مؤثرء مؤثر جدَاء رؤية الشيخ العامل 
بعلمه؛ الداعي إلى علمه؛ المعلم» معلم الناس الخير لا شك أنه مؤثرء قد لا يتيسر لكثيرٍ من الناس زيارة 
مثل هؤلاء» إن تيسر فليحرص على ذلكء إن لم يتيسر فليقراً في أخبارهم» أخبار هؤلاء الأخيار وهؤلاء 
الصلحاء» وعلى رأسهم مقدَّمهم -عليه الصلاة والسلام-» فليدم النظر طالب العلم في سيرته -عليه 
الصلاة والسلام-»؛ وتُسمِعها غيره من عامة الناس لكي يقتدوا به ويأتسوا به» من ذلكم سير الصالحين من 
الصحابة والتابعين» لا شك أن لها أثرًا كبيرًا في نفوس الناسء وفيها أيضًا شحذ الهمم من حيث الاقتداء 
والائتساء بهم. 
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يه 


ومما يستفاد من الحديث استحباب الإكثار من القراءة في رمضانء وكونها أفضل من سائر الأذكارء لا 
شك أن القراءة» قراءة القرآن في رمضان لا شك أن أنها من أفضل الأعمال؛ وإذا كان الحرف بعشر 
حسنات في سائر الأوقات فما بالك في رمضان! فعلى المسلم أن يغتنم عمره وأنفاسه في مدارسة كتاب 
ربه» وتلاوته وقراءته على الوجه المأمور به بالترتيل والتدبر» والتفهم والعمل والتطبيق. 

المقدم: عفوًا -فضيلة دكتور- هل يفهم من هذا الحديث أن قراءة القرآن في رمضان ليلا أفضل منه 


نهارًا؟ 

نعم» بعضهم على ما سيأتي تأتي الإشارة إلى ذلك في التراجم» بعضهم ذكر أن المدارسة في الليل أفضل 
من النهار. 

المقدم: تُفَضّل المدارسة على مجرد القراءة» أم أن هذا خاص به -عليه الصلاة والسلام- من أجل 
الضبط؟ 


لا شك أن من دارس القرآن مع غيره ممن هو أحفظ منه وأتقن يحصل له أجر الاقتداء والائتساء» إضافة 
إلى أجر التلاوة والتدبر. 

يقول: واستحباب الإكثار من القراءة في رمضان وكونها أفضل من سائر الأذكار» إذ لو كان الذكر 
أفضل أو مساويًا لفعلاهء وعلى كل حال الذكر أمر مطلوب. (وَالذَاكِرِينَ لَه كَثِيرًا وَالذَاكِرَاتِ) [سورة 
الأحزاب 35] «سبق المفرّدون» وجاء في الذكر وفضل الذكر نصوص كثيرة عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في فضله والإشادة به وفضل أهله؛ من الأذكار التي لا تُكلّف الإنسان شينًا: «من قال سبحان 
الله وبحمده في يوم مائة مرة» سبحان الله وبحمده يمكن أن تقال في دقيقة ونصف «حطت عنه خطاياه 
وز الروك سباك ريد الندي ف زلا مقول #ائله: أن هدم متائعة قن الاراضيم كذ ديك كن يددع » يقون 
هذا في دقيقة ونصف يمكن أن يقال أو دقيقتين» «حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زيد البحر» وهذا 
في الأذكار فما بالك في القرآن الذي هو كلام الله؟! 

هو الكتاب الذي من قام يقرؤه كاتعنناة الب السبرحسنق يباكم 
وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: من قرأ القرآن على الوجه المأمور به أورثه من الإيمان واليقين 
والطمأنينة وراحة القلب ما لا يدركه إلا من صنع ومن فعل مثل هذا الفعلء والله المستعان. 

ابن القيم حرحمه الله- يقول: 

فقببر القران إن رمت الهدى فححالعلع تست تتحتين التمحران 
فتدبر القرآن وترتيله على الوجه المأمور به. ولا يعني هذا إخراجه عن الحد المشروع إلى التمطيط وزيادة 
الحروف والحركات التي غير مشروعة كما يفعله بعض القراء» لكن مما يعين على التدبر الترشل في 
القراءة والترتيل» وسماع القرآن من القراء المؤيّرين الذين إذا سُمعت قراءتهم جزم الإنسان بأنهم يخشون الله 


فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 9 


4 


ويتقون الله في هذه القراءة» يعين على الترتيل وعلى التدبر مراجعة التفاسير الموثوقة عند أهل العلم» هي 
التي تكشف معاني هذه الآيات. 

المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ قلتم أن الجملة الثانية 'وكان أجود ما يكون في رمضان" المقصود 
بها أو المقصود بالجملة الأولى -عفوًا- أن تذهب مفهوم الجملة الثانية» طيب هل تعتبر على ذلك 
الفهم وعلى هذا الكلام حسب فهمي أنا القاصرء هل تعتبر الجملة الثانية مؤْكّدة للجملة الأولى؟ أم 
ماذا -أحسن الله إليك-؟ إذا قلنا: أن الجملة الأولى لتذهب مفهوم الجملة الثانية» إِذَّا ما فائدة الجملة 
الثانية تأكيد فقط؟ 

الجملة الثانية سيقت لبيان زيادة جوده -عليه الصلاة والسلام-» وزيادة كرمه في رمضان. 

المقدم: في رمضان أكثر من غيره؟ 

في رمضان أكثر من غيره نعم. 

طالب: يعني يا شيخ نفهم أن كرم النبي -صلى الله عليه وسلم- كان درجات؟ 

درجات نعم» هو على العموم في جميع الأوقات» وفي جميع الأماكن أجود الناس. 

المقدم: لكن كان يزداد... 

هو أجود الناس يعني أدنى درجات الجود عنده -عليه الصلاة والسلام- لم يبلغها مخلوق؛ وهذا الجود 
يتضاعف في رمضان منه -عليه الصلاة والسلام-. 

المقدم: يا شيخ كلامكم أن الجملة الأولى تنفي مغهوم الجملة الثانية؟ 

كان أجود ما يكون في رمضانء يعني لو ما جاء إلا هذه الجملة فقط؟ ما جاءت الجملة الأولى كان 
أجود الناسء لو لم تأت الجملة الأولى لقلنا أنه في رمضان أجود من غيره» فعلى هذا ينزل عنده الجود 
في غير رمضان إلى حدٍّ قد يلحقه فيه غيره من كرام الناس. 

طالب: أحسن الله إليكم؛ هنا تأتي مسألة» لما قلتم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان أجود الناس» 
قد يقول بعض الناس: إن هناك من الأغنياء الآن قد يكون معهم أو يعني عندهم من الغنى أكثر مما 
كان عند النبي -صلى الله عليه وسلم- هل....... وقد يكونون يجودون مثلاًء بعض التجار عرفوا 
بالجودء هل ممكن يصلون مع كثرة تبرعهم إلى أكثر من جود النبي -صلى الله عليه وسلم-. مع قلة 
ما كان في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ 

أبدَا؛ لأن الجود نسبي» فالذي يملك المليارات وبتبرع بالملايين» هذا جواد بلا شك لكن ليس جوده مثل 
الذي يملك الشيء اليسير ويتبرع به كلهء فهذا نسبيء الجود نسبي بلا شكء وأيضًا الأوقات تختلف: 
شخص يجود في وقت لا يجد الناس فيه شيء غير شخص يجود على أناس ليسوا بحاجة إلى مثل هذا 
الجود» ولذا يختلف الإنفاق بعد الفتح عن الإنفاق قبل الفتح» إنسان يجود بماله» يجود بنفسه» يجود 
بجاهه؛ أنواع الجود درجات. 
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يه 


المقدم: قضية الكرم؛ قلتم عدم السرف بعضهم يستدل يا شيخ بقول الله -سبحانه وتعالى- عن 
إبراهيم: (جَاء بِعَِجْلٍ حَنِيذِ4ِ [سورة هود 69] فيأتيه مثلآ ضيف ويضع له ذبيحة أو أكثر أو أقل» ويقول 
لك: مادامت ما ترمى أنا عندي دليل من القرآن (جَاء بِعِجْلٍ حَنِيذِةِ ما الضابط -أحسن الله إليك-؟ 

كون إبراهيم -عليه السلام- يأتي بالعجل لا يوجد غيره» فماذا يقيّم لضيوفه؟ هل تتصور أن إبراهيم 
يذهب إلى الثلاجة وبأتي بكيلو أو كيلوين» مقدار ما يحتاجه الضيوف -عليه السلام-؟ لاء ما عنده إلا 
هذا العجل؛ وهذه طريقة الناس كلهم قبل وجود هذه الأمور التي تحفظ اللحم من التلفء والله المستعان. 
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- خرّج الحديث في خمسة مواضع من صحيحه. الأول في بدء الوحي 
في هذا الموضع.ء قال الإمام -رحمه الله-: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن 
الزهري ح: وحدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال: 
أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فذكره» والمناسبة تقدمت الإشارة إليها. 

عبدان لقب اسمه عبد الله بن عثمان المروزي» وشيخه عبد الله بن المبارك؛ والإمام البخاري -رحمه الله 
تعالى- روى الحديث من طريق يونس ومعمر عن اثنين» والإمام البخاري -رحمة الله عليه- لا يبين 
صاحب اللفظ بخلاف مسلم فيبين صاحب اللفظ بدقة» حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان» هذا الإمام مسلمء 
والإمام البخاري كما هنا روى الحديث من طريق يونس ومعمر ولم يبين صاحب اللفظء فهل اللفظ ليونس 
أو لمَعْمَر؟ يقول ابن حجر -رحمه الله تعالى- في أواخر المجلد الأول من الفتح صفحة (436) يقول: قد 
ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أُورّد الحديث عن غير واحد فإن اللفظ يكون للأخيرء على هذا 
يكون اللفظ لمَن؟ لمَعْمَرء يونس ومعمرء فهل صاحب اللفظ معمر أو يونس؟ ابن حجر -رحمه الله- في 
هذا الموضع يقول: أما باللفظ فعن يونسء وأما بالمعنى فعن معمر. عكْس القاعدة» لا شك أن القاعدة 
أغلبية وليست كُلّية» ولدينا أمثلة مما يخرج عن هذه القاعدة؛ وإن كان الغالب من صنيعه -رحمه الله 
تعالى- أن اللفظ للأخيرء قال بعضهم أن مراد ابن حجر صاحب اللفظ هو الأخير إذا روى الحديث عن 
شيخين من شيوخه؛ لا من شيوخ شيوخه أو شيوخهم؛ لكن كلامه عامء» يشمل شيوخه وبشمل شيوخ 
شيوخه ومن فوقهم؛ لأنه يقول: قد ظهر بالاستقراء من صنيع البخاري أنه إذا أورد الحديث عن غير واحد 
فإن اللفظ يكون للأخيرء لكن الذي معنا على خلاف هذه القاعدة. 

الموضع الثاني: في كتاب الصوم باب أجود ما يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- يكون في رمضان» 
قال الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا إبراهيم بن سعدٍ أخبرنا ابن شهاب 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس قال: كان... الحديث؛ ومناسبة الباب للكتاب والحديث 
للباب ظاهرة» أجود ما يكون في رمضان مناسب لكتاب الصومء والحديث أجود ما يكون في رمضان 
مناسب مناسبة بل مطابق مطابقةً تامة للترجمة. 


فللتتتحوحنهمن فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير ا اه 
وكيب 


الموضع الثالث: في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة» قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد 
الله أخبرنا يونس عن الزهريء» قال: حدثني عبيد الله به» ومناسبته ظاهرة لذكر جبريل في الخبر؛ لأن 
الباب باب ذكر الملائكة وجبريل منهم. 

الموضع الرابع: في كتاب المناقب في باب صفة النبي -صلى الله عليه وسلم-» قال: حدثنا عبدان قال: 
أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال: حدثني عبيد الله فذكره» ومناسبته ذِكر جوده -عليه الصلاة 
والسلام- وهي صفة من صفاته -عليه الصلاة والسلام-. 

الموضع الخامس: في كتاب فضائل القرآن في باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» قال: حدثنا يحيى بن قَرّعة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد 
الله فذكره بنحود» والمناسبة ظاهرة» فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» فلا شك أن كون القرآن يُعَرَض ويُعتنى به» وبدارس في الأوقات الفاضلة» دليل على 
فضله» فهذه مناسبة الباب للكتاب» كتاب فضائل القرآن» ومناسبة الحديث للباب ظاهرة» والحديث مخرّج 
في صحيح مسلم أيضًا. 

المقدم: قال -رحمه الله تعالى-: وعنه -رضي الله عنه- أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل 
إليه في ركب من قريش كانوا تجارًا بالشام» في المدة التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ماد 
فيها أبا سفيان وكفار قريشء فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم» ثم دعاهم 
فدعا بالترجمانء فقال: أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا 
أقربهم, فقال: أدنوه منيء وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهرهء ثم قال: لترجمانه قل لهم: إني سائل 
هذا الرجل فإن كذّبني فكذّبوه, فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليّ كذبًا لكذبت عنهء ثم كان أول ما 
سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسبء قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط 
قبله؟ قلت: لاء قال: هل كان من آبائه من ملِك؟ قلت: لاء قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم, قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدونء قال: فهل يرتد أحد منهم سخطة 
لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لاء قال: فهل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لاء قال: فهل 
يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيهاء ولم يمكبِّي كلمة أدخل فيها شيئًا غير 
هذه الكلمة, قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم, قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال 
ينال منا وننال منهء قال: فماذا يأمركم؟ قلت يقول: اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به شيئًاء واتركوا ما 
كان يعبد آباءكمء وبأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة... 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
(الحلقة السابعة عشر) 
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المقدم: 'وبأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة". 

الحديث السابع» يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: 'وعنه".: يعني ابن عباس راوي الحديث السابق» "أن 
أبا سفيان بن حربٍ أخبره. أن هرقل أرسل إليه في ركب من قربش". هِرّقل بكسر الهاء وفتح الراء 
كدمشقء ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وحكي فيه: هِرقل بسكون الراء وكسر القاف, والأول 
أشهرء ولقبه قيصرء قاله الشافعي» كما يُلقَّب ملك الفرس كسرىء وملك الترك يقال له خاقان» ملك 
الحبشة يقال له النجاشيء والقبط يقول له فرعون» ومصر العزيز» وجِميّر تُبّع» وغير ذلك كما في عمدة 
القاري» "أرسل إليه" أي أرسل هرقل إليه» أي إلى أبي سفيان "في ركب" حال كونه مع ركب» جمع راكب 
كصحب وصاحبء وهم أولو الإبل العشر فما فوقهاء 'مِن قريش" صفة لركبء ومن لبيان الجنس» أو 
للتبعيضء وكان عدد الركب ثلاثين رجلا كما عند الحاكم وعند ابن السكن نحو من عشرينء» وعند ابن 
أبي شيبة أن المغيرة بن شعبة منهم» وضعّفه البُلّقيني بأن المغيرة كان مسلمًا وقتهاء فإنه أسلم عام 
الخندق فيبعد أن يكون حاضرًا وبسكت مع كونه مسلمًا. 

والحال أنهم 'كانوا تُجَّارَ' بضم التاء وتشديد الجيم على وزن كُفَارء ويالكسر والتخفيف على وزن: كلاب 
تجَاره جمع تاجر أي متلبسين بصفة التجارة» 'بالشام" بالهمزء وقد يترك؛: وقد تسهل الكلمة فيقال: 
بالشام» وهو متعلق بكانوا", كانوا بالشام» أو بقوله: تجارّاء تجارًا بالشام» 'في المدة التي كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ماد" بتشديد الدال أصله ماددء فأدغم الأول في الثاني من المثلين» أدغمت 
الدال في الدال» وهذه مفاعلة والممادّة هذه والمفاعلة من الطرفين» والمراد مُدّة صلح الحديبية سنة ست 
'فيها أبا سفيان وكفار قريش'" أي مع كفار قريش على وضع الحرب مدة عشر سنين» وكفار بالنصب 
مفعول معه؛ أو عطف على المفعول به» وهو 'أبا سفيان" 'فأتوه" أي أرسل إليهم بتقديرء أي أرسل إليهم 
في طلب إتيان الركب فجاء الرسول يطلب إتيانهم فأتوه» وقد وجدهم الرسول بِعَزَهَ 'وهم" أي هرقل 
وجماعته» وفي رواية: 'وهو بإيلياء" بالمد على وزن كبْرِتَاءء وإيليا بالقصر ويحذف الياء الأولى إلياء وهو 
بيت المقدسء والباء بمعنى فيء الباء للظرفية بمعنى في» على هذا لا يُنكّر إذا قيل: بمكان كذاء والمراد 
في مكان كذاء 'فدعاهم" هِرَقل حال كونه 'في مجلسه وحولّه" منصوب على الظرفية وهو خبر المبتدأ 
الذي هو "عظماء الروم". وهم ولد عِيْص بن إسحاق بن إبراهيم على الصحيحء ودخل فيهم طوائف من 
العرب من نَنْوْخْ ويَهْرَاء وغيرهم من غَسّان كانوا بالشام» فلما أجلاهم المسلمون عنها دخلوا بلاد الروم 
واستوطنوهاء فاختلطت أنسابهم» وعند ابن السكن: وعنده بطارقته والقسيسون والرهبان» 'ثم دعاهم"؛ قال: 
فدعاهمء ثم دعاهم عُطِف على قوله: فدعاهم وليس بتكرارء بل معناه أمر بإحضارهم» فلما حضروا 
وقملت ميلة: كه مشاه كنا شعن يذلك العطلف ركو كافد و عاه #أحسيووا إلى اقصرو كو عا هم كافة 
إلى مجلسه» فليس هذا من التكرار» 'ودعا تَرجُمانه" وفي رواية: 'بترجُمانه"» وفي رواية: 'بِالتَّرجُمان'؛ وهو 
بفتح المثناة الفوقية وضم الجيمء وقد تضم التاء»ء والترجمان المفسر من لغةٍ إلى لغة» وقد يُطلّق على 
المُبَلّْ باللغة نفسهاء كما في الصحيح في كتاب الإيمان عن أبي جمرة تَضر بن عمران قال: كنت أترجم 
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بين ابن عباس والناسء يعني يُبَلّْ صوت ابن عباسء ثم قال هرقل للترجمان؛ يعني الأصل في الترجمان 
أنه يحوّل من لغة إلى لغة» لكن قد تطلق الترجمة بإزاء التبليغ» وإن كانت اللغة واحدةء ثم قال هرقل 
للترجمان: قل لهم أيكم أقرب؟ فقال الترجمان: 'أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل" ضمّن أقرب معنى أقعد 
فعدّاه بالباء» وفي رواية: "من هذا الرجل" على الأصلء وفي رواية: "إلى هذا الرجل" ولا إشكال فيها فإن 
أقرب يتعدى ب(إلى) كما قال تعالى: (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْه [سورة ق 16] 'أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل؟" 
أقرب مُصَمّن معنى أقعد به» وألصق بهء لماذا لا نقول: أن الباء هنا بمعنى مِن؟ والحروف يأتي بعضها 
بدل بعضء كما يقولون: الحروف تتقارضء شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يرى أنه إذا أمكن تضمين 
الفعل فهو أولى من تضمين الحرف؛ تضمين الفعل معنا فعل آخر يناسب الحرف المذكور في السياق 
يتعدى بالحرف المذكور فلا شك أنه أولى من تضمين الحرف. 
وعلى كل حال جاء قوله: 'أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل". وجاء أيضًا في رواية: "من هذا الرجل" على 
الأصل وفي رواية: "إلى هذا الرجل"؛ ومعروف أن أقرب يتعدى بإلى كما في قوله تعالى: (ِوَنَحْنُ أَقْرَبُ 
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ِلَيْهِةُ [سورة ق 16] والمفصّل عليه محذوف تقديره من غيرهء "الذي يزعم" وفي رواية: 'يدّعي أنه نبي" 
والذي يزعم لا شك أن مثل هذا الأسلوب يؤتى به أحيانًا للتشكيك في الدعوىء وقد يؤتى به بإزاء القول» 
بحيث لا يتضمن التشكيك. وجاء (زعم) ويراد به قال» وكثيرًا ما يقول سيبويه في كتابه: زعم الكسائي 
وبوافقه» ولا يعني هذا أنه يشكك في كلامه؛ في رواية: 'يدّعي"”. الادعاء لا شك أنه تشكيك في الدعوى, 
"أنه نبي, فقال أبو سفيان قلت: أنا أقريهم نسبًا"' أي من حيث النسبء. وذلك لكونه من بني عبد مناف» 
وهو الأب الرابع للنبي -صلى الله عليه وسلم- ولأبي سفيان» وخَصّ هرقل الأقرب لكونه أحرى بالاطلاع 
على ظاهره وياطنه أكثر من غيره؛ ولأن الأبعد لا يؤمّن أن يَقدح في نسبه بخلاف الأقرب» الأقرب لا 
يمكن أن يقدح في نسب قريبه لأن القّدح يتجه إليه. 

المقدم: صلة القرابة ما هي -أحسن الله إليكم-؟ 

في بني عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي -عليه الصلاة والسلام- ولأبي سفيان أيضًّاء فهم بمنزلة واحدة 
خَصٌّ هرقل الأقرب لماذا؟ لكونه أحرى بالاطلاع على ظاهره وياطنه أكثر من غيره؛ ولأن الأبعد لا يؤمَن 
أن يقدح في نسبه بخلاف الأقربء لكن قد يقول قائل: إن القريب متَّهَم في الإخبار عن نسب قريبه بما 
يقتضي شرفا وفخراء ولو كان عدوًا له لدخوله في شرف النسب الجامع لهماء يعني إذا كان المحظور 
بالنسبة إلى الأبعد الطعن في نسبهء هذا أيضًا يمكن أن يقال: إن الأقرب يدَّعي نسبًا له؛ لأنه يشاركه في 
هذا النسب أكثر من واقعه؛ قد يقال هذاء لكن هو بلا شك -عليه الصلاة والسلام- هو ذو نسب وشَرَف»ء 
'فقال" هرقل: 'أدنوه مني" وأمر بإدنائه ليْمْعن في السؤال وبشفي غليله» "قربوا أصحابه فاجعلوهم عند 
ظهره" لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب؛ لأن الحياء في العينين» فإذا كانوا وراء ظهره لا 
يستحيون منه أن يواجهوه بالتكذيب إذا كذب, ويُذكر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- وهذا بعدما كف 
بصره قال: لا تطلبن من أعمى حاجة» فإن الحياء في العينين. فهنا جعلهم عند ظهره؛ لئلا يستحيوا أن 


التجريد الصريح- الحلقة السابعة عشرٌ “كك 


5640 


يواجهوه بالتكذيب إن كذبء وعلى كل حال الحياء خلّق شرعي يتصف به الأعمى وغير الأعمى» وكم 
من مبْصِر يرد أدنى طلبء وكم من كفيف يخجل ويستحي من أن يرد أدنى طلبء "ثم قال هرقل 
لترجمانه: قل لهم", أي لأصحاب أبي سفيان "إني سائل هذا عن هذا الرجل" أي النبي -صلى الله عليه 
وسلم-» وأشار إليه لقرب العهد بذكره, "عن هذا الرجل" كأنه يشير إليه» أشار إليه لقرب العهد بذكره 'فإن 
كذّبني" بالتخفيف أي نقل إلي الكذب 'فكذِبوه" بالتشديد» وكدّب بالتخفيف يتعدّى إلى مفعولين» مثل 
صدقء تقول كذبني الحديث» وصدقني الحديث» وكذّب بالتشديد يتعدى إلى مفعولٍ واحدء وهما من 
غرائب الألفاظ؛ لأن الغالب أن الزيادة تناسب الزيادة» يعني الفعل اللازم يُعَدَى بالتضعيفء الفعل اللازم 
يُعَدّى بالتضعيف, وهذا لما ضُعّف قَلّ تعديه, بدلا من أن يتعدى إلى اثنين» صار يتعدى إلى الواحد 
وهذا من الغرائب» من غرائب الألفاظء لماذا؟ لأن الغالب أن الزيادة تناسب الزبادة وبالعكس والأمر هنا 
بالعكسء قال أبو سفيان: 'فوالله لولا الحياء من أن يأثْروا علّيّ' بضم الثاء وكسرهاء وعلّيّ بمعنى عني 
يعني رفقته» ومراده بذلك أن يرووا عنه كذبّاء وفي رواية: "الكذب" فأعاب به؛ لأنه قبيح ولو على عدوء 
وهذا يقوله أبو سفيان حال كفره» مما يدل على أن الفطر السليمة تأبى الكذب وتنفر منه؛ وأبو سفيان 
حال كفره نفر من أن يروى عنه الكذبء فمن المؤسف جدًَا أن يوجد في المسلمين من لا يتحرج من 
الكذب بل يكذب لأدنى سببء بل قد يكذب لغير مصلحة:, والله المستعان. وكل هذا سببه البعد عن 
تعاليم هذا الدين الذي جاءنا بمكارم الأخلاق» 'لكذبت عنه" لأخبرت عن حاله بكذب لبغضي إياه» وفي 
رواية: 'لكدَبْتُ عليه" هذا واقع الكفار يبغضون النبي -عليه الصلاة والسلام- بغض عقديء لكنهم لا 
يلبثون إذا أسلموا أن يكون أحب الناس إليهم لما جُبل عليه من الصفات الكريمة والأخلاق الحميدة: 
إضافة إلى أن حبه -عليه الصلاة والسلام- ديانة» 'ثم كان أولَ ما سألني عنه" بنصب أول» قال 
الحافظ: ويه جاءت الرواية» وهو خبر كانء؛ واسمها ضمير الشأن» ويجوز رفع أول اسمّا لكان» وذكر 
العيني: وروده رواية» وحينئذٍ يكون الخبر أن قال: كيف نسبه فيكم؟ -صلى الله عليه وسلم-. أي ما حال 


نسبه» أهو ؟ِ 

المقدم: 2 

المصدر المؤوّل "أن قال". 

طالب: 570 

"كان أوّل.." نعم قوله: "كيف نسبه فيكم؟" المصدر المؤوّل من أن وما دخلت عليه. 
طالب :........ 


لَيْسَ الْبِنّ أن تُوَنُوأ4 [سورة البقرة 177] البر خبر ليس» والمصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه اسم 
ليسء وإذا جئت بالبرٌُ وهنا أول» يكون خبرها المصدر المنسبك وهكذا. "أن قال: كيف نسبّه فيكم؟ - 
صلى الله عليه وسلم-". يعني ما حال نسبه أهو من أشرافكم أم لا؟ "قلت: هو فينا ذو نسب" أ 
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صاحب نسب عظيمء فالتنوين للتعظيم» كما في قوله تعالى: (وَلَكُمْ في القصاص حَيَاةٌ) [سورة البقرة 
9 تنوين حياة هذا لا شك أنه للتعظيم» يعني حياة عظيمة. 
قال هرقل: "هل قال هذا القول منكم" من قربش "'أحد قط" بتشديد الطاء المضمومة:؛ ولا يستعمل إلا في 
الماضي المنفيء واستُعمل هنا بغير أداة النفي وهو نادرء وأجيب بأن الاستفهام حكمه حكم النفي؛ كأنه 
قال: هل قال هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط قبله؟ بالنصب على الظرفية» وفي رواية: مثله؟ 'قلت: 
لاء أي لم يقله أحد قبله» قال هرقل: 'فهل كان من آبائه مِن ملك؟" بكسر اللام» و'مين" بكسر الميم 
وفي رواية: 'مَن ملّك". مَن بفتح الميم ومَلَكَ بفتح اللام فعل ماضيء وروي بإسقاط "من" والأول أشهر 
وأرجح؛ من ملك. 
قال أبو سفيان: "قلت: لا", قال هرقل: 'فأشراف الناس يتّبعونه أم ضعفاؤهم؟ قال أبو سفيان: "قلت: بل 
ضعفاؤهم' أي اتَّبعوه والشرّف علو الحسب والمجدء وقد شرف بالضم فهو شريفء وقوم شرفاء وأشراف» 
وجاء في حديث عند الترمذي «الحسب المال» لا شك أن المال حسّبء ووسيلة إلى الشرف» شرف 
الدنياء وشرف الآخرة إن اسثعمل فيما يرضي الله -سبحانه وتعالى-» وخصص ابن حجر الشرف هنا 
بأهل النخوة والتكبر منهم» لا كل شريفء ليخرج مثل أبي بكر وعمر ممن أسلم قبل سؤال هرقلء وتعقّبه 
العيني بأنهما من أهل النخوة أيضًاء فقول أبي سفيان جرى على الغالب» يعني غالب أتباعه -عليه 
الصلاة والسلام- هم الضعفاءء وفي رواية ابن إسحاق: 'تبعه منّا الضعفاء والمساكين والأحداث؛ وأما 
ذووا الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد". قال ابن حجر: وهو محمول على الأكثر الأغلب. 
'قال هرقل: أيزيدون أم ينقصون؟ بهمزة الاستفهام» وفي رواية بإسقاطهاء وجزّم ابن مالك بجوازه مطلفًا 
خلافًا لمن خصّه بالشعرء يعني مثل قوله: 

اووس وو وود واس ووو ام مم ووو 2202020 ييف سيا شينام تيحكان؟ 
هذا فالواة خاضى :«الشهو» رإيق: مالك مدؤنو. مطللاءنر ان) :إن بمطلقه :وها" إن ليمز بعر اين بحرزوقن 
الاستفهام» كما قال ابن مالك ح-رحمه الله تعالى-: 

وأم بها اعطف إشر همز التسوبة أو ههمزة عن لفط أيّ مغنية 
فلا تقع بعد (هل) مثلآء هذا الأصل فيهاء مع أنه جاء في رواية من روايات الحديث في كتاب الإيمان 
أن هرقل قال له: 'سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ وجاء في حديث جابر: «هل تزوجت بكرًا أم ثيبًا؟» 
فهذا يدل على الجوازء وفي شرح القسطلاني في كتاب الإيمان في الموضع الثاني» يقول: سألتك هل 
يزيدون أم ينقصون؟ وفي الرواية السابقة الاستفهام بالهمزة وهو القياس؛ لأن أم المتصلة مستلزمة للهمزة؛ 
وأجيب بأن أم هنا منقطعة» أي بل ينقصون فيكون إضرابًا عن سؤال الزيادة» واستفهامًا عن النقصان» 
على أن جار الله أطلق أنها لا تقع إلا بعد الاستفهام فهو أعم من الهمزة» يعني تقع بعد أي حرف من 
حروف الاستفهام؛ والمراد بجار الله النمخشري -كما هو معروف-. 
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قال أبو سفيان: 'قلت: بل يزيدون" قال هرقل: 'فهل يرتد أحد منهم سَخطةً؟" بفتح السين المهملة» سخطةً 
منصوب مفعول لأجله» أو حال أي ساخطًا أي كراهة وعدم رضاء وجوّز ابن حجر سخطة الضم والفتح» 
سخطة وسخطة. أي فهل يرتد أحد منهم كراهة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ أخرج به من ارتدّ مكرهاء أو لا 
سخطًا لدين الإسلام بل لرغبة في غيره كحظٍ نفسانيء كما وقع لعبيد الله بن جحشء قال أبو سفيان 'قلت: 
ل" فإن قلت: لِمَ لَمْ يستغن هرقل بقوله: "بل يزيدون" عن قوله: "هل يرتد أحد منهم'؟ أجيب بأنه لا 
ملازمة بين الازدياد والنقصء فقد يرتد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخلء» وقلة من 
يرتد مثلآء فلا تلازم حينئذِء وإنما سأل عن الارتداد؛ لأن مَن دخل على بصيرة في أمرٍ محقّق لا يرجع 
عنه بخلاف من دخل في أباطيلء قال هرقل: 'فهل كنتم تتهمونه بالكذب" يعني على الناس قبل أن يقول 
ما قال» قال أبو سفيان: 'قلت: لا" وإنما عدّل السؤال عن نفس الكذب إلى السؤال عن التهمة تقريرًا لهم 
عن صدقه؛ لأن التهمة إذا انتفت انتفى سببها؛ لأن الشخص إذا لم يتَّهم بالكذب هذا نفي للكذب من باب 
أولى» إذا نفيت التهمة فنفي الكذب نفسه من باب أولى. وفي علوم الحديث من ألفاظ الجرح عندهم 
الكذب والتهمة بالكذبء فالكذب المراد به الكذب على النبي -عليه الصلاة والسلام-» والتهمة بالكذب 
كون الراوي جُرَّب عليه الكذب, لكن لا على النبي -عليه الصلاة والسلام- بل في حديثه مع الناسء هذا 
يقال له: متهم بالكذب؛ لأن المراد بالكذب الذي هو شر أنواع الجرح وأسوأ مراتب التجريح» المراد به على 
النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي جاء الوعيد عليه» ودونه التهمة بالكذبء» بأن يثبت بأن هذا الراوي 
يتعاطى الكذب في كلامه العادي مع الناس» لكن لم يثبت عنه أنه كدّب على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وحينئذٍ يكون متهمًا بالكذب. 

قال هرقل: 'فهل يغدر؟' بكسر الدال أي ينقض العهدء قال أبو سفيان: "قلت: لاء ونحن منه" أي النبي - 
عليه الصلاة والسلام- 'في مدَّة" أي مدة صلح الحديبية» أو غيبةٍ وانقطاعء؛ فلا ندري ما هو فاعل فيهاء 
أي في المُدَّة وفي قوله: "لا ندري" إشارة إلى عدم الجزم بغدره» هذه الكلمة لم يمكن أبا سفيان أن يدخل 
من أجل الطعن بالنبي -عليه الصلاة والسلام- إلا في هذه أو من خلال هذه الكلمة» يقول: "لا ندري ما 
هو فاعل فيها" ولذا لم يلتفت إليها هرقل» قال أبو سفيان: 'ولم تمكيِّي كلمة أدخل فيها شيئًا أنتقصه به 
غير هذه الكلمة"؛ قال في الفتح: التنقيص هنا أمر نسبي؛ لأن من يُقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز 
وقوع ذلك منه في الجملة كأنّ في كلام أبي سفيان تجويز الغدر منه -عليه الصلاة والسلام-» هو لم يقع 
منه» ولم يثبته أبو سفيان جازمّاء وإنما جوّز أن يغدر في هذه المدة التي لا يُدَرى ما هو صانع فيها. 

وقد كان -عليه الصلاة والسلام- معروفًا عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدِرء ولكن لما كان الأمر 
مغيَيًا لأنه مستقبل أمن أبو سفيان أن يُنسب في ذلك إلى الكذب» لو نسب إلى الكذب قال هذا مجرد 
توقع» فلذلك أورده على التردد» ومن ثم لم يعرّج هرقل على هذا القدر منه. 

و"غير" بالرفع صفة لكلمة» ويجوز فيها النصب صفة ل“'شيئًا", قال هرقل: 'فهل قاتلتموه؟" نسب ابتداء 
القتال إليهم ولم ينسبه إليه -عليه الصلاة والسلام- لِمَا اطلع عليه من النبي -عليه الصلاة والسلام- لا 
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يبدأ قومه بالقتال حتى يقاتلوه» ولا يعني هذا أن جميع صور الجهاد في الإسلام تكون دفاعًاء لا يعني هذا 
أن جميع صور الجهاد هي الدفاع» وإنما من الجهاد في الإسلام ما هو ابتداءً» (ِقَاتِلُوأْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ 
الْكُفَارٍ وَلِيَجدُوأ فِيكُمْ عِلْظَةَ4 [سورة التوبة 123] فإدخال الناس وإرغامهم على الدين إذا أبوا أن يدخلواء 
وصَدُوا عن الدين» وأبوا أن يدفعوا الجزية لا بد أن يقاتلواء قال أبو سفيان: 'قلت: نعم قاتلناه" قال هرقل: 
'فكيف كان قتالكم إياه؟" بفصل ثاني الضميرين "إياه". 
والاختيار ألا يجيء المنغقصل إذا تتححاتى أن جعحية المتمصبسل 

يعني يمكن أن يقول: فكيف كان قتالكموه؟ هنا يتأتى مجيء الضمير المتصلء والاختيار ألا يجيء 
المنفصل مع إمكان مجيء المتصلء وقيل: قتالكم إياه أفصح من قتالكموه باتصال الضميرء فلذلك فصله 
وصوّيه العيني تبعًا للزنمخشريء قال أبو سفيان: 'قلت: الحرب بيننا وبينه سجّال" بكسر السين» وتخفيف 
الجيم؛» أي تُوَبء نوية لناء ونوية له» كما قال: 'ينال منا وننال منه" أي يصيب منا ونصيب منه؛ والجملة 
تفسيرية لا محل لها من الإعراب» قال هرقل: 'ما" وفي نسخة: 'بما" وفي نسخة: 'فماذا يأمركم؟" أي ما 
الذي يأمركم به؟ قال أبو سفيان: "قلت يقول: اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به شيئًا" بالواو» وفي رواية 
بحذفها: "لا تشركوا به شيئًا" وحينئذٍ فيكون تأكيدًا لقوله: 'وحده" 'واتركوا ما يقول: آباؤكم" من عبادة 
الأصنام وغيرهاء مما كانوا عليه في الجاهلية» 'وبأمرنا بالصلاة" المعهودة المفتتحة بالتكبيرء المختتمة 
بالتسليم» وفي نسخة: 'والزكاة". 'والصدق" وهو الكلام المطابق للواقع» وفي رواية: بالصدقة بدل الصدق» 
ورجحها البُلقيني» 'والعفاف" بفتح العين أي الكف عن المحارم» وخوارم المروءة» والصلة للأرحام» وهي 
كل ذي رجحم محرم لا تحل مناكحته لو فيضت الذكورة مع الأنوثة» ضابط المحرم أو الرحم التي تجب 
صلتها قالوا: كل ذي رحم محرم لا تَحِلُ مناكحته ولو فُرضت الذكورة مع الأنوثة» يعني لو قُدّر أن 
أحدهما ذكر والآخر أنثى ل تجوز المناكحة بينهما حينئذ تجب الصلة. 

وقيل: كل ذي قرابة» الصلة لذوي الأرحام لكل ذي قرابة» والصحيح عمومه في كل ما أمر الله به أن 
يوصّلء قال في التوضيح: من تأمل ما استقرأه هرقل من هذه الأوصاف تبيّن له حسن ما استوصف من 
أمره واستبرأه من حاله فما أعقله من رجل لو ساعدته المقادير بالاتباع؛ يعني لو كُتب له أن يُسِلِمء لا شك 
أن هذه الأسئلة تنم عن عقَلٍ راجحء لكن إرادة الله -سبحانه وتعالى- له وإيثاره للدنيا على الآخرة» والفاني 
على الباقي لا شك أن هذا شيء مقدّر عليه لكن باختياره وبإمكانه أن يختار الباقي على الفاني» والأمر 


يومئذ لله. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 
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لا شك أن هذه الأسئلة تنم عن عقلٍ راجح؛ لكن إرادة الله -سبحانه وتعالى- له وإيثاره للدنيا على الآخرة 
والفاني على الباقي لا شك أن هذا شيء مقدر عليه لكن باختياره وبإمكانه أن يختار الباقي على الفاني» 
والأمر يومئذ لله. 

المقدم: 'فقال: للترجمان» قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب, فكذلك الرسل تبث في 
نسب قومهاء وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت: أن لاء فقلتُ: لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلث رجل يت..." 

يتأسى ويأتسي كلها جاءت في هذا وذاك. 

المقدم: لأنه كتب عندنا "يأتسي" هكذا. 

ولا فرق بين الروايتين» يأتسي أو يتأسى كلاهما وارد. 

المقدم: "يتأسى بقولٍ قيل قبله. وسألتك هل كان في آبائه من ملك؟ فذكرت: أن لاء فقلُ: لو كان من 
آبائه من ملك قلتُ: رجل يطلب مُلْكَ أبيهء وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
فذكرت أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس وبكذب على الله» وسألتك أشراف الناس 
اتّبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاء هم اتّبعوه» وهم أتباع الرسل» وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ 
فذكرت أنهم يزيدون. وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ 
فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب»: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك 
الرسل لا تغدرء وسألتك بما يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيناء وبنهاكم 
عن عبادة الأوثان» وبأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما تقول حمًا فسيملك موضع قدمَيّ 
كنت عنده لغسلتُ عن قدمه." 

بعد أن أنهى هرقل الأسئلة التي سألها أبا سفيان عن حاله -عليه الصلاة والسلام-» والإجابات من أبي 
سفيان عقّب هرقل على هذه الأسئلة واحدًا بعد الآخرء 'فقال هرقل للترجمان: قل له" أي لأبي سفيان 
'سألتك عن نسبه" أشريف هو أم لا؟ 'فذكرت أنه فيكم ذو" أي صاحب 'نسب" أي شريفٍ عظيمء 'فكذلك 
الرسل تبعث في" أشرف 'نسب قومها" وجزم به هرقل لِمَا تقرر عنده في الكتب السابقة» "وسألتك هل قال 
أحد منكم هذا القول؟" وفي نسخة: 'قبله" 'فذكرت: أن لاء فقلث: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلتُ: 
رجل يأتسي بقولٍ قيل قبله", يأتسي يقتدي ويتَّبع» وفي رواية: يتأسى. 

'"وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت: أن لاء قلتُ: فلو كان من آبائهم ملك قلتُ: رجل يطلب 
مُلْك أبيه" بالإفراد» وفي روايةٍ بالجمع 'آبائه" فإن قيل: لِمَ قال هرقل في هذين الموضعين 'فقلتُ"؟ يعني 
في السؤال الثاني والثالث 'فقلث" في السؤال الثاني: 'قلتُ فلو كان" في السؤال الأول والرابع» انظر صيغة 
السؤال والجواب 'سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب فكذلك" ما قال: قلت فكذلك, وفي الرابع - 
على ما سيأتي- ما فيه (قلت)» الثاني والثالث 'سألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت: أن لاء 


أ 


فقلتُ" 'وسألتك هل كان من آبائهم من ملك؟ فذكرت: أن لاء قلتُ: فلو كان" فإن قيل: لِمَ قال هرقل في 
هذين الموضعين: فقلث؟ نسب التعقيب له؛ لأنهما مقاما فِكْرٍ ونظرء بخلاف غيرهما من الأسئلة فإنها 
مقام نقل» بقية الأسئلة» الأسئلة مجموعها عشرة» في هذين الموضعين قال: قلتُ؛ نسب التعقيب له 
الأسئلة الثمانية ما قال: قلتُ؛ لأنه تلقاها من الكتب السابقة نقلآء في الموضعين السؤال الثاني والثالث 
قال: قلتثُ؛ لأن هذين الموضعين مقام فكّر ونظرء هذا من تلقاء نفسه جاء بهذا التعقيب» بخلاف غيرهما 
من الأسئلة فإنها مقام نقل. 

'"وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت: أن لاء فقد أعرف أنه لم يكن ليذر" 
اللام فيه تسمى لام الجحودء لملازمتها النفي» وفائدتها تأكيد النفي (ْوَمَا كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ) [سورة الأنفال 
3 هذه تسمى لام الجحودء "الكذب على الناس" قبل أن يظهر رسالته 'ويكذب على الله" بعد إظهارها. 
'"وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت: أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسول" غالبًا لأنهم 
أهل الاستكانة» بخلاف أهل الاستكبار المصرّين على الشقاق بغيًا وحسدًا كأبي جهلء ويؤيد استشهاده 
على ذلك قوله تعالى: (ِقَانُوا أَنُؤْمنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ الأَرَدَلُونَ) [سورة الشعراء 111]] المفسّر بأنهم الضعفاء 
على الصحيح. 

'وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت: أنهم يزيدونء وكذلك أمر الإيمان" فإنه لا يزال في زيادة "حتى 
يتم" بجميع أموره المعتبّرة فيه من صلاة وزكاةٍ وصيام وغيرهاء ولهذا نزل في آخر عمره -عليه الصلاة 
وافساكب-» [اليَؤم أتعلك لقم وَيتقم وأشيفك خليْكم فقصتي) [سورة المائدة 13 

'وسألتك: أيرتد أحد سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب" القلوب مفعولء ويشاشته فاعلء أي تخالط بشاشةٌ الإيمان القلوب التي يدخل فيهاء وفي رواية: 
'يخالط بشاشة" بالنصبء والقلوب" مجرور على الإضافة» والمراد ببشاشة القلوب انشراح الصدورء 
والفرح والسرور بالإيمان. 

'وسألتك هل يغدر؟ فذكرت: أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر" لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه 
بالغدر بخلاف من طلب الآخرة» من طلب الآخرة لا يمكن أن يسعى من أجل تحقيقها والسعي إليها بأمرٍ 
يحرمه الله عليه» لا شك أن ما عند الله لا يُنال بسخطه -كما هو معروف-. 

"وسألتك بما يأمركم" 'بما يأمركم" بإثبات الألف مع (ما) الاستفهامية وهو قليل؛ قاله الزركشي وغيره 
الأصل الحذف (بمَ) هذا الكثير الغالب (عَمَّ يَتَسَاءِلُونَ) [سورة النبأ 1] ما فيه (عمًا) يتساءلون؟ الأصل 
حذف الألفء وإثباتها قليل كما هناء 'فذكرت: أنه يأمركم أن تعبدوا الله. ولا تشركوا به شينّاء وبنهاكم 
عن عبادة الأوثان" جمع وثن وهو الصنمء واستفاده هرقل من قوله: "ولا تشركوا به شيئّاء واتركوا ما 
يقوله: آباؤكم" لأن مقولهم الأمر بعبادة الأوثان» 'وبأمركم بالصلاة والصدق والعفاف" وهذا تقدَّم؛ ولم 
يعرّجح هرقل على الدسيسة التي دَسّها أبو سفيان» يعني قوله: "ونحن منه في مدة ما ندري ما هو صانع 
فيها" لم يعرّج عليهاء لأنها لا رصيد لها من الواقع» وهي أيضًا من عدُو. 
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وسقط هنا إيراد السؤال العاشر وجوابه» وثبت ذلك في كتاب الجهاد 'وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم؟ 
فزعمت أنه قد فعلء وأن حربكم وحريه تكون ذُوَلِاً يُدَال عليكم المَرّةِ وتدالون عليه الأخرىء» وكذلك 
الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة". هذا السؤال العاشر سقط هنا إيراده. 

ثم قال هرقل لأبي سفيان: 'فإن كان من تقول حقًا" لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب -كما هو 
معروف- 'فسيملك" يعني النبي -صلى الله عليه وسلم- 'موضع قدمَيّ هاتين" يعني أرض ملكه 'وقد 
كنت أعلم أنه خارج" قاله لما عنده من علامات نبوته -عليه الصلاة والسلام- الثابتة في الكتب القديمة؛ 
وفي رواية في كتاب التفسير: فإن كان ما تقول حقًا فإنه نبي وفي الجهاد: 'وهذه صفة نبي” 'لم أكن 
أظن أنه منكم'" يعني من قريشء 'فلو أني أعلم أني أخْنُص" أي أصل "إليه لتجشمت" أي لتكلّفت لقاءه 
على ما فيه من المشقة» قال ابن بطال: هذا التجشم هو الهجرة» وفي مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل 
العلم أن هرقل قال: ويحكء والله إني لأعلم أنه نبي مرسلء ولكني أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك 
لاتبعته»ء وخفي على هرقل قوله -صلى الله عليه وسلم- الآتي في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«أسلم تسلم» خفي عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أسلم تسلم» فلو حمل الجزاء السلامة تسلمء 
على عمومه في الدارين لَسَلِم لَسَلِم لو أَسْلّم من جميع المخاوف في الدنيا والآخرة» 'ولو كنثُ عنده 
لغسلتُ عن قدميه". قال ذلك مبالغة في الخدمة» وفي رواية: 'لغسلتُ عن قدمه", أو في رواية: 'لغسلتُ 
قدميه" بدون عنء ثم دعا هرقل بكتاب النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ عندما قال هنا: سألتك هل كان في آبائه من ملك؟ هل كانت قربش لا تعتبر 
عبد المطلب ملكًا في وقتها وليس له إمرة» وبالتالي لا يحتسبون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- من 
سلالة قوم كان لهم رأي في قريش؟ 

العرب في الجاهلية عاشوا فوضىء ليس هناك مُلَكَ مرتّب منظّم كما عند غيرهم من الأمم» فهو في 
الاصطلاح أو في العرف السياسي سواء كان في القديم أو الحديث لا يسمى مَلِكء سيد وكبير قوم» ليس 
بملك عرفًا؛ لأنهم يعيشون فوضىء ما اعثبر مَلِك. 

المقدم: هذه الحادثة كانت في أثناء فترة الصلح؟ 

نعم» بعد صلح الحديبية سنة ست. 

المقدم: ثم حصل بعدها ما حصل من إسلام أبي سفيان -رضي الله عنه- ونقل هذه الحادثة إلى 
الصحابة؟ 

نعم» نقلها عنه ابن عباسء نقلها كما هيء وهذا يدل على أمانة الصحابة وثقتهم؛ لأن فيها بعض الأشياء 
التي لو كانت المسألة بالرأي كان يغطيها أبو سفيان» بل يخفيها ولا يُرَوِبها للناس؛ لأنها قدح فيه. 

المقدم: ونحن نسميه الآن هذا نسميه حدينًا كما تفضلتم قبل قليل؟ 
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نعم» هو حديث؛ لأن فيه وصف النبي -عليه الصلاة والسلام-» والحديث ما أَثْر عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» أو ما يُروَى عنه -عليه الصلاة والسلام- من قولٍ أو تقريرٍ أو فعلٍ أو وصفء. 
الوصف من الحديثء ولذا الشمائل قسم من أقسام السنّة. 
المقدم: قال: "ثم دعا بكتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي بعث به دخيّة إلى عظيم بُصرّى. 
فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم 
الروم» سلام على من اتَّبِع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام, أسلم تسلمء يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأربسيين» وزيا أَهْلَ الْكِتاب تَعَالَوا إلى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَْنَكُمْ ألا 
تَعْبْدَ إلا الله وَل نُشْرِكَ بِهِ شَيْنَا وَل يتَخْدَ بَعْصُنَا بَغْضًا أَرْبَابًا مّن دُونِ الله فَإِن تَوَلَوَاْ فَقُونُوا اشْهَدُوأ بأنَا 
مُسْلِمُونَ) [سورة آل عمران 64]» قال: قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب كَثْر 
عنده الصَّخَّبء وارتفعت الأصواتء وأخرجناء فقلت لأصحابي: لقد أَمِنَ أَمْرُ ابن أبي كبشة» إنه يخافه 
مَلِكَ بني الأصفرء فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليّ الإسلام." 
في تتمة الحديث السابق في قصة هرقلء "ثم دعا" هرقل 'بكتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
الذي بَعَثْ به دِخيّة", بكسر ل وهو ابن خليفة الكلبي. ٠‏ صحابي جليل كان 
من أحسن الناس وجهّاء أسلم قديمّاء ذُكر في الشروح أنه كان يمشي متَلتّمَا لئلا يُفَْتّن به من جماله» ولذا 
جاء جبريل -عليه السلام- في صورته. 
وفي رواية: 'بُعَتَ به مع دِحَيّة" أي بعثه -عليه الصلاة والسلام- معهء وكان في آخر سنة ستء بعد أن 
رجع من الحديبية "إلى عظيم أهل بُصْرّى". بضم الباء الموحدة مقصورًا مدينة في الشام من أعمال 
حُوْرَانء أي أميرها الحارث بن أبي شمر العَسَانيء 'فدفعه إلى هرقل فقرأه" هرقلُ بنفسه أو الترجمان 
بأمره؛ وفي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الواقديء؛ فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية 'فقرأه فإذا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم»"؛ وفي ذلك استحباب تصدير الكُتْب بالبسملة» وإن كان المبعوث إليه كافرًا في 
جميع مكاتباته -عليه الصلاة والسلام- يَفتتح الكتاب بالبسملة دون الحمدلة» وهذا يدل على أن الرسائل 
تختلف عن الخطب. وافتتح سليمان -عليه السلام- كتابه إلى بلقيس ببسم الله الرحمن الرحيم كما جاء 
النص عليه في القرآن الكريم. 
"«من محمد عبد الله ورسوله»" وصّف نفسه الشريفة بالعبودية تعريضًا لبطلان قول النصارى في المسيح 
أنه ابن اللهء لأن الرسل مستوون في أنهم عباد الله وفيه أيضًا الرد على الغلاة الذين غلوا فيه -عليه 
الصلاة والسلام- ممن ينتسب إلى الإسلام كمن يقول: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سصواك عتهة حلسول الحتحادث الممسع 
(يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به) أين الله -سبحانه وتعالى-؟! إلى أن قال: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
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ماذا أبقى لله مثل هذا؟! نسأل الله العافية! فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أشرف مقاماته العبودية (وََنّهُ 
َمّا قَامَ عَبْدُ الم [سورة الجن 19] (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدهِة [سورة الإسراء 14] وهنا قال: "«من 
محمد عبد الله ورسوله»". فالوصف بالعبودية رد على الغلاة» والوصف بالرسالة رد على من ينتقصه - 
عليه الصلاة والسلام-» وفيه استحباب ابتداء الكاتب بنفسه قبل المكتوب إليه؛ السنة في المكاتبات أن 
يقال: من فلان إلى فلانء هذه الطريقة المتّبِعة عنده -عليه الصلاة والسلام-» من فلان إلى فلان» 
فيستحب للكاتب أن يبدأ بنفسه قبل المكتوب إليهء ونص على هذا أهل العلم استنباطًا من مثل هذا 
الحديث» وإن كان بعضهم يختار البداءة بالأكبر» فإن كان الكاتب أكبر قدَّم اسمه» وإن كان المكتوب إليه 
أكبر قُيّم» إلى فلان بن فلان من فلان» عملاً بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «كبّر كيّر» وأما الإمام 
أحمد -رحمه الله تعالى- فكان يبدأ في مكاتباته باسم المكتوب إليه دائمّاء سواء كان صغيرًا أو كبيرًا 
تواضعًا منه حرحمه الله-» ولا شك أن هذا ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- فالأولى الاقتداء به مع 
استصحاب التواضع وهضم النفسء» يعني يستحضر الإنسان الاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- 
ويستحضر أيضًا التواضع وهضم النفسء وأنه ما قدَّم اسمه إلا من أجل الاثتساء والاقتداء بالنبي -عليه 
الصلاة والسلام-؛ ولو قرن اسمه بوصفبٍ يدل على التواضعء وقرن اسم المكتوب إليه الذي أَجّر اسمه 
وإن كان كبيرًا بما يدل على رفعة شأنه كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى هرقل عظيم الروم؛ 
فقال في الخطاب: '«إلى هرقل عظيم الروم»' أي المعظّم عندهم» ووصفه بذلك لمصلحة التأليفء ولم 
يصفه بالإمرة ولا المُلّكء لكونه معزولاً بحكم الإسلام» حكُمًا ليس بِمَلِكء وإنما هو عظيم قومه؛ وذكر 
المدائني أن القارئ لما قرأ: «من محمد» يعني قدَّم اسمه -عليه الصلاة والسلام- غضب أخو هرقل» 
واجتذب الكتاب فقال له هرقل: ما لك؟! فقال: لأنه بدأ بنفسه وسمّاك صاحب الرومء فقال هرقل: إنك 
لضعيف الرأيء أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه؟! لئن كان رسول الله إنه لأحق أن يبدأ بنفسه» 
ولقد صَدّق أنا صاحب الرومء والله مالكي ومالكه. "«سلام" بالتنكيرء وفي رواية: (السلام) وجوّز أهل 
العلم على حدٍ سواءء خيّروا بين التعريف والتنكير في السلام على الحيء ولذا قالوا: ويخير بين تعريفه 
وتنكيره في سلام على الحيء أما بالنسبة للميت فيُكتفى اللفظ النبوي الوارد: «السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين...» إلى آخرهء "«على من اتَبع الهدى»" أي الرشاد على حد قول موسى وهارون لفرعون: 
(وَالسَلامُ عَلَى مَنِ اتَبَّعَ الْهُدَى) [سورة طه 47] والمعنى: سَلِم من عذاب الله من أَسْلّم؛ فليس المراد به 
التحية» وإن كان اللفظ يُشعِر به؛ لأنه لم يُسْلِمِ فليس هو ممن اتَبِع الهدى. 

"«أما بعد»" بالبناء على الضمء لقطعه عن الإضافة المثوية لفظاء وسبق الحديث عنها باختصار في 
شرح المقدّمة» وذكر الخلاف في أول من قالها من بين ثمانية أقوال» يجمعها قول الشاعر: 

جر الخلف أمنا يعد من كان بادثا فحنا فح اتسهوال:وذاوة: أقحصوث 
وتعتحوب انحوي الصحسيون :وادم وقس وسخحاياان وكعب ودعرب 
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الأقرب أنه داود -عليه السلام-» وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه» ويؤتى بها للفصل بين الكلامين؛ 
وللانتقال من أسلوب إلى آخرء وتقدم الكلام عليها في شرح المقدمة» والإتيان بها سنة كما تقدم ذكره؛ 
لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لزمها في مكاتباته وفي خطبه -عليه الصلاة والسلام-» وينبغي أن 
يؤتى بها بلفظها '«أما بعد»" ولا تغني الواو عن '«أما»" ويعدء وإن كانت دارجة على ألسنة الناس» 
الناس يقولون: وبعدء لكن الأصل "«أما بعد»". 

المقدم: بعضهم يقول: ثم أما بعد؟ 

هذه لا داعي لهاء (ثم) لا داعي لها إلا إذا أتي بها للانتقال مرةً ثانية إلى أسلوب ثالثء: تقول: ثم أما بعد 
عطفًا على أما بعد الأولى» نعم جاء في بعض نسخ تفسير الطبري العطف بإ(ثم) في الموضع الأول؛ 
تكن العيرة يما كنت حقه. -كلية الصئلاة والسلاة» ها أكز: عنه ولا نص .ولخد افيه (كم أما يعد): 

المقدم: في قوله: «الهدى» -عليه الصلاة والسلام- المراد: الإسلام «سلام على من اتبع الهدى»؟ 
الرشادء الذي هو الإسلام»؛ نعم» الدين الحق. 

المقدم: وبالتالي يُفهم من هذا أنه لا يجوز أن يُسلّم على غير المسلم؟ 

نعم ابتداء الكافر بالسلام لا يجوزء السلام المطلق لا يجوزء يقول بعد هذا: «فإني أدعوك بدعاية 
الإسلام» بكسر الدال المهملة»؛ وفي رواية: 'بداعية الإسلام" أي بالكلمة الداعية إلى الإسلامء وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والباء بمعنى (إلى) أي أدعوك إلى الإسلام» «أسلم» بكسر 
اللام» «تسلّم» بفتحهاء «يؤتك الله أجرك مرتين» بالجزم في الأول على الأمرء وفي الثاني جواب له 
والثالث بحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين -كما هو معروف-» جواب ثانٍ له أيضًا أو بدل منهء «أسلم 
تسلّم» أسلم فعل أمر مبني على السكونء تسلّم جواب الطلب أو جواب شرط مقدّرء إن تسلم تسلّم -كما 
يقوله بعضهم-». «يؤتك» جواب ثاني أيضًا أو بدل منه» وجاء في كتاب الجهاد على ما سيأتي تكرار 
أسلم» أسلم تسلّم» وأسلم يؤتك؛ على ما ستأتي الإشارة إليه قريبًا -إن شاء الله تعالى-. 

وإعطاء الأجر مرتين لكونه مؤمنًا بنبيه ثم آمن بمحمدٍ -عليه الصلاة والسلام-» وقد جاء في هذا الحديث 
الصحيح: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين» وذكر منهم: «رجل آمن بنبيه ثم آمن بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام-»: وهذا منهمء أو من جهة أن إسلامه يكون سببًا لإسلام أتباعه» لكن الأول أقرب. وقوله: 
"«أسلم تسلّم»' فيه غاية الاختصارء ونهاية الإيجاز والبلاغة» وجمع المعاني مع ما فيه من الجناس 
الاشتقاقي» وهو أن يرجع اللفظان في الاشتقاق إلى أصلٍ واحدء وفي الجهاد عند المؤلف: «أسلم تسلّم؛ 
وأسلم يؤتك» بتكرار أسلم» مع زيادة الواو في الثانية» فيكون الأمر الأول للدخول في الإسلام» والثاني 
للدوام عليه على حد قوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأْ آمِنُوأ4 [سورة النساء 136]] قاله الحافظ ابن حجر: 
وعورض بأن الآية في حق المنافقين» أي يا أيها الذين آمَنوا نفاقًا آمِنوا إخلاصًاء قاله مجاهدء ومنزلة 
مجاهد في التفسير معروفة» إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به» عرض التفسير ثلاث مرات على 
ابن عباس من أوله إلى آخره» وابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: نزلت في مؤمني أهل الكتاب, يا 
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أيها الذين آمَنوا يعني بأنبيائهم السابقين آمنوا بمحمد -عليه الصلاة والسلام-» وهي عند جماعة من 
المفسرين خطاب للمؤمنين بمحمدٍ -عليه الصلاة والسلام- وبكون المراد ب(آمِنوا) الثانية دُوْمُوا واثبتوا 
على إيمانكم؛ يا أيها الذين آمَنوا أنتم على خير على إيمان لكن اثبتوا على هذا الخير ودوموا عليه 
فيكون المراد الاستمرار عليه» ومنهم من يقول: أن المراد ب(آمِنوا) هنا: ازدادوا من الإيمان» يا أيها الذين 
آمنوا عندكم أصل الإيمان صحيح.ء لكن ازدادوا من الإيمان» فالإيمان يقبل الزيادة -كما هو معروف-. 
"«فإن توليت»" أي أعرضت عن الإسلام فإن عليك مع إثمك «إثم اليَرِنْسِيْن» بمثنّاتين تحتيّتين» جمع 
يَرِئْس على وزن كَرِيْمء وفي رواية: '«الأريسين بقلب المثنّاة الأولى همزة» وفي أخرى: '«اليريسيين»" 
بياءين جمع يَرِيْسِيَء وفي رواية: '«الأريسيين»" والمعنى أنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب اتباعهم له 
على استمرار الكفر؛ فلأن يكون عليه إثم نفسه من باب أولى» فإن قلت: هذا معارض لقوله تعالى: (وَل 
تَزِرُ وَاِرَةُ وِزْرَ أَخْرَى) [سورة الأنعام 164] أجيب بأن وزر الإثم لا يتحمّله غيرهء ولكن الفاعل المتسبب 
والمتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين» جهة فعله؛ وجهة تسببه؛ المقتتى به في أي عمل سواء كان عمل 
خير أو عمل شرء «من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سنّ سنة 
سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها» عليه إثمها واثم من عمل بهاء يتحمل إثمه بفعله واثم غيره 
بالاقتداء بهء ولا شك أن الكبراء والعظماء يقتدى بهم [إنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءنَا4 [سورة الأحزاب 67] فلا 
شك أن عليهم إثم من يقتدي بهمء والأريسيون الأكارون أي الفلاحون أي عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك 
وبنقادون لأمركء ونبه بهم على جميع الرعايا لأنهم الأغلب في رعاياه» والأسرع انقيادّاء فإذا أسلّم أسلّمواء 
وإذا امتتّع امتتعوا. وقال أبو عبيد: المراد بالفلاحين أهل مملكته؛ لأن كل من يزرع فهو عند العرب فلاح» 
سواء كان يلي ذلك بنفسه أم بغيره» فأهل مملكته أهل زراعة» منهم من يتولى الزراعة بيده وبنفسه» ومنهم 
من يتولاها بماله» فيؤاجر الناس عليهاء وقيل: هم الأجراء» وقيل: العشّارون» أي أهل المَكسء وقيل: 
الخدم والخوّل. 

"وزيا أهل الكتاب)" معطوفًا على قوله: أدعوك بدعاية الإسلام» وأدعوك بقوله تعالى» أو أتلو عليك» أو 
أقرأ عليك: (يا أهل الكتاب)؛ وعلى هذا التقدير فلا تكون زائدةً في التلاوة» تكون خارجة عن التلاوة؛ لأن 
الواو إنما دخلت على محذوف ولا محذور فيه» وقيل أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يرد التلاوة» بل أراد 
مخاطبتهم بذلك» وحينئذٍ فلا إشكال» وعورض هذا بأن العلماء استدلوا بهذا الحديث على جواز كتابة الآية 
والآيتين إلى أرض العدوء ولولا أن المراد الآية لما صح الاستدلال؛ وهم أقوم وأعرف. 

وحُذفَت الواو في بعض الروايات (يا أهل الكتاب1 فيكون بيانًا لقوله: بدعاية الإسلام» وقوله: "(يا أهل 
الكتاب)' يعم أهل الكتابين» "(تعالوا إلى كلمةٍ سواء)" أي مستوية بيننا وبينكم لا يختلف فيها القرآن 
والتوراة والإنجيل» وتفسير الكلمة "(أن لا نعبد إلا الله)"؛ أي نوحده بالعبادة ونخلص له فيهاء هذا القدر 
الذي هو التوحيد قدر مشترك بين الديانات كلهاء الديانات السماوية» «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات 
ديننا واحد» الأصل واحدء والشرائع مختلفة» "(ولا نشرك به شيئاً)" ولا نجعل غيره شريكًا له في استحقاق 
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العبادة» "(ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله)" فلا نقول: عزير ابن الله» ولا المسيح ابن الله ولا 
نطيع الأحبار فيما أحدثوه من التحريم والتحليل؛ لما نزل قوله تعالى: (٠اتّخَدُوْ‏ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرَْابًا مّن 
دُونٍِ اللهِ) [سورة التوبة 31] جاء في الحديث أن عدي بن حاتم قال للنبي -عليه الصلاة والسلام-: ما 
كنا نعبدهم يا رسول اللهء قال: «أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون» يحلون لكم يعني الحرام ويحرمون 
الحلال «فتتبعونهم». قال: نعم. قال: «تلك عبادته»» "(فإن تولوا)" عن التوحيد "(فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون"" أي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا مسلمون دونكم؛ أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب» 
وتطابقت عليه الرسلء وقد قيل: إنه -صلى الله عليه وسلم- كتب ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها 
لَمّا نزلت؛ لأن الآية نزلت في وفد نجران سنة الوفود سنة تسع: وقصة أبي سفيان قبل ذلك سنة ست» 
وقيل: بل نزلت في اليهود وجوّز بعضهم نزولها مرتين» نزلت قبل قصة أبي سفيان» وفي سنة الوفود سنة 
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'قال أبو سفيان: فلما قال هرقل ما قال" أي الذي قاله في السؤال والجواب 'وفرغ من قراءة الكتاب" 
النبوي 'كثر عنده الصَّخَّب" أي اللغّطء وهو اختلاط الأصوات في المخاصّمة 'وارتفعت الأصوات 
وأخرجناء فقلت لأصحابي حي حين أخرجنا' وفي رواية: حين خَلَوْت به: 'والله لقد أَمِرَ' أي كَبْرَ وعَظم 'أَمْرُ 
ابن أبي كَبْشَة". أي شأنه. وكبْشة ليس هو مؤنَّثْ الكَشء من غير لفظه. والمراد بذلك كنية النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» لأنها كنية أبيه من الرضاعةء الحارث بن عبد العزى فيما قاله ابن ماكولاء أو هو والد 
حليمة مرضعته؛ أو ذلك نسبة إلى جد جده؛ لأن أمه آمنة بنت وهب وأم جد وهب قيلة بنت أبي كبشة» 
أو لجد جده عبد المطلب لأمه» أو هو رجل من خزاعة اسمه وجْز بن غالب» خالّف قريشًا في عبادة 
الأوثان» فعبد الشّعرء فنسبوه إليه لاشتراكه في مطلق المخالفة» يعني يكون لقب لهذا للخزاعيء لما خالف 
قريش فعبد غير ما كانت تعبده قريش نُسِب إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه خالف قومه فدعا 
إلى عبادة الله وحده. مخالقًا بذلك قومه. 

'إنه يخافه" بكسر الهمزة على الاستثئنافء» وجوّز العيني فتحهاء والمعنى عظم أمره -عليه الصلاة 
والسلام- لأجل أنه يخافه ملك بني الأصفرء وهم الروم؛ لأن جدهم روم بن عيص ابن إسحاق تزوج بنت 
ملك الحيشة قجاء ولده بين النياضن والسواف فقيك له الأصشفو» أو الأن هته سازة حلنه بالذهي» وقيل: غير 
ذلك. 

قال أبو سفيان: 'فما زلت موقنًا أنه سيَظهَرء حتى أدخل الله علي الإسلام: فأبرزت ذلك اليقين". أبو 
سفيان كأنه عنده شيء من القناعة النفسية لكن تمنعه الأتفة عن الدخول في الإسلام كما كانت تمنع أبا 
طالبء هذا موجود من كُبَرَاءء قريش تمنعهم الأتفة من أن يعترفوا وبذعنواء لكن أدخل الله عليه الإسلام 
فأبرز ذلك وحدّث به الناس. 

المقدم: هنا إشكال -أحسن الله إليكم- الحقيقة يَرِدُ كثيرًا في خطاب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عندما قال: «إني أدعوك بدعاية الإسلام؛ أسلم تسلّم؛ يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم 
الأربسيين» كيف يُحمّل ورْرَ هؤلاء أي الأربسيين إذا لم يُسلِم؟ هل من عادة الملوك منع أتباعهم من 
الإسلام» أو بمجرد أن يكون ذا سلطة وبالتالي يتبعه من تحته؛: ويكون عليه الوزر لامتناع دخول 
جمهرة الناس في دين الإسلام؟ 

سبقت الإشارة إلى شيءٍ من ذلكء وأن ليس لأحد أن يُحمّل وزر غيره (ولا تَزِلُ وَازَِةٌ وزْرَ أَخْرّى) [سورة 
الزمر 7] لكن هو سبب في صدّهم عن الإسلام» سواء كان بفعله إذا اقتدوا به» أو بقوله وإلزامه وإكراهه 
لهم فمجرد الاقتداء به لا شك أنه سبب في صدهم عن دين الإسلام» وهذا يجعل على طالب العلم 
مسؤولية كبرى في أن يعمل بعلمه؛ عليه أن يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه واقتدى به الناس تحمل 
آثامهم وأوزارهم لماذا؟ لأنهم يقولون: لو كان ما يقوله حق؟ لفعله هوء هو أولى الناس بهء فدل على أنه 
غير مقتنع بما يقول؟ فهو وإن أمر الناس بقوله فقد صدهم عن الاقتداء به بفعله» فعلى طالب العلم وعلى 
العالم أن يكون داعية بقوله وفعله؛ لأن الاضطراب والازدواجية بين القول والفعل تجعل عامة الناس 
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يضطريون فلا يدرون يصدّقونه فيما يقول أو يقتدون به فيما يفعل؟ لا شك أن مثل هذا له نصيب من 
الصد عن دين الله. وكثيرًا ما نرى بعض عامة الناس يستدل الشيخ الفلاني يقول كذاء الشيخ الفلاني يفعل 
كذاء الشيخ الفلاني يجر ثويه» الشيخ الفلاني يقص من لحيته؛ أو الشيخ الفلاني... يقولون مثل هذا 
الكلام فهم يقتدون بفعله» ولا شك أن القدوة والأسوة هو محمد -عليه الصلاة والسلام-» لكن حذاري 
حذاري أن يكون العالم أو طالب العلم ممن يكون داعية شرّ وداعية ضلال بفعله» وإن أظهر بلسانه 
خلاف فعله؛» والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم» هذا النص جاء في الإمام لأمةِ كاملة» ومع ذلك جاء هذا التحذير الشديد, ألا 
ترون أن ولي الأمر في المنزل أيضًا ربما يناله حظ من هذا الإثم إذا كان سببًا لصد أبناءه ومن تحت 
يده من الهداية بأن يسّر لهم سبل الشر في المنزلء ألا يناله وزر من هذا يكون من تحته؟ 

لا شك أن كل مسؤول ومقتدى به عليه وزر من تبعه» إضافة إلى وزره الأصليء وكلٌ مسؤولء كلّ راع 
وكل مسؤول عن رعيته» لا شك أن رب البيت راع في بيته» وهو قدوة لأولاده» والمعلم قدوة أيضًا لطلابه 
وكلاتياها كمالع قذوة الكائرية زكااء 4ك جحسه مرقفة ورمتور اكد الا غلك أن الذ بجت كاز يفي 
الناس عن دين الله لا شك أنه شريك له» بل يتحمل أوزار الناس كلهم؛ لأنه هو المتسبّبء. الرجل في بيته 
إذا أدخل في بيته ما يكون سببًا لصد أسرته وعائلته عن دين الله عليه الوزرء إذا اقتتى به من عوام 
الناس من الجيران وغيرهم أيضًا ناله من الإثم ما يناله؛ لأنه في موقع الاقتداء والائتساء» والله المستعان. 
المقدم: قال: 'وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارى الشأم؛ يحدّث أن هرقل حين 
قدم إيلياء أصبح خبيث النفسء فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك؛ قال ابن الناطور: وكان هرقل 
حَزَاءَ ينظر في النجوم, فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم أن مَلِك الختان قد 
ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود فلا يُهِمَنْك شأنهم؛ واكتب إلى مدائن 
مُلكك فيقتلون من فيهم من اليهودء فبينما هم على أمرهم أُتِي هرقل برجل أرسل به ملك غَسَّان يخبر 
عن خبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم 
لا؟ فنظروا إليه فحدّثوه أنه مختتن, وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون, فقال هرقل: هذا مُلْكَ هذه 
الأمة فد ظهر, ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية؛ وكان نظيره في العلم» وسار هرقل إلى حمص فلم 
يَرِمِ حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
وأنه نبي فآَذِن هرقل لعظماء الروم في دَسْكَرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال: يا 
معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشدء وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا الرجل فحاصوا حيصة حمر 
الوحش إلى الأبواب» فوجدوها قد غلقت, فلما رأى هرقل تَفْرتهم ويس من الإيمان قال: رُدوهم علي. 
وقال: إني قلت: مقالتي آنفًا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيتء فسجدوا له. ورضوا عنه؛ فكان 
ذلك آخر شأن هرقل". 
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والناطور هو حافظ البستان» وهو لفظ أعجمي تكلمت به العرب» وفي رواية: الناظور بالمعجمة» وفي 
رواية الليث عن يونس: ابن ناطوراء بزيادة ألفِ في آخرهء والواو عاطفة» فالقصة الآتية موصولة إلى ابن 
الناطور مروية عن الزهري خلافًا لمن توهّم أنها معلقة أو مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان؛ 
والتقدير عن الزهري أخبرني عبيد الله وذكر الحديثء ثم قال الزهري: وكان ابن الناطور يحدّث» فذكر 
هذه القصة»ء "صاحب إيلياء" أي أميرهاء وصاحب منصوب على الاختصاص أو الحال» لا خبر كان؛ 
لأن خبرها إما أسقُفًا أو يحيّث وجُوّز كونه خبرًا لكان؛ لأنه لا مانع من تعدد الخبرء وفي رواية: صاحبُ 
بالرفع صفة لابن الناطورء وجَوّز بعضهم إعرابه خبر مبتدأ محذوف أي هو صاحب إيلياء. 

'وهرقل" مجرور عطفًا على إيلياءء أي صاحب إيلياء وصاحب هرقلء وأطلق عليه الصحبة إما بمعنى 
التَّبع» وإما بمعنى الصداقةء أُسْقِفًا' هذه اللفظة رُوتت بألفاظٍِ متعددة» بضم الهمزة مبنيًا للمفعول» وفي 
رواية: أَسْفُفا بتشديد الفاء» بضم الهمزة وسكون السين» وضم القاف وتشديد الفاء» وفي رواية: أَسْقُهًا مثلها 
إلا أنها بتخفيف الفاء» والتشديد أُسْفُمًا قال النووي: هي الأشهرء وفي رواية: سِقّمَا "على نصارى الشام' 
لكونه رئيس دينهم» أو عالمهم» أو هو قيّم شريعتهم» وهو دون القاضيء أو هو فوق القِبَيْس ودون 
المَطَرّان» "يحيّث أن هرقل حين قَدِم إيلياء" عند غلبة جنوده على جنود فارسء وإخراجهم في سنة عمرة 
الحديبية» "أصبح خبيث النفُس" رديئها غير طيبهاء مما حل به من الهم وعبّر بالنفس عن جملة الإنسان 
روحه وجسده اتساعًا لغلبة أوصاف الجسد على الروح؛ وفي رواية: أصبح يومًا خبيث النفس أصبح 
خبيث النفس» يعني هو كله خبيثء قالوا: عبّر بالنفس عن جملة الإنسان عن روحه وعن جسده عن 
كامله لغلبة أوصاف الجسد على الروح» يعني تطلق الروح ويراد بها الجسدء كأن هذا مرادهم. 

'فقال له بعض بطارقته' بفتح الموحدة جمع بطريق بكسرها أي فُوَّاده وخواص دولته وأهل الرأي والشورى 
منهم "قد استنكرنا هيئتك" أي سمتك وحالتك, لكونها مخالفة لسائر الأيام» 'قال ابن الناطور" وفي رواية: 
الناظورء 'وكان" عُطف على مقدَّر تقديره قال ابن الناطور: كان هرقل عالمّاء وكان 'حَزَاءَ" فلما حُذْف 
المعطوف عليه أظهر هرقل في المعطوف وحَرَّاء منصوب؛ لأنه خبر كانء والحَزَّاء بالمهملة وتشديد 
الزاي آخره همزة منونة أي كاهنًا 'ينظر في النجوم" خبر ثاني ل(كان) إن قلنا أنه ينظر في الأمرين» 
يعني يكون حَزَّاء» وينظر في النجوم» أو هو تفسير للحَزَاءِ؛ لأن الكهانة تؤخذ من ألفاظ الشياطين تارة؛ 
وتارةً من أحكام النجوم» وكان هرقل عَلِم ذلك بمقتضى حساب المنجّمين» 'فقال هرقل لهم" أي لبعض 
بطارقته حين سألوه 'إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم مَلِك الختان" مَلِكَ بفتح الميم وكسر اللام؛ 
وفي رواية: مُلْكَ بالضم ثم الإسكان 'قد ظهر' أي عَلَّبء وهو كما قال؛ لأنه في تلك الأيام كان ابتداء 
ظهوره -صلى الله عليه وسلم-» إذ صالح الكفار بالحديبية» وأنزل الله تعالى سورة الفتح» ومقدمة الظهور 
ظهورء 'فمن يختتن من هذه الأمة" أي من أهل هذا العصرء وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم 
تجؤّزء وفي رواية: من يختتن من هذه الأمم؟ 'قالوا"' مجيبين لاستفهامه إياهم 'ليس يختتن إلا اليهود" 
أجابوا بمقتضى علمهم؛ لأن اليهود كانوا بإيلياء تحت الذلة» مع النصارى بخلاف العربء. يعني ما في 
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خلطة بين النصارى والعرب بخلاف الخلطة الحاصلة بين اليهود والنصارىء 'فلا يُهمَنّك' أي لا يقلقك 
شأنهم 'واكتب إلى مدائن مُلْكك" جميع مدينة بالهمزء وقد يُترّك فيقال: مَدَاين 'فيقتلوا من فيهم من 
اليهود" وفي رواية: فليقتلوا باللام» 'فبينما هم" الآن هرقل وأعوانه ما رفعوا شأنًا باليهود ولا اهتموا لهم؛ 
فلذلك قال: فلا يهمنك شأنهم لأنهم قد ضرب عليهم الذلة والصّغارء فلا شك أن شأنهم أضعف من أن 
يلقى لهم أي بال وأن يحسب لهم أي حسابء وكونهم يتسلطون في مثل هذه الأيام» وفي مثل هذه 
العصور على المسلمين هذا من باب العقوية للمسلمين لإعراضهم عن دين اللهء وكون الإنسان يعاقّب 
بأضعف الأشياء زيادة في النكاية به» هذه زيادة في النكاية وتشديد في العقوية أن يسلّط على الإنسان 
أضعف الأشياءء وأحقر الأشياءء 'فبينما هم" بالميم وأصله (بين) فأشبعت الفتحة فصارت (بينا) ثم زيدت 
عليها الميم» وفي رواية: (فبينا) والمعنى واحدء و(هم) مبتدأ خبره "على أمرهم" مشورتهم التي كانوا فيها 
أتِي هرقل برجلٍ أرسل به ملك غسان" بالغين المعجمة والسين المهملة المشددة؛ والمَلِك هو الحارث بن 
أبي شِمرء وعَسّان اسم ماء نزل عليه قوم من الأَرْدِ فسبوا إليه» ولم يُسَمَّ الرجل ولا من أرسل بهء "يخبر 
عن خبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فقال -كما عند ابن إسحاق-: خرج بين أظهرنا رجل يزعم 
أنه نبي» فقد اتبعه ناس وصدقوه وخالفه ناس فكانت بينهم ملاحم في مواطن وتركُتُهم وهم على ذلك» 
'فلما استخبره هرقل" وأخبره بذلك: قال هرقل لجماعته: "اذهبوا فانظروا إلى الرجل أمختتن هو" بهمزة 
الاستفهام» وفتح المثناة الفوقية وكسر الثانية» "أم لا؟ فنظروا إليه" وعند ابن إسحاق: 'فجردوه فإذا هو 
مختتن" 'فحدثوه" أي حدثوا هرقل "أنه مختتن" 'وسأله عن العرب" هل يختتنون؟ 'فقال" أي الرجل: "هم 
يختتنون" وفي رواية: مختتنون 'فقال هرقل: هذا" الذي نظرته في النجوم 'مُلْكَ هذه الأمة" أي العرب. 
وفي رواية: يملك وليس المراد بذكر هذا هناء تقوية لقول المنجمين أو اعتمادًا عليهاء بل المراد أن 
البشارات به -عليه الصلاة والسلام- جاءت على لسان كل فريقٍ من إنسي أو جنيء يعني تظافرت عليه 
الأدلة. 1 

المقدم: النسخة التي بين أيدينا -أحسن الله إليكم- فقال هرقل: هذا مُلْك هذه الأمة قد ظهرء وقد 
ذكرتم أنه قال: هذا نظري في النجوم. 

لا لاء هذا شرح 'فقال هرقل: هذا" أي الذي نظرته في النجوم "ملك هذه الأمة" يعني طابق وقع ما رآد 
ولا شك أن أخبار المنجّمين وأخبار الكهَّان قد تَضْدُقء فمسترق السمع قد يسترق الكلمة ويلقيها على 
الكاهن» والكاهن يزيد عليها مائة كما جاء في الأخبار. 

'ثم كتب هرقل إلى صاحب له" يُسَمَّى صَعَاطِر الأَسْقف ابِرُوْمِيَة' بالتخفيف, أي فيها وهي مدينة كبيرة 
يقال إن سورها أربعة وعشرون ميلا 'وكان نظيره في العلم" أي مثيله "وسار هرقل إلى حمص" مجرور 
بالفتحة جنئص مجرور بالفتحة؛ لأنه غير منصرفء لعللٍ ثلاثء» للعلمية والتأنيث والعجمة» 
بعضهم صرفه وعدمه؛ لأنه ثلاثي ساكن الوسطء والخلاف بين العيني وابن حجر هل كونه ثلاثيًا ساكن 
الوسط يقابل العلل الثلاث فيُصرّف؟ أو يقابل واحدة من الثلاث فيبقى فيه علّتان فيُمتَع من الصرف؟ 
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مه 


وعلى كل حال الخَطّب سهلء هو ثلاثي ساكن الوسط فيخف على اللسان ويهون وبسهل صرفه؛ مثل 
نوح ولوط وهند» وإنما سار هرقل إلى حمص لأنها دار ملكهء 'فلم يَرِم' أي يبرح منها أو لم يصل إليها 
هرقل "حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه" صَعَاطِر 'يوافق رأي هرقل على خروج النبي -صلى الله 
عليه وسلم-" أي ظهوره 'وأنه نبي" وهذا يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوته -صلى الله عليه وسلم؛ 
لكن هرقل لم يستمر على ذلك؛ ولم يعمل بمقتضاه؛ بل شح بملكه ورغب في الرياسة» وآثر الدنيا على 
الآخرة» بخلاف صاحبه صَعَاطِر فإنه أظهر إسلامه وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام فقتلوه» 'فأَذِن" 
بالقصر من الإذّْن وفي رواية: فآدّن بالمَدّ أي أعلَّمَ "هرقل لعظماء الروم في دَسْكَرَة" الدّسْكَرَة هي القصر 
يكون حوله البيوت», 'له" أي كائنة له '"بحمصء ثم أمر بأبوابها" أي أبواب الدَّسْكَرَة 'فعْلَقَت" بتشديد اللام 
وكأنه دخلها ثم أغلقهاء وفتح أبواب البيوت التي حولهاء وأَذْن للروم في دخولها ثم أغلقهاء دخل أولاً ثم 
أغلق على نفسه خوفًا منهم» 'ثم اطلع" عليهم من علوء خوف أن ينكروا مقالته فيقتلوه كما قتلوا صاحبه 
ضَعَاطِرء ثم خاطبهم 'فقال: يا معشر الروم» هل لكم" رغبة 'في الفلاح والرّشْد؟" بالضم ثم السكون» أو 
بفتحتين الرّشَدء وهو خلاف العَيَء 'وأن يثبت ملككم, فتُبايعو" منصوب بحذف النون بأن مقدرة في جواب 
الاستفهام» وفي نسخة: فبايعوا وفي رواية: تبايع بنون الجمع ثم موحدة» وفي رواية: تتابع وفي رواية: 
فتتابعوا من الاتباع أو من البيعة وفي نسخة: فتتَبِع "هذا الرجل" النبي -صلى الله عليه وسلم-» وفي 
رواية: لهذا وإنما قال هرقل هذا لما عرفه من الكتب السابقة أن التمادي على الكفر سبب لذهاب الملك؛ 
وثْقِل أن في التوراة: ونبيًا أرسله أي إنسانٍ لم يقبل كلامي الذي يؤديه عني فإني أهلكه» هذا منقول من 
التوراة» والله أعلم. 

'فخَاصُوا" أي نفروا 'حَيْصَة حُمْر الوخش" أي كحيصتها "إلى الأبواب فوجودها قد غُلّقَت' بالتشديد» وشبه 
نفرتهم مما قال لهم من اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم- بِتَفْرَة حمر الوحش؛ لأنها أشد ثُفْرَةَ من 
سائر الحيوانات» ولذا جاء في سورة المدثر: (كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنفِرَةُ) [سورة المدثر 50]. 

فلما رأى هرقل نفرتهم وأَيسَّ" وفي رواية: يَئْس أي قَنِط 'من الإيمان" أي من إيمانهم لما أظهروه» ومن 
إيمانه لكونه شع بملكه» وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه؛ ويسلم ويسلمون» هو يحب هذاء ليجمع بين 
خيري الدنيا والآخرة» لكن الآن الامتحان في المفاضلة» حصلت المفاضلة بين الدنيا والآخرة فآثر الدنياء 
الله المستعان. 

'قال: ردوهم علَّيَء وقال لهم: إني قلت مقالتي آنفًا" بالمَدَ أي هذه الساعة "'أختبر" أي أمتحن 'بها 
شدتكم' أي رسوخكم "على دينكم, فقد رأيت شدتكم" فحذف المفعول للعلم به مما سبق» وفي رواية: 'فقد 
رأيت منكم الذي أحببت": 'فسجدوا له" حقيقة» على عادتهم لملوكهم, أو قبّلوا الأرض بين يديه؛ لأن ذلك 
ريما كان كهيئة 5 'ورضوا عنه, فكان ذلك آخر" بالنصب خبر كان 'شأن هرقل" أي فيما يتعلق 
بهذه القصة خاصة؛ء لا يعني أن هذا آخر حياة هرقلء إنما هذا آخر شأنه فيما يتعلق بهذه القصة» أو 


فيما يتعلق بالإيمان» فإنه بعد ذلك وقعت له أمور من تجهيز الجيش إلى مؤتة وتبوك ومحاربته 
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للمسلمين» وهذا يدل على استمراره على الكفر -نسأل الله العافية- لكن قال بعض الشراح: مع ذلك 
يحتمل أنه يكون يُضْمِر الإيمان» ويفعل هذه المعاصي مراعاة لمملكته» وخوفًا من أن يقتله قومه. 
وعلى كل حال مثل هذا الإيمان ولو أَضْمَرَِء ولو وَقَرَ الإيمان في القلب لكن لم ينطق به الشخصء فإنه 
لا يُحكّم بإيمانه» وإنما حكمه في الدنيا الكفر» إلا أن في مسند الإمام أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أني مسلم؛ قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «بل هو على نصرانيته». 
وقال البخاري بعد ذلك: 'رواه' أي روى حديث هرقل» وفي رواية: بواو العطف, وفي رواية: نسخ الصحيح 
هذا كله لا يوجد في المختصرء هذا في الأصلء قال: محمد أي البخاري "رواه صالح بن كيسان" المدني 
المتوفّى بعد الأربعين ومائة عن مائة سنة وتَيّفٍ وستينء مر لأنه قيل إنه ابتدأ طلب العلم بعد التسعين 
فأخذ عن الزهري حتى عد من كبار الآخذين عن الزهري وانتفع ونفع الله بعلمه بعد التسعين» منهم من 
يقول أقل من ذلكء لكن أقل ما قيل الخمسين فلا يأسء» كثير من عوام المسلمين كبار السن خُرِموا من 
التعلّم في أوائل حياتهم حتى لا يقرؤون ولا القرآن» فينظرون إلى من يقرأ القرآن حَسْرَةء أنا أقول: لماذا هذا 
اليأس والبيوت» ولله الحمد الآن مملوءة بمن يقرأ ويكتب ويحفظ القرآن؟ لماذا لا يجاهد الإنسان -وإن كان 
كبير السن- نفسه في حفظ شيء من كتاب الله ولو تَعب؟ ولا يلزم أن يحفظ في كل يوم قدرًا كبيرّاء لو 
يحفظ كل يوم آية» أو يردد آية حتى يحفظها في يوم يومين ثلاثة» سورة قصيرةء الذي ينتفع بذلك؛ 
والحرف بعشر حسنات. ونحن ننظر مع الأسف الشديد في مساجد المسلمين في رمضان كثير من عوام 
المسلمين وكبار السن يلتفت يميئًا وشمالاً يتمتّى وبتحسّر أن لو كان يقرأ القرآن وبستفيد مثل الناس؛ لأنه 
فاته القطار في حَدّ زعمه؛ لاء لا يأسء الآن بإمكانه أن يستمع من ولده» من بنته» من المسجّلء والحمد 
لله كل شيء متيسرء ولله الحمدء وهذا جهاد بحد ذاته» لو لم يدرك شيء هو في جهاد؛ لأنه يطلب العلم 
وخير العلوم ما يتعلق بكتاب الله -عز وجل-. 
ورواه أيضًا يونس بن يزيد الأيلي» ورواه مَعْمَر بن راشد الثلاثة عن الزهري» فأخرج المصيّف الأول 
والثاني في الجهادء والثالث في التفسيرء والحديث مخرّج في مسلم أيضًا فهو متفق عليه. 
المقدم: في طلب هرقل من أصحابه أن يتأكدوا أمختتن هو أم لا؟ قال: فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن؟ 
كيف كان هذا النظر؟ 

كما جاء في بعض الروايات أنهم جرَّدِوهء جرّدوهِ من ثيابه. 
المقدم: جردوا النبي -صلى الله عليه وسلم-؟! 

لا لاء جردوا هذا الرجل الذي جيء به إلى هرقلء الذي أرسل به ملك غسانء هذا الرجل من العرب جيء 
به إلى هرقل فقال: تأكدوا هل العرب يختتنون أو لا؟ 

المقدم: وبالتالي تبيّن من خلال هذا العربي أنه من الأمة التي تختتنء وأن النبي الذي سيبعث منهم. 
وسأل هل العرب يختتنون؟ فقال: نعم» هم يختتنون. 


التجريد الصريح- الحلقة التاسعة عشوٌ “كك 


المقدم: ذكرتم -أحسن الله إليكم- في مسند أحمد أنه كتب للنبي -صلى الله عليه وسلم- من تبوك أنه 
مسلم فقال النبي: «بل هو على نصرانيته», هذا مما يؤيد القول وبفصل النزاع في مسألة إسلامه من 
عدمه. 

نعم لكن هذا إن صح؛ لأن في سنده مقال. 

المقدم: لا زلنا في باب بدء الوحيء ولم يُحدّف أي حديث حتى الآن من التجريد فهو موافق لما في 
الصحيح أصلاً. 

بلا شك؛ لأن أوائل الكتاب ما بعد مرّ التّكرار إلى الآنء ما جاء تكرار إلى الآن. 

المقدم: أحسن الله إليكم: لعلنا أيضًا نتعرف من خلالكم عن موقف هرقل وكسرى وأتباع هذين 
المسؤولَّيْن أو الأمرَيْن من كتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- المذكور في صدر الحديث كما سبق؟ 
أما بالنسبة لكسرىء فإنه لما جاءه كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام- مرّقه» فدعا عليه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أن يمزّق الله ملكه فحصلء ولم تقم لهم قائمة» أما بالنسبة للروم وهرقل فإنهم احتفظوا 
بكتاب النبي -عليه الصلاة والسلام- ويُذكر في أخبارٍ كثيرة أن النصارى أَطْلَّعوا بعض قُوَاد المسلمين» 
وبعض علماء المسلمين على هذا الكتاب» وأنه موجود عندهم في صندوقٍ من ذهبء وملفوف بقطعة 
حرير وما أشبه ذلكء اعتتوا به» واهتموا به» ويظنون أن بقاء ملكهم دائم مع بقاء هذا الكتاب. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
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المقدم: أحسن الله إليكم: في بداية الشرح لما قلنا وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل ثم ذكرتم 
أيضًا شيئًا من اجتماعه ببطارقته هذا -الحقيقة- فيه لفتة إلى وزراء السوء أيضًا الذين ريما يكون 
لهم تأثير خطير على الإنسان ومن فضل الله -جل وعلا- بالمؤمن أن يجعل له وزيرّا من خاصة نفسه 
يذكّرهِ بالخير وبدلّه عليه؛ أيضًا الصاحب والصديق للإنسان إذا كان خيّرًا دله على الخير» وإذا كان 
سيّنًا دله على السوءء فهؤلاء البطارقة الذين كانوا حوله؛ ريما كانوا سببًا أيضًا في ضلاله. 

بلا شك أن الجليس له دَوْر كبير في توجيه الإنسان» وقصة أبي طالب حينما حضرته الوفاة وهي في 
الصحيحء لما قالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني المسألة مصيرية؛ لو قال: لا إله إلا الله «قل: 
لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله» فخسر الدنيا والآخرة من أجل قرناء السوء -نسأل الله العافية-. 

المقدم: تفضلوا بالحديث عن تراجم هذا الحديث -أحسن الله إليكم-. 

الإمام البخاري حرحمه الله تعالى- خرّجَ الحديث في اثني عشر موضعاء وحقيقة مثل هذه الأحاديث» 
أحاديث بدء الوحي قد لا يحس الإنسان بقيمة هذه التراجم؛ لأنه لا يظهر فيها فقه عمليء في بدء الوحي؛ 
لكن بدءًا من كتاب الإيمان ثم العلم ثم العبادات والمعاملات وغيرها تظهر ميزة تراجم الإمام -رحمه الله- 
ودقة فقهه؛ لكن هذا مسلك سوف يكون أو نسير عليه -إن شاء الله تعالى- في الكتاب كله. 

أقول: خرّج الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- الحديث في اثني عشر موضعًا: 

الأول: بدء الوحيء قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا 
شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره أن 
أبا سفيان أخبره فذكره مطولاً كما سمعناء ومناسبة الحديث لبدء الوحي أنه مشتمل على ذِكْر جُمَل من 
أوصاف من يُوَحَى إليه» يعني في مساءلات هرقل لأبي سفيان كلها أوصاف النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهو المُوحَى إليه» طرف في الموضوع؛ وأيضًا فإن قصة هرقل متضمنة كيفية حال النبي - 
صلى الله عليه وسلم- في ابتداء الأمرء وأيضًا الابتداء يناسب البدء من هذه الحيثية. 

وأيضًا فإن الآية المكتودة 7 0 والآية التي صُدّر بها الباب» مشتملتان على أن الله تعالى أوحى إلى 
الأنبياء -عليهم الصلاة - بإقامة الدينء وإعلاء كلمة التوحيدء يظهر ذلك بالتأمل قاله العيني؛ 
وقال ابن ال أبي سفيان في قصة هرقل ببدء الوحي؟ فالجواب: أنها 
تضمنت كيفية حال الناس مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذلك الابتداء؛ ولأن الآية المكتوبة إلى 
هرقل للدعاء إلى الإسلام ملتئمة مع الآية التي في الترجمة» وهي قوله تعالى: (إِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا 
أوْحَيْنا إلى تُوح) [سورة النساء 163]... الآية» وقال تعالى: (شَرَعَ لَكُم مِنَ الدِينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا) 
[سورة الشورى 13]... الآية» فبان أنه أوحى إليهم كلهم: (أَنْ أَقِيمُوا الدِينَ4 [سورة الشورى 13] وهو معنى 
قوله تعالى: (سَوَاءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُةض [سورة آل عمران 64]... الآية. 

الموضع الثاني في كتاب الإيمان باب بلا ترجمة» قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعد 


عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره فذكره مختصرًا. 
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والباب تالٍ لباب سؤال جبريل النبئَّ -عليه الصلاة والسلام- عن الإسلام والإيمان والإحسانء قال ابن 
حجر: باب بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت» وسقط من رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهماء ورجّح 
النووي إثبات بابء؛ وزعم أن حذفه فاسدء والصواب إثباته؛ لأن ترجمة الباب الأول لا يتعلق بها هذا 
الحديث فلا يصح إدخاله فيه» ومقصود البخاري بقصة هرقل أنه سماه دِينًا وإيماناء وقال: وفي الاستدلال 
بها إشكال؛ لأنه كافر فكيف يُستدّل بقوله؟ وقد يقال: هذا الحديث تداولته الصحابة -رضي الله عنهم- 
وسائر العلماء ولم ينكروه» بل استحسنوهء والله أعلم. 

الآن الرابط بين حديث جبريل وسؤاله النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان والإسلام والإحسان وبين 
حديث هرقل قال أنه سمى الدين أو سمى الإيمان دين في الأمرين» ولذا قال: ومقصود البخاري في قصة 
هرقل أنه سماه دِينَاء وإيمانئاء وهناك: «أتاكم جبريل يعلمكم دينكم» ثم قال النووي: وفي الاستدلال بها 
إشكال؛ لأنه كافر فكيف يُستدَل بقوله؟ وقد يقال: هذا الحديث تداولته الصحابة -رضي الله عنهم- وسائر 
العلماء ولم ينكروه بل استحسنوه والله أعلم. 

وقال ابن حجر في الاستدلال بقوله: وهو كافرء فالجواب أنه ما قاله من قبّل اجتهاده» وإنما أخبر به عن 
استقرائه من كتب الأنبياء كما قررناه فيما مضىء وأيضًا فهرقل قاله بلسانه الروميء وأبو سفيان عبّر عنه 
بلسانه العربي» وألقاه إلى ابن عباس وهو من علماء اللسان» فرواه عنه ولم ينكره» فدل على أنه صحيح 
لفظًا ومعنى» يقول ابن حجر متعقبًا كلام النوويء النووي يقول: الصواب إثبات كلمة (باب) لأنه لا 
علاقة بقصة هرقل مع الترجمة السابقة» التي هي ماذا؟ 

طالب: 525 

نعم لكن باب سؤال جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الإيمان والإسلام والإحسان يقول ما له 
ارتباط لا بد أن يفصل بينهما بباب» نذكر أننا تكلمنا عن الباب بلا ترجمة» وأنه بمنزلة الفصل من الباب 
السابق» وأنه له تعلق وارتباط وثيق به» هنا يقول ابن حجر: نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين؛ لأنه 
إن ثبت لفظ باب بلا ترجمة فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله فلا بد له من تعلق به» وإن لم يثبت 
فتعلقه به متعيّن يعني جزء من الباب» يعني الحديث في البابء لكنه يتعلق بقوله في الترجمة: جعل ذلك 
كله دينّاء ووجه التعلق أنه سمى الدين إيمانًا في حديث هرقل فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان» 
أين سمى هرقل الدين إيمانًا؟ انظر في المتن؟ 

المقدم: قال: 'فذكرت أنهم يزبدونء وكذلك أمر الإيمان حتى يتة". 

أمر الإيمان حتى يتمّ. 

المقدم: وقال أيضًا في موضع آخر: 'وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب". 

نعم 'فهل يترد أحد منهم سخطةٌ لدينه؟' فمرّة عبّر بالدين» ومرة عبّر بالإيمان» فدل على أن الدين هو 
الإيمان» وفي سؤال جبريل سأل عن الإيمان والإسلام والإحسان ثم قال في النهاية: «هذا جبريل أتاكم 
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يعلمكم دينكم» فدل على أن البخاري -رحمه الله تعالى- دقيق الاستنباط حينما أورد هذا الحديث ليبين أن 
الإيمان والدين بمعنّى واحدء دقة متناهية. 

الموضع الثالث: كتاب الشهادات باب من أمر بإنجاز الوعدء قال: حدثني إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا 
إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله أن عبد الله بن عباس قال: أخبرني أبو سفيان 
فذكره مختصرًا وفيه: 'فزعمت أنه يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد" يأمر بالوفاء بالعهدء 
وفيه أيضًا: 'فهل يغدر؟" والترجمة: باب من أمر بإنجاز الوعدء وجه تعلّق الباب بالشهادات؟ أن وغد 
الم كالشهادة على نفسه قاله الكرماني» الترجمة باب من أمر بإنجاز الوعدء علاقة الوعد بالشهادات؟ 
الوعد والعهد وعدم الغدرء علاقتها بالشهادات؟ يقول الكرماني أن وعد المرء كالشهادة على نفسه؛ إذا وعد 
لا بد أن يفيء كما أنه إذا تحمل شهادة لا بد أن يصدق في التحمل» ولا بد أن يؤدي كما سمع. 

الموضع الرابع: في كتاب الجهاد باب قول الله -عز وجل-: هَل تَرَيِّصُونَ بنَا إلا إخدى الْحُسْْيَيْنِ) 
[سورة التوية 52] والحرب سجالء علاقة الحرب سجال بإحدى الحسنيين؟ لأنهم إن انتصرواء وهذه هي 
إحدى الحسنيين أُدِيْلُوا على أعداءهم؛ وإن قتلوا أُدِيْلَ أعداؤهم عليهم وهي أيضًا إحدى الحسنيين» وحينئذ 
يتضح قول البخاري -رحمه الله-: "والحرب سجال" وهذه مأخوذة من حديث هرقل. 

المقدم : وهي من قول أبي سفيان. 

نعم» قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا الليث» قال: حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله به 
فذكره مختصرّاء وفيه: 'فزعمت أن الحرب سجال ودُوَل" قال ابن حجر: الغرض منه قوله فيه: فزعمت أن 
الحرب بينكم سجال أو ذُوَل» وقال ابن المنيّر: التحقيق أنه ما ساق حديث هرقل إلا لقوله: وكذلك الرسل 
تبتلى ثم تكون لهم العاقبة» قال: فبذلك يتحقق أن لهم إحدى الحسنيين إن انتصروا فلهم العاجلة والعاقبة»؛ 
وإن انتصر عدوهم فللرسل العاقبة. 

المقدم: أثناء شرحكم تفضلتم وقلتم أنه في باب بدء الوحي هنا سقط السؤال العاشرء وهو سؤاله عن 
القتال» وأثبت في باب الجهادء وهو الذي أتيتم به في هذه الترجمة» هذا مرادكم به أنه أثبت في هذا 
الباب كاملاً. 

نعم» يقول ابن حجر: وهذا لا يستلزم نفي التقدير الأول ولا يعارضه: بل الذي يظهر أن الأول أولى؛ لأنه 
من نقل أبي سفيان عن حال النبي -صلى الله عليه وسلم-» وأما الآخر فهو من قول هرقل مستندًا إلى 
ما تلَقّمَهِ من الكتب. وعلى كل حال هذا وذاك كله يدل على الترجمة. 

الموضع الخامس: في كتاب الجهاد باب دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الإسلام والنبوة» وألا 
يتخذ بعضهم بعضًا أربابًا من دون اللهء قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فذكره مطوّلاًء والمناسبة ظاهرة 
بين الجهاد والدعوة» وأن الدعوة لا بد أن تسبق الجهادء والمناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة» المناسبة 
بين الجهاد والدعوة» كتاب الجهاد باب دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الجهادء المناسبة ظاهرة؛ 
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لأن الدعوة لا بد أن تسبق الجهاد. إن حصلت الاستجابة بها ونعمت؛ وهذا هو المطلوب؛ وإن لم تحصل 
تأتي المرحلة الثانية وهي الجهادء المناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة أيضًا؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- أرسل إلى قرفن الكتاب يدعوه إلى الإسلام» متغانمًا -عليه الصلاة والسلام-» ومغتنمًا فرصة 
الصلح مع الكفارء وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يجيّد نفسه للدعوة» وأن يستغل القْرٍصء لا سيما من كان 
الناس بحاجته؛ لأن قوله أوقّع» فهذا يوسف -عليه السلام- استغل وجوده في السجن بين أولئتك الناس 
واستغل حاجة الناس إليه في التأويل والتعبير دعاهم (أأَرْيَابٌ مُتَفْرْقُونَ) [سورة يوسف 39] المهم أنه 
استغل الموقف. وعلى هذا لو أن كل مسلم على حسب أو على اختلاف مواقع المسلمين وأعمالهم استغلوا 
هذه المواقع في نشر الدين» الطبيب المريض محتاج إليه فلو وجَّهَهِ بكلمات قبل منه؛ المعلّم الطالب 
بحاجة إليه» كل إنسان بحسب موقعه؛ القاضي الخصوم بحاجة إليه» وهكذاء لا بد أن يغتنم المسلم فرصة 
عمله ووجوده لينشر الدين ليكون من الدعاة إلى الهدى» فمن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. 
المقدم: والملاحظ -مع الأسف- أن النصارى يستغلُون هذا الجانب كثيرًا -فضيلة الدكتور- في 
أعمالهم الإغاثية ونحوهاء فهم وإن أظهروها أنها باسم الإنسانية؛ لكنها في الحقيقة الأمر بالدعوة إلى 
النصرانية. 

لا لا هي أسلوب من أساليب الدعوةء أقول: المحتاج يقبل ممن يساعده؛ فلو سُلِكّت الدعوة ومعها البذل» 
هناك المجتمعات الفقيرة حينما يُدعَمون بالمال أملٍ عليهم ما شئت من الدعوة لا شك أنهم يَقبلون» انتبّه 
التضارف لنكل هذا وامضان افا »: اشوا المسمكتفياتى وانشووا التحاخ الاقاقة نويا أشيه ذللةه كله 
من أجل التأثير على هؤلاء المحتاجين» ومع ذلكم النتائج -ولله الحمد- ليست على ما يتصوّرون 
ويتوقعون» والإسلام -ولله الحمد- رغم تقصير المسلمين في الدعوة إليه» ورغم ما يوجد من الصد عنه؛ 
إلا أنه -ولله الحمد- يسري في الناس سَرَّيان النار في الهشيم» كل ذلك لأن دين الإسلام موافق للفطرة. 
وذكر الشيخ العبودي -حفظه الله- في حلقةٍ من حلقاته ورحلاته في الهند أن رجلاً هنديًا جاء إلى السفارة 
فأعلن إسلامه» فسئل ما السبب؟ هو ما دعي إلى الإسلام» قال: إنه ذهب بأمه ليحرقهاء على عادتهم: 
فجمع الحطب لها وأشعل فيها النار فأكلت النارُ الكفن فقطء وبقيت الأم كما خُلِقَتء أديان -سبحان الله 
كيف تقبلها العقول؟! ثم جاء فأعلن إسلامه؛ لأنه يعرف أن المسلم مكرّم محترم» حيًا ومَيْنَا فإذا مات دفن 
في هذه الحفرة أستر له بلا شكء والله المستعان. 

الموضع السادس: في كتاب الجهاد أيضًا باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نُصِرْت بالرعب 
مسيرة شهر» قال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب عن الزهريء» قال: أخبرني عبيد الله فذكره مختصرّاء 
وفيه قول أبي سفيان: القد أمر أَمْرُ ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر" والمناسبة في قوله: 'إنه 
يخافه ملك بني الأصفر" لأنه كان بين المدينة وبين المكان الذي كان قيصر ينزل فيه مدة * شهرٍ أو نحوه 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر» هذه الترجمة» باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» يخافه ملك بني الأصفرء يخافه لماذا؟ من الرُعْبء يخافه من الرعب. 
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الموضع السابع: في كتاب الجزية والموادعة» باب فضل الوفاء بالعهدء قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: 
حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله فذكره مختصّراء والمناسبة أن في الحديث التام هو 
مختصّر وليس فيما أورده البخاري هنا ما يدل على الترجمة» لكن البخاري عادة يذكر طرف الحديث» 
والترجمة المطابقة من الحديث قد تكون فيما لم يذكره الإمام -رحمه الله تعالى-» وقد تكون في رواية أو 
زيادةٍ ليست على شرطه. وإنما يشير إليها بترجمة؛ المناسبة أن في الحديث التام نفي الغدرء هل يغدر؟ 
نفي الغدر عنه -عليه الصلاة والسلام-» والغدر نقض العهدء باب فضل الوفاء بالعهد. 

الموضع الثامن: في كتاب التفسير... 

المقدم: عفوًا يا دكتور في هذا الموضع ما ذكر أنه لا يغدر. 

لاء هو ذكره مختصّراء ما فيه» لكن هو بهذا يشير إلى أنه في الرواية المطوّلة موجود. 

المقدم: هنا قال: 'فهل يغدر؟ قلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها" 

هذه تغانمها أو اغتنمها أبو سفيان» ودس هذه الدسيسة» ولم يلتفت إليها هرقل؛ لأنه إخبار عن مستقبّل ما 
يمكن أن يقال له: كذبت. 

المقدم: صاحب التجريد إذا جاء في ترجمة ولم يذكرها في باب قبْل هل يذكر الموضع مر أخرى أو 
يكتفي بذكر...؟ 

لا لا صاحب التجريد قصده من ذلك الاختصار الشديد من أجل أن د يُحفْظء فيذكر الحديث في أول 
موضع. ولا يعرّج عليه في الموضع الثاني: هو الأصل ألا يترك شيء من متون الأحاديث؛ فإذا ذكر 
الحديث في موضع. يأتي بالزوائد أو بالألفاظ الزائدة من الروايات الأخرى اللاحقة في الموضع الأول؛ 
يقول: وفي رواية كذا ليتم الكتاب كاملا. 

الموضع الثامن: في كتاب التفسير: باب: لِقُلْ يا أَهلَ الْكتاب تَعَالَوا إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْتنَا وَبيْنَكُمْ ألا تعبَد 
إلا ال [سورة آل عمران 64] قال: حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر ح. وحدثني عبد الله 
بن محمد قال: حدثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهريء قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله فذكره 
مطولاً» والمناسبة ظاهرة» حيث ذكرت الآية في الحديث. 

الموضع التاسع: في كتاب الأدب باب صلة المرأة أمها ولها زوج» قال: حدثنا يحيى» قال: حدثنا الليث 
عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله فذكره مختصّرّاء وفيه: 'يأمرنا بالصلاة والصدقة 
والعفاف والصلة" وهنا باب: صلة المرأة أمهاء والمناسبة ظاهرة» حيث ذكرت الصلة في الحديث وهي 
شاملة للأم وغيرها من المتزوجة وغيرهاء فيؤخذ حكم الترجمة من عمومها. 

الموضع العاشر: في كتاب الاستئذان» بابٌ كيف يكتب إلى أهل الكتاب؟ قال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو 
الحسنء أخبرنا عبد الله» قال: أخبرنا يونس عن الزهريء قال: أخبرني عبيد الله فذكره مختصّرًا وفيه: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» السلام على من اتبع الهدى 
أما بعد» وما ذكره ظاهر المناسبة للترجمة» كيف يُكتب إلى أهل الكتاب؟ قال ابن بطال: فيه جواز كتابة 
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بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتاب» وتقديم اسم الكاتب على المكتوب إليه» وفيه: حجة لمن أجاز 
مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة» هذه حجة من يقول من أهل العلم أنه من أجل الدعوة والتأليف 
يُتنازل في مثل هذه الأمورء فيْبدَأْ المخالف بالسلام» من أجل تحصيل أو تحقيق مصلحة الدعوة» يقول 
ابن بطال: فيه جواز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أهل الكتابء وتقديم اسم الكاتب على المكتوب 
إليه» هذا ظاهرء قال: وفيه حجة لمن أجاز مكاتبة أهل الكتاب بالسلام عند الحاجة» قال ابن حجر: 
قلت: في جواز السلام على الإطلاق نظرء والذي يدل عليه الحديث السلام المقيّد. مثل ما في الخبرء 
السلام على من اتبع الهدىء» أو السلام على من تمسك بالحق أو نحو ذلك» سلام مقيّد وليس بسلام 
مطلقء أما بداءة المشرك بالسلام جاء النهي عنها -كما هو معروف-. 1 
المقدم: لكن مناسبة الكتاب للباب» كيف يُكتب لأهل الكتاب؟ وأدخله في باب الاستئذان! 
نعم الاستئذان؛ لأن المخاطبة والمكاتبة في حكم الاستئذان» من حكم الاستئذان. 
الموضع الحادي عشر: في كتاب الأحكام» باب ترجمة الحكّام وهل يجوز ترجمان واحد؟ قال: حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب عن الزهريء أخبرني عبيد الله بن عبد الله فذكره مختصّراء وفيه: ثم قال لترجمانه 
فقال للترجمان» والمناسبة ظاهرة. 
قال ابن بطال: لم يُدخِل البخاري حديث هرقل حُجَّةَ على جواز الترجمان المشرك؛ لأن ترجمان هرقل 
كان على دين قومه؛ وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى 
الشهادة وقال ابن المنيّر: وجه الدليل من قصة هرقل مع أن ما فعله لا يُحتَجّ به أن مثل هذا صواب من 
رأيه؛ لأن كثيرًا مما أورده في هذه القصة صواب وموافق للحق» فموضع الدليل تصويب حملّة الشريعة 
لهذاء وأمثاله من رأيه وحُسْن تفطنه» ومناسبة استدلاله» وإن كان غلبت عليه الشقاوة» وقال ابن حجر: 
وتكملة هذا أن يقال: يؤخذ من صحة اسدتدلاله» قال ابن حجر: وتكملة هذا أن يقال: يؤخذ من صحة 
استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مطلعًا على شرائع الأنبياء» فتُحمَّل تصرفاته على وفق 
الشريعة التي كان متمسكًا بها. وقال ابن حجر أيصًا: والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير ابن 
عباسء وهو من الأثمة الذين يقتدى بهم على ذلكء يعني أنه يكفي ترجمان واحد» وأن هذا يجري مجرى 
الأخبارء والأخبار يُقبَل فيها قول الواحد إذا ثبتت ثقته. 
الموضع الثاني عشر:... 
المقدم: لكن -عفوًا- النبي -عليه الصلاة والسلام- كتب له بالعربية. 
نعم بالعربية» نعم بالعربية. 
المقدم: ولم يتخذ إذ ذاك حتى الآن.. 
ما أمر أن يتعلمواء بالعربية الكتاب بالعربية» ثم قال للترجمان اقرأه. 
الموضع الثاني عشر: في كتاب التوحيدء باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية 
وغيرها لقول الله تعالى: (ِقُلْ فَأَُوأْ بِالتَّوْرَاةٍ فَائلُوهَا إن كُنتُمْ صَادِقِينَ) [سورة آل عمران 93] قال: وقال ابن 
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عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقلء و(يَا أَهْلَ الْكِتاب تَعَالَوأ إِلَى كَلَمَةِ 
سَوَاء بَيْنَنَا وَبيْنَكُمْ1 [سورة آل عمران 64]. 

الآن أرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- بالآية إلى هرقل وهي بالعربية» "ما يجوز من تفسير التوراة' 
الترجمة» والترجمان ترجم له الآية بلغته» فإذا جاز ترجمة الآية فترجمة التوراة من باب أولى» ومعلوم أن 
ترجمة الآية معناها ترجمة المعاني» وأما ترجمة الألفاظ معروف أنها مستحيلة لإعجاز القرآن» لا يمكن 
أن ياف أحد بمثله. 

قال: وقال ابن عباس: "أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل» و(يَا أَهْلَ 
الْكِتاب تَعَالَوأ إِلَى كَلَمَةَ سَوَاء بَيْئَنَا وَبَيْتَكُض14 [سورة آل عمران 64]...' الآية» ووجه الدلالة منه أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- كتب إلى هرقل باللسان العربي» ولسان هرقل روميء ففيه إشعار بأنه اعتمد في 
إبلاغه ما في الكتاب على ما من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه فإذا جازت ترجمة الآية وترجمة 
معنى الآية فترجمة التوراة بالعربية وغيرها من باب أولى» وغيرها من الكتب الإلهية. 

ولما فرغ المؤلف -رحمه الله تعالى- من الوحي الذي هو كالمقدمة لهذا الكتاب» هو كالمقدمة؛ لأن 
البخاري ما صدَّرهِ بكتاب -كما تقدم-» فهو كالمقدمة لهذا الكتاب الجامع شرع بذكر المقاصد الدينية» وبدأ 
منها بالإيمان لأنه مِلاك الأمر؛ لأن الباقي مبني عليه ومشروط به» والله أعلم. 

المقدم: هذا يسأل يقول: لماذا نرى أن البخاري -رحمه الله- لا يخرّج بعض الأحاديث في صحيحه مع 
أن أهل العلم يقولون: رجاله رجال الصحيح. ومع ذلك لم يخرّجه البخاري في صحيحه؟ 

الإمام البخاري حرحمه الله تعالى- خرّج من الصحيح أصحه. ولم يلتزم حرحمه الله تعالى- أن يخرّج 
جميع الأحاديث الصحيحة»؛ وكذلك الإمام مسلمء ويُروَى عن الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بالأسانيد 
أنه قال: خرّجتُ فيه ما صح.ء وتركثُ من ذلك ما هو أكثر خشية أن يطول الكتاب. فلولا إطالة الكتاب 
لخرّج المزيد من الأحاديث» فخرّج في الكتاب ما هو منطبق عليه شرطهء وأما كونه يوجد شرطه في غيره 
من الكتب على اختلافٍ بين العلماء في المراد بشرطه حرحمه الله تعالى-» وهذه الكلمة يتداولها أهل 
العلم» واختُلف في مرادهم بهاء ولكن الذي حرره أهل التحقيق من المحدّثين أن المراد بشرط البخاري أو 
شرط الشيخين رجالهماء فإذا خُرْجَ الحديث في أي كتاب من الكتب المعتبّرة عند أهل العلم بإسنادٍ خرّج له 
الإمام البخاري قيل على شرط البخاريء وإذا خرّج له الإمام مسلم قيل على شرط مسلمء وإذا خُرّحِ في 
الصحيحين لرواة هذا الحديث قيل: صحيح على شرطهما. 

المقدم: ويكون في نفس درجة الحديث عند البخاري ومسلمء في القوة عند أهل العلم؟ 

لا يكون بنفس القوة؛ لأن الإمامين -أعني البخاري ومسلمًا- ينتقيان من أحاديث الرواة» وليس معنى أن 
كل حديث يرويه كل راو ممن خرّج له البخاري في الصحيح أنه بدرجة ما خرّج له البخاري» فالبخاري 
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ينتقي من أحاديث هذا الراوي» وقد يترك بعض الأحاديث؛ لأنها لم تثبت عنده؛ وإن كانت من أحاديث 
راو خَرَّحَ له في الصحيح, وانتقى له مما وافقه عليه الحفاظ الضابطون. 

المقدم: أحسن الله إليك, يذكر أيضًا السائل يقول: هناك دعوى تقول: أن البخاري لا يروي في صحيحه 
إلا الأحاديث التي تكون موافقة لرأيه الفقهي. بمعنى: أن بعض الأحاديث لا يقبلها البخاري لأنها 
تعارض أحاديث أخر عَمِل بهاء وترجم لهاء هل هذا صحيح؟ 

أولاً: الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- فقيه» من فقهاء الحديث؛ لا ينتمي إلى مذهب معيّن يتعصّب له. 
وإنما هو يدور مع السنة حيثما دارت» فهو يستنبط الفقه من الأحاديث؛» وتراجمه التي تتضمن فقهه هي 
مأخوذة من هذه الأحاديث الصحيحة التي بلغت شرطه.؛ وكونه لم يخرّج أحاديث أخرى تختلف مع هذه 
الأحاديث؛ لأن هذه الأحاديث أرجح عنده من حيث الصناعة الحديثية» لا لأنها توافق اجتهاده ونظره» 
والأخرى تخالف اجتهاده» لاء هذا يمكن أن يقال بالنسبة للمتفقهة على المذاهبء أما الإمام البخاري - 
رحمه الله تعالى- وهو يدور مع الحديث حيثما دار» وبستنبط من الأحاديثء ولا يتبع مذهبًا بعينه» فلا 
يقال في حقه مثل هذا الكلام. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
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التجريد الصريح- الحلقة الحادية والعشرون 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أسعد الله أوقاتكم جميعًا بكل خيرء وأهلاً 
ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجربد لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ: عبد الكربم بن عبد الله الخضير عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء ونشكر لفضيلته قبول دعوتناء فأهلاً 
ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: كنا مستمعي الكرام في الحلقة الماضية قد وعدناكم أن نخصص هذه الحلقة لعرض بعض 
الأسئلة التي وردت إلينا من عدد من الإخوة المستمعين الكرام» أشكر لكل من راسل البرنامج؛ وأود في 
البداية أن أؤكد على قضية هامة؛ وهي أن تكون الأسئلة خاصة بما تم شرحه حتى تتم الفائدة من 
خلال ذكر الأبواب التي سبق لفضيلة الدكتور الحديث عنها في هذا البرنامج. قبل أن نبدأ في عرض 
أسئلة هذه الحلقة» أستأذنكم فضيلة الدكتور في عرض قضية هامة كثر -الحقيقة- الحديث عنهاء 
وهي أن بعض المتحدثين» عند ذكر الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: صلى الله عليه 
وآله وسلم. طرحي لهذا السؤال بسبب هام وهو أن شارح التجريدء وهو صِدّيقَ حسن خان -رحمه 
الله-؛ تحدّث عن هذا الموضوع وأسهب فيهء بل إنه أطال النفس فيهء وربما ذكر بعض العبارات التي 
قد ترد من خلال إجابتكم -أحسن الله إليكم-. ليكن هذا بداية الحديث في هذه الحلقة. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الشارح» شارح المختصرء صِدّيق حسن خانء معدود على أهل السنة في الجملة» ونصّر مذهب أهل 
السنة في بلده الهندء ونشر كتب المحققين من أهل العلمء إلا أنه تأثر تأثرًا واضحًا بالشوكاني والصنعاني. 
فالصنعاني أوجب الصلاة على الآل تبعًا للصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-» وشدّد صِدِيق تبعًا 
للصنعاني؛ في حواشي شرح العمدة في هذه المسألة» وقال: إن الصلاة على الآل واجبة» ومن فرّق 
بينهماء فقد فرّق بين المتماثلات؛ لأن الأمر بالصلاة على الآل جاء تبعًا للأمر بالصلاة عليه» وذلك في 
التشهدء قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا شك أنه في التشهد لا بد من الصلاة على 
الآلء وكُلٌ على مذهبه؛ فمن يقول بوجوب الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- يَلزْمهِ أن يقول 
بوجوب الصلاة على الآل في التشهدء ومن يقول باستحباب الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- 
في التشهد يقول بالاستحبابء فرّق بينهما بعض أهل العلم فأوجب الصلاة على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ولم يوجب الصلاة على الآل في التشهدء وهذا محل نظر؛ لأن الأمر جاء بالأمرين معًا. هذا 
بالنسبة للصلاة داخل الصلاة في التشهدء أما خارج الصلاة فيتم الامتثال بالصلاة عليه -عليه الصلاة 
والسلاد- فقطه لآن الله -سيحانه وتعالى- آمر بذلك» كما في سورة الأحزاب: (إن الله وَمَلائكَتَه يُصَلُونَ 


عد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


عَلَى النّبِيَ يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ صَلُوأْ عَلَيْهِ وَسَلْمُواْ تَسْلِيمَا) [سورة الأحزاب 21] فكلام صِدّيق وتشديده في 
هذه المسالة :وأثهامه آمل العلغ.مننالمحتقين. الكيار >اليخاري رمسم وساقن الأقنة أنهم لم مصلوا: عل 
الآل تقيّة» وخوفًا من الخلفاء في أزمانهم الذين هم في الغالب على حد تعبيره نواصبء لا يرون الآل 
فضلاً عن الصلاة عليهم» ونقول: الامتثال يتم بإفراده -عليه الصلاة والسلام-؛ هذا في خارج الصلاة 
أما داخل الصلاة» فلا بد من الصلاة على الآل تبعًا له -عليه الصلاة والسلام-. لكن من باب الوفاء 
للآل؛ والنبي -عليه الصلاة والسلام- أمَر بحفظ حقهم؛ ولا شك أن لهم حق على الأمة» نصلي عليهم 
تبعًا له» كما نصلي على الصحب أيضّاء وعلى هذا لا بد من الصلاة على النبي -عليه الصلاة 
والسلام- كلما ذُكرء فإن زدنا فلنزد الآل والصحب؛ لأن الاقتصار على الآل صار شعارًا لبعض 
المبتدعة» كما أن الاقتصار على الصحب صار شعارًا لقوم آخرين من أهل البدع؛ فعلى هذاء إذا صلينا 
على الآ تصراي علق اللسطو» وإذا ميقا حل سحب ضملي علي لآل لقلا تولقق. اح الطارفين من 
أهل الابتداع. 

الصنعاني -رحمه الله تعالى-» وإن كان في الجملة على مذهب أهل السنة» ومثله الشوكانيء إلا أن 
البيئة لا بد أن تئر في ساكنهاء فتأذّر بمن حوله» وهم في الغالب من الشيعة الزيدية» فكونه تأَنّر وسطر 
ذلك في كتبه أو في بعضهاء وقلناء أشرنا سابقًا إلى أن صِدّيق مغْرّم بتقليد الشوكاني والصنعاني» وهما لا 
شك أنهما من أهل الأثرء وهم في غالب أحوالهم وفي غالب كلامهم مقتدون بالكتاب والسنة» متبعان 
لهما. 

وعلى كل حالء إذا أضفنا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الآل فنضيف أيضًا الصحبء ولكلّ منهما 
حق. قد يقول قائل أننا إذا قلنا الآل دخل فيهم الصحب؛ لأن المراد بالآل أتباعه على دينه» نقول: الكلام 
صحيح. لكن لما كان شعارّاء لا بد أن نجتنب هذا الشعار؛ لأنها تكون حينئذٍ الجملة موهمة» مادامت 
شعارّاء نجتنب مثل هذا الشعار الذي يسلكه بعض أهل البدع ونضيف إليهم الصحب. وأيضّاء لو قال 
قائل: نقتصر على الصحب؛ لأن كبار الآل من الصحبء فإذا قلنا: الصحبء دخل فيهم العباس ودخل 
فيهم علي ودخل فيهم الحسن والحسينء» كلهم صحابة» فلماذا لا نقتصر على الصحب؟ 

فليس أحدهما بأولى من الآخرء فإما أن نضيف الآل والصحبء وإما أن نقتصر على الصلاة عليه - 
عليه الصلاة والسلام- كما أمرنا الله بذلك. 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ أيضًا نعود إلى جملة من أسئلة الإخوة المستمعين. هذا المستمعء إبراهيم 
المُفدّى من الرباضء بعث بعدد من الأسئلة لهذا البرنامج» أشكر الأخ على رسالته؛ وببدو أنه من 
المستمعين الدائمين لهذا البرنامج. من أسئلته -فضيلة الدكتور- يقول: لماذا يكثر الإمام الحافظ ابن 
حجر من العزو إلى كل من ال... 

المقدم: الكشميهني -كتبه خطاأًء قدّم الهاء على الميم- وأبي ذر والكرماني؟ 


التجريد الصريح-- الحلقة الحادية والعشرون 


أما بالنسبة للكُشْمِيْهَنِي» فهو من رواة الصحيح» وهو راوبة فقط ولم يكن من الحفاظء كما أشار إلى ذلك 
الحافظ ابن حجرء أما أبو ذرء فهو أيضًا راوي من الرواة» وهو أتقن الرواة» وعلى روايته اعتمد الحافظ 
ابن حجر. ذكر في مقدمة الجزء الأول أنه اعتمد على رواية أبي ذر لكونها أتقن الروايات» وأشار إلى ما 
عداها عند الحاجة. والكرماني شارح من شراح الصحيح, وهو متقدّم على العيني وابن حجر والقسطلاني» 
وهم يكثرون النقل عنه. وهو أيضًا محل انتقاد وعليه ملاحظات كثيرة» تعقبه الحافظ ابن حجر فيها. 
شرحه نافع ماتع مختصّر مفيدء إلا أنه لا يسلم من ملاحظاتء تعقبه الشراح ممن أتى بعده فيها. 

المقدم: أحسن الله إليكم» أيضًا يقول المستمع إبراهيم المفددّى من الرباض: نسمع كثيرًا بأن السند 
المعنعن يختلف قبوله من الإمام البخاري والإمام مسلم؛ فما وجه الصواب في هذه المسألة؟ 

السند المعنعن هو الذي يُرِوَى بصيغة (عن)» فيقال: فلان عن فلان عن فلانء» والسند المعنعنن إذا سَلِم 
راويه من التدليس محمول على الاتصال عند أهل العلم؛ عند عامة أهل العلم» لا بد أن يسلم من 
التدليسء» أما إذا وُْصِم الراوي بالتدليس فلا بد أن يصرح بالتحديث عند جمهور العلماء. فالسند المعنعن 
يقبله الإمام مسلم مطلقًا إذا ثبتت المعاصرة بين الراوي ومن روى عنه» والإمام البخاري يشترط اللقاءء هذا 
نَسَبّه إليه كثير من أهل العلم» ولا شك أن مثل هذا الكلام يؤيده ما عرف به الإمام البخاري من التحري 
والتثبت. الإمام مسلم شدّد في مقدمة صحيحه وشنّع على من يقول باشتراط اللقاء . 

أولاً: الاشتراط لا يُفْهَم منه أنه ما يلزم من عدمه العدم في هذا الباب» لا يلزم من عدمه العدم وإنما هو 
مجرد احتياط فلا يلزم من اشتراط عمر -رضي الله عنه- أن يشهد مع أبي موسى الأشعري أن يروي 
معه غيره أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لا يقبل رواية الواحدء بل هذا مجرد احتياط منه» وإذا 
ذهب المبتدعة إلى أنه لا بد من رواية اثنين عن اثنين كالمعتزلة» استدلالاً بقول عمرء ورددنا عليهم 
وشدّدنا النكير عليهمء» فإننا لا نرد على عمر في هذاء بل هذا مجرد احتياط من عمر. وإذا شدّد الإمام 
مسلم في مقدمة صحيحه في النكير على مبتدع يشترط اللقاءء فإنه لا يلزم منه أن يرد على الإمام 
البخاري» بل هو يرد على من استَعَلَ قول الإمام البخاري لنصرة مذهبه ورأيه كما قلنا نظيره في عمر - 
رضي الله عنه-» إذا رددنا على أبي علي الجُبّائي أو على أبي الحسين البصري الذين يشترطون أن 
يكون الرواة أكثر من واحدء اثنان فأكثرء ليس معنى هذا أننا نرد على عمر -رضي الله عنه-» هذا مجرد 
احتياط من عمرء كما أن اشتراط اللقاء» إن ثبت عن الإمام البخاري» فهو لاثق بتحرّيه واحتياطه -رحمه 
الله تعالى-. 

المقدم: أحسن الله إليكم. هذه أيضًا مجموعة من الأسئلة» وردت من أحد الإخوة المستمعين: لم يذكر 
اسمّاء بعث بعدد من الأسئلة. في أحد أسئلته يقول: هل مقدمة فتح الباري من كلام ابن حجر أم هي 
زبادة من طلابه أملاها عليهم؟ 

مقدمة الفتح لا شك ولا ريب في نسبتها إلى الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-» فهي كسائر الشرح من 
صنيعه وتأليفه -رحمه الله تعالى-» وإن كان -رحمه الله تعالى- يستفيد من طلابه في جمع بعض المادة 
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العلمية» ولا يمنع أن يستفاد من الطلابء لا مانع أن يقول: يا فلان أثبت» أو أحضر لنا رأي الشافعية 
في هذه المسألة أو رأي الحنفية في هذه المسألة من كتبهم أو كذا؛ لأن هذه موسوعة ضخمة»؛ لو لم 
يستفد من طلابه» يمكن ما خرجت على هذا الوجه؛ مكث الحافظ ابن حجر قرابة ربع قرن يؤلف في هذا 
الكتاب» يزيد وينقص وينقح» ولا شك أن الكتاب ثابتة النسبة له» وإن استفاد من بعض طلابه في إحضار 
بعض المسائل؛ ثم يتولى تحريرها هو بنفسه وصياغتها. 

المقدم: أشهر ما في المقدمة فضيلة الدكتورء مقدمة الفتح. 

مقدمة الفتح تضمنت ترجمة الإمام البخاري والسبب الباعث لتأليفه الصحيحء ومن تُكُلّم فيه من رواة 
الصحيح وما انثقد من رواة الصحيح. والألفاظ الغريبة في الصحيحء وأيضًا المناسبات بين الأبواب بين 
أبواب الصحيح وهكذا. فهي شرح مختصرء يعني الذي في الأسفار يصحبها مع الصحيح يرجع إليها فيما 
يُشكل عليه هي نافعة جدًا. 

المقدم: كنا ذكرنا في مقدمات الحديثء, تفضلتم بالقول بأن هناك مواضع في الفتح ليست من كلام ابن 
حجرء هل تقصدون بهذا متن الحديث, أم تقصدون الفواصل القواطع التي يذكرها مثل قوله قوله قوله 
هكذا؟ 

الفتح الذي هو الشرح كله لابن حجرء ونقصد بالذي أدخل في الصحيح المتن الذي طبع معد والا فإن 
الأصل أن الحافظ جرد الشرح من المتن لثلا يطول الكتابء وقد نبّه على ذلك في أول المجلد الأول من 
الكتاب» لكن الطابع تصرف وأدخل المتن» ومن طبع الكتاب قبله أيضًا أدخلوا المتن» لكن مفصول عن 
الشرح» فليس فيه دمج وإدخال للمتن في الشرح» هذا من جهة. الأمر الثاني أن من أدخل المتن في تنايا 
الشرح» لا أقصد قوله قوله من كلام الحافظء قوله ثم يأتي بجملة يشرحهاء هذا من كلام الحافظ لا إشكال 
فيه» لكن الكلام على متن الحديث كاملا أدخل في ثنايا الشرح» هذا تصرف من الطابع» وأشرنا مرارًا أنه 
ليت الطابع لما تصرف أدخل نسخة موافقة للشرح» بل أدخل نسخة ملفّقة من روايات متعددة تختلف عما 
اعتمده الحافظ في الشرح.ء ولذا تجد في الشرح, يقول الحافظ: قوله كذا ولا تجدها في المتن والعكسء» تجد 
جمل في المتن تحتاج إلى شرح لأنها ثابتة في روايات أخرى غير ما اعتمده الحافظ ابن حجرء ولا تجدها 
في الشرح» تحتاج إلى شرحهاء فالحافظ يعتني برواية أبي ذرء وبشير في الشرح إلى ما عداها عند 
الحاجة» هذا خلاف طريقة القسطلاني الذي يشير إلى جميع الروايات» لا يقتصر على ما يحتاج إليه» بل 
يشير إلى جميع الروايات» وهذه ميزة لإرشاد الساري للقسطلاني. 

المقدم: أحسن الله إليكم» أيضًا من أسئلة المستمع يقول: ما الفرق بين قول المحدّثين: حديث منكرء 
أو منكر الحديث؟ 

قولهم: حديث منكرء هذا حكم على الحديث,ء وقولهم منكر الحديث؛ هذا حكم على راويه» هذا حكم على 
الراوي وليس بحكم على الحديث نفسه؛ وإن كان هناك تلازم بين الحكم على الراوي والحكم على مرويه 
إذا تفرد به أما إذا جاء من طرق أخرى ترتفع النكارة عنه فإنه يرتقي إذا كانت الطرق قابلة للانجبار. 


التجريد الصريح- الحلقة الحادية والعشرون كك 


المقدم: أيضًا من أسئلة المستمع؛ وهو يبدو آخر سؤال في أسئلة الأخ المستمع. هذا يقول: هل شرط 
البخاري في كتابه التاريخ الكبير يختلف عن شرطه في الصحيح؟ وما معنى قوله: باب الأفناء من 
الناس؟ 

لا شك أن شرطه للصحيح. الكتاب الذي تلقّته الأمة بالقبول يختلف عن شرطه في سائر كتبه وعن شرط 
غيره من الأئمة» فشرطه في هذا الكتاب ضيّقء تحرّى فيه الدقة» بل ثبت عنه أنه صلى بعد ذكر كل 
حديث ركعتين» أو قبل ذكر كل حديث ركعتين» وهذا من احتياطه -رحمه الله تعالى-» وترك أحاديث 
ثيرة جدَّا ليست على شرطه. كما أنه ترك أحاديث خشية الطولء فشرطه في صحيحه ضيّق جدَاء لا 
يدانيه ولا يقاربه غيره» ومع ذلكم شرطه في كتبه الأخرى» كالتاريخ» والأدب المفرد وجزء القراءة ورفع 
اليدين وغيرهاء شرطه أخفء فيخرّج في الأدب المفرد ما لا يخرّجه في الأدب, الذي هو كتاب من كتب 
الجامع الصحيحء ويخرّج في جزء القراءة ما لا يخرّجه في الصحيح وهكذاء فشرطه في الصحيح ضيّق. 
المقدم: كتاب التاريخ هذا -فضيلة الدكتور- هل هو في التاريخ» هذا الاسم على ما يحويه أم هناك 
معنّى آخر؟ 

الإمام البخاري له تواريخ» فكتابه التاريخ الكبير من أعظم كتب الرجالء التواريخ المقصود به تواريخ 
الرجال» وما قيل فيهم من تقوية وتضعيفء من جرح وتعديل» وقد يذكر الراوي ولا يذكر فيه شينًا فيسكت 
عنه؛ لأنه لم يقف فيه ولم يتبين لهء لم يقف فيه على قول أحد ولم تتبين له حاله» هذا هو المعتمّد في 
هذه المسألة» فحكم من سكت عنه الإمام البخاري في تاريخه حكم المستورء الذي لم يوقف فيه على جرح 
1 تعديل» وإن ذهب بعضهم إلى أن سكوت الإمام البخاري وابن أبي الحاتم في الجرح والتعديل أمارة 
توثيق كالشيخ أحمد شاكر ومن يقول بقوله» لكن هذا وار 

0 معنا مجموعة من الإخوة؛ من أراد عرض الأسئلة فيما تبقى من الوقت؟ تفضل يا أخي. 
السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ» بعض المعاصرين أخرج فتح الباري برواية أبي ذر الهرويء ما رأيكم 
-عفا الله عنكم- بهذه الطبعة؟ هل هي موافقة لرواية أبي ذر المعتمدة -عفا الله عنكم-؟ 

هذه الرواية أو هذه الطبعة التي أشرتم إليها ذكرناها سابقًا في حلقة مضتء وأن هناك من قابلها على 
النسخ التي تعتني بذكر الروايات وتشير إلى رواية أبي ذر وترمز له» ووجد هناك اختلاقًا كبيرًا بين هذه 
الطبعة وبين رواية أبي ذرء فالنسخة 5 أنه كتب عليها بعض النساخ برواية أبي ذرء ولعله تجوّز في 
هذه العبارة» لأنه وقف في سندها مثلاً على ذكرٍ لأبي ذرء أو يوجد تصرّف من بعض أصحاب خزائن 
الكتب» يكتبون كتاب كذا لفلان أو برواية فلان» يتجوّزون في هذاء لا سيما إذا كانت الكتابات متأخرة 
عن نسخ الكتاب. شرح التبصرة والتذكرة للحافظ العراقي طبع باسم فتح المغيث؛ والحافظ العراقي لم يسم 
كتابه فتح المغيث؛ إنما اعتمد الطابع على نسخة في دار الكتب المصرية كُتِب عليها بخطّ حديث فتح 
المغيث في شرح ألفية الحديث للحافظ العراقي» ليس اسم شرح الحافظ العراقي فتح المغيث أبدّاء بل وهم 
الطابع ثم اعتذر في آخر الكتاب عن هذا الوهم الذي وقع فيه. 


كحك فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


المقدم: أحسن الله إليكم,. هذه -الحقيقة- مجموعة كبيرة من الأسئلة وصلت من المنطقة الشرقية: 
تربو على ثلاثين سؤالاً من أحد الإخوة المستمعينء أشكره في البداية على هذه المقدمة الطويلة التي 
ذكرها والثناء العاطر على البرنامج» هناك مجموعة من القضايا المتعلّقة بالنواحي الفنية تحدثت فيها 
أو عنها مع منقّذ هذا البرنامج» الزميل حمد الوابلي وسوف يعنيها -بإذن الله تعالى- رعاية خاصة. 
يسأل في هذه الحلقة -فضيلة الدكتور- وبرجو منكم أثناء الشرح عند التعرض لمسائل يكون فيها 
خلاف للعلماء التوسع في هذه النقطة مع الفصل وتبيين الراجح: لأننا نجد إشكالية في تعدد الفتاوى 
والآراء» فإذا رجحتم الرأي الصوابء ثم ربطتم ذلك بالدليل الراجح. حصل بهذا الاطمئنان لهذا الرأي. 

لا شك أن هذا الطلب وجيه» بل وجيه جدّاء ليس من المفيد أن تُعرض الأمور بإيجاز واختصارء لكن 
بالمقابل» هناك طلبات أخرى تقول بالاختصار من أجل إنجاز الكتاب وإتمامه» ومثل هذا الطلب قد يتجه 
في مسائل شائكة كثر فيها وطال فيها الخلاف وصعْب حسم النزاع فيهاء لا سيما في كتاب الإيمان 
وأبواب العبادات والمعاملات على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-» وسوف نولي هذا الطلب عناية» -إن 
شاء الله تعالى- بقدر ما يسعف به الوقتء وإلا فالكتاب طويلء» ومدة البرنامج قليلة بالنسبة للكتاب فلا بد 
من التسديد والمقارية حينئذ. 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ يقول: لماذا لم يعد الموطأ من الكتب الستة» وما السبب في عد الكتب الستة 
وعدم إدخال كتب السنة الأخرى معها؟ 

الكتب الستة» هذا مجرد اصطلاح لأهل العلم؛ مع أنهم مختلفون في السادسء بعد اتفاقهم على الخمسة: 
البخاري ومسلمء أبو داوودء الترمذيء النسائي» السادس اختلفوا فيه فالأكثر على أنه سنن ابن ماجه؛ 
وأول من أدخله في الستة أبو الفضل بن طاهر في أطرافه وفي شروط الأئمة» ومن أهل العلم من أدخل 
الموطأ سادسًا للكتب كرَزين العبدري في تجريد الأصولء وابن الأثير في جامع الأصول. ومنهم من قال: 
ينبغي أن يكون السادس الدارمي وهكذاء فالمسألة خلافية. من أدخل ابن ماجه رأى كثرة الزوائد فيه وما 
اشتمل عليه من الأحاديث الكثيرة التي تفرّد بها وتشتمل على أحكام لا توجد في الكتب الخمسة؛ أما 
الموطأء فالأحاديث المرفوعة فيه قليلة بالنسبة لهذه الكتب التي سادسها سنن ابن ماجه على ما ذكرناء 
وأما الدارمي فلا شك أنه كتاب قيّم ونافع وحري بأن يجعل من الأمهاتء لكنه أقل في الزيادات من سنن 
ابن ماجه» هذا هو السبب» وإن كان الضعيف في سنن ابن ماجه أكثر منه في الموطأ وفي الدارمي 
أيخنا: 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ يذكر الأخ أننا في بدايات التعريف بالبرنامج ذكرنا اختيار طبعة معينة تحتوي 
على زوائد الرّبيديء يقول: هل ستقومون بشرح هذه الزوائد مع كتاب التجربد؟ 

الأصل في البرنامج كتاب التجريدء وأما هذه الزوائد» إن كانت بالفعل زائدة وأهملها المختصر سنشير 
إليها -إن شاء الله تعالى- ونتكلم عليها بقدر الحاجة» على أنه مر علينا حديث عدَّه صاحب الزوائد من 
الزوائد» وهو في الحقيقة ليس بزائد» أشار إليه المؤلف. 


التجريد الصريح-- الحلقة الحادية والعشرون 


المقدم: أي حديث في كتاب بدء الوحي؟ 

في بدء الوحي» مر علينا الحديث الأول من الزوائد وهو موجود في المختصّر. 

المقدم: نعم. موجود. نعم. أحسن الله إليكم» يقول: ذكرتم... 

هذه المسألة أشرنا إليها سابمّاء وأنه قد يقول القائل: لماذا صارت عدة أحاديث الكتاب تزيد على الألفين 
بمائة وخمسة وتسعين حديثَاء بينما عدة أحاديث البخاري» على التحرير ويدون تكرار» فيما ذكره الحافظ 
ابن حجر ألفان وستمائة وحديثان» فنقص من الهِدّة أكثر من أربعمائة حديث» أربعمائة وسبعة أحاديث: 
أين ذهبت هذه الأحاديث؟ قد يقول قائل إنها فاتت الزَِّيديء فلا بد من استدراكها. 

نقول: هي لم تفت الزبيدي في الحقيقة؛ لأن الزبيدي يعتني بالمتون بغض النظر عن الأسانيد» قد يكون 
الحديث بلفظ واحد مروي عن ابن عمر وابن عباس يعدُّه ابن حجر حديثين» بينما هو معدود في 
المختضر حديث واحدء لأن المختئضصر همّتة المثن دون ما تغارف عليه أهل الحديث واضظلحوا عليه من 
أنه إذا اختلف الصحابي فهو حديث آخر وإن اتحد المتن» لأن المختصر جرد كتابه ليُحَظء ليكون أقل 
قدرّاء وعنايته وهمته بالمتون. 

المقدم: أحسن الله إليكم» عند الحديث عن ترجمة الإمام البخاري», ذكرتم سعة علمه وغزارته؛ فلماذا لم 
يكن له مذهب كمذاهب الأئمة الأربعة» وما السبب في اختلافهم في نسبته إلى مذاهبهم؟ 

الإمام البخاري إمام -كما ذكرنا- مجتهدء اجتهاده مطلقء ولا ينتمي إلى أي مذهبء وإن ادعاه أرياب 
المذاهب وترجموه في طبقاتهم؛ لكن دل كتابه على أنه قد يوافق في مسألة مذهب أبي حنيفة» وفي مسألة 
أخرى مذهب مالكء وفي مسألة ثالثة مذهب الشافعي وأخرى مذهب أحمد وهكذاء إلا أن ميله إلى أهل 
الحديث أكثر كمالك وأحمد وإسحاقء لأنه يوافقهم في الأصلء في المأخذ. وكذلك الشافعي؛ ويشير إلى 
ما يقول به أهل الرأي من قوله: قال بعض الناسء وهو بعيد عن رأي أهل الرأي وعن اختياراتهم» وإن 
كان يوافقهم في بعض الأحيان لأنه مجتهدء لا يُلرّمِ باتباع مذهب معيّنء ولم يلتزم بذلك» فهو إمام 
مجتهدء وغيره من الأئمة أيضّاء كإسحاق إمام مجتهد مطلقء الثوري إمام مجتهد مطلقء والطبري إمام 
مجتهد مطلقء ومع ذلكم ليس لهم أتباع؛ لأنه قد يشتهر الشخص بعلم من العلوم» فإذا اشتهر بعلم من 
العلوم غطى على غيرهء فشهرة الإمام البخاري بالحديث غطت على كونه فقيهّاء والناس إنما يقلدون 
الفقهاء» عامة الناس إنما تقلد الفقهاء. فكون البخاري اشتهر بالحديث غطت على كونه فقيهًا فقيل حُسب 
على المحدّثين» ولم يحسب على الفقهاء. الإمام الطبري اشتهر بالتفسير مثلآء فاتبعه من يعرفه من 
الطبقة الأولى من الأصحاب من أتباعه» والثانية» ثم انقرض مذهبه؛ عرف بأنه مفسّرء وإن كان محيدّث» 
وفقيه بالدرجة الأولى» مثله بقية الأئمة. 

فمن اعتنى بعلم» وفاق فيه -بالنسبة له- غيره من العلوم» فإن الناس ينظرون إليه من هذه الزاوية» 
وكذلك المفيّرء ولو كان فقيهّاء يتجهون إلى الفقيه فيسألونه في الأحكام» وكذلك المحدثء والإمام أحمد 
أيضًا ثسب إلى أهل الحديث واذّعِيَ أنه ليس بفقيه» وابن عبد البر ألّف كتابه الانتقاء ولم يترجم للإمام 
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أحمد من الفقهاء؛ بل عدَّه على المحدّثين» ولكنه فقيه ومنزلته في الفقه كمنزلته في الحديث -رحمه الله 
ورضي عنه-. 

المقدم: أحسن الله إليكم» إذَا يا مستمعي الكرام» بهذاء خصصنا هذه الحلقة لجملة من أسئلتكم 
واستفساراتكم التي وصلت. وأعدكم -بإذن الله- أن تكون هناك حلقات خاصة بهذا الموضوع فيما 
نستقبله من الوقت -بإذن الله تبارك وتعالى-. أذكركم في ختام هذه الحلقة بعنوان البرنامج: المملكة 
العربية السعوديةء وزارة الإعلام» إذاعة القرآن الكريم» صندوق بريد 60059. الرياض 11545: أو 
على الفاكس: 4425544. وبشترط أن يذكر اسم البرنامج: شرح التجربد الصربح. 

شكرًا لكم مستمعي الكرامء ألقاكم بإذنه تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خيرء والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


(الحلقة الثانية والعشرون) 


14 / / 


التجريد الصريح-- الحلقة الثانية والعشرون سد 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 
مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم 
شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم. 
المقدم: انتهينا مع الإخوة المستمعين الكرام من الكتاب الأول في هذا الكتاب الذي تتفضلون بشرحه: 
نحن الآن بصدد كتاب الإيمان» وهو الكتاب الثاني. كما جاء في ترقيم التجريد. 
'ثانيًا: كتاب الإيمان» قال: بابٌ دعاؤكم إيمانكم. 
ثم ساق الحديث: 
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ِبُنِيَ الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم 
رمضان»". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجسعوة: 
المقدم: اللهم صل وسلم... 
أولاً: القول بأن كتاب الإيمان هو الكتاب الثاني» ليس بصحيحء وإن وُضِع على بَدْء الوحي: كتاب بدء 
الوحيء ورُقَم برقم واحدء وَعْدَّ في كتب البخاريء لكنه ليس بكتابء وإنما افتتح المؤلف -رحمه الله تعالى- 
كتابه ببدء الوحي ليكون كالتوطئة والتَقُدِمَة لما سَيَعْرِضِ له من الإيمان والعلم والعبادات والمعاملات 
وغيرهاء فبَدْء الوحي كالمقدمة للكتاب» ولذا لم يستفتحه البخاري -رحمه الله تعالى- بكتاب على ما سبق 
ذكرهء والكتاب يُعرّف باعتباره يمر لأول مرة» مصدر كتب يكثبء كايا وكتابة وكُتْبَاء ومادة الكثب تدل 
على الجمع والضمء ومنها الكتيبة لجماعة الخيلء وتَكَتَّبِ بنو فلان إذا اجتمعواء ومنه قول الحريري في 
مقاماته: 

وكاتبين وما خطت أناملهم حرفًا ولا قرؤوا ما خط في الكتب 
المراد بالكاتبين هنا الخرازون» يقال كتب السقاء والمزادة إذا خرزهماء والمراد به هناء المراد بالكتاب هنا 
المكتوب» فهو مصدر يراد به اسم المفعول: المكتوب الجامع لمسائل الإيمان» وفي كتاب الصلاة: 
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المكتوب الجامع لمسائل الصلاة» في كتاب البيع: المكتوب الجامع لمسائل البيع وهكذاء ولم يقل فيما تقدَّم 
كتاب بدء الوحي لأنه جعله كالمقدمة للكتاب ومن تم بدأ به. 

واختلفت الرواة في تقديم البسملة. 

المقدم: عفوًا فضيلة الدكتورء إِذَا الكتاب الذي بين أيدينا قد أخطأ فيه؟ 

الكتاب الأول. 

المقدم: يعني أخطأ فيه صاحب التجريد أو الناشر نفسه؟ عندما قال: كتاب الوحي؛ لأن الطبعة 
المعتمدة والذي تفضلتم بإقرارها للمستمعين: كتاب بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
نُسَح البخاري كلها ليس فيها كتاب. 

إنما بدء الوحي والخلاف في الباب» هل فيه باب بدء الوحي؟ أو بدونء بدء الوحي عنوان فقط؟ ثم بعد 
ذلك كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 

اختلفت الروايات في تقديم البسملة على الترجمة؛ في الصحيحء في صحيح البخاري: بسم الله الرحمن 
الرحيم» كتاب الإيمان» وفي بعض الروايات: كتاب الإيمان» بسم الله الرحمن الرحيم» والتقديم ظاهرء إذا 
قلنا بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب الإيمان» هذا ظاهر؛ أن البداءة بالبسملة من أجل البركة ظاهرء وجاء 
في الحديث وإن كان ضعيعًا: «كل أمر ذي بال لا يُبْدَأْ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» أمثل منه 
البداءة بالحمدلة: «كل أمر ذي بال لا يُبْدَأْ فيه بحمد الله فهو أبتر» أي أقطع. 

المقصود أن تقديم البسملة على الترجمة أمره ظاهرء والتأخير مناسبته» أو وجهه كأنه جعل الترجمة قائمة 
مقام تسمية السورة» كتاب الإيمان» بسم الله الرحمن الرحيم بابٌ... إلى آخرهء فجعل الترجمة قائمة مقام 
تسمية السورة» والإيمان في اللغة» كما في تهذيب الأزهري مصدر آمن يؤمن إيمانّاء فهو مؤمن. يقول 
الأزهري: اتفق أهل العلم» من اللغوبين وغيرهم» أن الإيمان معناه التصديق» وسيأتي في كلام شيخ 
الإسلام مناقشة هذا الاتفاق» اتفق أهل العلم» من اللغوبين وغيرهمء أن الإيمان معناه التصديقء قال الله 
تعالى: لِقَالّتِ الأَعرَابُ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمتُوأ وَلَكِنْ قُولُوأ أَسْلَمْتَا) [سورة الحجرات 14] ثم قال وقال الله تعالى 
حكاية عن إخوة يوسف لأبيهم: (ِوَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَادِقِينَ) [سورة يوسف 17]] لم يختلف أهل 
التفسير أن معناه وما أنت بمصدق لنا. يقول الأزهري: والأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة 
التي ائتمنه الله عليهاء فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدَّق بلسانه فقد أدى الأمانة» وهو مؤمن» ومن لم 
يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤدّ للأمانة التي اثئتمنه الله عليهاء بل هو منافق. وفي مقاييس اللغة لابن 
فارس» والصحاح واللسان وغيرهاء هو مأخوذ من مادة أمِنَ التي تدل على معنيين» هما: التصديق الذي 
هو ضد التكذيبء والأمان وهو ضد الخوفء أما الإيمان» فضده الكفرء وقد زعم ابن منظور أن إجماع 
أهل اللغة على ذلك. 
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لكن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- منع الترادف بين كلمتي الإيمان والتصديق من كل وجه 
وفي كل نصء من وجوه؛ أحدها: أنه يقال للمخبرء أو للمخبّر إذا صدّق؛ صتدقه. أو صدّقهء ولا يقال 
آمَنه أو آمَن به» بل يقال آمَن لهء كما قال تعالى: (فَآمَنَ لَهُ لُوطّ) [سورة العنكبوت 26] (قَمَا آمَنَ لِمُوسَى 
ِل دزْيَةُ مِن قَوْمِهِ) [سورة يونس 83]. 

الثاني: أنه ليس مرادقًا للفظ التصديق في المعنى» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيبء يقال له في 
اللغة: صدقتء كما يقال: كذبتء وأما لفظ الإيمان» فما يستعمل إلا في الخبر عن غائب؛ لأن الإيمان 
مشتق من الأمن» وإنما يستعمل في خبرٍ يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب. 

الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان بلفظ 
الكفرء يقال: مؤمن أو كافرء والكفر لا يختص بالتكذيبء فالإيمان لا يختص بالتصديق فقطء بل إذا كان 
الكفر يكون تكذيبّاء ويكون مخالفة ومعاداةً وامتناعًا بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإيمان تصديمًا مع 
موافقة ومغالاة وانقياد» لا يكفي مجرد التصديق. 

الرابع: أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن» الذي هو ضد الخوفء فآمن أي صار 
داخلاً في الأمن» ومن الناس من يقول: هو بمعنى الإقرارء وعلى تسليم أن الإيمان يراد في التصديق؛ 
فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح» كما ثبت في الحديث الصحيح المتفق عليه: «والفزج 
يصدّق ذلك أو يكذّبه» أو يقال: هو تصديق خاص متقيّد بقيود؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لم يأمرنا 
بإيمان مطلقء بل بإيمان خاص وصفة معيّنة» أو يقال -وهذا كله لشيخ الإسلام- وإن كان هو 
التصديق» فالتصديق التام القائم مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح» أو يقال: إن اللفظ باق على 
معناه في اللغة» ولكنّ الشارع زاد فيه أحكامًا كالصلاة والزكاة والحج وغيرهاء وهذا رأي شيخ الإسلام؛ أن 
الشرع في حقائقه لا ينقل الحقائق اللغوية نقلآ تامّاء بمعنى أنه لا يكون هناك ارتباط بين اللغة 
والاصطلاح:ء بل يكون هناك ارتباط وثيق» لكن الشرع يزيد قيودًا. 

الصلاة في اللغة الدعاء. 

المقدم: بينما في الشرع تختلف. 

تختلف, لكن لا من كل وجه؛ء يعني ليس معنى الصلاة في اللغة يباين المعنى الشرعي تباينًا كليّاء بل 
الصلاة مشتملة على الدعاء. الزكاة أصلها النماء» وليس معنى الزكاة في الاصطلاح أنها تباين المعنى 
اللغوي تباينًا تامّاء بل الشرع يتبنى المعنى اللغوي ويضيف إليه زيادات وقيود تبعًا لحقيقته» ومثله الحج. 
ثم طالب شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- بذكر من نقل الإجماعء وفي أي كتاب ذُكر. عرفنا أن 
الأزهري قال: اتفق العلماء؛ في الصحاح قال بإجماع. شيخ الإسلام يطالب بذِكر من نقل الإجماع وفي 
أي كتاب ذُكر. هل يقال له أن ابن منظور ذَكره؟ يسكت شيخ الإسلام إذا قيل له أن ابن منظور ذَكّر 
الإجماع؟ أو الأزهري ذكر الإجماع؟ يكفي نقله في كتب اللغة؟ لأن الاختلاف في المقصود بأهل اللغة. 
أهل الإجماع في هذه المسألة مَن هم؟ 
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المقدم: أهل الشرع؟ 

هم أهل اللسان الذين تكلموا بكلمة الإيمان؟ أو هم الرواة الذين تناقلوا هذا الكلام من علماء اللغة؟ 

يقول: ثم مَن المقصود بأهل اللغة الذين يُعتَدَ بإجماعهم في هذه المسألة؟ هل المقصود نقلتها كأبي عمرو 
والأصمع والخليل ونحوهم أو المتكلمين بها؟ هل نقول أنه أجمع أبو عمرو والأصمع والخليل وفلان 
وفلان على أن المراد بالإيمان التصديق؟ أو نقول أجمع العرب المتكلمون بلغتهم أن المراد.. كلهم ما 
خالفوا في هذا ونقل هؤلاء إجماعهم؟ 

المقدم: الثاني أولى. 

هذا الأصلء لكن دون نقله خرط القتاد. 

مَن يَجمع العرب كلهم ليُجْمعوا على كلمة واحدة؟! 

أما علماء اللغة» فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد» وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في 
زمانهم» أو ما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب» وغير ذلك بالإسناد ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان. 
يعني في دواوين العرب تفتش ما تجد لفظة الإيمان» فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه... إلى آخر 
كلامه -رحمه الله تعالى- وفي غاية الجودة. 

إذا عرف هذاء فقد اختلف أهل القبلة في حقيقة الإيمان شرعًا على أقوال. 

المقدم: خصوصًا شيخ الإسلام له كتاب في هذا الموضوع فضيلة الدكتور؟ 

له أكثر من كتاب. 

المقدم: في كتاب الإيمان أقصد. 

له كتاب الإيمان» المقصود به هذا: الإيمان الكبير» طبع مستقلا مفردّاء وطبع ضمن مجموع الفتاوى في 
المجلد السابع» وله كتاب الإيمان الأوسط. 

إذا عُرف هذاء فقد اختلف أهل القبلة في حقيقة الإيمان شرعًا على أقوالٍ» أهمها: 

القول الأول: قول أهل السنة والجماعة وجماهير السلف من الصحابة والتابعين» أن الإيمان: اعتقاد وقول 
وعمل؛ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة وبنقص بالمعصية» قالوا: ومرتكب 
الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسقٌّ بكبيرته» وفي الآخرة حكمه تحت مشيئة الله -عز وجل-» إن شاء عذّبه بقدر 
ذنبه وإن شاء عفا عنه برحمته؛ وحكى الإجماع على ذلك غير واحدء كالإمام الشافعي في الأم»؛ وسمى 
شيخ الإسلام ابن تيمية» جما غفيرًا من علماء الإسلام» قالوا بهذا القول في مجموع الفتاوى» في كتاب 
الإيمان من مجموع الفتاوى. 

القول الثاني -في حد الإيمان وحقيقته شرعًا-: قول الخوارج» وهو أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. 

المقدم: القول الأول نستطيع أن نقول أنه قول سلف الأمة؟ 

هذا قول السلفء هذا الذي اتفق عليه أهل السنة. 
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المقدم: ونُقِل عن الصحابة؟ 

من السلف من الصحابة وغيرهم. 

الثاني: قول الخوارج: الإيمان قول واعتقاد وعمل» يعني يشابه قول أهل السنة» لكنهم يختلفون عنهم في 
كون الإيمان كل لا يتبعٌقضء فلا يزيد ولا ينقصء وأن الطاعات كلها إيمان» فحكموا على مرتكب الكبيرة 
بأنه ليس معه شيء من الإيمان» فهو كافر حلال الدم والمال. إِذَا الفرق بين قول أهل السنة وقول 
الخوارج في إدخال الأعمال وأنها لا تتبعّض وأنها جزءِ من الإيمان كتلة واحدة» لا يتبعٌقضء وأنه لا يزيد 
ولا ينقص. الإيمان إما أن يوجد جملة أو يفقدء إما أن يوجد بجميع فروعه» بجميع واجباته واجتناب جميع 
ما منع فيه» وإلا فلا إيمان» وعلى هذا حكموا على مرتكب الكبيرة بأنه ليس معه شيء من الإيمان» لا 
يزول بعضه ويبقى بعضه عندهم.. 

المقدم: زال جزء ء ما دام ارتكب كبيرة... 

زال كلهء وعلى هذا هو كافر حلال الدم والمال. 

المقدم: هذا في الارتكاب ومثله في الترك عندهم يا شيخ؟ 

مثله نعم. 

المقدم: ترك الواجب. 

مثله» من ارتكب محرم كذلك, لأنها كبيرة» الارتكاب فعلاً أو تركاء فعلآً للمحرمات أو تركًا للواجبات. 
القول الثالث: قول المعتزلة: الإيمان قول واعتقاد وعملء يعني يوافق القولين السابقين نظريّاء لكن من 
حيث التطبيق يختلف. وافقوا الخوارج في زعمهم أنه كل لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقصء وقالوا في 
مرتكب الكبيرة إنه بالمنزلة بين منزلتين» ليس بمؤمن ولا كافرء فليس مباح الدمء» هذا حكمه في الدنياء 
وأما حكمه في الآخرة, فاتفقوا مع الخوارج على أنه مخلد في النار. إِذَا يتفقون مع أهل السنة في إدخال 
العمل» ويختلفون مع أهل السنة ويتفقون مع الخوارج في كون الإيمان كل لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص» 
يختلفون مع الخوارج في مرتكب الكبيرة في حكمه في الدنياء ويتفقون معهم في الآخرة على أنه مخلّد في 
النار. 

المقدم: هؤلاء هم الذين يسمونهم أهل السنة بالوعيدية يا شيخ؟ 

نعم هم الوعيدية» الذين أعملوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد. 

المقدم: نعم. الخوارج والمعتزلة. 

نعم» يقابلهم المرجئة» وهو القول الرابع: الإيمان قول واعتقادء وأما الأعمال» فغير داخلة في مسمى 
الإيمان» ومرتكب الكبيرة عندهم كامل الإيمان؛ لأنهم يخرجون العمل كما أشرنا عن مسمى الإيمان» فعلى 
هذا يوجد الإيمان كامل» إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل» لا فرق في الإيمان بين أفسق الناس وأزهد 
الناس وأتقاهم لله؛ لأن الإيمان شيء مستقل استقلالا تامّا عن العمل. 
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القول الخامس: قول الجهمية» قالوا: الإيمان المعرفة فقطء وأما تصديق القلب وإقراره وقول اللسان وعمل 
الجوارح» فكل هذا غير داخل في مسمى الإيمان» هذا قول الجهم ومن وافقه. ويلزم على هذا القول أن 
إبليس وفرعونء ومن أشبههم في العناد مؤمن كامل الإيمان؛ لأنهم يعرفون اللهء إبليس أقسم بعزة الله 
وفرعون يعرف الله (وَجَحَدُوأ بها وَْسْتَيْقَننْهَا أَنْفْسْهُم) [سورة النمل 14] نسأل الله العافية» وأن من سب الله 
ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وقتل الأنبياء وهدم المساجدء لكنه يعرف الله» هذا مؤمن كامل الإيمان. 
يقول الآجري في الشريعة: مَن قال هذا فقد أعظم على الله الفزيَة» وأتى بضد الحق ويما ينكره جميع 
العلماء. قال الله تعالى: (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ أَجْتَرَحُوا ألسَّيّئَاتِ أَنْ تَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ 
سَوَاءٌ مَخْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ سَاءَ ما يَحْكُمُونَ) [سورة الجاثية 21] وقال تعالى: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأَرْضٍ أَمْ تَجْعَلُ الْمتَقِينَ كَالفُجّارِ) [سورة ص 28]. 

أقوال المرجئة في الإيمان والجهمية من غلاتهم بلغت -أو فرقهم- بلغت اثنتي عشرة فرقة» ذكرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في الجزء السابع من (543) إلى (548)؛: لكن نذكر الأصل ونترك 
الفروع. 

المقدم: الجزء السابع هو المخصص للإيمان يا شيخ؟ 

للإيمان نعم» وفيه الإيمان الكبير والأوسط. 

القول السادس: قول الكَرّامية: الإيمان قول باللسان فقطء فالمنافقون عندهم مؤمنونء هذا في الدنياء أما 
في الآخرة» فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من الاعتقاد الصحيح فهو مخلّد في النار كالمنافق. المنافق 
مخلّد في النارء في الدرك الأسفل من النارء لكنه في الدنيا مؤمن. الإيمان قول باللسان فقطء وعلى هذا 
عندهم المنافقون مؤمنون» يقولون هذا في الدنياء أما في الآخر فمن لم يوافق قوله ما في قلبه من 
الاعتقاد صحيح فهو مخلّد في النار كالمنافق» وهذا تناقضء, لأن الله أثبت لأهل الإيمان الجنة» فكيف 
يُتبتت لهم الوصف المقتضي لدخول الجنة؛ ومع ذلك يحكم عليهم بدخول النار. 

القول السابع: قول الكُلابية: الإيمان هو الإقرار بالله -عز وجل- ويكتبه وبرسله إذا كان ذلك عن معرفة 
وتصديق بالقلب», فإن خلا الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانا. 

قال شيخ الإسلام: وقول ابن كَرَام فيه مخالفة في الاسم دون الحكمء فإنه وإن سمّى المنافقين مؤمنين 
يقول إنهم مخلّدون في النار» فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم. 

القول الثامن: قول الأشعرية» ولهم في الإيمان قولان. الإمام الأشعري أبو الحسنء إمام المذهبء له في 
الإيمان قولان» أحدهما: القول بأنه قول واعتقاد وعملء» وهذا ذكره أبو الحسن في المقالات ضمن مقالة 
أصحاب الحديث وأهل السنة؛ وقال: إنه بكل ما قالوه يقول؛ هذا قوله الأول. وقوله الثاني؛ وهو الذي 
نصره في كتابه الموجزء أن الإيمان ليس إلا مجرّد التصديق الذي في القلب والمعرفة» فهو يقرب من 
قول جهم. 
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قال شيخ الإسلام: وهو أشهر قولي أبي الحسن الأشعري» وعليه أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي 
المعالي وأمثالهماء ولذا عدّهم أهل المقالات من المرجئةء أما مذهبهم في مرتكب الكبيرة فهو موافق 
لمذهب أهل السنة. 

المقدم: لكن المقالات ليست آخر كتبه يا شيخ, وبالتالي يؤخذ بقوله فيها؟ 

لكن الذي اشتهرء دعنا من الإمام نفسه؛ لكن الكلام على المذهب, المذهب الأشعري الذي تبناه الأشاعرة 
هو القول الثاني والذي نصره في كتابه الموجّزء وهو أيضًا في الصفات مثلآً نصر قول أهل الحديث في 
آخر حياته؛ لكن أتباعه نصروا قوله الأوّل. 

القول التاسع: قول الماتريدية أن الإيمان هو التصديقء وأما قول اللسان فهو دليل عليه؛ وليس داخلاً فيه. 
وأما العمل فغير داخل في الإيمان وليس من مسماه. 

يقول ابن حجر في فتح الباري: الإيمان لغة التصديق» وشرعًا تصديق الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
فيما جاء به عن ربه» وهذا القّدر متفق عليه ثم وقع الاختلاف» هل يشترط مع ذلك مزيد أمرٍ من جهة 
إبداء هذا التصديق باللسان عما في القلب إذ التصديق من أفعال القلوب» أو من جهة العمل» يعني هل 
يشترط -على القذر المتفق عليه مجرد التصديق- هل يشترط مع هذا التصديق نطق وعمل؟ يقول ابن 
حجر: هل يشترط مع ذلك مزيد أمرٍ من جهة إبداء هذا التصديق باللسان المعبّر عما في القلب؟ إِذِ 
التصديق من أفعال القلوب؛ هذا الأصلء هذا من وجهة نظره؛ أو من جهة العمل بما صدق به من ذلك؛ 
كفعل المأمورات وترك المنهيات؟ والإيمان فيما قيل مشتق من الأمنء» وفيه نظر -يقوله ابن حجر- 
لتباين مدلولي الأمن والتصديق إلا إن لوحظ فيه معنّى مجازيء فيقال: إذا أمنه» فيقال: أمنه إذا صدّقه 
أي أمنه التكذيب. انتهى كلام الحافظ. 

أقول: أما النطق باللسان والتصديق به فأمر لا بد منه» بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية؛ لأن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- علَّق حثن الدم بالقول» فثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: <أُمِرْتُ أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فلا بد من النطق حينئذ. يعني شخص وقَرَ الإيمان في قلبه» لكنّه 
لم ينطق» رفض أن ينطق مثلآء أو عاجلّته المنيّة قبل أن ينطقء؛ هذا حكمًا كافرء هذا لم يدخل في 
الإيمان بعد؛ لأن الغاية التي عُلّق حقن الدم فيها النطق «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا» الذي لم يقل 
لا إله إلا الله يقاتل» ولذا لا بد من النطق. ومن الغرائب -لثلا تكون المسألة نظرية» يعني كيف يقر 
الإيمان في قلب شخص ولا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله؟!- شخص يسألء يقول: لي صديقء أو زميل» 
غير مسلم -وهو إفريقي» السائل- يقول: لي صديقء لي زميل غير مسلمء» حدّثته عن الإسلام فوقع 
الإيمان في قلبه وأراد أن يعلِن إسلامه» لكنّه حقيقة ما وُفْقء ما وَفْق لمن يأخذ بيده. قال هذا المسلم: 
نذهب إلى الشيخ الفلاني لكي يِلَقَنْكَ وتُسْلم على يديه. جاؤوا إلى هذا الشيخ فقال: الآن بقي على صلاة 
الظهر ريع ساعة. أنا أتأهّب للصلاة» فإذا صليناء يحصل المقصود -إن شاء الله تعالى-» ربع ساعة» 
يعني يصعب عليه أن يقول: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اللهء ويعلمه الوضوء ويذهبون 
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معًا إلى الصلاة؟! لكن الحرمان» «لأن يهدي الله بك رجلا واحدّا خير لك من حمر النعم» يعني لو مكّنه 
من الدخول في الإسلام ونطق بالشهادة» وصلّوا جميعًاء لكن هذه إرادة الله -سبحانه وتعالى-» فيقول: 
خرجنا من عند الشيخ» وهو يتأهب للصلاة» فكان فيه تبادل إطلاق نار في الشارع فَقْتِل الرجلء فماذا 
نصنع به؟ قلت: الرجل كافرء ما أسلمء لأنه لم ينطقء لم ينطق بالشهادة؛ وأما في الآخرة فأمره إلى الله - 
سبحانه وتعالى-» والله لطيف بعباده. لكن هذا الشيخ الذي خُرِم هذا الفضل العظيمء وحَرّم هذا الرجل بأن 
يدفن» يغسل ويصلى عليه؛ يكفن ويصلى عليه ويدخل في مقابر المسلمين» ويكون له حكم المسلمين» 
يدعى له» يستغفر له» يُتصدّق عنه؛ كل هذا لا يمكن ما دام ما نطق بالشهادة» فالله المستعان. 

المقدم: الله المستعان. جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

إذَا يا مستمعيّ الكرام» نتوقف عند هذا الحد ونعدكم -بإذن الله تعالى- أن نستكمل ما تبقى من 
الحديث حول ترجمة هذا الكتاب في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خير. 

في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- إلى صاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على العنوان المعروف: المملكة العربية السعودية: 
وزارة الإعلام» إذاعة القرآن الكريم» صندوق بريد 60059. الرياض 11545. برنامج: شرح كتاب 
التجربد أو على الفاكس المعروف: 4425544. 

شكرًا لكم مستمعيّ الكرام» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(الحلقة الثالتة والعشرون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم 
شرح كتاب التجربيد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض, فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: أود قبل أن نبتدئ هذه الحلقة أن أذكر الإخوة المستمعين الذين أرسلوا بأسئلتهم الأخ الزهراني الذي 
بعث برسالة تريبو على خمسين سؤالاً» أسئلته وصلت. وسوف يكون لها وقت -بإذن الله- حسب ما ننتهي 
من شرح بعض الأبواب» وسيجيب فضيلة الشيخ الدكتور على بعض الأسئلة التي يراها مناسبة لما تحدثنا 
عنه. 

كنا في الحلقة الماضية توقفنا عند بعض المقدمات حول كتاب الإيمان -فضيلة الدكتور- تحدثتم عن 
تعريفات هامة». وعن رأي الفِرّق حول الإيمان لعلنا نستكمل الحديث مع المستمعين الكرام حول هذه المقدمات. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

في البداية أشكر الأخ الزهراني على عنايته واهتمامه ومتابعته للبرنامج» وأسئلته الدقيقة التي تنم عن فهم وإدراك؛ 
وسوف نخصص لأسثلته وأسئلة غيره -إن شاء الله تعالى- حلقات لاحقة -بإذنه تعالى-» أما ما يتعلق بالإيمان 
وتعريفه فقد مضى تعريفه عند الفرّق المنتسبة إلى الإسلام» فذكرنا تعريف أهل السنة والجماعة وأنه قول وعمل 
واعتقاد» وبشاركهم في التعريف الخوارج والمعتزلة على اختلاف بينهم في حقيقة المراد من العمل وهذا سبق أن 
بيّتّاه وفكلتاه: فعند الخوارج أنه كتلة واحدة وهيئة مجتمعة ل« يمكعن أن تختلٌ بوجه من الوجوه» فترتفع حقيقة 
الإيمان بارتفاع جزء من أجزائه» فيحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر يقاريهم المعتزلة يقولون إن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد» لكنه يختل باختلال أي جزءِ من أجزاء العمل؛ وإن كانوا لا يوافقون الخوارج على تكفير مرتكب 
الكبيرة في الدنياء ويقولون هو في منزلة بين المنزلتين» وأما في الآخرة فيوافقونهم فيقولون هو مخلّد في النارء 
هذا من أجل إزالة اللبس؛ لأن من يقرأ في تعريف الإيمان عند أهل السنة وعند الخوارج وعند المعتزلة يجد في 
التعريف النظري شبه تتطابقء وهذا أشرنا إليه سابقًا وعرفنا أن العمل المراد به عمل اللسان وهو نطقهء وكذلكم 
عمل الجوارح» وذكرنا أن النطق باللسان والتصديق به أمر لا بد منه» بل هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية؛ لأن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- علّق حقن الدم بالقول» فثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «أمرتُ أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فلا بد من النطق حينئذ. 
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أما العمل فالعمل نوعان: عمل القلب وعمل الجوارح؛ أما عمل القلب من الحُب والخوف والخشية والرغبة والرهبة 
وغيرها فأمر لا بد منه؛ لأن مجرد تصديق القلب مع عدم عمله لا يمكن أن يكون إيمانًا وإلا لصار إبليس 
وفرعون من المؤمنين لوجود المعرفة في قلوبهم» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: لا بد في 
الإيمان في القلب من تصديق بالله ورسوله» وحب الله ورسوله» والا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله 
ومعاداة الله ورسوله ليس إيمانًا باتفاق المسلمين» وليس مجرّد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان القلب 
سليمًا من المُعارض كالحسد والكبْر؛ لأن النفس مفطورة على حب الحقء وهو الذي يلائمهاء ولا شيء أحب إلى 
القلوب السلمية من الله» وهذا هو الحنيفية ملة إبراهيم -عليه السلام-», الذي اتخذه الله خليلء قال تعالى: (ِيَوْمَ لا 
َنفَعُ مَالٌ ولا بَنُونَ * إلا مَنْ أَتَى الله بقلب سَلِيمِ) [سورة الشعراء 99-88] يقول: فليس مجرد العلم موجبًا لحب 
المعلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم» وهذه القوة موجودة في النفس. هكذا قال شيخ الإسلام - 
رحمه الله تعالى-» وأما دخول عمل الجوارح في الإيمان بيّنه شيخ الإسلام أيضًا بما يلي حيث قال: أصل 
الإيمان هو ما في القلب والأعمال الظاهرة لذلك لا يُتصوّر وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال 
الجوارح» يقول: لا يُتصوّر وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال 
الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم» وإن كان أصلهما في القلب» 
وحيث عطفت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان القلب» بل لا بد معه من الأعمال الصالحةء هذا أمر 
مهم حيث عطفت الأعمال على الإيمان؛ لأنه قد يقول قائل: أن العطف يقتضي المغايرة» لماذا عَُطِفَت؟ (إلا 
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) [سورة الشعراء 227] حيث عُطِفْت عليه الأعمال فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان 
القلب» بل لا بد معه من الأعمال الصالحة» يقول: ثم للناس في مثل هذا قولان يعني في العطف منهم من 
يقول: المعطوف دخل في المعطوف عليه أولاً» ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصًا له لثلا يُظّن أنه لم يدخل في 
الأول» وقالوا: هذا في كل ما عُطِف فيه خاص على عامء كقوله تعالى: (مَن كَانَ عَدُوًا بِلْهِ وَمَلائِكَتهِ وَرُسْلِهِ 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ) [سورة البقرة 98] وهما من الملائكة» وقوله: (وَِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّيِينَ مِينَاقَهُمْ وَمنكَ وَمِن نُوح 
وَإبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم [سورة الأحزاب 7] وهم من النبيين» وقوله: (وَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
وَآمَنُوا بمَا نُزْلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهْوَ الْحَقُ من رَبَهِمْ) [سورة محمد 2] فخصّ الإيمان بما نزل على محمد بعد قوله: 
(وَالّذِينَ آمَنُوا4 وهذه نزلت في الصحابة وغيرهم من المؤمنين» هذا كلام الشيخ -رحمه الله تعالى-. يقول أبو 
عمر بن عبد البر -رحمه الله تعالى- في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعملء ولا 
عمل إلا بنِيّة» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان إلا ما ذُكر عن 
أبي حنفية وأصحابه» فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناء قالوا: إنما الإيمان التصديق والإقرار» ومنهم 
من زاد المعرفة كذا في التمهيد. 

البغوي في شرح السنة يقول: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من 
الإيمان» ثم قال: وقالوا: إن الإيمان قول وعملء يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن في 
الزيادة» وجاء الحديث بالنقصان في وصف النساء»ء ويقول النووي في شرح البخاري في القطعة التي شرحها من 
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صحيح البخاري: وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحقء ودلائله في الكتاب والسنة 
أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تشهرء قال الله تعالى: (ِوَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيِمَائَكُة) [سورة البقرة 143] 
أجمعوا على أن المراد صلاتكم؛ ومثله الآيات التي ذكرها البخاري في الباب» وسيأتي ذكرها وتفصيلها عند 
الكلام على أبواب الصحيح -إن شاء الله تعالى-» وأما الأحاديث فخارجة عن الإحصاء وستمر بها في 
مواضعها -يعني من الصحيح-» وهذا المعنى أراد الإمام البخاري في صحيحه بالأبواب الآتية بعد هذا كقوله: 
باب أمور الإيمان» بابٌ الصلاة من الإيمان» بابٌ الزكاة من الإيمان» بابٌ الجهاد من الإيمان» وسائر أبوابه» 
وأراد الرد على المرجئة في قولهم الفاسد أن الإيمان قول بلا عملء وبيّن غلطهم» وسوءٍ اعتقادهم» ومخالفتهم 
الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة» قال الإمام أبو الحسن بن بطّال: مذهب جميع أهل السنة من سلف الأمة 
وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وبنقصء والمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه 
بهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلبء والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح» وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أنه لو 
أقر وعمل بلا اعتقادء أو اعتقد وعمل وجحد بلسانه لا يكون مؤمئاء فكذا إذا أقر واعتقد ولم يعمل الفرائض لا 
يسمى مؤمئًا بالإطلاق؛ لقول الله تعالى: (إنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ وَإذَا ليث عَلَيْهِمْ آيَاثه 
زَدتْهُمْ إيمانا وَعلَى رَبِهِمْ يَتَوكَلُونَ * الَذِينَ يُقيئون الصّلاة وَممَا رَرَفَْاهمْ يُنَفُِونَ * أُولَِكَ هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حمًا) 
[سورة الأنفال 4-2] فأخبر الله -سبحانه وتعالى- أن المؤمن لا يكون إلا من هذه صفته؛ ولهذا قال النبي - 
عليه الصلاة والسلام-: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن... 
المقدم: الكلام السابق كله للإمام النووي يا شيخ؟ 

هذا للنووي ونقل عن ابن بطال. 

الإمام البخاري الذي أثنى عليه شيخ الإسلام بقوله» لا سيما في كتاب الإيمان الذي افتتح به الصحيح؛ يقول 
شيخ الإسلام: كتاب الإيمان الذي افتتح به البخاري صحيحه قرر مذهب أهل السنة والجماعة» وضمّنه الرد على 
المرجئة» يقول: فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجماعة» مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» يقول 
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- الذي وصفه شيخ الإسلام ونعته بهذا يقول عن الإيمان: وهو قول وفعلء يزيد 
وبنقصء ثم ذكر الآيات التي تدل على زيادة الإيمان» قال الله تعالى: (ِلِيَزْدَادُوا إِيمَانَا مّعَ إِيمَانِهِمْ) [سورة الفتح 
4] (َزِدْنَاهُمْ هُدَى) [سورة الكهف 3]] (َوَيَزِيدُ اللَهُ الَذِينَ اهْتَدَوَا هُدَى) [سورة مريم 76] ١وَالَّذِينَ‏ اهْتَدَوَا رَادَهُمْ 
هُدَى وَآتَاهُمْ تَقُواهُخ) [سورة محمد 17] (وَبَرْدَادَ الَذِيَ آمَنُوا إِيمَانًَا4 [سورة المدثر 31] وقوله: (أَيُكُمْ رَدَنْهُ هَذِهِ 
إِيمَانًا فَأَمَا الَذِينَ آمَنُواْ فَرَادَنْهُمْ إِيمَانَا [سورة التوبة 124] قوله جل ذكره: (ِفَاخْشَوْهُمْ فَرَدَهُمْ إِيمَانَا4 [سورة آل 
عمران 173] وقوله تعالى: (ِوَمَا زَادَهُمْ إلا إِيمَانًا وَتَسْلِيمَا [سورة الأحزاب 22]... إلى آخر ما ذكره -رحمه 
الله- مما يدل على زيادة الإيمان بالأعمال الصالحة؛ فدل هذا على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان شرعًاء 
ابن القيم -رحمه الله تعالى- بيّن أن حقيقة الإيمان مُرَكُبةِ من قول وعملء يقول: والقول قسمان: قول القلب وهو 
الاعتقاد» وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام» والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإخلاصه؛ وعمل 
الجوارح» فإذا زالت هذه الأريعة زال الإيمان بكامله» وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء» فإن تصديق 


لطللا اا 086 


القلب شرط في اعتقادهاء وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد التصديق فهذا موضع المعركة بين 
المرجئة وأهل السنة» فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو 
محبته وانقياده» كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق النبي -صلى الله 
عليه وسلم-». بل يقرُون به سرًا وجهرّاء ويقولون: ليس بكاذبء» يصدقونه! يقولون: ليس بكاذبء لكن هل نفعهم 
هذا التصديق؟ لم ينفعهم؛ لأنهم يقولون: ليس بكاذب ولكن لا نتّبعه ولا نؤمن بهء وإذا كان الإيمان يزول بزوال 
عمل القلب فغير مُستنككر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيما إذا كان ملزومًا لعدم محبة القلب 
وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع 
القلب وانقاد أطاعت الجوارح وانقادت» وبلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة» وهو حقيقة 
الإيمان» فإن الإيمان ليس هو مجرد التصديقء وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد» وهكذا الهدى ليس 
هو مجرد معرفة الحق وتبينه» بل هو المعرفة المستلزمة لاتباعه والعمل بموجبه؛ وإن سمي الأول هدى فليس هو 
الهدى التام المستلزم للاهتداء؛ كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقًا فليس هو التصديق المستلزم للإيمان» 
فعليك مراجعة هذا الأصل ومراعاته» ذكره ابن القيم في كتاب الصلاة. 

إذا عرفنا هذا وأن أهل السنة والجماعة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق وسائر أهل الحديث يُدخلون 
الأعمال في مسمى الإيمان» وأنه يزيد بزيادة الأعمال الصالحة؛ وينقص بنقصها كما قرره الأئمة» وتقدم ذكر 
الأدلة على زبادته» وما قبل الزبادة فإنه يقبل النقصء وأما المرجئة لا سيما مرجئة الفقهاء لا يدخلون الأعمال 
في مسمى الإيمان» وأن الإيمان واحدء وأهله في أصله سواءء كما قرَّره الطحاوي في عقيدته الشهيرة» وهم مع 
ذلك -يعني المرجئة- لا يتساهلون في الأعمال» ولا في جزائهاء ولذا قرر ابن أبي العز في شرح الطحاوية أن 
الخلاف بين أبي حنفية والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوريء ولبيان حقيقة الأمر لا بد من التفصيل» 
فمن جهة الاهتمام بالأعمال وتأثيم المخالف فيها لا يظهر بينهم في الحقيقة فرق» وحينئذ يكون الخلاف صوربًاء 
ومن جهة كون مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الإيمان» وإن كانت كفرًا عمليًا -كما يقرره المرجئة- وإنما 
يخرج عن مسمى الإيمان بالكفر الاعتقادي فقطء بينما أهل السنة يفصّلون في هذاء فإن كانت الكبيرة مكفرة أو 
شركًا فهي مخرجة عن الإيمان» وإن كانت عملية فعلى هذا يكون الخلاف حقيقيًا لما ورد من النصوص الدالة 
على زيادة الإيمان» وما ورد من نفي الإيمان عن بعض مرتكبي الكبائر كالزاني والسارق. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ 
ولهذا لم يكفْر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع 
العقائد» فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظيء لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول 
بخلاف قول الله ورسوله» لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى 
ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال. الأئمة كأبي حنيفة 
يعظمون الأمر والنهي مع قولهم بأن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان» ويعظمون الأمر والنهي. لكن الذي 
يسمع كلامهم» وأن المسلم قد يكون كامل الإيمان -لأن الإيمان في أصله واحد- بمجرد التصديق ولو عمل ما 
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عمل من الكبائرء وترك ما ترك من الأوامرء الذي يسمع هذا الكلام من عامة الناس» أو من آحاد المتعلمين 
يظن أن الإمام أبا حنيفة لا يقيم للأعمال وزنّاء فيتهاون بهاء ولذا يقول شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يقول: 
لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم؛ لأنهم لما وافقوا الجهمية في عدم 
دخول العمل في مسمى الإيمان» وإن اختلفوا معهم في أصل الاعتقاد؛ لأن أولئك يقتصرون على المعرفة دون 


النطق: 
المقدم: يعني كأن شيخ الإسلام يرى أن مرجئة الفقهاء أو أن قولهم صار من آثاره مثل هذه البدع التي 
ازدادت شيئًا فشيئًا مثل بدعة الإرجاء المحض كأنها من آثار مرجئة الفقهاء . 


كأنهم سهّلوا السبيل وبسّروه لمن زاد في بدعته» ولمن أَخَلَ بالأعمال الصالحة وارتكب بعض المحرمات؛ لأن 
هذا يفتح بابًا لعامة الناس الذين يسمعون مثل هذا الكلام فلا يعظمون الأمر والنهي» ويهذا يخرجون عن ريقة 
الإسلام وهم لا يشعرونء إذا تركوا جميع الأوامر» وارتكبوا جميع الفواحش والمنكرات ماذا يبقى لهم من أصل 
الإيمان؟! 

المقدم: هم يرون أن أصل الإيمان واحد وهو مجرد التصديق كيف يقول مرجتئة الفقهاء؟ كيف يبررون تفاضل 
إيمان أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- وبقية الأمة مثلاً؟ 

يقولون: هم في أصل الإيمان واحدء لا فرق» ولذا يقول بعض غلاتهم: إن إيمانه كإيمان جبريل» بل يقول: إن 
إيمان أفسق الناس وأفجر الناس وإيمان جبريل واحد. 

المقدم: إِذَا الذي وقَّرَ في قلب أبي بكر ما هو؟ الذي جعله يفضل على الأمة؟ 

أقول: بمثل هذا يرد عليهم» وشيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- مع قوله إن بدعة هؤلاء كأبي حنفية من مرجئة 
الفقهاء يقول: من بدع الأقوال والأفعال لا من بدع العقائد» لكن مع ذلك ترتب عليها آثارء ترتبت على هذا 
القول» يقول: لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسق 
فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال؛ فلهذا عظم القول في ذم الإرجاءء 
حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم -يعني المرجئة- أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة» الذين هم الخوارج» 
من أي جهة؟ فتنة المرجئة تجعل الإنسان ينسلخ من دينه» فلا يفعل مأمورء ولا يترك محظور. 

المقدم: بمجرد التصديق يكفي. 

بمجرد التصديق يقول: كَمُل إيمانه» وفتنة الأزارقة يعظمون الأمر والنهي» بل إنما خرجوا عن الوسطية لغلوهم 
في هذا الباب» وبقول الزهري: ما ابتْدِعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاءء وقال الأوزاعي: كان 
يحيى بن أبي كثير وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء» وعرفنا سبب 
هذاء وقال شَرِيك القاضي: هم أخبث قوم يكذبون على الله وقال سفيان الثوري: تركت المرجئة الإسلام أرق من 
ثوب سابري» ثوب رقيق» بمجرد التصديق يكفي وإقرار به. الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم في 
صحيحه؛ باب من قال: إن الإيمان هو العمل؛ لقوله تعالى: (وَتلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِنمُوهَا بمَا كنت تغملون) 
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[سورة الزخرف 72] باب من قال: إن الإيمان هو العملء واستدل بقوله تعالى: (َدَبِلْكَ الْجَنّةُ الَّتِي أُورِنكمُوهَا بمَا 
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كُنتُمْ تَعمَلُونَ) [سورة الزخرف 72] وقال عدة من أهل العلم في قوله -عز وجل- : (قْوَرَتَكَ لَنَسْأَلَنُهُمْ أَخْمَعِيْنَ * 
عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة الحجر 93-92] عن قول لا إله إلا الله» قال ابن رجب في شرح البخاري: مقصود 
البخاري بهذا الباب أن الإيمان كله عمل مناقضة لقول من قال: إن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية» فإن الإيمان 
أصله تصديق بالقلب» وقد سبق ما قرره البخاري أن تصديق القلب كسب له وعملء» وبتبع هذا التصديق قول 
اللسان» ومقصود البخاري هنا أن يسمى عملا أيضًاء وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العمل - 
يقوله ابن رجب- وأما أعمال الجوارح فلا ريب في دخولها في اسم العملء» ولا حاجة إلى تقرير ذلك» فإنه لا 
يخالف فيه أحد. فصار الإيمان كله على ما قرره عملاً. 

بقي عندنا مسألة» وهي: ما معنى كون الأعمال شرط؟ هل نقول إنه شرط صحة: فيُخشى من هذا ما يُخشى من 
موافقة الخوارج؟ أو نقول هو شرط كمال كما قال ابن حجر؟ يقول ابن حجر: الفرق بين المعتزلة والسلف أن 
المعتزلة جعلوا الأعمال شرطًا في صحة الإيمان» والسلف جعلوها شرطًا في كماله» المعتزلة جعلوا الأعمال 
شرطًا في صحة الإيمان» ولذا يرتفع بارتفاعها أو شيء منها. 

المقدم: المعتزلة وافقهم الخوارج. 

الخوارج من باب أولى» السلف جعلوها شرطًا في كماله؛ لكن يرد على هذا كيف نقول بأنه شرط وهو أيضًا 
كمالء الكمال قدر زائد على الماهيّة» والشرط لا تحصل الماهيّة إلا بحصوله» فهذا تناقضء كأنك تقول: هذا 
شرط لكنه سنة؛ لأن الكمال القدر الزائد على الواجب. الصواب أنه عند السلف شرط صحة:. كما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» لكن هل يشترط كل عمل من الأعمال شرط لصحة الإيمان؟ كل عمل بمفرده شرط لصحة 
الإيمان؟ يرتفع بارتفاعه -كما يقول الخوارج والمعتزلة-؟ 

المقدم: يعني أفراد الأعمال. 

أفراد الأعمال. 

أو المقصود المشترط جنس العمل لا جميعه؟ خلاف المقصود -كما قرره شيخ الإسلام- المشترط جنس العملء 
خلافًا للخوارج والمعتزلة» فإذا ترك جنس العمل بمعنى أن الشخص إذا لم يعمل شينًا مما أمره الله به فإن اسم 
الإيمان يرتفع عنه؛ إذا لم يعمل شيئًا ألبتة» أما إذا عمل شيا وترك شيئًا مما لا يكفر بتركه فإن اسم الإيمان لا 
يرتفع بالكلية» بل هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» كما قرر ذلك أهل العلم المحققون من أهل 
السنة والجماعة» وبسشط هذا الموضوع وهو الإيمان سيأتي -إن شاء الله تعالى- في ثنايا الكلام على أبواب 
الصحيح -إن شاء الله تعالى-. 

هذا وقد ألّف بعض المعاصرين كتبًا ينصر فيها مذهب المرجئة» ويزعم أنه قول أهل السنة والجماعة والسلف 
لكن اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ردُوا عليه وبيّنوا المذهب الصحيح في المسألة» وأن مذهب 
أهل السنة والجماعة يُدخلون العمل في مسمّى الإيمان» ونصحوا هذا الكاتب بأن يراجع ما كتبء» وأن يقرر 
الصواب بدليله» فعلّه أن ينصاع لما نصحه به هؤلاء الأئمة من أئمة العصرء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين 
خير الجزاء . 


التجريد الصريح- الحلقة الثالثة والعشرون سمحد 


والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: جزاكم الله خيرء وأحسن إليكم؛ ونسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى الجميع بالهداية والتوفيق» وأن 
يردنا وإياهم إلى الحق ردًّا جميلاً. 

مستمعي الكرام انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم شرح التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لي بكم 
لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خيرء حتى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الرابعة والعشرون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين»: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم 
شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح, والمشهور بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين 
أحمد بن أحمد عبد اللطيف الزبيدي المتوفى سنة 893 ه. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء 
وأشكر له تفضله بقبول دعوتناء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زلنا في كتاب الإيمان. 

قال رحمه الله: 'باب: دعاؤكم إيمانكم. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم رمضان»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
النسخة التي بيدك يا شيخ فهدء وقلنا للإخوان أن يعتنوا بها لأنها مرقمة ومصححة» فيها هذه الترجمة بِابٌ 
دعاؤكم إيمانكم» على أنها لا توجد في شيء من نسخ التجريد» وهي تابعة لكلام حدّفه المختصرء كما أن نسخ 
الصحيح مختلفة في ذكر هذه الترجمة» قال النووي: يقع في كثير من النسخ هنا باب» وهو غلط فاحشء» 
وصوابه بحذفه؛ ولا يصح إدخال باب هناء إذ لا تعلق له هنا. ويقول ابن حجر: ثبت باب في كثير من الروايات 
المتصلة»؛ منها رواية أبي ذرء ويمكن توجيهه. ثبت باب يعني في الصحيح في الأصل في البخاريء: أما 
المختصصر لا ذكر لها فيه» ولا يتجه ذكرهاء الكلام كله الآن على البخاري. وبقول: ثبت باب في كثير من 
الروايات المتصلة منها رواية أبي ذر ويمكن توجيههء لكن قال الكرماني: أنه وقف على نسخة مسموعة على 
الفريري بحذفه. وعلى هذا فقوله 'دعاؤكم إيمانكم" من قول ابن عباسء» وعطفه على ما قبله كعادته -يعني 
البخاري- في حذف أداة العطفء حيث ينقل التفسيرء وقد وصله ابن جرير من قول ابن عباس قال في قوله 
تعالى: (ِقُْ ما يَعبَاْ بكُمْ رَبَي لَوْلَا دُعَاؤكُمْ) [سورة الفرقان 77] قال: يقول: لولا إيمانكم» أخبر الله الكفار أنه لا 
يعبأ بهم ولولا إيمان المؤمنين لم يعبأ بهم أيضّاء ووجه الدلالة للمصنف أن الدعاء عملء وقد أطلقه على الإيمان 
فيصح إطلاق أن الإيمان عملء وهذا على تفسير ابن عباسء وقال غيره: الدعاء هنا مصدر مضاف إلى 
المفعول؛ والمراد دعاء الرسل الخلق إلى الإيمان» فالمعنى ليس لكم عند الله عذر إلا أن يدعوكم الرسول -صلى 
الله عليه وسلم-» فيؤمن من آمنء ويكفر من كفرء فقد كذّبتم أنتم فسوف يكون العذاب لازمًا لكم» وقيل: معنى 
الدعاء هنا الطاعة» ويؤيده حديث النعمان بن بشير أن «الدعاء هو العبادة» أخرجه أصحاب السنن بسند جيّد؛ 
وعلى تقدير وجود هذه الترجمة؛ أعني في الصحيح في الأصل أما في المختصّر فلا احتمال لوجودها فيه أَبدَاء 


لس] كت 


وعلى تقدير وجود هذه الترجمة فالحديث تابع للترجمة السابقة» باب قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «بني 
الإسلام على خمس». 

المقدم: وهذا غير موجود عندنا. 

غير موجود. 

"باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على خمس"" أقول: المختصِر ما حذف أحاديث 
مرفوعة» لأن الترجمة السابقة إن كانت هذه "باب دعافكم إيمانكم" ترجمة ثابتة فما ذف آيات وآثار ليس 
بأحاديث مرفوعة على شرط المختصر. 

المقدم: وبعدها حديث ابن عمر يأتي؟ 

وبعدها باب دعاؤكم إيمانكم على بعض الروايات» أما أكثر الروايات ليس فيها باب» فيكون الحديث هذا تابع 
للترجمة السابقة إذا لم توجد الترجمة. 

'باب دعاؤكم إيمانكم'" إن قلنا: باب دعاؤكم إيمانكم تابع لكلام ابن عباسء شرعة ومنهاجًا سبيلاً وسنة دعاؤكم 
إيمانكم» ثم ساق الحديث حديث ابن عمر بسنده إلى ابن عمر -البخاري- فهو تابع للترجمة السابقة» وإذا قلنا 
بإثبات الترجمة "باب دعاؤكم إيمانكم" فلا شك أنه مُشكِلء إثبات الترجمة مُشْكل؛ لأن الحديث يطابق للفظ 
الترجمة السابقة» وعلى تقدير وجود هذه الترجمة فالحديث تابع للترجمة السابقة 'باب قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: «بني الإسلام على خمس» وهو قول وفعل يزيد وبنقص". 

المقدم: فضيلة الدكتور لو قُيّر الآن أن من قام بصنع هذا الكتاب أراد التعديل ما هي الطربقة المثلى الآن - 
حتى نتصوّر أيضًا ما ذكرتم-؟ هل الآن يزبل: 'باب دعاؤكم إيمانكم" وبعيد الحديث هذا أو...؟ 

يقول: كتاب الإيمان» ثم يأتي بترجمة البخاري إن كانت موجودة» وما إخالها موجودة في الأصول. 

المقدم: في المختصّر. 

في المختصّرء إنما يقول: كتاب الإيمان عن ابن عمر مباشرة؛ لأن "دعاؤكم إيمانكم' شطر من كلام ابن عباس 
فيما حذفه المختصِرء والخلاف في نسخ الصحيح في لفظ باب لا في قوله: "دعاؤكم إيمانكم"؛ لأنه تابع من 
كلام ابن عباس المذكور في الصحيح. وقال ابن عباس: شِرْعة ومنهاجًا سبيلاً وسنة» دعاؤكم إيمانكم. 

قال -رحمه الله تعالى-: "عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والحج. 
وصوم رمضان" راوي الحديث هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أبو عبد الرحمنء وُلد بعد المتبعث 
بيسير» واستصغر يوم أحد وهو ابن أربعة عشرة سنة» وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة» وكان من أشد 
الناس اتباعًا للأثر صحابي مؤتسِ -رضي الله عنه وأرضاه-» وإن كان لا يوافق في بعض ما فعله اقتداء بالنبي 
-عليه الصلاة والسلام-» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليهاء والحديث مخرّج في صحيح 
مسلم أيضًا هكذا بهذا الترتيب. 

المقدم: هو من العبادلة؟ 
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نعم» هو من العبادلة نعم بلا شك؛ ابن مسعود هو الذي ليس منهم؛ لأنه تقدمت وفاته» والعبادلة الأربعة ابن 
عمر وابن عباس وابن عمرو بن العاص وابن الزبيرء هؤلاء تأخروا واحتاج الناس إلى علمهم» فانتشر علمهم في 
الربع الثالث من القرن الأول يعني متقاربين هم. 

المقدم: وهو بعد أبي هربرة في رواية الحديث -رضي الله عنهم-؟ 

هو من المكثرين على كل حال. 

الحديث مخرّج في صحيح مسلم أيضًا هكذا يعني على هذا الترتيب «الحج وصوم رمضان» وروى مسلم بسنده 
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام على خمسة: 
على أن يوحّد الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء والحج» فقدّم الصيام على الحج. 

المقدم: وقال: «خمسة» هكذا بلفظ خمسة؟ 

عم 

'فقال رجل: الحج وصيام رمضانء فقال: لاء صيام رمضان والحجء هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-" اختلف العلماء في إنكار ابن عمر -رضي الله عنهما- على الرجل الذي قدّم الحج؛ مع أن ابن 
عمر رواه كذلك, في الصحيحين من حديث البابء قال النووي في شرح مسلم: الأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن 
ابن عمر سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصومء فرواه أيضًا على الوجهين 
في وقتين» فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: "لا ترد علي ما لا علم لك به» ولا تعترض بما لا 
تعرفه» ولا تقدح فيما لا تحققه» بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وليس 
في هذا نفي لسماعه على الوجه الآخرء ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين -كما ذكرنا-» ثم لما 
رد عليه الرجل نسي الوجه الذي ردَّه فأنكره. 

مناسبة الحديث للترجمة في أصل الصحيح باب قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «بني الإسلام على 
خمس» ظاهرة جِدَاء المناسبة مطابقة بين الترجمة والحديث باب قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «بني 
الإسلام على خمس» والحديث يقول: «بني الإسلام على خمس» مطابقة تامة» وأما على الترجمة الثانية التي 
موجودة في بعض الروايات دون بعض لا شك أنه مشكلء لا شك أن المناسبة مشكلة» وهذا يؤيد أن لفظة باب 
غير موجودة في الأصلء كما قاله النووي» بل أشار إلى أنها خطأ. 

وأما الذي في المختصّر فمناسبة الحديث لكتاب الإيمان أن الحديث مشتمل على دعائم الإسلام؛ والإسلام 
والإيمان معناهما واحد عند الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- وبعض علماء السلف كمحمد بن نصر المروزي 
وغيره. قال النووي: أدخّل البخاري الحديث في كتاب الإيمان ليبين أن الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنّى. وفي 
صحيح مسلم عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسًا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: ألا 
تغزو؟! فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الإسلام بني على خمس» ما علاقة 
الغزو بالحديث؟ رجل قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟! فقال: إني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «إن الإسلام بني على خمس» يعني وليس منها الجهاد» فالعناية بهذه الدعائم الخمس أولى من العناية 


سس فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير لللااا احا ة] 


بالجهاد» هذا على حسب إيراد ابن عمر في رده على هذا الرجل الذي قال له: ألا تغزو؟! فقال: إني سمعت 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إن الإسلام بني على خمس» نظير هذا أن عثمان -رضي الله عنه- 
لما قال لابن مسعود وهو رجل شيخ كبير: ألا نزوجك؟ فقال ابن مسعود: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: «يا معشر الشباب» قد يقول قائل: ما العلاقة؟ ليبين أن الخطاب موجه للشباب «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج». 

قوله -صلى الله عليه وسلم-: «بني الإسلام» بني: مبني للمفعول من البنيان» والباني هو الله -سبحانه وتعالى- 
حذف للعلم به والإسلام مرفوع نائب عن الفاعل» وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» الإسلام هو 
الاستسلام والانقياد والخلوص من الشرك «على خمس» أي دعائم» كما صرح بذلك عبد الرزاق في روايته» وفي 
رواية لمسلم: «على خمسة» أي أركان «شهادة أن لا إله إلا الله» وفي رواية لمسلم: «على أن يوحَّد الله» وفي 
رواية له: «على أن يُعبَّد الله ويُكفّر بما دونه» والمعنى واحدء يقول ابن حجر: فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية 
على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودهاء فكيف يُضَم مبني على مبني عليه في مسمى واحد؟! كلام 
ابن حجر يقول: فإن قيل الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وجودها فكيف يُضَم 
مبني؟ كيف يُعطّف المبني على ما بني عليه؟ فكيف يْصَم مبني إلى مبني عليه في مسمى واحد؟ أجيب بجواز 
ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمرٌ آخرء الأركان الأربعة مبنية على الشهادة» والشهادة مع الأركان 
الأريعة تشكل شيئًا واحدًا هو ماذا؟ 

المقدم: الإسلام. 

الإسلام» فإن قيل: المبني لا بد أن يكون غير المبني عليه؛ وهذا مأخوذ من ماذا؟ من العطفء فإن قيل: المبني 
لا بد أن يكون غير المبني عليه أجيبَ بأن المجموع غير من حيث الانفراد عينٌ من حيث الجمع؛ ما معنى هذا 
الكلام؟ المجموع غير من حيث الانفراد» لا شك أن الأمور المتعاطفة متغايرة من وجه» لكنها من حيث الجمع 
من حيث الصورة العامة المكتملة شيء واحد. 

المقدم: يعني كأنهم يقولون: الصلاة غير الزكاة والحج غير الصيام. 

معروف. 

المقدم: هذا بانفرادهاء لكن من حيث المجموع؟ 

من حيث المجموع هي عبادة لله وحده -سبحانه وتعالى-» وهي دينء» وهي الإسلام» يقول: ومثاله البيت من 
الشّعر يُُجعل على خمسة أعمدة؛ أحدها أوسطء والبقية أركان» فما دام الأوسط قائمًا فمسمى البيت موجود» ولو 
سقط مهما سقط من الأركان» فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت» فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحدء 
وبالنظر إلى أفراده أشياء» وأيضًا فبالنظر إلى أُيَّه وأركانه الأنُ أصل والأركان تبع وتكملة» تشبيه الإسلام ببيت 
الشّعرء الشهادة هي البيت الأوسطء والأركان الأربعة هي الأركان هي الأعمدة التي في الجوانب» في جوانب 
البيت» ما دام الأوسط قائمًا فمسمى البيت موجودء ولو سقط مهما سقط من الأركان» شوف التمثيل المطابق» 
لكن لو سقطت الأركان الأربعة كلهاء ولم يبق إلا الأوسطء هل يبقى البيت؟ ما يسمى بيت؛ وإن ضم بعضه إلى 
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بعض فلا يصير بيت» وهذا جارٍ على مذهب أهل السنة أنه إذا فقدت الأركان كلها لا يبقى أصل الإسلامء ولا 
أصل الإيمان» لثلا يقال يُفَهَم من هذا أن الأعمال لا أثر لهاء وأن الأصل العمود الأوسط. 

المقدم: كما جاء الخلاف هل هي أصل صحة أو أصل كمال؟ قبل قليل -كما تفضلتم-. 

نعم أنا أريد فقط أن أوضح تنظيره» يقول: مثاله البيت من الشّعر يُجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسطهء والبقية 
أركان» يقول: فمادام الأوسط قائمًا فمسمى البيت موجود ولو سقط مهما سقط من الأركان. يعني لو يسفط ثلاثة 
أركان يبقى الأوسط مع واحدء يمكن أن يستظل به فيصير بيتء» لكن لو سقط الرابع ماذا يبقى؟! فإذا سقط 
الأوسط سقط مسمى البيت» فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحدء وبالنظر إلى أفراده أشياء» وأيضًا فبالنظر 
إلى أَسَه وأركانه الأْسُ أصل والأركان تبع وتكملة. 

و«شهادة» شهادة بالجر بدل من خمسء ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء أو مبتدأ حُذْفَ خبره أي 
منها شهادة. 

«أن لا إله إلا الله» «أن» بالفتح المخففة من المثقلة» ولهذا عطف عليه «وأن محمدًا رسول الله» لا نافية 
للجنسء إله مبني على الفتح اسم لاء وخبره محذوف تقديره: معبود بحقء وإلا حرف استثناء» ولفظ الجلالة مرفوع 
على البدلية من الضمير في الخبرء والحصر يستفاد من هذا التركيب من حصر الصفة وهي الألوهية في 
الموصوف وهو الله -سبحانه وتعالى-» ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله -سبحانه 
وتعالى-» وأنَّ محمدًا بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ومعنى شهادة أن محمدًا 
رسول الله: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما عنه نهى وزجر. 

«واقام الصلاة» أي المداومة عليها. 

المقدم: لكن عفوًا -يا فضيلة الشيخ- الآن اعتُبرت خمس فمعنى ذلك أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله تعتبر واحدة لتلازمهما؟ 

نعم» لا يمكن أن يشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق ويعترف ويقر وهو مكذب لرسوله ولا يشهد برسالته» كما أنه 
لا يمكن أن يشهد أن لا إله إلا الله ومقر ومعترف بأن محمدًا رسول الله لا بد من التلازم. 

المقدم: الله أكبر. 

«وإقام الصلاة» أي: المداومة عليهاء والمراد الإتيان بها بشروطها وأركانها وواجباتها. 

«وإيتاء الزكاة» المراد بذلك إخراج جزء من المال محدد على وجه مخصوص., يُعطى لمستحقه ممن سمى الله - 
سبحانه وتعالى-»: و«الحج» إلى بيت الله الحرام مع الاستطاعة. 

«وصوم رمضان» هكذا جاء ترتيب الأركان الخمسة» واعتمده الإمام البخاري في صحيحه. ققدم الحج على 
الصيام» ولعله رجح الرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام بما ورد من الوعيد الشديد بالنسبة لمن استطاع 
الحج ولم يحج؛ إضافة إلى قوله -سبحانه وتعالى-: (وَمَن كَفَرَ فَإِنّ الله غَنِيّ عَنٍ الْعَالَمِينَ4 [سورة آل عمران 
7] مما لم يأتِ مثله في ترك الصومء لكن الجمهور اعتمدوا تقديم رواية الصيام على الحجء ورتبوا كتبهم على 
هذا الأساس. والحديث مخرّج في الصحيح في موضعين: 
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الأول: هنا في كتاب الإيمان» وتقدمت ترجمته مع المناسبة» والموضع الثاني: في كتاب التفسير باب: (َوَقَاتلُوهُمْ 
حَنّى لآ تكون فِثْئةٌ وََكُونَ الدِينُ ينه فإ انتهوأ فلآ عدْوَانَ إلا عَلَى الظَالِمِينَ) [سورة البقرة 193] وقال الإمام 
البخاري: وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريح عن بكر بن عمرو المعافري 
أن بُكَيْر بن عبد الله حدّثه عن نافع أن رجلاً أتى ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج 
عامًا وتعتمر عامّاء وتترك الجهاد في سبيل الله -عز وجل-» وقد علمت ما رغّب الله فيه؟ قال: يا ابن أخي بني 
الإسلام على خمس إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس... الحديث. 

يقول الإمام البخاري: وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب قال: أخبرني فلان وحيوة بن شريحء قد يقول قائل: إن 
الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- روى عن مبهمء والمبهم مجهول» فكيف يروي عن مجهولء لا مانع أن يروي 
عن مبهم؛ بل عن ضعيف إذا قُرِن بثقة» ولذا خرّج البخاري لبعض من رُمي بضرب من التجريح الخفيف إذا 
قُرن بآخرء ونجد في كتب التراجم يقولون: روى له البخاري» وخرّج له البخاري مقروئّاء ولو حَدّف فلان ما ضرء 
ما يضر الإسناد؛ لأنه يعتمد حينئذٍ على حيوة بن شريحء فالإمام البخاري -رحمه الله تعالى- قد يروي الحديث 
عن ثقة وضعيفء ما هو ثقة عن ضعيفء لاء ثقة وضعيفء, فيحذف الضعيف وببقي الثقة» كما روى عن مالك 
وابن لَهِيْعَةَء حَذّف ابن لَهِيْعَةَ واقتصر على مالكء وهذا ليس من تدليس التسوبة؛ لأنه لا اعتماد على هذا 
الضعيفء وهنا لا اعتماد على هذا المبهم» إنما عمدته الراوي المسمى وهو من رجاله. 

المقدم: أحسن الله إليكم هناك بعض المسائل إذا أذنتم» قبل قليل ذكرتم كلامًا للإمام النووي -رحمه الله- يُفهم 
منه أن البخاري يرى أن الإسلام هو الإيمان: وبالتالي أدرج حديث ابن عمر هذا «بني الإسلام على خمس» 
في كتاب الإيمان» فكأنه يرى أن الإيمان والإسلام شيء واحد؟ 

نعم» هذا ظاهر من تصرّف الإمام البخاري حرحمه الله تعالى- في صحيحه في الأبواب اللاحقة» وهو أيضًا 
مستفيض عنه فيما نقله أهل العلم» وكذلك عن محمد بن نصر المَرْوَزِي ممن يرى من أهل السنة والجماعة أن 
الإيمان والإسلام معناهما واحدء وإن كان الجمهور على خلاف ذلكء وأن الإيمان أخصء لكن إذا افترقا -كما 
يقول أهل العلم-: اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقاء فلكل واحد منهما حقيقة إذا اجتمعاء إذا عطف الإسلام على 
الإيمان أو العكس كما جاء في حديث جبريل يُخّص هذا بحقيقة وذاك بحقيقة» لكن إذا أطلق لا شك أن الإسلام 
الذي الممدوح أهله» إذا مُدِحَ المسلم لا شك أن المراد به المؤمن» كما أنه إذا جاء ذكر المؤمن لا شك أن المسلم 
يدخل فيه على انفراده» لكن إذا عُْطِف أحدهما على الآخر صار لكل واحد منهما حقيقة. 

المقدم: هل الإمام البخاري -رحمه الله- أيضًا يحتج بقوله تعالى: (لَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) 
[سورة الذاريات 35] على اعتبار أنه ذَّكَر الإيمان والإسلام وبالتالي بينهما ترادف؟ 

هذا رأيه -رحمه الله-» القول بالترادف وسيأتي إيضاح ذلكء وبيانه في الأبواب اللاحقة» وكلها تدل على هذا - 
إن شاء الله تعالى-. 

المقدم: أيضًا -أحسن الله إليكم- في حصر الأركان في هذه الخمسة ريما بعض الناس يَرِدُ عليه أن هناك 
أركان أخرى مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبعضهم يقول: إن هذه الأركان إنما كانت في 
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أول الإسلام كما ذُكر عن ابن بطّال وغيره, وبعد ذلك قُرِضّت شَعِيْرَةِ الجهاد فهي ركن؛ حول هذا الموضوع - 
إذا تكرمتم-. 

أما الواجبات فكثيرة» ومنها ما كان وجوبه قبل ورود هذا الحديث؛ ومنها ما كان وجوبه بعد ورود هذا الحديث» 
أما كونها أركان نعم جمع من أهل العلم قال: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام؛ 
وأنها الركن السادسء ومنهم من جعل السادس الجهادء لكن جماهير الأمة على أن الأركان خمسة تبعًا لهذا 
الحديثء والجهاد وإن كان ذروة سنام الإسلام إلا أنه ليس بالمنزلة مثل الصيام ومثل الحج ومثل الزكاة ومن باب 
أولى مثل الصلاة» وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتعين على من رأى المنكر أن ينكره بحسب 
استطاعته» بيده إن استطاعء أو بلسانه أو بقلبه» وما عدا ذلك لا يوجد هناك من الإيمان حبة خردل إذا لم ينكر 
المنكر يقلبه؛ والله المستعان. 

المقدم: والله المستعان. 

أحسن الله إليكم» ونفع بعلمكم,ء إذَا إخوتنا المستمعين نستكمل -بإذن الله تعالى- بقية الأحاديث في هذا 
الكتاب كتاب الإيمان في حلقات قادمة. 

باسمكم جميعًا أتوجه بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- إلى ضيف هذه الحلقات صاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكربم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 

شكرًا لكم أنتم مستمعي الكرام» حتى ألقاكم في الحلقة القادمة: وأنتم على خيرء أستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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6 ريد الي انيدي الس 
المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام زبن الدين أحمد بن أحمد عبد 
اللطيف الزبيدي, المتوفى سنة 893 ه. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم 
في عد الخريع. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند قول المؤلف: 'باب أمور الإيمان. 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الإيمان بضع وستون 
شعبة؛» والحياء شعبة من الإيمان»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فالترجمة موجودة في الأصل في الصحيح, ولكن المختصر لم يذكر تراجم تفصيلية لكتاب الإيمان» إنما 
اقتصر على الترجمة الكبرى: كتاب الإيمان» والمحقّق وفقه الله زاد هذه التراجم» وجعلها بين معقوفتين 
للدلالة على أنها من وضعه؛ وليست من أصل الكتاب. 

يقول رحمه الله تعالى: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«الإيمان بضع وستون شعبة, والحياء شعبة من الإيمان» راوي الحديث أبو هريرة يقول النووي -رحمه 
الله تعالى-: اختُّلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاّء أصحها عند الأكثرين أن اسمه: عبد 
الرحمن بن صخر الدوسيء يقول: ورُوّينا عنه قال: كان اسمي في الجاهلية عبد شمسء وسُمِّيْتُ في 
الإسلام عبد الرحمن. وقال: هو أول من كُنِي بأبي هريرة» قال: لأني وجدت هرَّة فحملتها في كُمِِيء فقيل: 
أنت أبو هريرة. أسلم أبو هريرة -رضي الله عنه- عام خيبر بالاتفاق» سنة سبع» وشهدها مع رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-» ثم لزمه» وواظب عليهء وحمل عنه من العلم شينًا كثيرّاء وهو أكثر الصحابة رواية 
بإجماع العلماء» روى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديئاء 
اتفق الشيخان منها على ثلاثمائة وخمسة وعشرينء وانفرد البخاري بثلاثة وتسعين» ومسلم بمائة وتسعين. 
توفي بالمدينة سنة 59 هء وقيل: ثمان» وقيل: سبع» ودفن بالبقيع -رضي الله عنه وأرضاه-. 

هكذا في شرح النوويء انفرد البخاري بثلاثة وتسعين إذا أضيفت إلى ما اتفق عليه الشيخان ثلاثمائة 


البخاري من المتون المستقلة على التحرير أربعمائة حديث وستة وأربعون حديئّاء على التحريرء والحافظ 
ابن حجر يُعْنَى بهذه الأعداد بدقة؛ لأنه شرح الصحيحء ويبيّن ما في كل باب» أو في كل كتاب من 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة والموصولة والمعلّقةء فضبط العِدّد بالتحرير -رحمه الله تعالى-. 

قوله: «الإيمان بضع» البضع بكسر الباء؛» وحُكي فتحهاء يقول في القاموس: هو ما بين الثلاث إلى 
التسع أو إلى الخمسء أو ما بين الواحد إلى أريعة» أو من أربع إلى تسع أو سبع» على كل حال الخلاف 
فيه كبير بين أهل اللغة» يقول الفرّاء: هو خاص بالعشرات إلى التسعينء فلا يقال: بضع ومائة» ولا بضع 
وألف. ويكون مع المذكّر بهاء» ومع المؤنث بغير هاء؛ يعني كالعدد» فتقول: بضعة وسبعون رجلاًء 
ويضع وعشرون امرأة» ولا تعكس؛ لأن العدد يخالف المعدودء فتقول: أريعة وعشرون رجلاًء وأريع 
وعشرون امرأة» وعلى هذا تقول: مكان الأربع والأربعة بضعة وبضعء وفي رواية أَبَهَّي ذر والوقت 
والأصيلي وابن عساكر: بضعة «الإيمان بضعة وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان» ففي رواية 
أَبَوَي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: بضعة:؛ بتأنيث بضعة؛ على تأويل الشعبة بالنوع» إذا قُسَرَت 
الشعبة بالطائفة من الشيء فعلى هذا يكون معنى الحديث الإيمان بضعة وستون نوعّاء والحياء نوع من 
الإيمان» يقول النووي والكرماني: بضعة في أكثر الأصولء وقال ابن حجر: في بعض الروايات» عبارة 
ابن حجر تدل على أن الأكثر بضع لا بضعة؛ لأنه قال في بعض الروايات؛ قال القسطلاني: وصوّب 
العيني قول الكرماني تعصّبّاء والذي رأيته في هامش فرع اليونينية كهيء قال الأصيلي: صوابه بضعء 
يعني بإسقاط الهاء. الآن الكرماني مع النووي يقولون في أكثر الأصول: بضعة بالتأنيث» وابن حجر 
يقول في بعض الروايات: بضعة» بضعة في بعض الروايات» فابن حجر -رحمه الله- عكس كلام 
الكرماني» والقسطلاني يقول: صوّب العيني قول الكرماني تعصّبّاء تعصّبًا على مَن؟ على ابن حجر؛ لأنه 
ينقل كلام ابن حجر غالبّاء وببهمه ثم يتعقبه» وأحيانًا يْشَم منه رائحة التعصب أن كلامه في التعقب 
لمجرد نقض القول لابن حجر. وعلى كل حال كل من ابن حجر والعيني من العلماء المعتبرين الذين لهم 
قدم راسخة في هذا الشأن» وإن كان الحافظ أرجح في الحديث وعلومه. 

المقدم: لكن يستقيم بضعة مع شعبة يا شيخ في اللغة؟ يستقيم؟ 

هم يقولون: على التأويل. 

المقدم: التأويل. 

لا تكون إلا على التأويل» الشعبة بالنوع» لا بد أن تؤوّل الشعبة بالنوع؛ ويُلجَأ إلى مثل هذا التأويل إذا 
حصل ما يخالف القواعدء فلا بد من اللجوء إلى التأويل. 

يقول القسطلاني: صوّب العيني قول الكرماني تعصبّاء والذي رأيته في هامش فرع اليونينية كهي. قال 
الأصيلي: صوابه بضع. يعني بإسقاط الهاء»ء صوابه من حيث الرواية أو من حيث العربية؟ الرواية ثابتة 
في اللفظين عن البخاريء: لكن لعل القصد -قصد الأصيلي- الصواب من حيث العربية» يقول: والذي 
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رأيته في هامش اليونينية فرع اليونينية كهي» هذا كلام القسطلانيء والذي رأيته في هامش فرع اليونينية 
كهيء اليونيني شرف الدين الحنبلي له عناية في الصحيح -كما هو معروف-». نسخته تعرف باليونينية؛ 
وهي أضبط النسخ على الإطلاق؛ لأنه قرأ الكتاب مرارًا على الروايات كلهاء وذكر فروق هذه الروايات» 
كما أنه قرأ الكتاب مرارًا على ابن مالك الإمام النحوي المعروفء قرأه مرارّاء ويصوّب له الروايات 
المناسبة المطابقة أو الموافقة لعلم العربية. 

المقدم: وهل يوجد شيء مطبوع موافق لهذه النسخة -يا شيخ- الآن؟ 

الرموز والفروق» فروق الروايات التي أثبتها اليونيني على نسخته؛ ورمز لكل رواية برمز هي التي طُْبعَت 
عنها النسخة البولاقية» سواء السلطانية سنة: (1311ه) أو التي تليها بعد أن صْحّحت سنة: (1313ه 
و1314ه) تعتبر من أنفس الطبعات هذه. 

يقول: في هامش فرع اليونينية كهي» هذا كلام القسطلاني لماذا اضطُرٌ إلى الفرع وقدّمها على الأصل؟ 
لماذا ما قال: في هامش اليونينية وانتهى الإشكال؟ قال: في هامش فرع اليونينية كهي» وهذا يستعمله 
كثيرًا القسطلاني؛ لماذا يقدم الفرع على الأصل؟ أولاً: لم يتيسر له الحصول على الأصل في أول الأمرء 
وجد الفرع؛ فرع اليونينية» وقابل نسخته عليها ست عشرة مرة» حتى أتقن نسخته؛ ولذا شرْحه من أضبط 
الشروح بالنسبة للفظ الصحيحء سواء كان في المتون والأسانيد وصيغ الأداء وغيرهاء قابل نسخته التي 
شرحها على فرع اليونينية ست عشرة مرة» ثم تيسر له أن وجد المجلد الثاني من اليونينية الأصلية» فقابل 
عليها مرارّاء ثم وجد المجلد الأول بعد حين فقابل عليه وجد الفرع مطابق تمامًا للأصلء فاعتنى به 
وقدّمَه على الأصل؛ لأنه هو السابق في الوجود بالنسبة له» هذا هو السبب. 

قوله: وستونء» يقول ابن حجر: لم تختلف الطرق عن أبي عامر -يعني العقدي؛ شيخ شيخ المؤلف- في 
ذلك وتابعه يحيى الحِمّاني عن سليمان بن بلال» وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن 
سليمان بن بلال» فقال: بضع وستون أو بضع وسبعونء» على الشكء وكذا وقع التردد في رواية مسلم من 
طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار» ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طربقه» فقالوا: بضع 
وسبعون من غير شكء ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشكء قال الحافظ: وفيه نظر لما في 
رواية بشر من الترددء قال ابن حجر: لكن يرجّح بضع وستون على بضع وسبعين بأنه المتيقّن؛ لأن 
العدد الأقل دائمًا هو المتيّن» وما عداه مشكوك فيه. رجّح الحَلِيْمِي وعيّاض والنووي رواية: «بضع 
وسبعون» لكونها زيادة ثقة» قال ابن حجر: لا يستقيم ذلك؛ لأن الذي زادها لم يستمر على الجزم بهاء 
لاسيما مع اتحاد المَخْرَج» ويهذا يتبيّن شفوف نظر البخاريء يعني دقة نظر الإمام البخاري. 

المقدم: لأنه لم يرو إلا الستين فقطء والسبعين ما... 

منا زواهًا. 


قال ابن حجر: لا يستقيم ذلك أن نقول: أن السبعين..» زيادة العشر زيادة ثقة» أولاً: مجيء زيادة الثقة في 
اللفظ الواحد في الكلمة الواحدة منهم من يرويها ستين» ومنهم من يرويها سبعين» نقول: هذه زيادة ثقة. 
المقدم: لا يمكن. 

اختلاف هذاء هذا اختلاف وليس من الزيادات» لكن يمكن أن يقال: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
أخبن أرلك: أو قحلت أولا خن الشعب. في أول الأسن بأنها يضع وسون» ثر حمثث يد ذلك أيا ‏ يضنم 
وسبعون» وحينئذٍ لا إشكال ولا اختلاف, كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «صلاة الجماعة أفضل من 
صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» وفي حديث ابن عمر: «تفصّل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة» أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالعدد الأول» ثم تفَصّل الله -سبحانه وتعالى- 
بزيادة الدرجتين لمن اعتنى بصلاة الجماعة» وعلى هذا لا يكون هناك اختلاف؛ ومنهم من يقول: أن 
العدد لا مفهوم له» لو حصل مثل هذا التعارض قال: العدد لا مفهوم له» ومنهم من يُطْلِق دائمًا يقول: 
العدد لا مفهوم له لكن هذا الكلام ليس بصحيحء نعم إذا عُورض مفهوم العدد بمنطوق أقوى منه نعم 
يُلْمَى (اسْتغفز لَهُمْ أو لآ تَسْتَغْفِز لَهُمْ إن تَسْتَغْفِز لَهُمْ سَبْعِينَ مرّةَ فَلنْ يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ) [سورة التوية 80] 
يعني مقتضاه لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة أنهم يغفر لهم» لكن هذا المفهوم معارض بِ(إِنَّ الله لآ 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) [سورة النساء 48] وحينئذ يُلْمَى المفهوم» أما إذا كان 
المفهوم سواء كان لعَدّد أو لغيره دون مُعارض فإنه لا بد من اعتباره. 

المقدم: إِذَا -أحسن الله إليكم- عدم رواية البخاري لهذه الزيادة ليس لذات السند وإنما للمتن. 

نعم للشك الموجود. 

المقدم: أي نعمء أما سند الحديث بالزبادة ليس فيه شيءء ولذلك رواه مسلم. 

تعمه هو مج كي مسلم: 

يقول القسطلاني: هل المراد حقيقة العدد أو المبالغة؟ قال الطَيْبِي: الأظهر أن المراد أو إرادة معنى 
التكثير» ويكون ذكر البضع للترقي» يعني أن شُعَب الإيمان أعداد مبهمة» ولا نهاية لكثرتهاء ولو أراد 
التحديد لم يُيْهَم» وقال آخرون: المراد حقيقة العدد» ويكون النص وقع أولاآً على البضع والستين لكونها 
الواقع» ثم تجددت العشر الزائدة فنص عليهاء يقول النووي: وقد بيّن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعلى 
هذه الشعب وأدناهاء كما ثبت في الصحيح من قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أعلاها لا إله إلا الل 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فبيّن -صلى الله عليه وسلم- أن أعلاها التوحيد المتعيّن على كل 
مكلّف, والذي لا يصح غيره من الشعب إلا بعد صحتهء وأن أدناها ما يندفع به ضرر المسلمين» وبقي 
بينهما تمام العددء فيجب علينا الإيمان به؛ وإن لم نعرف أعيان جميع أفراده» كما نؤمن بالأنبياء والملائكة 
-صلوات الله وسلامه عليهم-» وإن لم تُعْرّف أعيانهم وأسماؤهم. وقد صدّف العلماء في تعيين هذه الشعب 
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كتبًا كثيرة» من أغزرها فوائد» وأعظمها جلالة» كتاب: المنهاج في شعب الإيمان لأبي عبد الله الحَلِيْمِي؛ 
وهو كما قال النووي: من أعلام الإسلام؛ ثم حذا الإمام الحافظ... 

المقدم: مطبوع يا شيخ -أحسن الله إليك-؟ 

نعم» مطبوع في ثلاثة مجلدات. مطبوع., لكنه بحاجة إلى خدمة» مطبوع في ثلاثة مجلدات» وهو ما يزال 
بحاجة إلى خدمة؛ وهو كتاب نفيس» لا يستغني عنه طالب علم. ثم حذا الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي 
حَذْوَهِ حَذْوَ الحَلِيْمِيء وزاد عليه وأتى من التحقيق والفرائد بما لا مزيد عليه في كتابه الحافل: شب 
الإيمان» فرحمهما الله تعالى. وكذلك كتاب: شعب الإيمان للبيهقي» مطبوع في عشرين مجلدّاء وطبع في 
أقل من ذلك بدون تعليقات» وهو أيضًّا مختصّر -شعب الإيمان للبيهقي- مختصّر اختصره القزويني في 
جز لطيف. قال القاضي عياض: تكلّف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد» وفي الحكم بكون 
ذلك هو المراد صعوية» ولا يَفْدَح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان» أقول: لا شك أن 
تعيين المبْهّم الذي أبهمه الشرع من غير نص عليه من الشارع» والجزم بأن هذا هو مراد الله -سبحانه 
وتعالى-» أو مراد رسوله فيما حدّث به -عليه الصلاة والسلام- عن ربهء لا شك أن في هذا صعوية؛ 
لأن مثل هذا يحتاج إلى توقيفء ولا يمكن حصرها بطريق الاجتهاد» يقول ابن حجر: ولم يَتّفق من عد 
الشعب على نمط واحد» وأقربها إلى الصواب طريقة ابن حبان» لكن لم نقف على بيانها من كلامه؛ وفي 
صحيحه المرتّب المسمّى بالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي» يقول ابن حبان: قد تتبعت معنى الخبر مدة» وذلك أن مذهبنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لم يتكلم قط إلا بفائدة» ولا من سننه شيء لا يُعلم معناهء فجعلت أَعْدُ الطاعات من الإيمان» فإذا هي تزيد 
على هذا العدد شينًا كثيراء فرجعت إلى السنن فعددت كل طاعة عدَّها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
من الإيمان؛ فإذا هي تنقص من البضع والسبعين» فرجعت إلى ما بين الدَفْتَِن من كلام ربناء وتلوته آية 
آية بالتدبر» وعددت كل طاعة عدها الله -جل وعلا- من الإيمان» فإذا هي تنقص عن البعض 
والسبعين» فضممت الكتب إلى السنن» وأسقطت المعاد منهاء فإذا كل شيء عده الله -جل وعلا- من 
الإيمان في كتابه» وكل طاعة جعلها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الإيمان في سننه؛ تسع 
وسبعون شعبة» لا يزيد عليها ولا ينقص منها شيء» فعلمت أن مراد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان 
في الخبر أن الإيمان بضع وسبعون شعبة في الكتاب والسنن» فذكرت هذه المسألة بكمالها بذكر الشعَب 
في كتاب وضف الإيمان وشعبه» هذا الكتاب لابن حبان» كتاب اسمه: وضف الإيمان وشعبه» هذا لا 
وجود له. ولم يقف عليه الحافظء ولذا قال: لكن لم نقف على بيانها من كلامه» لو وقف على الكتاب 
لوقف عليها من كلامه؛ بما أرجو أن فيه الغنية للمتأمل إذا تأملهاء فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا 
الكتاب. 


يقول ابن حجر: وقد لخَّضْت مما أوردوه ما أذكرهء وهو أن هذه الشعب تتفرّع عن أعمال القلب» وأعمال 
اللسان» وأعمال البدن» فأعمال القلب فيه المعتقدات والنيات» وتشتمل على أربع وعشرين خَصلة» الإيمان 
بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء»ء واعتقاد حدوث ما دونه» والإيمان 
بملائكته وكتبه ورسله؛ والقدتر خيره وشرهء والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه المسألة في القبر» والبعث 
والنشور والحساب والميزان والصراطء والجنة والنار»ء ومحبة الله» والحب والبغض فيه» ومحبة النبي - 
صلى الله عليه وسلم-» واعتقاد تعظيمه» ويدخل فيه الصلاة عليه» واتباع سُنّتهه والإخلاص وبدخل فيه 
ترك الرياء والنفاق والتوية والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة 
والتواضع» ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغيرء وترك الكبر والعُْجْبء وترك الحسدء وترك الحقد. 
وترك الغضبء. هذه أعمال القلب؛ وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيدء وتلاوة 
القرآن» وتعلم العلم وتعليمه» والدعاء والذكرء ويدخل فيه الاستغفار» واجتناب اللغو. وأعمال البدن وتشتمل 
على ثمان وثلاثين خصلة:؛ منها ما يختص بالأعيان» وهي خمسة عشرة خصلة: التطهير حِسًا وحكمّاء 
وبدخل فيه اجتناب النجاسات» وستر العورة» والصلاة فرضًا ونفلآء والزكاة كذلك» وفك الرقاب» والجود 
ويدخل فيه إطعام الطعام» وإكرام الضيفء والصيام فرضًا ونفلاء والحج والعمرة كذلك» والطواف 
والاعتكافء. والتماس ليلة القدرء والفرار بالدين» ويدخل فيه الهجرة من دار الشركء والوفاء بالنذرء 
والتحرّي في الأيمان» وأداء الكفارات» ومنها ما يتعلق بالإتباع وهي ست خصال: التعفف بالنكاح, والقيام 
بحقوق العيال» وير الوالدين» واجتناب العقوق» وتربية الأولاد»ء وصلة الرحم»ء وطاعة السادة» أو الرَفْق 
بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامّة» وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل» ومتابعة الجماعة. 
وطاعة أولي الأمرء والإصلاح بين الناس» ويدخل فيه قِتّال الخوارج والبغاة» والمعاونة على البر» ويدخل 
فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود والجهاد» ومنه المرابطة وأداء الأمانة» ومنه أداء 
الخُمُسء والقَنْضِ مع وفائه؛ وإكرام الجارء وحسن المعاملة» وفيه جمع المال من حِلّهء وإنفاق المال في 
حقه» ومنه ترك التبذير والإسراف» ورد السلام» وتشميت العاطس؛ وكف الأذى عن الناس واجتناب 
اللهو» وإماطة الأذى عن الطريق» فهذه تسع وستون خَصلة» ويمكن عدها تسعًا وسبعين خصلة باعتبار 
أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذُكرء والله أعلم. 

هكذا ذكر الحافظ حرحمه الله تعالى-» وعندي أن الإبهام وعدم التوقيف في مثل هذه الأمور مقصد 
شرعي؛ لكي يتنافس المسلمونء ويجتهد المؤمنون في تتبع جميع ما جاء عن الله وعن رسوله -صلى الله 
عليه وسلم-» ويحرصوا على العمل بجميع ذلك؛ وحصرهاء والجزم بأن هذا مراد الله -سبحانه- على 
لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم- فيه جزم بغير علمء إذ المسألة تحتاج إلى توقيف نظير ما جاء في 
الحث على إحصاء الأسماء الحسنى؛ جاء في الحديث الصحيح: «إن لله سبحانه وتعالى تسعة وتسعين 
اسمّاء من أحصاها دخل الجنة» وما جاء بيانها في المرفوع؛ ترككت هذه ليُعْتَتَى بالأسماء الحسنى كلهاء 


التجريد الصريح- الحلقة الخامسة هك 


فكل اسم من الأسماء الحسنى يُعتتَى به» ويدعى به الرب -جل وعلا-» من باب حث الناس على العناية 
بهذه الأسماء» ومثله إبهام ليلة القدر كي يجتهد الناس في طلب ليلة القدرء ولو بيت في ليلة معيّنة 
لاعتتى بها الناس» وترك الناس ما عداهاء ومثلها ساعة الجمعة» جاءت أحاديث تدل على أنها في 
منتصف النهارء وجاء أنها آخر ساعة» وغير ذلك. 

المقدم: أحسن الله إليكم ألا يمكن أن يقال بأن هذا الحديث فيه رد على من زعم أن الإيمان هو 
الاعتقاد فحشب؛ لأنه جمع الأصول الثلاثة» القول والعمل والاعتقادء فقول: لا إله إلا الله هذه شعبة 
مهمة. وهي بالقولء والحياء قلبيء وإماطة الأذى عن الطريق بالفعلء ألا يمكن أن يُرَدّ عليهم بهذا 
الحديث وأمثاله؟ 

هو سيأتي وجه إدخال الحديث في كتاب الإيمان -إن شاء الله تعالى-» وفيه بيان هذا -إن شاء الله-. 
المقدم: جيدء الموضوع الآخر كأن البخاري لم يرو هذا الحديث إلا في هذا الباب فحشب؟ 

نعم» ليس في... 

المقدم: ليس في الصحيح؟ 

ليس في الصحيح إلا هذا الموضع فقط. 

المقدم: جميل. 

بقيت مجموعة من المواضيع مستمعينا الكرام سوف نخرج لها حديئًا خاصًا في حلقة الأسبوع القادم - 
بإذن الله تعالى-. 

حتى ذلكم الحين أستودعكم الله بعد أن أزجي الشكر الجزيلء بعد شكر الله -سبحانه وتعالى-» لفضيلة 
الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية في الرياض. 

أذكركم مستمعي الكرام بعنوان البرنامج مرة أخرى: المملكة العربية السعودية» وزارة الإعلام» إذاعة 
القرآن الكريم» صندوق بريد: 60059. الرباض: 11545., الفاكس: 4425544. ولابد من النص على 
اسم البرنامج كتاب التجريد الصريح»؛ سوف نخصص للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات التي وصلت 
للبرنامج. 

حتى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


(الحلقة السادسة والعشرون) 
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التجريد الصريح- الحلقة السادسة ا 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. والذي نستضيف فيه صاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: كنا توقفنا مع الإخوة المستمعين الكرام حول شرحكم لحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان» لعلنا نستكمل مع الإخوة 
المستمعين الكرام ما تبقى حول هذا الحديث. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعية: 

ذكرنا في الحديث أن من أهل العلم من اجتهد في حصر هذه الشّعبء وتطُلَّبِها من الكتاب والسنة 
وحصل على العِدّة المذكورة» وابن حجر -رحمه الله تعالى- أيضًا اجتهد. وذكر بعد أن قسمها إلى ما 
يتعلق بالقلب واللسان والجوارح» ثم ذكر الخصال المتعلقة بالقلب؛ ثم اللسان» ثم الجوارح» ولكن حقيقة 
بالنسبة لي أنا لا أرى مثل هذه الأعداد التي ليس فيها نص على أن هذا هو مراد النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من حديثه؛ وذكرت -في الحلقة السابقة- أن الإبهام وعدم التوقيف في مثل هذه الأمور من 
مقاصد الشرع؛ وله نظائر كساعة الجمعة وليلة القدرء وإحصاء الأسماء الحسنىء؛ وما أشبه ذلك» من 
أجل أن يجتهد الناس؛ ويحرصوا على تتبع هذه الشعب كل شخص بنفسه؛ ويحرص على تدبر الكتاب 
من أجل أن يستخرج هذه الشُعَبء ومثل ذلك تتبع ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ليجتهد 
ويعملء كل هذا مما يبعث العمل عند المسلمء ولا يجعله يتّكل على غيره» كما أن ليلة القدر باستطاعته 
-عليه الصلاة والسلام- أن يقول: هي الليلة الفلانية» ولا يجعل الناس يجتهدون حتى بلغت الأقوال في 
ليلة القدر ما يقرب من خمسين قولاً لأهل العلم» ما يقرب من خمسين قولاً. 

المقدم: مع أنها ثلاثين ليلة رمضان. 

مع أن رمضان ثلاثين ليلة» والجماهير كلهم على أنها في العشرء التمسوها في العشرء في السبع 
الأواخرء ومع ذلكم بلغت الأقوال قرابة خمسين قولآء كل هذا من أجل أن يجتهد الناس في تحصيل هذه 
الليلة عظيمة الأجرء على أن القاضي عياض حرحمه الله تعالى- يقول: ولا يقدح عدم معرفة ذلك على 


مس فضيلة الشيخ عبد الكريم الفظلل سلب0 ببببسبيسسيال :50 
التفصيل في الإيمان» إذ أصول الإيمان وفروعه معلومة محقّقة» والإيمان بأن هذا العدد واجب على 
الجملة» وتفصيل الأصولء وتعيينها على هذا العدد يحتاج إلى توقيف. 
يقول الخطابي: هذه منحصرة في علم الله وعلم رسوله -صلى الله عليه وسلم-» موجودة في الشريعة على 
أن الشرع لم يوقفنا عليهاء وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كُلَفنا به. فما أمرنا بالعمل به عملناء وما 
نهانا عنه انتهيناء وإن لم تحط بحصر أعداده. نَعَمء اعملوا وكل عمل أجره مُثْبَت موفور لصاحبه؛ ما لم 
يخدشه برياء أو غيرهء والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» لسنا بحاجة إلى مثل تتبع هذه الأشياء . 
زاد مسلم في روايته: «أعلاها لا إله إلا الله وأدنها إماطة الأذى عن الطريق» قال ابن حجر: وفي هذا 
إشارة إلى أن مرافيها متفاوتة؛ لآ شك أنها متفاوتة؛ أين قول لا إنه إلا الله أول واجب على المكلف+ الكلمة 
التي يدخل بها المرءِ الإسلام «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وبين إماطة الأذى عن 
الطريق؟! يجد المسلم ما يؤذي المارّة فينحينه عن الطريق» لا شك أن هذه من شعب الإيمان» لكن أين 
هذا من قول لا إله إلا الله؟ يقول ابن حبان: والدليل على أن الإيمان أجزاء وشعب أن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال في خبر عبد الله بن دينار: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا 
الله» فذكر جِزءًا من أجزاء شعبهء هي كلها فرض على المخاطبين في جميع الأحوال؛ لأنه -صلى الله 
عليه وسلم- لم يقل: وني رسول الله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والجنة والنارء وما يشبه هذا من 
أجزاء هذه الشعبة؛ واقتّصر على ذكر جزء واحد منهاء حيث قال: «أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللم» فدل 
على أن سائر الأجزاء من هذه الشعبة كلها من الإيمان» ثم عطف فقال: «وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» فذكر جزءًا من أجزاء شعبه هي نفل كلها للمخاطبين في كل الأوقات» فدل ذلك على أن سائر 
الأجزاء التي هي من هذه الشعبة» وكل جزءِ من أجزاء الشعب التي بين الجزأين المذكورين في هذا الخبر 
اللذين هم من أعلى الإيمان وأدناها كله من الإيمان» فذكر الأعلى والأدنى وسكت عما بين الأعلى 
والأدنى. 
قوله في الحديث: «والحياء شعبة من الإيمان» الشعبة القطعة والحّصلة والجزءء والحياء بالمدء قالوا في 
اللغة: تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به» وقد يُطلّق على مجرد ترك الشيء بسبب» 
والترك إنما هو من لوازمه» الترك هو من لوازم الحياء» وليس هو الحياءء يقول الواحدي: قال أهل اللغة: 
الاستحياء من الحياة» واستحيا الرجل من قوة الحياء فيه لشدة علمه بمواقع العيب» قال: والحياء من قوة 
الحس ولطفه؛ لا شك أن الذي يستحيي هو الشخص الحساسء أما الشخص الذي لا يكترث؛ وليست لديه 
الحساسية المطلوية شرعًا مثل هذا لا يستحييء والاستحياء كما في قوله: (إِنَّ اللَّهَ لآ يَسْتَحْيِي) [سورة 
البقرة 26] هو بياءين كما هو معروف في لغة قريشء وإن كانت لغة تميم بياء واحدة؛ ولذا جاء في 
الحديث: «إذا لم تستحي» بياء «فاصنع ما شئت» لا بد من ذكر الياء؛ لأنه حذف واحدة وبقي واحدة 
للجازم» هذه لغة قريش» وأما مقتضى لغة تميم تقول: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» في الصحيح متن 


5640 يي شي اماماي الس 
الحديث على لغة قريش: «إذا ع ا شئت» والترجمة من صنيع الإمام البخاري على لغة 
تميم» باب «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» وهذه من اللطائف. 

الحياء في الشرع خلّق يبعث على اجتناب القبيح» ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. نقل النووي في 
شرحه عن الرسالة دي قاسم القشيري» وهي رسالة مشهورة معروفة عند أهل العلم» وإن كانت لا تَسْلَم 
من شيء من المخالفات التي يعتني بها بعض العباد والمتصوفة؛ لأبي قاسم القْشَيرِي عن الجُتيد قال: 
رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمّى الحياءء لا شك أن الذي يؤدي العمل على 
الوجه المطلوب لا يستحيء لكن إذا طْلِب منك عمل فقصّرت فيهء وفيت الأجر كامل لا بد أن يتولّد 
بينهما حياء» تستحي من هذا الشخص الذي أكرمكء وهذا في حق المخلوق» تستحي من هذا الشخص 
الذي أكرمك وأعطاك الأجر كاملآء وعملت له عملاً ناقصّاء وقد جاء مدح الحياء في نصوص كثيرة» 
كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «الحياء من الإيمان» وقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير» وقوله: «إذا لم 
تستحي فاصنع ما شئت» وغير ذلك من النصوصء قال القاضي عياض وغيره من الشراح: إنما جُعِل 
الحياء من الإيمان وإن كان غريزة» قد يقول قائل: كثير من الناس يستحيي غريزة جبلّة» فكيف يُرسَّب عليه 
الثواب وهو غريزة؟ 

جبلّة في الشخصء يقول: إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة لأنه يكون تخلقًا واكتسايّا كسائر 
أعمال البرء وقد يكون غريزة» لكن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم» فهو من 
الإيمان لهذا؛ ولكونه باعنًا على أفعال الخيرء ومانعًا من المعاصي. نعمء الغرائز موجودة في الإنسان» 
لكن تكييف هذه الغرائز وتسييرها على مراد الله -سبحانه وتعالى- اكتساب» فهو يُثاب على هذا 
المكتسبء؛ وعلى تطويعه النفس على مراد الله -سبحانه وتعالى-» وأما كونه خيرًا كله ولا يأتي إلا بخير 
فقد يُستشكل من حيث أن صاحب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق رجلاً يجلّه فيترك أمره بالمعروف. 
ونهيه عن المنكرء وقد يحمله الحياء على الإخلال بالحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة» هذا 
مشاهدء إذا رأى الإنسان من يُجِلّه حينئذِ يستحيي من أن ينكر عليه ما يرتكبه من منكرء أو ما يفرّط به 
من واجبء وهذا موجود بين المسلمينء» ويزداد سوءًا حقيقة إذا وجد مِمن ينتسب إلى العلم» والجواب كما 
في شرح النووي عن هذا الإشكال أن هذا المانع المذكور ليس بحياء حقيقة» يعني ليس بحياء شرعي» 
وإن سمّاه الناس حياء عرفًاء ليس بحياء حقيقة» بل هو عجز ومهانة وضعفء وإنما تسميته حياء من 
إطلاق بعض أهل العُزف أطلقوه مجارًا لمشابهته الحياء الحقيقيء وإنما حقيقة الحياء خُلْق يبعث على 
اجتناب القبيح» ويمنع عن التقصير في حق ذي الحق. 

قال ابن حجر: فإن قيل: لِمَ أفرده بالذّكر؟ نعود إلى المسألة السابقة» وهي أن الإنسان قد يستحيي ممن 
يُجِلّه فلا ينكِر عليه؛ وهذه لا شك أنها -مع الأسف الشديد- في هذه الأزمان وهذه العصور موجودة عند 
كثير من المسلمين» ولا شك أن عدم القيام بما يجب على الإنسان لاسيما ممن ينتسب إلى العلم من 
واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة لله ولرسوله» ولأئمة والمسلمين وعامتهم» لا شك أن 


ل 
جاح 0 


هذا ضعفء هنا يقول ابن حجر: فإن قيل: لِمَ أفرده» يعني الحياء بالذكر؟ أجيب: بأنه كالداعي إلى باقي 
الشعب إذ الحيي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة» فيأتمر وبنزجرء والله الموفق. لا شك أن الحياء الشرعي 
يبعث على باقي الشعبء فكيف تستحيي ممن أغرقك بالنعم؛ وأنت تزعم أنك تستحيي منه» وأنت لا تأتمر 
بأوامره» ولا تنزجر عن نواهيه؟! لا يمكن أن تتصف بهذه الصفة من الحياء الذي تزعمه إلا إذا امتثلت 
الأوامرء واجتنبت النواهيء ولذا يقول الحافظ: أجيب بأنه كالداعي إلى باقي الشعب إذ الحيي يخاف 
فضيحة الدنيا والآخرة» فيأتمر وينزجرء والله الموفق 

وجاء تفسير الحياء مرفوعًا عند الترمذي من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -: «استحيوا من الله حق الحياء» قالوا: إنا لنستحيي من الله يا رسول الله والحمد لله قال: «ليس 
ذلك: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوىء» وتذكر الموت 
والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء وآثر الآخرة على الأولى» فمن يعمل ذلك فقد استحيا من الله حق 
الحياء » أولاً: هذا الحديث ضعيفء. يقول الترمذي: هذا حديث غريبء إنما نعرفه من هذا الوجه من 
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حديث أبان بن إسحاق عن الصبّاح بن محمد وهو ضعيف» لا شك أنه ضعيفء الحديث ضعيفء ولو 
صح هذا الخبر لكان هذا التفسير من الرسول -عليه الصلاة والسلام - كما جاء في تفاسير بعض 
الحقائق التي تختلف فيها الحقائق العرفية عن الحقائق الشرعية» كتفسيره -عليه الصلاة والسلام- 
للمفلسء» لما سألهم عن المفلسء قالوا: المفلس من لا دينار له ولا متاع» فقال -عليه الصلاة والسلام-: 
المفلس من كذا وكذا... إلى آخرهء لكن لو صح هذا الخبرء وعرفنا أنه غير صحيح.ء وهذه الأشياء 
المذكورة «تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوىء» وتذكر الموت والبلى» كل هذه أمور مطلوبة «ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدنيا» يتقلل من الدنياء وإن كان مأمورًا بألا ينسى نصيبه من الدنيا «وآثر الآخرة 
على الأولى» وهذا أيضًا أمر مطلوبء يقول القسطلاني في الحديث -حديث الباب-: وفي هذا الحديث 
دلالة على قبول الإيمان الزيادة؛ لأن معناه -كما قال الخطابي- أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى له 
أجزاء » أدنى وأعلىء والاسم يتعلق ببعض تلك الأجزاء كما يتعلق بكلّهاء الاسم الذي هو الإيمان الشرعي 
يتعلق بالشعب كلها كما أنه يتعلق ببعضهاء فلا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان» واماطة الأذى عن 
الطريق أدنى الشعبء الصلاة من الإيمان» الزكاة من الإيمان» الجهاد من الإيمان... وهكذاء فالإيمان له 
أجزاء» وله أيضًا أعلى وأدنى» وما بين ذلك. 

المقدم: يعني كأن تعليقه هذا على اللفظ الآخر؛ لأنه قال: أعلى وأدنى. وبالتالي هذا ليس موجود 
بنص هذا الحديث: «الإيمان بضع وستون شعبة» يبدو أنه... 

موجودة في بعض طرق الحديث عند غير الصحيح» عند مسلم. 

المقدم: إِذَا هذا التعليق ليس على هذا الموضع. 

هم يشرحون الحديث بكامله؛ إذا شرحوا الحديث استحضروا الروايات الأخرى؛ لأن أولى ما يُفْسّر به 
الحديث الحديثء كما أن أولى ما يُفْسَّر به القرآن القرآن» الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب: 
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أمور الإيمان قال العيني: أي هذا بابٌ في بيان أمور الإيمان» فيكون ارتفاع باب على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء والمراد بالأمور هي الإيمان؛ لأن الأعمال عنده هي الإيمان» يعني عند البخاري هي الإيمان» 
فعلى هذا تكون الإضافة بيانية» ويجوز أن يكون التقدير باب الأمور التي للإيمان في تحقيق حقيقته 
وتكميل ذاته» فعلى هذا تكون الإضافة بمعنى اللام» وفي رواية الكُشميهني: باب أمر الإيمان بالإفراد 
على إرادة الجنسء يقول ابن بطال: التصديق أول منازل الإيمان» والاستكمال إنما هو بهذه الأمور»ء وأراد 
البخاري الاستكمالء ولهذا بوب أبوابه عليه فقال: باب أمور الإيمان» بِابٌ الجهاد من الإيمان» بِابٌ 
الصلاة من الإيمان» بابٌ الزكاة من الإيمان» وأراد بهذه الأبواب كلها الرد على المرجئة القائلين بأن 
الإيمان قول بلا عملء وتبيين غلطهم ومخالفتهم للكتاب والسنة» والحديث مخرّج في صحيح مسلم وسنن 
أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجهء وهو موجود في مسند أحمدء وصحيح ابن حبان» وعند غيرهم 
أيضّاء فهو حديث مشهور مستفيض في دواوين الإسلام. 

المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخناء جاء في حديث أن الأحنف بن قيس عندما جاء في وفد قومه للنبي 
-صلى الله عليه وسلم- تعجّل قومه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. وانتظر هوء وجهّز نفسه 
ولباسه وراحلته» يعني في مكانها المناسب, ثم جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال له -عليه 
الصلاة والسلام-: «إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله» قال: يا رسول الله أخصلتين جُبِلْتُ عليهما 
أم تخلّقَتُ بهما؟ قال: «بل جُبِلْتَ عليهما» قال: الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ورسوله. 
أليس في هذا دليل على أن الخصلة التي جُبل عليها الإنسان سواء كانت الحياء أو غيره -وموضوعنا 
في الحياء - يؤجر عليها الإنسان؛ وإن كانت محض فضل من الله لا اكتساب له فيها؟ والله -عز 
وجل - هو الممتن بالفضل والجزاء . 

الخصال والغرائز والأوصاف التي يمنحها الله -سبحانه وتعالى- من يشاء من عباده فضلاً منه وتكرُمًا 
كما أن بعض العباد عدلاً من الله -سبحانه وتعالى- لا ظلمًا قد يحرمه من بعض هذه الخصال على أن 
وجود مثل هذه الخصال وفقدان مثل بعض هذه الخصال امتحان وابتلاء من الله -سبحانه وتعالى-» هذه 
نعمة من النعم التي يُخْتبّر فيها الإنسان» هل يشكر الله -سبحانه وتعالى- وبؤدي حق الله -سبحانه 
وتعالى- على الوجه المطلوب شكرًا لهذه النعم التي منها ما جُبل عليه ما يحبه الله ورسوله؟ وبالمقابل من 
جيل خلن خضيال لأ فهيها الله ورسولة #الغضب مكلا. 

المقدم: المجاهدة. 

نعم؛ إذا صبر واحتسب وتطبّع وامتثل أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله: «لا تغضب» لا شك أنه 
ينال من الله -سبحانه وتعالى- الثواب العظيم والمجاهدة والمصابرة أمر لا بد منه في حال السرّاء وفي 
حال الضرّاء؛ بعض الناس يِبتلّى بالغنى» ومع ذلكم قد لا ينجح في هذا الابتلاء» وأصل المال نعمة من 
الله -سبحانه وتعالى-» لكن هل يَشْكُر الإنسان؟ وهل يحاول أن يُسَخّر هذا المال لخدمة دينه وأمته؟ أو 
يعبث به» ويتخبط في مال الله على غير مراد الله؟ ومثله أو بالمقابل من حرم نعمة المال» هل يصبر 
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ويحتسب, ويصبر على ما صبر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام» على ما نالهم من 
شظف العيش وشدّته؛ قد كان -عليه الصلاة والسلام- يُرى الهلال الأول والثاني والثالث 

ما أوقدت النار في بيته» فالمال ليس بنعمة محضة:. إنما هو ابتلاء» كما أن الفقر والمسكنة والحاجة 
والفاقة ليست بِشَرّ محضء المقصود في الأمرين معًا الأثر المترتب عليهماء هل يصبر من ابتلي 
بالضرّاء؟ وهل يشكر من ابتلي بالسرّاء؟ فكون الإنسان يَمْتَنَ الله عليه -سبحانه وتعالى- بنعمة ليختبره 
فيهاء هل يشكر هذه النعمة وبسخّرها في خدمة دينه وأمته؟ أو يكفر هذه النعمة فيضر بها نفسه ويضر 
بها غيره؟ على سبيل المثال لو أن شيحًا من الشيوخ مَدَح لطلابه كتابّا من الكتب» فهرع بعض الطلبة 
للبحث عن هذا الكتاب في المكتبات ولم يتيسر لبعضهم» وبعضهم تعب ونالته الكلفة والمشقة في البحث 
عنه» والبعض الآخر قال لهم الشيخ: إن الكتاب في المكتبة الفلانية» وقسم ثالث قال لهم الشيخ: عندي 
لكم نسخ من هذا الكتاب» هل يكون الشيخ ظالم للقسم الأول الذي ذهب يبحث عن الكتاب هنا وهناك؟ 
لاء ليس بظالمء بل يؤجر على هذا البحثء ويحثه عن هذا الكتاب الذي يبين له شرع الله» وبفسّر له كلام 
الله وكلام رسولهء ويجعله يعبد الله -سبحانه وتعالى- على بصيرة» وبدعو إلى الله على بصيرة هذه 
عبادة» فالشيخ حينما مدح هذا الكتاب» وانقسم الطلاب إلى ثلاثة أقسام: منهم من تعب في تحصيل هذا 
الكتاب هذا يؤجر على هذا التعب» والشيخ ليس بظالم له ألبتة» والقسم الثاني: الذي وصف لهم وعيّن لهم 
الشيخ مكان هذا الكتاب أيضًا ليس بظالم له في مقابل من أهدى إليه الكتاب» نعم هو تفضل على بعض 
الطلاب بالهدية» ولا يلزمه التعديل بينهم إِذَلِكَ فَضْل اللَّهِ يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ]. 

المقدم: أحسن الله إليكم هل نستطيع أن نقول أن الحياء عبادة قلبية لها آثار في الجوارح والقول: كما 
يقسم بعض العلماء العبادات إلى قلبية وغيرها؟ 

لا شك أن الحياء مبعثه القلب» مصدره القلبء وآثاره على الجوارح ظاهرةء لا شك أنه تغير وانكسارء 
تبدو على الملامح وتظهر على الوجه آثاره» ثم يتعدّى إلى الأفعال» لا شك أن الحيي حق الحياء الحياء 
الشرعي ينكف عن فعل المحرمات استحياء من الله -سبحانه وتعالى-» وبفعل المأمورات حياء من الله - 
سبحانه وتعالى- فهي عبادة قلبية» آثارها عملية. 

المقدم: النبوة الأولى التي قال عنها -عليه الصلاة والسلام-: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت». 

نعم» هذا مما تواطأت عليه الرسالات. 

المقدم: المقصود تواطؤ الرسالات. 

تواطأت عليه الرسالات» وتوارثته الرسل» وجاء مقررًا في الشرائع كلها. 

المقدم: وكان معروفًا أن الحياء عندهم بهذه الكيفية. 

نعم» بهذه الكيفية. 


التجريد الصريح- الحلقة السادسة هك 


أحسن الله إليكم, إِذَّا يا مستمعيّ الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج. 
انتهينا بهذا من الحديث حول هذا الحديث سوف نستكمل بقية الأحاديث في هذا الباب -بإذن الله 
تعالى- في حلقة الأسبوع القادم» -وكما وعدتكم- سأخصص حلقات لمجموعة من أسئلة الإخوة 
والأخوات. من المستمعين والمستمعات التي وردتنا. 

في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- إلى صاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض؛ وأشكر لفضيلته ما تفضّل به. شكرًا لكم أنتم على حسن استماعكم. 

عنوان البرنامج مرة أخرى: المملكة العربية السعودية» وزارة الإعلام» إذاعة القرآن الكريم. صندوق 
البربد: 60095. الرباض: 11545», أو الفاكس: 4425544. برنامج: شرح كتاب التجربد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح. ألقاكم -بإذن الله تعالى- في الحلقة القادمة وأنتم على خيرء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السابعة والعشرون) 
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التجريد الصريح- الحلقة السابعة والع ثرون سمحد 


- 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن 
نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند قول المؤلف -رحمه الله-: "باب «المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده». 

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه وبدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه»." 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد نبَّهتُ في أكثر من مناسبة أن الترجمة من عمل المحقّق: وليست في أصل المختصّرء الإمام 
البخاري -رحمه الله تعالى- لما ذكر حديث الشعبء أتبع الحديث بأحاديث نص النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيها على بعض الشُعَبء ومنها حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده» والمهاجر من هجر ما نهى 
الله عنه» وراوي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو محمدء وبقال: أبو عبد 
الرحمن» يقال: كان بينه وبين أبيه اثنتا عشرة سنة» وقيل: إحدى عشرة» كان رضي الله عنه غزير العلم؛ 
مجتهدًا في العبادة» قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: ما كان أحد أكثر حدينًا مني عن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتبء هذا قاله أبو هريرة -رضي الله عنه-: ما 
كان أحد أكثر حدينًا مني عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا عبد الله بن عمروء وهذا بناء على 
غلبة ظنه؛ نظرًا لكثرة ما يروبه ابن عمرو من الأحاديثء أو تكون مقالة أبي هريرة هذه قبل الدعوة 
النبوبة لأبي هريرة» وقبل أن يبسط رداءه بأمر النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

وعلى كل حال عبد الله بن عمرو أحد المكثرين من الرواية» روي له عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- سبعمائة حديثء اتفق على سبعة عشرة حديئَاء وانفرد البخاري بثمانية» ومسلم بعشرين» توفي 
بمكة» وقيل: بالطائف» وقيل: بمصرء سنة ثلاث أو خمس أو سبع وستين. الإمام البخاري -رحمه الله 
تعالى- ترجم على الحديث بقوله: بابٌ المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده. يقول العيني: فإن قلت: 
لِمَ لَمْ يبب البخاري على الجملة الأخيرة من الحديث: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه»؟ قلتُ: لأن 
في صدر الحديث لفظة المسلمء والكتاب الذي يحوي هذه الأبواب كلها من أمور الإيمان والإسلام» قال: 
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فإن قلتَ: هجر المنهيات أيضًا من أمور الإسلام» قلتُ: بلىء ولكنه في تبوبيبه بصدر الحديث اعتناء 
بذكر لفظِ فيه مادة من الإسلام وهو المسلمء قوله: «المسلم» قيل: الألف واللام فيه للكمال» نحو زيدٌ 
الرجل؛ أي الكامل في الرجولية» قال ابن حجر: وتُعقّب بأنه يستلزم أن من اتصف بهذا خاصة كان 
كاملآء ويجاب بأن المراد بذلك مع مراعاة باقي الأركان» يقول الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع 
إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين. يقول ابن حجر: وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات 
الكمال له مستفيض في كلامهمء ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبيّن علامة المسلم التي يُستدّل بها 
على إسلامه» وهي سلامة المسلمين من لسانه ويدهء كما ذُكر مثله في علامة المنافق» ويحتمل أن يكون 
المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ريه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن 
يُحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. 

يقول العيني: فيه نظر وخدش من وجهينء أحدهما: أن قوله يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى 
حسن معاملة العبد مع ريه ممنوع؛ لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكلام وتركيبه مثل العبارة غير أن الثابت 
من الإشارة غير مقصود من الكلام» ولا سيق الكلام له» يقول: فانظر هل تجد فيه هذا المعنى؟ يعني هل 
أشير بالحديث الذي فيه الإشارة إلى حسن معاملة العبد مع أخيه المسلم» هل فيه إشارة ولو من بعد إلى 
حسن المعاملة مع الرب؟ يقول: يحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد 
مع ريه؛ لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ريه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ 
الوجه الأول من وجهي الخدش عند العيني يقول: هذا ممنوع؛ لماذا؟ لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكلام 
وتركيبه مثل العبارة» كأنه يقول أن التنصيص على المراد يكون باللفظء يكون بالمنطوقء والإشارة إليه 
تكون بالمفهوم» ومعاملة الرب لم تَرِدْ لا في منطوق الحديث ولا في مفهومه؛ لكن لا يمنع أن ينبّه بالأدنى 
على الأعلى» كما نبه الله -سبحانه وتعالى- بالنهي عن إيذاء الأبوين بمنع التأفيف (قلا تقل لَّهُمَآ أبَّ) 
[سورة الإسراء 23] قد يقول قائل: ليس فيه إشارة إلى منع الضرب لا بالمفهوم ولا بالمنطوقء نقول: هذا 
من باب التنبيه بالأدنى على الأعلىء فإذا مُنع التأفيف مُنع الضرب من باب أولىء وهنا إذا اعتّيِي بحسن 
معاملة العبد فالعناية بحسن المعاملة مع الرب من باب أولى» وبهذا يتبين ضعف الوجه الذي خدش به 
العيني كلام ابن حجر. 

يقول: والثاني أن قوله: فأولى أن يحسن معاملة ربه ممنوع أيضّاء ومن أين الأولوبة في ذلك؟! والأولوية 
موقوفة على تحقق المدّعىء والدعوى غير صحيحة؛ لأننا نجد كثيرًا من الناس يسلم الناس من لسانهم 
وأيديهم ومع هذا لا يحسنون المعاملة مع الله تعالى. 

الوجه الثاني من وجهي الخدش في كلام الحافظ ابن حجر من قبل العيني يقول: إن قوله: فأولى أن 
يحسن معاملة ربه ممنوع أيضّاء ومن أين الأولوية في ذلك؟ والأولوية موقوفة على تحقق المدعى؛ 
والدعوى غير صحيحة. عرفنا أن الدعوى صحيحة: والتنبيه بالأدنى على الأعلى معروف في النصوص 
وفي لغة العرب. يقول: لأننا نجد كثيرًا من الناس يسلم الناس من لسانهم وأيديهم ومع هذا لا يحسنون 


التجريد الصريح- الحلقة السابعة والعشرون سمحد 


5640 


المعاملة مع الله تعالى. نقول: هذا خبرء لكنه أريد به الأمرء نعمء قد يأتي الخبر وراد به الأمرء هنا 
المفهوم من توجيه المسلم إلى تحسين معاملته مع أخيه؛ وهذا هو الأدنى أولى بالمسلم وأحرى به أن 
يحسن معاملة ربه» يعني هذا هو المفترض في المسلمء كونه يوجّد من يخالفء المخالفون كُثر للأوامر 
الصريحة»؛ كما أن المخالفين والواقعين في النواهي الصريحة كُثر. 

يقول: «من سلم المسلمون» وكذا المسلماتء وأيضًا أهل الذمة» فذكُر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب؛ 
لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدّاء والإتيان بجمع التذكير للتغليب فإن 
المسلمات يدخلن في ذلك. 

المقدم: العيني -أحسن الله إليكم- ما له توجيه لمّا خدش قول ابن حجرء ما له توجيه آخر؟ 

العيني فقط وقف عند النص وقال: لا بد أن نأخذ ما يدل عليه النص منطوقًا أو مفهوما. 

«من سلم المسلمون» هنا جاء بجمع التذكيرء والمقصود به الغالب» وبدخل فيه الإناث؛ لأن خطاب 
الرجال تدخل فيه الإناث» وجاء ذلك صريحًا في قوله تعالى: (َوَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ1 [سورة التحريم 12] 
يدخل فيه أيضًا أهل الذمة لما ورد من الوعيد في حق من آذاهمء» من آذى ذميًا جاء الوعيد في حقه 
فيدخل فيه هذاء والذمّي معروف أنه من يبذل الجزية وهو صاغرء وبلتزم بأحكام المسلمين تجاه أهل 
الذمة. 

«من لسانه وبده» خُص اللسان بالذكر؛ لأنه المعبّر عما في النفسء وهكذا اليد؛ لأن أكثر الأفعال بهاء 
لا شك أن اللسان هو المعبّر عما في الضميرء الناس لا يدرون ولا يعرفون ما في نفس الشخص إلا إذا 
نطق؛ ولهذا لا يؤاخَذ في أحكام الدنيا إلا إذا نطق بلسانه» وكذلك اليد أكثر الأفعال بهاء بها الأخذء وبها 
الإعطاءء ويها الضرب... إلى غير ذلك... بها الأكل والشربء المقصود أن اليد هي التي تستعمل في 
غالب التصرفاتء وعبّر باللسان دون القول ما قال: من قوله وبده» أو قوله وعمله» عبّر باللسان دون 
القول ليدخل مَن أخرج لسانه استهزاءة بصاحبه يؤْاخَذ؛ لأن المسلم لم يسلّم من لسانه» فلو قال: من سلم 
المسلمون من قوله لما دخل مثل هذا؛ لأنه لم يقل شينّاء وإن كان القول بالمعنى الأعم يشمل الفعل 
أيضًاء 'قال بيديه هكذا" يعني في التيمم 'قال بيديه هكذا" والقول هنا المراد به الفعل» المقصود أن هكذا 
قال الشراح. 

يقول ابن حجر: والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماضين 
والموجودين» الحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد؛ لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين 
والحادثين بغدء يعني من يأتي بعد قد لا يسلم من لسان بعض الناسء كما أن الماضين لم يسلموا من 
ألسنة كثير من الناس فضلاً عن الموجودين. نعم يمكن أن تشارك اليد اللسانَ في ذلك بالكتابة» وإن أثرها 
في ذلك لعظيمء أقول: ما أعظم أثر كتابة اليد وكم من شخص ضل بسببها؛ لأن الإنسان يكتب بيده ما 
لا يحسب له حسابء فيضل بسببه من يقرؤه ممن يأتي بعده» وهذا ظاهر في كتب المبتدعة التي ضل 
بسببها قرون متطاولة» وأجيال من الناسء. ومثل الكتابة حفظ الكلام بآلات التسجيل؛ فعلى المسلم أن 
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يحسب لكل عمل يقدم عليه حسابه» وبنظر هل يستفيد أحد من كلامه أو يتضرر؟ فيقدم بناء على ذلك 
أو يُحجمء والله المستعان. 

المقدم: الله المستعان» كأني أيضًا بكم تشيرون إلى قضية سلامة الناس في أديانهم أيضّاء مما يحصل 
من بعض الكتبة مع الأسف في التسلط على أديان الناس والتعرض لمعتقداتهم: كأنكم تشيرون إلى أن 
هذا الأمر خطير أيضًا يا شيخ. 

المحافظة على الدين أولى من المحافظة على النفس والمال وغيرها من الضرورات» فالضرر في الدين 
أبلغ؛ لأنه باقي» فالشخص الذي يتضرر دينه بسبب شخص ما لا شك أنه يهلكه» وبقضي عليه» أما 
الضرر الدنيوي فهو لا يلبث إما أن يزول أو يستمر حتى وفاة الشخص وعمره محدود» لكن أين هذا من 
الضرر في الدّين؟! الذي يكون بناءً عليه قد يدخل بسببه النار -نسأل الله العافية-» قد يكفر بسبب كلمة 
يضل بها -نسأل الله العافية-. 

والمراد بالسلامة هنا ما لم يكن ذلك بحق كحدٍّ أو تعزير أو تأديب على أن ذلك في التحقيق ليس إيذاءً؛ 
بل هو استصلاح. إذا كان عدم السلامة بحقء كإقامة حد على مرتكب معصية:؛ أو تأديب مخالفء أو 
تعزير» هذا في الحقيقة ليس بإيذاء حقيقي» وإن كان في الظاهر إيذاء يتألم من أقيم عليه الحدء لا شك 
أنه يتألم من أقيم عليه الحد أو التعزير أو التأديب» لكن مصلحته أعظمء هو استصلاح وطلب للسلامة 
للشخص نفسه ولغيره» ولو في المآل؛ وهذا من جوامع كلمه -عليه الصلاة والسلام- التي لم يُسبّق إليها. 
قوله: «والمهاجر» المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من اثنين» لكنه هنا للواحد كالمسافر فهو بمعنى الهاجرء 
ويحتمل أن يكون على بابه؛ لأن من لازم كونه هاجرًا وطنه مثلاً أنه مهجور من وطنهء قال ابن حجر: 
وهذه الهجرة ضريان: ظاهرة وباطنة؛ فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمّارة بالسوء والشيطان 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» ترك ما تدعو إليه النفس الأمّارة بالسوء والشيطان؛ لأن ما تدعو 
إليه النفس الأمّارة والشيطان مما نهى الله عنه» وعلى هذا يستحق الوصف بالمهاجر الكامل من ترك ما 
تدعو إليه نفسه الأمّارة بالسوء» والشيطان أيضّاء المهاجرة الظاهرة ترك البلدء ترك العشيرة» وتتمثل بالفرار 
بالدين من الفتن» وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لثئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا 
أوامر الشرع ونواهيه» قد يقول مثلاً من المهاجرين وإن لم يقولوا ذلك» لكن هذا مجرد يعني توجيه 
للحديث؛ لثلا يقول أحد من المهاجرين: أنا هاجرتء ولئلا يقولها أيضًا من يهاجر بعدهم من بلاد الكفر 
إلى بلاد الإسلام» أنا هاجرت من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» ودكفيني هذه الغربة» نقول: لاء هذه 
الغرية لا تكفي» بل لا بد أن تهجر ما تدعوك إليه نفسك الأمارة بالسوء «المهاجر من هاجر ما نهى الله 
عنه». 

يحتمل أن يكون ذلك قبل انقطاع الهجرة لمّا فتحت مكة تطييبًا لقلوب من لم يدرك ذلك» نعم كثير من 
الناس ولد في بلاد الإسلام» ولا يحتاج إلى هجرة وانتقال من هذا البلد إلى غيره» قد يقول: فاتني خير 
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عظيم بفوات الهجرة» نقول: بقي هجرة «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» وهذا فيه تطييب لقلب مثل 
هؤلاء . 

بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نهى الله عنه» زاد ابن حبان والحاكم: «والمؤمن من أمنه الناس» 
وقال النووي: المهاجر الكاملء قال العلماء: أعلمَ النبئْ -صلى الله عليه وسلم- المهاجرين أنه أوجب 
عليهم أن يهجروا ما نهى الله تعالى عنه؛ ولا يتكلوا على الهجرة» وقيل: شق فوات الهجرة على بعضهم 
ففعل المهاجر المطلوب الكامل من هجر ما نهى الله تعالى عنه» ومن ذلك الهجرة إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-. قال أهل اللغة: الهجر ضد الوصلء ومنه قيل للكلام القبيح: الهُجر بضم الهاء؛ لأنه 
ينبغي أن يُهجّرء والهاجرة وقت يُهجر فيه العمل» والمهاجر هو الذي فارق عِدْرته ووطنه. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري هنا في كتاب الإيمان» قال: حدثنا آدم بن أبي إياسء قال: حدثنا شعبة 
عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- فذكرهء ثم قال: قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود عن عامر قال: 
سمعت عبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» وقال عبد الأعلى عن عامر عن عبد الله عن النبي 
-صلى الله عليه وسلم-» وأراد بهذا التعليق بيان سماع الشعبي من عبد الله ونبه بالتعليق الآخر على أن 
عبد الله الذي أهمل في رواية هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه. 

أخرجه أيضًا الإمام البخاري في الرقاق: باب الانتهاء عن المعاصيء قال: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا 
عن عامر قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره بلفظه» ومناسبة 
قوله في الحديث: «والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» للترجمة (باب الانتهاء عن المعاصي) ظاهرة 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه» من انتهى عن المعاصي فقد هجر ما نهى الله عنه» فالترجمة 
ظاهرة» وكذا صدر الحديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده» لأن من لم يسلم المسلمون 
من لسانه ويده لم ينته عن المعاصيء؛ ومن سلموا منه قد انتهى من المعاصي المتعلقة بهم؛ بالمسلمين» 
يقول العيني: مطابقته للترجمة من حيث إن ترك أذى المسلم باليد واللسان من جملة الانتهاء عن 
المعاصيء وأيضًا قوله: «من هجر ما نهى الله عنه» من جملة الانتهاء عن المعاصي أيضّاء والحديث 
مما انفرد البخاري بجملته عن مسلمء وأخرج مسلم بعضه في صحيحه:ء وأخرجه أيضًا أبو داود والنسائي 
وابن حبان والحاكم. 

المقدم: أحسن الله إليك هذا مناسبة إيراده في الباب أو الترجمة الكتاب في كتاب الإيمان مع أنه قال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه وبده» كأن للبخاري إشارة في إيراده في كتاب الإيمان؟ 

نعم» الإمام البخاري ذكرنا مرارًا أنه يرى الترادف بين الإسلام والإيمان» ذكرنا سابقًا أنه يرى أن الإيمان 
والإسلام مترادفان» وتأتي الإشارات الكثيرة في الأبواب اللاحقة كلها يذكر فيها الإسلام» وأدخلها في كتاب 
الإيمان؛ لأنه لا فرق بينهما عنده؛ ولا شك أن الإسلام الذي يمدح صاحبه مشتمل على الإيمان كما أن 
الإيمان مشتمل أيضًا على الإسلام» وهما كما قال أهل العلم إذا اجتمعا افترقاء صار لكل واحد منهما 
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حقيقته» وحُمِل الإسلام على الأعمال الظاهرة» والإيمان على الأعمال الباطنة كما في حديث جبريلء وإذا 
افترقا اجتمعاء فإذا مُدِح المسلم فالمراد به المؤمن» كما أنه إذا مُدِح المؤمن دخل فيه المسلم الملتزم 
بإسلامه. 

المقدم: لكن ألا يُعتقّد أيضًا ريما يقال أن قصد البخاري الرد على من قال: إن الإيمان مجرد التصديق 
أو أنه القول والتصديق؛ لأنه أشار إلى أن الإسلام هنا أن يسلم المسلمون من لسانه وبده». فأدخل 
الأفعال في نقيض الإسلام فبالتالي تكون في الفعل ذاته. 

نعم» هذا جارٍ على ما قعّده وأصّله سابقًاء وأن الإسلام قول وعمل واعتقاد» وأنه يزيد وينقصء ثم بعد 
ذلكم ذكر حديث الشعبء ثم فرّع ما وصل إليه على شرطه من هذه الشعب. 

المقدم: أحسن الله إليك مرّت بنا كلمة عِنْرَةِ قبل قليل وضبطتموها بهذه الصورة. 

نعم» هو بكسر العين: الأقارب. 

المقدم: عثْرة . 


نعم» هم الاقارب. 
المقدم: نعم. معنا مجموعة من الأسئلة يا شيخ إذا أذنتم. 
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السائل: أحسن الله إليك يا شيخ في سند الحديث الأول قال الإمام البخاري فيما أذكر السند: حدثنا آدم 
حدثنا الشعبي وساق الحديثء ثم قال: وإسماعيل عن شعبة أو كذاء أو نحو هذا السند. فإسماعيل هذا 
متابع لِمَن؟ وهل إسماعيل حدَّث البخاري يعني تابع آدم؟ وإذا كان فهمي هذا صحيحًا -أي أن 
إسماعيل حدّث البخاري- أليس هذا موضع حاء التحويل التي يُكثِر منها الإمام مسلم في صحيحه حتى 
يوردها أحيانًا عدد من المرات في حديث واحد؟ لماذا لم يوردها البخاري؟ وجزاكم الله خيرًا. 

الإمام البخاري كما ذكرنا يروي الحديث من طرق أوَّلها قال: حدثنا آدم بن أبي إياسء قال: حدثنا شعبة 
عن عبد الله بن أبي السفرء ثم قال: وإسماعيل» عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي؛ 
ل 0 حدثنا آدم ب بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد 
الله بن أبي السفر وإسماعيل كلاهما عن الشعبي عن عبد الله شعبة عن عبد الله بن أبي السفر 
وإسماعيل؛ عبد الله وإسماعيل كلاهما يروي الحديث عن الشعبيء الحاء تُتصوّر هنا لو كان البخاري 
يروي الحديث عن إسماعيلء فيقول: حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر 
وإسماعيل» يعني وحدثنا إسماعيل؛ حاء وحدثنا إسماعيلء فالحاء هنا لا ترد» وهي ترد كثيرًا في صحيح 
مسلم؛ ونُقصّد بها التحؤل من إسناد إلى إسنادء ويستفاد منها اختصار الأسانيد. والجمع على نقطة 
الالتقاء . 

الطالب: إذَا إسماعيل حدَّث مَن؟ حدّث البخاري؟ 


التجريد الصريح- الحلقة السابعة والعشرون سد 


حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل» فإسماعيل حدَّّثْ شعبة 
مع عبد الله بن أبي السفرء عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل كلاهما حدَّثْ شعبة عن الشعبي. 

المقدم: أحسن الله إليكم» ونفع بعلمكم. 

إذَا يا مستمعيّ الكرام نصل وإياكم بهذا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح. نشكر في ختام هذه الحلقة لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن 
عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بكلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياضء وأشكر للإخوة الحضور الذين شاركوا معنا في هذا الدرسء شكرًا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. 
ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


(الحلقة الثامنة والعشرون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن 
أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدربس بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند قول المؤلف: 

'بابٌ: من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 

عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد نبّهُنا مرارًا أن الترجمة لا توجّد في المختصّرء وهي موجودة في الأصلء, فحديث أنس -رضي الله 
عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 

أنس بن مالك راوي الحديث هو: أبو حمزة أنس بن مالك بن النظر بن ضمضم بن زيد بن حرام 
الأنصاري النجّاري البصريء. خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». خدّم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عشر سنين. 

قال النووي: روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألفا حديث ومائتا حديث وستة وثمانون 
حديثاء اتفقا منها على مائة وثمانية وستينء وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين» ومسلم بأحد وسبعين» وشهرته 
وشهرة من روى عنه ومناقبه أظهر من أن تحتاج إلى نص عليها. 

ثبت للبخاري وغيره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دعا له» توفي -رضي الله عنه- بالبصرة سنة 
ثلاث وتسعين عن مائة وثلاث سنين. 

الحديث ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: 'بابٌ من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه". يقول الكرماني: قدم لفظ الإيمان قال: بابٌ من الإيمان» بخلاف أخواته حيث يقول في الباب 
الذي سيأتي: بابٌ حب الرسول من الإيمان» هنا قال: 'بِابٌ من الإيمان أن يحب..." وفي الباب الذي 
يليه: بابٌ حب الرسول من الإيمان» وقال: إطعام الطعام من الإيمان» فقدَّم لفظ الإيمان إما للاهتمام 
بذكره» وإما للحصر فكأنه قال: المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان تعظيمًا لهذه المحبة» وتحريضًا 
عليهاء قال ابن حجر: وهو توجيه حسن إلا أنه يرِدُ عليه أن الذي بعده أَلَيّق بالاهتمام» هذا الباب 'بابٌ 


من الإيمان أن يحب لأخيه...', والذي بعده: باب حب الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الإيمان» 
يقول: يرِدُ عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام» يعني فرق بين محبة الرسول وبين محبة أخيه؛ فالظاهر أنه 
أراد التنويع في العبارة» ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول فقدّمه والله أعلم. 

يقول العيني: قلت: الذي ذكره -يعني: ابن حجر - لا يرِدُ على الكرماني؛ وإنما يرِدُ على البخاري حيث لم 
يقل: بابٌ من الإيمان حب الرسولء ولكن يمكن أن يجاب عنه بأنه إنما قدَّم لفظة حب الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- إما اهتمامًا بذكره أولاً» وإلا استلذادًا باسمه مقدمًا؛ ولأن محبته هي عين الإيمان» ولولاه ما 
عرف الإيمان. تَعَقْب ابن حجر على الكرماني ظاهر؛ لأنه قال في الترجمة التي معنا: إنما قدَّم "من 
الإيمان" للاهتمام؛ 'بابٌ من الإيمان أن يحب لأخيه" للاهتمام وإرادة الحصر؛ لأن تقديم المستد على 
المستد إليه يفيد الحصرء تقديم المستد "من الإيمان أن يحب" كأنه قال: من الإيمان محبة المسلم لأخيه 
ما يحب لنفسه.ء فالتقديم والتأخير هنا يفيد الحصرء وهذا ما أشار إليه الكرماني؛ وهنا تعقّبه الحافظ قال: 
هو توجيه حسنء لا شك أنه لو لم يرد إلا هذه الترجمة لكان التوجيه حسنا إلا أنه يرِدُ عليه أن الذي بعده 
أليق بالاهتمام والحصر معّاء وهو محبة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وهو قوله: باب حب الرسول 
من الإيمان» فالظاهر أنه أراد التنويع» ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول فقدّمه والله أعلم. 

العيني أراد أن يتعقب ابن حجرء ولعله في هذا المجال بأي كلام لذات التعقب يقول: الذي ذكره -يعني: 
ابن حجر - لا يرِدُ على الكرماني وإنما يرد على البخاري» هل البخاري أفصح بمراده؟ ما أفصح البخاري 
بمراده» ولعل مراده التنويع» الكرماني هو الذي أفصح بمراد البخاري وابن حجر تعقّب الكرماني في هذا 
الإفصاحء يعني في تحديده مراد البخاري -رحمه الله تعالى-» لكن كلام العيني آخره جيّدء ولكن يمكن أن 
يجاب عنه بأنه إنما قدَّم لفظ حب الرسول -صلى الله عليه وسلم- إما اهتمامًا بذكره؛ أو استلذادًا باسمه 
مقدمًا؛ ولأن محبته هي عين الإيمان» ولولاه ما عرف الإيمان» الرابط بين هذا الباب والذي قبله -باب 
إطعام الطعام من الإسلام- أن الشعبة في الباب الأول وهي إطعام الطعام غالبًا لا تكون إلا عن محبة 
المطعّمء وهذا الباب فيه هذه المحبة. 

قوله: «لا يؤمن» الذي عندنا في المتن «لا يؤمن أحدكم» في كثير من الروايات: «لا يؤمن» وعليها 
شرّح ابن حجر والقسطلاني وغيرهما. 

«لا يؤمن» الفاعل من يدّعي الإيمان» وفي رواية: «أحدكم» كما هو مثبت هناء وعزاها ابن حجر 
للمستملي وللأصيليء «أحدٌ» ولابن عساكر «عبد» وكذا لمسلم عن أبي خيثمة» والمراد بالإيمان المنفي 
هنا كمال الإيمان» ونفي اسم الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهمء كقولهم: فلان 
ليس بإنسانء إذا قلت: فلان ليس بإنسان» أي ليس بإنسان كامل» هو في الحقيقة إنسان» إذا قلت: فلان 
ليس برجلء فمرادك أنه ليس رجل كاملء وإلا فهو في الحقيقة رجل يأخذ مثل حظ الأنثيين في الإرث» 
وله ما للرجال» وعليه ما عليهم من الأحكام. 

المقدم: في الرواية الأولى -أحسن الله إليك- «لا يؤمن حتى يحب» هكذا تستقيم؟ 
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نعم «لا يؤمن حتى يحب لأخيه». 
المقدم: تستقيم بدون أحدكم؟ 
أكثر الروايات على هذاء وعليها شرح ابن حجر والقسطلاني. 
قال ابن حجر: فإن قيل: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنًا كاملا وإن لم يأتِ ببقية 
الأركاخ» أحيت يأ :هذا ورد مورف المبالقة أو يستفاد.من: قوله: ‏ ولألفية» ملاحظة يقية صفات التسلة 
هذا ورد مورد المبالغة» يعني كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
وبده» مع أنه لا بد أن يأتي بجميع ما يطلبه الإسلام من الأركان» ويجتنب ما ينهى عنه الإسلام» في 
رواية ابن حبان: «لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان» ومعنى الحقيقة هنا الكمال ضرورة أن من لم يتصف بهذه 
الصفة لا يكون كافرّاء ويهذا يتم استدلال المصيّف على أنه يتفاوت» وأن هذه الحَصلة من شعب الإيمان. 
وجه استدلال المصيّف بالحديث وإدخاله في كتاب الإيمان: أولاً نفي الإيمان عمّن لم يتصف بهذه الصفة 
وبهذه الخصلة ويهذه الشعبة» والمراد نفي الإيمان الكامل كما أشار إليه الشراح. 
«حتى يحب» بالنصبء لأن حتى جارّة» كيف بالنصب وحتى جارّة؟ نعم» حتى جارّة» وهي من حروف 
الجر -كما هو معروف-. 

هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على 
إلى آخره. 
يقول: «حتى يحب» بالنصب؛ لأن حتى جارّة» وأن بعدها مضمرة» ولا يجوز الرفع فتكون حتى عاطفة؛ 
فلا يصح المعنى حينئذء إذ عدم الإيمان ليس سببًا للمحبة. 
والمحبة كما قال النووي المَيْل إلى ما يوافق المحبء وقد تكون بحواسّه كحسن الصورة» أو بفعله» إما 
لذاته كالفضل والجمال؛ وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرء يقول ابن حجر: المراد بِالمَيْل هنا 
الاختياري دون الطبيعي والقسريء والمراد أيضًا أن يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا عينه 
سواء» أن يحب لأخيه ما يحب» يحب لأخيه الذي يحبه هذا الأصلء لكن هل هذا متصوّر؟! لو تصوّزنا 
أن رجلا وُفْق بزوجة جميلة وصاحبة دين» هل نقول: عليه أن يتمنى ويحب لأخيه هذه الزوجة لأنه يحب 
هذه الزوجة ويحبها لنفسه؟! هذا مستحيل؛» لكن يحب له نظير ما حصل له. 
يقول: المراد بالميل هنا الاختياري دون الطبيعي والقسريء والمراد أيضًا أن يحصل لأخيه نظير ما 
يحصل له لا عينه» سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية» يحب المرء المسلم لأخيه أن يحصل 
لأخيه من الأمور المحسوسة من متاع هذه الدنيا ما يحب لنفسه» كما أنه يحب أن يكون له من الأمور 
المعنوبة من لذة العبادة مثلاً والتلذذ بمناجاة الله والتلذذ بطاعته» ما يحبه لنفسه؛ وهذا خلاف المشاهد 
من كثير من المسلمينء؛ الذي يحب الواحد منهم أن يستأثر بهذا الشيء وبفوق به أقرانه. سواء كان ذلك 
في الأمور المحسوسة أو المعنوية» وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له, لا مع سلبه عنه؛ ولا مع 
بقائه بعينه» ما يتمنى أن تكون هذه المرأة الصالحة الجميلة لأخيه دونه هذا ما يلزمه» ولا يلزم أن تحصل 
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لهما بالاشتراك؛ لماذا؟ ولا بقائه بعينه له إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محالء العيني يقول: المراد 
أيضًا بأن يحب... إلى آخره ليس تفسيرًا للمحبة» وإنما المحبة مطالعة المنة من رؤية إحسان أخيه ويره 
وأياديه ونعمه المتقدمة التي ابتدأ بها من غير عمل استحقها به» وسثره على معايبه» وهذه محبة العوام؛ 
قد تتغير بتغير الإحسانء فإن زاد الإحسان زاد الحب» وإن نقصه نقصء وأما محبة الخواص فهي تنشأ 
من مطالعة شواهد الكمال لأجل الإعظام والإجلال» ومراعاة حق أخيه المسلم فهذه لا تتغير لأنها لله 
تعالى لا لأجل غرض دنيوي كذا قال. 

قلت: وفي تعبير ابن حجر بالجوهر والعرض مجاراة لأهل الكلام في اصطلاحاتهم» وفي تعبير العيني 
بالعوام والخواص مجاراة لأهل التصوفء على أن في كلام العيني ما فيه؛ لأنه يجعل المحبة من باب 
المجازاة» لأنه يجعلها من باب المجازاة؛ لأنه قال: إنما المحبة مطالعة المنة من رؤبة إحسان أخيه ودره 
وأياديه ونعمه المتقدمة» لو فرضنا أن له أحَا يراه لأول مرة لم تتقدم له عليه نعمة ألا يلزمه أن يحب له ما 
يحب لنفسه؟ على كلام العيني لا. «لأخيه» المراد به المسلم كما في قوله تعالى: (إنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) 
[سورة الحجرات 10] وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «المسلم أخو المسلم» وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «وكونوا عباد الله إخوانًا» ويشمل المسلمة أيضّاء فيحب لها ما يحب لنفسه. هل يشمل 
الكافر أو لا يشمله؟ «لأخيه» النص «لأخيه» والمراد بالأخ المسلم» لكن هل يحب للكافر ما يحبه لنفسه؟ 
إن كان المراد أن يحب له الإسلام كما أحبه لنفسه فنعم» وإن كان المراد أن يحصل له مثل ما حصل له؛ 
ما حتضل السامين حال 'كفره قلا: 

«ما يحب لنفسه» أي مثل ما يحب لنفسه -كما تقدم-» وعند النسائي والإسماعيلي وابن منده: «من 
الخير» والخير: كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية» وتُخرج المنهيات؛ لأن الخير لا 
يتناولهاء قال في فتح المبدي: فإذا كان سارقًا مثلاً لم يكن من الإيمان أن يحب السرقة لأخيه؛ وإنما قُدّر 
لفظ (مثل) لأن المحبوب الواحد يستحيل أن يحصل في محلّينء والمراد بالمثلية مطلق المشاركة» ولذا قال 
بعضهم: لعل المراد ترك الحسد والعداوة» وحصول كمال المودَّة حتى يقرب أن ينزل أخاه منزلة نفسه في 
الخيرات؛ أو المراد أن يحب ذلك في الأعم الأغلبء ولا يلزم في كل شيءء سيما إن لم يكن للشيء إلا 
فرد واحدء إذا لم يكن في الوجود إلا شيء واحد كيف يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ أولاً: الحديث جاء 
بصيغة العموم: «يحب لأخيه ما يحب لنفسه» (ما) من صيغ العموم» يعني جميع ما يحبه لنفسه يحبه 
لأخيه» لكن إذا لم يكن في الوجود إلا شيء واحد كالوسيلة مثلآء والمقام المحمود فإنه لا يمكن الاشتراك 
فيه حتى يحبه لغيره» فلا يرِدُ الإشكال بسؤال سليمان -عليه السلام- تخصيص الملك به بقوله: (ِوَهَبْ 
لِي مُلْكَا لا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي) [سورة ص 35] ويما حكاه الله عن عباده الصالحين من قولهم: 
(وَاجْعَلْنَا للْمتَِّينَ إِمَامَا [سورة الفرقان 74] وجه الاستشهاد من الوسيلة والمقام المحمود ظاهرء الوسيلة 
والمقام المحمود لا تنبغي إلا لشخص واحدء وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
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(وَهَبْ لِي مُلْكَا لا يَنبَغِي لأَحَدٍ مَنْ بَعْدِي) [سورة ص 35] هل نقول: إن سليمان وهو يقول هذا الكلام أنه 
يحب لغيره من الناس أن يُوهب لهم الملك بحيث يكونوا مثله؟ (وَهَبْ لِي مُلَكَا لا يَنبَغْي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي) 
[سورة ص 35] هذا في شريعته» ولذا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أراد أن يوثق الجني الذي تفلت 
عليه في صلاته؛ قال: «تذكّرتُ دعوة أخي سليمان». 

ما حكاه الله عن عباده الصالحين من قولهم: (ِوَاجْعَلَنَا للْمُتَّقِينَ إِمَامَا1 [سورة الفرقان 74] هل هذا يخالف 
ما في الحديث؟ في الظاهر يخالفء والا ما معنى اجعلنا إمامًا؟ 

المقدم: يختصون بهذا. 

نعم» يختصون بالإمامة وغيرهم مأمومين» والإمام أفضل من المأموم» ويسؤال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- الوسيلة لنفسه» وأمره الأمة بذلك السؤال» ويلزم من محبة ذلك لأخيه أن ينصفه من نفسه إذا كان 
عليه مظلمة كما أنه يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته. 

المقدم: فتح المبدي أشرتم إليه قبل قليل يا شيخ لعلنا نشير للمستمع شيئًا منه؛ لأن مثل هذه 
المصطلحات تَمُرٌ وبسأل عنها الإخوة المستمعين كثيرّاء فتح المبدي لِمَن؟ ولماذا استشهدتم به هنا؟ 
فتح المبدي هو شرح للمختصّرء مختصّر البخاري» مختصّر الزبيديء لعبد الله حجازي الشرقاوي» هذا من 
شيوخ الأزهرء بل تولى مشيخة الأزهر في آخر القرن قبل الماضيء والكتاب في الجملة جِيّده شرح 
تحليلي طيبء وفيه تقل طيبة» ولا يسلم من ملاحظاتء كغيره من الشروح. 

يقول الكرماني: ومن الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر؛ لأن مفهوم يحب ما 
يحب لأخيه من الخير مفهومه -مفهوم المخالفة- أن يبغض ما يبغضه لنفسه من الشر. 

المقدم: هذا استمرارًا للحديث للتوجيه لما ورد قبل قليل من الآيات والأحاديث؟ 

لاء هذا شرح لمفهوم الحديث. 

المقدم: نعم, لكن توجيههم لما سبق وذكرتموه -أحسن الله إليكم- من الأمور الثلاثة الوسيلة... 
الوسيلة قلنا: أنها لا تنبغي إلا لشخص واحد. 

المقدم: وملك سليمان.. 

ملك سليمان لعله في شرع مَن قبلنا. 

المقدم: يبقى (وَاجْعَلَنَا للْمَّْقِينَ إِمَامَا) [سورة الفرقان 74]. 

يبقى لَوَاجْعَلنَا للُْتَّقِينَ إِمَامَاة [سورة الفرقان 74] أنه لا بد من إمام أو مأمومء ولا يمكن بل يستحيل أن 
يكون كل الناس أثمة» فإذا كان الخيار بين إمام أو مأموم» يختار الإنسان لنفسه الأعلى. 

المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ الآن إذا كان مثل هذه الآية: (وَاجْعَلْنَا للْمُتَّقِينَ إِمَامَا) [سورة الفرقان 
4 لا يمكن اجتماع الإمام والمأموم هل هذا يتعارض مع كون المؤمن يحب لأخيه كما يحب لنفسه 
أن يكونوا جميعًا أئمة؟ وكذا حتى ما ذكرتم من الوسيلة والمقام المحمود مع كون هذا لن يحصل لهم 
جميعاء لكن المحبة هل يلزم منها الوقوع حتى يتعارضا؟ 
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نقول: المحبة هنا يحب الإنسان أن يكون إمامّاء وقد دعا العباد الصالحون بأن يجعلهم الله للمتقين إمامّاء 
لكن هل يُتصوّر أن يكون الناس كلهم أئمة؟ فإما أن يكون الحديث جرى مجرى الغالب -كما تقدمد” 
الإشارة إليه- وإن كان من صيغ العموم» لكن لا بد من تخصيصه بمثل هذه الآية؛ لأنه لا يمكن أن 
يجتمع في آنٍِ واحد الناس كلهم أئمة» بل لا بد أن يكون هناك إمام ومأموم» لكن الإمامة لا تعني الفضل 
مطلفًاء بل قد يكون من المأمومين من هو أفضل من الإمام» على أن المراد بالإمامة هنا الإمامة في 
الدين» ليس معناها في الصلاة خاصةء الإمامة في الدين عمومّاء والإمامة في الدين فضل مطلق؛: في 
قول الكرماني: ومن الإيمان أيضًا أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشرء ولم يذكره لأن حب 
الشيء مستلزم لبغض نقيضه:. فثك التنصيص عليه اكتفاءً» والله أعلم» هو يستفاد من مفهوم الحديث لا 
من منطوقه. 

الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- يقول في شرحه: لما نفى النبي -عليه الصلاة والسلام- الإيمان 
عمن لم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه دل على أن ذلك من خصال الإيمان» بل من واجباته؛ فإن الإيمان لا 
يُنقَى إلا بانتفاء بعض واجباته» كما قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث متفق عليه؛ 
وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحبه لنفسه متى؟ إذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد؛ لأن كثيرًا من 
الناس إذا رأى واقع المسلمين اليوم قال: تطبيق الحديث مستحيل» كثير من الناس إذا رأى واقع المسلمين 
قال: تطبيق الحديث مستحيلء والأمر بهذا أمر بما لا يُطاق» وتكليف بالمحال» نقول: لاء هو سهل لِمَن؟ 
لِمَن كان قلبه سليمّاء أما من انطوى على غل أو حقد أو غش أو حسد فإنه لن يصل إلى هذه المرتبة؛ 
واللّه المستعان. 

يقول -رحمه الله تعالى-: وإنما يحب الرجل لأخيه ما يحب لنفسه إذا سلم من الحسد والغل والغش والحقد 
وذلك واجب كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا» رواه مسلم» فالمؤمن أخو المؤمن يحب له ما يحب لنفسه» ويحزنه ما يحزنه» كما قال -صلى الله 
عليه وسلم-: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى 
سائر الجسد بالحمى والسهر» متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. 

فإذا أحب المؤمن لنفسه فضيلة من دين أو غيره أحب أن يكون لأخيه نظير هذا من غير أن تزول عنه؛ 
كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: 'إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم فهموا منها 
ما أفهم". 

لو طبقنا هذاء ونظرنا في واقع عموم المسلمين» بل -مع الأسف الشديد- بعض من ينتسب إلى العلم؛ 
هل يحب لغيره من أهل العلم أن يظفر بهذه الفائدة كما ظفر بها؟! لا شك أن هذا عزيز جدَاء يقول ابن 
عباس رضي الله عنهما: 'إني لأمر بالآية من القرآن فأفهمها فأود أن الناس كلهم فهموا منها ما أفهم'. 
بعض الناس يحزن إذا رأى أخاه المسلم حفظ ما لم يحفظ من القرآن» أو تقدم عليه في التلاوة مثلاًء أين 
هذا من قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه»؟! الله المستعان. 
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يقول الشافعي: 'وددت أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم يُنسَب إليّ منه شيء". 

في قوله عز وجل: إوَسَارِعُواً4 [سورة آل عمران 133]] و(ِسَابِقُوا1 [سورة الحديد 21] هل في ذلك ما 
ينافي هذا الحديث؟ لأن المسارعة والمسابقة والمنافسة في الخيرات تقتضي أن الإنسان يسارع غيره 
وبسابق غيره» فكيف نوؤق ما قد يُفهم من هذه النصوص وما معنا من هذا الحديث؟ هل في ذلك 
معارضة؟ هل معنى هذا أنك إذا نافست زيدًا من الناس أو سابقته أو سارعته إلى الخيرات؟ 

المقدم: كأنك تربد أكثر منه. 

أنك تسبقه, (ِسَابِقُوا1 [سورة الحديد 21] المسابقة لتسبقه» والمسارعة أن تسرع أمامه» وإلا ما معنى 
المسارعة؟ هل معنى هذا أنك تود أنك تصل إلى الهدف أنت وإياه في وقت واحد؟ هذه النصوص فيها 
الحث على المسابقة والمسارعة للأطراف كلهاء وللمسلمين كلهم؛ وكون الإنسان يسابق ويسارع لا يعني 
أنه يستأثر بهذا الأمر دون غيره» بل هو مجرد حث له على هذا العمل المطلوب شرعًاء فحث له وحفز 
على أن يسبق غيره في هذا وغيره أيضًا محثوث على أن يسبقه وهكذاء ففيه أمر للمسلمين كلهم بأن 
يسارعواء هذا أمر من الله -سبحانه وتعالى- للمسلمين أن يسارعوا وأن يسابقواء وحينئذٍ لا يكون فيه 
تعارض مع الخبر. 

المقدم: أحسن الله إليكم» ونفع بعلمكم. 

إِذّا مستمعيّ الكرام وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة»ء سوف نستكمل -بإذن الله- ما تبقّى في هذا 
الموضوع في حلقة الأسبوع القادم, حتى ذلكم الحين أستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثلاتونت) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن 
نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

الشيخ: حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند الحديث في قول المؤلف -رحمه الله-: 

'"وعنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فهذا الحديث هو السادس عشر من أحاديث المختصّرء والسادس عشر أيضًا من أحاديث الصحيح. 

يقول حرحمه الله تعالى-: 

'"وعنه" أي عن أنس بن مالك راوي الحديث السابقء وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- على هذا 
الحديث بقوله: 'باب حلاوة الإيمان" يقول ابن حجر: مقصود المصيّف أن الحلاوة من ثمرات الإيمان؛ 
ولما قدّمِ أن محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- من الإيمان أردفه بما يوجد ذلك. 

يقول العيني -رحمه الله تعالى-: وجه المناسبة بين الباتين من حيث أن الباب الأول مشتمل على أن 
كمال الإيمان لا يكون إلا إذا كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- أحب إليه من سائر الخلق» وهذا 
الباب يبيّن أن ذلك من جملة حلاوة الإيمان؛ لأن هذا الباب مشتمل على ثلاثة أشياء» والباب الذي قبله 
جزء من هذه الثلاثة» وهذا أقوى وجوه المناسبة» الارتباط بين هذا الباب والذي قبله» الباب السابق "حب 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- من الإيمان" وهذا الباب "أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما" 
فمن صار بهذه المثابة مع بقية الثلاث وجد حلاوة الإيمان» والبحث كله في كتاب الإيمان» فالمناسبة 
ظاهرة. 

قوله: «ثلاث» هو مبتدأء والجملة بعده خبرء وجاز الابتداء بالنكرة لأن التنوين عِوَضِ عن كلمة وهي 
المضاف إليه» والتقدير: ثلاث خصالء ويجوز أن يكون صفة لموصوف محذوف تقديره: خصال ثلاث» 
فالمبتدأ على هذا خصال وهو نكرة» وجاز الابتداء به لأنها موصوفة. 

«من كُنَّ» أي وُجذْن وحصلنء, ف(كان) تامة هنا. 


سس فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير ساح ]0 
«وجد» أي أصابء فلذلك اكتفى بمفعول واحد وهو قوله: «حلاوة الإيمان» وحلاوة الإيمان استلذاذه 
بالطاعات عند قوة النفس بالإيمان» وانشراح الصدر له بحيث يخالط لحمه ودمهء فيحتمل في أمر الدين 
المشقات» وبؤثر ذلك على أعراض الدنيا الفانية. 
يقول أهل العلم: هل الذوق لحلاوة الإيمان محسوس أو معنوي؟ قال بكلّ قوم» وبشهد للأول قول بلال - 
رضي الله عنه- حين عَذِْب في الله إكراهًا على الكفر: 'أحد أحد" فمزج مرارة العذاب بحلاوة الإيمان» 
وقوله عند موته حينما قال أهله: واكَرْيَاهء وهو يقول: واطرباه» غدًا ألقى الأحبة محمدًا وصحبه؛ فمزج - 
رضي الله عنه- مرارة الموت بحلاوة اللقاء» وهي حلاوة الإيمان» قال: وكل هذا يشهد للأول وهو أن 
الذوق محسوسء ما معنى محسوس؟ يعني هل معنى هذا أن حلاوة الإيمان تذاق مثل ما تذاق حلاوة 
التمر مثلاً؟ هل نقول: هذا وجه الحس في الحلاوة؟ أو نقول أنها يحس بها بمعنى أنه يتلذذ بها كما يتلذذ 
بأكل التمر مثلاً والشيء الحلو؟ المقصود الثاني» وحينئذٍ يقرب من المعنويء فالقلب السليم من أمراض 
الغفلة والهوى يذوق طعم الإيمان بلا ريب» ويتنعم به كما يذوق السليم طعم العسل وغيره من ملذات 
الأطعمة» ويتنعم بهاء ولا يذوق ذلك ويتنعم به إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء من نفس 
وولد ووالد ومال وكل شيء. 
يقول ابن حجر: وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح؛ لأن المريض يجد طعم العسل مُرَّاء والصحيح 
يذوق حلاوته على ما هي عليه؛ وكلما نقصت الصحة شيئًا نقص ذوقه بقدر ذلكء فكانت هذه الاستعارة 
من أوضح ما يقوّي استدلال المصنف على الزيادة والنقصء المصيّف يشير بهذا الحديث ومثله في هذا 
الباب وفي الأبواب السابقة واللاحقة إلى أن الإيمان يزيد وينقصء ودلالة هذا الحديث على زيادة الإيمان 
ونقصانه ما ذكره ابن حجرء يقول: وفيه تلميح إلى قصة المريض والصحيح؛ لأن المريض يجد طعم 
العسل مُرَاه والصحيح يذوق حلاوته على ما هي عليه؛ وكلما نقصت الصحة شيئًا ما نقص ذوقه بقدر 
ذلك؛ وهنا كلما نقص حب الله وحب رسوله ونقصت بقية الخصال الثلاث بقدر هذا النقص ينقص 
الإيمان» فكانت هذه الاستعارة من أوضح ما يقوّي استدلال المصنف على الزيادة والنقص. 
«أن يكون الله» عز وجل «ورسوله» -صلى الله عليه وسلم- «أحب إليه» بإفراد الضمير في (أحب) 
لأنه قل تقصيل::وهذا إذا اتصل ي(من) أقرد: دائقا و(الحي) خين (كون) فهو متصوب» وجملة #أن 
يكون» بدل من ثلاث «أن يكون» بدل من ثلاث» يعني بدل بعض من كلء وما عطف عليها من بقية 
الأقسام أو الخصال الثلاث هي المتممة لهذا البعضء أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: إحداها كون الله 
ورسوله... إلى آخره. 
يقول البيضاوي: المراد بالحب هنا الحب العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه؛ وإن كان 
على خلاف هوى النفس كالمريض يعاف الدواء بطبعه فينفر عنه» ويميل إليه بمقتضى عقله فيهوى 
تناوله» بمقتضى الطبع يعاف الدواء» ويمقتضى العقل يهوى التناول؛ لأنه يرجو الشفاء بسبب هذا الدواء؛ 
لأن الغالب أن الأدوية غير لذة الأطعمة» الأدوبة غالبًا ليس فيها لذة كالأطعمة» فبطبعه ينفر عن الدواء 
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ويعقله يهوى تناوله؛ لأنه يرجو أن يكون سببًا للشفاء . فإذا تأمل المرء أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما 
فيه صلاح عاجل؛ أو خلاص آجلء والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمرّن على الاثتمار بأمره» بحيث 
يصير هوه تبعًا له» وبلتذ بذلك التذادًا عقليّاء إذ الالتذاذ العقلي إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو 
كذلك؛ وهذا ظاهرء الإنسان لا يحس بالمشقة إذا تلذذ العقل والقلب» تجد مَن تعوّد على طول القيام لا 
يتبرّم» ولا يمل من طول القيام في الصلاة» تجد الإنسان يقرأ البقرة وهو واقفء النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قام حتى تفطرت قدماه»ء ومع ذلكم يقول: «أرحنا بالصلاة» هو يرتاح بهاء ويتلذذ بهاء بينما تجد 
من استولت الغفلة على قلبه تجده ينظر في الساعة» والصلاة أحيانًا تكون خمس دقائق كأنها خمس 
ساعات عنده من ثقلهاء وكثيرًا ما يشتكي الناس الأئمة لتطويلهم» لكن إذا نظرت إلى صلوات كثير من 
الأئمة وجدتهم يخففون؛ لكن القلوب غافلة» وعلى هذا الذي يتعامل في الصلاة» مع الصلاة هو القلب» 
فالذي قلبه سليم يتلذذ بطاعة الله -سبحانه وتعالى-» الرسول -عليه الصلاة والسلام- افتتح الصلاة 
بالبقرة» ثم النساء» ثم آل عمران بركعة واحدة» بينما لو قرئت مائة آية لتبرّم الناس» ونوى الانفراد كثير 
منهم» ورُفع بهذا الإمام» وتناوله الناس بألسنتهم. وعبّر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة؛ لأنها أظهر 
اللذاكة السحسوسية: 

قال -أي البيضاوي-: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنوانًا لكمال الإيمان؛ لأن المرء إذا تأمل أن المنعم 
بالذات هو الله تعالى» وأنه لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواهء وأن ما عداه وسائط» وأن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- هو الذي يبيّن مراد ربه؛ اقتضى ذلك بكليّته» أن يتجه إليه بكليّته» فلا يُحِب إلا ما 
يُحِبء ولا يُحِب من يُحِب إلا من أجله. لا يُحِب إلا ما يُحِبِه الله» ولا يُحِب شينًا إلا من أجل الله وأن 
يتيقن أن جملة ما وعد وأوعد حق يقينَاء ويخيل إليه الموعود كالواقع» فيحسب أن مجالس الذكر رياض 
الجنة» وأن العودة إلى الكفر إلقاءٌ في النارء انتهى كلامه ملخصًا. يحسب أن مجالس الذكر رياض 
الجنة» يستحضر في قلبه أن مجالس الذكر رياض الجنة» فيتلذذ بالجلوس فيهاء ويهؤن عليه ارتيادها من 
بُعْدء وتحمل المشاق من أجلها؛ لأنه يذهب إلى أي شيء؟ إلى رياض الجنة» والله المستعان. 

«مما سواهما» لم يقل: ممن سواهما؛ ليعم من يعقل ومن لا يعقل. يقول النووي: فيه دليل على أنه لا 
بأس بمثل هذه التثنية» وأما قوله -صلى الله عليه وسلم- للذي خطب وقال: 'ومن يعصهما فقد غوى"': 
«بئس الخطيب أنت» فليس من هذا النوع؛ لأن المراد في الخطب الإيضاح لا الرموز والإشارات؛ وأما 
هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليُحمّظطء ومما يدل على هذا الحديث الصحيح في سنن أبي داود وغيره: «من 
يطع الله ورسوله فقد رشدء» ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه» قال ابن حجر: اعتيض بأن هذا إنما ورد 
أيضًا في حديث خطبة النكاح» وأجيب بأن المقصود في خطبة النكاح أيضًا الإيجاز فلا نقضء بخلاف 
الخطب التي يقصد منها توجيه الناس وإرشادهم على اختلاف مستوياتهم؛ فيُطلب فيها البسط والإيضاح» 
أما خطبة النكاح فلا يُقصّد منها التوجيه والإرشاد. 
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يقول ابن حجر: وتم أجوية أخرىء» منها: دعوى الترجيح» فيكون خبر المنع أولى لأنه عام؛ والآخر 
يحتمل الخصوصية؛ ولأنه ناقل» يعني عن الأصلء والآخر مبني على الأصل؛ ولأنه قول والآخر فعل؛ 
ويُرَدُ بأن احتمال التخصيص في القول أيضًا حاصل لكل قول ليس فيه صيغة عموم أصلاً. 

ومنها دعوى أنه من الخصائصء فيَمتنِع من غير النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يَمتنِع منه؛ لأن غيره 
إذا جَمَعَ أوهم إطلاق التسوية بخلافه هو -عليه الصلاة والسلام-» فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك 
وإلى هذا مال ابن عبد السلام. 

ومنها دعوى التفرقة بوجه آخرء وهو أن كلامه -صلى الله عليه وسلم- هنا جملة واحدة» فلا يحسن إقامة 
الظاهر فيها مقام المضمّرء وكلام الذي خطب جملتان لا يُكرّهِ إقامة الظاهر فيهما مقام المضمّر. 

تُعقّب هذا بأنه لا يلزم من كونه لا يُكرّهِ إقامة الظاهر فيهما مقام المضمر أن يُكرَّهِ إقامة المضمر أيضًا 
فيهما مقام الظاهرء فما وجه الرد على الخطيب مع أنه -عليه الصلاة والسلام- جمّع كما تقدم؟ يُجاب 
بأن قصة الخطيب ليس فيها صيغة عموم؛ بل هي واقعة عين» فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس من 
يُخشى عليه توهم التسوية -كما تقدم-. 

على كل حال الأجوبة لأهل العلم كثيرة جدًا عن التعارض في هذا الحديث» وما جاء في معناه من جَمْع 
ضمير النبي -عليه الصلاة والسلام-» وإضافته إلى ضمير الله -سبحانه وتعالى-» وبين قوله -عليه 
الصلاة والسلام- للخطيب حينما قال: 'ومن يعصهما" «بئس الخطيب أنت» أو «خطيب القوم أنت» 
منها ما تقدم» ومن أظهرها أن الخطب تحتاج إلى شيء من البسط والتوضيح؛ لأنها تُلقَى على العموم؛ 
بخلاف مثل هذه المناسبات التي يكون الجَمْع فيها قليل. 

ومنها كونه خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يُتصوّر منه 
توهم المشاركة مع الله -سبحانه وتعالى- بخلاف غيره» ومنها أن قصة الخطيب واقعة عين -كما قال 
بعضهم- فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس الذي سمع هذه الخطبة من يُحخْشَى عليه توهُم التسوية -كما 
تقدم -. 

يقول ابن حجر: ومن محاسن الأجوية في الجمع بين حديث الباب وقصة الخطيب أن تثنية الضمير هنا 
للإيماء إلى أن المعتبّر هو المجموع المركّب من المحبتين» هذه دقيقة» أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى 
أن المعتبّر هو المجموع المركّب من المحبّتين» لا كل واحدة منهما فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط 
بالأخرى» فمن يدعي حب الله مثلاً ولا يحب رسوله لا ينفعه ذلك» ويشير إليه قوله تعالى: (ِكُلْ إن كُنتمْ 
تُحِبُونَ الله فَانبعُوني يُحْيِبْكُمْ اللّ4 [سورة آل عمران 31] فأوقع متابعته مكتنفة بين قُطْرَي محبة العباد 
ومحبة الله تعالى للعبادء هنا (ِتُحِبُونَ الله فَانَبعُوني يُحْيِبْكُمُ الل44 [سورة آل عمران 31] يقول: فأوقع 
متابعته مكتنفة بين فُطْرَي محبة العباد ومحبة الله تعالى العباد» وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد 
من العصيانين مستقل باستلزام الغواية» يعني إذا عصى الإنسان الله -سبحانه وتعالى- عليه إثم هذه 
المعصية؛ وإذا أطاع النبي -عليه الصلاة والسلام- له أجر هذه الطاعة والعكسء بينما إذا لم يحب الله 
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-سبحانه وتعالى- أو لم يحب الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما نفعته محبة الثاني» لكن معصيته 
للرسول في أمر من الأمور لا يلغي عليه امتثاله لطاعة الله -سبحانه وتعالى- لأمر آخرء هذا وجه 
التفريق هناء بخلاف ما لو كانت المعصية للرسول -عليه الصلاة والسلام- بأمر مكفّرء أو المعصية لله 
-سبحانه وتعالى- بأمر مكفّْر ولو أطاع الرسول في غير ذلكء هذا أمر خارج عن هذا التقسيم. 

يقول: وأما أمر الخطيب بالإفراد فلأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في 
تقدير التكريرء والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكمء ويشير إليه قوله تعالى: (أَطِيعْوأ الله 
وَأَطيِعوا الرَسُول وأؤني الأثر مِنكُم) [سورة النساء 59] فأحاد أطيعوا في الرسول وم يعده في أولي الأمر؛ 
لأنهم لا استقلال لهم في الطاعة كاستقلال الرسول -عليه الصلاة والسلام-» لا شك أن طاعة أولي 
الأمر تابعة لطاعة الرسول -عليه الصلاة والسلام-. ومن محبة الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام- أن 
يحب المتلبس بها المرء حال كونه لا يحبه إلا لله تعالى» فالحب في الله من ثمرات الحب لله. 

قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاءء يعني حقيقة المحبة الخالصة 
لله لا تزيد مع الصفاءء ولا تنقص مع الجفاءء ولو امتحن الإنسان نفسه في حبه ويغضه للأشخاص 
لوجدها في الغالب إلا من شاء الله دائرة على المصالح الخاصة بهء وهذا الضابط قاله كثير من السلف 
ألا تزيد مع الصفاء». ولا تنقص مع الجفاءء مع أنه لا ينافي أن النفوس مجبولة على حب من أحسن 
إليهاء وبغض من أساء إليها؛ لأن الجبلّة غير المحبة الشرعية» قد يسيء إليك الإنسان وهو من أزهد 
الناس وأورعهم» نعم أنت مجبول على أن تبغضه لإساءته عليك» لكنك مطالب بأن تحبه في الله. 

«وأن يكره أن يعود» أي يكره العَؤْد في الكفر «كما يكره أن يقذف» أي مثل كراهيته القذف «في النار» 
يقول القسطلاني: وهذا نتيجة دخول نور الإيمان في القلب بحيث يختلط باللحم والدم واستكشافه عن 
محاسن الإسلام» وقبح الكفر وشَيْنهء فإن قلت: لِمَ عدي العَؤد ب(في) ولَمْ يُعدَّ ب(إلى) كما هو المشهورء 
عاد في كذاء يعود في الكفرء ما قال: يعود إلى الكفر؟ أجاب ابن حجر كالكرماني: بأنه ضصُمِّن معنى 
الاستقرارء ضُمِّن معنى العَؤْدِ الاستقرارء أن يعود يعني يستقر في الكفرء كأنه قال: أن يعود مستقرًا فيه 
ومثله قوله تعالى: (ِوَمَا يَكُونُ لَنَا أن نَعُودَ فِيهَا) [سورة الأعراف 89] وتعقبه العيني بأنه تعسّفء وإنما 
(في) هنا بمعنى: (إلى) كما في قوله تعالى: (أَوْ لَتَعُودْنَ فِي مِلَتنَاا [سورة الأعراف 88] أي: تصيرون 
إلى مِلّتنا. 

قلت: كلام الكرماني وابن حجر جارٍ على تضمين الفعل» وكلام العيني جارٍ على تضمين الحرف». 
وكلاهما سائغ عند الأكثرء وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- يرجح تضمين الفعل دون 
الحرف. كلام ابن حجر والكرماني صَمَّن العَؤد معنى الاستقرارء» وساغ حينئذٍ التعدية ب(في)» العيني 
صَمّن (في) معنى (إلى) ولذا قال: إنما (في) هنا بمعنى: (إلى). وعلى كل حال سواء صَمّنا الفعل أو 
الحرف كلاهما سائغ عند أكثر أهل العلم؛ لكن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- يميل إلى أن تضمين 
الفعل أولى من تضمين الحرفء وعلى هذا يكون المرجّح قول ابن حجر والكرماني. 
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زاد أبو نعيم في المستخرّج: «بعد أن أنقذه الله منه» وكذا هو في طريق أخرى للمصنف ستأتي الإشارة 
إليها -إن شاء الله تعالى-. 
قال ابن حجر: الإنقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منه ابتداء بأن يولد على الإسلام» ويستمر أو بالإخراج 
من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان» كما وقع لكثير من الصحابة» وعلى الأول فيُحمّل قوله «يعود» على 
معنى الصيرورة» بخلاف الثاني فإن العؤد فيه على ظاهره» يعود إذا كان كافرًا ثم أسلم العَؤْدِ ظاهر يعني 
يرجع إلى ما كان عليه قبل إسلامه» وإذا كان ممن ولد في الإسلام» ونشأ بين المسلمين فيكون معنى 
عَوْده للكفر صيرورته إلى الكفرء نسأل الله العافية والسلامة. 
ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- في كتابه العظيم 'كتاب التوحيد" بقوله: باب قول 
الله تعالى: (وَمِنَ النّاسسِ من يَتَخِدُ من دُونٍ الله أَندَادًا يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ اللّه) [سورة البقرة 165] وقوله: لِكُلْ 
إن كان آبَاوْكُمْ وَأَبْتآاوْكُمْ وَإِخْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتْكُمْ وََمْوَالَ اقْترَفئْمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْتْهَا أَحَبٌ إِلَيْكُم مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَتَصُوأ حَتَّى يَأَتِي الله بأَمرهِ) [سورة 
التوبة 24] ثم ذكر حديث أنس في تقديم محبة النبي -عليه الصلاة والسلام- على كل أحد -الحديث 
السابق- ثم ذكر حديث الباب. 
مراد الشيخ -رحمه الله تعالى- بهذا الباب أن يبين أن المحبة نوع من أنواع العبادة» وأن من أحب مع الله 
غيره فقد أشرك بالله الشرك الأكبر المُخْرجَ من الملةء كما كان عليه المشركون الذين قال الله فيهم: (ِوَمِنَ 
النّْسِ من يَتّخْدُ مِن دُونٍ الله أَندَادَا يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله [سورة البقرة 165] والمحبة -كما قال أهل 
العلم- تنقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: محبة العبودية» وهذه يجب أن تكون خالصة لله -عز وجل-». وهي التي يكون معها ذل 
للمحبوب» وهذه لا يجوز صرفها لغير الله كغيرها من أنواع العبادة» فلا تجوز محبة غير الله محبة عبودية 
يصحبها ذل وخضوع وطاعة للمحبوبء وفي هذه المحبة يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 
وعبادة الرحمن غاية حبه معذل عابده هما قطبانٍ 
وعليهما فلك العبادة دافلٌ مادار حتى قامت القطبانٍ 
ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطانٍ 
القسم الثاني: محبة ليس بمحبة عبودية ولا خضوع ولا ذل» بل هي محبة طبيعية كمحبة الإنسان للطعام؛ 
أو محبة إجلال كمحبة الولد لوالده» أو إشفاق كمحبة الوالد لولده» أو مؤاخاة ومصاحبة وموادّة كمحبة 
الزملاء والشركاء وغير ذلكء» وهذه الأقسام ليست من أنواع العبادة؛ لأنها ليس فيها ذل ولا خضوع. ثم 
ذكر الشيخ محمد -رحمه الله تعالى- قول ابن عباس -رضي الله عنه-: من أحب في الله وأبغض في 
اللهه ووالى في الله» وعادى في اللهء فإنما ثنال ولاية الله بذلك» ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت 
صلاته وصومه حتى يكون كذلك حيقول ابن عباس- وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء 


التجريد الصريح- الحلقة الثلاثون ‏ سسسسس 


وذلك لا يجدي على أهله شيئّاء رواه ابن جريرء وقال في قوله تعالى: (وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ الأَسْبَابُ) [سورة 
البقرة 166] قال: المَوَدّة. 

على كل حال هذا باب عظيمء يجب على المسلم أن يزِنَ نفسه به؛ ولهذا يسميه بعضهم: بباب الامتحان» 
فكلٌ يدّعيٍ الإيمان» وكلٌ يدّعي الزهد والورع؛ ولكن الميزان ما ذكر في هذا الباب» والله المستعان. 

اللهم صل على محمد. 

المقدم: أحسن الله إليكم. 

إِذَا مستمعينا الكرام» انتهى المقصود من هذه الحلقة, نستكمل ما تبقى من هذا الحديث -بإذن الله 
تعالى- في حلقة الأسبوع القادم؛ وأنتم على خير. 

مستمعي الكرام» كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكر الله له شكرًا لكم أنتم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 

أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم 
شرح كتاب: التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً بكم شيخ عبد 
الكردم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا في الحلقة الماضية عند آخر الحديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» بقي في 
هذا الحديث مجموعة من المسائل لعلكم تتفضلون بالإشارة إليها. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجفعية: 

ذكرنا في آخر الحلقة السابقة ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-» الإمام المجدد في 
كتاب التوحيد» وما ترجم به على الحديث؛» وما ذكر معه من آيات وأحاديث وآثارء وذكرنا أيضًا تقسيم 
المحبة» وما قاله ابن القيم في المحبة التي هي محبة العبادة والتعظيم» وذكرنا أن هذا الباب باب عظيم 
يجب على المسلم أن يزن نفسه به؛ ولهذا يسميه بعضهم بباب الامتحان؛ الدعاوى كثيرة» كل يدعي أنه 
مؤمن» وأنه مسلم» وأنه مخلصء وأنه زاهدء وأنه ورع» لكن لو عرض نفسه وأعماله على هذا الباب لعرف 
حقيقة الأمرء الميزان ما ذُكِر في هذا الباب: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وما أحسن ما 
قاله الإمام الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى» ونوّر مرقده- في هذه الخصال الثلاث حيث يقول: هذه 
الخصال الثلاث من أعلى خصال الإيمان» فمن كمّلها فقد وجد حلاوة الإيمان وطعم طغمه؛ فالإيمان له 
حلاوة» وطعم يذاق بالقلوب؛ كما تذاق حلاوة الطعام والشراب بالفم» فإن الإيمان هو غذاء القلوب وقُؤتهاء 
كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقُؤتهاء كما أن الجسد لا يجد طعم حلاوة الطعام والشراب إلا عند 
صحته.؛ فإذا سقم لم يجد حلاوة» لم يجد حلاوة ما ينفعه من ذلكء بل قد يستحلي ما يضرهء وما ليس فيه 
حلاوة لغلبة السُقُم عليه» وكذلك القلب إنما يجد حلاوة الإيمان إذا سلم من أسقامه وآفاته» فإذا سلم من 
مرض الأهواء المضلة والشهوات المحرمة وجد حلاوة الإيمان حينئذ» ومتى مرض وسَقِم لم يجد حلاوة 
الإيمان» بل يستحلي ما فيه هلاكه من الأهواء والمعاصيء ومن هنا قال -عليه الصلاة والسلام-: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» لأنه لو كَمُْل إيمانه لوجد حلاوة الإيمان فاستغنى بها على استحلاء 
المعاصي. 


<دل- فضيلةالشيخ عبد الكريم الخضير لس-ااامحج ]0 
يقول -رحمه الله-: سئل وُهَيْب بن الورد هل يجد طعم الإيمان من يعصي الله؟ قال: لاء ولا من هَمَّ 
بالمعصية» وقال ذو النون: كما لا يجد الجسد لذة الطعام عند سُفْمه كذلك لا يجد القلب حلاوة العبادة مع 
الذنوب» ثم ذكر ح-رحمه الله تعالى-» أعني ابن رجبء ما تنشأ عنه محبة الله» يقول: ومحبة الله تنشأ تارة 
من معرفته؛ وكمال معرفته تحصل من معرفة أسمائه وصفاته وأفعاله الباهرة» والتفكر في مصنوعاته» وما 
فيها من الإتقان والحِكّم والعجائب» فإن ذلك كله يدل على كماله وقدرته وحكمته وعلمه ورحمته؛ وتارة 
تنشأ من مطالعة اليّعَم. وفي حديث ابن عباس المرفوع: «أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه» وأحبوني لحب 
الله» خرّجه الترمذي» ولكنه حديث ضعيف -كما هو معروف-», يقول بعض السلف: من عرف الله أحبه. 
ومن أحبه أطاعه؛ فإن المحبة تقتضي الطاعة» كما قال بعض العارفين: المحبة الموافقة في جميع 
الأحوال» ثم أنشد: 

ولو قلت لي: مُتْ مِتُ سمعًا وطاعة وقلت: لداعي الموت أهلاً ومرحبا 
ثم قال حرحمه الله تعالى-: 
ومحبة الله على درجتين» إحداهما: فرضء وهي المحبة المقتضية لفعل أوامره الواجبة» والانتهاء عن 
زواجره المحرمة» والصبر على مقدوراته المؤلمة» فهذا القدر لا بد منه في محبة الله ومن لم تكن محبته 
على هذا الوجه فهو كاذب في دعوى محبة الله -سبحانه وتعالى-» كما قال بعض العارفين: من اذَّعى 
محبة الله ولم يحفظ حدوده فهو كاذبء» فمن وقع في ارتكاب شيء من المحرماتء أو أخلّ بشيء من فعل 
الواجبات فلتقصيره في محبة الله حيث قدَّم محبة نفسه وهواه على محبة الله فإن محبة الله لو كملت 
لمنعت من الوقوع فيما يكره» وإنما يحصل الوقوع فيما يكرهه الله لنقص محبته الواجبة في القلوب» وتقديم 
هوى النفس على محبته» ويذلك ينقص الإيمان. 
والدرجة الثانية من المحبة: وهي فضل المستحب أن ترتقي المحبة من ذلك إلى التقرب بنوافل الطاعات» 
والانكفاف عن دقائق الشبهات والمكروهات» والرضا بالأقضية المؤلمات» كما قال عامر بن عبد قيس: 
أحببت الله حبّا هّن عليّ كل مصيبة؛ ورضّاني بكل بلية» فما أبالي مع حبي إياه على ما أصبحت. ولا 
على ما أمسيت. 
وقال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله تعالى-: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القضاء والقدر. 
ولما مات ولده الصالح عبد الملك قال: إن الله أحب قبْضه. وأعوذ بالله أن تكون لي محبة تخالف محبة 
الله. قال بعض التابعين في مرضه: أحبه إلى أحبه إليه. كأنه شئل: هل تحب البقاء أو الموت؟ فقال: 
أحبه إلى أحبه إليه. والله المستعان. 
ثم قال ابن رجب حرحمه الله تعالى-: وأما محبة الرسول فتنشأ عن معرفته ومعرفة كماله» أي البشري» 
الكمال البشري؛ وأوصافه؛ وعظم ما جاء به» وينشأ ذلك من معرفة مرسله وعظمته؛ فإن محبة الله لا تتم 
إلا بطاعته؛ ولا سبيل إلى طاعته إلا بمتابعة رسوله -صلى الله عليه وسلم-» كما قال تعالى: (ِكَُ إن 
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كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانَبِعُوني يُحْبِبْكُمُ الل [سورة آل عمران 31] ثم بيّن -رحمه الله تعالى- أن محبة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- على درجتين أيضًا: 

إحداهما: فرضء وهي ما اقتضى طاعته في امتثال ما أمر به من الواجبات»ء والانتهاء عن ما نهى عنه 
من المحرمات» وتصديقه فيما أخبر به من المختّرات» والرضا به وألا يجد حرجًا مما جاء به؛ وبسلّم له 
تسليمّاء وألا يتلقى الهدى من غير مشكاته؛ ولا يطلب شيئًا من الخير إلا مما جاء به؛ لا يتلقى الهدى من 
غير مشكاته» ولا يطلب شيئًا من الخير إلا مما جاء به فلا خير إلا دل الأمة عليه؛ ولا شر إلا حذرها 
منه» ولا طريق لنا في معرفة شرع الله» وما جاء عن الله إلا عن طريق رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
من المؤسف جدًا أن بعض مَن ينتسب إلى العلم يذهب إلى بعض ما ثرجم من علوم الأمم؛ وظهر أثر 
ذلك في العلوم الشرعية» في علم الكلام؛» ودخل أيضًا في علم أصول الفقه وغيرهاء لكن لو اقتصر الناس 
على ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- كما هو منهج السلف الصالح من القرون 
المفضلة لسهل عليهم العلم والعمل؛ لكنهم انشغلوا بالقيل والقال والردودء فحُرموا شينًا من العمل ومما 
يؤسف له أيضًا وهذا مؤسف جدًَا أن يذهب بعض المسلمين لتلقّي العلوم الشرعية التي مصدرها الكتاب 
والسنة إلى بلاد الكفر ليَتلقَى علوم الكتاب والسنة من الكفار» والله المستعان. 

الدرجة الثانية: فضلٌ مندوب إليهء وهي ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وآدابه وأخلاقه والاقتداء به في 
هديه وسمته وحسن معاشرته لأهله وإخوانه» وفي التخلق بأخلاقه الظاهرة بالزهد في الدنيا والرغبة في 
الآخرة» وفي جوده وإيثاره وصفحه وحِلّمه واحتماله وتواضعهء وفي أخلاقه الباطنة من كمال خشيته لله 
ومحبته له وشوقه إلى لقائه ورضاه بقضاته» وتعلّق قلبه به دائمّاء وصدق الالتجاء إليه» والتوكل 
والاعتماد عليه» وقطع تعلق القلب بالأسباب كلها. 

المقصود هنا قطع تعلق القلب بالأسباب كلهاء يعني مع العمل بهذه الأسباب؛» لا يعني هذا الكلام أن 
الأسباب ثترك؛ النبي -عليه الصلاة والسلام- باشر الأسبابء لكنّ قلبه منقطع تمام الانقطاع من التعلق 
بهذه الأسباب» فهو متعلق بربه -سبحانه وتعالى-» لا مانع من مباشرة الأسباب» وقد باشرها النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» لكن المحظور أو الممنوع أن يُلتفت إليهاء ويْظّن بها التأثير المستقل» فالمسيّب هو الله 
-سبحانه وتعالى-» وهو النافع الضار. 

يقول -رحمه الله-: ودوام لهج القلب واللسان بذكره» والأئس به» والتنعم بالخلوة بمناجاته ودعائه» وتلاوة 
كتابه بالتدبر والتفكر. 

ثم قال -رحمه الله تعالى-: وفي الجملة فكان خلقه -صلى الله عليه وسلم- القرآن يَرضَى لرضاهء 
ويسخط لسخطهه فأكمل الخلق من حقق متابعته» وتصديقه قولاً وعملاً وحالاً» وهم الصدّيقون من أُمّته 
الذين رأسهم أبو بكر خليفته من بعده. وهم أعلى أهل الجنة درجة بعد النبيين» كما قال -صلى الله عليه 
وسلم-: «إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدرّي الغابر في الأفق من 


لس فضيلةالشيخ عبد الكريم الخضير لللا-ااحاح ]0 
المشرق إلى المغرب لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء ما يبلغها غيرهم؟ قال: «إي 
والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله» وصدّقوا المرسلين» خرجه في الصحيحين من حديث أبي سعيد. 
ومحبة رسوله -صلى الله عليه وسلم- تستلزم طاعته وتصديقه» وليس من محبته -عليه الصلاة 
والسلام- أن يُصرّف له شيء من حقوق الله -عز وجل- من أنواع العبادة» أو يُطلَب منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله -سبحانه وتعالى-» كما أن محبته -عليه الصلاة والسلام-» واتباعه تمنع من إطرائه 
والمبالغة في مدحه؛ وادعاء علمه الغيب كما يقوله من أشرك به مع الله -سبحانه وتعالى-»: وكلام هذا 
النوع نظمًا ونثرًا بلغ مبلعًا جرّدوا الخالق من حقوقه. حتى قال قائلهم: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
ماذا أبقى لله -سبحانه وتعالى- إذا كانت الدنيا والآخرة من جود النبي -عليه الصلاة والسلام-» وعلوم 
اللوح والقلم كلها من علوم النبي -عليه الصلاة والسلام-؟! و(من) هذه للتبعيضء إِذَا علومه -عليه 
الصلاة والسلام- بل علم اللوح والقلم بعض علمه -عليه الصلاة والسلام-» نسأل الله العافية! وقد نهى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عن إطرائه والغلو فيه فعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله 
ورسوله» أخرجاهء والإطراء زيادة المدح والمبالغة فيه» وهي صفة ذميمة» فإن كثرة المدح والزيادة في ذلك 
منهي عنه في حق الرسول -عليه الصلاة والسلام-. وفي حق غيرهء ولكنه في حق الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- أعظم؛ لأنه يؤدي إلى الشركء فإن الغلو في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك؛: كما حصل 
ذلك لليهود والنصارى حينما غلوا في أنبيائهم. 
وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- في كتابه التوحيد: باب ما جاء في أن سبب 
كفر بني آدم وتزكهم دينهم هو الغلو في الصالحين فليْرْجَع إليه مع شروحه في كلام لا يستغني عنه 
طالب علمء قال الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: 
الخصلة الثانية: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» والحب في الله من أصول الإيمان وأعلى درجاته. 
في المسند عن معاذ بن أنس الجهني أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن أفضل الإيمان؟ فقال: 
«أن تُحِب لله. وتبغض لله وتُعمِل لسانك في ذكر الله» وفيه: عن البراء عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «أوثق عرى الإيمان أن تُحجب في الله» وتُبغِض في الله» وفي السنن من حديث أبي أمامة 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان» وإنما كانت هذه الخصلة تالية لما قبلها لأن من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فقد صار 


حبه كله لله» ويلزم من ذلك أن يكون بغضه لله. وموالاته له» ومعاداته له. 
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والخصلة الثالثة: «أن يكره الرجوع للكفر كما يكره الرجوع إلى النار» أو الوقوع في النارء فإن علامة 
محبة الله ورسوله محبة ما يحبه الله ورسوله» وكراهة ما يكره الله ورسوله كما سبق» فإذا رسخ الإيمان في 
القلب» وتحقق ووجد حلاوته وطعمه أحبه وأحب ثباته ودوامه» والزيادة منه» وكره مفارقته» وكان كراهته 
لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النارء قال الله تعالى: (وَلَكِنَّ الله حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الإيمَانَ وَزَنَنَهُ فِي 
قُنُوبِكُمْ ور إِلَيْكُمْ الْكفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِضْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرََشِدُونَ) [سورة الحجرات 7] والمؤمن يحب 
الإيمان أشد من حب الماء البارد في شدة الحر للظمآنء وبكره الخروج منه أشد من كراهة التحريق 
بالنيران» كما في المسند عن أبي رَزِيْن العْمَيْلي أنه سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الإيمان» 
فقال: «أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدًا عبده ورسوله» وأن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن تُحرّق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله» وأن تحب غير ذي نسب لا 
تحبه إلا لله فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك, كما دخل حب الماء البارد للظمآن في اليوم 
القائض». 

وقد أخبر الله -سبحانه وتعالى- عن أصحاب الأخدود بما أخبر بهء وقد كانوا قَتَنوا المؤمنين وحرّقوهم 
بالنار ليرتدوا عن الإيمان» فاختاروا الإيمان على النار» وألقي أبو مسلم الخولاني في النار على امتناعه 
أن يشهد للأسود بالنبوة فصارت بزدًا وسلامّاء يعني كما صارت على إبراهيم -عليه السلام-» وعرض 
على عبد الله بن حذافة السهمي أن يتنصّر فأبىء فأمر ملك الروم بإلقائه في قدر عظيمة مملوءة ماءً 
تغلي عليه فبكىء وقال: لَمْ أبك جَرَّعَا من الموتء, لكن أبكي أنه ليس لي إلا نفس واحدة يُفعَل بها هذا في 
اللهه لوددت أنه لو كان لي مكان كل شعرة مني ننسًا يُفعَل بها ذلك في الله -عز وجل-» هذا مع أن 
التقيّة في ذلك باللسان جائزة مع طمأنينة القلب بالإيمان» كما قال تعالى: (إلأّ مَنْ أَكْرةِ وَقََبُهُ مُطْمَئِنٌ 
ِالإِيمَانِ) [سورة النحل 106] ولكن الأفضل الصبرء وعدم التقية في ذلك» الصبر وتحمل العذاب هو 
العزيمة» والتقية رخصة» فإذا وجد القلب حلاوة الإيمان أحس بمرارة الكفر والفسوق والعصيان؛ ولهذا قال 
يوسف -عليه السلام-: لِرَبَ السَّجْنُ أَحَبُ إِلَيّ مِمّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِة [سورة يوسف 33] إلى آخر كلامه - 
رحمه الله تعالى-» فليرجع إليه فإنه كلام في غاية الجودة. 

المقدم: يا شيخ نسبة الخبر إلى أبي مسلم, ثبت بهذا أن النار كانت بردًا وسلامًا عليه؟ 

نعم» هذا معروف مذكور في سيرة أبي مسلم» ومستفيض في كتب التراجم عند أهل العلم» حتى قال عمر 
بن الخطاب: الحمد لله الذي أوجد في أمة محمد من هو كإبراهيم -عليه السلام-» على كل حال مثل هذه 
الأخبار يُستأتس بهاء ولا يستدل بهاء العمدة في ذلك قصة أصحاب الأخدود التي سيقت في شرعناء 
وقصة أيضًا المرأة التي ألقيت في النارء التي ألقيت وابنها يحرضها على ذلك» وقصص في ذلك كثيرة 
جِدًا. 


الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهماء وأخرجه البخاري في أربعة مواضع: 
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الأول: هنا في باب حلاوة الإيمان» قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبد 
الوهاب الثقفي؛ قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره» وتقدم 
ذكر مناسبة الحديث للباب» والباب لكتاب الإيمان. 

الموضع الثاني: في كتاب الإيمان أيضّاء بابُ من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُلقَى في النار من 
الإيمان» قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس -رضي 
الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره» والمناسبة للترجمة ظاهرة؛ لأن فيه: «وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار» والترجمة باب من كَرِهِ أن يعود في الكفر كما يَكره أن يُلقَى 
في النارء فالمناسبة ظاهرة» والمطابقة حاصلة بين ما ترجم به وما ترجم عليه -رحمه الله تعالى-. 
الموضع الثالث: في كتاب الأدبء باب الحُب في الله. حدثنا آدم» قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس 
بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام- وفيه: «وحتى أن يُقدّف في النار 
أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» باب الحب في الله «وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله» فالمناسبة ظاهرة؛ لكن ما مناسبة الحب في الله لكتاب الأدب؟ لا شك أنه إذا أحب المسلمين اله - 
سبحانه وتعالى- ساد بينهم من الرحمة والرأفة والمودة والشفقة وغيرها من فروع الأدب. 

يقول ابن حجر هنا: وحتى أن يُقدّف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه» 
وحديث الباب: «وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره» كما يكره» وفي كتاب الأدب قال: «وحتى أن 
يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر» يقول ابن حجر: هذه أبلغ من لفظ حديث الباب؛ لأنه 
سوَّى فيه بين الأمرين» يعني في حديث الباب سوّى بين الأمرين 'كما يكره" 'يكره كما يكره" وهنا قال: 
«حتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع» لأنه سوى فيه بين الأمرين» وجعل هنا الوقوع في نار 
الدنيا أولى من الكفر الذي أنقذه الله بالخروج منه من نار الأخرى. 

الموضع الرابع: في كتاب الإكراهء باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. يقول حرحمه الله 
تعالى-: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفيء قال: حدثنا عبد الوهاب» قال: حدثنا أيوب عن 
أبي قلابة عن أنس -رضي الله عنه- فذكره» والمناسبة لباب من اختار الضرب والقتل والهوان ظاهرة من 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار» وهنا اختار 
الإلقاء في النار على العود في الكفرء والباب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفرء واختيار 
الضرب والقتل والهوان مناسب جدًا لكتاب الإكراه وعلى هذا قول بعضهم: لا ينبغي للعالم أو طالب العلم 
أن يهين نفسه؛ فيقع في بعض الأمور التي تُعرّضه للإهانة. الإمام البخاري قال: باب من اختار الضرب 
والقتل والهوان على الكفر» نعم إذا كانت في أمر يسير لا يصل إلى حدّ الكفر» أو حتى لا يصل إلى حد 
المعاصي الكبار وما أشبه ذلكء, قد يرجّح عدم إهانة العالم نفسه في مثل هذه الأمورء لكن إذا كان 
الخيار بين الكفر وعدمه فاختيار الهوان لا شك أنه عين العز في مثل هذه الأمورء وتقديم النفس دون 
الدّين هو عين الشرف في الدنيا والآخرة» واللّه المستعان. 
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المقدم: أحسن الله إليكم معنا مجموعة من الأسئلة من بعض الإخوة, تفضل يا شيخ. 

السائل: فضيلة الشيخ؛ أحسن الله إليك. يقول بعض الناس: أنه يجد في نفسه من حلاوة الإيمان 
شيء قد لا يوصف -أحسن الله إليك- وقد لا يكون مع ذلك محقّق لهذه الثلاثة» لهذه الأمور الثلاثة 
التي أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن من حققها وجد حلاوة الإيمان» فما قولكم -أحسن الله 
إليكم -؟ 

الدعوى هذه ليست صحيحة؛ لأن الشرع وضع لنا هذا الميزان» فمن حقق هذه الثلاث وَجَد؛ لأن المسألة 
شرطية؛ إذا وُجد الشرط وُجد الجزاء» وإذا وُجد الجزاء وُجد الشرطء فلا بد أن يوجّد الجزاء لتحقق الشرطء 
«ثلاث من كن فيه وجد» معناه أن من لم يكن فيه» أو من لم تكن فيه ولا واحدة» أو لو واحدة منهن لا 
يجد حلاوة الإيمان» نعم قد يجد من الحلاوة بقدر ما فيه من تحقيق هذه الأمورء لكن الحلاوة تتفاوت» 
الحلاوة التامة الكاملة إنما تكون في تحقيق الثلاث مجتمعة بلا إشكال؛» وأما من يدعي أنه يجد حلاوة 
ويجد لذة وهو لم يحقق هذه الأمور إما بالكلية» أو فيها خلل ونقصء لا شك أنه أن هذه الحلاوة ناقصة 
بقدر ما عنده من النقص. 

المقدم: آخر سؤال معنا في هذه الحلقة, أحسن الله إليك يا شيخ. 

السائل: أحسن الله إليك شيخنا يتردد سؤال كثيرًا في مثل تلك المواطن من هذه الأحاديث العظامء وهي 
أن المؤمن يقول: إذا لم يكن عندي من تلك الخصال المذكورة في مثل هذا الحديث: «ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان» هل يعني هذا ترتب الإثم على ذلك؛ أم أن تلك الخصال هي من الخصال 
النافلة التي لا يلزم من عدم وجودها إثم صاحبها؟ 

سبق من كلام الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى- أن منها ما هو يعني من محبة الله -سبحانه 
وتعالى- ما هو فرضء ومنها ما هو نافلة» ومن محبة النبي -عليه الصلاة والسلام- كذلك ما هو 
فرضء ومنها ما هو نافلة» فتقديم مراد الله -سبحانه وتعالى- في الواجبات على حظوظ النفس واجب بلا 
شكء وتقديم مراد الله -سبحانه وتعالى- ومراد رسوله في النوافل على مراد النفس نفل» وعلى هذا إنما 
يأثم إذا أخل بالواجبات» ما جاء الشرع بوجوبه» وترتب الإثم عليه» أو بارتكاب المحرمات دون ترك 
النوافل والمستحبات» أو فعل المكروهاتء واللّه المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم» ونفع بعلمكم. 

مستمعيّ الكرام» انتهت حلقة هذا الأسبوع من كتاب؛. من شرح كتاب: التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح. نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خيرء حتى ذلكم الحين أستودعكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح 
كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير.ء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» وأشكر له قبول دعوتناء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند قول المؤلف: 'باب علامة الإيمان حب الأنصار. 

وعنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق 
بغض الأنصار»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما 
بعد: 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعنه -رضي الله عنه-" أي: عن أنس بن مالكء راوي الحديث السابقء والترجمة التي قرأها لا توجد في 
المختصّر كغيرهاء نبهنا على ذلك مرارّاء زادها المحقق من الأصلء وهو اجتهاد منه -وفقه الله-. لكن الأصل 
أن تبقى الكتب كما هي لا يُتصرف فيهاء إن احتيج إلى شيء يُوضع في الحاشية» وصنيع كثير من المحققين 
المحافظة على الأصلء ووضع العناوين والأبواب والتراجم في الحاشية» في يمين الصفحة. 

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على الحديث بقوله: بابٌ علامة الإيمان حب الأنصارء ومناسبة 
الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأن لفظه: «آية الإيمان حب الأنصار» والآية هي العلامة التي ترجم بها الإمام - 
رحمه الله تعالى-» وعلامة الشيء وآيته منه» كما أن آية النفاق بغض الأنصارء ومناسبته لما قبله مناسبة هذا 
الباب لما قبله كما قال ابن حجر: لما ذكر في الحديث السابق: «أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» أعقبه بما يشير 
إليه من أن حب الأنصار كذلك؛ لما ذكر في الحديث السابق أن يُحب المرء لا يحبه إلا لله عقّبه بما يُشير إليه 
من أن حب الأنصار كذلك؛ لأن محبة من يُحبهم من حيث هذا الوصف وهو النصرة» إنما هو لله تعالى» فهم 
وإن دخلوا في عموم قوله: لا يُحبه إلا لله» لكن التنصيص بالتخصيص دليل العناية» هم داخلون في الحديث 
السابق» بعموم الحديث السابق دخولاً أوليّاء ونْصّ عليهم في هذا الحديث؛ وخحُصُّوا بهذا الأمر لمزيد العناية 
والاهتمام. 

يقول ابن رجب حرحمه الله تعالى-: 

هذا المعنى يرجع إلى ما تقدم من أن حب المرء لا يحبه إلا لله من علامات وجود حلاوة الإيمان» وأن الحب في 
اله من أوثق غرى الإيمان» وأنه أفضل الإيمان» فالأنصار نصروا الله ورسوله» فمحبتهم من تمام حب الله 


ورسوله. 
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خرّج الإمام أحمد حرحمه الله تعالى- من حديث سعيد بن زيد عن النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا يؤمن 
بالله من لا يؤمن بيء ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار». 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُبغض الأنصار رجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر». 

المقدم: الحديث الأول أين يا شيخ؟ 

الأول في المسندء الحديث السادس صفحة (382) من حديث سعيد بن زيد. 

قوله: «آية الإيمان» الآية العلامة» كما ترجم الإمام -رحمه الله تعالى-» وهي بمد الهمزة» وياء تحتانية مفتوحة» 
وهاء تأنيث» والإيمان مجرور مضاف إليه» وهذا هو المعتمد في ضبط الكلمة في جميع الروايات «آية الإيمان» 
ووقع في إعراب الحديث بي البقاء العغكبري: «إنّه الإيمان» بدل «آية الإيمان» «إنّه الإيمان» بهمزة مكسورة» 
ونون مشددة وهاء»ء والإيمان مرفوع «إِنّه الإيمانُ» خبر (إن)» الإيمان مرفوع» وهذا تصحيف منه. 

قال ابن حجر: فيه نظر من جهة المعنى؛ لأنه يقتضي حصر الإيمان بحب الأنصار وليس كذلك «إنه 
الإيمان» فإن قيل: اللفظ المشهور: «آية الإيمان حب الأنصار» أيضًا يقتضي الحصرء اللفظ المشهور المثبّت 
في جميع الروايات: «آية الإيمان» يقتضي الحصر أيضّاء وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من 
حديث البراء بن عازب: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» فالجواب عن الأول: أن العلامة كالخاصة تَطُردِ ولا 
تنكين عوهذا القلام لاق حسرح الجوات .فق الأول أن العلانة #الخاضة قطرف ول شكس فاق أخذ من 
طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به. الأنصار علّمء فإذا أخذ بهذا المفهوم فهو مفهوم لقب» ومفهوم اللقب 
لا عبرة به» قالوا في مفهوم اللقب: إنه تعليق الحكم بالاسم العلم نحو: قام زيدء أو اسم النوع نحو: في الغنم 
زكاة» ولم يعمل به أحد ممن يُعْتَدُ بقوله إلا الدّقَاقَ وبعض الشافعية» وعليه لوازم باطلة. 

قال بعضهم: إنه يُعمل به في أسماء الأنواع لا في أسماء الأشخاصء ولم يأتِ من قال به بحجة لا لغوية ولا 
شرعية ولا عقلية» ومعلوم من لسان العرب أن مَن قال: رأيت زيدًا لم يقتض أنه لم ير غيره قطعّاء يعني: عندنا 
قام زيدء إذا قال شخص: قام زيدء هل مفهوم هذه العبارة أنه لم يقم غير زيد؟ 

المقدم: لا. 

إلا على القول بمفهوم اللقب. إذا قال: في الغنم زكاة» هل مفهوم هذه العبارة أنه ليس في البقر زكاة ولا في الإبل 
زكاة؟ لاء هذا من اللوازم التي تلزم على القول بمفهوم اللقبء العيني تعقّب ابن حجرء يقول: قلتُ: هذا الحصر 
يفيد الحصرء يفيد حصر المبتدأ على الخبرء وبفيد حصر الخبر على المبتدأء وهو نظير قولك: الضاحك 
الكاتب» فإن معناه حصر الضاحك على الكاتب» وحصر الكاتب على الضاحكء وكيف يُدَّعى فيه الاطّراد دون 
الانعكاس؟ -يعني الذي مر في كلام ابن حجر- وكيف يُدّعى فيه الاطراد دون الانعكاس؟ فإن آية الإيمان كما 
هي محصورة على حب الأنصار كذلك حب الأنصار محصور على آية الإيمان» بمقتضى هذا الحصرء ولكن 
قد قلنا: إن هذا الحصر ادعائي فلا يلزم منه المحظورء هناك أساليب تفيد الحصر صراحة:؛ لكن قد يكون 
الحصر حقيقيّاء وقد يكون الحصر إضافيّاء فالحصر هنا إضافيء فإذا قلت: إنما الشاعر حسان مثلآء حصرْت» 
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هذا أسلوب حصرء وإذا قلت: ما الشاعر إلا حسان؛ هذا أيضًا حصرء لكنه حصر إضافيء؛ وليس بحصر 
حقيقي» ويسمونه ادعائي» حصر ادعائي للمبالغة» وعلى هذا فلا يرد هذا الكلام. 

يقول ابن حجر: سلَّمْنا الحصرء لكنه ليس حقيقيّاء بل ادعائيًا للمبالغة» أو هو حقيقي» لكنه خاص بمن أبغضهم 
من حيث النصرة» حصر حقيقي: «آية النفاق بغض الأنصار» إن أبغضهم لذواتهم أو أبغض بعضهم لذاته» أو 
لما وقع بينه وبينهم من خصومة أو نزاع أو قتال؛ أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذاء ليس بعلامة على النفاق» 
ما سيأتي تقريره» لكن إن أبغضهم للوصف الذي ذُكِروا به وهو النصرة لا شك أن هذا نفاق. 

يقول: والجواب عن الثاني: أن غايته ألا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن» وليس فيه نفي الإيمان عمّن لم يقع منه 
ذلك؛ بل فيه أن غير المؤمن لا يُحبهم» فإن قيل: فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافمّاء وإن صدّق 
وأقر؟ على الشق الثاني: «وآية النفاق بغض الأنصار» الشق الثاني من الحديثء؛ هل يكون من أبغضهم منافقًا 
وإن صدّق وأقر؟ فالجواب كما قال ابن حجر: إن ظاهر اللفظ يقتضيه؛ لكن لماذا يقتضيه؟ لأنه من أساليب 
الحصر على ما تقدم في الشق الأول» أن ظاهر اللفظ يقتضيهء لكنه غير مراد» فيحتمل على تقييد البغض 
بالجهة» فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة وهي كونهم نصروا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَنَّر ذلك في 
تصديقه» كيف يتم تصديقه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وقد أبغض من نصر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
؟! يمكن هذا؟! أبغضهم لأنهم نصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- من أجل هذه الصفة» وهي كونهم نصروا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أثر ذلك في تصديقه؛ فيصح أنه منافق» وبقرّب هذا زيادة أبي تُعيم في 
المستخرّح من حديث البراء بن عازب: «من أحب الأنصار فبحبي أحبهم؛ ومن أبغض الأنصار فببغضي 
أبغضهم» ونعود ونؤكد إلى أن البغض المؤئّر هو البغض من أجل الصفة التي هي النصرة. 

نظير ذلك من أبغض زيد من الناس لكونه من أهل الحسبة» من أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء نقول: 
لماذا تبغض زيدًا؟ إن قال: لأنه يأمر وبنهى» نقول: أنت منافق؛ لأنك أبغضت بعض ما جاء به الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-؛ لأنك أبغضت ما أحبه الله ورسوله» فأنت منافق بلا شك؛ لأنه يأمر وينهىء يأمر بما أمر الله 
به» وبنهى عمّا نهى الله عنه» يزجر الناس ويكفهم عن الوقوع في المحرماتء إن أبغضتهم لهذه الخصلة وهذه 
الصفة فالنفاق لا شك فيك. 

لكن إن أبغض زيدًا من الناس وهو من أهل الحسبة لما وقع بينه وبينه من خلاف في أمر دنياء أو ما أشبهه؛ 
الأمر سهلء لكن الإشكال إن أبغضه لما مُدح به شرعًاء كما هنا إن أبغض الأنصار لنصرتهم الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- فلا شك في نفاقه» إن أبغض أهل الحسبة لأنهم قاموا بهذا الأمر الذي أكّد عليه الشرع «من 
رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» إن أبغضهم لهذه الخصلة فلا شك في نفاقه؛ وليحذر الذين يتطاولون على هذه 
الفئة التي أسقطت الواجب عن الأمة؛ فإنكار المنكر فرض على الأمة» فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط 
الإثم عن الباقين» وصار في حق الباقين سنة» لكن إذا لم يقم به من يكفي فالأصل الوجوب على كل أحد؛ 
لعموم قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع...» إلى آخره» إلى أن قال: «وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 
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يقول: ويحتمل أن يقال: إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره» ومن ثَمَّ لم يقابل الإيمان بالكفر الذي 
هو ضده. بل قابله بالنفاق» إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يُظهر الإيمان» أما من يظهر 
الكفر فلا؛ لأنه مرتكب ما هو أشد منهء هل يمكن أن يُخاطّب كافر معلن لكفره بقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«آية الإيمان حب الأنصار»؟ لا يمكن» لكن يُخاطّب بذلك شخص يصلي مع الناسء يظهر الإسلام؛ ولذا ويل 
بالنفاق «وآية النفاق بغض الأنصار». 

والأنصار جمع ناصرء كصاحب وأصحابء أو جمع نصير كشريف وأشرافء واللام فيه للعهد أي أنصار رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-. 

يقول الكرماني: اختّصٌ عرفًا بأصحاب المدينة» يعني إذا قلنا: سُمُوا أنصارًا؛ لأنهم نصروا النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يشاركهم فيه غيرهم كالمهاجرين مثلاًء المهاجرون أنصار بالمعنى الأعم؛ لكن اختّصٌ الأنصارء أو 
اخنّصٌ عرفًا بأهل المدينة الذين آووا ونصرواء وهم المبتدئون بالبيعة على إعلان توحيد الله تعالى وشريعته؛ 
فلذلك كان حبهم علامة الإيمان» والمراد الأوس والخزرجء وكانوا يُعرفون قبل ذلك ببني قَيْلَةَ وهي الأم التي 
تجمع القبيلقخ» فسماهم رسول: الله -صئلى. الله -علية وسلد- الأفضان» وضاز ذلك: علمًا عليهم:. وأطلق .على 
أولاد هم وخلفائهم ومواليهم. 

يقول العيني: يقال سماهم الله تعالى بذلك فقال: (ِوَالَّذِينَ آوو وَنَصَرُوأْ أُولَئِكَ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقّا [سورة الأنفال 
4]. 

قال ابن حجر: خُصُوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ومن معهء والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم» وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم 
فكان صنيعهم لذلك موجبًا لمعاداتهم»؛ جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم., التزموا للنبي -عليه الصلاة 
والسلام- بأن ينصروه ويؤووه» وأن يحموه ووفُوا بهذا الالتزام فصنيعهم هذاء هذا الالتزام» جر عليهم معاداة جميع 
الفرق الموجودين من عرب وعجمء والعداوة تجر البغضء ثم كان ما اختّصوا به مما ذُكر موجبًا للحسدء والحسد 
يجر البغض؛ ولهذا جاء التحذير من بغضهمء والترغيب في حبهم؛ حتى جُعل ذلك آية الإيمان والنفاق؛ تنويهًا 
بعظيم فضلهم» وتنبيهًا على كريم فعلهم. 

يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: وكذلك حب المهاجرين الذين هم أفضل من الأنصار من الإيمان» 
ففي صحيح مسلم عن علي -رضي الله عنه- قال: إنه لعهد النبي -صلى الله عليه وسلم- إل لا يحبني إلا 
مؤمنء ولا يبغضني إلا منافق. 

وفي المسند والترمذي عن عبد الله بن مُعَفَْل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «الله الله في أصحابيء لا 
تتخذوهم غرضًا بعدي؛ فمن أحبهم فبحبي أحبهم؛ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم». 

وفي المسند والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال في الحسن والحسين: 
«من أحبهما فقد أحبني» ومن أبغضهما فقد أبغضني» فمحبة أولياء الله وأحبابه عمومًا من الإيمان» وهي من 
أعلى مراتبه» وبغضهم محرّم؛ وهو من خصال النفاق؛ لأنه مما لا يتظاهر به غالبّاء ومن تظاهر به فقد تظاهر 
بنفاقه» فهو شر ممن كتمه وأخفاه» ومن كانت له مزية في الدين لصحبته النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أو 
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لقرابته أو نصرته فله مزيد خصوصية في محبته وبغضه. ومن كان من أهل السوابق في الإسلام كالمهاجرين 
الأولين فهو أعظم حقًا مثل علي -رضي الله عنه-» وقد روي أن المنافقين إنما كانوا يُعرفون ببغض علي - 
رضي الله عنه-» ومن هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر فهو أولى بذلك؛ ولذلك قيل: إن حبهما من فرائض 
الدين» ويهذا نعرف ضلال من أبغض الآل كالنواصبء أو أبغض الأصحاب كالروافضء وقد هدى الله -سبحانه 
وتعالى- أهل السنة» فجمعوا بين الأمرين» فتولوا الآل والأصحابء فهم وسط في هذا الباب وغيره؛ كما أن 
المسلمين وسط بين أهل الأديان» واللّه المستعان. 

وما وقع بين الصحابة من الحروب بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-» وما ترتب على ذلك من بغض بعضهم 
لبعض» يعني بسبب هذه الحروب» فقد نص أهل العلم أن ذلك من غير الجهة الموجبة لمحبتهم» بل للأمر 
الطارئ الذي اقتضى المخالفة؛ ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم في ذاك حال 
المجتهدين في الأحكام» للمصيب أجران؛ وللمخطئ أجر واحدء والله أعلم. 

ما وقع بينهم لا يوجب النفاق؛ لماذا؟ لأنه بسبب ما حصل بينهم وما شجر بينهم من القتال» لا لأنهم أبغضوهم 
من أجل نصرة النبي -عليه الصلاة والسلام- كلا وحاشا؛ فلذا لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما هم 
في ذلك مجتهدون» للمصيب أجران» وللمخطئ أجر واحدء كما هو في سائر الأحكام. 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ معنا مجموعة من الأسئلة من الإخوة الحضورء لعلنا نُكمل ما تبقى من هذه الحلقة 
في طرح هذه الأسئلة. تفضل. 

السائل: فضيلة الشيخ -أحسن الله إليك- العمل القلبي الذي لا يظهر هو معفو عنه؛ هكذا فهم البعض 
لحديث: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم» فهل البغض -فضيلة الشيخ- 
الذي لا تظهر دلالته هل هو من هذا الباب أم لا؟ 

البغض والحقد والغل والحسد وغيرها من الأعمال القلبية» أكثر أهل العلم على أن الإنسان يؤْاخَذ عليها ولو لم 
يتكلم؛ لأنها هي صميم عمل القلب» وإن قال بعضهم أن الحسد لا أثر له؛ ولا يؤاخذ عليه؛ ومثله البغضء» يقول: 
هذا لا يؤاخذ عليه ما لم يتكلم أو يعملء وهذا مال إليه ابن الجوزيء وقرره في صيد الخاطرء لكن الذي يظهر 
هو قول جمهور أهل العلم؛ لأن هذه الأعمال هي أعمال القلبء وأعمال القلوب لا شك أنها.. الإخلاص عمل 
القلب» الإخلاص عمل قلب؛ لماذا يُرَتَب عليه الثواب العظيم وهو عمل قلبي؟ فأعمال القلوب المتمحضة 
بالقلوب كالإخلاص والرباء مثلاً. 

المقدم: الحسد. 

والحسد والحقد والغل كلها من أعمال القلوب المتمخضة. 

المقدم: لكن الحسد لو ما ظهر له أثر؟ 

لو ما ظهر له أثر يأكل الحسنات؛ لأنه اعتراض على قدر الله لو نظرت إليه من حيث المعنى هو اعتراض 
على قدر الله -سبحانه وتعالى-» كيف فصّل هذا الشخص عليه؟! 

المقدم: وهكذا سائر الأعمال؟ 

وهكذا سائر الأعمال الخاصة بالقلوب. 
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المقدم: نعم, ولو لم تظهر لها آثار... 

إن ظهرت لها آثار فآثارها زيادة في عقابها. 

المقدم: إذَا الحديث خاص بالأعمال التي ليست من أعمال القلوب: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها». 

نعم» ليس من الأعمال التي هي خاصة بالقلب. 

المقدم: يعني لو هَمَّ بخطيئة مثلاً ولم يعمل» أو هم بكلمة باطل ولم يعمل. 

لا تكتب عليه. 

المقدم: لأنها ليست... 

لو هم بطلاق ولم يطلّق لا يحسب عليه. لكن لو حسد وغلى قلبه من... امتلأ قلبه من الحسدء ولم يتعيض 
للمحسود بكلمة؛ ولم يفعل تجاهه أي فعلء لا يؤاخذ؟! ما النصوص التي جاءت بذم الحسد والتعظيم من شأنه؛ 
-نسأل الله العافية- إلا لهذا؛ لأنه اعتراض على قدر الله. 

المقدم: أحسن الله إليكم أيضًا معنا سؤال آخر إذا تكرمتم يا شيخ. 

السائل: فضيلة الشيخ -أحسن الله إليك- ظهر في الآونة الأخيرة أقوامًا ينسبون قصصًا وآثارًا مكذوبة 
للصحابة» وببنون عليها الحكم بنقلهم, حتى صدرت لهم مؤلفات, ما موقف المسلم -أحسن الله إليك- منهم؟ 
موقف المسلم تفنيد هذه القصص وتكذيبهاء والرد على مَن اختلقهاء ولا شك أن كتب المبتدعة مشحونة بالأخبار 
الباطلة؛ لكي يروّجوا بدعهم؛ لأن البدع لا تروج بأقوال الناس إنما تروج بما ينسب عن الله وعن رسوله» فعمدة 
المبتدعة إما لفظ مجمّل مشتبه؛ أو لفظ مختلّق مكذوبء وهذه منهاء ويدخل في هذا أيضًا ترويج الكذب 
والقصصء. وتضخيم بعض الأخطاء التي تقع من بعض المصلحين والآمرين والناهين؛ لأنه في كثير من 
المجالس يتحدثون عن خطأ وقع فيه داعية مثلآء ويضخمونه ويهولونه؛ لكي يقعوا في الدعاة عمومّاء لكن يُعظّم 
ويضخم من أجل أن يقعوا في هذا المرفق العظيم الذي يدفع الله به عن الأمة الخطر الجسيمء والله المستعان. 
المقدم: أحسن الله إليكم حتى ظهرت في الآونة الأخيرة -مع الأسف الشديد- بعض الكتابات الصحفية من 
المحسوبين على أهل الإسلام» ممن يكتبون في الصحابة -رضي الله عنهم-. وفتحوا المجال لبعض 
المنتسبين لطلبة العلم أن ينتقدوا مواقف كثيرة وقعت من الصحابة -رضي الله عنهم- هذا الأمر جرهم إلى 
النيل من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-. 

صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هم أفضل الأمة دون استثناء؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يقول: «خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ومن طريق هؤلاء الصحابة وصلنا الدين» فإذا قدحنا في 
الصحابة قدحنا في الدين» لم يصلنا هذا الدين إلا عن طربقهمء فإذا قدحنا فيهم قدحنا في مروياتهم وفي حملهم 
ونقلهم للدين» وتبليغهم إياه لمن جاء بعدهم؛ فلا شك أن هذه دسيسة من عدو يكيد للإسلام» وإن تلقاها بعض 
المغفّلين ممن ينتسب للإسلام؛ لأننا إذا قدحنا في أبو بكر مثلاً قدحنا في الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
قدحنا في الدين الذي وصلنا عن طريق أبي بكرء إذا قدحنا في عمر كذلكء إذا قدحنا في أبي هريرة كذلكء إذا 
قدحوا في أبي هريرة -رضي الله عنه وأرضاه- وهو من جلّة الصحابة» وخيارهم» وفقهائهم» طعنوا في جل السنة 
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النبوية» في كثيرء في جمع غفير من الأحاديث التي وصلت إلينا من طربقه» فإذا قدحنا في الراوي قدحنا في 
المروي تلقائيًا إذ الرواية براويهاء التصحيح والتضعيف إنما يدور على ثقة الرواة وضعفهم,ء فإذا قدحنا في هؤلاء 
الأخيار لا شك أن هذا القدح قدح فيما حملوه وبلغوه من الدين» وأصل هذه الفكرة إنما نشأت من مُغْرِضِءْ من 
حاقد» من شخص يكيد للإسلام وأهله؛ ثم تلقّمْها بعض المغفّلين ممن ينتسب إلى الإسلام» والله المستعان. 
المقدم: جزاكم الله خيرّاء ونسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. مستمعي الكرام» انتهت 
حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

لنا بكم لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 
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شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرني أن أرحب بصاحب 
الفضيلة الشيخ: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: توقفنا عند شرح حديث أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «آية 
الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار» أشرتم إلى الشق الأول من الحديثء لعلنا نستكمل 
الشق الثاني معكم -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
احمعرة: 

انتهينا مما يتعلق بالشق الأول من الحديثء وقوله: «آية النفاق» أي: علامته» والنفاق: إظهار الإيمان 
وإبطان الكفر. 

قال ابن الأنباري في الاعتلال -كما نقله عنه العيني في عمدة القاري-: في تسمية المنافق منافمًا ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنه سُمِي به لأنه يستر كفره ويغيّبه» فشبّه بالذي يدخل النفق وهو السَّرّب يستتر فيه. 

والثاني: أنه نافق كاليربوع فشبّه به؛ لأنه يخرج من الإيمان من غير الوجه الذي دخل فيه. اليربوع يدخل 
من جهة» ويخرج من الجهة الأخرى. 

والثالث: أنه إنما شمي به بإظهاره غير ما يُضمر تشبيهًا باليربوع كذلك؛ فكذلك المنافق ظاهره الإيمان» 
وباطنه الكفرء ونافق اليربوع أخذ في نافقائه» والنافقاء إحدى فتحتي اليربوع؛ يكتمها ويظهر غيرهاء وهو 
موضوع يرقّقه؛ فإذا أَتِيَ من قبل القاصعاء صَرَب النافقاء برأسه» فانتفخ أي خرج. 

يقول الكرماني: فإن قلت: إذا كان حب الأنصار آية الإيمان فبغضهم آية عدمه؛ لأن حكم نقيض الشيء 
حكم الشيءء فما الفائدة في ذكر: «وآية النفاق بغض الأنصار»؟ الكرماني يقول: الجملة الثانية لا حاجة 
إليهاء ولا داعي لها؛ لماذا؟ لأنها مفهومة من الجملة الأولى» إذا كان حبهم آية الإيمان مفهومه أن 
بغضهم آية النفاق» إذَا ما الفائدة من هذه الجملة؟ يقول الكرماني: قلت: هذا التقدير ممنوع؛ ولئن سِلَّمْنا 
فالباعث في ذكره التصريح بهء والتأكيد عليه» والمقام يقتضي ذلك؛ لأن المقصود من الحديث الحث على 
حب الأنصارء وبيان فضلهم لِمَا كان منهم من إعزاز الدين» ويذل الأموال والأنفس والإيثار على أنفسهم 
والإيواء والنصر وغير ذلك. 
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أقول: هو نظير قوله -عليه الصلاة والسلام- في حديث الاقتداء بالإمام: «فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا 
حتى يكبّر» إذا كبّر فكيّروا مفهوم قوله: «إذا كبّر فكبّروا» العطف بالفاء مفهومه أنك لا تكيّر حتى يُكبّر 
الإمام» ثم صُرّح بما هو مجرد توضيح: «ولا تكبّروا حتى يُكبّر» فالجملة الثانية تأكيد لمفهوم الجملة 
الأولى والحديث خرّجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في موضعين: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» وسبقت ترجمته -رحمه الله- على الحديث, وبيان المناسبة كذلك. 

قال الإمام البخاري ح-رحمه الله تعالى-: 

حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبرء قال: سمعت أنسًا عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال... 

الموضع الثاني: في كتاب مناقب الأنصارء بابٌ حب الأنصار من الإيمان. حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: 
حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فذكره» والمناسبة ظاهرة» مناقب الأنصار الكتاب مناقب الأنصارء والترجمة بابٌ حب الأنصار من 
الإيمان. والحديث: «آية الإيمان حب الأنصار» المطابقة ظاهرة» وخرّج قبله حديث البراء -رضي الله 
عنه- قال: سمعت النبي -عليه الصلاة والسلام-» أو قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه اللم» 
يقول: قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم-» أو قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-» صيغ 
الأداء سمعت النبي -عليه الصلاة والسلام- أقوى من قوله: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-» لا شك. 
المقدم: هذا حتى للصحابي. 

الكلام في الإسناد» هل قال الصحابي: سمعتٌ؟ أو قال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هي أقوى 
مطلقًّاء لكن يبقى هل الصحابي سمعه مباشرة؟ هذا يدل عليه صراحة قوله: سمعت النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» أو سمعه مباشرةً احتمال» أو بواسطة» وله أن يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
ولو كان بواسطة» وحينئذٍ أقل الاحتمالات أن يكون من مراسيل الصحابة على أنّ (قال) عند أهل العلم 
مثل (عن) محمولة على الاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم: أن يكون الراوي برينًا من وصمة 
التدليس» وأن يثبت لقاؤه لمن روى عنه. 

والحديث أيضًا خرّجه مسلم والنسائي. 

المقدم: الآن البخاري -رحمه الله- بوّب "باب علامة الإيمان حب الأنصار" ثم قال: "آية الإيمان حب 
الأنصار" كأنه يشير إلى أن العلامة والآية واحدة؛ لماذا لم يقل: باب آية الإيمان حب الأنصار؟ 

لأمور: الأول: لكي يفسّر ما جاء في الحديث من أن الآية معناها العلامة. 

الأمر الثاني: التفنن في العبارة» يعني لو جاء بقوله: باب آية الإيمان حب الأنصارء ثم قال -عليه 
الصلاة والسلام-: «آية...» هذا تكرار» التفنن في العبارة يقتضي ذلكء والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم معنا سؤال أيضًا... 
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السائل: أحسن الله إليك قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «آية المنافق بغض الأنصار» هل هذا - 
أحسن الله إليك- بغض الأنصار جملة؛ لو أبغض أنصاربًا واحدًا هل يقال: بأنه منافق؟ 

لا شك أن الأنصار في الحديث جمع؛ وإذا أطلق الأنصار فالمراد جميعهم» لكن بغض الواحد منهم 
للوصف بغض لجميعهمء يعني بغض الواحد من أجل الوصف الذي مدحوا به وهو النصرة لا شك أنه 
بغض للجميع؛ لأنه يبغض نصرة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهم يشتركون فيهاء إِذَا هو يبغض جميع 
الأنصارء وهو أيضًا مبغض للمهاجرين؛ لماذا؟ لأنهم نصروا النبي -عليه الصلاة والسلام-» مبغض 
للمخلصين من أمة محمد في سائر الأعصار؛ لماذا؟ لأنهم نصروا شريعة الله وشريعة رسوله -عليه 
الصلاة والسلام-» فهو مبغض للوصفء. فإذا أبغض الوصف يستوي فيه الواحد والجماعة. 

أما إذا أبغض الواحد لأمر وقع بينه وبينه فلا يدخل في النفاق؛ لما قررناه سابقًاء لكنه لا شك أن بغض 
واحد من الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب. 

المقدم: أحسن الله إليكم. 

قال -رحمه الله تعالى-: "عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال وحوله عصابة من أصحابه: «بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء 
وتقتلوا أولادكم: ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم؛ ولا تعصوا في معروفء فمن وفى منكم 
فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له»." 

لا يوجد 'به'. 

المقدم: نسختنا 'به". 

ليست موجودة في الروايات كلها. 

المقدم: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا» بدون به. 

إذّا: النسخة المعتمدة عند المستمعين حتى فيها 'به" لعلكم تشيرون إليها. 

تأتي الإشارة إليها في الشرح -إن شاء الله-. 

المقدم: أحسن الله إليكم. 

«ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنه؛ وإن شاء عاقبه» فبايعناه على ذلك. 

راوي الحديث عبادة بن الصامتء في الاستيعاب لابن عبد البر في معرفة الأصحابء يقول: عبادة بن 
الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الخزرجي الأنصاريء أبو الوليدء أحد التُّقباء» شهد العقبة 
الأولى والثانية والثالثة» وآخى النبي -صلى الله عليه وسلم- بينه وبين أبي مَرْفَد العَتويء وشهد بدرًا 
والمشاهد كلهاء ثم وجهه عمر إلى الشام قاضيًا ومعلمّاء فأقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين؛ ومات بهاء 
ودفن ببيت المقدسء وقيل بالرّمْلة سنة (34ه) وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» شهد العقّبة الأولى والثانية 
والثالثة» هل هناك عقّبات ثلاث أو اثنتان؟ 


سس فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير لل هجبام] 
المقدم: المعروف عندنا اثنتان. 

يقول الكرماني: إن غبادة بايع العقبة الأولى والثانية والثالثة» والثالثة يقصد بها بيعة الشجرة في الحديبية؛ 
فهو من المبايعين في الثلاث. 

المقدم: يسمونها عقبة أيضًا. 

بيعة على كل حال هي بيعة» فتسمية الثلاث عقبة من باب التغليب» اثنتان عقبة» والثالثة ليست عقبة» 
شجرة» هي بيعة الرضوان. 

يقول النووي في شرحه: العقبة التي تنسب إليها الجَمْرة» وقد كان بهذه العقبة بيعتان لرسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-. بايع الأنصار -رضي الله عنهم- فيهما بالإسلام» وبقال فيهما: العقبة الأولى والعقبة 
الثانية» وكانت العقبة الأولى أول بيعة جرت على الإسلام» وكان المبايعون في الأولى اثني عشر رجلاً 
من الأنصار -رضي اللّه عنهم -. 

ثم كانت العقبة الثانية في السنة التي تليهاء وكانوا في الثانية سبعين رجلاً من الأنصار أيضًا -رضي الله 
عنهم-» فعلى هذا تكون العقبة الثالثة هي بيعة الرضوان» على أن في بعض كتب السيرة ما يشير إلى أن 
العقبات ثلاث» على أن البيعات ثلاث ذكروا واحدة» لكنها لا توجد في كثير من كتب السيرة. 

قوله: أحد النُقَباءء التُقَباءء واحدهم تَقَِيْبِء وهو الناظر على القوم» ونقباء الأنصار هم الذين تقدموا لأخذ 
البيعة لنصرة النبي -عليه الصلاة والسلام-. "وحؤله" في الصحيح أن عبادة بن الصامت -رضي الله 
عنه- وكان شهد بدرّاء في متن الصحيح.ء في الأصل "وكان شهد بدرًا" وهو أحد النقباء ليلة العقبة "أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال" حؤلّه منصوب على الظرفية» حوله وحواليه أي محيطون به 
"عصابة" العصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى الأربعين» ولا واحد لها من لفظهاء وقد جمعت 
على عصائب وَعُصُبء والجملة اسمية حالية» وعصابة مبتدأ خبره 'حوله" مقدّمَاء و'من أصحابه" صفة 
العصداية: 

المقدم: الجمع عصائب وعُصُب بضم الصاد أيضًا أم بتسكينها يا شيخ؟ 

جمع العصابة غُصُب هكذا. 

نعم عصبء نجايب تُجُب. والجملة اسمية حالية» و"عصابة" مبتدأ خبره "حوله" مقدّمَا و'امن أصحابه" 
صفة لعصابة» وأشار الراوي بذلكء» قد يقول: لماذا يذكر الراوي هذه؟ شهد بدرء وأحد النقباء» حوله 
عصابة... إلى آخرهء لماذا يذكر الراوي مثل هذه الأمور التي لا أثر لها في الحديث في متن الحديث؟ 
أشار الراوي بذلك إلى المبالغة في ضبط الحديثء وأنه عن تحقيق وإتقان؛ ولذا ذَكّر أن الراوي شهد بدرّاء 
وأنه أحد النقباء» والمراد به التقوية؛ فإن الرواية تترجح عند المعارضة بفضل الراوي وشرفه» هذا من 
جهة» الأمر الثاني: أن الراوي إذا ذكر ما يحيط بالقصة من سبب ونحوه دل على أنه ضبط الخبر 
وأتقنه» وجاء به بِعْجَرهِ وبّجَرهء جاء بكل ما يتعلق به» وأنه لم يتصرف فيه» فدل على أنه ضابط للخبرء 
ومتقن له. «بايعوني» المبايعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدة» سميت بذلك تشبيهًا بالمعاوضة المالية» كما 
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في قوله تعالى: (إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بأنّ لَهُمُ الجَنّة [سورة التوية 111] وهي 
مفاعلة من طرفين» فمن طرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وغد بالثواب» ومن طرفهم التزام 
الطاعة» وقد تُعرّف بأنها عقد الإمام العهد ويما يأمر الناس به. 

«على ألا تشركوا بالله شيئًا» أي وحّدوهء وهذا هو أصل الإيمان» وأساس الإسلام؛ فلهذا قدّمه على غيره. 
قال القسطلاني: وهو عام؛ لأنه نكرة في سياق النهي وهو كالنفيء النكرة في سياق النفي تعمء النكرة في 
سياق النهي هو في حكم النفي؛ ومثله أيضًا الشرط على ما سيأتي وهكذا. 

«ولا تسرقوا» فيه حذف المفعول ليدل على العموم» فيشمل القليل والكثيرء لا تسرقوا شينًا كثيرًا ولا قليلاً» 
«ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم» قال التيمي: خص القتل بالأولاد؛ لأنه قتل وقطيعة رحمء فالعناية بالنهي 
عنه آكدء ولأنه كان شائعًا فيهم؛ وهو وَأد البنات» وقتل البنين خشية الإملاقء وَأد البنات خشية العارء 
وقَنْل البنين خشية الإملاق» أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد ألا يدفعوا عن أنفسهم؛ لأن الوالد متمكدّن من 
ولده في كل وقتء لا يستطيع الولد أن يحترز من أبيه بخلاف غيره. 

«ولا تأتوا ببهتان» البهتان الكذب الذي يبهت سامعهء أي يدهشه لفظاعته كالرمي بالزناء والفضيحة 
والعان: 

قال ابن رجب: كل ما بهت صاحبه وحيّره وأدهشه من قول أو فعل لم يكن في حسابه فهو بهتان» فأخذ 
المال بالنهبة أو بالدعاوى الكاذبة بهتان» وقد قال الله تعالى: (وَإِنْ أَرَدنُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مّكَانَ َوْجِ وَآتَيْثُم 
ِحدَاهْنّ قنطارًا فلا تأَحُدُوأ مه شَيْنَا أَتأَحْدُوبَهُ بُهتَانَاوَإِنْمَا مُبِينَا) [سورة النساء 20]. " 1 
«تفترونه» أي تختلقونه «بين أيديكم وأرجلكم» أي من قبَل أنفسكم؛ وحُصّ الأيدي والأرجل بالافتراء لأن 
معظم الأفعال تقع بهماء إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي؛ ولهذا يسمُون الصنائع الأيادي: 
وقد يعاقّب الإنسان بجناية قولية» فيقال: هذا بما كسبّت يداك. 

قال ابن حجر: ويحتمل أن يكون المراد لا تبْهتوا الناس كفاحًاء وبعضكم يشاهد بعضّاء كما يقال: قلت 
كذا بين يدي فلانء قاله الخطابيء وفيه نظر لذكر الأرجل. 

وأجاب الكرماني بأن المراد بالأيدي» وذكر الأرجل تأكيد» ومحصّله أن ذكر الأرجل إن لم يكن مقتضيًا 
فليس بمانع» كذا قال الكرماني» ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب؛ لأنه هو الذي 
يترجم اللسان عنه؛ ولذلك تسب إليه الافتراء كأن المعنى لا ترموا أحدًا بكذب تزوّرونه بأنفسكمء ثم تبهتون 
صاحبه بألسنتكم» ويحتمل أن يكون قوله: «بين أيديكم» أي في الحالء وقوله: «وأرجلكم» في المستقبل؛ 
لأن السعي من أفعال الأرجلء قاله ابن أبي جَمْرة. 

ابن أبي جمرة هذا مختصر البخاري -كما هو معروف- وله شرح على مختصّرهء شرح نفيسء وفيه فوائد» 
اعتنى به الشراح» ونقلوا منه كثيرّاء فينبغي الاعتناء به مع الحذر؛ لأن فيه مخالفات كثيرة» وفي آخره 
اعتماد على رؤى ومنامات حَطّت من قيمة الكتاب» وإلا فالأصل أنه كتاب نفيسء» يستفاد منه» لكن 
بحذر. مطبوع؛ المختصر صغيرء حوالي ثلاثمائة حديث؛ والشرح في أربعة أجزاء مطبوع؛ يعتني به 
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الشراح كلهم؛ ويعتقدون في ابن أبي جمرة أنه رجل صالحء على طريقتهمء قال الإمام القدوة» دائمًا يقولون 
هذه الكلمة. 

وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساءء كُني بذلك عن نسبة المرأة للولد الذي تزني به أو تلتفطه إلى 
زوجهاء ثم لما اسثعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولآء أصل هذا 
كان في بيعة النساء» والخلاف بين أهل العلم في تقدّم بيعة الرجال على بيعة النساء» أو التأخر عنها 
طويل جدَّاء وستأتي الإشارة إليه -إن شاء الله تعالى-. 

يقول: أصل هذا كان في بيعة النساءء يعني: في آخر سورة الممتحنة. وكُنّي بذلك عن نسبة المرأة الولد 
الذي تزني بهء أو تلتقطه إلى زوجهاء ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرجال احتيج إلى حمله على 
غير ما ورد فيه أولاً. 

«ولا تعصوا في معروف» المعروف ما عُرِف من الشارع حُسنه نهيًا أو أمرّاء قال في النهاية: المعروف 
اسم جامع لكل ما غُرف من طاعة الله» والإحسان إلى الناس» وكل ما ندب الشرع إليه ونهى عنه من 
المحسّنات والمقبّحات. 

قال النووي: يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصونيء ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروفء فيكون التقييد 
بالمعروف متَعلّقًا بشيء بعده؛ لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن يأمر بغير معروف؛ 
لأنه يقول: «ولا تعصوا في معروف» يعني لا تعصوا أحدًا أمرّكم بمعروف لا من أمركم بمعصية؛ لماذا؟ 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وقال غيره: نبه بذلك على أن طاعة المخلوق إنما تجب فيما كان غير معصية لله» فهي جديرة بالتوقي 
في معصية الله لا بد أن تتحرّى وتتثبت هل الأمر الذي أموودايةتطاعة أو محصية؟ أو لاطاعة د 
معصية؟ فإن كان طاعة فبادِر طاعة لله ومن ولاه الله أمرك» وإن كان معصية فقفث واحذر وتوقف فإنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وإن كان في أمر مباح فتجب طاعة ولي الأمر فيه. 

يقول البيضاوي في الآية التي هي آية الممتحنة: التقييد بالمعروف مع أن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» وخُصّ ما ذُكر من 
المناهي بالذّكُْر دون غيره للاهتمام به. 

«فمن وفّى منكم» أو وفىء أي: تبت على العهدء ووفى بالتخفيف, وفي رواية بالتشديد» وهما بمعنى 
(وَإِيْرَاهِيمَ الذي وَفّى) [سورة النجم 37]. 

«فأجره على الله» فضلاً منه» ووغدًا بالجنة» كما وقع التصريح به في الصحيحين من رواية الصُنابحي 
وغْبّر بلفظ (على) و(بالأجر) للمبالغة في تحقق وقوعه» وبتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القاطعة 
الدالة على أنه لا يجب على الله شيء بل الأجر من فضله عليه؛ نعم لا يجب على الله شيء»ء كما أنه لا 
يَحْرْم عليه شيء؛ لأنه مَن الموجب على الله؟! ومن المحرّم على الله؟! لكن الله -سبحانه وتعالى- أحيانًا 
يلتزم ويوجب على نفسه حقء فأثبت للعباد حقًا عليه» وحرّم الظلم على نفسه؛ وكل هذا فضل من الله - 
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سبحانه وتعالى- وكرم منه -جل وعلا-» ولا يلزم الله -سبحانه وتعالى- للعباد شيء» ولا يجب عليه 
لعباده شيء» خلاقًا للمعتزلة كما هو معروف من مذهبهم. 

قال ابن حجر: فإن قيل: لِمَ اقتصر على المنهيات ولم يذكر المأمورات؟ فالجواب: أنه لم يهملهاء بل 
ذَكَرها على طريق الإجمال في قوله: «ولا تعصوا» إذ العصيان مخالفة الأمرء والحكمة في التنصيص 
على كثير من المنهيات دون المأمورات أن الكف أيسر من إنشاء الفعل؛ لأن اجتناب المفاسد مقدم على 
اجتلاب المصالح والتخلّي عن الرذائل قبل التحلّي بالفضائل» يعني كما اشتهر عنهم التخلية قبل التحلية؛ 
قد يؤخذ من هذا أو من غيره من النصوص أن ارتكاب المحظور أعظم من ترك المأمورء ويؤيده قوله - 
عليه الصلاة والسلام-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» جعل فيه ثنيا «وما نهيتكم عنه 
فاجتنبوه» لا ثنيا فيه» وهنا فصل المنهيات» وأجمل في الأوامر. على أن شيخ الإسلام له كلام» يرى أن 
ترك الأمور أعظم من فعل المحظور؛ لماذا؟ لأن معصية آدم كانت بفعل محظورء ومعصية إبليس كانت 
بترك مأمور. 

والأكثر على خلاف قوله -رحمه الله-. والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيلء فالأمر يختلف باختلاف 
عِظَّم هذا المأمور المتروك» وعظم هذا المنهي المرتكبء فالموازنة بين الأفعال سواء كانت مأمورة أو 
متروكة يرجع إلى عِظّمها وحجمها. 

قال الكرماني والعيني: فإن قيل: فلِمَ ترّك سائر المنهيات ولَمْ يقل مثلاً: ولا تقربوا مال اليتيم وغير ذلك؟ 
يعني اقتصر على بعطن المنهيات دون بعضن. أجيب بأنه لم يكن في ذلك الوقت حرام آخرء أو اكتفى 
بالبعض ليُّقاس الباقي عليه» أو لزيادة الاهتمام بالمذكورات. 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ لعلنا نستكمل ما تبقى في هذه الحلقة بمجموعة من الأسئلة عند الإخوة 
ونرجئ الحديث عن بقية قضايا الحديث -إن شاء الله- في حلقة قادمة. 

معنا أسئلة يا شيخ تفضل. 

السائل: فضيلة الشيخ -أحسن الله إليك- المبايعة التي أشير إليها في الحديث هل هي عامة لكل من 
أسلم من الصحابة أم خاصة لهؤلاء النفر؟ 

المبايعة وُوجة بها هؤلاء النفر» وما وجب على بعض الناس وجب على غيرهم؛ لأن الشرع واحد بالنسبة 
للمكلّقين» فما أمر به الأنصار يؤمر به بقية المسلمين؛ وما أمر به المهاجرون يؤمر به بقية المسلمين» 
فأمره -عليه الصلاة والسلام- للواحد أمْر للجماعة؛ وأمْره للصحابة أمْر لمن جاء بعدهم؛ ما لم يدل 
الدليلك على التخصيصء ولا تخصيص هناء إذ كل مسلم مطالّب بفعل المأمورات. وترك المنهيات؛ ولا 
سيما ما ذُكر في هذا الحديث. 

المقدم: لكن اختصاصهم بهذه المبايعة. 

يدل على مزيد شرفهم وفضلهم. 

المقدم: لكن هذا قبل قيام الدولة؟ قبل قيام النبي -عليه الصلاة والسلام- بإنشاء دولة في المدينة؟ 


سس فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير لحل ا ج00 


يأتي في نهاية الكلام على الحديث وقت هذه البيعة» وهل كانت متقدمة في العقبة» أو كانت متأخرة في 
المدينة بعد بيعة النساء؟ على ما سيأتي الكلام» وهو طويل جدًا. 

المقدم: جيد, إذّا نرجئ الحديث عنه يا مستمعيّ الكرام -بإذن الله- إلى حلقة الأسبوع القادم. باسمكم 
جميعًا نتوجه بالشكر الجزيل» بعد شكر الله -سبحانه وتعالى-» إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: 
عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بكلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض. شكرًا له شكرًا لكم أنتم يا مستمعيّ الكرام» شكرًا للإخوة الحضور معنا في 
هذا الدرس حتى نلقاكم» نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


(الحلقة الثالتة والثلاتونت) 
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6ه التجريد الصريح- الحلقة الثالثة والثلاثون سس 
المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن 
نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء ونشكر له قبول دعوتناء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد 
الكردم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-. وقد أشرتم إلى شيء من معانيه؛ 
ونستكمل في هذه الحلقة ما تبقى حول هذا الحديث -أحسن الله إليكم -. 

الحمد لله رب العالمين» كك الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. أما بعد: 

فقد انتهينا إلى قوله في الحديث: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به» «مَن»: مبتدأ موصولة» 
تتضمن معنى الشرطء و«أصاب»: جملة صلتهاء و«شيئًا»: مفعوله وهو عام؛ لأنه نكرة في سياق الشرط 
كما صرح به ابن الحاجب» حيث صرح بأن الشرط كالنفي في إفادة العموم للنكرة» و«مِن» للتبعيض. 
يقول الكرماني: وفيه إرشاد إلى أن الأجر إنما يُنال بالوفاء بالجميع» والعقاب يُنال بترك أيّ واحد كان من 
ذلك؛ لأن معنى الوفاء الإتيان بجميع ما التزمه من العهد. 

«فعوقب» زاد أحمد في روايته: «به» والعقاب كالقطع بالنسبة للسارقء والجلد للزاني غير المحصنء 
والرجم للزاني المحصنء والجلد أيضًا في التعزير وغيرهاء «فهو» أي العقاب «كفارة»» زاد أحمد: «له» 
أي كفارة له لمن أقيم عليه الحدء وكذا هو للمصيّف من وجه آخر في باب المشيئة من كتاب التوحيد 
وزاد: «وطهور». 

يقول النووي: عموم هذا الحديث مخصوص تقوله تعالى: (إنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ ب4) [سورة النساء 
8 فالمرتد إذا قُتل على ارتداده لا يكون القَثْل له كفارة إجماعًاء قال ابن حجر: وهذا بناء على أن قوله 
من ذلك شينًا يتناول جميع ما ذَكِر وهو ظاهرء في قوله: «على ألا تشركوا بالله شينًا» يعني: يتناول 
الشرك الأكبر الذي لا يُعّْر إلا بالتوبة والدخول في الإسلام؛ قال ابن حجر: وهذا بناء على أن قوله: 
«من ذلك شينًا» يتناول جميع ما ذُكِر وهو ظاهرء وقد قيل: يحتمل أن يكون المراد ما ذُكِر بعد الشرك 
بقرينة أن المخاطب بذلك المسلمونء فلا يدخل حتى يُحتاج إلى إخراجه؛ ويؤيده رواية مسلم من طريق 
أبي الأشعث عن عبادة في هذا الحديث: «ومن أتى منكم حدًا» إذ القتل على الشرك لا يسمى حدًا؛ لكن 
يُعَكّر على هذا القائل أن الفاء في قوله: «فمن» لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء وخطاب المسلمين بذلك 
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لا يمنع التحذير من الإشراك» وما ذُكِر في الحد عرفي حادثء فالصواب ما قاله النووي» معناه أنه يدخل 
فيه الشرك بنوعيه» وأنه مخصوص بمثل قوله تعالى: (إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) [سورة النساء 48] 
وقال الطيبي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء» ويدل عليه تنكير شيئّاء أي: شركًا أي 
ما كان» وتُعُقب بأن عزف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيدء وقد تكرر هذا اللفظ في 
الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك» ويجاب بأن طلب الجمع ودفع مثل هذا التعارض يقتضي 
ارتكاب مثل هذه الأشياء على بُغْدهاء فما قاله محتمل؛ وإن كان ضعيفًاء هكذا قال الشراح» يُجاب بأن 
طلب الجمع» يعني للتوفيق بين الأحاديث المتعارضة يرتكب مثل هذه الأمور ولو كانت ضعيفة» ولكن 
يُعَكّر عليه أيضًا أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا والرباء لا عقوبة فيه» فوضح أن المراد الشرك وأنه 
بتقصوض» "القرك الشرك بانواعة (1كة: متقصيوصى» يتل القاشي :عياط دسي أكذن العتماء. إلى أن 
الحدود كفارات»؛ واستدلوا بهذا الحديث «ومن أصاب من ذلك شينًا ثم ستره الله فهو إلى الله» يقول: «ومن 
أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» هذا نص؛ ولذا ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود 
كفارات؛ استدلوا بهذا الحديث» ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«لا أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا» والحديث مخرّج عند أحمد والحاكم والبزار»ء وهو صحيح على 
شرط الشيخين» لكن حديث عبادة أصح منه بلا شك؛ لأنه مخرّحج في الصحيحينء» وما كان في 
الصحيحين فهو أرجح مما كان في غيرهماء ولو كان على شرطهماء لما عرفنا من شدة تحرّي الشيخين؛ 
وشدة انتقائهما للمتون» ويمكن أن يُحمّل حديث أبي هريرة على أنه ورد أولاً قبل أن يُعْلِمَه الله ثم أَعلّمَه 
بعد ذلك؛ كذا قال القاضي عياضء يمكن أن يحمل حديث أبي هريرة على أنه ورد أولاً قبل أن يعلم الله - 
سبحانه وتعالى- نبيه أن الحدود كفارات» ثم أعلمه الله بذلك بعدء لكن يَرِدَ عليه أن القاضي نفسه؛ 
القاضي عياض نفسه؛ ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة كان هذا بمكة ليلة العقبة؛ لما بايع الأنصار 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيعة الأولى بمنى» وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك عام خيبر سنة 
سبعء فكيف يكون حديثه متقدمًا؟! حديث عبادة في بيعة العقبة» وأبو هريرة أسلم سنة سبعء نعم لا يبعد 
أن أبا هريرة سمعه من غيرهء لكن يُنظّر في الحدود هل شُرِعَت قبل بيعة العقبة أم لا؟ فهذا محل نظر 
ثانٍ؛ لكن ابن حجر -رحمه الله تعالى- قال: الحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح. والمبايعة 
المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة» وإن ما كان في ليلة العقبة ما ذكر ابن 
إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم 
على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك. وعلى أن يرحل إليهم هو 
وأصحابه» هذه هي البيعة التي حصلت في العقبة. 

وفي الفتن من صحيح البخاري من حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره» هذه أيضًا بيعة ثانية؛ فلماذا لا تكون البيعة الواردة 


5640 التجريد الصريح- الحلقة الثالثة والثلاثون سم 
في حديث الباب بيعة ثالثة متأخّرة عن ذلك؟ يقول ابن حجر: وأصرح من ذلك في هذا ما أخرجه أحمد 
والطبراني عن عبادة أنه جرت له قصة مع أبي هريرة عند معاوية بالشام» فقال: 'يا أبا هريرة إنك لم تكن 
معناء إذ بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في النشاط والكسل؛ وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لاثم» وعلى أن ننصر رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- إذا قدم علينا يثربء» فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة" 
هذا العوضء هذا صريح في أن بيعة العقبة وقعت على هذا. 

'فهذه بيعة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التي بايعناه عليها"... الحديثء قال ابن حجر: ثم صدرت 
مبايعات أخرى سثذكر في كتاب الأحكام -إن شاء الله تعالى-» منها هذه البيعة التي في حديث الباب 
في الزجر عن الفواحش المذكورة» والذي يقوِي أنها وقعت بعد فتح مكة» وبعد أن نزلت الآية التي في 
الممتحنة» وهي قوله تعالى: (يَا أَيُهَا النّبِيُ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايغنَكَ) [سورة الممتحنة 12] ونزول هذه 
الآية متأخر بعد قصة الحديبية بلا خلاف؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- تلا هذه الآية في 
الحديثء؛ والدليل على ذلك ما عند البخاري في كتاب الحدود من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري في 
حديث عبادة هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بايعهم قرأ الآية كلها فهذا دليل على أن هذه 
البيعة المذكورة في حديث الباب متأخرة عن بيعة العقبة الأولى والثانية» إلى أن قال ابن حجر: فهذه أدلة 
ظاهرة في أن هذه البيعة إنما صدرت بعد نزول الآية» بل بعد صدور البيعة» بل بعد فتح مكة» وذلك بعد 
إسلام أبي هريرة بمدة» هذا ظاهر كون هذه البيعة تأخرت كما ذكره ابن حجر وغيره» لكن يَرِدِ عليه أنه 
جاء في بعض الروايات أنه أشير إلى العقبة في هذا الحديث؛ ولعل بعض الرواة حينما عَرَف أن عبادة 
بن الصامت حضر البيعة الأولى والثانية في العقبة وساق هذه البيعة» ساق ما جاء في هذه البيعة ذهب 
وهله وذهنه إلى بيعة العقبة» فقرن ما جاء في هذا الحديث ببيعة العقبة؛ لأنه جاء ذكر العقبة في هذا 
الحديث؛ وما ذكره ابن حجر مما ذكرناه كالنص في أن هذه البيعة متأخرة عن بيعة العقبة» وأنه جاء في 
بيعة العقبة الأولى ما ذكره ابن إسحاقء وفي بيعة العقبة الثانية ما ذُكِر بعد ذلك مما جرت المحاورة فيه 
بين عبادة وأبي هريرة» ولتكن هذه بيعة ثالثة» والنبي -عليه الصلاة والسلام- بايع مرارًا كما ستأتي 
الإشارة إلى ذلك -إن شاء الله تعالى-. 

قال الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: وقد اختلف العلماء هل إقامة الحدود بمجرده كفارة للذنب من 
غير توبة أم لا؟ على قولين» يعني هل مجرد إقامة الحد على مرتكبه كفارة بمعنى أنه لا يعاقب عليه في 
الآخرة أم لا بد له مع ذلك من التوبة؟ 

على قولين: أحدهما: أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده» وهو كالصريح في حديث الباب» أو هو صريح 
حديث الباب: «من أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له» صريح في المراد»ء وهو مروي 
عن علي بن أبي طالب وابنه الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم» وهو قول الثوري والشافعي وأحمد واختيار 


ابن جرير وغيره من المفسرينء والثاني: أنه ليس بكفارة بمجرده؛ بل لا بد من التوبة مع إقامة الحدء وهو 
مروي عن صفوان بن سُليم وغيره» ورجحه ابن حزم وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي وأبي عبد الله 
ابن تيمية وغيرهماء استدل هؤلاء بقوله تعالى في المحاربين: (ِذَّلِكَ لَهُمْ خِرْيٌّ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخرة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ * إلا الَّذِينَ تَابُوأ4 [سورة المائدة 34-33] وجه الاستدلال: أنه بعد أن ذكر عقوبة المحارب 
في الدنيا؛ ذكر أن ذلك خزي لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيمء إلا الذين تابواء قد يجاب عن 
هذا بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهماء فقد دل الدليل على أن عقوية الدنيا سقط عقوية 
الآخرة» لا شك أن الدليل كالظاهر في المسألة» وحديث الباب نص في المسألة» لكن يمكن تخريج الآية 
على أن الخزي في الدنيا إقامة الحد في الدنياء والعذاب العظيم في الآخرة لمن لم يُقَم عليه حد في الدنياء 
ثم جاء الاستثناء (إلاَّ الّذِينَ تَابُوأ4 [سورة المائدة 34] والاستثناء إذا تَعَشَّب جُمَل كما هو معروفء إذا 
تعقب جُمَل متعددة هل يعود إلى الآخرة منها أو إلى الجميع؟ محل خلاف بين أهل العلم؛ وهذا من 
أمثلته» فقوله: (إلاَّ الَذِينَ تَابُوأ4 [سورة المائدة 34] هل يعود على ما تقدم من حد المحاربين أو يعود على 
قوله تعالى: (َوَلَهُمْ فِي الآخرّةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إلا الَّذِينَ تَابُوأ4 [سورة المائدة 34-33]؟ مسألة خلافية 
بين أهل العلم مما يوضحها ما جاء في توية القاذفء فهل التوبة التي دخل عليها الاستثناء تأتي على 
الجمل الثلاث؟ إذا تاب القاذف لا يُحَدَ وتُقبَل شهادته» ويرتفع عنه وصفه بالفسق؟ أو نقول: يعود إلى 
الآخرة فقطء يُجلَد ثمانين جلدة ولا ثبل شهادته؟ بدليل قوله تعالى: (ِأَبَدَا [سورة النور 4] (وَأُوْلَئِكَ هُمْ 
الْفَاسِقُونَ * إلا الَّذِينَ تَابُوا1 [سورة النور 5-4] ويرتفع عنهم وصف الفسق فقطء أما ارتفاع الحد فلا 
خلاف في أنه لا يرتفع» بل يُجلّد الحد ولو تاب» حد القذفء يُجِلّد الحد ولو تاب» وقبول الشهادة محل 
خلاف بين أهل العلم» فإذا تاب القاذف تقبل شهادته أو لا تقبل؟ قولان لأهل العلم؛ وأما ارتفاع وصف 
الفسق فمحل اتفاق أن الاستثناء يرجع إليه (وَأوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إلا الَّذِينَ تَابُوا1 [سورة النور 5-4] 
فليسوا بفاسقين» وإذا ارتفع عنهم الوصف بالفسق تقبل شهادتهم أو ما تقبل؟ هذه حجة من يقول بأنها 
تقبل الشهادة» فما دام ارتفع عنه وصف الفسق فما المانع من قبول شهادته؟ لكن القول الثاني يَستدل 
بقوله: (ِأَبَدَا [إسورة النور 4] مع أن هذا التأبيد يمكن تخريجه على ما إذا كان لم يتبء أو قبل التوبة: 
أما استثناء الذين تابواء وهذا تابع لكلام الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- أما استثناء الذين تابوا فإنما 
استثناهم من عقوية الدنيا خاصة» ولهذا خصهم بما قبل القدرة» وعقوية الآخرة تندفع بالتوية قبل القدرة 
وبعدها. 

السائل: أحسن الله إليك يا شيخ؛ الصواب في مسألة رجوع الاستثناء للجملة الوسطى هل هو داخل في 
الاستثناء أم خارج أم تابع للقرائن؟ 

الترجيح في مسألة الاستثناء أو الوصف المتعقّب لجُمَل لا شك أنه تابع للقرائن» إذ النصوص في ذلك لم 
تأت على وتيرة واحدة مطّردة» كما ذكرنا في آية القذفء في آية القذف دَلّت الأدلة الأخرى على أن الحد 
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لا يسقط» لكن لو قال قائل: أعط بني تميم وقريش وهوازن» أو غلة هذا الوقف لقريش وبني تميم وهوازن» 
إلا الفساق منهمء هذا الاستثناء يرجع إلى مَن؟ إلى الجميع بلا خلافء فالقرائن تدل على أن الواقف أراد 
أن يُخرِج الفساق» ولا فرق بين فساق بني تميم وفساق قريش وفساق هوازن» فلا شك أن القرائن ترجح في 
مثل هذا. 

يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوية الدنيا 
خاصة: ولهذا خصهم بما قبل القدرة» وعقوية الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة ويعدهاء ويدل على أن الحد 
يطهّر الذنب قول ماعز للنبي -صلى الله عليه وسلم-: 'إني أصبت حدًا فطهَزني" وكذلك قالت الغامدية 
ولم ينكر عليهما النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك؛ فدل على أن الحدّ طهارة لصاحبه. 

ثم قال ابن رجب حرحمه الله تعالى-: ويدخل في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من أصاب شينًا 
من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته» العقويات القدرية من الأمراض والأسقام والأحاديث في تكفير 
الذنوب بالمصائب كثيرة جدّاء وهذه المصائب يحصل بها للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإقامة 
الحد. وريما زاد على ذلك كثيرّاء وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية بلفظ حديث عبادة نظر؛ لأنه 
قابّل من عوقب في الدنيا ستر الله عليه» وهذه المصائب لا تنافي السّترء والله أعلم. 

قوله: «ومن أصاب من ذلك شينًا ثم سَتَره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه» هذا 
المستور -كما قال الحافظ ابن رجب وغيره- له حالتان» إحداهما: أن يموت غير تائب فهذا في مشيئة 
الله» والثانية: أن يتوب من ذنبه؛ فقالت طائفة: إنه تحت المشيئة أيضًّاء واستدلوا بالآية المذكورة» آية 
ماذا؟ حد الحرابة (إلاَّ الَّذِينَ تَابُوأ4 [سورة المائدة 34] وحديث عبادة؛ لأن حديث عبادة: «ومن أصاب من 
ذلك شينًا ثم ستره الله فهو إلى الله» وبستوي في ذلك التائب وغير التائب» فهو إلى الله» والأكثرون على 
أن التائب من الذنب مغفور له» وأنه كمن لا ذنب له» كما قال تعالى: (إلا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً 
صَالِحَا فَأَولَِكَ يُبَدِلُ اللّهُ سَيَتَاتِهِمْ حَسَنَاتَ) [سورة الفرقان 70] وقال: (أولَئِكَ جَزَآوْهُم مَغْفرَةٌ من رَبَهِمْ 
وَجَنَاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا) [سورة آل عمران 136] فيكون التائب حينئذٍ ممن شاء الله 
أن يغفر له. استدل ابن حزم بحديث عبادة على أن من أذنب ذنبًا فإن الأفضل له أن يأتي الإمام 
فيعترف عنده ليقيم عليه الحد حتى يكفّر عنه» ولا يبقى تحت المشيئة في الخطرء وهذا مبني على قوله: 
إن التائب في المشيئة. ابن حزم يستدل بحديث الباب على أن من أذنب ذنبًا فإن الأفضل له أن يأتي 
الإمام فيعترف عندهء لا شك أن هذه هي العزيمة كما فعل ماعز والغامدية وغيرهما من الصحابة» كلهم 
جاؤوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- تائبين معترفين ليطهرهم؛ فأقام عليهم -عليه الصلاة والسلام- 
الحد. حتى يكفّر عنه ولا يبقى تحت المشيئة في الخطر وهذا مبني على قوله -يعني ابن حزم- إن 
التائب في المشيئة. 


قال ابن رجب: والصحيح أن التائب توبة نصوحًا مغفورٌ له جزمّاء لكن المؤمن يَتَّهم تويته» التوية إذا 
توافرت شروطها ترتبت آثارها بوعد الله -سبحانه وتعالى-» ووعد نبيه -عليه الصلاة والسلام-» لكن هل 
يستطيع مؤمن أن يجزم بأن هذه الشروط توافرت على مراد الله؟ على المؤمن أن يَتَّهُم توبته» ولا يجزم 
بصحتها ولا بقبولهاء بل عليه أن يجمع بين هذه التوبة وهي من الإحسان الخوف والوجلء فالمؤمن التقي 
تكون حاله كحال السلف جمعوا بين الإحسان والخوفء, ولا يكون كحال من فرَّطء وجمع بين الإساءة 
والأمن» فعلى المؤمن أن يَتَّههُم توبته» ولا يجزم بصحتها ولا بقبولهاء وعلى هذا لا يزال خائقًا من ذنبه 
وجلاً. جمهور العلماء على أن مَن تاب من ذنب الأفضل أن يَسْثّر على نفسهء ولا يُقر به عند أحدء ولا 
يفضح نفسه. يستر الله عليه ويصبح يفضح نفسهء لا يجوز له ذلكء ولا يقر به عند أحدء بل يتوب منه 
فيما بينه وبين الله -عز وجل-» روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم» ونص عليه 
الشافعي» ومن أصحابه وأصحابناء يعني الحنابلة» من قال: إن كان غير معروف بين الناس بالفجور 
فكذلك؛ وإن كان معلنًا بالفجور مشتهرًا به فالأولى أن يُقر بذنبه عند الإمام ليطهره منه؛ لماذا؟ ليكون 
تقديمه نفسه برهان صدق على صحة تويته؛ والا فما الذي يمنعه بعد هذه التوبة أن يعود وقد غعُرف 
بالعؤدء وقد لا يوفّق للتوبة النصوح, فإذا قدّم نفسه للحد وأقيم عليه طهره الله -سبحانه وتعالى- من هذا 
الذنب» على ما جاء في حديث الباب. 

هنا مسألة» وهي أن من ولي هذا الأمر من الحسبة وقبّض على أحد متلبّس بذنب في معصية توجب 
حدًا أو تعزيرّاء هل الأفضل له أن يَسْثْر فيدخل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «من ستر مسلمًا ستره 
الله في الدنيا والآخرة»؟ أو الأفضل له أن يقدّمه ليطهّر من هذه المعصية التي ارتكبها؟ ينبغي أن 
نستصحب ما قاله أهل العلم في المسألة السابقة» وأنه يفرّقَ بين من كان معروفًا بين الناس بالفجورء من 
يتظاهر به» وله سوابق» مثل هذا إذا سُتِر عليه متى يرتدع؟! بل لا بد أن يُطهَّر مثل هذا؛ ليرتدع بنفسه» 
ويرتدع غيره» تكون رَدْعَا له ولأمثاله» لكن إذا حصلت هفوة أو زلة من شخص مرة واحدة فسُتِر عليه فلا 
بأس» صرح بذلك الإمام مالك وغيره» لا شك أن من بارز بالمعاصيء وأعلن الفجور» وتكرر منه مرارًا 
ولم يرعو ولم ينزجر لا بد أن يوقف عند حدّهء لا بد أن يُرفَع إلى الجهات ليُؤْطّر على الحق مثل هذاء ولا 
ينبغي أن يُستّر عليه؛ لأن مثل هذا إشاعة للفاحشة» وتوسيع لدائرتها» كل من قبض عليه في جناية يُستّر 
عليه هذا ليس بصحيح. إذَا ما الفائدة من شرعية الحدود؟! لماذا شرعت الحدود؟ شْرِعَت لردع هؤلاء 
الجناة والمخالفين» فمثل هؤلاء لا بد أن تقام عليهم الحدودء ولا بد أن يطهرواء ويطهر المجتمع من 
أمثالهم» لكن إذا كان الشخص حصلت منه هفوة أو زلة وليست من عادته» فشتر عليه دخل الساتر في 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» واللّه أعلم» وصلى الله وسلم 
ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 
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بإذنه تعالى في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خيرء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الرابعة والثلاثون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامج: شرح 
كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير.ء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية في الرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لازال الحديث متواصلاً حول حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-, ولعلكم تتفضلون 
بإكمال الموضوع حوله. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
حسف 

في آخر الحديث يقول عبادة بن الصامت: «فبايعناه على ذلك» بايعناه على ما سبق أن ذكر في هذا 
الحديث». وسبق تعريف المبايعة» وأنها المعاقدة والمعاهدة» قيل: سميت بذلك لأن صاحبها باع نفسه لله 
تعالى» وبقول ابن رجب -رحمه الله تعالى-: التحقيق أن البيع والمبايعة مأخوذان من مَدِّ الباع؛ لأن 
المتبايعين للسلعة كل منهما يمد باعه للآخرء ويعاقده عليهاء وكذلك من بايع الإمام ونحوهء فإنه يمد باعه 
إليه» وبعاهده ويعاقده على ما يبايعه عليه» الفقهاء قالوا في تعريف البيع إنه مأخوذ من الباع؛ لأن كل 
واحد من المتبايعين يمد باعه». لكن ما أدري ما المراد بالأخذ هنا هل هو الاشتقاق؟ إذا قلنا: الاشتقاق 
البيع مصدرء وهو أصل المشتقات فكيف يشتق من الباع؟ والمبايعة كذلك؛ لكن إذا قلنا بما هو أعم من 
ذلك وهو أنه أحد من ذه الكلمة للمناننية» لآن..هذا الأمن يحصيل وقت البيع والميايفة قالأمز سهل: 

كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يبايع أصحابه عند دخولهم في الإسلام على التزام أحكامه؛ وكان 
أحيانًا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم تجديدًا للعهدء وتذكيرًا بالمقام عليه» وقد ذَكّر طائفة من العلماء 
منهم القاضي أبو يعلى أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
واستدلوا بأن الأمر بالبيعة في القرآن يخص الرسول بالخطاب وحدهء كما قال تعالى: (يَا أيُهَا النَّبِيْ إذَا 
جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايغْنَكَ عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْنَا [سورة الممتحنة 12] ولما كان الامتحان -وليس 
هو البيعة- وُجّه الخطاب إلى المؤمنين عمومّاء فقال: (يَا أُيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ 
مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهْنَ) [سورة الممتحنة 10] فالبيعة لا يقوم بها إلا الإمام» والامتحان يقوم به المؤمنون 
فلذا اختلف الخطاب في البيعة» جاء موجهًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفي الامتحان جاء 
موجهًا إلى المؤمنين» فدل على أنه يعم المؤمنين» وكذلك قوله تعالى: (إنَّ الَذِينَ يُبَايعُونَكَ إِنّمَا يُبَايعُونَ 
الله يدُ الله فَوْقَ أَيْدِيهمْ) [سورة الفتح 10] وهذا أمر يختص به الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يَشْرَكه 


في غيره» ولما بايع عبد الله بن حنظلة الناس يوم الحرة على الموت قال عبد الله بن زيد: لا أبايع أحدًا 
على هذا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولكن روي عن عثمان أنه كان يبايع على الإسلام. 
صِدَيّْقَ حسن خان في شرحه يقول: في الحديث دلالة على أن البيعة سنة في الدين» واستفاض عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد» وتارة على إقامة 
أركان الإسلام؛ وتارة على الثبات والقرار في معارك الكفارء وتارة على هجر الفواحش والمنكرات كما في 
حديث الباب» وتارة على التمسك بالسنة والاجتناب عن البدعة» والحرص على الطاعة» وبايّع ناسًا من 
فقراء المهاجرين على ألا يسألوا الناس شينّاء فكان أحدهم يسقط سوطه فينزل عن فرسه فيأخذه؛ ولا يسأل 
أحدّاء قال: ولا شك ولا شبهة أنه إذا ثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فغل على سبيل العبادة 
فإنه لا ينزل عن كونه سنة في الدين» بقي أنه -عليه الصلاة والسلام- كان هو الخليفة» كان هو خليفة 
الله في أرضه.ء وهو العالم بما أنزله الله تعالى من القرآن والحكمة» معلمًا للناس الكتاب والسنة» مزكيًا 
للأمة» فما فعله على جهة الخلافة كان سنة للخلفاء» وما فعله على جهة كونه معلمًا كان سنة للعلماء» 
إلى آخر كلامه حرحمه الله تعالى-. الأصل الاقتداء والائتساء» لكن ما فعله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على أساس أنه ولي الأمر وهو الخليفة يفعله آحاد الناس اقتداء به أو هذا يختص بالخلفاء؟ ما 
فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- على أساس أنه إمام نقول: كل مصكّ يفعل ما فعله النبي -عليه 
الصلاة والسلام-؟ لعموم قوله: «صلوا كما رأيتموني أصلّي» بهذا يستدل الشافعية على قولهم أن المأموم 
يقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «سمع الله لمن حمده»؛ ويستدل 
بهذا من يقول: الإمام مأمور كغيره أن يبكّر إلى الجمعة» لكن إذا عرفنا أن من عادته -عليه الصلاة 
والسلام- أنه إذا دخل صعد المنبرء نقول: الإمام يقتدي بالنبي -صلى الله عليه وسلم- في حال الإمامة؛ 
والمأموم يمتثل ما أُمِر به» أو ما حُضٌ عليه من التبكيرء وهكذاء وبهذا تغرف بدعية البيعات التي يفعلها 
بعض المبتدعة مع متبوعيهمء ناكبين جاهلين أو متجاهلين حقوق ولاة الأمر في هذا الشأن» يأخذون 
البييعة من مرؤوسيهم» ويعاهدونهم ويعاقدونهم على السمع والطاعة» مع أنهم تحت ولاية ولي أمرء هذا إذا 
كان ولي الأمر معتبرًا شرعَاء أما إذا لم يكن معتبرًا شرعًا فالله المستعان» فالأمر سهل. 

في الحديث رَدٌّ على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب؛ لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
«ومن أصاب من ذلك شينًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه» وفيه أيضًا رَدٌ 
على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توية» قال الطيبي: فيه إشارة إلى الكف عن 
الشهادة بالنار على أحد أو بالجنة لأحد إلا من ورد النص فيه بعينه» من أين هذه الإشارة؟ أين الإشارة 
في الحديث إلى هذا؟ إلى الكف؟ فأمره إلى الله لكن هذا بالنسبة من وَفّى فأجره على الله ومن أصاب 
فهو إلى الله فالكل مربوط بالله سواء وفّىء أو أصاب من هذه الذنوب شينّاء أمره إلى الله أيضًا ما 
مقدار هذه التوفية؟ هل يستطيع إنسان أن يقول: إنه وفَّى على الوجه المطلوب ليُشهّد له؟ مذهب أهل 


التجريد الصريح- الحلقة الرابعة والثلاثون سد 


5640 


السنة في هذه المسألة أنه لا يُشهَد لأحدء ولا يُقطّع لأحد بجنة ولا نارء بل مذهبهم المعتمد أنهم يرجون 
للمحسن الثواب» ويخشون على المسيء العقابء إلا من شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة أو 
النار كالعشرة مثلآً يُشْهّد لهم بالجنة» وإن كان عند أهل السنة قول بأنه يُشهّد لمن اتفقت ألسنة الناس 
على مدحه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وَجَّبّت» فيمن اتفقوا على الثناء عليه» ويشهد بالنار لمن 
تفقت ألسنة الناس بذمه لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «وجبت» يعني: النارء فيمن أثنوا عليه شرّاء - 
كما في الحديث-. 

الحديث مخرّج في الصحيح في اثني عشر موضعًا: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» 'بِابٌ" بغير ترجمة» وسقط لفظ الباب من رواية الأصيليء وتقدم أن الباب 
إذا كان بغير ترجمة يكون كالفصل بالنسبة للباب الذي قبله مع تعلقه به كصنيع مصنفي الفقهاء؛ يكون 
هذا الباب كالفصل من الباب الذي قله مل الكعلق »عات هذا الباب بالذي قبله» أنه لما ذكر الأنصارء 
وأن آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار في الحديث السابق» أشار في هذا الحديث 
إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار؛ لأن أول ذلك كان ليلة العقبة. 

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: 'حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب عن الزهريء قال: أخبرني 
أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- وكان شهد بدرّاء وهو أحد النقباء 
ليلة العقبة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وحوله عصابة من أصحابه... فذكره" عرفنا ارتباط 
هذا الحديث بالباب السابق» وارتباط الباب السابق بكتاب الإيمان ظاهر «آية الإيمان» يعني علامة 
الإيمان. 

الموضع الثاني: في كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بمكة 
وبيعة العقبة» قال: حدثني إسحاق بن منصورء قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخي ابن شهاب 
عن عمه؛ قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرًا مع 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». ومن أصحاب ليلة العقبة» أخبره أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال وحوله عصابة من أصحابه: «تعالوا بايعوني»... فذكره. 

ثم قال بعده وهو الموضع الثالث: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير 
عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أنه قال: 'إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-" وقال: 'بايعناه على ألا نشرك بالله شينّاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل النفس 
التي حرم الله إلا بالحق» ولا ننتهب» ولا نقضي بالجنة" كذا للأكثر: ولا نقضي بالجنة؛ ما معنى: لا 
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لا نجزم» هذا ظاهر هذه الرواية» لكن في بعض النسخ عن شيوخ أبي ذر: ولا نعصيء 'بالجنة" قلنا: 
الجنة هي الجزاء» بايعناه بالجنة» فتكون بالجنة متعلّقة ب'بايعناه", وإذا قلنا: إنها لا نقضي بالجنة صار 
فيها دليل لقول من سبقء وهو أنه لا يُشْهَد لأحدء فيه الإشارة إلى قوله في كلام الطيبي إشارة للكف 
بالشهادة بالنار على أحد أو بالجنة إلا من ورد النص بحقه» كأنه استدل بهذه اللفظة» كأنه استدل بهذه 
اللفظة» لكن على النسخة الثانية التي أشير إليها: "ولا نعصي" إن فعلنا ذلك 'ولا نعصي بالجنة إن فعلنا 
ذلكء فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء الله إلى ذلك" وهو الموضع الثالث كما عرفناء ومناسبة الحديث 
للباب وفود الأنصار ظاهرة» حيث كانوا من النقباء الذين وفدوا على النبي -عليه الصلاة والسلام- من 
المدينة إلى مكة»ء وهذه الوفادة وهذه البيعة من مناقب الأنصار التي لا يشركها فيهم غيرهم» فلذا ذكر في 
كتاب مناقب الأنصار. 

الموضع الرابع: في كتاب المغازيء بابٌ بدون ترجمة» وهو متعلّق بما قبله» باب فضل من شهد بدرًا من 
الناس» ثم باب من شهد بدرًا من الملائكة» قال: حدثنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال 
أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرّاء هذا الشاهدء فضل من شهد بدرّاء 
وكان قد شهد بدرّاء وذكر بدر في المغازي لا يحتاج إلى بيان» المناسبة ظاهرة حيث ذكر الخبر عن 
عبادة أنه ممن شهد بدرّاء وبدر من المغازيء فلذا أدخله الإمام البخاري في كتاب المغازي. 

الموضع الخامس: في كتاب التفسيرء بابٌ (إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمنَاتُ يُبَايعْتَكَ) [سورة الممتحنة 12]»: قال: 
حدثنا علي بن عبد الله» قال: حدثنا سفيان» قال الزهري: حدتناهء» قال: حدثني أبو إدريس سمع عبادة بن 
الصامت -رضي الله عنه- قال: "كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أتبايعوني على ألا 
تشركوا بالله شينّاء ولا تزنواء ولا تسرقوا» وقرأ آية النساء"... الحديث,ء والمراد آية بيعة النساء» وليس المراد 
آية سورة النساء» وفي قوله: حدتّناه هو من تقديم الاسم على الصيغة؛ والضمير في حدثناه للحديث الذي 
يريد أن يذكرهء والمناسبة المطابقة حيث دُكرت الآية المطلوب تفسيرها في الخبر؛ لأنها في كتاب 
التفسيرء بابٌ (إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايعْنَكَ) [سورة الممتحنة 12]؛ وذُكرت الآية في الخبرء فالمناسبة 
ظاهرة. 

الموضع السادس: في كتاب الحدود»ء بابٌ الحدود كفارة» قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن يوسف». 
قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- 
قال: 'كنا عند النبي -صلى الله عليه وسلم- في مجلسء فقال: «بايعوني» والمناسبة ظاهرة الحدود كفارة 
في كتاب الحدودء وفي الحديث: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به» يعني أقيم عليه الحد في الدنيا 
«فهو كفارته» ومن أصاب من ذلك»... إلى آخرهء فالمناسبة ظاهرة. 

الموضع السابع: في باب توية السارق» من كتاب الحدود في باب توية السارقء قال الإمام البخاري: 


حدثنا عبد الله بن محمد الجعفيء قال: حدثنا هشام بن يوسفء قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن" أبن 
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إدريس عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: 'بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
رهطه فقال: «أبايعكم على ألا تشركوا بالله شينًا» إلى آخر الحديث: « تشركوا بالله شينًا ولا تسرقوا» هذا 
هو الشاهد في توية السارق» في قوله: «ولا تسرقوا» ومن تمام الشاهد «من ستره الله فذلك إلى الله إن 
شاء عذبه» وإن شاء غفر له» يعني أنه 3ت تحت المشيئة إذا لم يتب» فإذا تاب فهو من باب أولىء إذا كان 
لم يُقَم عليه حد السرقة ولم يتب مع ذلك تحت المشيئة» فإذا تاب من باب أولى أن يُعْفَر له. 
الموضع الثامن: في كتاب الديات» باب قول الله تعالى: ([ِوَمَنْ أَحْيَاهَا) [سورة المائدة 32] قال: حدثنا 
عبد الله بن يوسفء قال: حدثنا الليث» قال: حدثنا يزيد عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن 
الصامت -رضي الله عنه- قال: 'إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» بايعناه 
على أن لا نشرك بالله شينّاء ولا نسرقء ولا نزني» ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننتهب» ولا نعصي 
بالجنة إن فعلنا ذلك» فإذا غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله" والشاهد: "ولا نقتل النفس التي 
حرم الله' في باب قول الله تعالى: (ِوَمَنْ أَحْيَاهَا) [سورة المائدة 32] 'من أحياها" قال ابن عباس: من حرّم 
قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعًا. 
الموضع الذي يليه: في كتاب الفتن» باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سترون بعدي أمورًا 
تنكرونها» وقال عبد الله بن زيد: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اصبروا حتى تلقوني على 
الحوض» يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا إسماعيل قال: حدثني ابن وهب عن عمرو عن 
بكير عن بُسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريضء قلنا: 
أصلحك الله حدّث بحيث ينفعك الله به سمعته من النبي -صلى الله عليه وسلم-» قال: دعانا م -عليه 
الصلاة والسلام- فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأَتَرَهِ عليناء وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحّاء عندكم فيه من الله برهان' 
وأَترَة علينا" الشاهد في قولهء من الحديث لقوله: باب قول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «سترون بعدي أمورًا تنكرونها» 'وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا" معناه أنهم 
سيرون أشياء يُنكرونهاء لكنها لا تقتضي الخروج ما لم تصل إلى حد الكفر البواح» وهذا في كتاب الفتن. 
والموضع العاشر: في كتاب الأحكام» بابٌ كيف يبايع الإمام الناس؟ قال الإمام -رحمه الله تعالى-: 


والشاهد في قوله: 


حدثنا إسماعيلء قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيدء قال: أخبرني عبادة بن الوليدء قال: أخبرني أبي 
عن عبادة بن الصامتء قال: 'بايغنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على السمع والطاعة في المنشط 
والمكرهء وألا ننازع الأمر أهله» وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كناء ولا نخاف في الله لومة لاثم" 
والشاهد لكتاب الأحكام كيف يبايع الإمام الناس؟ هذه الصيغة التي صدّرت من النبي -عليه الصلاة 
والسلام- حينما بايّع الناس فيما رواه عبادة -رضي الله عنه-: 'بايغنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
على السمع والطاعة في المنشط والمكره" هذه كيفية المبايعة» فإذا الإنسان أعطى ثمرة فؤاده لإمام من 


الأئمة لا بد أن يفي له» بايعنا على السمع والطاعة لا بد من السمع والطاعة للأئمة» في المنشط والمكره 
وليس إذا نشط سمع وأطاع وأجابء وإذا كره ما كره لا سمع ولا طاعة» لاء بل لا بد أن يسمع وبطيع فيما 
يرضيه وفيما يغضبه وألا ينازع الأمر أهله» ومع ذلك كله هذا لا ينافي القول بالحق» ولذا جاء بعده 
مباشرة في الحديث: وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كناء ولا نخاف في الله لومة لاثم؛ لأن بيان الحق 
ليس من الخروجء وليس من نزُع اليد من الطاعة؛ بل هو من تمام النصح للإمام. 

الموضع الذي يليه وهو الحادي عشر: في كتاب الأحكام أيضًاء باب بيعة النساءء قال الإمام البخاري - 
رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو الوليدء أخبرنا شعيب عن الزهري ح وقال الليث: حدثني يونس عن ابن 
شهاب أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ونحن في مجلس: «تبايعوني ألا تشركوا بالله شينَاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم»... 
الحديث» ومناسبة الحديث لبيعة النساء» وذكر الحديث التي تضمّن ما تضمنته بيعة النساء في سورة 
الممتحنة» المناسبة ظاهرة» فالحديث ما جاء فيه من جُمَل يكاد أن يكون مطابقًا لما جاء في آية بيعة 
النساء . 

والموضع الأخير وهو الثاني عشر: في كتاب التوحيدء يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا 
عبد الله المستديء قال: حدثنا هشامء قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن 
الصامت قال: 'بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رهط فقال: «أبايعكم على ألا تشركوا بالله 
شينّاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم»... الحديث؛ ومطابقته لباب المشيئة والإرادة الداخلة في 
كتاب التوحيد ظاهرة؛ من أين؟ لأنه قال فيه: «ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر 
له» ففي الحديث كغيره من النصوص إثبات المشيئة لله -سبحانه وتعالى- على ما يليق بجلاله وعظمته 
-سبحانه وتعالى-. والحديث أيضًا مخرّحج في صحيح مسلمء رواه الإمام مسلم من طرُقء وهو أيضًا 
موجود في غير الصحيحين من دواوين الإسلام» فهو حديث عظيم» مشتمل على جُمل ينبغي لطالب 
العلم أن يتدبرهاء وأن يعمل بهاء والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم سبق ونبهنا في الحلقة الماضية أنكم ستشيرون إلى خطأ أدرج في الحديث 
من خلال الطباعة في النسخة المعتمدة عند المستمعين والمستمعات في قوله -عليه الصلاة والسلام- 
: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنيا» أشرتم إلى أن حرف الجر «به» ليس موجودًا في 
الأصل. 

نعم» نبهنا في الشرح أن «به» لا توجد في الروايات» وإنما توجد في المسند عند الإمام أحمد. 

المقدم: ليست من صاحب التجربد. 

ليست في التجريد. 
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المقدم: ليست من التجريد الأصلي أيضًاء يعني الخطأ في النسخة المعتمدة عندنا؛ لأن بين يدي 
المختصّر أيضًا ليس فيه «به». 

نعم» ليست في الأصل. 

المقدم: مختصّر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح, طبعة أخرىء والتي سبق أن ذكرتموها غير 
موجود فيها. 

التجريد مأخوذ من الصحيح. ما دامت هذه الكلمة لا توجد في الصحيح إِذَا لا توجد في مختصّره. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

وإذا أيها الإخوة والأخوات نصل وإياكم إلى هنا مع نهاية هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح. 

نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خيرء حتى ذلكم الحين نستودعكم الله. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(الحلقة الخامسة والثلاثون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين»: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ وأهلاً و مرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير. عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياضء ونشكر له قبول دعوتناء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند قول المؤلف -رحمه الله-: 

"عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يوشك أن يكون 
خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبالء ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هذا الحديث يرويه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- عن أبي سعيد -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمٌ يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطرء يفر 
بدينه من الفتن». 

راوي الحديث أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد الأبجرء وهو خُدْرَة بن عوف بن 
الحارث بن الخزرج الأنصاريء خُدْرَةِ الذي ينسب إليه أبو سعيدء قال ابن سعد: وزعم بعض الناس أن خُدْرَة هي 
أم الأبجر. استُضفر أبو سعيد يوم أحد فرُدَّ واستشهد أبوه -رضي الله عنه-» وغزا أبو سعيد -رضي الله عنه- 
بعد ذلك مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثنتي عشرة غزوة» ولم يكن في أحداث الصحابة أفقه منه. كما 
ذكره حنظلة بن أبي سفيان الجُمَحي عن أشياخه؛ توفي بالمدينة سنة أربع وستين» وقيل: أربع وسبعين. 

لا شك أنه من فقهاء الصحابة وفضلائهم» من المكثرين من رواية الحديثء أما كونه أفقه أحداث الصحابة يرد 
عليه ابن عباس ونظراؤه. 

الحديث ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: بابٌ من الدّين الفرار من الفتن. 

قال ابن حجر حرحمه الله تعالى-: عدّل المصنف عن الترجمة بالإيمان» ما قال: بابٌ من الإيمان الفرار من 
الفتن» قال: عدل المصنف عن الترجمة بالإيمان مع كونه ترجم لأبواب الإيمان» عدل عن ذلك مراعاة للفظ 
الحديث» فالذي في الحديث: «يفر بدينه» مراعاة للفظ الحديث. 

ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في غُرْف الشرع؛ وقد قال الله -سبحانه وتعالى-: (إنّ الدِينَ عِندَ الله 
الإِسْلام) [سورة آل عمران 19] إذا كان الإيمان مرادف للإسلام في الشرع؛ وهذا عند الافتراق كما هو معروف 
عند جمهور العلماء» وهو مرادف للإسلام مطلقًا عند الإمام البخاري» وجاء بإزاء الإسلام الدّين» كما في قوله 
تعالى: (إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَهِ الإسْلآمُ) [سورة آل عمران 19] فالدين هو الإسلام» والإسلام هو الإيمانء إِذَا «يفر 
بدينه» يعني بإيمانه» يقول ابن حجر: صح إطلاق الدين في موضع الإيمان؛ لما ترجم الإمام البخاري فقال: 
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بابٌ من الدين كأنه قال: بابٌ من الإيمان؛ لأن الدين هو الإسلام» والإسلام هو الإيمان عند الإمام -رحمه الله 
تعالى-. 

قال الطيبي: اصطلحوا على ترادف الإيمان والإسلام والدين» ولا مشاحّة في الاصطلاح؛ اصطلحوا على ترادف 
الإيمان والإسلام والدين ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذه الكلمة تطلق على أساس أنها قضية مسلّمة لا مشاحّة 
في الاصطلاح, لكن ينبغي أن تقيّد بما إذا لم يخالف الاصطلاحء ما تعارف عليه أهل علم من العلوم» فإذا 
تعارفوا على شيء» واتفقوا عليه» وتواطؤوا عليه فإنه حينئذٍ لا تجوز مخالفتهم» ولو اصطلح شخص لنفسه وبين 
اصطلاحه ووضحاه. فإنه حينئذٍ يشاحح, الأصل ألا مشاحّة في الاصطلاح؛ يعني: تسمي أبا الزوجة عمّا أو 
خالاً لا مشاحّة في الاصطلاح:ء من الناس من يقول: خالء لا بأسء من الناس من يسميه عمء لا بأسء لا 
مشاحّة في الاصطلاح؛ لماذا؟ لأنه لا يترتب عليه مخالفة حكم لكن لو ألّف شخص في الفرائض وقال: أنا 
أسمي أخ الأب خالاًء قلنا: لاء تُشاحح في اصطلاحكء قال: أنا أبيّن في مقدمة الكتاب» نقول: لاء النتصوص 
جاءت على خلاف ما تذكرء ولو قال: أسمي أخ الأم عمّاء لقلنا له: لاء تُشاحح في اصطلاحك. 

على كل حال لو اصطلح لنفسه وكتب بالجغرافيا وسمى الجنوب شمالاً» والشمال جنويّاء يُشاحّح في اصطلاحه 
وإلا ما يُشاحح؟ يُشاححء لو قال: أنا أقول: السماء تحت والأرض فوق» نقول: تُشاححّح في اصطلاحكء وهذه 
العبارة التي يطلقها كثير من الناس "لا مشاحة في الاصطلاح" ليست على إطلاقهاء بل لا بد من تقييدهاء وهنا 
كما ذكر الطيبي لا مشاحة في الاصطلاح لا سيما وأن الإمام مؤلف الكتاب الذي نعتني به يرى أنه لا فرق بين 
الإسلام والإيمان» وجاء في النصوص ما يدل على ذلكء لكنّ جمهور أهل العلم يرون أنهما إذا اجتمعا افترقاء 
وحُمِل الإيمان على الأعمال الباطنة» والإسلام على الأعمال الظاهرة» وإذا افترقا اجتمعاء فيُطلّق الإسلام في 
موضع الإيمان» والإيمان في موضع الإسلام» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

قال العيني: فإن قلت: لِمَ لَمْ يقل: بابٌ من الإيمان الفرار من الفتن» كما ذكر هكذا في أكثر الأبواب الماضية 
والأبواب اللاحقة؟ وأيضًا عقد الكتاب في الإيمان؛ فلماذا لَمْ يقل: باب من الإيمان الفرار من الفتن؟ قلثُ -يقول 
العيني-: إنما قال ذلك ليطابق الترجمةٌ الحديتٌ الذي يذكره في الباب؛ فإن المذكور فيه الفرار بالدين من الفتن. 
يقول: ولا يحتاج أن يقال: لما كان الإيمان والإسلام مترادفين عنده وقال تعالى: (إنَّ الدِينَ عِندَ الله الإسلآم) 
[سورة آل عمران 19] أطلق الدين في موضع الإيمان» يريد بذلك الرد على ابن حجرء يقول: ولا يحتاج أن يقال: 
لما كان الإيمان والإسلام مترادفين عنده» وقال تعالى: (إِنَّ الدِينَ عِندَ الله الإِسْلآمُ) [سورة آل عمران 19] أطلق 
الدين في موضع الإيمان» يقول: لا يُحتاج إلى ذلك؛ لماذا لا يُحتاج؟ الحاجة قائمة» يقول النووي في القطعة 
التي شرحها من صحيح البخاري: في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر؛ لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد 
الفرار دينًا وإيماناء بل هو صيانة للدين» فلعل البخاري -رحمه الله- نظر إلى أن صيانة الدين من الدين» فترجم 
له هذه الترجمة والله أعلم. 

كلام النووي يقول: في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظرء لماذا؟ يقول: لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد 
الفرار دينًا وإيمانًا؛ لأنه قال: «يفر بدينه» بل هو صيانة للدين من أجل الحفاظ على الدين» فلعل البخاري - 
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رحمه الله تعالى- نظر إلى أنه صيانة للدين» ومعروف أن الوسائل لها أحكام المقاصدء فترجم له هذه الترجمة 
والله أعلم. 

يقول العيني: قلت: لم يُرِدِ بكلامه الحقيقة؛ لأن الفرار ليس بدينء وإنما المراد أن الفرار للخوف على دينه من 
الفتن شعبة من شعب الدين؛ ولهذا ذكره ب(من) التبعيضية» وتقدير الكلام: باب الفرار من الفتن شعبة من شعب 
الدين» معنى كلام العيني يقول: لم يرد بكلامه الحقيقة» لم يرد أن الفرار لذاته من الدين» لكن هل الترجمة قالت: 
بابٌ الفرار من الدين؟ 

المقدم: من الدين الفرار من الفتن. 

نعم» ما قال: بِابٌ الفرار من الدين» ما تسب الفرار إلى الدين» قال: من الدين الفرار من الفتن» فلا بد أن ذكر 
المتعلّق من الفتن بالفرار»ء هو متعلّق بالفرار. 

نقّل ابن حجر عن بعضهم أنه إن أريد ب(من) كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه؛ وإن أريد كونها ابتدائية؛ 
أي الفرار من الفتن منشؤه الدين فلا يتجه النظر. 

وقال الكرماني: لا نظرء إذ كلمة (من) ابتدائية» أي الفرار من الفتن منشؤه الدين» والحديث يدل عليه لأن الباء 
أقول: لا داعي لهذا كله؛ لأن صيانة الدّين دين» والذي يذهب إلى المسجد ليؤدي الصلاة هو في صلاةء 
فالوسائل لها أحكام المقاصدء فالحفاظ على الدّين من الدّينء فالفرار بالدين من الفتن من أجل الدين دين» رغٌب 
فيه الشرع فصار دِينَاء كما أن الوضوء من أجل الصلاة وهو وسيلة وليس غاية» لكن لما جاءت النصوص 
ترغب في الوضوء صار ديئاء وإلا فالأصل من أراد أن يتوضأ لا ليصلي هل شأنه مثل شأن من توضأ ليصلي؟ 
«يُوشك» بضم الياء وكسر الشين أي يقرب» وبقال في ماضيه: أوشكء وهو من أفعال المقارية» وقد وضع لدُنْوَ 
الخبر» أخدًا فيه مثل كاد وعسى في الاستعمال» فيجوز: أوشك زيد يجيء وأن يجيءء وأوشك أن يجيء زيد 
على الأوجه الثلاثة» وخبره يكون فعلاً مضارعًا مقرونًا ب(أن) وقد يُستّد إلى (أن) كما في الحديث» حيث أستّد 
(يوشك) إلى (أن) والفعل المضارع فسدّ ذلك مسد اسمه وخبره. 

قوله: «خيرٌ» بالنصب خبر يكون «وغنمٌُ» بالرفع اسم يكون» وللأصيلي برفع «خيرٌ» ونصب «غنمًا» على 
الخبرية» ويجوز رفعهما على الابتداء والخبرء «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم» يجوز رفعهما على 
الابتداء والخبرء وبقدّر في «يكون» ضمير الشأن قاله ابن مالك» لكن لم تجئ به الرواية» إنما جاءت الرواية 
رواية الأكثر «يوشك أن يكون خيرٌ مال المسلم غنمٌ» ورواية الأصيلي: برفع خير ونصب غنم. 

«غنم» اسم مؤنث موضوع للجنس؛ ولذا يقال: «يثبّع بها» أو «يتَّيع بها» وبقع على الذكور والإناث جميعًاء 
وعلى الذكور وحدهمء وعلى الإناث وحدهاء فإذا صُهّْر قيل: غنيمة؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من 
لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لازم لهاء أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير 
الآدميين فالتأنيث لازم لها. 


«يتّبع» بتشديد التاءء ويجوز إسكانها «يثبّع» التشديد على أنه افتعال من اتَبَع ايَباعَاء والإسكان من تَبِع بكسر 
الموحّدة يتْبَع بفتحها «بها» أي: بالغنم» وخُصّت الغنم بذلك لما فيها من السكينة والبركة» وقد رعاها الأنبياء - 
عليهم السلام- مع أنها سهلة الانقياد» خفيفة المؤونة» كثيرة النفع. 
«شّعف» بمعجمة فمهملة مفتوحتين» جمع شعفّة بالتحريك: كأكم وأكمة؛ رأس الجبلء ويُجمَع أيضًا على شُعُوف 
وشعَاف وشّعفاتء وشعفة كل شيء أعلاه. 
«ومواقع القطر» أي المطرء والمواقع جمع موقع» بكسر القاف» وهو موضع نزول المطرء وبطون الأودية 
والصحاري» وخَّصّها بالذكر لأنها مكان الرعيء؛ أو مظان الرعي. 
«يفر بدينه» أي بسبب دينه» فالباء للسببية» فيهرب من هذه الفتن خوفًا على دينه؛ وطلَبَا لسلامة رأس ماله 
فإن الدين هو رأس مال المسلمء فإذا سَلِم الدين فالدنيا تبع؛ لأنه هو الغاية التي من أجلها خُلِق الإنس والجن» 
قال تعالى: (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالإنسَ إلا لِيَعْبُدُونِ) [سورة الذاريات 56] ما خلقوا لجمع الحطامء ولا لنيل 
المناصب والمراكزء إنما خلقوا للعبادة» وطلبهم للدنياء وما أمروا به من أن لا ينسوا نصيبهم من الدنيا من أجل 
إقامة الدين. 
كل كسر فإن الدين جابره وما لكسر قنة الدين جبرانٌ 

«من الفتن» (من) ابتدائية» أي الفرار بسبب الدين منشؤه الفتن» فيفر طلبًا لسلامته لا لغرض دنيوي» ككثرة 
العاف في الشَّعف مثلاًء ويجيء هنا ما جاء في حديث: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله 
ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه» نبهنا أن الهجرة والانتقال 
من بلد إلى بلد من أجل الدنياء أو من أجل الزواج من المرأة لذاته لا شيء فيه» لكن إذا هاجر من بلد إلى بلدء 
وأظهر للناس أنه إنما هاجر لله ومقصوده الدنياء أو الزواج من المرأة فإنه يدم ولذا سيق مساق الذم في 
الحديث. 

هنا نقول: من تتبّع شَعَف الجبال بغنمه» وأظهر للناس أنه فعل ذلك امتثالاً لمثل هذا الخبرء ومقصوده بذلك 
ثرة العّف هناك لماشِيّته ودوابّه يدم لكن يُمدَح إذا كان بالفعل إنما نهزه إلى ذلك» وأخرجه إلى تلك المواقع 
والمواطن خشيته على دينه» فارًا بدينه» يمدح ويدخل في هذا الحديث. 

والفتن: جمع فتنة» وأصل الفتنة الاختبارء يقال: فتنت الفضة على النار إذا خلصتهاء ثم استُعملت فيما أخرجه 
الاختبار للمكروه؛ ثم كثر استعماله في أبواب المكروه؛ فجاء بمعنى الكفرء كما في قوله تعالى: (وَالْفتنَةُ أشَدُ مِنَ 
الْقَثْلِ1 [سورة البقرة 191] وجاء للإثم» كما في قوله تعالى: (ألآ فِي الْفِثْنَةَ سَقَطُوأ [سورة التوبة 49] وجاء 
بمعنى الإحراق: (إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) [سورة البروج 10] أي أحرقوهم» وجاء بمعنى الصرف 
عن الشيء» كما في قوله تعالى: (وإن كَادُواً لَيَفْتَنُونَكَ) [سورة الإسراء 73] وجاءت بمعنى الانشغال بالشيء» 
كما جاء في فتنة الرجل في أهله وماله؛ أي المراد انشغاله بهم؛ وفي الصحيح من حديث عائشة -رضي الله 
عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى في خميصة لها أعلام» فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف 
قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم, وائتوني بأنبجانية أبي جهم,ء فإنها ألْهَتني آنفًا عن صلاتي» وفي 
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رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «كنت أنظر إلى عَلَّمها وأنا في 
الصلاة فأخاف أن تفتنني» هذا في لباس فيه خطوط يسيرة» فما الشأن في زخرفة المساجدء وتباهي الناس في 
زخرفتها وتشييدهاء وإشغال المصلين عن مقصود الصلاة ولْبّها إلى النظر إلى مثل هذه الأمور الزائفة» والله 
المستعان. 

قال تعالى: (وَلا تمدن عَيْنَيِكَ إِلَى ما مَتَعْنَا به أَزْوَاجًا مَنْهُمْ زَهْرَةَ الْحََاةٍ الدّنيَا لنَفتِنَهُمْ فيه وَرِزْقُ رَتِكَ خَيْرْ 
وَأَبْقَى) [سورة طه 131]] الشأن هناء أما الدنيا فخير متاعها المرأة الصالحة لا شك لكنها مع ذلكم إنما تعمل 
للاستعانة بها على طاعة اللهه فإن شغلت عن طاعة الله فهي فتنة كغيرها من متاع الدنياء والله المستعان. 
والجملة إما حالية وذو الحال هو الضمير المستتر في يَتْبّع» ويحتمل أن يكون هو المسلمء والمسلم ما إعرابه؟ 
«أن يكون خير مال المسلم». 

المقدم: مضاف إليه. 

نعم» مضاف إليه» هل يجوز إتيان الحال من المضاف إليه؟ ابن مالك يقول ح-رحمه الله تعالى-: 


ولأ تج حالاً من المضاف له إلأإذا اقتشنب الفطبساف قناته 
أوكان جن ماله أضيفا أو مثل جزئه فلا تحيفا 


وهنا جاء في قوله تعالى: (انَبِعَ مِلّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [سورة النحل 123] حنيفًا حال من إبراهيم وهو مضاف إليه: 
والملة مثل الجزء من الشيءء إذا قلت: فُطِعَت يد زيد قائمّاء فقائمًا حال من زيد وهو مضاف إليه» والمضاف 
جز من المضاف إليه ٠اتَبِعَ‏ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا [سورة النحل 123] حنيقًا حال من إبراهيم»؛ ومضاف إليه: 
والمضاف مثل الجزء؛ لأن الملة مثل الجزء من الإنسانء وهنا المال كالجزء من الشيء»ء وهذا هو المسوّغ 
لمجيء الحال من المضاف إليه. 

يقول الكرماني: فإن قلت: كيف يُجمع بين مقتضى هذا الحديث من اختيار العْزْلةَء وبين ما تَدَب إليه الشارع من 
اخخلاظ أفل. الشكلة لإقامة الجماعة» وأهل البلدة للجمعة» وأهل السواد مع أهل البلدة للعيد؛ء وأهل الآفاق لوقوف 
عرّفة؟ وفي الجملة اهتمام الشارع بالاجتماع معلوم؛ ولهذا قال الفقهاء: يجوز تَقْل اللقيط من البادية إلى القرية؛ 
ومن القرية إلى البلد لا عكسهماء ما تُخرج اللقيط عند أهل العلم من البلد إلى البادية؛ لماذا؟ لأنه يُطلب له 
الأصلح, فالبلد أصلح له من القرية» والقرية أصلح له من البادية وهكذاء لا شك أن البادية مظنة هلاك؛ ومظنة 
ضياع؛ ومظنة أن يضلء بخلاف المدن المأهولة والقرى. ولا شك أن الإنسان» هذا تابع كلام الكرماني؛ ولا شك 
أن الإنسان مدني بالطبع» محتاج إلى السواد الأعظمء هم يقولون: الإنسان مدني بالطبع» بعضهم يذكر أن هذه 
أول من قالها ابن خَلدونء وكلام الكرماني هذا قبل ابن خَلدونء وقبله وُحِدَت في كلام ابن القيم. 

يقول: ولا شك أن الإنسان مدني بالطبع» محتاج إلى السواد الأعظمء وكمال الإنسانية لا يَحْصّل إلا بالتمدّن» 
يقول الكرماني: قلت: ذلك عند عدم الفتنة» وعدم وقوعه في المعاصيء وعند الاجتماع بِالجُلَساء الصالحينء وأما 
اتّباع الشعف وطلب الخلوة والانقطاع إنما هو في أضداد هذه الحالات. 
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يقول النووي -رحمه الله تعالى-: في الحديث فوائد كثيرة» منها فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن يكون الإنسان 
ممن له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها» إما فرض عينء وإما فرض كفاية بحسب الحال» 
وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة والاختلاط أيهما أفضل؟ فذهب الشافعي والأكثرون إلى 
تفضيل الخُلَطّة؛ لما فيها من اكتساب العوائد والفوائد» وشهود شعائر الإسلام؛ وتكثير سواد المسلمين» وإيصال 
الخير إليهم» ولو بعيادة المرضىء وتشييع الجنائزء وإفشاء السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والتعاون على البر والتقوى؛ وإعانة المحتاج»؛ وحضور جماعاتهم» وغير ذلك مما يَقْدِر عليه كل أحدء فإن كان 
صاحب علم وعمل ونحو ذلك؛ تأكد فضل اختلاطه؛ وذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة 
المحقّقَةَه لكن بشرط أن يكون عارفًا بوظائف العبادة التي تلزمه؛ وما يكلّف به. 

يقول: والمختار تفضيل الخُلْطّة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصيء ويالله التوفيق. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

إذَا يا مستمعيّ الكرام» هذا جزء من الحديثء, حول هذا الحديث ونعدكم -بإذن الله- أن نستكمل ما تبقى من 
الكلام حول هذا الحديث في حلقة قادمة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله 
الخضير. عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباض. شكر الله له» شكرًا لكم أنتم 
على حسن استماعكم, نلقاكم -بإذنه تعالى- في حلقة قادمة؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
(الحلقة السادسة والثلاثونت) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين»: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير. عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياضء ونشكر له قبول دعوتناء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زلنا عند حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمًا يتبع بها شعف الجبال؛ ومواقع القطرء. يفر بدينه من 
الفتن». 

أشرتم -أحسن الله إليكم- إلى بعض معاني هذا الحديثء ولا زلنا في استكماله مع الإخوة المستمعين الكرام. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

في آخر الحلقة السابقة أشرنا إلى شيء من أقوال أهل العلم في المفاضلة بين العزلة والخلطة؛ فالحديث يُرَغَْب 
في العزلة» لكن متى؟ في وقت الفتن» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطنء وأورد الكرماني تساؤلاً في 
كيفية الجمع بين مقتضى الحديثء وبين ما ندب إليه الشارع من اختلاط أهل المَحَلَّة لصلاة الجماعة وأهل البلدة 
للجمعة... إلى آخر كلامه -رحمه الله تعالى-»: وأجاب عن هذا السؤال بقوله: قلت ذلك عند عدم الفتنة» وعدم 
وقوعه في المعاصي وعند الاجتماع بالجلساء الصالحينء وأما اتباع الشّعف وطلب الخلوة والانقطاع إنما هو في 
أضداد هذه الحالات» يعني عند وجود الفتنة. 

يقول النووي أيضّاء سبق أن أشرنا إلى كلامه: في الحديث فوائد كثيرة» منها فضل العزلة في أيام الفتن إلا أن 
يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها؛ لأن الفتن من قبيل ما ينكّر في 
الشرع» وإزالة المنككر واجبة «من رأى منكم منكرًا فليغيره» فإذا كان ممن يستطيع» وله قدرة على إزالة الفتنة» فإنه 
يجب عليه السعي في إزالتهاء وهذا إما فرض عين؛ إن تعين عليه؛ وإما فرض كفاية إن وجد من يقوم مقامه؛ 
وهذا بحسب الحال والإمكان كما هو معروفء يقول: وأما في غير أيام الفتنة فاختلف العلماء في العزلة 
والاختلاط أيهما أفضل؟ فذهب الشافعي والأكثرون إلى تفضيل الخلطة؛ لما فيها من اكتساب الفوائد» وشهود 
شعائر الإسلام» وتكثير سواد المسلمين» وإيصال الخير إليهم؛ ولو بعيادة المرضىء وتشييع الجنائز» وإفشاء 
السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والتعاون على البر والتقوىء وإعانة المحتاج» وحضور الجماعات» 
وغير ذلك مما يقدر عليه كل أحدء هذه الأمور كل يقدر عليها. لكن إن تعارضت مع ما هو أعظم من ذلك» 
هذه مصالحء لا شكء لكن إذا ترتب على مكثه بين الناس وتحصيله هذه المصالحء» مفاسد تضره في دينه؛ لا 
شك أن درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح. فإن كان حتابع كلام النووي رحمه الله تعالى- فإن كان صاحب 
علم وعمل ونحو ذلك؛ تأكّد فضل اختلاطه؛ لأن العالم لا شك أنه ينفع غيره» والغالب أنه لا يتأثرء بل يؤثّر ولا 
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يتأثْر غالبًا. ذهب آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة بشرط أن يكون عارفًا بوظائف العبادة 
التي تلزمهء وما يكلف به. يقول: والمختار تفضيل الخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصيء وبالله 
التوفيق. 

الشرّاح من قرونء من القرن الثامن والتاسع يفضّلون العزلة» فالكرماني يقول: المختار في عصرنا الانعزال لندور 
خُلُوَّ المحافل عن المعاصيء وهذا في القرن الثامن» قال العيني: أنا موافق له فيما قال فإن الاختلاط مع الناس 
في هذا الزمان لا يجلب إلا الشرور. 

كيف لو رأوا زمانناء وما يعُجّ فيه من المنكرات والمعاصي التي لا يُستطاع تغييرها؟! والله المستعان. 

على كل حال التفصيل لا بد منه» فإن كان الشخص مما يحتاج إليه الناس» ويستطيع التأثير فيهم بالإصلاح 
فلا شك أن الخلطة في حقه أفضلء شريطة ألا يتأثر بما هم عليه من المنكرات؛ وما يقارفونه من المعاصي؛ 
وإن كان الشخص ممن يتأثر وتأثيره ضعيفء أو لا تأثير له» فإن مثل هذا العزلة في حقه أفضلء وقل مثل هذا 
في النوافل القاصرة على الشخصء فإن كان الشخص إذا لزم هذه النوافل انقطع نفْعُه العام أو ضعف فنقول له: 
لا شك أن النفع العام أفضل لكء إذا كان ممن يحتاجه الناسء إذا كان هناك عالم يعلم الناس فإذا صام النوافل 
انقطع عن التعليم؛ نقول له: علّم الناس لأن النفع المتعدي أفضل من النفع القاصرء وإذا كان ممن نفعه الخاص 
أكثر أو لا نفع له في العموم» نقول: أكثر من النوافل الخاصة» والله المستعان. 

فمثل هذه الأمور تحتاج إلى شيء من التفصيلء فلا يُحكّم فيها بالإطلاق. لأبي سليمان حَمْد بن محمد الخطابي 
البستي -المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة- كتاب نفيس جامع في هذا الباب ماتع في العزلة سماه بهذا 
الاسم» وضمنه النصوص من الكتاب والسنة للفريقين» ممن يؤثر أو ممن يرجح العزلة أو ممن يرجح الخلطة؛ 
ودعم ذلك بأقوال السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وهو كتاب نفيس حري وجدير وخليق بطالب العلم 
أن يعتني به؛ لما فيه من الفوائد. 

يقول في هذا الكتاب: الفُرقة فرقتان: قُرقة الآراء والأديان» وقرقة الأشخاص والأبدان» والجماعة جماعتان: 
جماعة هي الأئمة والأمراء؛ وجماعة هي العامة والدّهماء» فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في 
العقول» محرم في قضايا الأصول؛ لأنه داعية الضلال» وسبب التعطيل والإهمال» ولو ترك الناس متفرقين 
لتفرقت الآراء والنحل؛ ولكثرت الأديان والملل» ولم تكن فائدة في بعثة الرسل» وهذا هو الذي عابه الله -عز 
وجل- من التفرق في كتابه. وذمه في الآي التي تقدم ذكرها. 

ذكر الآيات التي استدل بها من يقول بتفضيل الاختلاطء ومنع الافتراق» يعني: من مثل قوله تعالى: (ِوَاغْتَصِمُواً 
ِحَبْلٍ الله جِمِيعا ول تفَرُّوأ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ كنت أغداء فَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوِكُمْ فَأَصْبَحْتم بنِغمَتِهِ إِخْوَانَا) 
[سورة آل عمران 103] وقوله: (وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنقَقْتَ مَا فِي الأَزضٍ جَمِيعَا ما أَلْفَتْ بَيْنَ كُلُوبِهمْ وَلَكِنَّ الله 
لف بَيْنَهُمْ) [سورة الأنفال 63] وقوله: (ولا تكُونُوأ كَالَّذِينَ تفَرَقُوأْ وَاخْتَلَهُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاء هُمْ الْبَيَنَاتُ4 [سورة آل 
عمران 105]. 


التجريد الصريح-- الحلقة السادسة نمسا 


مياه 


يقول: وعلى هذه الوتيرة تُجري الأمر أيضًا في الافتراق على الأثمة والأمراء» فإن مفارقتهم مفارقة الألقَّةَء وزوال 
العصمة؛ والخروج من كنف الطاعة؛ وظل الأمنة» وهو الذي نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عنه؛ وأراده 
بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية» في رواية: «من فارق الجماعة قيْد 
شبر فمات فميتته جاهلية» وذلك أن أهل الجاهلية لم يكن لهم إمام يجمعهم على دينء وبتألَمُهم على رأي واحدء 
بل كانوا طوائف شَنَّىء وفْرَقًا مختلفين» آراؤهم متناقضة» وأديانهم متباينة» وذلك الذي دعا كثيرًا منهم إلى عبادة 
الأصنام» وطاعة الأزلام» رأيًا فاسدًا اعتقدوه في أن عندها خيرّاء وأنها تملك لهم نفعًاء أو تدفع عنهم ضرّاء هذا 
بالنسبة لعزلة الآراء والأديان» وعزلة الأمراء والولاة» وأما عزلة الأبدان يقول -رحمه الله تعالى-: وأما عزلة 
الأبدان ومفارقة الجماعة التي هي العوام فإن من حكمها أن تكون تابعة للحاجة» وجارية مع المصلحة» وذلك أن 
عِظّم الفائدة في اجتماع الناس في المدن» وتجاورهم في الأمصار إنما هو أن يتضافروا وبتعاونوا ويتوازروا فيها 
إذا كانت مصالحهم لا تَكْمْل إلا به» ومعايشهم لا تزكوا إلا عليه» وللإنسان أن يتأمل حال نفسه فيَنظّر في أي 
طبقة يقع منهم؛ وفي أي جَتبَة ينحاز من جملتهم؛ فإن كانت أحواله تقتضيه المقام بين ظهراني العامة لما يلزمه 
من إصلاح المهنة التي لا غنية له به عنهاء ولا يجد بْدَا من الاستعانة بهم فيهاء فلا وجه لمفارقتهم في الدارء 
ومباعدتهم في السكن والجوار» فإنه إذا فعل ذلك تضرر بوحدته» وأضر بمن وراءه من أهله وأسرته. 

تصوّر شخص عنده أسرة من زوجات وبنين وبنات ينتقل بهم إلى البراري والقفار وهو لا يُحسن وإن زعم أنه يفر 
بدينه من الفتن» لكن يعرّض هؤلاء الذين يمونهم وهم متعلقون برقبته» ونفقاتهم واجبة عليه» يعرّضْهم للهلاك إلا 
أن يتخذ مصدرًا؛ لئلا ينسى نصيبه من الدنيا الذي يقيم به أودهء ويتمكن من عبادة ربه بسببه» والله المستعان. 
يقول: وإن كانت نفسه بكلها مستقلة» وحاله في ذاته وذويه متماسكة» فالاختيار له في هذا الزمان اعتزال الناس» 
ومفارقة عوامهمء فإن السلامة في مجانبتهم؛ والراحة في التباعد منهم» هذا سَنَة كم؟ في القرن الرابع» يقول: وإن 
كانت نفسه بكلها مستقلة» وحاله في ذاته وذويه متماسكة» يستطيع العيش مع الانعزال والعزلة» فالاختيار له في 
هذا الزمان اعتزال الناسء ومفارقة عوامهم؛ فإن السلامة في مجانبتهمء والراحة في التباعد منهم؛ هذا في القرن 
الرابع» تقدم كلام الكرماني في القرن الثامنء والعيني في التاسع, ونحن الآن في المائة الخامسة عشرة» ولا يأتي 
زمان إلا والذني بعده شر منه -كما هو معروف- لكنه حكم إجمالي لا تفصيليء جملة لا يأتي زمان في الجملة؛ 
قد يوجد في بعض الأزمان المتأخرة» وفي بعض الأحوال» وفي بعض البلدان ما هو أفضل من بعض الأزمان 
المتقدمة في بعض الأحوال. لكن بالإجمال عمومًا القرون المفضلة لا نظير لهاء ولن يأتي مثلهاء يقول: «خيركم 
قرنيء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما جاء في الحديث الصحيح.ء لكن في الجملة بعد 
القرون المفضلة قد يأتي في بعض الأماكن» وفي بعض الأزمان ما يفوق» ولو من وجه ما وجد قبله في مكان 
وزمان سابقء والله المستعان. 

يقول: ولسنا نريد -رحمك الله- بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجُمعات» وترك حقوقهم 
في العبادات» وإفشاء السلام» ورد التحيات» ليس من العزلة أن تنزوي في بيتك» وتذهب وترجع من المسجد 
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وإليه» يُسِلّم عليك فلا ترد على من يُسِلّم بحجة الاعتزال وترك الناس ومخالطتهم؛ لأنك تركت واجبّاء رد السلام 
واجبء وأثمت بذلكء رد التحية لا بد منه. 

يقول: ولسنا نريد -رحمك الله- بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجُمعات أو تنزوي في 
بيتك وتجعل لك مسجدًا في بيتك» وتصلي وحدكء هذا ليس من العزلة الشرعية وترك حقوقهم في العبادات» 
وإفشاء السلام» ورد التحيات؛ وما جرى مجرى ذلك من وظائف الحقوق الواجبة لهم» ووضائع السننء والعادات 
المستحسنة فيما بينهم» فإنها مستثناة بشرائطهاء جارية على سبلهاء ما لم يَحِلْ دونها حائل» ولا يمنع عنها مانع» 
إنما نريد بالعزلة ترك فُصُول الصحبة» ونبذ الزيادة منهاء وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها. 

لا مانع أن تصل رحمكء بل يجب عليك أن تصل الرحم» ولا تتعلل بوجود بعض الموانع والصوارف التي تمنعك 
من أداء هذا الواجبء لكن بقدر الحاجة» ليس معنى هذا أنك إذا زرت أخًَا لك في الله تسكن عنده؛ لاء أو تطيل 
الوقت ليكون للشيطان نصيب من هذا المجلس؛ لأن المجلس إذا طال لا بد أن يتخلله ما يُعْمَّل عنه» مما يفلت 
عن اللسان» أو بعض التصرفات» يقول: فإن من جرى في صحبة الناس والاستكثار من معرفتهم على ما يدعو 
إليه شغف النفوسء وإلف العادات» وترك الاقتصاد فيهاء والاقتصار الذي تدعوه الحاجة إليه كان جديرًا ألا يحمد 
مغبة ذلك» وأن يستوخم العاقبة» وكان في ذلك سبيل من يتناول الطعام في غير أوان جوعه؛ ويأخذ من فوق قدر 
حاجته؛ فإن ذلك لا يُلبِتُه أن يقع في أمراض مَدْنْفَةَ وأسقام مُتْلِفَةَ وليس من علم كمن جهلء ولا من جرب 
وامتحن كمن بادّه وخاطرء ولله در أبي الدرداء حيث يقول: وجدت الناس أَخْبّر تَقلِهء يعني اعرف حقيقة الشنخص 
لا بد أن تجد فيه ما يوجد قلاك لذلك الشخص ويغضه والنفرة منه» هذا في الأزمان الأولى في العصور الأولى: 
والله المستعان» ثم ذكر بيتين لابن أبي الدنيا: 


والإشكال والأمر الذي يجعل الناس لا يطيقون العزلة» بل الذي يحملهم على كثرة الخلطة, والتزدد منهاء وعدم 
القرار والخلوة هو عدم ترويضهم النفوس على الأنس بالله -سبحانه وتعالى- وذكرهء والخلوة به» والله المستعان. 
فمن روض نفسه على هذا الأمر وخلا بنفسه ليذكر الله ويتفكر في مخلوقاته» ويأنس بتلاوة كتابه ويمناجاته ما 
احتاج إلى أن يختلط كثيرًا بالناس» ونقرأ في تراجم السلف من يفر من الناس إلا بقدر الحاجة» مما لا تقوم حياته 
إلا به» والله المستعان. 

ثم ذكر الإمام الخطابي -رحمه الله تعالى- ما جاء في مدح العزلة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- 
وعمّن بعده من الصحابة وأهل العلم والفضلء, وأخبر عن محلها في الحكمة وموقعها من المصلحة؛ لينظر المرهء 
لدينه» وبحسن الارتياد لنفسه» نسأل الله السلامة من شر هذا الزمان وأهله» إنه لا خيفة على من حفظه. ولا 
وحشة على من عرفه» وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في كتاب الفتن مزيد بسط لهذه المسألة. 
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الأول: هنا في كتاب الإيمان» باب من الدين الفرار من الفتن» قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن مسلمة 
عن مالك عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-», فذكرهء وسبقت الإشارة إلى مناسبته. 

الموضع الثاني: في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» قال -رحمه الله تعالى- 
: حدثنا إسماعيل بن أبي أوبسء قال: حدثني مالك عنه به. 

قال ابن حجر: وقع قبل حديث أبي سعيد في أكثر الروايات بابٌ خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال» 
وسقطت هذه الترجمة من رواية النسفيء ولم يذكرها الإسماعيلي أيضّاء وهو اللائق بالحال؛ لأن الأحاديث التي 
بعد حديث أبي سعيد ليس فيها ما يتعلق بالعَّتَم إلا حديث أبي هريرة المذكور بعده» بعد حديث أبي سعيد حديث 
واحد في العَنّمء والبقية في الشياطين» وفي الحياتء وغيرها. 

إلا حديث أبي هريرة المذكور بعدهء وفيه: «والسكينة في أهل العَّنّم» والمناسبة على ما ذكره ابن حجر لباب قول 
الله تعالى: (ِوَيَثْ فِيهَا مِن كُلِ ذَابَةة [سورة لقمان 10] وفي الباب ذكر بعض الدواب» والمناسبة على هذا 
ظاهرة» المناسبة لقوله تعالى: لوبت فيهَا من كل دَابَة) [سورة لقمان 10] الغنم من الدواب» 8 ثم ذكر حيوانات 
أخرى تدخل في قوله تعالى: (وَيَثْ فِيهَا مِن كُلِ دَابَّةِة [سورة لقمان 10] لكنها لا تدخل فيما وقع في بعض 
الروايات باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال. 

الموضع الثالث: في كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو تُعيم؛ 
حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد - 
رضي الله عنه- قال: قال لي: إني أراك تحب الغنم» وتتخذها فأصلحها وأصلح رعاتهاء فإني سمعت النبي - 
عليه الصلاة والسلام- يقول: «يأتي على الناس زمان تكون الغنم فيه خير مال المسلم يتبع بها شعف الجبال - 
أو سعف الجبال- في مواقع القطرء يفر بدينه من الفتن» ومناسبة الحديث لباب علامات النبوة ظاهرة» حيث 
أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عمًا يكون في المستقبل؛» وفي هذا عَلَم من أعلام نبوته -عليه الصلاة 
والسلام-» والعلامة والعلّم أعم من المعجزة والكرامة» والفرق بينهما كما قال ابن حجر: أن المعجزة أخص؛ لأنه 
شترط فيها التحدي من قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- لمن يكَذْبِه بأن يقول: إن فعلتُ كذا أتصدّق بأني 
صادق؟ أو يقول من يتحداه: لا أصدّقك حتى تفعل كذاء ودشترط أن يكون المتحدى به مما يعجز عنه البشر في 
العادة المستمرة» وما أخبر به النبي -عليه الصلاة والسلام- عمّا سيأتي في آخر الزمان ليس فيه تحديء لكنه 
مما لا يستطيعه البشرء ولا يدركونه بعقولهم» فهو علم من أعلام النبوة بلا شك. 

مناسبة العلامات لكتاب المناقب ظاهرة» فعلامات النبوة ومعجزاته -عليه الصلاة والسلام- من مناقبه -عليه 
الصلاة والسلام-. 

الموضع الرابع: في كتاب الرقاق» باب العزلة راحة من خُلاَط السوء؛ قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو تُعيم؛ 
حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد فذكره» ومناسبة الحديث لباب العزلة 


راحةٌ مِن خُلاَّط السوء ظاهرة؛ لأنه قال: «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال يفر بدينه 
من الفتن» يعني يفر بدينه من الخُلاّط الذين هم سبب الفتن. 

ومناسبة الباب العزلة راحة لكتاب الرقاق» وهي جمع رقيقة» سميت هذه الأحاديث بذلك؛ لأن فيها ما يحدث في 
القلب رقة» ولا شك أن حديث الباب من هذا النوع؛ والعزلة تُخْدِث رقة؛ لأن الخلطة لعموم الناس ورؤية المنكرات 
التي لا يُقدّر على إزالتها تُحِث قسوة في القلب؛ لأن كثرة الإمساس تقلل الإحساسء والله المستعان. 

الموضع الخامس: في كتاب الفتن» باب التعرب في الفتنة» قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن يوسف. 
قال: أخبرنا مالك عنه به» والتعرُب السكنى مع الأعراب» وهو أن ينتقل المهاجر من البلد التي هاجر منها 
فيسكن في البادية» فيرجع بعد هجرته أعرابيّاء وكان ذلك محرمًا إلا أنه أن في ذلك عند حلول الفتن» يعني كما 
في هذا الحديث؛, وما جاء في معناه. 

والمناسبة ظاهرة للباب والكتاب» المناسبة للباب التعَرّب في الفتن ظاهرة «يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 
يتبع بها شعف الجبال» وشعف الجبال ومواقع القطر هي مساكن الأعراب» فإذا تبع بها شعف الجبال صار 
أعرابيّاء أو في حكم الأعراب؛ فمناسبته لباب التعرب في الفتنة ظاهرة» كما أن باب التعرب في الفتنة مناسب 
جدّاء بل هو من الفتن التي ثرجم بها في كتاب الفتن. 

والحديث أيضًا خرجه الإمام مالك في الموطأ في الاستئذان» باب ما جاء في أمر الغنم» وأبو داود في الفتن» 
باب ما يرخّص من البداوة في الفتنة» والنسائي في الإيمان» بِابٌ الفرار بالدين من الفتن» والله المستعان» نسأل 
الله سبحانه وتعالى السلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

المقدم: أحسن الله إليكم: النسخ التي معنا يا شيخ في التجريد: «يوشك أن يكون خيرٌ مال المسلم غنمًا» كما 
أشرتم إلى أن رواية الأصيلي هي هذهء بينما النسخ كما مع بعض الإخوة؛ وبالذات نسخ فتح الباري مكتوب: 
«يوشك أن يكون خيرٌ مال المسلم غنمٌ». 

هذه رواية الأكثر. 

المقدم: وهي التي شرح بها... 

مشى عليها الشراح» ويشيرون إلى ما عداهاء يعني رواية الأصيليء والله أعلم. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع 
الصحيح. 

لنا بكم لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خيرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السابعة والثلاثون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين»: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير. عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

"عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرهم؛ أمرهم من الأعمال 
بما يطيقون, قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله. إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فيغضب 
حتى يُعرّف الغضب في وجهه. ثم يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرهم؛ أمرهم من الأعمال 
بما يطيقون" عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق تقدم ذكرها في الحديث الثاني من بدء الوحي -رضي 
الله عنها وعن أبيها-. 

والحديث ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنا 
أعلمكم بالله» وأن المعرفة فعل القلب؛ لقول الله تعالى: (وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بمَا كَسَبَتْ قُلُوبِكُْ) [سورة البقرة 225] 
يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: مراده بهذا التبويب أن المعرفة في القلب التي هي أصل الإيمان فعلٌ 
للعبد وكسب له» استدل بقوله تعالى: (يمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ) [سورة البقرة 225] فجعل للقلوب كَسْبَاء كما جعل 
للجوارح الظاهرة كَسْبَاء والمعرفة مركبة من تصوّر وتصديقء فهي تتضمن عِلْمَا وعملآء وهو تصديق القلب» فإن 
التصوّر قد يشترك فيه المؤمن والكافرء والتصديق يختص به المؤمن» فهو عمل قلبه وكسبه» وأصل هذا أن 
المعرفة مكتسبة تدرّك بالأدلة» وهذا قول أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم» ورجّحه ابن جرير الطبري. 
المقدم: أحسن الله إليك كأن الإخوة يربدون أن يتبينوا فقط المراد من الترجمة -كما تفضلتم-». نعيدها 
للإيضاح إذا تكرمتم يا شيخ. 

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على الحديث بقوله: بابُ قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أنا 
أعلمكم بالله» في الحديث صراحة» قال: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا» باب قول النبي -عليه الصلاة والسلام- 
: «أنا أعلمكم بالله» مطابقة ظاهرة» وأن المعرفة فعل القلب؛ لقوله تعالى: (وَلَكِن يُؤَاخِدُكُم بمَا كَسَبَتْ قُلُونِكُمْ) 
[سورة البقرة 225] يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: مراده بهذا التبويب أن المعرفة بالقلب التي هي 
أصل الإيمان فعل للعبد وكسب له واستدل بقوله تعالى: (بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبِكُمُ1 [سورة البقرة 225] فجعل للقلوب 
كَسْبًا كما جعل للجوارح الظاهرة كَسْبًا (فَِمَا كَسَبَتْ أَيِدِيكُمْ) [سورة الشورى 30]. 

المقدم: هذا كلام ابن حجر؟ 


لاسو عش حص حت جور لاه 
هذا كلام ابن رجب حرحمه الله تعالى-. 

يقول: المعرفة مركّبة من تصوّر وتصديقء المعرفة مركّبة من تصوّر وتصديق فهي تتضمن علمًا وعملاء وهو 
تصديق القلب» فإن التصوّر قد يشترك فيه المؤمن والكافر» والتصديق يختص به المؤمن» فهو عَمَلَ قلبه 
وكسْبه. وأصل هذا أن المعرفة مكتسبة تدرك بالأدلة» يقول: وهذا قول أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم» 
ورجّحه ابن جرير الطبري» وروى بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال: أهل السنة يقولون: الإيمان المعرفة 
والقول والعمل» فجعل المعرفة في مقابل القول والعمل؛ إِذَا المراد بالمعرفة -على تعريف الإيمان السابق- 
الاعتقاد. 

وقالت طائفة: إنها اضطرارية لا كُسْب فيهاء وهو قول بعض أصحابناء وطوائف من المتكلمين والصوفية 
وغيرهم. المعرفة يقول: اضطرارية» هناك مكتسبة» قول الجمهور أنها مكتسبة» يعني من الأدلة» وهنا الطائفة 
الأخرى قالت: إنها اضطرارية» يعني يجد الإنسان نفسه مضطرًا إليها دون نظر ولا استدلال؛ لأنه فرق بين 
الاضطرار والعلم النظريء» أن الاضطرار ما لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال» بل يكون مغروسًا في النفسء لا 
يحتاج إلى استدلال. 

المقدم: يكون فعلاً للعبد أيضًا؟ يكون فعلاً للعبد تحصيله؟ 

إذا كان اضطراريًا؟ 

المقدم: نعم. 

هو حاصلء لا يد للعبد فيه؛ ولذا قال: هو قول جمهور أهل السنة القول الأول أنها مكتسبة؛ أن المعرفة مكتسّبة 
تُدرّك بالأدلة. 

المقدم: هذا الذي جعلني أسأل هل هو لابن حجر أو لابن رجب؟ أنت قلت: إنه لابن رجبء لأن ابن حجر لا 
أظن أنه سيقول بأنها فعل العبد ومكتسّبة في نفس الوقتء الآن ابن رجب ذكر أنها فعل للعبد ومكتسبةء أنها 
من أعمال العبد ومكتسبة. 

وكسب له؛ نعم» ما المانع؟ 

المقدم: وكسب له نعمء وهذا رأي أهل السنة. 

هذا معروفء نعمء هذا كلام ابن رجب حرحمه الله-. 

يقول ابن حجر -نأتي الآن إلى كلام ابن حجر-: استدل بالآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام 
الاعتقاد إليه» والاعتقاد فعل القلبء وقوله: (يمَا كَسَبَتْ قُلُوبِكُمْ) [سورة البقرة 225] أي بما استقر فيهاء والآية 
وإن وردت في الأيمان بالفتح» فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح؛ للاشتراك في المعنى» إذ مدار الحقيقة 
فيهما على عمل القلب» وكأن المصيّف لمّح بتفسير زيد بن أسلمء فإنه قال في قوله تعالى: (لاَّ يُوَاخِذُكُمْ الله 
اللّفْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ) [سورة البقرة 225] قال: هو كقول الرجل: إن فعلت كذا فأنا كافر. زيد بن أسلم وهو ممن 
يعتمد عليه في هذا الباب» في التفسيرء من التابعين» تدور أقواله كثيرًا في كتب التفسير بالأثرء ويعتنون بهاء 
زيد بن أسلم قال في قوله تعالى: (لاً يُوَاخِذُكُمُ الله بِالنّفْوِ في أَيْمَانِكُْ) [سورة البقرة 225] قال: هو كقول الرجل: 
إن فعلت كذا فأنا كافرء إِذَا علاقة الآية بكتاب الإيمان ظاهرة أو ليست ظاهرة؟ 
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المقدم: نعم الآن ظاهرة. 
هي أصلها في الأيمان» لكن دخولها في الإيمان ظاهر أو ليس بظاهر؟ يعني إذا قرنا الآية بتفسير زيد بن أسلم؛ 
وأنه قال: كقول الرجل: إن فعلت كذا فأنا كافرء قال: لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه» فظهرت المناسبة 
بين الآية والحديث» وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان» فإن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية: إن 
الإيمان قول فقطم ودليلاآً على زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أنا أعلمكم بالله» 
0 في أن العلم بالله درجات» لأن أعلم أفعل تفضيلء باب أفعل التفضيل يكون فيه فاضل ومفضول مع 
الاشتراك في الصفة التي هي العلم بالله» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أعلم بالله» فدل على أن العلم بالله 
متفاوت» يقول: دليلاً على زبادة الإيمان ونقصانه؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أنا أعلمكم بالله» ظاهر 
في أن العلم بالله درجات؛ وأن بعض الناس فيه أفضل من بعضء ,أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في أعلى 
الدرجاتء والعلم بالله يتناول العلم بصفاته وبأحكامه؛ وما يتعلق بذلك؛ فهذا هو الإيمان حقّاء وقوله في الترجمة: 
«أنا أعلمكم» كذا في رواية أبي ذرء وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه. وفي رواية الأصيلي: 
«أعرّفكم» وكأنه مذكور بالمعنى» حملا على ترادفهما هناء وهو ظاهرء هنا ظاهر في ترادف العلم مع المعرفة؛ 
وعليه عمل المصنف -كذا قاله الحافظ-» والا فالأصل عدم الترادفء انتهى كلام الحافظ. 
أقول: الأصل عدم الترادف؛ لأنه لا يوجد في لغة العرب كلمتان مختلفتان في اللفظ متطابقتان تمامًا من حيث 
المعنى» لا بد من الفروق الدقيقة بين هذه الكلمات؛ وهذه من خصائص لغة العربء؛ الأصل عدم الترادف؛ لماذا؟ 
لأن العلم كما قرر أهل العلم لا يستلزم سبْق الجهل» بخلاف المعرفة فإنها تستلزم سبْق الجهل؛ ولهذا يوصف الله 
-سبحانه وتعالى- بالعلم دون المعرفة» جاء في الحديث: «تعرّف على الله في الرخاء» جوابه «يعرفك في 
الشدة» قد يقول قائل: يعرفك الله في الشدة» هذا من باب المقابلة» ليس المقصود به وصف الله -سبحانه 
وتعالى- بالمعرفة» إذ لا يسمى بالعارف؛ يسمى بالعالم والعلام والعليم» لكن لا يسمى العارف. 
قال العيني والقسطلاني: الفرق بينهماء يعني من وجه آخرء أن المعرفة هي: إدراك الجزئيء والعلم: إدراك الكلي» 
ما معنى هذا الكلام؟ الكلام قاله العيني والقسطلانيء يعني من يعرف الجزئيات لا نقول له: عالم» من يعرف 
الكليات ويدرك الكليات لا نقول له: عارفء والذي لا يدرك الجزئيات لا نقول له: عالمء المعرفة: إدراك الجزئي» 
والعلم: إدراك الكلي» هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ 
الحاضر: 0 
كيف؟ 
الحاضر: ا 
إِذَا ليس بصحيحء والمعرفة تأتي للكليات. 
يقول النووي في شرحه؛ القطعة التي شرحها من الصحيح من أوائله: في الآية دليل للمذهب الصحيح المختار 
الذي عليه الجمهور أن أفعال القلوب إذا استقرت يؤاخذ بهاء إذا استقرت» ليست هاجس ولا خاطر ولا حديث 
نفسء إذا استقرت في القلوبء» يقول: في الآية دليل للمذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن أفعال 
القلوب إذا استقرت يؤْاحَذ بهاء وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله تجاوز لأمتي ما حَدَّنّتْ به أنفسَها» أو 
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«أنفشها» على الضبطين «ما لم يتكلموا أو يعملوا به» محمول على ما إذا لم يستقر ذلك» يعني طرأ وزال» 
معفو عنه بلا شك؛ لأنه لا يمكن الانفكاك عنه بخلاف الاستقرارء يعني لو طرأ الرياء مثلاآً في الصلاة ولم 
يستقر في النفسء بل جاهد نفسه وأزاله بسرعة فإنه لا يؤاخذ عليه» لكن لو تردد في نفسه واستقر فإنه يحبط 
العمل» نسأل الله العافية. 

يقول ابن حجر: قلت: ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله: «أو تعمل» لأن الاعتقاد هو عمل القلب» 
والاعتقاد غير الهاجس والخاطرء ثبات الشيء في النفس. 

أقول: القصد وهو ما يدور ويتردد على القلب مراتب خمس: الهاجسء والخاطرء وحديث النفسء والهمء والعزم؛ 
هذه مراتب القصد: الهاجسء والخاطرء وحديث النفسء والهمء والعزم. والمراتب الأربع الأولى لا مؤاخذة فيها؛ 
ولذا من هَمَّ بسيئة ولم يعملها.. 

المقدم: كتبت له حسنة. 

نعم» لا يؤاخذ عليهاء بخلاف العزم» يقول الناظم: 


يليه هم فعزم كلها رفعهت إلا الأخير ففيه الإثم قد وقعا 


الإرادة» مجرد الإرادة» إرادة العمل يؤاخذ عليها أو لا يؤاخذ؟ إذا أراد هل نقول: إن المراد بالإرادة هنا الهم أو 
نقول: الإرادة متفاوتة أيضًا؟ 

ِذَا الإرادة هي القصد بمراتبه الخمسء إِذَّا تخصيص البيت الحرام (ِوَمَن يُرِدْ فيه باِلْحَادٍ بِظُلم نُذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ 
ِيم) [سورة الحج 25] نقول: خاص هذا به أو نقول: هذا لمن وصل مرتبة العزم فيشترك مع غيره؟ خاصء إِدذَا 
الإرادة هنا دون العزم التي يشترك فيها سائر البقاع» قوله -عليه الصلاة والسلام-» أو قوله في الحديث: "كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أمرهم؛ أمرهم من الأعمال بما يطيقون" يقول ابن رجب حرحمه الله 
تعالى-: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يأمر أصحابه بما يطيقون من الأعمال؛ وكانوا لشدة حرصهم على 
الطاعات يريدون الاجتهاد في العملء فريما اعتذروا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالرفق» واستعماله في 
نفسه أنه غير محتاج إلى العمل لضمان المغفرة له» وهم غير مضمون لهم المغفرة» فهم محتاجون إلى الاجتهاد 
ما لا يحتاجه هو إلى ذلك -عليه الصلاة والسلام-» فكان -صلى الله عليه وسلم- يغضب من ذلكء ويخبرهم 
أنه أتقاهم لله وأعلمهم بالله» فكونه أتقاهم لله يتضمن شدة اجتهاده في خصال التقوى وهو العملء؛ وكونه أعلمهم 
به يتضمن أنَّ عِلْمه بالله أفضل من علمهم بالله» وإنما زاد علمه بالله لمعنيين» أحدهما: زيادة معرفته لتفاصيل 
أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وعظمته وكبريائه» وما يستحقه من الجلال والإكرام والإجلال والإعظام. والثاني: 
أن علمه بالله مستند إلى عين اليقين» الأول: زبادة معرفته بتفصيل الأسماء والصفات؛ لأن المعرفة بالله عن 
طريق معرفة أسمائه وصفاته ودلالاتهاء وأيضًا معرفة أحكامه وعدله وهو من صفاته؛ والثاني: أن علمه بالله 
مستند إلى عين اليقين؛ لأن العلم متفاوتء ثلاثة: علم اليقين» وحق اليقين» وماذا؟ وعين اليقين. 

المقدم: وعين اليقين. 
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أعلاها: عين اليقين» إذا أخبرك من تثق به بحيث لا يكون هناك أدنى مجال للشك بأن زيدًا من الناس قد قَدِم 
ببضاعة وهي العسل مثلآء حصل لك من هذا الخبر ماذا؟ علم اليقين» فإذا رأيته بعينك» حق اليقين» فإذا ذقته 
أخذت منه ولعقته. 
المقدم: هذا عين اليقين. 


خلاص عين اليقين» فالمراتب متفاوتة» لعن لماذا يكون المذاق أقوى من رؤدة العين؟ شخ شخص أعمى ذاق العسل» 
وشخص مبصر رأى العسلء» أيهما أقوى ؟ الذي ذاقه؛ لماذا؟ لأنه قد يرى مادة تشبه العسل في تركيبهاء» فى 
لونهاء في كيفيتها. 


المقصود أن ابن رجب -رحمه الله تعالى- يذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما زاد علمه بالله لمعنيين: 
أحدهما: زيادة المعرفة بتفصيل أسمائه وصفاته... إلى آخر ما قالء والثاني: أن علمه بالله مستند إلى عين 
اليقين» فإنه رآه» رأى ربه إما بعين بصره كما هو قول لبعض الصحابة ومن تبعهم» أو بعين بصيرته كما قال 
ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: 'رآه بفؤاده مرتين" وهذا هو الراجح أنه لم يره ببصرهء جاء في الحديث: «نور 
أنى أراه». 

'إذا أمرهم؛ أمرهم" بتكرار أمرهم في معظم الروايات» ووقع في بعض الروايات أمرهم مرة واحدة 'كان رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقونء قالوا" فعلى التكرير يكون المعنى إذا أمرهم بعمل 
من الأعمال أمرهم بما يطيقون الدوام عليه فأمرهم الثانية جواب الشرطهء وقالوا: جواب ثان» وعلى الرواية الثانية 
يكون المعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق عليهم خشية أن يعجزوا عن الدوام عليه؛ وَعَمِلَ هو 
بنظير ما يأمرهم به من التخفيف طلبوا منه التكليف بما يشقء فيكون جواب الشرط: قالواء إذا أمرهم قالواء مع 
عدم تكرار أمرهم؛ وعلى الرواية الثانية يكون المعنى كان إذا أمرهم بما يسهل عليهم دون ما يشق خشية أن 
يعجزوا عن الدوام عليه» وعمل هو بنظير ما يأمرهم به من التخفيف, طلبوا منه التكليف بما يشق لاعتقادهم 
احتياجهم إلى المبالغة في العمل؛ لرفع الدرجات دونه» الرسول -عليه الصلاة والسلام- درجاته مرتفعة» ما 
يحتاج إلى مثل هذه المشقة 'فيقولون: لسنا كهيئتك, فيغضب -عليه الصلاة والسلام-" من جهة أن حصول 
الدرجات لا يوجب التقصير في العملء؛ بل يوجب الازدياد شكرًا للمنعم الومّاب» كما جاء في الحديث الآخر: 
«أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!» لما كلم قام -عليه الصلاة والسلام- حتى تفطرت قدماه كلم في الموضوع؛ "كيف 

تصنع وأنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟!" لا شك أن هذه نعمة تحتاج إلى شكر؛ ولذا جاء 
جوابه -عليه الصلاة والسلام- بقوله: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟!». 

وإنما أمرهم بما يَسهُل عليهم ليداوموا عليه» كما جاء في الحديث الآخر: «أحب العمل إلى الله أدومه» وفي 
بعض الروايات: «وإن قل». 

قوله: "أمرهم بما يطيقون" يقول الكرماني: ظاهره أنه يكلفهم بما يطاق فعله؛ يعني: : ولو كان شاقًا؛ لأن المشقة 
لا تنفي القدرة والاستطاعة» يقول: ظاهره أنه يكلفهم بما يطاق فعله؛ أمرهم بما يطيقون» لكن السياق دل على أن 
المراد أنه يكلفهم بما يطاق الدوام على فعله» دون ما يطاق فعله فقطء لكن السياق دل على أن المراد أنه يكلفهم 
بما يطاق الدوام على فعله» فرق بين ما يطاق الدوام عليه لكونه لا يشق» وبينما يطاق فعله مع المشقة. 
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ومسألة التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمُحَال مسألة خلافية مستوفاة في كتب الأصولء يعني: لولا جوازه لما 
طُلِب رفعه» أيضًا التكليف بالمُخَال مسألة خلافية في الأصولء منهم من يُثبت ومنهم من ينفي» على كل حال 
هي مستوفاة فلا نطيل بها. 

يقول القسطلاني: ما يطيقون الدوام عليه فخير العمل ما دام عليه صاحبه وإن قلء ولا يخفى أن الكثرة تؤدي إلى 
القطع؛ والقاطع في صورة ناقض العهد. وهو مأخوذ من كلام النووي» فالنووي قال: معناه بما يطيقون الدوام 
عليه» وقال لهم -صلى الله عليه وسلم- هذا لثلا يتجاوزوا طاقتهم فيعجزواء وخير العمل ما دام وإن قل» وإذا 
تحملوا ما لا يطيقون الدوام عليه تركوه أو بعضه بعد ذلك» وصاروا في صورة ناقض العهدء والراجع عادة غير 
جميلة» يعني الرجوع والنكوص عن العمل عمل الخير عادة غير جميلة؛ واللائق بطالب الآخرة الترقي» فإن لم 
يكن فالبقاء على حاله» يعني جميل بطالب العلم أو طالب الآخرة أن يكون ورْده من القرآن في أول الأمر جزء 
في اليوم» ثم بعد ذلك يترقى إلى جزأين» إلى ثلاثة» إلى أريعة؛ ليقرأ القرآن في سبعء لكن أن يكون في بداية 
الأمر أن يقرأ القرآن في سبع» ثم ينزل» إلى عشرء إلى خمسة عشرء إلى مرة في الشهرء هذا ليس بلائق على 
ما قاله النووي حرحمه الله تعالى-. 

الراجع عادة غير جميلة؛ واللائق بطالب الآخرة الترقي» فإن لم يكن فالبقاء على حاله؛ لأن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- إذا عمل عملا أثبته؛ ولأنه إذا اعتاد من الطاعة ما يمكنه الدوام عليه دخل فيها بانشراح واستلذاذ لها 
ونشاطء ولا يلحقه ملل ولا سآمة» والأحاديث بنحو هذا كثيرة في الصحيح مشهورة. 

المقدم: أحسن الله إليكم, إِذَا بقي هناك مسائل عديدة في هذا الحديث؛. فضيلة الشيخ, لعلنا نرجئ الحديث 
عنها -بإذن الله- في حلقة قادمة. 

مستمعي الكرام؛ انتهى المراد من هذه الحلقة؛ بقي معنا مجموعة من المسائل.ء سوف نستكملها -بإذن الله- 
مع فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير. عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرباضء في حلقة قادمة -بإذن الله تعالى-. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن 
نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم» وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لا زلنا مع حديث عائشة -رضي الله عنها- 'قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا 
أمرهم؛ أمرهم من الأعمال بما يطيقونء قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله؛ إن الله قد غفر لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخرء فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه. ثم يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا»." 
أشرتم إلى شيء من معاني هذا الحديث في حلقة ماضية. نستكمل ما تبقى منه -أحسن الله إليك-. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعية: 

ذكرنا كلام أهل العلم في الأمر بما يطيقون في معنى قوله: "أمرهم بما يطيقون" وكان مما ذكرناه كلام 
النووي ح-رحمه الله تعالى- يقول: معناه بما يطيقون الدوام عليه؛ وقال لهم -صلى الله عليه وسلم- هذا 
لئلا يتجاوزوا طاقتهم فيعجزواء وخير العمل ما دام وإن قل» وإذا تحملوا ما لا يطيقون الدوام عليه تركوه أو 
بعضه بعد ذلك» وصاروا في صورة ناقض العهدء والراجع -يقول كذا ولعله الرجوع- عادة غير جميلة» 
واللائق بطالب الآخرة الترقيء فإن لم يكن فالبقاء على حاله؛ ولأنه إذا اعتاد من الطاعة ما يمكنه الدوام 
عليه دخل فيها بانشراح» واستلذاذ ونشاط. يعني هل الأفضل للإنسان أن يقرأ في اليوم جزء واحد من 
القرآن في اليوم بانشراح» واستلذاذ ونشاطه أو يقرأ أربعة أجزاء وشيء ليقرأ القرآن في سبعء ولو قلّت هذه 
الراحة والنشاط والاستلذاذ كي يتم حزيه اليومي» لا شك أن الترغيب وترتيب الثواب على الحروف يقتضي 
الثاني» يقتضي الاستكثارء ولو كان الأقل فيه من الاستلذاذ والنشاط والانشراح» على أنه لا يلبث الذي 
يكثر من قراءة القرآن أن يستلذ وينشرح؛ وينشط لقراءة الأكثرء وأَمْر القرآن عجيبء كل ما أكثر الإنسان 
من تلاوته زادت رغبته فيه» وليس كغيره من الكلام» والله المستعان. 

فكلام البشر إذا قررئ المرة الأولى» الثانية» الثالثة لا بد أن يمله الإنسان» الثانية على استرخاء» لكن 
الثالثة لا بد أن يمل كلام البشرء بخلاف كلام الله -سبحانه وتعالى-. 

'قالوا: إنا لسنا كهيئتك" يعنون لسنا مثلكء وأرادوا بهذا طلب الإذن في الزيادة من العبادة والرغبة في 
الخيرء يعني الباعث لهم على هذا الكلام إنما هو الزيادة من العبادة والرغبة في الخيرء والصحابة غرفوا 
بذلك» فهم سبّاقون لمثل هذه الأعمالء» يقول الكرماني: الهيئة الحالة والصورة وليس المراد نفي تشبيه 


ذواتهم بحالته -عليه الصلاة والسلام-» إنما هو بشر مثلهم من حيث الذات هو بشر -عليه الصلاة 
والسلام- مثلهم» لكن المراد الحالة» وحاله -عليه الصلاة والسلام- مع ما أكرمه الله -سبحانه وتعالى- 
من مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخرء يقول: فلا بد من تأويله في أحد الطرفين» فقيل: المراد من: 
«كهيئتك» يعني كمثلك, أي كذاتك أو كنفسكء وزيد لفظ الهيئة للتأكيد»ء نحو مثلك لا يبخل» والمقصود 
أنت لا تبخل. 

«ولسنا» ليس حالناء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» واتصل الفعل بالضمير فقيل: لسناء 
يقولون: أنت مغفور لك لا تحتاج إلى عملء, ومع هذا أنت مواظب على الأعمالء فكيف بنا وذنوينا 
ثيرة؟! فرد عليهم وقال: أنا أولى بالعمل؛ لماذا؟ لأني أعلمكم وأخشاكم. 

قوله: "إن الله قد غفر لك" هذا مقتبس من قوله تعالى: (ِلِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَمَ من ذَنبكَ وَمَا تَأَخَّرَ) [سورة 
الفتح 2] فإن قلتء, وهذا أيضًا للكرماني: الأنبياء معصومون عن الكبائر مطلقّاء وعن الصغائر عمدًا 
على الأصح, وأما السهو فلا مؤاخذة به على مكلف أصلاًء فما ذنبه الذي غفر له؟ هذه المسألة بِحَتَّها 
الشراح الكلام هنا للكرماني يقول: الذنب الذي قبل النبوة» المتقدّم بعضه على بعضء الذنب كله قبل 
النبوة» ما تقدم وما تأخر كله قبل النبوة» فما تقدم من هذا وما تأخر وكله قبل النبوة» وحينئذٍ يكون قد 
ارتكب ذنويًا قبل النبوة وهذه الذنوب بعضها متقدم على بعضء منها متقدم ومنها متأخر. 

منهم من قال: إن المراد بالذنوب هنا خلاف الأولى» ترك الأولى» ومنهم من قال: المراد ذنوب أمته؛ 
يعني ذنوب قومه تُسِبَّت إليه» لكن هذا لا وجه له» أما ترك الأولى فقال به العيني» العيني قال: المراد منه 
ترك الأولى والأفضل بالعدول إلى الفاضل وترك الأفضلء كأنه ذنب لجلالة قدر الأنبياء -عليهم 
السلام-» يعني مثل ما يُكَرّر ويقال: حسنات الأبرار سيئات المقرّيين» ولا شك أن الأعمال تتفاوت من 
شخص إلى شخصء فقد يعمل شخص هو في حقه حَسَنء وهو في حق من هو أعلى منه مرتبة أقل؛ 
فهو مفضول بالنسبة لهذاء والمطلوب من الأكمل أكمل. 

المقدم: هذا ما يسمى عند العلماء بمبحث عصمة الأنبياء يا شيخ. 

باب عصمة الأنبياء نعم هذا المقصود أن الأنبياء لا يقع منهم الكبائر مطلفّاء والصغائر العَمّْد منها على 
الأصح. وإن كانت المسألة لا تَسلّم من خلافء, وشيخ الإسلام له كلام طويل في هذه المسألة حرحمه الله 
تعالى-» لولا ضيق الوقت بسطنا كلام الشيخ حرحمه الله-. 

يقول القسطلاني: المعنى -والله أعلم- أي حال بينك وبين الذنوب؛ ما معنى غفر لك؟ حال بينك وبين 
الذنوب فلا تأتيهاء يعني لا ذنب أصلآًء لكن هذه الحيلولة بينك وبين الذنوب مغفرة؛ لماذا؟ لأن الغفر هو 
السترء وهو إما بين العبد والذنبء وإما بين الذنب وعقوبته» فاللائق بالأنبياء الأول» وبأممهم الثاني» قاله 
البرماوي. 

قوله: "فيغضب -عليه الصلاة والسلام- حتى يُعرَّف الغضب في وجهه الشريف" لأن حصول الدرجات 
لا يوجب التقصير في العمل بل يوجب الازدياد» وفي بعض النسخ: 'فغضب حتى غرف الغضب في 
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وجهه" ثم يقول: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله -عز وجل- أنا» فأتقاكم اسم (إن) وأعلمكم معطوف عليه 
و(أنا) خبرهاء وفيه إقامة الضمير المنفصل مقام المتصل وهو ممنوع عند أكثر النحاة إلا للضرورة» وأوَّنُوا 
قول الشاعر: 

ف نة وفيا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


بأن الاستثناء فيه مقدَّرء أي وما يدافع عن أحسابهم إلا أناء يقول بعض الشراح: والذي وقع في هذا 
الحديث يشهد للجواز بلا ضرورة» هذا كلام ابن حجرء قال بعض الشراح: والذي وقع في هذا الحديث 
يشهد للجواز بلا ضرورة. القائل من الشراح هو ابن رجب حرحمه الله تعالى-» يقول في آخر شرح 
الحديث: ولكن هذا الذي وقع في هذا الحديث يشهد لجوازه من غير ضرورة» وبكون حينئذٍ قوله: 

يو و جسن كا يتدافع ميق امستحائههم انها 
شاهدًا له غير محتاج إلى تأويلء والله أعلم. 
المسألة في الاحتجاج بالحديث بالنحو على القواعد النحوية مسألة خلافية بين أهل العلم» منشؤها جواز 
رواية الحديث بالمعنى» منشأ الخلاف جواز رواية الحديث بالمعنى» فالذين يحتجون بالحديث على تقرير 
القواعد النحوية يقولون: وإن كان الحديث مروبًا بالمعنى إلا أن الرواة في الصدر الأول ممن يُحتّج 
بكلامهمء والذين يقولون: لا يُحتّج به قالوا: إنه دخل في الإسلام من غير العربء وهم كغيرهم إذا تعلموا 
علم الكتاب والسنة جاز لهم أن يرووا بالمعنى كغيرهم بشروطهاء بشروط جواز الرواية بالمعنى» أن يكون 
عارفًا بالألفاظ ومدلولاتهاء عالم بما يحل بالمعاني» والجمهور على هذا. 
وعلى كل حال المسألة خلافية مبسوطة في أول شرح شواهد شرح الكافية» الخزانة خزانة الأدب» المسألة 
مبسوطة بإفاضة هناكء: وعلى كل حال هذه المسألة فرع منهاء فهل نقول -كما قال ابن رجب-: الذي 
وقع في هذا الحديث يشهد للجواز من غير الضرورة؟ أو نقول: إنه خلاف القاعدة والحديث مروي 
بالمعنى؟ على القولين المذكورين. 
جاء عند الإسماعيلي من رواية أبي أسامة: «والله إن أبركم وأتقاكم أنا» والتقوى أن تجعل بينك وبين 
عذاب الله وقاية بفعل المأمورات واجتناب المحظورات؛ أمر الله -سبحانه وتعالى- بأن تَفِي أنفسنا وأهلينا 
أن (ِقُوا أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَُ4 [سورة التحريم 6] والتقوى وصية الله سبحانه 
وتعالى للأولين والآخرين» والحديث عنها يطول. 
يقول الكرماني: قوله: «أتقاكم» إشارة إلى كمال القوة العملية «وأعلمكم» إشارة إلى كمال القوة العلمية؛ 
فهو في البابين فاضل على غيرهء يعني أتقاكم وأعلم هذه أفعل تفضيل في البابين» فهو أكمل من غيره 
في القوة العملية لأنه أتفى» وهو أيضًا أعلم من غيرهء ومتميز على قوله في القوة العلمية لأنه أعلم. 
يقول النووي: في هذا الحديث أنواع من الفوائد» وجُمَل من القواعدء منها: القصد في العبادة» وملازمة ما 
يمكن الدوام عليه» لكن إذا أمكن أن يداوم الإنسان على العمل الكثير» شخص تيسّرَت له سبل الرزق 


وأسبابه» فأراد أن ينقطع للعبادة هل نقول له: أكثر من العبادة؟ وبشهد لهذا قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«أعيِّي على نفسك بكثرة السجود» والترغيب في العبادات من الصيام والقيام وتلاوة القرآن أمر معروف 
في الشرع مستفيضء هل نقول لمن تيسرت له سبل الرزق وأسبابه انقطع للعبادة واستكثر منها؟ أو نقول: 
عليك بالقصد في العبادة لثلا تَمَل؟ المقصود أن يتعبد اله -سبحانه وتعالى- بما لا يشق عليه فتحمله 
المشقة على الانقطاع؛ لكن هذا تيسرت له الأسبابء ولا تحمله الكثرة على الانقطاعء بل قد يتلذذ بالكثرة» 
وهذا حال كثير من السلفء. حال كثير من السلف من الصحابة والتابعين فمن دونهم» منهم من انقطع 
للعبادة» والإكثار من التعبد -كما هو معروف- ليس ببدعة» إنما المقصود أن يقتصد في العبادة لثلا 
يتك كي يداوم على العمل؛ لكن إذا أكثر منها مع تَيَسُر أسباب الرزق له وعدم تضييعه لمن يمون حينئذٍ 
الله أكثرء وجاء في الحديث: «أعني على نفسك بكثرة السجود» والنبي -عليه الصلاة والسلام- قام حتى 


منها: أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يَترك: يرد على هذا حديث عبد الله بن عمرو حينما أراد أن يقرأ 
القرآن قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: «اقرأ القرآن في شهر» فما زال يزاوده حتى قال: «قرأ 
القرآن في سبع ولا تزد» ولا يفقه من يقرأ في أقل من ثلاث» وعْرف من حال بعض السلف من الصحابة 
والتابعين قراءة القرآن في ليلة» في يومء بل أكثروا من تلاوة القرآن» وهذا في التابعين أكثر» وأحوالهم في 
هذا كثيرة مشهورة» هل نقول: إنهم خالفوا الأمر النبوي في قوله -عليه الصلاة والسلام- لعبد الله بن 
عمرو: «اقرأ القرآن في سبع ولا تزد» أو نقول: إنهم عرفوا القصد؟ عبد الله بن عمرو جاء مندفع» يعني 
لو سمح له أن يقرأ القرآن في يوم... 

المقدم: لقرأ. 

لقرأ القرآن في يوم بل قد زاد. 

المقدم: كما فعل في الصيام. 

كما فعل في الصيام. 

نعم» وتمنى أن لو ترخص؛ لأن الإنسان لا يلبث؛ نعم؛ فيه قوة وحيوية ونشاط في الشبابء, لكن إذا 
ضعفت هاه القوة يفتر. 

فنرجع إلى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «اكلفوا من العمل ما تطيقون, فإن الله لا يمل حتى تملوا» 
فالإكثار من العبادة في أوقات الفراغ أمر مطلوبء لكن على ألا يشق الإنسان على نفسه» وبضيع نفسه؛ 
ويضيع من يمون وبقوت» وعلى ألا يحمل على نفسه بحيث يحمله هذا الإكثار إلى الترك» كم من 
شخص أقبل بقوة ونم ثم ترك» كم من طالب مبتدئ في طلب العلم أقبل بقوة ثم ترك بالكلية» على 
الإنسان أن يقتصد في مثل هذه الأمور حتى يتمكّنء وقد قرأنا في تراجم أهل العلم» ورأينا من حال 
بعضهم أن أوقاتهم كلها معمورة بالعبادة والطاعة» كلها منذورة لله -سبحانه وتعالى-» بل وُجد من أهل 
العلم من لم يتمتع ولا بيوم واحد في نزهة أو رحلة؛ بل عمله ليل نهار لله -سبحانه وتعالى-» خدمة للعلم 
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والدين وأهلهء بل نزهته ومتعته في هذه الخدمة» فالله -سبحانه وتعالى- يكافئ المرء إذا علم الله -سبحانه 
وتعالى- من العبد صدق النية أعانه» والأمثلة على ذلك من السلف كثيرة جدَّاء ويوجّد في الخلف من هم 
على مثل هذه الحالة» والله المستعان. 

يقول النووي: ومنها: أن الرجل الصالح ينبغي ألا يترك الاجتهاد في العمل اعتمادًا على صلاحه؛ ما 
يقول: خلاص أنا عبد صالح. أنا رجل صالحء يزكي نفسه»ء أنا لست بحاجة إلى مثل هذه الأمورء 
ويحسب نفسه أنه بلغ مبلعًا لا يحتاج إلى مثل هذه الأعمال؛ وهذه الأعمال الصلاة والصيام هذه للعوام» 
بل من المبتدعة من يرى أنه وصل إلى حدٍّ ارتفعت عنه التكاليفء. وهذه مع الأسف الشديد يقال: إنه ولي 
مثل هذاء لا شك أن هذا انحراف؛ لأن التكاليف لا ترتفع ما دام الموجب ومناط التكليف موجود وهو 
العقل» نعم إذا ارتفع مناط التكليف ارتفع التكليف, والله المستعان. 

ومنها: أن له الإخبار بفضيلة إذا دعت إلى ذلك الحاجة؛ يعني إذا احتاج إلى أن يذكر ما في نفسه؛ ما 
عنده من عمل ليدافع عن نفسه؛ والله -سبحانه وتعالى- يقول: (لاً يُحِبُ الله الْجَهْرَ بِالسُوَءِ مِنَ الْقَوْلٍ إلا 
مَن ظلِمَ) [سورة النساء 148] فإذا ظلِم الإنسان بأنه مقصّرء تسب إلى شيء من التقصير»ء وعنده شيء 
مما يخفى على هذا المتكلم لا بأس أن يدافع عن نفسه بمثل هذا الأسلوبء يقول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا». ابن عمر -رضي الله عنه- لما ثسيب إلى العي قال: كيف يكون 
عَيِيا من في جوفه كتاب الله؟! فأخبر عن هذه الفضيلة» والله المستعان. 

يقول: ومنها: أن له الإخبار بفضيلة إذا دعت إلى ذلك حاجة؛ وينبغي أن يحرص على كتمانهاء فإنه 
يُخاف من إشاعتها زوالهاء يقول النووي: ونسأل الله الكريم دوام نعمه علينا وعلى أحبابنا وسائر المسلمين 
والمزيد من فضله؛ آمين. 

يقول النووي أيضًا: وقد بسطت هذه المسألة بشواهدها من الأحاديث الصحيحة في آخر كتاب الأذكار 
الذي لا يستغني متديّن عن مثله» نعم كتاب الأذكار فريد في بابه» فيه بعض الأحاديث الضعيفة» لكن 
على طريقته ومنهجه أن الضعيف يحتج به ويعمل به في مثل هذه الأمور التي هي الأذكارء يبقى قوله: 
لا يستغني متديّن عن مثله» الأمر كذلك؛, لكن هل للمؤلف أن يقول عن كتابه مثل هذا الكلام؟ هي نفس 
المسألة التي: "أن يحرص على الكتمان" نفس المسألة التي معناء هذا مدح لكتابه ومدح كتابه مدح 
وهو -رحمه الله- يقول: 'وبنبغي أن يحرص على كتمانها"؛ هذا من باب التشجيع هو من باب التشجيع؛ 
من باب تشجيع السامع والقارئ وحضّه على قراءة مثل هذا الكتاب» ولا شك أن كتب النووي الذي يغلب 
على الظن أنها انبعثت من إخلاص شديد لله -سبحانه وتعالى-» ونفع الله بهاء فلا نظير لكتابه: 'رياض 
الصالحين"؛ حيث اعتنت به الأمة منذ تأليفه إلى يومنا هذا في كل قطرء وفي كل بقعة» وفي كل مكان 
يقال: قال -رحمه الله تعالى-. 
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المقدم: للمعلومية أحسن الله إليك: وأيضًا للإخوة المستمعين: يصل للإذاعة آلاف الرسائل شهربًا -بلا 
مبالغة- كلها تنص على كتاب رباض الصالحين للإمام النووي. يطلبونه في أصقاع الأرضء بل إن 
بعض المسلمين في إفربقيا يتمنى أن يرى هذا الكتاب وبسمع به وربما لم ير من كتب علماء الإسلام 
أي كتاب مما يدل على انتشاره والنفع العظيم الذي حصل. 

قبول غريب لهذا الرجل -الله المستعان-» على ما عنده من مخالفة في الاعتقاد» لكن يظهر -والله أعلم- 
أن الإخلاص عنده منه قدر كبيرء والله المستعان. 

ابن القيم في كثير من المواضع في كتبه: احرص على هذه الفائدة علّك ألا تجدها في مصدّف آخر 
ألبتة. يقول هذا الكلام ابن القيم» فيشحذ همة القارئ أن يعيد النظر في هذا الكلام» ويتدبره ويقرأه مرة 
ثانية وثالثة من أجل أن يرسخ في نفسه؛ ولا مانع من هذا عند الحاجة إليه. 

يقول: منها الغضب عند رَدّ أْر الشرع» ونفوذ الحكم في حال الغضبء لكن نفوذ الحكم في حال الغضب 
هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- الذي لا يقول إلا حقّاء أما غيره فقد جاء النهي: «لا يقضي 
القاضي وهو غضبان». 

ومنها: ما كانت الصحابة -رضي الله عنهم- عليه من الرغبة التامة في طاعة الله تعالى» والازدياد من 
أنواع الخير وغير ذلكء إذَّا في غضبه -عليه الصلاة والسلام- الغَيْرَة على محارم الله وعلى حدود الله 
يقول ابن حجر: الأعمال الصالحة ترَقَي صاحبها إلى المراتب السَّنِيّة من رفع الدرجات ومَحْوِ الخطيئات؛ 
لأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر عليهم استدلالهم ولا تعليلهم من هذه الجهة بل من الجهة الأخرى. 
وقال ابن رجب حرحمه الله تعالى-: لما زادت معرفة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لربه زادت خشيته 
له وتقواه» فإن العلم التام يستلزم الخشية» كما قال تعالى: (ِإِنَّمَا يَخْشَى النّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء) [سورة 
فاطر 28] فمن كان بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه أعلم كان له أخشى وأتقى» وإنما تنقص 
الخشية والتقوى بحسب نقص المعرفة بالله» وقد خرّج الإمام البخاري في آخر صحيحه عن مسروق قال: 
قالت عائشة: 'صنع النبي -عليه الصلاة والسلام- شينًا ترخّص فيه وتنزّهِ عنه قومء فَبَلّغْ ذلك النبيَّ - 
عليه الصلاة والسلام- فحمد الله ثم قال: «ما بال أقوام يتنزٌّهون عن الشيء أصنعه.ء فو الله إني لأعلمهم 
بالله وأشدهم له خشية»" وفي حديث أنس: 'أن ثلاثة رهط جاؤوا إلى بيوت أزواج النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يسألون عن عبادته -عليه الصلاة والسلام-» فلما أخبروا بها كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن 
من النبي -عليه الصلاة والسلام- قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! فقال أحدهم: أما أنا فإني 
أَصَلِي الليل أبدّاء وقال آخر: أصوم الدهر ولا أفطرء وقال الآخر: أنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدّاء فجاء 
النبي -عليه الصلاة والسلام- إليهم فقال: «أنتم قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكن 
أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني»" خرجاه في الصحيحين 
بمعناه. 
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والكلام في هذا الحديث يطولء والتفريعات عليه أيضًا تكثرء وهو أيضًا من أفراد الإمام البخاري عن 
مسلم» وهو من غرائب الصحيحء قال ابن حجر: لا أعرفه إلا من هذا الوجه فهو مشهور عن هشام, فَرْدٌ 
خطاى من..حديقة عن أبيه عن عائشة والله أعلم. 

يعني: لم يروه عن عروة إلا هشام» فهو فَرْدِ مطّلّق من حديثه عن أبيه عن عائشة» وهذا معنى الغرابة 
هناء الغرابة في السند ليست الغرابة في اللفظ؛ لأنه قد ورد معناه من جهة؛ من وجه آخر عن عائشة - 
رضي الله عنها-. 

السائل: أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم المسلمين. 

هنا أثابك الله يا شيخ تساؤل حول سؤال النبي -عليه الصلاة والسلام- المغفرة في مثل قوله -عليه 
الصلاة والسلام- عند خروجه من الخلاء: «غفرانك» بل في مثل أمر الله -جل وعلا- له بالاستغفار 
في سورة النصر: [إذَا جَاء نَضْرٌ الله وَالْقَنْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا * فَسَبَحْ بِحَمْدٍ 
رَتَكَ وَاسْتَعْفرِْ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا1 [سورة النصر 3-1] مع كون هذا الحديث وغيره يُتبتُ أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قد غُفِر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فكيف الجمع بين تلك النصوص وهذا الحديث 
وأمثاله؟ 

وهل كلام الكرماني -رحمه الله تعالى- في التفريق بين المغفرة» مغفرة الأنبياء ومغفرة غيرهم من 
الخَلّقَ هل له ما يشهد له من الشرع بأن تكون مغفرة الأنبياء هي الستر بينهم وبين الذنب» ومغفرة 
الخَلّق الستر بينهم وبين العقوبة؟ أثابكم الله. 

كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يستغفرء ويؤْمّر بالاستغفار» ويقول: «غفرانك» فكونه -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: «غفرانك» لأنه مَكَتْ مدة لا يذكر الله فيهاء فهو يستغفر عن مثل هذه المدة التي مرّت 
عليه وهو في الخلاء» ومعروف أن الذي في الخلاء لا يذكر الله فهو يستغفر عن التقصير الحاصل في 
هذه المدة» ولا شك أن هذا كمال؛ وكونه -عليه الصلاة والسلام- أيضًا يؤْمَّر بالاستغفارء وإن كان - 
عليه الصلاة والسلام- لا ذنب له هذا تعليم لأمته» فإذا كان المغفور له يُطْلّب منه أن يستغفر» فكيف 
بغيره؟! فغيره من باب أولىء؛ وأيضًا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «إنه لَيُعَان على قلبي» 
يعني: يغفل» وهو بشر -عليه الصلاة والسلام-» يغفل عن الذكر «وإني لأستغفر الله -سبحانه وتعالى- 
في اليوم مائة مرة» «في المجلس سبعين مرة» لا شك أنه من طلب الكمال له -عليه الصلاة والسلام-: 
ولا يلزم من هذا أن يكون قد ارتكب ذنبًا -صلى الله عليه وسلم-. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات, انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: شرح كتاب التجربيد الصربح لأحاديث 
الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خيرء والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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مدبريبي ب بل-د-343 ا التجريد الصريح- الحلقة التاسعة والثلاثون سس 
المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير.ء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم. 
المقدم: توقفنا عند قول المؤلف: 
"عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان: فيخرجون 
منها قد اسْوَدُواء فيلقون في نهر الحياة» فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيلء ألم تر أنها تخرج صفراء 
ملتوبة؟»." 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
يقول المؤلف حرحمه الله تعالى- في الحديث الحادي والعشرين من أحاديث المختصّرء وهو الثاني والعشرين من 
أحاديث الصحيح, وأما الحادي والعشرين من أحاديث الصحيح وهو حديث أنس: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان» كرره الإمام -رحمه الله تعالى-» وقد مضى برقم ستة عشرء وراوي الحديث أبو سعيد تقدم في الحديث 
التاسع عشر. 
وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال أي: بسبب 
الأعمال» تفاضل أهل الإيمان في الأعمالء أي: بسببهاء يقول ابن حجر: وجه مطابقة الحديث للترجمة ظاهرء 
وأراد بإيراده الرد على المرجئة؛ لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان» وعلى المعتزلة في أن المعاصي 
موجبة للخلود» فهو يرد بهذا على المرجئة؛ لأن المذكور الذي أدخِل النار بسبب معاصيه» فضرته المعاصي مع 
وجود أصل الإيمان. 
وفيه أيضًا رد على المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- يقول: «أخرجوا من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» يعني: أقل الإيمان» مع ارتكابه لما يوجب دخول النارء المناسبة لا 
شك أنها ظاهرة من جهة أن بعض أهل الإيمان معه من الإيمان مثقال ذرة» أو مثقال حبة من خردل» يعني 
وبعضهم من معه أكبر من ذلك» حتى إن منهم من معه أمثال الجبال من الإيمان» كما دلت على ذلك 
النصوصء فأهل الإيمان متفاوتون في إيمانهم» يقول العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وهي أن المذكور 
فيه هو أن القليل جدًا من الإيمان يخرج صاحبه من النارء والتفاوت في شيء فيه القلة والكثرة ظاهرء وهو عين 
التفاضلء يعني الذي ترجم به الإمام -رحمه الله تعالى-» لا يقال: الحديث إنما يدل على تفاضلهم في ثواب 
الأعمال لا في نفس الأعمال؛ إذ المقصود منه بيان أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة أول الأمرء وبعضهم 
يدخلون آخرّاء فيدل ذلك على التفاوت أيضًا. 
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يقول الحافظ زين الدين ابن رجب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث نص في أن الإيمان الذي في القلوب 
يتفاضلء فإن أريد به مجرد التصديق ففي تفاضله خلاف سبق ذكره» وإن أريد به ما في القلوب من أعمال 
الإيمان كالخشية والرجاء والحب والتوكل ونحو ذلك فهو متفاضل بلا نزاع» ونقل -رحمه الله تعالى- في أوائل 
الكتاب عن محمد بن نصر المروزي في كتابه العظيم 'تعظيم قدر الصلاة" أن التصديق يتفاوت» وحكاه عن 
الحسن والعلماء» وهذا يُشعر بأنه إجماع عنده» ومما يدل على ذلك ما روى ابن وهب قال: أخبرنا عبد الرحمن 
بن ميسرة عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحُبلي عن عبد الله بن عمرو عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «إن الإيمان ليَخّْقَ في جوف أحدكم كما يَخْلّق الثوب الخَلق» فسلوا الله أن يجدد الإيمان في 
قلويكم» خرّجه الحاكم» وقال: صحيح الإسناد. 

فمناسبة الحديث للترجمة على ما ذكر الشراح وأطبقوا على أنها ظاهرة» ومناسبة الباب لكتاب الإيمان» باب 
تفاضل أهل الإيمان في الأعمال لا تحتاج إلى التماس. 

قوله: «يدخل أهل الجنة الجنة» أي فيهاء وعبّر بالمضارع العاري عن سين الاستقبال المتمخض للحال لتحقق 
وقوع الدخولء وللدارقطني من طريق إسماعيل بن أبي أوبس شيخ البخاري وغيره: «يُدخل الله» وزاد من طريق 
معن: «يُدخل الله من يشاء برحمته» وقد يضاف الفعل لغير الفاعل لظهوره وعدم الالتباس؛ كما يقال: مات زيد» 
والذي أماته هو الله -سبحانه وتعالى-. 

المقدم: (ِتَوَفْنْهُ رُسْلْنَا [سورة الأنعام 61]. 

(تَوَفْئَهُ رُسُلُنَا1 [سورة الأنعام 61] نعم» المقصود أنه عند عدم اللبس يجوز ذلك. 

«وبدخل أهل النارٍ الناز» أي: ثم بعد دخولهم فيها يقول الله تعالى للملائكة: «أخرجوا» بهمزة قطع مفتوحة» أمر 
من الإخراج؛ وجوز العيني أن يكون: أخرجوا بضم الهمزة» أمر من الخروج؛ فعلى هذا يكون (مَن) منادى؛ حذف 
حرف النداء» والتخريج: اخرجوا يا من كان في قلوبهم مثقال... إلى آخره؛ زاد في رواية الأصيلي: «من النار». 
و(ثم) قال العيني: ها هنا واقعة في موقعهاء وهو الترتيب مع المهلة» «ثم يقول الله تعالى: أخرجوا» وليس ذلك 
في الحال» يعني: للتعقيب مجرد ما يدخلون ثم يقال لهم: أخرجواء أو أخرجواء بل هم يمكثون في النار على قدر 
ذنوبهم ومعاصيهم. 

«مّن كان في قلبه» (مَن) موصولة» والجملة صلتهاء والمراد مَن كان في قلبه زيادة على أصل التوحيد مثقال 
حبة» ويشهد لهذا قوله: «أخرجوا من النار من قال: لا إله إلا اللهه وعمل من الخير ما يزن كذا» يعني زيادة 
على قول: لا إله إلا الله أي مقدار حبة» وكون من كان في قلبه مثقال حبة من خردل زائد على أصل التوحيدء 
هذا تواطأ عليه الشراح» ذكره النووي وابن حجر والقسطلاني وغيرهم» وأيضًا ابن رجب -رحمه الله تعالى-: 
والحبة بفتح الحاء واحدة الحب المأكول من الحنطة وغيرهاء وهو إشارة إلى ما لا أقل منه» قال الخطابي: هو 
مَل ليكون عيارًا في المعرفة لا في الوزن؛ لأن ما يُشكِل في المعقول يُرَدُ إلى المحسوس ليفَهَم؛ هو مَتل؛ لأن 
الأعمال أعراض وليست أجسام فكيف توزن؟ يقول الخطابي: هو مَثَل ليكون عيارًا في المعرفة لا في الوزن؛ لأن 
ما يشكل في المعقول يُرَدُ إلى المحسوس ليْفْهَم قال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال» ويقع 
وزنها على قدر أجور الأعمال؛ وقال غيره: يجوز أن تُجَسّد الأعراض فتوزن؛ وهذا هو ظاهر النصوصء وهذا 


50 


:2020200000981 التجريد الصريح- الحلقة التاسعة والثالاتون سد 
222222200222275 ا 
بح 


هو الذي يدل عليه الظاهرء وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقول فيه» قد يقول قائل: كيف توزن 
الصلاة؟ كيف توزن الزكاة؟ كيف يوزن الصيام وهكذا؟ نقول: ما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دخل للعقول 
فيه» والقدرة الإلهية لا تعجز عن أن تجسد هذه الأعراضء والخلاف بين أهل العلم فيما يوزن هل هو العمل أو 
صاحبه أو هما معًا؟ يُستتد في ذلك على النصوص «يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 
بعوضة» دل على أنه يوزن» وساقا ابن مسعود رغم حُمُؤْشهما ودقتهما هما عند الله أثقل من جبل أحدء جاءت 
النصوص بذلك؛ وجاء ما يدل على وزن الأعمال؛ وجاء ما يدل على وزن صاحب العملء وقال النووي: المثقال 
وزن مقدّر الله أعلم بقذره» والخردل نبات معروف يُشبّه الشيء القليل البليغ في القِلّة بذلك» يعني بالخردل. 

«من إيمان» بالتنكير ليفيد التقليل» والقلة هنا باعتبار انتفاء الزيادة على ما يكفي لا لأن الإيمان ببعض ما 
يجب الإيمان به كاف «من إيمان» هل نقول: هذه تبعيضية فيكفي بعض الإيمان؟ «من إيمان» قالوا: هنا 
التنكير يفيد التقليل» والقلة هنا باعتبار انتفاء الزيادة على ما يكفي» يعني المطلوب أصله لدخول الجنة ولو في 
المآل» لا لأن الإيمان ببعض ما يجب الإيمان به كافٍ؛ لأنه عُلِم من عرف الشرع أن المراد من الإيمان الحقيقة 
المعهودة» المراد من الإيمان الحقيقة المشتملة على الأركان الستة» وما يقطاية هذا الإيمان من شرائط» من آمن 
بالله ولم يؤمن برسله ولا كتبه هل نقول عنده شيء من الإيمان؟ هو آمن هل نقول إن هذا عنده شيء من 
الإيمان؟ شيء قليل من الإيمان؟ أو نقول لا بد من الإيمان المعهود في الشرع؛ المعتبر شرعًا بأركانه الستة؛ وما 
تتطلبه هذه الأركان من شرائط؟ 

المقدم: لا بد من اكتماله. 

لا بد من اكتماله» فتقليل هذا الإيمان باعتبار ما يقويه وما يضعفه. وإن كانت حقيقته لا بد من تكاملهاء لا 
نقول: إن من آمن بالله ولم يؤمن برسله عنده شيء من إيمان» لاء من آمن بالرسل ولم يؤمن بالكتب عنده شيء 
من الإيمان؟ لا؛ لأن هذا إيمان وجوده مثل عدمه كلا إيمان؛ لأن هذه الستة مجتمعة هي أركان الإيمان التي 
وردت في النصوص. 

في رواية الأصيلي والحُمّوِي والمستملي: "من الإيمان" بالتعريف. وفي فتح المبدي: وقيل: الذي يوزن خواتيم 
العمل؛ فمن كانت خاتمة عمله حسنة جُوزِي بخيرء ومن كانت خاتمته شرا جُوزي بشرء وفي رواية: «من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من خير» أي زيادة على أصل التوحيد على ما تقدم؛ فإن المراد بالخير الأعمال 
الصالحة كذِكُر خفيء وشفقة على مسكين» وخوف من الله ونية صادقة في عملء قد يشتهر الإنسان بالفسق 
والفجورء فلا يترك محظورًا إلا ارتكبه» ويترك المأمورات» ومع ذلك يُحْتَم له بخير» أو يكون عنده سر بينه وبين 
ربه» قد يدخل به الجنة كالبغي التي سفت الكلب محتسبة في ذلك الأجر من الله -سبحانه وتعالى- شكر الله لها 
فغفر لها. 

يقول: فإن المراد بالخير الأعمال الصالحة كذكر خفيء وشفقة على مسكينء» وخوف من الله ونية صادقة في 
عملء الذي أزال الشوك من الطريق في طريق الناس غفِر له» والتي سقت الكلب على ما ذكرنا غفِر لهاء وهذا 
في الحديث الصحيحء وهي بغيء فإن قيل: كيف يعلمونء يعني الملائكة» ما كان في قلويهم في الدنيا من أمر 
الإيمان ومقداره؟ لأن الإيمان في القلوب. كيف يعلم الملائكة مقدار هذا الإيمان الذي في القلوب؟ قلتُ يقول 
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النووي» هذا كلام النووي ونقله عنه الشرقاوي وغيره: لعله بعلامات؛ يعرفون ذلك بعلامات كما يعلمون أنهم من 
أهل التوحيد بدارات السجودء علامات السجود تدل على أن الرجل من أهل التوحيدء فهؤلاء يُجِعَل لهم علامات» 
ومعروف أن النار تأكل كل شيء إلا موضع السجود. 

يقول القسطلاني: استنبط الغزالي من قوله: «أخرجوا من النار من كان في قلبه...» إلى آخرهء نجاة من أيقن 
بالإيمان» وحال بينه وبين النطق به الموت» قال: وأما من قدر على النطق ولم يفعل حتى مات مع إيقانه 
بالإيمان بقلبه فيحتمل أن يكون امتناعه منه بمنزلة امتناعه عن الصلاة فلا يُخلّد في النارء وهذا بناء على رأيه 
في أن تارك الصلاة ليس بكافرء فإذا طُْلِب منه أن ينطق بالشهادة فرفض شأنه في ذلك مثل شأن من طُلِب منه 
أن يصلّي فرفضء مَن يكَفْر تارك الصلاة يقول بكفر هذا من باب أولى. 

المقدم: لكن اليقين الذي قصده ما هو؟ 

يقين في قلبه. 

المقدم: مثلاً أبو طالب؛ أبو طالب طُلِب منه أن يؤمن ولكنه رفض مع يقينه وعلمه بأن دين محمد -عليه 
الصلاة والسلام- هو الحقء هل يدخل في كلام الغزالي؟ 

لكنّه صرح أنه يموت على مِلَّة عبد المطلب أبو طالب. 

لا نوافق الغزالي على ما قال» يعني تقدم في أوائل شرح كتاب الإيمان أن النطق شرط لصحة الإيمان؛ لأن حقن 
الدم إنما عُلّق على النطقء قال -عليه الصلاة والسلام-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللم» 
فعُّق حقن الدم على النطق. 

هنا يقول الغزالي حينما استنبط من قوله: «أخرجوا من النار من كان في قلبه» استنبط نجاة من أيقن بالإيمان» 
وحال بينه وبين النطق به الموتء إذا حال الموت بين النطق؛ يعني في الدنيا يعامَل معاملة الكفار على القول 
المعتمد؛ لأنه لم ينطقء وما يدرينا على الذي في قلبهء هذا بينه وبين ربه في الآخرة مآله إلى ربه. 

قال: وأما من قَدِر على النطق ولم يفعل حتى مات مع إيقانه بالإيمان بقلبه فيحتمل أن يكون امتناعه بمنزلة 
امتناعه عن الصلاة فلا يخلّد في النارء وهذا عرفنا أنه على مذهبه في عدم تكفير تارك الصلاة» ويحتمل 
خلافه» ورجّح غيره الثاني» الثاني أنه لا يكون مثل تارك الصلاة حتى عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة أنه 
يُحكم بكفرهء إذا تمكّن من النطق وطْلِب منه وامتنع» قال: فيُحتاج إلى تأويل قوله: «في قلبه» فَيْقدّر فيه محذوف 
تقديره: مُنْضَمًا إلى النطق به. يعني لا بد أن نقدر مُنْضَمًا إلى النطق به مع القدرة عليه. ومنشأ الاحتمالين - 
وهذا في القسطلاني- منشأ الاحتمالين الخلاف في أن النطق بالإيمان شرطء في القسطلاني شطرء ومنشأ 
الاحتمالين الخلاف في أن النطق بالإيمان شرطء فلا يتم الإيمان إلا به» وهو مذهب جماعة من العلماء» واختاره 
الإمام شمس الدين وفخر الإسلام» أو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقطء وهو مذهب جمهور المحققين» وهو 
اختيار الشيخ أبي منصورء والنصوص معاضدة لذلكء قاله المحقق التفتازاني» هذا عند القسطلاني» وما ذكره 
من الغزالي وشمس الدين وفخر الإسلام وأبو منصور الماتريدي» وما قاله عن التفتازاني ووصفه بأنه محقق لا 
يُسلّمِ له بجميع ما قال. 
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وتقدم البحث في مسألة من وَقَرَ الإيمان في قلبه ولم ينطق بدليله» فلا نحتاج إلى إعادته» يقول الكرماني: فإن 
قلت: هل يجوز أن يتعأّق بفعل واحد حرفا جر من جنس واحد؟ وهو الكلمة الابتدائية» يعني من خردل ومن 
إيمان» هل يتعلق من خردل ومن إيمان بمتعأُق واحد؟ يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقول الكرماني: قلت: لا يجوز 
ومن خردل متعلّق بحاصلة» أي حبة حاصلة من خردلء ومن إيمان متعلّق بحاصل آخرء أو بقوله: « 
كان». 

«فيُخرجون منها» أي : من النارء حال كونهم «قد اسْوَدُوا» أي صاروا سُؤْدَا كالحمم من تأثير النار. 

المقدم: يُخْرّجون, في نسختنا: يَخْرُجون يا شيخ. 

«أخر. جوا»» عندك «أخرجوا» أو «أخرجوا»؟ 

المقدم: عندنا في النسخة: «أخرجوا» وهنا: «فيَخرُجون». 

وأخرجواه إذا؛ تختحون أما على الرواية الأخرى: وأشريجيا» على هذا؟ يدتجوة: 

«فيُخرّجون منها» أي من النار حال كونهم «قد اسْوَدُوا»ه أي صاروا سُؤْدَا كالحمم من تأثير النارء «فيّلقٌون» 
بضم المثناة التحية مبنية للمفعول «في نهر الحيا» النهر والنهر بفتح الهاء وسكونها لغتان» الفتح أفصح. وبه 
جاء القرآن الكريم» والحيا مقصورء قاله النووي يقول الخطابي: في هذا الحديث الحيا المطرء وقال ابن حجر: 
الحياء -يعني بالمد- كذا هو في هذه الرواية بالمد» ولكريمة وغيرها بالقصرء وبه جزم الخطابي وعليه المعنى؛ 
لأن المراد كل ما تحصل به الحياة» والحيا بالقصر هو المطرء ويه تحصل حياة النبات فهو أليق» بمعنى الحياة 
من الحياء المدود الذي هو بمعنى الخجل. 

المقدم: كريمة 'ولكربمة" من هو يا شيخ؟ ولكربمة وغيرها بالقصر. 

أي نعم» الحياء كريمة ما بها؟ إحدى الرواة» من رواة الصحيح؛ كريمة بنت أحمد المروزية» مشهورة. 

اعتمد صاحب المختصّر -الذي هو مَن؟ الزبيدي- ما علّقه المصيّف عن وهيب بعد رواية الحديث علّق 
المصنف حرحمه الله تعالى- عن وهيب قال: حدثنا عمرو: "الحياة" يعني بالجزم من غير تردد؛ لأنه في أصل 
الحديث عند الإمام البخاري الحياء أو الحياة شك مالك» شك من مالكء لكن المختصر: «قيُلقّون في نهر 
الحياة» اعتمد الحياة دون الحياءء وهو النهر الذي من غُمس فيه حييء وشك مالك في الحياء أو الحياة على ما 
ذكرنا. «فيَنبّتون ثانيّا كما تنبت الحبّة» بكسر الحاء المهملة» وتشديد الموحدة» قال أبو حنيفة الدَّيْناوَري: الحِبّة 
جمع بُرُوْر النبات» واحدتها حَبّة به بالفتح, وأما الحَبُ فهو الحنطة والشعيرء واحدتها بالفتح» وإنما افترقا في الجمع؛ 
الآن لو قال: قال أبو حنيفة دون قوله الدَيّْنَاوَتي وساق الكلام» نحتاج أن نقول الدِيْنَاوَيِيء يعني لو جاء بلفظ 
غريب وقال: قال أبو حاتم» وشرح كلمة غريبة لغةء هل يحتمل أنه الرازي؟ هم يقولون: قال أبو حاتم في كتب 
الشروح كلهاء لا يحتمل أنه أبو حاتم» فالقول يحدّد القائل» نجزم بأنه أبو حاتم السجستانيء هنا لما قال: قال أبو 
حنيفة الحبّة جمع بْرْ ور النبات يحتمل أنه أبو حنفية الإمام؟ 

المقدم: لا. 
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لاء لا بد أن نقول: الدَيْنَاوَرَي؛ لأنه له اهتمام بهذه الأمورء فننتبه لمثل هذا؛ لأنهم أحيانًا يقولون: الاسم المشترك 
أو الكنية المشتركة أو النسبة المشتركة والقول يحدّد القائل» فلا نحتاج أن نقول: قال أبو حنفية الدَيْناوَِي في 
مواضع أخرىء لكن التنبيه على هذا طيّب. 

وقال أبو المعالي: الحِبّة بالكسر بُرُور الصحراء مما ليس بقؤت» وفي شرح النووي: الحِبَّة بكسر الحاء وتشديد 
الباء» والجمع حِبّب» بكسر الحاءء وتخفيف الباء» كقَزيَة وقرّب» حبّة وحِبّبء قَزْيَة وقرتب» وهي اسم لبزر العشب 
هذا هو الصحيحء هذا عند النووي» وقيل أقوال كثيرة» والتشبيه يقع بالحِبّة من وجهين: من حيث الإسراع» يعني 
في النبات» ومن حيث ضعف النبات أيضّاء وسيأتي مفصل في كلام ابن رجب وغيره. 

المقدم: البزور -أحسن الله إليك- غير البذور؟ بالزاي غيرها بالذال؟ 

البزر غير البذر» وبأتي ما يوضح -إن شاء الله تعالى-. 

في شرح القسطلاني: أنها البقلة الحمقاء لأنها تَنْبْت سريعًاء وفي فتح المبدي: أن البقلة الحمقاء هي الرَّجْلَه 
بكسر الراء وبالجيم؛ لأن شأنها أن تنبت سريعًا في جانب المسيل فيتلفها السيل» ثم تموت فيتلفهاء ولذا سميت 
بالحمقاء؛ لأنها لا تمييز لها في اختيار المَنْبَتء طيب غيرها له تمييز؟ غيرها من النباتات له تمييز؟ ليس له 
تمييز» لكن نباتها في هذا الموضع شُبّهَت بالأحمقء وإلا كل النباتات لا تمييز لها. 

في نهاية الأرّب للنويري: وأما البقلة الحمقاء التي هي البُرِسَىء وتسمى الرَّجْلَة» والرَجْلّة معروفة» قال ابن رجب: 
الحِبّة بكسر الحاء أصول النبات والعشبء وقد قيل: إنها تنزل مع المطر من السماء» كذا قاله كعب وغيره» وقد 
ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب المطرء وذكر فيه آثارًا عن الأعراب» عامة الناس» يوجد وردة أو زهرة صغيرة جدًا 
حمراء يقولون: هذه ماذا؟ بنت المطرء يسمونها بنت المطرء فلعله قريب مما ذكره ابن أبي الدنيا عن الأعراب» 
وما نقله عن كعب أنها تنزل مع المطر من السماءء والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم» حقيقة هناك بعض المسائل الكثيرة في هذا الحديث وخصوصًا في تفصيلاته نرجئ 
الحديث عنها -بإذن الله- مع فضيلة الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. في حلقة الأسبوع القادم -بإذن الله-. 

مستمعي الكرام» لي بكم لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة الأسبوع القادم» حتى ذلكم الحين أستودعكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
#أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
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التجريد الصريح- الحلقة الأربعون ‏ سس 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين»: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير. عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زال الحديث حول حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه-» وقد أشرتم إلى شيء من 
معاني الحديث في الحلقة الماضية والحديث الحادي والعشرين حسب ترتيب التجربدء والثاني والعشرين حسب 
ترقيم الصحيح. لعلكم تتفضلون بإكمال الحديث حوله. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
انتهينا إلى قوله: «في جانب السّيْل» وفي رواية: «في حَمِيْل السَيْل» وهو ما يحمله من طين ونحوهء فحَمِيْل 
بمعنى محمولء فإن السَيْل يحمل من الغثاء ونحوه ما ينبت منه العشب. 

«ألم تر» خطاب لكل من تتأَتّى منه الرؤية «أنها تخرج حال كونها صفراء » وحال كونها «ملتوية» أي منعطفة 
منثنية» وهذا مما يزيد الرياحين حسنًا باهتزازه وتميّله» فالتشبيه من حيث الإسراع والحسنء والمعنى من كان في 
قلبه مثقال حبة من الإيمان يخرج من ذلك الماء نظرًا متبخترًا كخروج هذه الريحانة من هذا جانب السيل صفراء 
متمايلة» كذا قال القسطلاني. 

وقال ابن رجب: شبّه نبات الخارجين من النار إذا أُلقُوا في نهر الحياء أو الحياة بنبات هذه الجبّة لمعنيين: 
أحدهما: سرعة نباتهاء والثاني: أنها تنبت صفراء ملتوية» ثم تستوي وتحسن فكذلك ينبت من يخرج من النار بهذا 
الماء نباتًا ضعيقًا ثم يَقْوَى ويكمل نباته» ويحسن خلقه. 

وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- نبات أجساد بني آدم كنبات الأرضء قال الله تعالى: (ِوَاللّهُ أَنبتكُم مِنَ الأَضِ 
َبَانَا1 [سورة نوح 17] وحياتهم من الماء» فنشأتهم الأولى في بطون أمهاتهم من ماء (مِن مّاء ذدَافِقٍ * يَخْرُْجُ 
مِن بَيْنِ الصُلْبِ وَالتَرَائِبِ) [سورة الطارق 7-6] ونشأتهم الثانية من قبورهم من الماء الذي ينزل من تحت 
العرش» فينبتون فيه كنبات البقل حتى تتكامل أجسادهمء ونبات من يدخل النار ثم يخرج منها من ماء نهر 
الحياء أو الحياة. 

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أما أهل النار الذين هم أهلها فلا 
يموتون فيها ولا يحيون» ولكن أناس أصابتهم النار بذنوبهم» أو قال «بخطاياهم» فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا 
فحمًا أذن في الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائرء فَبُتُوَا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم؛ 
فينبتون نبات الحِبّة في حَمِيْل السَّيْل» وظاهر هذا أنهم يموتون بمفارقة أرواحهم لأجسادهم؛ ويحيون بإعادتهاء 
ويكون ذلك قبل ذبح الموت. 
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قوله في الحديث: «ضبائر ضبائر» منصوب على الحال» وهو جمع: ضبارة وصبارة بكسر الضاد وفتحهاء 
والكسر أشهرء يقال أيضًا إِصْبارة» قال أهل اللغة: الضبائر جماعات في تفرقة؛ قال الكرماني: يُسمّى هؤلاء 
بعتقاء الله تعالى» وقال النووي: وفي هذا الحديث أنواع من العلم» منها ما ترجم له» وهو تفاضل أهل الإيمان في 
الأعمال» ومنها إثبات دخول طائفة من عصة الموحّدين النارء وقد تضافرت عليه النصوصء وأجمع عليه من 
يُعتَدُ به» وفيه إخراج هؤلاء العصاة من النارء وأن أصحاب الكبائر من الموحّدين لا يخلّدون في النار» وهو 
مذهب أهل السنة خلاقًا للخوارج والمعتزلة» وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على ما ذكرناه 
عن أهل السنة. 

وفيه أن الأعمال من الإيمان؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «خردل من إيمان» والمراد ما زاد على أصل 
التوحيد -كما ذكرنا-» والله أعلم. 

يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: وهذا يُستدل به على أن الإيمان يفؤق معنى كلمة التوحيد» يعني 
يزيد عليهاء والإيمان القلبي» وهو التصديقء لا تقتسمه العْرّماء بمظالمهم, الوارد في الحديث: «مَن المُفليس؟» 
لما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- «مَن المفليس؟» قالوا: من لا درهم له ولا متاعء قال: «لاء المُفيس مَن 
يأتي بأعمال» وفي رواية: «أمثال الجبال من صيام وصدقة وصلاة وجهاد وغيرهاء ثم يأتي وقد ضرب هذاء 
وظلم هذاء وشتم هذاء وأخذ مال هذاء فيُعطّى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت 
أَخِذ من سيئاتهم وألقيت عليه يقول: هذا يستل بهه يفول الحافظ ابن جب حرحمه الله تعالى- على أن الإيمان 
يفوق معنى كلمة التوحيدء والإيمان القلبي» وهو التصديق لا تقتسمه العُرَماء بمظالمهم: بل يبقى على صاحبه؛ 
لأن العُرَماء لو اقتسموا ذلك لخُلّد بعض أهل التوحيد في النار» وصار مَسْلُوبَا ما في قلبه من التصديقء وما قاله 
بلسانه من الشهادة» وإنما يُخْرّحَ عصة الموحّدين من النار بهذين الشيئين» يعني بالتوحيد والشهادة» فدل على 
بقائهما على جميع من دخل النار منهم؛ وأن العْرَماء إنما يقتسمون الإيمان العملي بالجوارح. 

وقد قال ابن عيينة وغيره: إن الصوم خاصة من أعمال الجوارح لا تقتسمه العْرَماء أيضّاء قلت: وبدل له قوله 
تعالى في الحديث القدسي: «الصوم ليء وأنا أجزي به» الصوم لله لا يقتسمه أحد ولا نصيب فيه لأحدء ويدل لما 
قاله الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- قوله في الحديث الصحيح في حديث المُمٍْس: «فإذا قَنِيِت حسناته أخذ 
من سيئاتهم وجُعِلّت عليه» وهذا قيل بالنسبة للمسلم الذي مآله إلى الجنة» أو الذي لا يدخل الجنة؟ لأنه ذكر 
أعمال ليست مكمْرة» ذكر أعمال مفسّقة»؛ فدل على أن المُفلس هذا من أهل الإسلام الذي مآله إلى الجنة» العُرَماء 
الذين ظلمهم إما بِتَعَدِيْه على أعراضهم أو دمائهم أو أموالهم» أو غير ذلك يقتسمون الأعمال وببقى له أصل 
الإيمان الذي يَخرُج به في النهاية من النار إلى الجنة؛ لأنه لو قلنا: فإذا فَنِيت بما فيها الإيمان كيف يَخْرْجِ من 
النار؟! لو كان الإيمان مما يقتسمه الغرماء لكان هذا من النوع الآخر الذي هو يخلّد في النار» ولقلنا: إن بعض 
من آمن بالله وصدّق به يخلّد في النار؛ لأنه تفنى حسناته بما فيها الإيمان على هذا التقدير» لكن كلام الحافظ 
ابن رجب وجيه أن الإيمان القلبي وهو التصديق لا تقتسمه الغرماء بمظالمهم. 

المقدم: الذي هو أصل الإيمان. 
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الذي هو أصل الإيمان» بل يبقى لصاحبهء وعَلَلَ ذلك قائلاً: لأن الغرماء لو اقتسموا ذلك لخُلّد بعض أهل 
التوحيد في الخار برضا مسارةا ها فنه قلنه من التديق»: أخذء لقتسبيه القرياو كن الفسرالة. حلى هنا كن 
الحافظ -رحمه الله تعالى-» وقوله في غاية الدقة والنفاسة: أن أصل الإيمان لا يقتسمه الغرماء» كما أن الصيام 
في قول ابن عيينة خاصة من أعمال الجوارح لا تقتسمه الغرماء أيضّاء وذكرنا أنه يدل له الحديث القدسي من 
قوله تعالى: «الصوم ليء وأنا أجزي به» يقول العيني: ثم بعد هذا يُخرّج منها أي من النار من لم يعمل خيرًا قط 
غير التوحيدء لكن هل نستطيع أن نقول: أن الذي لا يصلي عنده توحيد على القول الآخرء عنده شيء من 
الإيمان» عنده شيء من التوحيد؟ إذا قلنا: أن الإيمان على ما تقدم في تقرير تعريفه اللغوي: هو التصديق» قد 
يكون مصدَّقَاء وإن لم يصلّء وشيخ الإسلام وابن القيم -رحمهما الله تعالى- قرَّرَا أن من أُمِر بالصلاة وأكّد عليه 
ذلك؛ بل هيّدء ورأى بارقة السيف. ورفض أن يصلَّيء فإن هذا يدل على أنه لا إسلام عنده ألبتة» فقول العيني: 
ثم بعد هذا يَخرج منها أو يُخرج منها أي النار من لم يعمل خيرًا قط غير التوحيدء أولاً: نعرف أن العيني حنفي 
المذهبء والحنفية هم مرجئة الفقهاء الذين يرون أن الأعمال ليست بشرط في أصل الإيمان وصحته؛ فيُتصوّر 
أن يؤمن الشخص ولا يعمل أي عمل ويدخل الجنة على هذاء لكن جنس العمل عند جمهور العلماء مطلوب» بل 
شرط لصحة الإيمان» جنس العملء فقول العيني: بعد هذا يخرج منها أي من النار من لم يعمل خيرًا قط وجاء 
ما يدل عليه في النصوصء لكن أهل العلم حملوه على من لم يتمكن من العملء أو لم يبلغه العمل» أو من وجد 
منه مثل هذا قبل تشريع الأعمال» فهذه محامل عند أهل العلم معروفة» والخلاف في دخول العمل وعدم دخوله 
أمر معروفء وسبّق بخثه في حلقات سابقة. 

الحديث خرّجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في موضعين؛ معكم...؟ 

المقدم: معنا أكثر من موضع.ء نعم. 

كربوك” 

المقدم: عندنا هنا... 

سبعة مواضع. 

المقدم: سبعة نعم. 

سبعة مواضع. 

المقدم: ستة مواضع والموضع الأصلي. 

والموضع الأصلي سبعة. 

الحديث خرّجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في موضعين: 

الموضع الأول: هنا في كتاب الإيمان» بِابُ تفاضل أهل الإيمان في الأعمالء قال الإمام -رحمه الله تعالى-: 
حدثنا إسماعيل؛» قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله 
عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال... فذكره؛ ومناسبته للباب تقدم ذكرها. 
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والموضع الثاني: في كتاب الرّقَاقَ في صفة الجنة والنار» قال: حدثنا موسىء قال: حدثنا وهيب» قال: حدثنا 
عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره 
بنحوه» مناسبة صفة الجنة والنار لكتاب الرّقاق ظاهرة؛ لأن ذكرهما وذكر صفاتهما مما تَرِقَ به القلوب» ومناسبة 
الحديث للباب ذكر الجنة والنار فيه» ففيه: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يقول الله...» إلى 
آخرهء ففيه ذكر الجنة والنارء ولم يَدَكُر المي في تحفة الأشراف غير هذين الموضعينء كذلك القسطلاني لم 
يَدَكُر في تخريج الحديث بعد شرحه على عادته غير صفة الجنة والنار» غير باب صفة الجنة والنار من كتاب 
الرقاق» وعادته الاستقصاءء إذا شرح الحديث ذكر المواضع التي يذكر الإمام البخاري فيها حديثء وهنا ما ذكر 
إلا موضع صفة الجنة والنار فقط. 

العيني أيضّاء العيني عنده عنوان في كل حديث تعدّد مواضعه في الصحيح.ء يذكر تعدّد مواضع الحديث في 
الصحيح؛ فيقول: باب تعدُد موضعه ومن أخرجه غيرهء أخرجه البخاري هناء بيان تعدد موضعه ومن أخرجه 
غيرهء أخرجه البخاري هنا عن إسماعيل عن مالك وفي صفة الجنة والنار عن وهيب بن خالدء وأخرجه مسلم؛ 
فدل على أن الإمام البخاري لم يخرّجه في غير هذين الموضعينء هذا ظاهر المزي والعيني والقسطلاني كلهم 
اتفقوا على هذاء ما الذي أوقع المحقق محمد فؤاد عبد الباقي؟ الذي اعتنى بترقيم الصحيحء وذكر أطرافه» وتعب 
على ذلك -رحمه الله-» وأفاد القارئ في لَمَ أطراف الحديث الواحد في أول موضع يذكره البخاري» محمد فؤاد 
الباقي -رحمه الله تعالى- ذكر له من الأطراف ستة غير الموضع الذي معناء وأحال على أرقام حديث أبي 
سعيد في الشفاعة» وحديث أبي سعيد خرّجه الإمام البخاري مختصّرًا ومطوّلآء وهو غير حديث الباب» وتبعه 
الحديث حديث الباب مخرّج في صحيح مسلم في كتاب الإيمان عن هارون بن سعيد الأَيْلِي عن ابن وهب عن 
مالك به؛ وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن وهيب» وعن حجاج بن الشاعر عن عمرو بن عون عن 
خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى به. 

أخرجه النسائي أيضّاء وهو ليس في الموطأء حديث أبي سعيد في الشفاعة المواضع التي أَجِيْل إليها لا إشكال 
في كونها لا علاقة لها بحديث الباب» في الموضع الأخيرء نأتي إلى المواضع التي ذكرها البخاري بالنسبة 
لحديث الشفاعة» ذكره في الموضع الأول في كتاب التفسيرء باب (إنَّ الله لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرَّةِ [النساء : 40]؛ 
وهو عندكم من الأرقام المذكورة» قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز» قال: أخبرنا حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن ناسًا في زمن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكره مطوّلاً. 

الموضع الثاني: في التفسير أيضّاء باب (ِيَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ سَاق) [القلم : 42]» قال: حدثنا آدمء قال: حدثنا 
الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد -رضي 


الله عنه-»؛ فذكره مختصّرًا. 
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الموضع الثالث: في كتاب الرقاق» بابٌ الصراط جسر جهنمء قال عطاء: وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا 
يغيّر عليه شيئًا من حديثه؛ فذكره مختصّرًا بعد ذكر حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة. 

الموضع الرابع: في كتاب التوحيدء باب: قول الله تعالى: (ِوٌجُوٌ يَوْمَئِذ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَيَهَا نَاظِرَةُ) [سورة القيامة 
23-2] بعد ذكر حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة» قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة 
لا يَرُدذُّ عليه من حديثه شينًا فذكر مختصّراء وفي الباب نفسه قال: حدثنا يحيى بن بكيرء قال: حدثنا الليث بن 
سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا: يا 
رسول الله هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال: «هل تُصَارُؤْن في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صَحوًا؟» قلنا: لا... 
الحديث بطوله» الحديث مطوّل جدَاء وفي أثنائه قال: «فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت 
شفاعتي» فيقبض قبضة من النار» فيُخرِج أقوامًا قد امتُحشواء فيُلقَون في نهر بأفواه الجنة» يقال له ماء الحياة؛ 
فينبتون في حَاقَتِيْهِ كما تنبت الحِبّة في حَمِيل السيل» قد رأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة» فما 
كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيضء فيَخرُجون كأنهم اللؤلؤء فيُجعل في 
رقابهم الخواتيم» فيَدخُلون الجنة» فيقال: هؤلاء عتقاء الرحمن, أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه. 
فيقال لهم: لكم ما رأيتم» ومثله معه» فلعل هذا القذر المشترك بين حديث الباب وحديث الشفاعة هو الذي أوقع 
الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي فأدخله في حديث الباب؛ ورقّمه» وذكر أرقامه أطرافًا لحديث الباب» وهذا فيه عذر 
للشيخ: لكن الذي يظهر أنه حديث آخر من وجوه: الأول: عدم ذِكْر هذه المواضع في تحفة الأشراف» وعدم 
ذِكْرها عند العيني والقسطلاني مع عنايتهم الشديدة بذكر أطراف الحديث. 

الأمر الثاني: أنه في حديث الباب قال: «أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة» «أخرجوا» والأمر للملائكة» وفي 
الرواية الأخرى: «أخرُجوا» وهنا قال: «فيُخرج أقوامًا» يخرجهم الله -سبحانه وتعالى-» فيه: «فيشفع النبيون 
والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتيء فيتقبض قبضة من النار فيُخرج أقوامًا قد امثجشواء فيُلقّون في 
نهر بأفواه الجنة يقال له: ماء الحياة» فينبّتون في حافتيه كما تنبت الحِبَّة في حميل السيلء قد رأيتموها إلى 
جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة» هناك قال: «فينبُتون كما تنبت الحجبة في جانب السيل» ألم تر أنها تخرج 
صفراء ملتوية» وهنا قال: «رأيتموها إلى جانب الصخرة» وهناك: «في جانب السيل وإلى جانب الشجرة» فما كان 
إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان منها إلى الظل كان أبيض» فالذي أوقع الشيخ فيما صنعه كون الحديث 
مروي من طريق صحابي واحدء وإن اختلف الرواة عنه؛ لكن القرائن تدل على أنه حديث ثانٍ لِمَا ذكرنا؛ لأنه في 
حديث الباب يقول: «أخرجوا» والخطاب للملائكة» وحديث الشفاعة «فيُخرج أقوامًا» فلعل هؤلاء يُخْرّجون بعد 
أولئتك؛ لأن الجبار -جل جلاله- يقول: «بقيت شفاعتيء, فيقبض قبضة من النار فيخرج أقوامًا...» إلى آخره 
وإذا جاء الحديث» معروف أنه إذا جاء الحديث من طريق صحابي واحدء والسياق والقرائن تدل على أنه حديث 
واحد هو حديث واحدء ولو اختلف الرواة عنه» ولو اختلفت بعض الألفاظ؛ لأن جمهور أهل العلم يجوّزون الرواية 
بالمعنى» لكن هذا السياق الذي معنا مع سياق حديث الباب» وما بين حديث الباب وحديث الشفاعة من فروق 
واختلافات تدل على أنهما حديثان» وليس بحديث واحدء والخَطّب سهلء الأمر يسير يعني؛ لكن كون المي وهو 
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يعتني بذكر المواضع, والعيني يعتني أيضًا بذكر جميع المواضع وتعداد المواضع التي أخرج البخاري الحديث 
فيها والقسطلاني أيضًا من أهل العناية التامة في هذاء وهو من أهل الاستقراء وضبط الصحيح وإتقانه» فكل هذا 
يدل على أنه حديث آخر. 

السائل: عفا الله عنك حديث الباب -عفا الله عنك- هو قبضة الجبار -جل جلاله-»: وأما حديث الشفاعة فهو 
بعد قبضة الجبار -جل جلاله-» من هذه الجهة تفارق حديث الباب عن حديث الشفاعة؟ 

لاء حديث الباب: «أخرجوا» والخطاب للملائكة» حديث الباب «أخرجوا» ليست القبضة «أخرجوا مَن كان في 
قلبه مثقال حبة» والخطاب للملائكة؛ أقول: هذه مرحلة متقدمة على ما في حديث الشفاعة» «ثم يقول الله تعالى: 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» وفي حديث الشفاعة: «فيقول الجبار: بقيت شفاعتي 
فيقبض قبضة» فالذين يخرجهم الملائكة «أخرجوا» يأتمرون» فيُخرجون هؤلاء الذين قد اسوَدُواء فيُلفُونهم في نهر 
الحياء أو الحياة» وأما أولتك فيُخرجهم الله -سبحانه وتعالى- وقد امتحشوا فيُلقُونء فدل على أنه أكثر من إخراج؛ 
يُخرِج الملائكة» ثم يُخرج الله -سبحانه وتعالى-»: فدل على أنه حديث آخرء القرائن كلها تدل على أنه حديث 
آخرء والخَطّب سهلء والشبهة قوية يعني في دمج الحديثين في حديث واحد للشيخ -رحمه الله تعالى-. 

المقدم: أحسن الله إليكم من نُسِب إليه القول بعدم خلود الكفار في النار من أهل السنة هل يصح هذا؟ 
بعضهم ينسب إلى شيخ الإسلام القول بعدم خلود الكافر في النار. 

يعني القول بفناء النار؟ 

المقدم: قد يكون هذا وقد يكون القول بعدم خلوده أنه يُخرّج من النار» هل يصح أولاً نسبته إلى شيخ الإسلام 
أم هذا غير صحيح؟ 

القول بفناء الجنة والنار معروف هو قول مَن؟ قول الجهمية» القول بفناء الجنة والنار هو قول الجهمية» والقول 
بفناء النار هو منسوب لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولا إخاله يثبت عن شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-» في كلام 
ابن القيم -رحمه الله تعالى- في حادي الأرواح ما يُستروح وتُستشّف منه عدم الترجيح بين القولين» ما يُستشف 
منه وكذلك في مفتاح دار السعادة أطال ابن القيم -رحمه الله تعالى- في مسألة الخلود وعدمه بالنسبة للكفارء 
فقد يُستشّف منه الاسترواح والميل إلى التوقف في هذه المسألة. 

وشيخ الإسلام استفاض عنه ورد عليه في هذه المسألة -رحمه الله تعالى-» لكن الذي يغلب على الظن ويترجّح 
من طربقته -رحمه الله تعالى-» وما عُرف عنه أنه يقول بخلود الكفار في النار» واستمرار النار وعدم فنائها. 
المقدم: أحسن الله إليكم ذَكَرتم أن في الترقيم في الأحاديث واحد وعشرون واثنان وعشرون أن واحدًا وعشرين 
هذا حسب ترتيب التجريد واثنين وعشرين حسب ترتيب الصحيح. وقد حذف صاحب التجريد حديث أنس» 
وبالتالي يكون حذف الباب أيضًا المتعلّق؛ لأن عندنا الباب الذي قبله ثلاثة عشرء باب: قول النبي -صلى 
الله عليه وسلم-: «أنا أعلمكم بالله» ثم الباب الخامس عشر: بِابُ تفاضل أهل الإيمان في الأعمال: فيكون 
حذف الحديث والباب معه؟ 


الفيجمة قابغة الحدية: 
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المقدم: الباب ما فيه إلا هذا الحديث الذي حُذِف. 

الباب بالنسبة للصحيح؟ 

المقدم: أي نعم. 

ليس فيه غيره. 

المقدم: وبالتالي حذف الترجمة التابعة. 

نعم بلا شك؛ لأن الترجمة تابعة للحديث. 

المقدم: شكر الله لكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات, كنا في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ 
الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير.ء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياضء وكنا أيضًا معكم في برنامج: شرح كتاب التجريد الصريحج لأحاديث الجامع الصحيح: وهو المشهور 
بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الرّبيدي, المتوفى سنة: 893 ه. 
لنا بكم لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خيرء حتى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


(الحلقة الحادية والأربعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكربم بن عبد الله الخضير عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض, فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وبارك في الإخوة المستمعين. 

المقدم: توقفنا عند قول المؤلف: 

وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون عليّ 
وعليهم قمص. منها ما يبلغ التُدي؛ ومنها ما دون ذلك, وعغرض عليّ عمر بن الخطاب, وعليه قميص يجره» 
قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين». 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» قول 
المؤلف رحمه الله تعالى: 

'وعنه" أي عن أبي سعيد راوي الحديث السابق» وتقدم التعريف به» والحديث تابع للترجمة السابقة عند الإمام 
البخاري: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال يقول ابن حجر: ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القمص 
بالدين» وقد ذكر أنهم متفاضلون في لبسهاء فدل على أنهم متفاضلون في الإيمان» قلتُ: وقد جاء التعبير بالدين 
بإزاء الإسلام» قال الله تعالى: (إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَهِ الإِسْلآمُ) [سورة آل عمران 19] والإسلام والإيمان عنده يعني 
الإمام البخاري مترادفان» كما تقدم التنبيه عليه مرارّاء وسيأتي في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. 

وفي حديث أبي هريرة الآتي في قصة جبريل: «جاء يعلم الناس دينهم» وكانت أسئلة جبريل -عليه السلام- عن 
الإيمان والإسلام والإحسانء؛ الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بسط الكلام في هذه المسألة» فقال: هذا الحديث 
نص في أن الدين يتفاضلء وقد استدل عليه بقوله تعالى: (الْيَوْمَ أَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [سورة المائدة 3] وأشار 
البخاري إلى ذلك في موضع آخرء ويدل عليه أيضاً قول النبي -عليه الصلاة والسلام- للنساء: «ما رأيت من 
ناقصت عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» وفسر أو فسر النبي -عليه الصلاة والسلام- نقصان 
دينها بتركها الصوم والصلاة أيام حيضهاء فدل على دخول الصوم والصلاة في اسم الدين» وقد صرح بدخول 
الأعمال في الدين طوائف من العلماء والمتكلمين من أصحابنا وغيرهم» فمن قال: الإسلام والإيمان واحد فالدين 
عنده مرادف لهماء وهو اختيار البخاري ومحمد بن نصر المروزي وغيرهما من أهل الحديث» ومن فرق بينهما 
فاختلفوا في ذلكء فمنهم من قال: إن الدين أعم من الإيمان والإسلام؛ لأنه يشملهماء يشمل الإيمان والإسلام؛ 
كما أنه يدخل فيه أيضًا الإحسان كما دل عليه حديث جبريل؛ ومن قال: الإيمان التصديقء والإسلام الأعمال 
فأكثرهم جعل الدين هو الإسلام» وأدخل فيه الأعمال؛ وأما من قال: إن كلا من الإسلام والإيمان إذا أطلق 
مجردًا دخل الآخر فيه؛ وإنما يفرق بينهما عند الجمع بينهما وهو الأظهرء فالدين هو مسمى كلٍ منهما عند 


إطلاقه؛ وأما عند اقترانه بالآخر فالدين أخص باسم الإسلام؛ لأن الإسلام هو الاستسلام والخضوع والانقياد؛ 
وكذلك الدين يقال: دانه يدينه إذا قهرهء ودان له إذا استسلام له وخضع وانقاد؛ ولهذا سمى الله سبحانه وتعالى 
الإسلام ديئاء فقال: (إِنَّ الدِينَ عِندَ الله الإسْلآم) [سورة آل عمران 19] وقال: (وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإشلآم دِينا فلن 
يُقَبَلَ مِنْهُ) [سورة آل عمران 85] وقال: (وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلآمَ دِينَا [سورة المائدة 3] هذا كلام الحافظ ابن رجب 
رحمه الله تعالى» وتقدم مرارًا التنبيه على الفرق بين الإسلام والإيمان عند الاجتماع؛ وأما عند الافتراق فالإسلام 
الممدوح صاحبه يدخل فيه الإيمان» وكذلك الإيمان يدخل فيه الإسلام. 

قوله: «بينا أنا نائم» أصل (بينا) بين» ثم أشبعت بالفتحة فصارت ألقّاء قال الشاعر: 


فبينا نحن نرقبه أتانا 0 
وربما قيل: (بينما) بالميم» وفي الحديث استعمال (بينا) بدون (إذا) وبدون (إذ) وهو فصيح عند الأصمعي ومن 
تبعه» وإن كان الأكثر على خلافه» والحديث يدل على استعماله لغة» وتقدمت الإشارة والتنبيه على الاحتجاج 
بالحديث في اللغة» فلا حاجة إلى إعادته وتكراره «أنا» مبتدأ «ونائم» خبره» «رأيت» مشتق من الرؤياء وهي التي 
تكون في المنام» لكن لقوتها أشبهت البصرية؛ لأن رؤيا الأنبياء حق. 
المقدم: (بينا) تأخذ نفس حكم (بين) الآن؟ تعتبر ظرف مثلها يا شيخ؟ 
هي ظرف نعم. 
ولذا عديت إلى مفعول واحد «رأيت» مشتق من الرؤياء وهي التي تكون في المنام» لكن لقوتها أشبهت البصرية» 
فأخذت حكمهاء فعُديت إلى مفعول واحدء والفعل (رأى) تختلف معانيه باختلاف مصادره» وإن كان لفظ الماضي 
واحدء لكن المصادر تختلف ألفاظهاء وتختلف المعاني تبعًا لذلك» فإذا قلت: رأيت رؤيا كما هناء أي: في المنام؛ 
ورأى رؤية» أي بالبصرء ورأى رأيّاء أي بعقله ومذهبه. 
الناس «رأيت الناس» في التهذيب للأزهريء يقول: ناس الشيء ينوس نوسًا ونوساتًا إذا تحرك» وقيل لبعض 
ملوك حمير: ذو نواس لظفيرتين كانتا تنوسان على عاتقيه» وفي اللسان والقاموس: الناس يكون من الإنس ومن 
الجن الناس جمع؛ يقول: جمعه..: أو جمع أنس أصله أناس؛ فخففء يقول في القاموس: جمع غزيز أدخل 
عليه (أل) ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوصضًا من الهمزة المحذوفة؛ لأنه لو كان كذلك لما اجتمع مع المعوض 
منهء كلام ملفق من القاموس واللسان» في قول الشاعر: 

إن العكا يسا يطل يق على الألنس الآمنينا 
هنا يقول: الناس يكون من الإنس ومن الجن؛ لماذا؟ لأن الأصل في المادة التحرك؛ والحركة كما تحصل من 
الإنس تحصل من أيضًا من الجنء وإذا قلنا بهذا قلنا: لكل ما يتحرك ناسء وإن كان العرف خص الناس... 
المقدم: ببني آدم. 
ببني آدم» وهم الإنسء ولا شك أن الحقيقة العرفية قد تختلف مع الحقيقة اللغوية» الأصل إذا نظرنا إلى أصل 
المادة وهو الحركة قلنا: كل ما يتحرك ناسء وإذا قلنا: إنه يكون الناس من الإنس ومن الجن قلنا: هذه حقيقة 
لغوية وإلا عرفية؟ الآن في القاموس واللسان أيضًا يقول: الناس يكون من الإنس ومن الجن. 
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المقدم: حقيقة لغوبة تكون. 

هو من أهل اللغة» لكن هل الحقيقة اللغوية تخصص الناس بالإنس والجن؟ أو نقول: العرف خصه بالإنس 
والجن؟ والا فالأصل في اللغة أن الناس كل ما ينوس يعني يتحركء إذَا حقيقة عرفية أو لغوية؟ 

المقدم: عرفية. 

عرفية» مثل الدابة» الأصل فيها كل ما يدب على وجه الأرضء لكن خصت بذوات الأربع عرقًا. 

«ورأيت الناس» جواب (بينا) «يعرضون عليّ» جملة حالية» أي: يظهرون لي» ويقال: عرض الشيء إذا أبداه 
وأظهرهء وعرضت له الشيء أظهرته» وفي العغباب: عرض له أمر كذا يعرض بالكسر أي ظهرء وعرضت عليه 
أمر كذاء وعرضت له الشيء إذا أظهرته له» أعرضت له؛ أي أظهرته له وإذا جئت ب(إذا) بدل (أي) ماذا تفعل؟ 
تقول: عرضت له الشيءء أي أظهرته له؛ هذا ما فيه إشكال ب(أي) التفسيرية» لكن إذا جئت ب(إذا) مكان (أي) 
نعم إذا أظهرته... 

المقدم: إذا أظهرته له. 

إذا أظهرته له وأبرزته إليه. 

«وعليهم قمص» الواو واو الحال» وقمص بضم القاف والميم جمع قميص كرغيف ورُغفء ويجمع أيضًا على 
قمصان وأقمصة كرغفان وأرغفة» والجملة حالية: «منها» أي: من القمصء خبر مقدم «ما» أي: الذيء مبتدأ 
مؤخر «يبلغ التُدي» بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثديء نحو: فلس وفلوسء يُذكر ويؤنث» ويكون 
للمرأة والرجل» الحديث يدل على كونه... 

المقدم: للرجال. 

للرجال. 

المقدم: لأنه قال: قمض؟ 

لا؛ لأن منهم عمر بن الخطابء نعم شوف لفظ الحديث قال: «عرض علي عمر بن الخطاب». 

المقدم: نعم, لكن ما يفهم أيضًا من القمص أو القمص تكون حتى للنساء أيضًا. 

المقدم: في اللغة. 

القميص للرجل والمرأة. 

المشهور عند أهل العلم أن الثدي للمرأة بينما الرجل يقال له: تُندوة وليس ثديء لكن في هذا الحديث وغيره من 
النصوص ما يدل على أن الرجل أيضًا له ثديء قيل: يختص بالمرأة» والحديث يرد على هذا القول» وهو 
منصوبء تُدي منصوب مفعول يبلغء وفي رواية أبي ذر: «الثدي» بالإفراد» «ومنها» أي القمص «ما دون 
ذلك» أي الذي لم يصل التُدي لقصره. 


مك عحبحبحبحبجبجُُثثثٌثُ©ث0ُث ابب7 للش لعي 


«وغرض عليّ» عرض مبني للمفعول «عمر بن الخطاب رضي الله عنه» نائب الفاعلء أمير المؤمنين أبو 

حفص عمر بن الخطاب القرشي العدويء ثاني الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» مناقبه وفضائله 
ثيرة جداًء ألفت فيها الكتب المفردات التي بلغت المجلدات. 

«وعليه»... 

المقدم: التُدي تجمع على أثداء يا شيخ يصح هذا؟ انتشر عند الناس يقولون: أثداء جمع ثدي؟ 

أو أثْدٍِ مثل أيدِء يمكن هذا. 

'"«وعليه قميص يجره لطوله» قالوا" أي الصحابة» يقول ابن عساكر: قال» أي عمر بن الخطاب أو غيره أو 
السائل أبو بكر الصديق كما وقع عند الحكيم الترمذيء, ونقله عنه الحافظ في كتاب التعبير. 

«فما أولت؟» أي فما عبرت؟ والتأويل له معان منها التفسيرء يأتي التأويل ويراد به التفسير» وهذا يستعمله ابن 

جرير في تفسيره بكثرة» بل في كل آية يقول: القول في تأويل قوله تعالى» والمراد التفسيرء ومن معانيه ما يؤول 

إليه الأمرء ومنه تأويل الرؤيا؛ كقوله تعالى عن يوسف: (هَدَا تأويل رُؤْيَايَ) [سورة يوسف 100] ومنه: حمل 
الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيره راجحّاء وهذا هو التأويل الذي يرتكبه الخلف ليفروا مما أثبته الله 

سبحانه وتعالى» وأثبته له رسوله لله عز وجل من صفات الكمالء» ونعوت الجلال؛ يرتكبون هذا المعنى من 
التأويل الاحتمال المرجوح؛ ويتركون الراجح, قالوا: لدليل يصيره راجحّاء لكن تأويلهم الصفات باللجوء إلى 
الاحتمال المرجوح الدليل الذي صيره راجحا حسب ظنهم التنزيه» تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة 
المخلوقين» لكن هذا الدليل لا مستند له» فالتنزيه ممكن, بل الإثبات هو عين التنزبه» إذا أثبتنا لله سبحانه وتعالى 
ما نسبه لنفسه» وما أضافه إلى نفسه أو نسبه إليه نبيه -عليه الصلاة والسلام- على ما يليق بجلاله وعظمته 
من غير مشابهة المخلوق نكون عملنا بالاحتمال الراجح» وما ورد في النصوصء ولم نرتكب محظورًا. 

والمراد بالتأويل هنا: «فما أولت؟» هنا التعبير؛ لأن هذه الرؤيا في المنام «ذلك» أي الذي رأيت يا رسول الله؟ 
'قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الدين»" أي: أولت ذلك الذي رأيته بالدين» قال الكرماني: فإن قُلتَ: 
يلزم من الحديث أن يكون عمر رضي الله عنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنه؛ لأن المراد بالأفضل الأكثر 
ثواباً» والأعمال علامات الثواب» فمن كان دينه أكثر فثوابه أكثرء وهو خلاف الإجماعء يقول الكرماني: قُلتُ: لا 
يلزم إذ القسمة غير حاصرة لجواز قسم الرابع» الأقسام الثلاثة منها ما يبلغ التّذيء ومنها ما دون ذلك؛ ومنها من 
يجر قميصه. هذه ثلاثة... 

المقدم: بقي رابع. 

بقي رابع وهم فوق ذلك ومنهم أبو بكرء وش الإشكال؟ يقول الكرماني: فإن قلت: يلزم من الحديث أن يكون 
عمر رضي الله عنه أفضل من أبي بكر؛ لأن المراد بالأفضل الأكثر توابّاء والأعمال علامات الثواب فمن كان 
دينه أكثر فثوابه أكثرء وهو خلاف الإجماع؛ نعم الإجماع قائم على أن أبا بكر أفضل من عمرء على ما 
سيأتي؛ قلت: لا يلزم» يقول الكرماني: إذا القسمة غير حاصرة لجواز قسم الرابع؛ يقول: سلمنا انحصار القسمة 
لكن ما خصص القسم الثالث بعمر. 
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«وغرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره» هل هذا ينفي أن يكون غيره عليه قميص يجره؟ لا يمنع» 
ومن هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه» وغير أبي بكر من بقية الخلفاء الأربعة» بل العشرة. 

يقول: لما ثبت من طرق تبلغ حد التواتر المعنوي أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها -عليه 
الصلاة والسلام-» وأجمع على ذلك أهل السنة والجماعة إجماعًا قطعيًا وضللوا مخالفه» يقول الحافظ ابن رجب 
رحمه الله: وإنما فسر القميص في المنام بالدين لأن الدين والإسلام والتقوى كل هذه توصف بأنها لباس؛ قال 
تعالى: (وَلِبَاسُ التَقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌّ) [سورة الأعراف 26] وقال أبو الدرداء: الإيمان كالقميص يلبسه الإنسان تارة» 
ودنزعه أخرى» وفي الحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ينزع منه سريال الإيمان» حديث: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» متفق عليه» غير هذه الزيادة» يقول النابغة: "الحمد لله' عند ابن رجب "الذي لم 
يأتني أجلي" والذي نحفظ: 


الحمد لله إذلم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالاً 
وقال أبو العتاهية: 

إذا الم لم يلبس ثيابًا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا 
فهذه كلها كسوة الباطن وهو الروح» وهو زينة لهاء كما في حديث عمار: «اللهم زينا بزينة الإيمان» رواه أحمد 
والنسائي» كما أن الرياش زينة للجسد وكسوة له» قال تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ قد أَنَرَْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسَا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ 


وَرِبِشَا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ) [سورة الأعراف 26] ومن هنا قال مجاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنخعي 
والزهري وغيرهم في قوله تعالى: (ِوَثْيَابَكَ فَطَهَرْ) [سورة المدثر 4] إن المعنى طهر نفسك من الذنوب» وقال 
سعيد بن جبير: وقلبك ونيتك فطهرء وقريب منه قول من قال: وعملك فأصلح., وعن الحسن والقرضي قالا: 
خُلقك حسنه؛ كنى بالثياب عن الأعمال وهو الدين والتفوى والإيمان والإسلام» وتطهيره إصلاحه وتخليصه من 
المفسدات لهء ويذلك تحصل طهارة النفس والقلب والنية» ويه يحسن أو يحصل حسن الخلق؛ لأن الدين هو 
الطاعات التي تصير عادة وديدنًا وخلقّاء قال الله تعالى: (وَإِنكَ لَعلى خُلّقٍ عَظِيم) [سورة القلم 4] فسره ابن 
عباس بالدين. ش 

النووي رحمه الله يقول: في الحديث فوائد»ء منها: أن الأعمال من الإيمان» وأن الإيمان والدين بمعنى» وفيه 
تفاضل أهل الإيمان الذي ترجم به وفيه بيان عظيم فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وفيه تعبير الرؤياء 
وسؤال العالم بها عنهاء كذا يقول النووي وغيره» وهو ظاهر من الحديث. 

قلت: وليس كل ما يرى في النوم يطلب تعبيره» خلاقًا لما عليه الناس اليوم» فإذا رأى الإنسان ما يسره فليحمد الله 
على ذلكء وليحدث به وإذا رأى غير ذلك فإنما هو من الشيطان فليستعذ بالله» ولا يذكر ذلك لأحد, فإنه لا 
يضره» كما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد, الآن مجرد ما يرى النائم أي شيء صغر أم كبر ساء أو سر 
فإنه يعرضه على المعبرين» وبعض المعبرين أو من يتصدى للتعبير» هداهم الله لا يتورع فيفرق بين ما يمكن 
تعبيره وما لا يمكن تعبيره» توسع الناس في هذا توسعًا غير مرضيء فعبروا كل شيء ولو كان مما لا يترتب 


عليه فائدة» بل قد يعبرون أشياء توقع بعض الناس في بعض الحرجء فتوسعهم في هذا غير مرضيء وإن كان 
من نعرفه منهم على خير وصلاح إن شاء الله تعالى كذا نحسبهم والله حسيبهم. 

وفيه أيضًا البخاري من حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «الرؤيا 
الصالحة من الله والحلم من الشيطانء فإذا حلم أحدكم فليتعوذ منه» ولييبصق عن شماله؛ فإنها لا تضره» 
وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة إن شاء الله تعالى في كتاب التعبير. 

قال النووي: وفيه أيضاً إشاعة العالم الثناء على الفاضل من أصحابه إذا لم يخش فتنة بإعجاب ونحوه» ويكون 
الغرض التنبيه على فضله لتعلم منزلته» ويعامل بمقتضاهاء وبرغب في الاقتداء به» والتخلق بأخلاقه. 

السائل: ألا يقال: لا يلزم من هذا الحديث أن يقال: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل من أبي بكر 
رضي الله عنه, ولكن يقال أن هذا ذكر فضل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- شرب اللبن وأعطى الفضل عمر رضي الله عنه» وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى في المنام رأى 
أبي بكر رضي الله عنه ينزع الدلو وفي نزعه رضي الله عنه ضعف. وعمر ينزعه بقوة رضي الله عنه. فهل 
يقال أن هذا ذكر لفضل عمر بن الخطاب وليس فيه أن عمر بن الخطاب أفضل من أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه؟ 

أقول: الفضائل والمناقب قد يحصل للمفضول في بعضها ما لا يحصل للفاضلء وإذا كان الفاضل أو الأفضل 
من غيره فإنه لا يعني أنه أفضل من غيره من كل وجه؛ فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق على 
الإطلاق» ومع ذلكم قال عن إبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: أنه أول من يكسى يوم القيامة» ومحمد -عليه 
الصلاة والسلام- أفضل الخلق؛ وقال عن موسى -عليه السلام- النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أول من 
تنشق عنه الأرض يوم القيامة» فإذا انشقت عنه الأرض فإذا موسى آخذ بقائمة العرش» يقول: «لا أدري بعث 
قبلي أم جوزي بصعق الطور؟» على كل حال مثل هذه الفضائل والخصائص التي تأتي لأحد من الناس من 
وجه لا يعني أنه أفضل من غيره مطلقّاء فكون نزع عمر بن الخطاب من الدلو أقوى من نزع أبي بكرء لا شك 
أن عمر رضي الله عنه في خُلقه أو في خَلقه يمتاز بالقوة والشدة» بينما أبو بكر رضي الله عنه مع عظيم ما 
وقر في قلبه من الإيمان مما فاق به.., من الإيمان بما فاق به غيره في خلقه لين وسهولة» وليس بضعف هذاء 
وإن كان في نزعه ضعف؛ لأن في خلقه اللين والسهولة» بخلاف ما في خلق عمر رضي الله عنهء وعلى كل 
حال النظر إلى المجموع؛ مجموع الفضائل والمزايا عند أبي بكر رضي الله عنه تفوق ما عند عمر رضي الله 
عنه من هذا النوع» بل عمر لا يقارب أبي بكرء ولا يدانيه في هذاء والله المستعان» نعم. 

المقدم: أحسن الله إليكم بعضهم يستدل؛ بعض المؤولين بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسأل 
الصحابة رضي الله عنهم: «أيكم رأى رؤيا؟» فهل يعتبر هذا منهج بحيث أن المعبر يسأل الناس: من رأى 
منكم رؤيا؟ وبالتالي يجمعهم وبطلبون التأويل منه؟ 
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أقول: هذا إذا وقع من النبي -عليه الصلاة والسلام- المعصوم الذي هو أعلم الأمة على الإطلاق» بل أعلم 
الخلق» وأعرفهم بربه» لا يعني أن هذا يطلب من غيره -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن كون الإنسان يطلب من 
الناس أن يعبر لهم ويؤول اقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في هذاء معناه كأنه يقول للناس: أنا أعلم الناس 
بهذا الشأن» فاسألوني هذا من وجهء الأمر الثاني: أن الصحابة أيضًا يفرقون بين الحلم والرؤياء وعامة الناس 
وسائرهم مما يظهر من خلال أسألتهم عدم التفريق» واللّه المستعان» نعم. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات, انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامج شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع 
الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم لنستكمل بقية مواضيع هذا الحديث؛ حتى ذلكم 
الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
#أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


(الحلقة الثانية والأربعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب 
الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير.ء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زال الحديث حول حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في رؤيا النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. أشرتم إلى شيء من معاني الحديثء ولعلنا نستكمل ما تبقى حوله -أحسن الله إليك-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى لاريم ودارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

في نهاية الحلقة السابقة» ذكرنا بعض الفوائد المستنبطة من الحديثء نقّلآً عن النووي في شرحه على أوائل 
الصحيح, يقول في آخرها: وفيه إشاعة العالم الثناء على الفاضل من أصحابه إذا لم يَحْشَ فتنة بإعجاب ونحوه 
لا بد من هذا القيدء» فإذا حُشِيّت الفتنة خُشِي أن يتأثر هذا الشخص ويعجب بنفسه فالنهي ثابت عن المدح في 
الوجه» ويكون الغرض من هذا الثناء التنبيه على فضله لتُعلّم منزلته» ثم يعامل بمقتضاها؛ لأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أمرّنا أن ننزّل الناس منازلهم» فإذا عرفنا منزلة هذا الشخص بثناء من يُونّق بثنائه عليه 
استطعنا أن نعامله ونجعله في محلِّه المناسبء وكي يُرِعْب في الاقتداء به والتخلّق بأخلاقه. 

والحديث خرّجه الإمام البخاري في أربعة مواضع: 

الموضع الأول: هنا في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» قال: حدثنا محمد بن عبيد الله 
قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري - 
رضي الله عنه- يقول... فذكره» تقدّمَت مناسبته للباب» والباب للكتاب. 

الموضع الثاني: في كتاب فضائل الصحابة؛ باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي - 

الله عنه-» قال: حدثنا يحيى بن بُكير» قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهابء قال: أخبرني 0 
سهل بن حنيف عن م سعيد -رضي اللّه عنه-... فذكره» ومناسبته لمناقب عمر -رضي الله عنه- ظاهرة؛ 
لأنه نص في فضله وَمَزِيّتِه على غيره» ومناسبة الباب لكتاب الفضائل أيضًا لا تحتاج إلى بيان. 

الموضع الثالث: في كتاب التعبير» باب القميص في المنام» قال: حدثنا علي بن عبد الله» قال: حدثنا يعقوب بن 
إبراهيم» قال: حدثني أبي -إبراهيمُ- عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا 
سعيد الخدري يقول... فذكره» ومناسبة الحديث لباب القميص ظاهرة لذكر القميص فيه؛ ومناسبة الباب للكتاب - 
لكتاب التعبير- ظاهرة أيضّاء وفيه تعبير هذه الرؤيا. 

الموضع الرابع: في كتاب التعبير أيضّاء باب جَرّ القميص في المنام» قال: حدثنا سعيد بن عميرء قال: حدثني 
الليث عن عقيل عن ابن شهابء قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل عن أبي سعيد فذكرهء والمناسبة ظاهرة أيضًا. 


أخرجه أيضًا مسلم في كتاب فضائل الصحابة؛ بابٌ من فضائل عمر حرضي الله عنه-. 

ولنعلم أن التبويب هذا ليس من الإمام مسلم إنما هو من النووي» وأخرجه أيضًا الترمذي والنسائي. 

المقدم: قال -رحمه الله تعالى-: 

"عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مَرّ على رجل من الأنصار وهو 
يعظ أخاه في الحياءء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعه. فإن الحياء من الإيمان»." 

يقول -رحمه الله-: "عن ابن عمر رضي الله عنهما" راوي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
أبو عبد الرحمن» تقدمت ترجمته في الحديث الثامن في أول كتاب الإيمان. 

الحديث ترجم الإمام البخاري عليه بقوله: 'بابٌ الحياء من الإيمان" يقول العيني: وجْه المناسبة بين البابين أن 
في الباب الأول بيان تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» وهذا الباب أيضًا فيه من جملة ما يفضل به الإيمان» 
وهو الحياء الذي يحجب صاحبه عن أشياء منكرة عند الله تعالى وعند الخلق» يقول الكرماني: فإن قلت: قد عُلِم 
مما تقدم أن الحياء شعبة من الإيمان» فما فائدة التكرار؟ قلتُ: كان المقصود ثَّمَّة بيان أمور الإيمان» يعني هناك 
بيان أمور الإيمان» وأنه من جملتهاء أعني الحياء» فذكر ذلك بالتبعية وبالعتضء وذكر هنا بالقصد ويالذات» 
بقول: فإن قلت: فإذا كان الحياء بعض الإيمان فإذا انتفى الحياء انتفى بعض الإيمان» وإذا انتفى بعض الإيمان 
نتفت حقيقة الإيمان» فيّلزم أن الشخص إذا لم يستحي يكون غير مؤمنء يعني يكون كافرّاء قلتُ: المراد من 
الإيمان هنا الإيمان الكاملء والتقريب ظاهر «الحياء من الإيمان» (مِن) تبعيضية» فإذا كان الحياء بعض 
الإيمان يلزم على هذا أنه إذا انتفى الإيمان... 

المقدم: ينتفي الحياء . 

إذا انتفى الحياء ... 

المقدم: ينتفي بعض الإيمان. 

ينتفي بعض الإيمان» هل البعضية هنا مثل بعضية أركان الإيمان» كما لو انتفى الإيمان باليوم الآخرء والإيمان 
باليوم الآخر من الإيمان؟ نقول: هذا مكمّل وليس بركن من أركانه» بحيث يدور معه إذا انتفى انتفى» هذا مراده؛ 
فإن قلت: فإذا كان الحياء بعض الإيمان فإذا انتفى الحياء انتفى بعض الإيمان» وإذا انتفى بعض الإيمان انتفت 
حقيقته» فيلزم أن الشخص إذا لم يستحي يكون كافرّاء قلت: المراد من الإيمان هو الإيمان الكامل والتقريب 
ظاهر. 

«مَرّ على رجل» قال النووي: قال أهل اللغة: مَرّ عليه ومَرّ به يمُرُ مَرَّاء أي: اجتازء وفي مسلم: «مر برجل». 
«من الأنصار» جمع ناصرء كصاحب وأصحابء أو جمع نصير كشريف وأشرافء وتقدم التعريف بالأنصار. 
«وهو يعظ أخاه» أي ينصح ويخوّف أو يذكرء قال ابن حجر: كذا شرحوهء والأولى أن يُشرّح بما جاء عند 
المصنف في الأدب من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهابء ولفظه: يعاتب آخاه في الحياءء يقول: 
إنك لتستحييء؛ حتى إنه ليقول: قد أضر بك يعني الحياء؛ لأن أولى ما يُفسّر به الحديث... 

المقدم: الألفاظ الأخرى. 
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نعم» ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في ألفاظ قد تكون أوضح وأبسطهء كما أن أولى ما يُفسّر به 
القرآن القرآن» قد يأتي في موضع مجمل وبأتي تفصيله وبيانه في موضع آخرء فَيُفسّر المجمل بالمبيّن» وهنا 
السنة أولى ما ثفسّر بالسنة كما ذكر الحافظء يقول: كذا شرحودء والأولى أن يُشْرّح بما جاء عند المصنف في 
الأذب من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب ولفظه... إلى آخره. 
يقول ابن حجر: ويحتمل أن يكون جمّع له العتاب والوعظ فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخرء لكن المَخْرّج 
مُتّحِد فالظاهر أنه من تصرّف الراوي بحسب ما اعتقد أن كل لفظ منه ما يقوم مقام الآخرء وهذا جارٍ على 
جواز الرواية بالمعنى -كما هو معروف-. 
قال ابن حجر: ولم أعرف اسم هذين الرجلين الواعظ وأخيهء وجملة: «وهو يعظ أخاه» جملة حالية «في الحياء» 
أي بسبب الحياء» ففي سببية فكأن الرجل كان كثير الحياء» فكان ذلك يمنعه من استيفاء حقوقه فعاتبه أخوه 
على ذلكء فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: +«دَغْهُ» أي اتركه على هذا الخلق السَنِيَء والفعل (دَغ) الأمر 
مستعمل بكثرة (دَعْهُ) «دَغ ما يَريبك» ومثله المضارع (يِدَعٌ) بخلاف الماضي فقد أُمِيْت (وَدَعَ) فقد أَُمِيْتَء وفي 
الشواذ: (ما وَدَعَكَ ربك أي ترككء وجاء المصدر أيضًا مستعملاً في حديث: «لينتهين أقوامًا عن وَدْعِهم 
الجمع» أي تركهم» وجاء في ضرورة الشعر قول أنس بن زنيم: 

ليت شعري عن خليلي ما الذي غاة في الوفسة حي ودقة 
أي تركه. 
ثم زاده النبي -عليه الصلاة والسلام- في ذلك ترغيبّاء فقال: «فإن الحياء من الإيمان» فإذا كان الحياء يمنع 
صاحبه من استيفاء حق نفسه جَرَّ له ذلك تحصيل أجرٍ ذلك الحقء يعني إذا تركه في الدنيا وجده موفورًا له يوم 
القيامة. 
فإذا كان الحياء يمنع صاحبه من استيفاء حق نفسه جرّ له ذلك تحصيل أجر ذلك الحقء» لاسيما إذا كان 
المتروك له مستحقاء قال ابن قتيبة: معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان» 
فسمي إيمانًا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه. 
قال ابن حجر: والظاهر أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكمّلات الإيمان؛ فلهذا وقع التأكيدء التأكيد 
بماذا؟ «دعه. فإن الحياء لا يأتي إلا بخير». 
فلهذا وقع التأكيدء وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يُهِتَمِ به» وإن لم يكن هناك منكرء يقول 
الراغب: الحياء انقباض النفس عن القبيح» وهو من خصائص الإنسان ليرتدٍع عن ارتكاب كل ما يشتهيء فلا 
يكون كالبهيمة» قال الحليمي: حقيقة الحياء خوف الذم بنسبة الشر إليه» وقال غيره: إن كان في محرم فهو 
واجبء يعني إن جرّه الحياء إلى ترك محرم فهذا الحياء يكون حينئذٍ واجبّاء وإن كان في مكروه فهو مندوبء وإن 
كان في مباح فهو العرفيء وهو المراد بقوله: «الحياء لا يأتي إلا بخير» يعني ولو كان في الأمور العادية» ولو 
كان في الأمور المباحة. 
الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى- بيّن أن الحياء نوعان» أحدهما: غريزي» يقول ح-رحمه الله-: وهو خلق 


يَمْتَحه الله العبد» ويجبله عليه» فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل» وبحثه على فعل الجميل» 
وهو من أعلى مواهب الله للعبد. خلّق يجبل الله الإنسان عليه» وهو خلّق يحبه الله» فهذا من الإيمان باعتبار أنه 
يؤثر ما يؤْيِّره الإيمان من فعل الجميل؛ والكف عن القبيح» وريما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان» فهو 


َ, 
مومه وم ل 


وسيلة إليه» كما قال عمر: 'من استحيى اختفى» ومن اختفى اتّقَى» ومن انَّقَى وُقي" قال بعض التابعين: تركت 
الذنوب حياء أربعين سنة» ثم أدركني الورّع» وقال ابن سمعون: رأيت المعاصي نذالة» فتركتها مروءة» فاستحالت 
ديانة» لكن لا ينبغي أن يُسترسّل في مثل هذا الكلام» فلا يقول: اترك الذنوب حياء من الناس» ثم يجره هذا 
الحياء إلى أن يكون ديانة وورعاء لاء مثل ما تقدم في مبحث الإخلاص أنهم طلبوا العلم لغير الله ثم بعد 
ذلك.. 

المقدم: أبى الله إلا أن يكون له. 

أبى الله إلا أن يكون له؛ ما نعتمد على مثل هذه الأقوال ولا نجتهد في تصحيح النية» أو نترك الأعمال والذنوب 
حياء من الناسء ثم نقول: يأتي بعد ذلك الدين والورع؛ لاء لأنك ما تدري هل يأتي أو لا يأتي؟! ما تدري هل 
تخترمك المنية قبل ذلك أم لا؟ والله المستعان. 

النوع الثاني يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: أن يكون مكتسباء إما من مقام الإيمان كحياء العبد من 
مقامه بين يدي الله يوم القيامة» فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه» أو من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع 
الله عليه وقربه منه» فهذا من أعلى خصال الإيمان» وفي حديث مرسّل: «استحي من الله كما تستحيي من رجلين 
من صالحي عشيرتك لا يفارقانك» وروي موصول أيضّاء لكنه ضعيفء موصوله ومرسّله» وسئل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عن كشف العورة خاليّاء فقال: «الله أحق أن يُستحيا منه» وفي حديث ابن مسعود المرفوع: 
«الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعىء والبطن وما حوىء وأن تذكر الموت والبلّى» ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» خرّجه الترمذي وغيره» وسبقّت الإشارة إليه وإلى 
وخرّج البخاري في تفسيره عن ابن عباس في قوله تعالى: (ألا إِنّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيسْتَخْفُوا مِنْهُ) [سورة هود 
5] أنها نزلت في قوم كانوا يجامعون نساءهمء ويتخلّون فيستحيون من الله تعالى» فنزلت الآية. 

وكان الصدّيق يقول: "استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقيْعًا بثوبي حياء من ربي -عز وجل-" 
وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صُلْبَهِ حياءً من الله -عز وجل-» وقال بعض السلف: "خف 
الله على قدر قدرته عليك» واستحي منه على قدر قريه منك". 

يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: وقد يتولّد الحياء من الله من مطالعة اليّعَم, فيستحيي العبد من الله 
أن يستعين بنعمته على معاصيه» فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. يتولّد الحياء من الله من مطالعة اليّْعَم 
يستحيي المسلم من ريه -عز وجل- الذي أغدق عليه اليِّعَم» فعلى المسلم أن يشكر هذه اليّعَم, فيستعمل هذه 
الّعَم فيما يرضي الله -سبحانه وتعالى-» وبوصله إلى جناته» ويخلّصه من عقابه. 
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الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- خرّج الحديث في موضعينء» على كل حال مباحث الحياء كثيرة جدًا 
ومتشعبة» مضى أكثرها فيما تقدم. 

المقدم: في الحديث السابق. 

نعم» الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- خرّج الحديث في موضعين: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» بابٌ الحياء من الإيمان» قال: حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك بن 
أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مَرّ... فذكره» تقدم ذكر 
المناسبة» وهذا الإسناد ابن شهاب عن سالم عن أبيه هو أصح الأسانيد عند الإمام أحمد بن حنبل حرحمه الله 
تعالى-» يقول الحافظ العراقي: 


وجِرم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه التِرّ 
لما ذكر العراقي أصح الأسانيد؛ وذكر أنه أصحّها عند الإمام البخاري: مالك عن نافع عن ابن عمرء ثتّى 
بقوله: 

وجزم ابن حنبل بالزهري عن سام أي عن أبيه التِرّ 


فهذا سند يعد من أصح الأسانيد -كما هو معروف-. 

الموضع الثاني: في كتاب الأدب. بِابُ الحياء؛ قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا أحمد بن يونسء قال: حدثنا عبد 
العزيز بن أبي سلمة» قال: حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: مَرّ النبي 
-عليه الصلاة والسلام- على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء؛ يقول: إنك لتستحيي حتى كأنه يقول: قد أضر 
بك تقدمت الإشارة إلى هذا الموضع في كلام الحافظ. 

وروى الحديث أيضًا مسلم في كتاب الإيمان» بِابُ: بيان عدد شعب الإيمان وأفضلهاء وفضيلة الحياءء وكونه 
من الإيمان» ومعروف أن التبويب ليس من الإمام مسلم» لكن يُذْكٌر من أجل أن يهل الوقوف على الحديث» 
في تخريج الأحاديث يُذْكُر الكتاب والباب سواء كان من وضع المؤلف كما في البخاري وغيره من الكتب» أو من 
وضع من جاء بعده لتسهيل الوصول إلى الحديثء وتيسير الوقوف عليه كما في صحيح مسلم. 

السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ. في قول الحافظ ابن رجب في أنواع الحياء أن أحدهما: خُلّق يمنحه الله 
للعبد. فإذا كان في بعض العباد منحة من الله» وبعض العباد يجاهد نفسه على هذه الأخلاق الفاضلة؛ فهل 
هذا وهذا بمنزلة واحدة في الأجر؟ أحسن الله إليكم. 

الأخلاق والشمائل والصفات كلها منها ما هو غريزيء ومنها ما هو مكتسّبء الغريزي منحة من الله -سبحانه 
وتعالى-» وهي متفاوتة هذه المنح من شخص إلى آخرء لكن من كان نصيبه أقل من هذه الشمائل والصفات 
الحميدة» من كان نصيبه من الغريزي أقل وجاهد نفسه» وتخلّق بِالخُلّق الحميد» وإن وجد صعوية في هذه 
المجاهدة فلا شك أنه يؤجر على اتصافه بهذا الوصفء وإن كان خلاف ما جُبل عليه كما أنه يُؤْجَر على أجر 
المجاهدة» فالذي يأتي إلى العبادة وهي شاقة عليه لا شك أنه يُؤْجّر أجر العبادة» وبؤجر أجر المجاهدة» والذي 
يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران» أجر القراءة وأجر المشقة» وإن كان من جُبل على ما يحبه الله -سبحانه 


وتعالى- كما في قصة الأشجء مثل هذا هذه منحة وموهبة من الله -سبحانه وتعالى- ينبغي 

أن تقال بالشكر واللهّج بالثناء على الله -سبحانه وتعالى- وذكره؛ء فكل من الممنوح والممنوع؛ على الممنوح أن 
يستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله -سبحانه وتعالى-» ومن مُنِع وحُرِم من هذه النعمة عليه أن يجاهدء وأن 
يتطبّع ويتخّق بِالخُلّق المطلوب شرعًاء وحينئذٍ يثبت له الأجران -إن شاء الله تعالى-. 

المقدم: هل يفهم من هذا -أحسن الله إليكم- أيضًا أن من حاول منع من به الحياء؛ وحاول تدريبه على ترك 
بعض طباع الحياء أنه يُنهى عن هذاء وبقال أنك أخطأت في حقه؟ 

«الحياء لا يأتي إلا بخير» «والحياء من الإيمان» لكن الناس قد يَخْلِطُون فلا يفرّقون بين معنى الحياء الشرعي 
الذي يَمنَع المتصف به من ارتكاب ما يكرهه الله ويمنع منه» وبين الحياء العرفي الذي هو بمعنى الخجلء فمثل 
هذا الخجل قد يكون مذمومّاء وتقدمت الإشارة إليه سابقًا أن ما يسميه الناس حياء» ويمنعه من ارتكاب بعض 
الواجبات» من إنكار المنكرء من دعوة الناس إلى الخيرء قد يمنعه الحياء من إمامة الناس» هذا ليس بحياء 
حقيقة» وإنما هو خجل» وهو خلق مذموم. 

السائل: أحسن الله إليكم في قول الحافظ: وقد يتولّد الحياء من الله من مطالعة اليّعم. فيستحيي العبد من الله 
أن يستعين بنعمته على معاصيه. لو استعان العبد بِنِعم الله على معصية اللهء هل يقال: إن هذا العبد معدوم 
الحياء؟ عفا الله عنكم. 

الحياء خصلة من خصال الإيمان» وقد يتجرء فإذا كان لا يستعمل هذه اليِّعَم إلا في معاصي الله قد يتّجِه ما 
ذكرتء إذا كانت نعمة البصر عنده ونعمة السمع لا يستعمل هاتين النعمتين إلا فيما يغضب الله -سبحانه 
وتعالى-» قد يتجه أنه منزوع الحياء» إذا كان يستعمل هاتين النعمتين فيما يرضي الله وفيما يغضب الله هذا من 
الذين خلطوا عملا صالحًا وآخر سيئّاء يوجد معه الحياء أحياناء ويفقده أحياتاء فهذا خلط عملا صالحًا وآخر 
المقدم: أحسن الله إليكم الحياء بالنسبة للمرأة هل يكون أولى أن يكون أكثر من الرجل أو هذا فقط مما تعارف 
عليه الناس؟ 

المرأة باعتبار أنها مطالبة بِالسَتِرء ولزوم بيتها؛ لقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ) [سورة الأحزاب 33] قد يُفِهَم 
من عموم النصوص أن المرأة أولى بالحياء من الرجال؛ لأن الرجل مأمور بالاجتماع بالناسء والاختلاط بهم: 
وأداء الصلاة مع الجماعات وغير ذلكء فقد تكون المرأة باعتبار أنها مطالّبة بخفض صوتهاء كما ذكر أهل العلم 
في التلبية وغيرهاء وهي أيضًا مطالبة بالقرار في بيتهاء فيتولّد من هذا المنع من عمومات الشرع أنها مطالبة 
بالحياء أكثر من غيرهاء وإذا استحضّزنا أن المراد بالحياء ما يَكُف عن المحرمات فإنها مطالبة كالرجل على حد 
سواء إلا أنها باعتبار أنها مأمورة بالانعزال عن الرجال وعن الاختلاط بهم مأمورة بالقرار في بيتهاء والرجل 
مأمور بالمخالطة» قد تكون المرأة أحوج إلى الحياء العرفي من الرجلء لا أقول: الحياء الشرعي هي أحوج إلى 
الحياء العرفي من الرجلء وإلا فالمرأة كالرجل مطالبة بأن تغيّر المنكر فيما تقدر عليه» مطالبة بأن تَعِظ الناس 
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وتوجههم بقدر طاقتهاء وبقدر إمكاناتها بين النساء» وما أشبه ذلكء فالنساء شقائق الرجال من هذه الحيثية» وإذا 
أردنا بالحياء الحياء العرفي لا شك أن المرأة أولى به من الرجال؛ والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات» بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح. لي بكم لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خيرء حتى ذلكم الحين 
أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م ع 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثالئة والأربعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح؛ مع 
بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم اللهه وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند قول المؤلف -رحمه الله-: 

"وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله وبقيموا الصلاة» وبؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله»." 

الحمد الله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء» يقول 
المؤلف حرحمه الله تعالى-: 

'وعنه -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أمرت أن أقاتل الناس»" 'وعنه" أي: 
عن عبد الله بن عمرء صحابي الحديث السابق» وقد سبق التعريف به. 

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على هذا الحديث بقوله: بِابٌ (فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصَّلاَةَ وَآتوَأ الزَّكَاة 
فَحَلُواْ سَبِيلَهُمْ) [سورة التوبة 5]. 

يقول ابن حجر -رحمه الله تعالى-: جَعَل الحديث تفسيرًا للآية؛ لأن المراد بالتوبة في الآية: الرجوع عن الكفر 
إلى التوحيد» ففسّره قوله -عليه الصلاة والسلام-: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وبين 
الآية والحديث مناسبة أخرى لأن التخلية في الآية» والعصمة في الحديث بمعنى واحدء الإمام البخاري -رحمه 
الله تعالى- جعل الحديث تفسيرًا للآية؛ لأن المراد بالتوبة (فَإِن تَابُوا4 في الآية: الرجوع عن الكفر إلى التوحيد 
فيفيّره قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث: «حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم بِيّن 
الحافظ أن هناك مناسبة من وجه آخرء التخلية في الآية: (فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوأْ الصَّلآةٌ وَآتوَأْ الزَّكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُم) 
[سورة التوبة 5] خلُوا سبيلهم هي معنى قوله: «عصموا مني دماء هم» لأن تخلية السبيل يقتضي الترك؛ والترك 
وعدم المؤاخذة وعدم القتل هو عصمة الدم والمال. 

مناسبة الحديث لأبواب الإيمان من جهة أخرى» وهي: الرد على المرجئة» حيث زعموا أن الإيمان لا يحتاج إلى 
الأعمال؛ وهنا رشب ترك المؤاخذة» بل رشب العصمة على الشهادة» وعلى -أيضًا- إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ 
وهذه من الأعمال. 

يقول الكرماني: وأما تعلّق هذا الباب بكتاب الإيمان؛ فهو أن يُعلَم منه أن من آمن صار معصومّاء ويحتمل أن 
يكون من جهة أن يُعلم أن الإقامة والإيتاء من جملة الإيمان» يقول العيني: ذكر الآية والتبويب عليها للرد على 


المرجئة» وللتنبيه على أن الأعمال من الإيمان» وأنه قول وعمل كما هو مذهبه ومذهب 
جماعة من السلفء كما هو مذهبه هناك من قبله الكرماني وابن حجر يقررون المسألة على أنها مذهب الإمام 
البخاري» وهي مذهبهم أيضّاء وهنا العيني يقول: ذكر الآية والتبويب عليها للرد على المرجئة» والتنبيه على أن 
الأعمال من الإيمان» وأنه قول وعمل كما هو مذهبه» وليس مذهب العينيء لأن العيني حنفي» ومذهب جماعة 
من السلفء السلف قاطبة على هذاء لكن قال: مذهب جماعة من السلف ليبيّن أن جماعة آخرين يوافقون 
المرجئة» وهذا لا شك أنه ليس بدقيق. 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أُمِرْتُ» على صيغة المجهولء ويبنى الفعل للمجهول للعلم بهء كما في قوله 
تعالى: (وَخْلِقَ الإنسَانُ صَعِيفًا) [سورة النساء 28] للعلم به» كما يبنى أيضًا للجهل به» كما لو قلت: سُرق 
المتاع؛ إذا جهلت السارق تقول: سرق المتاع؛ للجهل بهء وهنا للعلم به «أُمِرْتُ» لأن الآمر هو الله -سبحانه 
وتعالى-» لا آمر لنبيّه -عليه الصلاة والسلام- إلا الله. 
والأمر هو قول القائل لمن دونه: افعل» بهذه الصيغة» يقول الكرماني: أصح التعاريف للأمر هو القول الطالب 
للفعل والمفهوم منه أن الله تعالى هو الآمر له؛ وكذا إذا قال الصحابي: أُمِرْنا بكذاء فهم منه أن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- هو الآمر له» فإن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك قُهم منه أن الرئيس أمره بهء يعني 
شخص غرف يخدمة رجل» عامل عند رجل» فقال: أميزت أن أغمل هذا العمل .من الآمن له؟ التخدوم: 
وقال ابن حجر: «أُمِرْتُ» أي أمرني الله؛ لأنه لا آمر لرسول الله -عليه الصلاة والسلام- إلا الله وقياسه في 
الصحابي إذا قال: أُمِرْتُء فالمعنى أَمَرَنِي رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» ولا يحتمل أن يزيد أمرني صحابي 
آخر؛ لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخرء وإذا قاله التابعي احتمل. 
ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر؛ لأنهم من حيث أنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخرء هل 
الصحابة كلهم مجتهدون؟ لاء الصحابي إذا أورد خبرًا عن حكم شرعي وقال: أُمِرْنَا بكذا. 
المقدم: الأصل الرفع. 
بلا شك؛ لأنه لا آمر في هذه الأمورء في أمور الشرع إلا النبي -عليه الصلاة والسلام-» مَن له الأمر والنهيء 
لا ينصرف الأمر والنهي في الشرعيات إلا لمن له الأمر والنهي» وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وهذا 
قول أكثر العلماء» خلافًا لأبي بكر الإسماعيلي وأبي الحسن الكَزْخي حيث قالا: حكمه الوقف؛ لاحتمال أن 
يكون الآمر غير الرسول -عليه الصلاة والسلام- كأبي بكر أو عمر وغيرهما ممن تولّى على الصحابة ولو في 
غزوة» له نوع سلطة» وله أمر ونهيء لكن في الشرعياتء أُمِرْنا باتباع الجنائز. 
المقدم: أمرنا بالتكبير... 
نعم» أمرنا وأمرناء الصحابة كثيرء أم عطية تقول: أمرنا بإخراج العواتق والحُيّضء هل يأمرهم غير الرسول - 
عليه الصلاة والسلام-؟ المسألة شرعية. 
يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-: 

قول الصحابي: مِن السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو 
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بعد النبي قاله بأعمصر على الصحيح وهو قول الأكثر 
هذا قول الحافظ العراقي: وهو قول الأكثر على ما ذَكّر. 
والتعبير عن صيغة الأمر بأمرنا ونحوه يفيد الوجوبء إذا قال الصحابي: مرا أو تُهيّْناء أو قال: أمرنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» إذا قال: أمرنا أو نهينا عرفنا أن الأكثر على أنه مرفوع؛ ولا عبرة بقول من خالف؛ لأن 
الاحتمال المقابل ضعيفء إذا قال الصحابي: أَمَرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل فيه احتمال أن يكون 
الآمن. غيوه؟ ما قية“احتفال» لكن ذلالة هذه الصضيغة علن الأمنة هل قوله: مركا رسول الله عليه 'الصئلاة 
والسلام-» أو نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمثابة: افعلوا أو لا تفعلوا؟ الأمر الصريح والنهي 
الصريح؟ لكن لو قال الصحابي: أَمَرَنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما موقفنا؟ نأتمر أو ما نأتمر؟ 
المقدم: بلا شك. 
إذا قال: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ننزجر أو ما ننزجر؟ ننزجرء لا شك أن الأمر الصريح (افعل) 
والنهي الصريح (لا تفعل) هما الأصل في البابء لكن إذا عَبَّر الصحابي عن هاتين الصيغتين بِأَمَرَنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أو نهاناء فجماهير الأمة على أنهما سواءء قول الصحابي في هذا مُلزِمِ» هل نقول: 
ننتظر إذا قال الصحابي: أمرّنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ننتظر حتى يقول الصيغة النبوية للامتثال؟ 
لاء ما يحتاج؛ خالف في هذا داود الظاهري وبعض المتكلمين قالوا: لا يدل على الأمر ولا على النهي؛ لماذا؟ 
لاحتمال أن يكون الصحابي سمع كلام فظنه أمر أو نهيء وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي» لكن هذا الكلام 
له حظ من النظر؟ إذا كان الصحابة لا يعرفون مدلولات الألفاظ الشرعية مَن يعرفها؟! لا أحد يعرفهاء الصحابة 
الذين عاشوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام-» وعرفوا مقاصده ومقاصد الشرع إذا تكلم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وعبّروا عنه» فهموا أن هذا أمر وهذا نهيء نقول: لاء حتى ينقل اللفظ النبوي؟! هذا الكلام لا حظ له 
من النظر. 
السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ؛ لكن عند التعارض بين النصين في أحدهما أمرناء وفي النص الآخر الأمر 
الصربح ألا يكون ذلك مرجّحًا لأحد النصين على الآخر؟ 
الأصل في الأمر صيغة (افعل) هذا الأصلء والأصل في النهي صيغة (لا تفعل) هذا الأصلء وإذا عبّر 
الصحابيء الصحابة كلهم عدول ثقات ضابطونء وليسوا بمعصومين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة» فإذا 
عبر الصحابي وفهم من هذا النص أنه أمر لا يساورّنا أدنى شك في أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرء 
وقال: افعلواء ومثله لو قال الصحابي: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلا يساورنا أدنى شك في أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: لا تفعلواء وعبّر عنه الصحابي. 
وعند التعارض يُسِلَك المسالك المعروفة في التعارض بين النصوصء فلا يُلجَأْ إلى الترجيح حتى تفقد جميع وجوه 
الجمع بين النصوصء لو افترضنا أن في البخاري مثلاآً أمرّنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وفي غيره 
أفعلوا كذا أو لا تفعلواء هنا أمرّنا وهنا لا تفعلواء ماذا تقول؟ لأنه يُتصوّر التغارض» كيف يُتصوّر التعارضن؟ 
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يُتصوّر لو جاء افعلوا مع النهي الصريح, أو التعبير عن النهي افعلوا وتُهيناء هنا يتصور 

التارضي» لكن لو جاءفا قسن قانة افعلوا بالأمن الصريح وفص آخن أمؤذا: 

المقدم: ما فيه تعارض. 

ما فيه تعارض أصلًء كما في قول غائشة كما في مقدمة صحيح مسلم: حَأيِرْئا أن فنرّل الناس منازلهم» في 
سنن أبي داود وغيره: «أنزلوا الناس منازلهم» هل فيه تعارض؟ ما يُتصوّر هنا تعارض. 

«أن أقاتل» أي بأن أقاتل» وحذف الجار من (أن) كثير شائع سائغ مطّردء و(أن) مصدرية» تقديره بمقاتلة 
الناس» «الناس» المراد بهم عبدة الأوثان دون أهل الكتاب؛ لأن القتال يسقط عنهم بقبول الجزية. 

قال الكرماني: فإن قلت: فَلِمَ خُصُوا بالعبدة؟ يعني بعبدة الأوثان «أُمِرْت أن أقاتل الناس» لماذا خصّصْناهم بعبدة 
الأوثان وأخرجنا أهل الكتاب؟ يقول الكرماني: قلت: لأن الأدلة الخارجية مثل قوله: (حَتَّى يُعْطُوأ الْجزْيَةَ) [سورة 
التوية 29] دلت عليه؛ وقال الطيبي: هو من العام الذي خُْصّ منه البعض؛ لأن القصد الأول من هذا الأمر 
حصول هذا المطلوب؛ لقوله تعالى: (ِوَمَا خَلَفْتُ الْحِنَّ وَالإنسّ إلا لِيَعْبْدُونِ) [سورة الذاريات 56] هذه الحكمة 
من خَلّق الجن والإنس العبادة» فإذا تخلّف منهم أحد في بعض الصور لعارض لا يقدح في عمومه؛ ألا ترى أن 
عبدة الأوثان إذا وقعت المهادنة معهم تسقط المقاتلة» وتثبت العصمة» فالحديث «الناس» (أل) هذه أصلها 
للجنسء وهي مفيدة للعموم؛ لكن خُصّ منه أهل الكتاب إذا أَدّوَا الجزية» كما أنه خص منه بعض عبدة الأوثان 
إذا وقعت المهادنة معهمء هذا كلام الطَيبي. 

وقال أيضًا: يجوز أن يعبّر بمجموع الشهادتين وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله أن يكون المقصود من 
الحديث أُمِرْت أن أقاتل الناس حتى تعلو كلمة الله» فيكون على ما قال الطيبي يجوز أن يعبّر بمجموع 
الشهادتين» وفعل الصلاة والزكاة عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين» فيحصل في بعضهم بذلك بشهادتي أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وفي البعض بالجزية» وفي الآخرين 
بالمهادنة» ما الفرق بين قوله الأول وبين ما جوّزه ثانيًا؟ هناك في قوله الأول أهل الكتاب والمعاهدون خرجوا من 
النص بأدلة خاصة» خارجية» وتجويزه في الثاني يريد أن يجعل النص يشمل بعمومه الجميع عبدة الأوثان» 
ويدخل فيهم المعاهد وأهل الكتاب» فالنص شاملء ويكون المراد: أمرت أن أقاتل الناس حتى تعلو كلمة الله 
فيكون مفهوم الحديث حتى تعلو كلمة الله وعلو كلمة الله إما بالإقرار بما دُكر وعمل ما نص عليه في الحديث؛ 
أو بأداء الجزية» أو بالمعاهدة» لكن هذا القول لا شك أنه فيه بُعدء هذا التجويز فيه بُعد؛ لأن فيه أشياء 
منصوصة ومفصلة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا» ويشهدوا وبفعلوا أمور منصوص عليهاء فكيف نجوّز أن 
يكون المجموع هذا المذكور المنصوص عليه بمفرداته عبارة عن أمر عام يدخل فيه الأنواع الثلاثة؟ 

وقال -يعني الطيبي- أيضًا: الاحتمال قائم في أن ضرب الجزية كان بعد هذا القول» يكون حديث الباب قبل 
فرض الجزية» قال الكرماني: أقول: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب سبب» 
الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» فلا شك أن ضرب الجزية لا سيما بالنسبة لمن لا يستطيعها 
مما يجعله يدخل في الإسلام» فيقول: الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام» وسبب السبب سبب» 
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وهذا نظير الصلح صلح الحديبية لَمّا كان سببًا للفتح صار فتحاء الله -سبحانه وتعالى- سمّى الصلح فتحّاء 
ونزل فيه قوله تعالى: (إِنَا فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينَا1 [سورة الفتح 1] يقول: فكأنه قال: حتى يسلموا أو يعطوا الجزية؛ 
فاكتفى بما هو المقصود الأصلي من خلق الخلائق» أما المقصود من القتال هو وما يقوم مقامه» نحو: أخذ 
الجزية» أو من الإسلام هو وما يقوم مقامه نحو إعطاء الجزية» وكل هذه التأويلات لِمَا ثبت بالإجماع أن الجزية 
مسقطة للمقاتلة. 

«حتى يشهدوا» جُعلت غاية المقاتلة وجود ما ذُكرء فمقتضاه أن من شَهد وأقام وآتى عُصِم دمه ولو جَحَد باقي 
الأحكام» قال ابن حجر: الجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به» مع أن نص الحديث وهو 
قوله: «إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع ذلكء لا يقول قائل: أنا أكتفي بما ذُكر ليُعصّم دميء أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقيم الصلاة» وأدفع الزكاة» ثم الباقي ليس بلازم؛ لأنه لم ينص عليه في الحديث» 
فلا أصومء ولا أحجء ولا أبر الوالدين» ولا أصل رحمء ولا أفعل شيء من الواجبات» ولا أترك شيء من 
المحظورات» يقول: هذه كافية في عصمة الدم. 

يقول ابن حجر: الجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به» يعني جميع ما جاء به مع أن نص 
الحديث وهو قوله: «إلا بحق الإسلام» يدخل فيه جميع ذلكء فإن قيل: فلمَ لم يكتف به ونصّ على الصلاة 
والزكاة؟ يعني ما اكتفى بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك -أو فإذا قالوا ذلك- عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» فإن قيل: فِلِمَ لم يكتفٍ به ونصّ 
على الصلاة والزكاة مخ.بيخ.يقية الواجبات5 قالجواب أن ذلك لعظمهماة والاهتمام بامرهما؛ لأنهما أكا العبادات 
البدنية والمالية. 

«حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» أي لا معبود بحق إلا الله -سبحانه وتعالى-» فلا إله تنفي جميع ما يُعبد من 
دون الله» وإلا الله ثبت العبادة لله وحدهء لا شريك له «وأن محمدًا» -صلى الله عليه وسلم- «رسول الله» حقًا 
إلى جميع الثقلين الجن والإنس» فلا بد من الإقرار والإذعان واعتقاد أن لا معبود بحق إلا الله -سبحانه وتعالى- 
» وألا يُصرّف شيء من حقوقه لغيره» لا لملك مقربء ولا لنبي مرسلء وأن يذعن العبد» ويقر ويعترف ويعتقد أن 
محمدًا -عليه الصلاة والسلام- رسول الله» وأنه عبد لله ومرسل من قبّله إلى جميع الثقلين الجن والإنسء كما 
قال تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ لِلنّاسِ بَشِيرَا وَنَذِيَا [سورة سبأ 28]. 

وقال -عليه الصلاة والسلام-: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصرانيء» ثم لم 
يؤمن بالذي أَرِسِلْتُ به إلا كان من أصحاب النار» خرّجه الإمام مسلم وغيرهء والأدلة على عموم رسالته -عليه 
الصلاة والسلام- إلى الناس أجمعين لا يمكن حصرهاء ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- رسالة 
مختصّرة أسماها: إيضاح الدلالة في عموم الرسالة» فلتراجع. 

«وبقيموا الصلاة» يقول الكرماني: معنى إقامة الصلاة إما تعديل أركانهاء حفظها من أن يقع زيغ في فرائضها 
وسننها وآدابهاء مِن أقام العُؤْد إذا قَوّمهء وإما الدوام عليهاء من قامت السوق إذا تَفَقَتء وإما التجلد والتشمّر في 
أدائهاء من قامت الحرب على ساقهاء وإما أداؤها تعبيرًا عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام بعض أركانهاء هذه 


احتمالات في معنى إقامة الصلاة؛ إما تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع خلل في الفرائض 

والسنن والآداب» يعني تامة من كل وجه؛ مِن أقام العُؤد إذا قوّمه. 

الاحتمال الثاني: من الدوام عليهاء من قامت السوق إذا تَقَقّتء وأما من التجلّد والتشمُّر في أدائها من قامت 
الحرب على سُوقها وعلى ساقهاء وأما أداؤهاء يعني مجرد أدائها يسمى إقامة» تعبيرًا عن الأداء بالإقامة؛ لأن 
القيام بعض أركانها من باب التعبير بالجزء عن الكلء والمراد بالصلاة المفروض منها لا جنسهاء هل يطالّب إذا 
أقام الصلاة المفروضة يطالّب بفعل النوافل حتى يُعصّم دمه؟ يعني هل عصمة الدم متوقفة على فعل النوافل؟ 
المقدم: لا. 

نعم» في الفرائضء فالمراد بالصلاة المفروض منها للجنسء» فلا يدخل في ذلك النوافل» ولا ما اخثلف في وجوبه» 
يقول ابن حجر: فلا تدخل سجدة التلاوة مثلاً وإن صدق اسم الصلاة عليهاء على أن في سجدة التلاوة خلاف 
بين أهل العلم هل هي صلاة أو ليست صلاة؟ يعني هل يشترط لها ما يُشترّط للصلاة أو لا يُشترَّط؟ مسألة 
معروفة عند أهل العلم» لكن لو مثّل بغير ذلك؛ لو قال: الوتر مثلآء أو صلاة العيد عند من يقول بوجوبها 
كالحنفية» على أن سجدة التلاوة عند شيخ الإسلام واجبة» لكن مع الخلاف في وجوب هذه الأمور لا تتوقف 
عصمة الدم عليها. 

«ويؤتوا الزكاة» أي المفروضة:؛ فيعطوها لمستحقيها «فإذا فعلوا ذلك» أي قالوا وشهدواء وأطلِق على القول فعل 
لأنه فعل اللسان» أو هو من باب تغليب الاثنين على الواحد؛ لأن عندنا في المنصوص عليه في الحديث ثلاثة 
أشياء . 

المقدم: الأول قول يشهد. 

الأول قول» والثاني والثالث. 

المقدم: فعل الصلاة والزكاة. 

فعلء» فإطلاق الفعل هنا من باب التغليب الاثنين على الواحد. 

«عصموا» أي حفظوا ومنعواء وأصل العصمة من العصامء وهو الخيط الذي يُشَد به فم القربة؛ ليمنع سيلان 
الماء . 

«مِيِّي دماء هم وأموالهم» فلا تُهدّر دماءهمء ولا تستباح أموالهم بغد عصمتهم بسبب من الأسباب «إلا بحق 
الإسلام» من قتل نفسء أو حَدٍّء أو غرامة مُثلّف. أو ترك صلاة» فالاستثناء مفرّغ من أمر عام؛ لأن ما قبله 
مؤوّل بالنفي «إلا بحق الإسلام» يعني الذي جاء الإسلام بأن هذا الأمر مهدر للدم فيكون من حق الإسلام؛ 
إضافة إلى ما ذكِرء فإذا ارتكب الإنسان قَنْلء قَتل نفس معصومة يُقتل وإلا ما يُقتل؟ يُقتّلّء صار له عصمة أو 
ماضاز: له غصضعة؟ 

المقدم: لا. 


التجريد الصريح- الحلقة الثالثة والأريعون مسد كد 


6 


نعم» ليست له عصمة» دمه لا شك أنه مُستحق بحق الإسلام» ومثله عصمة المال لو أتلّف شيا لآدمي لا بد 
من غرامته» فلم يُعصّم ماله لأنه أتّف حق الغيرء وقد جاء الإسلام بأن من أتلف شيئًا غرمه» فهذا من حق 
الإسلام. 

يقول: فالاستثناء مفرّغ من أمر عام؛ لأن ما قبله مؤوّل بالنفي. 

المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ, لعلنا نستكمل ما تبقى حول هذا الحديث -بإذن الله- في حلقة قادمة. 
مستمعيّ الكرام» انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح. لنا بكم لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خيرء حتى ذلكم الحين نستودعكم الله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنهة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


(الحلقة الرابعة والأربعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة من برنامج: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح, مع بداية هذه 
الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لعلنا نستكمل مع الإخوة المستمعين ما شرعتم في الحديث عنه حول حديث ابن عمر -رضي الله 
تعالى عنهما- في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله...» الحديث. 

الحمد الله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وقفنا في الحلقة السابقة على قوله في الحديث: «إلا بحق الإسلام» المراد ما يوجبه الإسلام مما يزيد على ما 
ذُكِر مِن قثّل نفس معصومة أو ارتكاب حد موجب للقتل» كزنا محصّن أو شبهه؛ أو غرامة متلفء فإذا قتل نفسًا 
معصومة قُتِل ولو شَهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة؛ لأن هذا من حق 
الإسلام. ولو ارتكب حدًّا موجبًا للقتل كالزنا مع الإحصان فإنه يُقتل بحق الإسلام ومثله لو أتلّف شيئًا لآدمي 
فإنه يَغرم ما أتلفه لأنه من حق الإسلام. فالاستثناء مفرّغ من أمر عام؛ لأن ما قبله مؤوّل بالنفي» نص الحديث: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» كأنه قال: لا عصمة إلا لمن شهد أن .لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله» وأقام الصلاة؛ وآتى الزكاة» فالاستثناء هنا مفرّغ من أمر عام؛ لأن ما قبله مؤوّل بالنفي 
«أمرت أن أقاتل» يعني رُتَبت العصمة على ما ذُكرء فكأنه قيل: لا عصمة إلا لمن فعل ذلك. 

وإضافة الحق للإسلام «إلا بحق الإسلام» بمعنى اللام» أو بمعنى (في) أو (مِن) أي بحق مِن حقوق الإسلام. 
«وحسابهم على الله» أي أمر سرائرهم بعد ذلك إلى الله -سبحانه وتعالى-» وأما نحن فإنما نحكم بالظاهر, 
فنعاملهم بمقتضى ظواهر أقوالهم وأفعالهم؛ مَن بَدَر لنا منه ما يُوجِب القتل فإنه يُقتَلء ولو اعتقد خلاف ذلك»؛ مَن 
بَدَر منهم من يستحق العقوية بالمال يعاقب» حتى النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما يَحكم على حسب ما 
يظهر له «إنما أنا بشر أحكم على نحو ما أسمع» أو المعنى هذا القتال وهذه العصمة إنما هما باعتبار أحكام 
الدنيا المتعلّقة بناء وأما أمور الآخرة من الجنة والنار والثواب والعقاب فمفوضة إلى الله تعالى. 

يقول ابن حجر: لفظة "على" «حسابهم على الله» (على) هذه مشعرة بالإيجاب» وظاهرها غير مراد»ء فإما أن 
تكون بمعنى اللام» أو على سبيل التشبيه» أي هو كالواجب على الله في تحقّق الوقوع؛ متحقّق الوقوع كالواقع» 
فحسابهم على الله الأصل في هذا التعبير إفادة الوجوب إذا قيل عليك كذاء يعني يجب عليك كذاء كما أن اللام 
تقتضي الإباحة» إذا قيل: لك كذاء للمأموم أن يفتح على الإمام» الأصل في مثل هذا التعبير الإباحة» لكن 
(على) عند أهل العلم تفيد الوجوبء ولا شك أن ظاهر هذا التعبير غير مراد؛ لأنه لا يجب على الله -سبحانه 


مك ب بببببببُبُب< ااال 0 9 9ش لعي 


وتعالى- شيء» كما أنه لا يَحرُمِ عليه شيء» حق العباد على الله وهنا حساب العباد على الله هذا شيء أوجبه 
الله -سبحانه وتعالى- على نفسهء والتزم به» كما أنه حرّم الظلم على نفسه؛ وجعله بين عباده محرّمّاء هذا شيء 
هو الذي قرره -سبحانه وتعالى- على نفسه؛ ولا ملزم له. 

يقول الكرماني: الأصل أن يقال: حسابهم لله» أو إلى الله» يقول: أو هو واجب عليه شرعًا بحسب وعده» يعني 
هو الذي أوجبه على نفسه؛ وأما عند المعتزلة فهو ظاهر؛ لأنهم يقولون بوجوب الحساب عقلاً تعالى الله - 
سبحانه وتعالى- عن قولهم علوًا كبيرًا. 

يقول النووي: في الحديث فوائد» منها وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون حتى يسلمواء أو يبذلوا الجزية إن 
كانوا ممن تقبل منهم الجزية» ومنها وجوب قتال تارك الصلاة والزكاة» وأن تارك الصلاة عمدًا وإن كان معتقدًا 
لوجويها يُقتّل في قول الجمهورء يقول النووي: اختلفوا هل يُقتّل على الفور أم يُمقَل ثلاثة أيام؟ يقول: والأصح 
أنه يقتل في الحالء قال: وإذا قُتِل كان حكمه حكم المقتول حدًا كالزاني المحصن. 

يقول: وقال أحمد بن حنبل في رواية أكثر أصحابه: تارك الصلاة عمدًا يكفر ويخرج عن الملةء ويه قال بعض 
أصحاب الشافعي» فعلى هذا له حكم المرتدين» فلا يورّثء ولا يُعْسَّلء ولا يُصلَّى عليه؛ وتَبِيّن منه امرأته. 

يقول الكرماني: فإن قلت: تارك الصلاة يُقتل وبقاتل» كما ذُكر في الفقهيات» فما حكم تارك الزكاة؟ يقول: قلتُ: 
حكم الزكاة حكمهاء يعني حكم الصلاة» ولذا قاتل الصديق مانعي الزكاة» قال ابن حجر: كأنه أراد يعني التسوية 
بين الصلاة والزكاة في المقاتلة» أما في القتل فلاء والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرًا 
بخلاف الصلاة؛ فإن انتهى إلى تَضب القتال ليمنع الزكاة قوتل» ويهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة؛ ولم 
يُنَقّل أنه قَتَل أحدًا منهم صبرّاء لا شك أن هناك فرق بين القتال والمقاتلة» بين القتل والمقاتلة» عند أهل العلم لو 
امتنع أهل بلد من الأذان والخلاف في وجويه أو هو على الكفاية؟ 

المقدم: يقاتلون. 

يقاتلون» لكن لو مؤدّن مسجد قال أنا لن أؤذنء امتنع من الأذان» يقتل أو ما يقتل؟ 

المقدم: لا يقتل. 

فرق بين القتل والمقاتلة. 

يقول ابن حجر: وعلى هذا ففي الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر؛ للفرق بين صيغة أقاتل 
وأقتل» والله أعلم» هذا كلام ابن حجرء وقد أطتب ابن دقيق العيد في شرح العمدة» أطنب في الإنكار على من 
استدل بهذا الحديث على ذلكء وقال: لا يلزم من إباحة المقائلة إباحة القتل؛ لأن المقاتلة مفاعلة» تستلزم وقوع 
القتال من الجانبين ولا كذلك القتل. 

وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال: ليس القتال من القتل بسبيل» وقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. 

أقول: أما قَثْل تارك الصلاة جاحدًا لوجوبها فهو محل إجماء.؛ إذا ترك الصلاة جاحدًا لوجويها هذا محل إجماع 
لم يخالف في ذلك أحد؛ لماذا؟ لأنه كافر مرتدء وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من بدل دينه فاقتلوه» 
أخرجه الجماعة إلا مسلمًا؛ لأنه جحد الصلاة» وهي مما عُلِم من الدين بالضرورة» وأما من تركها عمداً مع 
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اعترافه بوجويها فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله قال: سمعت النبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» فرَتَّب الحكم على مجرد الترك» فيُقتل التارك 
على هذا كفرّاء وحكمه حينئذٍ حكم الكفار» لا يُعْسّلء ولا يُكقّنَء ولا يصلَّى عليه؛ ولا يُدهَن في مقابر المسلمين» ولا 
يرثه أقاريه المسلمون كغيره من الكفارء هذا القول مروي عن علي بن أبي طالبء ويه قال ابن المبارك وأحمد 
واسحاقء وأما من لا يقول بكفره فاختلفوا في قتله» فالأكثر كما هو مذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه يقتل 
لحديث الباب» أبو حنيفة يقول: لا يَكفْر ولا يُقتلء بل يُعزّر ويُحبّس حتى يصلَّيء فالمقصود أنه على كل حال 
أقل الأحوال أن يحبس حتى يصليء هذا أقل ما قيل عند أهل العلم» وجماهير أهل العلم على أنه يقتل تارك 
الصلاة» ولو اعترف بوجوبهاء وعرفنا أنه عند أحمد وابن المبارك وإسحاق ومروي عن علي بن أبي طالب أنه 
يُقتل كُفْرَا كافر» ولو أقرّ بوجوبهاء بمجرد تركهاء الشافعية والمالكية يقولون: لا يكفرء لكنه يقتل» أبو حنيفة وهو 
أسهل المذاهب في هذا يقول: لا يكفرء ولا يقتل» بل يُعزّر وبحبس حتى يصليء وهذا أقل ما قيل في عقوبة 
تارك الصلاة» نسأل اللّه العافية. 

الصلاة أعظم أركان الإسلام ثاني أركان الإسلام» يؤيد القول بكفره حديث بريدة -رضي الله عنه- عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر» إضافة إلى الحديث 
الذي خرّجه مسلم فيما مضى من حديث جابر: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة». وعن شقيق بن 
عبد الله التابعي المتفق على جلالته قال: كان أصحاب محمد -عليه الصلاة والسلام- لا يرون شيئًا من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة» رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. (كانوا) يعني مَن؟ هو تابعي 
جليل يقصد مَن؟ يعني الصحابة؛ وهذا ظاهر في نقل إجماع الصحابة على ذلكء لا يرون شينًا من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة» ليس معنى هذا أن الإنسان إذا سمع الخلاف الذي له وجه وله مستند أو لا مستند له 
أنه يأخذ بالأقل والأسهلء لاء ليس معنى هذا أن من سمع أن تارك الصلاة لا يكفر ولا يُقتل..» ينظر إلى 
العاقبة» أكثر أهل العلم لاسيما من الصحابة يرون كفر تارك الصلاة» نسأل الله العافية»ء حتى عند من يقول بعدم 
كفره يقول: يُقتّلء هذا حكمه في الدنياء وفي الآخر أمره سهل؟! ليس بالأمر الهيّن» حتى عند من لا يقول بكفره» 
المسألة مترددة بين كونها من أعظم العظائم وأكبر الكبائر وبين كونها كفرء وكلاهما عظيمء خطيرء وفعلها 
يسير على من يسره الله عليه» وليس ذِكْر الخلاف أو معرفة الخلاف مما يجعل الناس يتخيّرون من أقوال أهل 
العلم ما شاؤواء لا؛ لأن الأخذ بهذه الأقوال وبأيسر الأقوال وأسهلها يجعل الإنسان يخرج من دينه وهو لا يشعرء 
نسأل الله السلامة والعافية» والمسألة خطيرة جدَاء والمَقام لا يحتمل البسط. 

يقول النووي حرحمه الله تعالى-: من فوائد الحديث أن من أظهر الإسلام وفعل الأركان كففنا عنه» ولا نتعرّض 
له. 

يقول: وفيه قبول توبة الزنديق» وإن تكرر منه الارتداد والإسلام» والمراد بالزنديق عند أهل العلم من يُظهر 
الإسلام ويُبطن الكفرء فهو المنافق المعروف على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-» يسمى في عرف 
المسلمين فيما بعد ذلك بالزنديق. 
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وقال مالك: لا تُقبَل تويته» توبة الزنديق كما لا يقبل رجوعه إلى الإسلام» لكنه إن كان صادقًا في توبته ينفعه 
ذلك عند الله تعالى» ما معنى عدم قبول التوبة؟ أنه يعامل في أحكام الدنيا على أساس أنه مرتدء أما عند الله - 
سبحانه وتعالى- إن كان صادقًا في تويته فإنه ينفعه ذلك» كما اختلف أهل العلم في قبول توبة من تَعمّد الكذب 
على النبي -عليه الصلاة والسلام-», الإمام أحمد والحميدي يقولون: لا تقبل توبته» معنى لا تقبل توبته» يعني 
تُرَدَ روايته ولو أظهر التوبة» لكن إن صدق في توبته ينفعه ذلك عند الله -سبحانه وتعالى-؛ لأنه ارتكب كبيرة 
من كبائر الذنوب. 

صدّيق حسن خان نقل في شرح المختصّر عون الباري عن الشوكاني أنه سئل عن الأعراب سكان البادية الذين 
لا يفعلون شينًا من الشرعيات إلا مجرّد التكلم بالشهادة» هل هم كفار أم لا؟ بوادي؛ جفاة» يسكنون البادية» لا 
يعرفون من الإسلام إلا الشهادة» فأجاب -رحمه الله تعالى-» يعني الشوكاني في كتابه: إرشاد السائل إلى أدلة 
المسائل بما نصه: من كان تاركًا لأركان الإسلام وجميع فرائضه. رافضًا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال 
والأفعال ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين فلا شك ولا ربب أن هذا كافر شديد الكفرء حلال الدم والمال؛ 
فإنه قد ثبت في الأحاديث المتواترة أن عصمة الدماء والأموال إنما تكون بالقيام بأركان الإسلام. لكن هل مثل 
هذا ممن يُعدّر بالجهل أو الإعراض عن الدين عن تعلم الدين بجميع ما يتطلّبه الدين من أصول وفروع أعرض 
عنه إعراضًا بالكلية هذا عدَّه أهل العلم من ماذا؟ من النواقض. 

فالذي يجبء يقول الشوكاني: فالذي يجب على من يجاور هذا الكافر» يعني الذي لا يؤدي من الإسلام إلا 
الشهادة» فالذي يجب على من يجاور هذا الكافر من المسلمين في المواطن والمساكن أن يدعوه إلى العمل 
بأحكام الإسلام» والقيام بما يجب عليه القيام به على التمام» وببذل تعليمه» وثُليّن له القول» وبسهّل عليه الأمرء 
ويرغبه في الثواب» ويخوفه العقاب» فإن قبل منه» ورجع إليه» وعوّل عليه» وجب عليه أن يبذل نفسه لتعلميه 
فإن ذلك من أهم الواجبات وآكدهاء أو يوصله إلى من هو أعلم منه بأحكام الإسلام» وإن أصر ذلك الكافر على 
كفره وجب على من يبلغه أمره من المسلمين أن يقاتلوه حتى يعمل بأحكام الإسلام على التمام؛» فإن لم يعمل فهو 
حلال الدم والمال» وحكمه حكم أهل الجاهلية. 

لكن مثل هؤلاء ينبغي أن يُرفع أمرهم إلى ولي الأمرء فيكلف ولي الأمر بمن يلزمهم بفعل هذه.., أن يدعوهم 
إلى حضيرة الإسلام» وإلى فعل الواجبات» وترك المحرماتء فإن أَبَوا وأصروا ألزمهم. 

الحديث خرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- هنا في كتاب الإيمان» وترجم عليه ما سبق ذكره مع مناسبته: 
يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن محمد المُسْتديء قال: حدثنا أبو روح الحَرَّمي بن عمارة» قال: 
حدثنا شعبة عن واقد بن محمد» قال: سمعت أبي يحدّث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- فذكره. 

قال ابن حجر: وهذا الحديث غريب الإسناد» تفرّد بروايته شعبة عن واقدء قاله ابن حبان» وهو عن شعبة عزيز 
تفرّد بروايته عنه حَرَمِي هذا وعبد الملك بن الصبّاح» وغريب تفرد بروايته شعبة» وهو بعد ذلك عزيز في جميع 
طبقاته يرويه أكثر من واحدء في طبقة واحدة تفرد به شعبة» يسمى عزيز وإلا غريب؟ يسمى غريب؛ لأن العدد 
الأقل يقضي على الأكثر. 
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وهو عزيز عن حَرَمِيْء تفرد به عنه المُسْنّدي شيخ البخاري» وإبراهيم بن محمد بن عرعرة» ومن جهة إبراهيم 
أخرجه أبو عوانه وابن حبان والإسماعيلي وغيرهم» وهو غريب عن عبد الملك» تفرد به عنه أبو غسان مالك بن 
عبد الواحد شيخ مسلمء فاتفق الشيخان على الحكم بصحته مع غرابته» الحديث غريبء وقلنا: إنه في بعض 
طبقاته يرويه أكثر من واحد عزيزء وفي طبقة من طبقاته تفرد بروايته شعبة وخرجه الشيخان» اتفق الشيخان 
على الحكم بصحته مع غرابته» وليس الحديث في مسند أحمد على سعته؛ بهذا نعلم -كما أشرنا سابقًا في 
حديث عمر- أن العزة ليست بشرط للصحة:» وأن تعدد الرواة ليس بشرط للصحيح مطقًا ولا للبخاري في 
صحيحه؛ بل في الصحيحين من الغرائب وهي ما تفرد بها بعض الرواة عدد لا بأس بهء ومع ذلك خُرَجت في 
الصحيحينء تفرد الراوي برواية الخبر لا يقدح فيه إذا كان من أهل الثقة والضبط والإتقان» كما أن له شواهد 
يأتي ذكرها. 
والحديث خرّجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» في باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... إلى 
آخره. 
أخرجه أيضًا البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي» وهذا شاهد لحديث الباب» حديث ابن عمر: «ويما جئت به». 
الحديث أخرجه مسلم أيضّاء أخرجه البخاري من حديث أنسء وهذا شاهد ثانٍ يشهد لحديث ابن عمرء وأخرجه 
مسلم أيضًا من حديث جابرء وهذا شاهد ثالثء» فالحديث له ثلاثة شواهد من حديث أبي هريرة» ومن حديث 
أنس» ومن حديث جابرء الحديث مع كونه غريب» يعني حديث ابن عمرء إلا أن له شواهدء ولو لم يوجد له 
شواهد فإن الغرابة لا تضره؛ لما عرفنا أن تعدد الرواة ليس بشرط لصحة الخبر؛ ولذا يقول الصنعاني لما تكلم 
عن العزيز قال: 

وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقدرمي من قال بالتوهم 
مع أن بعض شراح الصحيح زعم أن هذا شرط للبخاري في صحيحه كابن العربي في شرحه للصحيح, الكرماني 
في مواضع من شرحه نص على أن البخاري لا يخرّج حديث الواحد الغريب؛ بل لا بد أن يكون له أكثر من 
طريقء وهذا حقيقة يردّه أول حديث في الصحيح وآخر حديثء ومما يرده هذا الحديث الذي معنا. 
السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم» هذا الحديث أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- عندما قاتل مانعي 
الزكاة» وراجعه كثير من الصحابة» منهم عمر -رضي الله عنه- فلم يستدل بمرفوع, وإنما قال: لأقاتلن من 
فرق بين الصلاة والزكاة» مع أن هذا الحديث نص في المسألة. 
المقدم: ولم يستدل به أبو بكر؟ 
السائل: ولم يستدل به أبو بكر. 
المقدم: نعم. 
السائل: ما قولكم -أحسن الله إليكم -؟ 
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ذكر الحافظ ابن حجر: أن قومًا استبعدوا صحة هذا الحديث بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه 
ينازع أبا بكر في قتال مانعي الزكاة» ولو كانوا يعرفونه -يعني يعرفون هذا الحديث- لما كان أبو بكر يُقِرُ عمر 
على الاستدلال بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» وينتقل عن 
الاستدلال بهذا النص إلى القياس» انتقل أبو بكر من الاستدلال بالنص في حديث الباب -مثل ما تفضلت- إلى 
القياس؛ لأن الزكاة أخت الصلاة» انتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال: لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة؛ لأنها قرينتها في كتاب الله. 

والجواب: أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة» قد يغفل عنه؛ 
وهذا شيء ملموسء الإنسان عنده على بعض المسائل من الحُجج الصحيحة والصريحة لكنها تَعْرْب عنه في 
وقت الحاجة» لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة» ولو كان 
مستحضِرًا له فقد يحتمل ألا يكون حضر المناظرة المذكورة» يمكن ما حضر المقاولة والمناظرة بين أبي بكر 
وعمرء ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد ذلك. 

ولم يستدل أبو بكر في قتال مانعي الزكاة بالقياس فقطء بل أخذه أيضًا من قوله -عليه الصلاة والسلام- في 
الحديث الذي رواه: «إلا بحق الإسلام» قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. 

على كل حال أنه قد تخفى السنة على الكبير مع أنها موجودة عند من هو دونه؛ فلا نقول: إن أبا بكر يحفظ 
من السنة ما لا يحفظه من هو دونه؛ وإن كان أكبر قدر وأجلء» وقد يخفى على عمر ما قد يوجد عند غيره من 
هو دونه من الصحابة؛ كما في قصة الاستئذان خفي على عمر حديث الاستئذان» وهو موجود عند أبي موسى؛» 
وشهد له أصغر القوم أبو سعيدء فؤْجد عند أبي موسى وعند أبي سعيد ما لا يوجد عند عمرء ليس المقصود من 
كون الشخص جليل القدرء عظيم المنزلة أن يكون محيط بجميع الشريعة؛ أو بجميع ما جاء من نصوصهاء لاء 
والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرًا. 

أيها الإخوة والأخوات, انتهى شرح هذا الحديث في هذه الحلقة, أود في ختام هذه الحلقة أن أذكر الإخوة 
والأخوات الذين بعثوا بعتابهم حول الأسئلة التي لم نتطرّق إليها بأننا نذكر جملة كبيرة من أسئلتهم وبتفضل 
الشيخ بالحديث عنها من خلال شرح الأحاديث. فكثير من الأسئلة التي ترد إما أنها تعض من خلال 
الشروحات أو تُطرّح من خلال الإخوة الذين يحضرون هذا الدرس وبعضها سيأتي -بإذن الله-. فبالتالي 
تكرارها ليس له داع لأنه سترد الإجابة عنها في ثنايا شروحات بعض الأحاديث. ما كان منها لم نتطرّق إليه: 
سيُعرض -باإذن الله-. لذا أَعِدُ الإخوة والأخوات بهذا -بإذن الله تعالى- في حلقات قادمة. حتى ذلكم الحين 
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م ع 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الخامسة والأربعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن 
نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم؛ وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: توقفنا عند قوله -رحمه الله-: 

'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل: أي العمل أفضل؟ قال: 
«إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين, 

حديث أبي هريرة وسؤاله عن أفضل الأعمالء راوي الحديث أبو هريرة تقدم التعريف بهء والاختلاف في 
اسمهء وأن أهل العلم اختلفوا فيه اختلافًا كبيرّاء في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاًء وتقدم أن 
أولى ما يقال في اسمه بعد إسلامه: عبد الرحمن بن صخر الدوسي. 

والحديث المذكور ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: 'بابُ من قال: إن الإيمان هو 
العمل" لقول الله تعالى: (وَتِلْكَ الْجَنّةُ الي أُورِثْكُمُوهَا ما كُنتُمْ تَعمَُونَ) [سورة الزخرف 72] وقال عدة 
من أهل العلم في قوله تعالى: (ِفَوَرَنَكَ لَنَسأَلَنْهُمْ أَجْمَعِيْنَ * عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) [سورة الحجر 93-92] 
عن قول: لا إله إلا اللهه فسروا العمل بقول: لا إله إلا الله وقال: (ِلِمِئْلٍ هذَا فَلْيَعْمَلَ الْعَامِلُونَ) [سورة 
الصافات 61] يقول العيني: مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهرة؛ وهي إطلاق العمل على الإيمان "أي 
العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله»" والترجمة: 'بِابُ من قال: إن الإيمان هو العمل" فالترجمة 
ظاهرة» وهي إطلاق العمل على الإيمان» وقال ابن بطال: الآية حجة في أن العمل يُنال به درجات 
الآخرة» وأن الإيمان قول وعملء وبشهد له الحديث» يعني حديث أبي هريرة حديث الباب» ثم قال: وهو 
مذهب جماعة أهل السنة» قال أبو عبيدة: وهو قول مالك والثوري والأوزاعي ومن بعدهم» ثم قال: وهو 
مراد البخاري بالتبويب» وقال أيضًا: في هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جعل الإيمان من العمل» 
وفرّق في أحاديث أُخَر بين الإيمان والأعمال» وأطلق اسم الإيمان مجردًا على التوحيد وعمل القلب» 
والإسلام على النطق وعمل الجوارح؛ يقول الكرماني: فإن قلت: العمل إما أن يراد به عمل القلب» أي 
التصديق فلا يطابقه الاستشهاد بقوله العِدّة وقال عِدّة من أهل العلم في قوله تعالى: (فْوَرَتَكَ لَتَسْأَلَنَهُْ 
أَجْمَعِيْنَ * عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [سورة الحجر 93-92] عن قول: لا إله إلا الله العمل إما أن يراد به 


عمل القلب أي التصديق فلا يطابقه الاستشهاد بقول العدَّة؛ لأنه قول أو عمل للسانء لكن لا يُتصوّر أن 
العدّةَ يقصدون بتفسير قوله تعالى: (عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 [سورة الحجر 93] عن قول: لا إله إلا الله هو 
مجرد النطق؛ لأن مجرد النطق لا يفيد» بل لا بد من الاعتقاد وهو عمل القلبء يقول: فإن قلت: العمل 
إما أن يراد به عمل القلب أي التصديق فلا يطابقه الاستشهاد بقول العِدّة؛ لأنه قول أو عمل اللسان» 
وعرفنا أنه لا بد من اعتقاد القلب وهو عمله» أو يراد به عمل الجوارح» أو عمل اللسان» أو مجموع 
الأعمال فلا يناسب الحديث إذ الإيمان بالله تعالى هو عمل القلب فقطء هو يريد في الحديث؛ لماذا؟ لأنه 
عُْطِف عليه الجهاد والحج» فلو أريد الإيمان بالله في الحديث ما يشمل الأعمال» على كلامه. سئل أي 
العمل أفضل؟ فقال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«حج مبرور» هنا يقول: إذ الإيمان بالله تعالى هو عمل القلب فقطء يعني في هذا الحديثء» يقول: بقرينة 
ذكر الجهاد والحج بعده. قلثُ: المراد به المجموع؛ والاستدلال عليه بمجموع الآيات والحديث إذ يدل كل 
واحد من القرآن والسنة على بعض الدعوىء, بحيث يدل الكل على الكل؛ يعني عطف الخاص على العام 
إذا قلنا: أن الإيمان بالله ورسوله يقتضي جميع الأعمال؛ لأن الأعمال من مسمى الإيمان» وداخلة في 
حدّهء فلا يَمنع أن يعطف عليه بعض الأعمال لأهميتها؛ لأن ذكر الخاص بعد العام للعناية بشأن 
الخاص والاهتمام به» وهذا كثير (إنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوْحَيْنَا إِلَى توح وَالنَّبِيِينَ [سورة النساء 163] 
ونوح من النبيين» فعطف العام على الخاص أو عكسه لا يعني خروج الخاص من العموم؛ لكنه يدل على 
الاهتمام بشأن الخاص والعناية به. 

يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: مقصود البخاري بهذا الباب أن الإيمان كله عمل مناقضة 
لقول من قال: إن الإيمان ليس فيه عمل بالكلية» وهذا قول مَن؟ المرجئة» فإن الإيمان أصله تصديق 
بالقلب» وقد سبق ما قرره البخاري أن تصديق القلب كسب له وعملء ويتبع هذا التصديق قول اللسان؛ لا 
بد من قول اللسان مع تصديق القلب واعترافه وإقراره؛ لماذا؟ لأنه كيف نستدل على أن هذا مصدق بقلبه 
معترف؟ إلا إذا نطق» كما أن النطق وخده لا يكفي» ثم قال: وأما حديث أبي هريرة فهو يدل على أن 
الإيمان بالله ورسوله عمل؛ لأنه جعله أفضل الأعمالء والإيمان بالله ورسوله الظاهر أنه إنما يراد به 
الشهادتان مع التصديق بهماء ننتبه لكلام ابن رجب حرحمه الله- لأنه يفرّق بين الإيمان بالله ورسوله 
والإيمان المطلق» يقول: فهو يدل على أن الإيمان بالله ورسوله عمل؛ لأنه جعله أفضل الأعمال؛ 
والإيمان بالله ورسوله» يعني في هذا الحديث, الظاهر أنه إنما يراد به الشهادتان مع التصديق بهما؛ ولهذا 
ورد في الحديث: «ِبْنِي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» وفي رواية 
ذُكِر: «الإيمان بالله ورسوله» بدل الشهادتين» فجعل الإيمان بالله ورسوله بإزاء الشهادتين» فدل على أن 
المراد بهما واحد» وأن المراد بالإيمان بالله ورسوله هو الشهادتان» يقول: ولهذا عُطِف في حديث أبي 
هريرة على هذا الإيمان الجهاد» ثم الحج» وهما مما يَدخُل في اسم الإيمان المطلق» كأن ابن رجب - 
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رحمه الله تعالى- يريد أن يقرر أن الإيمان بالله ورسوله يراد به الشهادتان» النطق مع الاعتراف 
والاعتقاد» والإيمان المطلق يدخل فيه جميع الأعمال كما هو مذهب أهل الحق أهل السنة» يقول: لكن 
الإيمان بالله أخص من الإيمان المطلق» يقول: ولهذا عَطّف في حديث أبي هريرة على هذا الإيمان 
الجهاد ثم الحج» وهما مما يدخل في اسم الإيمان المطلق» لكن الإيمان بالله أخص من الإيمان المطلق» 
فالظاهر أنه إنما يراد بهما الشهادتان مع التصديق بهماء فإذا سمّى الشهادتين عملا دل على أن قول 
اللسان عمل. 

والحافظ -رحمه الله تعالى-» أعني ابن رجبء يريد من أجل التوفيق بين النصوص أن يجعل الإيمان 
المطلق من غير ذِكر المتعأّق» يدخل فيه عمل الجوارح إذا أطلق الإيمان» يدخل فيه عمل الجوارح؛ 
والإيمان المقيد الذي ذكر فيه المتعلّق الجار والمجرور يراد به التصديق بالقلبء والنطق بالشهادتين مع 
أن النطق عمل اللسان» والاعتقاد عمل القلب» وهما داخلان في عموم لفظ العمل» أقول: توضيحًا لكلام 
الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- الذي دعاه إلى أن يفرق بين الإيمان المطلق والإيمان المقيد بذكر 
المتعّق بالله ورسوله» يريد أن يفرق» فيقول: الإيمان المطلق يدخل فيه الأعمال؛ والإيمان بالله ورسوله هو 
بإزاء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فيدخل في الإيمان المطلق عمل الجوارح؛ والإيمان 
بالله الذي ذكر فيه الجار والمجرور يراد به التصديق بالقلب» والنطق بالشهادتين» مع أن النطق عمل 
اللسان» والاعتقاد عمل القلب» وهما داخلان في عموم لفظ العملء ثم قال: وقد كان طائفة من المرجئة 
يقولون: الإيمان قول وعمل موافقة لأهل الحديث» وهذا فيه تدليس وتمويه» موافقة لأهل الحديث في 
الظاهرء هم يقولون» بعضهمء بعض المرجئة يقول: الإيمان قول وعمل من أجل أن لا ينكر عليهم» يعني 
أهل السنة يقولون: إن الإيمان قول وعملء إِذَا ما الفرق بينهم؟ هم موافقون لأهل الحديث في الظاهر في 
العبارة فقطء ثم يفسّرون العمل بالقول» ويقولون: هو عمل اللسان الذي لا يُدخِل أعمال الجوارح في 
الإيمان ألا يُدَخِل عمل اللسان في الإيمان؟ المرجئة لا يقولون إنه اعتقاد وقول» اعتقاد ونطق من غير 
عمل الجوارح؟ إِذَا هو قول وعملء لكنهم يقصرون العمل على عمل اللسان فقطء قد ذَكَر الإمام أحمد - 
رحمه الله تعالى- هذا القول عن شَبَابَة بن سَوَّارء وأنكره عليه» وقال: هو أخبث قولء» ما سمعت أن أحدًا 
قال به. ولا بلّغني» يعني أنه بدعة لم يقله أحد من السلفء ولعل مراد الإمام -رحمه الله تعالى- إنكار 
تفسير قول أهل السنة الإيمان قول وعمل بهذا التفسيرء يعني بعضهم قد يفسّر قول أهل السنة فيما يذهب 
إليه المرجئة في تفسير قولهم الإيمان قول وعملء لا شك أن هذا بدعة» وفيه عِيْ وتكرير» إذ العمل على 
هذا هو القول بعينه» العمل على هذا هو القول بعينه» ولا يكون مراده إنكار أن القول يُسمَّى عملاًء 
وأقول: مراد الإمام -رحمة الله تعالى عليه- إنكار قصر العمل على اللسان» فلا يشمل عمل الجوارح؛ 
وهذه حيلة لقبول الإرجاءء هذه حيلة وتمويه وتدليس لقبول الإرجاء؛» وهي من الحِيّل المذمومة في إلباس 
الباطل لباس الحقء وإظهاره للناس على هيئة مقبولة» لا شك أن بعض الناس يعبّر بعض التعبيرات 
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الموهمة لكي يُلبس الباطل لباس الحق» وليس مراد الإمام -رحمة الله عليه- أن قول اللسان وعمله لا 
يدخل في مسمى الإيمان» بل هو مصرّح به في الحد عند أهل السنة» مصرّح بدخول قول اللسان في 
تعريف الإيمان عند أهل السنة؛ لأن الإيمان عندهم قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» ذكر 
الحافظ ابن رجب في موضع آخر في كتاب الطهارة أن أول من تكلم بالإرجاء الحسن بن محمد بن 
الحنفية» وقيل أنه كان يميل إلى بعض مذاهب الإباضية في كثرة استعمال الماء في الطهارة» وجاء 
استدراكه على بعض الأحاديث في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهاء في تهذيب التهذيب ترجمة 
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالبء قال سلآم بن أبي مطيع عن أيوب: أنا أتبرأ من الإرجاء» إن 
أول من تكلم فيه رجل من أهل المدينة يقال له الحسن بن محمدء وقال عطاء بن السائب عن زاذان 
وميسرة أنهما دخلا على الحسن بن محمد فلاماه على الكتاب الذي وضع في الإرجاء؛ قال ابن حجر: 
قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلم فيه الحسن بن محمد غير الإرجاء الذي يعيبه أهل السنة المتعلّق 
بالإيمان» يقول: وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكورء أخرجه ابن أبي عمر العدّني في 
كتاب الإيمان له في آخرهء قال: حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عبد الواحد بن أيمن قال: كان الحسن بن 
محمد يأمرني أن أقرأ هذا الكتاب على الناس» وذكر فيه إرجاء أمر علي ومعاوية» وقال: تَكِلُ أمرهم إلى 
الله تعالى... إلى آخر كلامه رحمه الله. 
والسائل يحتمل أن يكون أبا ذرء كما جزم به ابن حجرء وجاء في كتاب العتق عنه -رضي الله عنه- 
قال: 'سألت النبي -عليه الصلاة والسلام-: أي العمل أفضل"" فأجاب -كما سيأتي في أطراف 
الحديث-: 'قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله»" والحديث طويل؛ يخالف ما معنا في بعض..» لم يذكر 
الحج» وفيه العتق بدل الحج» على كل حال احتمالء يحتمل أن يكون أبا ذر؛ لأنه سأل هذا السؤال؛ ولا 
يمنع أن يكون غيره سأل أيضًا هذا السؤال. 
'"قيل: ثم ماذا؟" أيْ أي شيء أفضل بعد الإيمان بالله ورسوله؟ قال العيني: كلمة (ثم) للعطف مع الترتيب 
الدّكْريء و(ما) مبتدأء و(ذا) خبره. وكلمة (ما) استفهامية» و(ذا) اسم إشارة» قال -عليه الصلاة والسلام- 
مجيبًا: «الجهاد في سبيل الله» والجهاد مصدر جاهد جهادًا ومجاهدة» وهو من الجَهْد بالفتح وهو 
المشقة» والسبيل الطريق يُدَكّر ويؤنثء وإنما جُعِل الجهاد أفضل من غيره لأنه بذل للنفس في سبيل الله 
تال 

موده خا عيو ان واس مويوة .2202020 «الجودهالئقين اتصنن كاية الحود 
والجهاد جاءت النصوصء؛ نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضله؛ والترغيب فيه» والشهادة في سبيل 
اللّهه وهو ذروة سنام الإسلام» كما جاء في حديث معاذ الطويل عند الترمذي وغيرهء على كل حال 
النصوص من الكتاب والسنة الدالة على فضل الجهاد والترغيب فيه» والشهادة في سبيل الله أكثر من أن 


تحصّرء وأشهر من أن تذكر. 
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'قيل: يا رسول الله ثم ماذا؟" أي ماذا بعد الجهاد في سبيل الله؟ "قال -عليه الصلاة والسلام-: «حج 
مبرور»" والحج في اللغة: القصد إلى معظّمء وفي الاصطلاح قصد مكة لأداء النسك المعروف. 
والمبرور هو: الذي لا يخالطه إثم» ومنه بَرَت يمينه إذا سلمت من الحنثء وقيل: هو المقبول» ومن 
علامة القبول أنه إذا رجع عاد من حجه يكون حاله خيرًا من الحال الذي قبله» وقيل: هو الذي لا رباء 
فيه» القرطبي يقول: الأقوال التي ذُكِرَت في تفسير الحج المبرور متقارية المعنى» وهي أنه الحج الذي 
وُفَيت أحكامه؛ ووقع موقعًا لما طلب من المكلّف على الوجه الأكمل» والله أعلم. 
فإن قيل: فلِمَ عُرّف الجهادء وثُكّر الإيمان والحج؟ لأنه في السؤال: 'أَيّ العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله 
ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل اللهم»". 
المقدم: بالتعريف. 
بالتعريف, ما قال: جهاد في سبيل الله 'قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»" ما قال: الحج المبرور» ولا 
قال في الأول الإيمان بالله ورسولهء الكرماني أجاب عن هذا السؤال بقوله: لا فرق بين مؤْدّى المعرفة 
بالتعريف الجنسيء ومؤْدّى النكرة» (أل) إذا كانت للجنس لا شك أنها تشمل جميع الأفراد» فإذا قيل: 
الناس» فيه فرق بين الناس وناس؟ ناس نكرة» والناس معرفة» لكن (أل) الجنسية التي هي دالة على 
العموم: .وهذا إذا أطلق وريد العموم الباقي. على غمومه» .خلافه ما إذا أريد. العموم. الذئ يراد به 
الخصوصء فالعموم الباقي على عمومه لا فرق بينه وبين النكرة من حيث المعنى» الناس لا فرق بينه 
وبين ناسء العام الذي أريد به الخصوص يختلف عن هذا في قوله تعالى: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ) [سورة 
آل عمران 173] هل هم المراد بهم جميع الناس؟ لاء بل جاء في التفسير أنه شخص واحدء تُعَيْمَ بن 
مسعودء (إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ4 [سورة آل عمران 173] هل المراد بهم جميع الناس؟ 
المقدم: ناس مخصوصين. 
أناس أيضًا مخصوصينء يريد بهم الخصوصء وهذا من العام الذي أريد به الخصوصء وهو يختلف عن 
العام المخصوصء يقول: لا فرق بين مؤدّى المعرفة بالتعريف الجنسي ومِؤْدّى المنكرة» ولذا يُعامَل 
معاملة النكرة كما في قول الشاعر: 

ولقد أَمُرُ على اللثيم يسبُّني فمضيت ثم قلت: لا يعنيني 
اللثيم هنا فيه (أل) لكن هل (أل) هذه تفيد التعريف؟ هل المقصود ليم بعينه؟ 
المقدم: يعامل معاملة النكرة. 
يعامّل معاملة النكرة» ولذا تُعرّب الجملة 'يسبّني' حال أو صفة؟ صفة؛ لأن مثل هذا العموم الذي قلنا: إنه 
مثل النكرة يحتاج إلى وصف أكثر من حاجته إلى بيان هيئته» والمعنى ولقد أَمُرُ على لثيم؛ ولذا يُعرب 
يسبّني وصفًا لا حال هذا من جهة النحوء وأما من جهة المعاني فهو أن الإيمان والحج لا يتكرر وجوبه 


للم عيبلل2742 ير 


بخلاف الجهاد» فإنه قد يتكرر فالتنوين للإفراد الشخصيء والتعريف للكمال» إذ الجهاد لو أتى به مرة مع 
الاحتياج إليه مرة أخرى لما كان أفضلء والله أعلم. 

يقول: من جهة المعنى الإيمان والحج لا يتكرر وجوبهماء بخلاف الجهاد فإنه قد يتكررء فالتنوين للإفراد 
الشخصي إيمان وحج" يعني أنك تكتفي بإيمان واحد وحج واحد بخلاف الجهاد؛ لأن الجهاد قد يُحتّاج 
إليه مراراء فيتكرر وجويه بخلاف الإيمان والحج» الحج لا يتكررء بل هو في العمر مرة واحدة» والإيمان 
أيضًا هل نقول إنه يتكرر بمعنى أنه يتركء ثم يعاد إليه» ثم يترك» ثم يعاد إليه؟ لاء الأصل أنه باق 
إيمان واحد لكنه يزيدء إِذ الجهاد لو أَتِي به مرة مع الاحتياج إليه مرة أخرى لما كان أفضلء والله أعلم. 
تُعْقّب بأن التنكير من جملة وجوهه التعظيم» وهو يعطي الكمال» يقول: تُعْفَب بأن التنكير من جملة 
وجوهه التعظيم» وهو يعطي الكمال؛ وما به التعريف يعني المعرّف من جملة وجوهه العهدء وهو يعطي 
الإفراد الشخصي فلا يَسْلّم الْزق» هذا تَعَقُب من الحافظ للكرماني» لكن العيني لمن يترك الحافظء بل 
تعقّبه بقوله: هذا التعقيب فاسد. كلام الحافظ صحيح؛ لأن من جملة وجوه التنكير التعظيم ذُوَيْهِيَة تَصْفَرٌ 
منها الأنامل» والتعظيم يعطي الكمال» وما به التعريفء يعني ما اقترن ب(أل) المعرفة من جملة وجوه 
(أل) العهد» وهو يعطي الإفراد الشخصي فلا يَسْلَم الفزق» يعني إذا قلت: الرجل هل معنى الرجل 
المقصود به الجنس في الشائع في الرجال؟ أو قد يراد به المقصود الرجل المذكور بعينه المعهود؟ قد يَرِد 
هذاء فكلام الحافظ صحيح في الجملة» لكن هل هو المطابق للواقع في الحديث أو لا؟ تعقبه العيني 
بقوله: هذا التعقيب فاسد؛ لأنه لا يلزم من كون التعظيم من جملة وجوه التنكير أن يكون دائمًا للتعظيم: 
بل يكون تارة للإفراد» وتارة للنوعية» وتارة للتعظيم» وتارة للتحقير»ء وتارة للتكثيرء وتارة للتقليل» ولا يُعرَتف 
الفرق ولا يُميّز إلا بقرينة دالة على واحد من هذه الأمورء وها هنا دلت القرينة على أن التنكير للإفراد 
الشخصيء وقوله: ويأن التعريف من وجوهه العهد فاسد عند المحققين؛ لأن عندهم أصل التعريف للعهد 
وفزق كبير بين كونه للعهد» وبين كون العهد من وجوهه» أقول: كلام الحافظ محتمل» نعم يحتمل وجوه 
متعددة» كون هذه الوجوه بعضها أولى من بعض لمناسبة المقام لا يقتضي أن يقول: هذا التعقيب فاسد. 
المقدم: قول الكرماني؟ 

قول العيني. 

المقدم: العيني. 

متعقّبًا ابن حجرء وقوله: ويأن التعريف من وجوهه العهد فاسد أيضًا عند المحققين؛ لأن عندهم أصل 
التعريف للعهدء وفرق كبير بين كونه للعهدء يعني الأصل فيه العهدء وبين كون العهد من وجوهه؛» لكن 
إذا كان أصله العهدء وله وجوه ألا يكون العهد من وجوهه؟ التعريف للعهد وللجنس وِللَمْح الأصلء 
ولمعانٍ كثيرة» منها العهد والجنسء الفرق بينهم أن يقول: العهد هو الأصلء لكن مع كونه الأصل هو من 
وجوه التعريفء لا يمنع أن يكون من وجوهه؛ ولذا إذا عددوا في كتب النحو في باب المعرّف بالألف 
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واللام وجوه التعريف. ومعاني (أل) يذكرون منها العهد كما يذكرون غيره» فقوله بأن التعريف من وجوه 
العهد فاسد عند المحققين أيضًا فيه شدة في النقد والتعقُب؛ لكن لما عرف بينهما مما هو مبسوط في 
محله» واللّه المستعان. 

على أن الجهاد جاء بالتنكير أيضًا في مسند الحارث بن أبي أسامة عن إبراهيم بن سعد راوي الحديث في 
الباب» فعلى رواية الحارث بن أبي أسامة كل هذا الكلام لا حاجة إليه. 

المقدم: أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرًا. 

ذا أيها الإخوة والأخوات انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث 
الجامع الصحيح. نستكمل -بإذن الله تعالى- في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خيرء حتى ذلكم 
الحين نستودعكم الله» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السادسة والأربعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء. الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زال الحديث حول باب من قال إن الإيمان هو العمل» وفيه حديث أبي هريرة -رضي الله 
عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل: أي العمل أفضل؟ 

أشرتم إلى شيء من معاني هذا الحديث, لعلنا نستكمل ما تبقى فيه -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد مضى الحديث عن أكثر مطالب الحديثء والآن نتمم ما بقي. 

فهذا الحديث صريح في أن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله -سبحانه وتعالى- الجهاد» ويعد الجهاد 
الحج المبرورء وفي حديث أبي ذر لم يُذكّر الحج وذكر العتق» وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة» ثم 
بر الوالدين» ثم الجهاد» وفي حديث سابق ذَكّر السلامة من اليد واللسان» وكلها في الصحيح. 

وللعلماء مسالك في الأجوبة عن هذه الاختلافات» سؤال واحد: أي العمل أفضل؟ ثم تأتي الأجوية 
مختلفة» يقول النووي -رحمه الله تعالى-: قال العلماء: اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف 
أحوال الناسء فَأَعلَمَ كل قوم بما بهم الحاجة إليه دون ما لم تدع حاجتهم إليه» أو ذكر ما لم يعلم السائل 
وأهل المجلسء» وترك ما علموه» ولهذا أسقط ذكر الصلاة والزكاة والصيام في حديث الباب» وأثبت فيه 
الجهاد والحج؛ ولا شك أن الصلاة والزكاة والصوم مقدّمات على الحج والجهادء مفاده أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يجيب السائلين بحسب اختلاف أحوالهم؛ وهذا لا شك أنه عين الحكمة وعين الصواب؛ 
لأن العالم إذا سئل أو سأله شخص عن أفضل الأعمال إنما يتقصد بالنسبة له» أفضل الأعمال بالنسبة له 
ولما يناسبه؛ فإذا رآه شايًا ذكيًا ألمعيّا حافظًا فاهمًا وجهه إلى طلب العلم؛ إلى العلم» وهذا أفضل بالنسبة 
له؛ لأنه يتوقع منه أن ينفع الأمة بعلمه؛ إذا وجده ذا جِدَةٍ وثروة وجهه إلى الإنفاق في سبيل الله إذا وجده 
ذا قوة في بدنه وشجاعة وجهه إلى الجهادء فمثل هذه الأعمال المتعدّيّة أولى أن يوجه إليها مثل هؤلاء 
من الأعمال القاصرة» بينما لو جاءه شخص لم يتميز بشيء من هذه الأمور وجَّهه إلى مثل الصلاة 
والصيام؛ وما أشبه ذلك» هذا مفاد كلام النووي وهذا معناه» منهم من يقول: أن المراد (مِن) مقدّرة» فيأتي 
الجواب أفضل الأعمال يعني مِن أفضل الأعمال كذاء كما يقال فلان أعقل الناسء والمراد من أعقلهم: 


فضيلة الشيخ عبد | الخضد 
سكم فضيلةالشيخ لكريم الخضير يو 5 يي ّ 77ر10 11ي0ة 


فإن قال قائل: كيف قُدّم الجهاد في هذا الحديث على الحج مع أن الحج أحد أركان الإسلام؛ والجهاد 
ليس بركن إنما هو فرض كفاية؟ فالجواب كما قال النووي -رحمه الله-: أن الجهاد وإن كان فرض كفاية 
فقد يتعيّن كما في سائر فروض الكفايات» ونص أهل العلم على أن الجهاد يتعيّن في صور إذا استنفره 
الإمام» وإذا دهمهم العدو وغير ذلك. 

الجواب: أن الجهاد وإن كان فرض كفاية فإنه قد يتعيّن كما في سائر فروض الكفايات وإذا لم يتعيّن لا 
يقع إلا فرض كفاية» وأما الحج فالواجب منه حجة واحدة» وما زاد فهو نفل؛ فإن قابلت واجب الحج 
بمتعيّن الجهادء إن قابلت واجب الحج الذي هو الركن من أركان الإسلام بالنسبة للمسلم بمتعيّن الجهادء 
يعني لو دهمه عَدُوَ دهم بلده عدو وعليه حجة الإسلام ماذا يقدم؟ نقول: حج واترك البلد؟! لا. 

إن قابلت واجب الحج بمتعين الجهاد كان الجهاد أفضل لهذا الحديث؛ ولأنه شارك الحج في الفرضية» 
وزاد بكونه نفعًا متعدّيًا إلى سائر الأمة؛ ولكونه ذبّا عن بيضة الإسلام؛ ولكونه بذلاً للنفس وللمال وغير 
ذلكء وإن قابلت نفل الحج بغير متعيّن الجهاد كان الجهاد أفضل لِمَا ذكرنا؛ لأن نفعه متعدٌٍ؛ لأنه ذب 
عن الإسلام» ويذل للنفس والمال؛ ولأنه يقع فرض كفاية وهو أفضل من النفل بلا شك؛ بل قال إمام 
الحرمين أبو المعالي الجويني في كتابه الغياثي: فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين من حيث 
أنه يقع فعله مسقطًا للحرج عن الأمة بأسرهاء ويتركه يعصي المتمكنون منه كلهم» ولا شك في عظيم وقع 
ما هذه صفته؛ والله أعلم. هذا ما قاله إمام الحرمين في تفضيل فرض الكفاية على فرض العين» الفرض 
حينما يكون واجبًا على مجموعة من الناس هل يكون وجويه بمثابة ما يجب على الشخص المراد بعينه؟ 
المقصود بعينه؟ يعني نفترض أن هناك حاجة لأب» هذا الأب عنده عشرة أولاد. 

المقدم: واحد يكفي. 

واحد يكفي منهم؛ هل نقول: إن هذا الوجوب بالنسبة لهؤلاء العشرة مثل وجويه لو كان الولد واحدًا؟ أو 
هذا الولد يتعيّن عليه ويتأكد في حقه مع وجوبه أكثر مما يتعين عن البقية؟ وهذا قريب أقرب منه أن 
يُنظَّر بالعام» أيهما أقوى في الدلالة العام أو الخاص؟ العام الذي يشمل عموم الناس. 

المقدم: والخاص. 

الخاص الذي يخص هذا الشخص بعينه؛ ولذا يقولون: إن دخول الخاص في النص العام قطعي لأنه 
منصوص عليه؛ لو طُلَنْتَ لشخص مساعدة وإعانة» فأعطيت من الزكاة لهذا الشخص ولغيرهء هل يليق 
بك أن تترك هذا الشخص الذي من أجله دفعت هذه المساعدة. 

المقدم: هو الأولى. 

يعني هذا الشخص محتاج إلى ألف ريال مثلآء وأعطيت عشرة آلاف؛ هل من الأجدر والأولى أن تعطي 
هذا الشخص أو تتركه وتعطي غيره؟ لأن دخوله في هذه الإعانة قطعيء فكون الأمر يتعيّن على 
الشخص بذاته ويعينه أقوى وأشد في الوجوب من كونه يتعين عليه مع غيره» وهذا ظاهرء الجماهير كلهم 
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يجعلون فرض العين أولى من فرض الكفاية» ولا شك أن الفروض متفاوتة» يعني إذا جئنا إلى الصلاة 
المفروضية من الضلوات الخسن» أنهما أو ؟ أو ضتلاة الجنازة:مخل عنذك :وقت :لا :يستوعت إلا هذه أو 
هذه أيها أولى؟ نقول: هذا فرض كفاية وهذا فرض عينء نقدم فرض الكفاية هذا ظاهرء لكن لو كان 
هناك ما وجويه أقل من وجوب الصلوات الخمس مثلاًء أقل من وجوب فرض الصلوات الخمس التي هي 
ركن من أركان الإسلام» لا شك أنه بحسب قوة هذا الوجوب وعدمه يقوى على مناهضة فرض الكفاية» 
وعلى كل حال هذا كلام لم يقلّه غيره» لا أعرف قائلاً به غيره. 

المقدم: مثل -أحسن الله إليكم- القيام بشأن الاحتساب في الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء قيامه على فئة يسقط وجويه عن الفئة الأخرى بالنسبة لعموم الأمة» وبالتالي فهو في حقهم 
عظيم. 

هو يبقى في حق الباقين سنة» يعني لا تلتغي المشروعية» لكن يبقى في حق الباقين سنة» لكن لو 
افترضنا أنه منكر واحد»ء وقام به شخص وأزاله» هل نقول: سنة في حق الباقين وقد انتهى؟ ليس بسنة. 
ففروض الكفايات لا شك أن أمرها عظيمء وأن الأمة تأثم بتركهاء وعلى الأقل يأثم من يَعْلّم بتركهاء وهذا 
أيضًا مما يرجح فرض العين؛ لأن فرض العين يأثم كل شخص بعينه» وفرض الكفاية لا يأثم إلا من عَلِم 
به» إذا لم يقم به من يكفي. 

في إرشاد الساري إنما قُدّم الجهاد على الحج للاحتياج إليه في أول الإسلام» لكن هل الحديث في أول 
الإسلام أو بعد فرض الحج؟ 

المقدم: لا شك بعد فرض الحج. 

والحج إنما فُرض سنة تسع على القول الصحيح. 

والحديث خرّجه الإمام البخاري في موضعين: الأول هنا في كتاب الإيمان في باب من قال: إن الإيمان 
هو العملء قال الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا إبراهيم 
بن سعدء قال: حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- سثل فذكره» وسبق ذكره مع مناسبته. 

الموضع الثاني: في كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرورء قال الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد 
العزيز بن عبد الله» قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة -رضي 
اللّه عنه- قال: سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- فذكرهء والمناسبة ظاهرة» باب فضل الحج المبرور 
للنص على الحج المبرور. 

ورواه مسلم أيضًا في كتاب الإيمان» وأخرجه أيضًا النسائي والترمذي مع اختلاف في ألفاظهم؛ وأخرج 
البخاري في كتاب العتقء بابٌ: أي الرقاب أفضل؟ حدثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن 
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أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: سألت النبي -عليه الصلاة والسلام- أي العمل 
أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد في سبيله» الحديث بطوله. 

المقدم: أحسن الله إليكم لعلنا أيضًا نستمع إلى بعض الأسئلة من الإخوة الحضور. 

السائل: فضيلة الشيخ -أحسن الله إليك- ما يتعلق بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة» ما أدري ما رأيكم سلمكم الله في التعبير النبوي بقوله: «المبرور» أليس هذا 
مشعرًا بأن المراد بالبر هنا ما يبلغ درجة الكمال لا الوجوب؟ بمعنى أنه هو الحج الموافق للسنة» 
فيكون في درجة أعلى من درجة الذي لم يخالطه إثم مثلاًء كما ذهب إليه بعض أهل العلم؛ فيكون 
بذلك ترك بعض الناس لكثير من السنن في الحج منقصًا من هذا الأجر العظيم الذي وعد به النبي - 
عليه الصلاة والسلام-؟ 

سبق الكلام في المراد بالحج المبرورء وما ذكره أهل العلم في معناه وأن أقوالهم متقارية المعنى» وهي أنه 
الحج الذي وُفَّت أحكامه؛ من واجبات» وشروطء وسننء وأركان» فوقع مواففًا لمن طُّلِب من المكلّف على 
الوجه الأكمل» هذا هو الحج المبرور وما نقص نقص بقدره» والحج المبرور هل يراد به الحج المُجزِئ 
المُسقِط للطلب؟ ليس المراد به ذلك الحج المُجزئ المُسقِط للطلب المشتمل على الأركان فقط قد يفعل 
صاحبه بعض المحظوراتء وقد يترك بعض الواجبات فيكون حجه مجزنًا إذا جُيرء ومُسقِطًا للطلب؛ لكنه 
ليس بمبرور من خلال كلام أهل العلم في معنى الحج المبرور. 

المقدم: أحسن الله إليكم: لعلنا نعود إلى مجموعة من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج وخصوصًا من 
المستمع الزهراني الذي سبق لنا أن ذكرنا للأخ أننا سنحاول -بإذن الله- الإجابة على بعض أسئلته: 
والبعض الآخر ريما ورد في ثنايا الحديث أو شرح بعض الأحاديث. 

أخونا يسأل هنا يقول: أرجو التوفيق بين حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وبين قول أبي موسى 
الأشعري بعدما سمع تلاوته النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما معنى قوله أنه قال: 'لو أعلم أنك 
تستمع إِلَيَّ لحبّزته لك تحبيرًا" مع أن تحسين الصوت بالقرآن عبادة» فكيف يزيد في التحسين من النبي 
-صلى الله عليه وسلم-؟ وذكر بعد ذلك مثالاً آخرّاء وقال: وكذلك حديث صاحب الحلقة الذي جاء 
لحاجة» وقال له: «إنهم القوم الذي لا يشقى بهم جليسهم» وفي قوله تعالى: (لاً خَيْرَ في كَثِيرٍ من 
نَجْوَاهُمْ إل مَنْ أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أق مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ النّسِ) [سورة النساء 114] فأثبت لهم الخيربة 
ثم بعد ذلك قال: (وَمن يَفْعلْ ذَلِكَ ابتقَاء مَرْضَاتٍ الله فَسَؤْف تُؤْتِيهِ أَجْرَا عَظِيمَاك [سورة النساء 114] 
يقول: أرجو التوفيق بين هذه -أحسن الله إليكم-؟ 

التوفيق بين حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وقول أبي موسى الأشعري بعدما سمع تلاوته النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: 'لو كنت أعلم أنك تسمع أو لو علمت أنك تسمع لحبّزته لك تحبيرً" هذا لا ينافي 
الإخلاص لذا لم يُنكر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-» التحبير الزيادة في تحسين الصوتء وقد جاء 
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في الحديث الصحيح: «زينوا القرآن بأصواتكم» فتحسين الصوت بالقرآن لا أثر له في الإخلاص الباعث 
على القراءة؛ ولذا نجد التأثر بالقرآن الذي يؤديه حسن الصوت غير التأثر بالقرآن الذي يؤديه من هو أقل 
منه صونًا وأقل في جمال الصوتء ولا أثر في هذا على إخلاص السامع أو القارئ»؛ نعم الأصل في 
التأثير هو كلام الله فقوله -عليه الصلاة والسلام-: «زينوا القرآن بأصواتكم» ونحن نسمع الآيات من 
فلان فنتأئرء ونسمعها من فلان ولا نتأثرء وهذا مردُّه أمورء أولاً: امتثال الأمر: «زينوا» ولا شك أن لهذا 
وقع؛ والتأثر بالقرآن المؤدّى بهذا الصوت لا بهذا الصوت الذي يُسمَعء التأثر بالقرآن المؤدّى بهذا 
الصوت ولذا لو هذا القارئ قرأ أو لحّن غير القرآن ما تأثرنا هذا التأثرء إنما تأثرنا بالقرآن المؤدّى بهذا 
الصوتء ولذا استشكل بعضهم يقول: إذا كان التأثر بالقرآن نفسه لماذا لا نتأثر إذا كانت القراءة أقل في 
جودة الأداء من القارئ الآخر الذي تأثرنا به؟ نقول: هل التأثير للقرآن ذاته؟ الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يقول: «زينوا القرآن» والأمر بتزيين القرآن يعني تحسين الصوت فيه «ليس منا من لم يتغنٌ 
بالقرآن» فدل على أن الصوت الحسن له أثر في التأثير» وإن كان الأصل في التأثير هو للقرآن المؤدّى 
بهذا الصوتء ولا أثر في ذلك على الإخلاصء قد يكون هناك أثر في التأثير تابع لهذا الصوت وهو أن 
هذه القراءة نبعت من قلب مُخْلِصء أيضًا قولهم في حديث صاحب الحلقة الذي جاء لحاجة: «وأنهم القوم 
الذي لا يشقى بهم جليسهم» هذا استحياء والذي استحيا استحيا الله منه» والحياء خلّق شرعيء والحياء من 
الإيمان» والذي جلس صاحب الحاجة ليس له إلا حاجته ما الذي دعاه أن يجلس؟ الأصل هذه الحاجة» 
لكن من فضل الله -سبحانه وتعالى- وكرمه أن شَمِلَّهِم بعفوه ورضوانه» شَمِل هذا مع القوم بعفوه 
ورضوانه؛ وهذا يدلنا دلالة واضحة على أهمية مجالسة الأخيار» وإن كان الشخص أقل منهم؛ لكن فضل 
الله واسع» بخلاف مجالسة الأشرارء وإن كان المجالس خيّرًا فقد يشمله ما يشملهم من عقوية» فقد يجزرّه 
مجلسهم إلى ما لا يجوز له شرعًا السكوت عليه؛ أو قد يشارك في بعض المحظوراتء والله المستعان. 
ولا شك أن المجالسة لها أثر كبير على المجالس. 

المقدم: فيما يتعلق بالآية -أحسن الله إليك-. 

الآية قوله تعالى: (لاّ خَيْرَ في كَثِيرٍ من نّجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ النّسِ) 
إسورة النساء 114] ثم قال بعد ذلك: لوَمَن يَفْعلْ ذَلِكَ ابْتََاء مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ نُؤْتيهِ أَجْرَا عَظِيمًا) 
[سورة النساء 114] (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ من نَجْوَاهُةْ4 [سورة النساء 114] كثير من النجوى التي يَتناجَى 
بها الناس سواء كانت في السر الذي هو الأصل في التَّجْوَىء أو كانت في العلانية فيما يتحدث به الناس 
إلا فيما فيه فائدة شرعية من صدقة أو معروف أو إصلاح» يعني كلام معروف غرف من الشرع حُسْنه 
أو إصلاح بين الناس تصلح بين اثنين» وهذه من أعظم الصدقاتء لا خير في كثير من النجوى إلا ما 
كان مما يدخل تحت ما ورد الشرع به من الكلام المعروفء وهو الأمر بالصدقة» والإصلاح بين الناس 
(وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتََاء مَرْضَاتٍ الله فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرَا عَظِيمَا) [سورة النساء 114] هذه الأمور بذاتها 
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عبادات» الصدقة عبادة؛ وأيضًا المعروف بذل المعروف؛ والإصلاح بين الناس كلها عبادات» فإذا أَدّيت 
ابتغاء مرضات الله رُنَب عليها الأجر العظيم؛ لكن إن تجردت عن العبادات» فهي خير على كل حال؛» 
هي خير متعدٍّ (لاَ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ لآ [سورة النساء 114] لكن هل يترتب عليها الثواب؟ لا 
يترتب عليها الثواب والأجر العظيم إلا إذا فُعِلّت ابتغاء مرضاة الله والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم أيضًا من أسئلة المستمع في قول الله تبارك وتعالى: (ِفَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءِ رَبَهِ 
فَْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا ولا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَتَهِ أَحَدَاا [سورة الكهف 110] يقول: لماذا ذكر بعد العمل 
الصالح هنا: (وَلا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَنَهِ أَحَدَا [سورة الكهف 110] وهو الإخلاص مع أنه من شروط العمل 
الصالح الإخلاص؟ 

نعم من شروط العمل الصالح أن يكون الباعث عليه لله -سبحانه وتعالى- لوجه الله دون مراءاة أحد أو 
مراعاته» لكن قد يطرأ على هذا العمل الصالح في أثنائه ما يشويه من رياء وشبْههء وحينئذٍ يأتي قوله 
تعالى: (وَلا يُشْرِكُ) [سورة الكهف 110] هو عمل صالح في أصله. وطرأ عليه ما يُخِل به من الرياء؛ 
فإذا جاهد نفسه وطرده ولم يتمكن منه صار بالدرجة الثانية التي لم يخلط عمله بشرك مطلفًاء لا يشرك 
بالله. 

المقدم: أيضًا -أحسن الله إليك- يقول: ذكرتم أن النية قد تكون عبادة مستقلّة» وفي بعض الأحاديث 
مثل حديث: «إن بالمدينة أقوامًا ما سرتم مسيرًا» وكذلك حديث: «إذا مرض العبد أو سافر كُتِب له ما 
كان يعمل» وهناك أحاديث ظاهرها معارضة ذلك مثل حديث كون النساء ناقصات عقل ودين؛ لأنهن 
يمكثن الأيام لا يصلّينء ولم يقل النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه يُكتب لهنَّ أجر ما كنّ يعملنه» أو 
يقئن به بسبب هذاء وحديث: «ذهب أهل الدُّتُور بالأجور» وفي آخره أن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » ولم يقل للبقية أنه يُكتّب لهم هذا لمجرد النية. 

بالنسبة للحائض والنفساء وأنها ممنوعة شرعًا من العملء من أهل العلم من يرى أنه يُكتّب لها ما كانت 
تعمله قبل وجود المانع؛ لأن المنع شرعيء ومنهم من يقول: لاء لا يُكتّب لها ما كانت تعمله؛ ولذا سماه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- نقصء لو كان يُكتّب لها ما كانت تعمله قبل وجود المانع لما سُمِّيَ نقصء» 
النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين» وبيّن المراد بنقص الدين أنها 
تمكث الأيام لا تصوم ولا تصلّيء فلا يُكتّب لها من هذه الحيثية» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ولا 
يُسأل عمّا يَفْعل. 

المقدم: أيضًا كأن للمستمع أسئلة كثيرة حول التفربق -الحقيقة- بين ذات النية وبين «تلك عاجل 
بشرى المؤمن» إذا حل للمؤمن ثناء من الناسء» هو يريد ضابط وفرق لهذه المسألة -أحسن الله 
إليك-. 
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نعم الثناء المؤيّر هو ما يوجّد قبل العمل وفي إثنائه بحيث يكون له أثر في تجويد العمل وتحسينه؛ أما 
إذا أثني على المرء بعد فراغه من العمل الخالص لوجه الله -سبحانه وتعالى- فإنها عاجل البشرى؛ 
عاجل البشرى إذا انتهى من العمل الخالص لوجه الله -سبحانه وتعالى-» أثني عليه بسببه» ونشر الله - 
سبحانه وتعالى- هذه الفضيلة التي جَدَّ واجتهد في إخفائها عن الناسء ومُدِح بسببهاء فإنه لا أثر لها في 
نيّته» إنما الأثر في النية أن يكون الباعث له على العمل إما مراءاة الناسء أو يطرأ له ذلك أثناء العمل 
هذا الذي يعارض النية والإخلاص. 

المقدم: أيضًا الحقيقة أسئلة الأخ كثيرة حول هذا الموضوعء وبالذات موضوع النية» لكن سبق الإشارة 
إلى جزء كبير منها أثناء الدرس أو حتى أثناء المداخلات التي تمتء لكن هناك بعض الجزئيات 
المهمة. 

أشرتم -أحسن الله إليكم- إلى ضعف حديث: «نية المؤمن أبلغ من عمله» يقول: إنكم أشرتم إلى 
ضعفه في أثناء الدرسء لكن هل يدل بالمفهوم بأنه كما كان في عمل الخير نية المؤمن أبلغ من 
عمله فكذلك في الشرء فمثلاً يكون الكفر في الاعتقاد أعظم من الكفر بعمل الجوارح؟ 

لا شك أن كفر الاعتقاد أبلغ من كفر الجوارح؛ لأن كفر الاعتقاد لا يدخله الإكراهء بخلاف كفر الجوارح 
الذي يدخله الإكراه» فهو من هذه الحيثية أبلغ» وإن كان كفر الاعتقاد الذي لا داعي له وكفر الجوارح 
الذي لا مُكْرِهِ ولا مُلْجَئْ إليه مُخبط للعملء مُؤْجِب للخلود في النارء نسأل الله العافية والسلامة. 

المقدم: أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرًا. 

إذَا يا مستمعيّ الكرام» كانت هذه الحلقة التي تحدّثْنا في جزء منها عن أسئلة الإخوة المستمعين 
وسوف نخصص -بإذن الله- حلقات لما يَرِدِ من الإخوة والأخوات حول مواضيع هذا الكتاب» مع أنني 
أشرت في غير ما حلقة إلى أن الأسئلة التي ترد ربما يتعرض لها الشيخ أثناء شرحه لجملة من 
الأحاديث أو يتحدّث عنها الذين يحضرون معنا هذا الدرس. 

شكرًا لكم مستمعيّ الكرام» شكرًا لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباض. لنا بكم لقاء -بإذن الله 
تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خيرء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدربس بقسم السنة, كلية أصول الدين؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباضء» 
فأهلاً بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

توقفنا عند قوله -رحمه الله-: 

"عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعطى رهطًا وسعد جالس. 
فترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً هو أعجبهم إليّء فقلت: يا رسول الله. ما لَك عن فلان؟! فو 
الله إني لأراه مؤمنّاء فقال: «أو مسلمًا؟» فسكت قليلاً ثم غلبني ما أعلم منه. فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن 
فلان؟! فو الله إني لأراه مؤمنًاء فقال: «أو مسلما؟» فسكت قليلاً. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: «يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكُبَّه 
الله في النار»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- راويه سعد بن أبي وقاصء مالك بن وهيبء ويقال أهيب بن عبد 
مناف بن زهرة بن كلاب بن مُرّةَ بن كعب بن لؤي القرشي الزهريء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» أسلم قديمّاء 
وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وشهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-» وكان مُجابَ الدعوة» وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله تعالى» كان يقال له فارس الإسلام 
ومناقبه مشهورة» توفي بقصره بالعَقيّق على عشرة أميال من المدينة» وحُمِل على الرقاب إلى المدينة» ودُفِن 
بالبقيع سنة خمس وخمسينء وقيل غير ذلكء وله من العمر ثلاث وسبعون سنة. 

الحديث ترجم عليه الإمام -رحمة الله عليه- بقوله: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام 
أو الخوف من القتل؛ لقوله تعالى: (ِقَالّتِ الأَعْرَابُ آمَنّا قل لَّمْ تؤْمنُوا وَلَكِنِ قُونُوا أَسْلَهْنَا) [سورة الحجرات 114] 
فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله -جَلَ ذِكْرُهِ-: (إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَهِ الإِسْلآمُ) [سورة آل عمران 19] يقول ابن 
حجر حرحمه الله-: مُحصّل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية» وهو الذي يراد في 
الإيمان» وينفع عند الله -عز وجل-», وعليه قوله تعالى: (إنَّ الدِينَ عِندَ الله الإِسْلآم) [سورة آل عمران 19] 
فمراد الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بالحقيقة» بابٌ إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» فإذا كان على الحقيقة؛ 
مراده بذلك الحقيقة الشرعية» ولم يلتفت -رحمه الله تعالى- إلى الحقائق الأخرىء الحقيقة اللغوية» أو الحقيقة 
العرفية» فالحقيقة المثبّتة والمنفيّة في الباب المراد بها الحقيقة الشرعية» ولذا يقول ابن حجر -رحمه الله تعالى-: 


مُحصّل ما ذكره واستدل به -يعني الإمام البخاري- أن الإسلام يُطلّق ويراد به الحقيقة الشرعية» وهو الذي يراد 
في الإيمان» وينفع عند الله -عز وجل-». وعليه قوله تعالى: (إِنَّ الدِينَ عِندَ الله الإِسْلآ) [سورة آل عمران 19] 
وقوله تعالى: (ِفُمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مَنَ الْمُسْلِمِينَ) [سورة الذاريات 36] ويطلق وبراد به الحقيقة اللغوية: 
وهو مجرد الانقياد والاستسلام. وهنا نفى الإمام الحقيقة» والمقصود بالحقيقة المنفية في قوله: 'إذا لم يكن الإسلام 
على الحقيقة" الحقيقة الشرعية» وأما الحقيقة اللغوية فهي ثابتة» ولذا قال ابن حجر: ويُطلّق ويراد به الحقيقة 
اللغوية» وهو مجرد الانقياد والاستسلام. 

المقدم: مع أننا أسلفنا في حلقات ماضية أن مراد البخاري بالإيمان والإسلام سواء يا شيخ. 

نعم» واحدء معناهما واحد. 

المقدم: كيف يعني يصرّف هذا الحديث أو ينظر إليه؟ 

تأتي الإشارة إليه -إن شاء الله-. 

مناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهرة» من حيث إن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يُعلم باطنه» فلا 
يكون مؤمنًا لأنه ممن لم تَصدُق عليه الحقيقة الشرعية» وأما اللغوية فحاصلة» كأن البخاري يميل إلى أن 
الأعراب الذين نُفِيَ عنهم الإيمان إسلامهم لغوي فقط هو مجرد استسلام» وهذا الرجل الذي أعرض عنه النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» ولم يعطه شينًا إسلامه مجرد استسلام» وإلا لكان نضا في الرد على من يقول بترادف 
الإسلام والإيمان. 

وتعقّبه العيني في عمدة القاري؛ فقال: موضوع الباب ليس على إطلاق المسلم على من يظهر الإسلام على ما 
لا يخفى» بل المناسبة هي أن الإسلام إذا لم يكن على الحقيقة لا يُقبَلء فلذلك قال -عليه الصلاة والسلام-: 
«أو مسلمًا؟» لأن فيه النهي عن القطع بالإيمان؛ لأنه باطنء لا يعلمه إلا الله والإسلام معلوم بالظاهر. 

الحافظ ابن حجر حرحمه الله- يوجّه كلام البخاري» ويربط بين الحديث والمناسبة من وجهة نظر البخاري» 
والعيني يوجه الكلام على ما ينبغي أن يكون» وفزق بين الأمرين» ولذا يقول: مناسبة الحديث للترجمة ظاهر من 
حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه» يعني مجرد الاستسلام» وهذا نص كلام 
البخاري حرحمه الله تعالى-. 

فلا يكون مؤمنًا لأنه ممن لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية وأما اللغوية فحاصلة» هذا مطابق لترجمة البخاري 
وإيراده الحديث والآيات؛ تعقّب العيني قال: موضع الباب ليس على إطلاق المسلم على من يظهر على ما لا 
يخفى. بلى؛ لأن البخاري نص على أنه إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة يعني الحقيقة الشرعية وإنما مجرد 
حقيقة لغوية استسلام» يقول: بل المناسبة هي أن الإسلام إذا لم يكن على الحقيقة لا يُقبَلَء فلذلك قال -عليه 
السلام-: «أو مسلمًا؟» لأن فيه النهي عن القطع بالإيمان لأنه باطن لا يعلمه إلا الله» والإسلام معلوم بالظاهر. 
قال ابن رجب حرحمه الله تعالى-: معنى هذا الكلام أن الإسلام يطلق باعتبارين» أحدهما: باعتبار الإسلام 
الحقيقي» وهو أن دين الإسلام الذي قال الله فيه: (إِنَّ الدِينَ عِندَ الله الإِسلآمُ) [سورة آل عمران 19] وقال: 
(وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم دِينا فلن يُقبَنَ مِنْهُ) [سورة آل عمران 85]. 
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والثاني: باعتبار الاستسلام ظاهرًا مع عدم إسلام الباطن» إذا وقع خوفًا كإسلام المنافقين» واستدل بقوله تعالى: 
لقَانتِ الأَعْرَابُ آمَنَا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَا يَدْخُلِ الإيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ) [سورة الحجرات 14] وحمله 
على الإسلام خوفًا وتقيّة» وهذا مروي عن طائفة من السلفء منهم مجاهد وابن زيد ومقاتل بن حيّان وغيرهم, 
رجحه محمد بن نصر المروزي كما رجحه البخاري؛ لأنهما لا يفرّقان بين الإسلام والإيمان» فإذا انتفى أحدهما 
انتفى الآخرء وهو اختيار ابن عبد البرء وحكاه عن أكثر أهل السنة من أصحاب مالك والشافعي وداود» وأما من 
يفرّق بين الإسلام والإيمان فإنه يستدل بهذه الآية على الفرق بينهماء وبقول: نفي الإيمان عنهم لا يستلزم ني 
الإسلام» كما نقَى الإيمان عن الزاني والسارق والشارب وإن كان الإسلام عنهم غير منفي. 

والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن الحسن وابن سيرين وشربك بن عبد الله وعبد الرحمن بن مهدي 
ويحيى بن معين وقتادة والزهري وابن أبي ذئب وحماد بن زيد وأحمدء وحكاه أبو بكر بن السمعاني عن أهل 
السنة والجماعة جملة» فحكاية ابن نصر وابن عبد البر عن الأكثرين التسوية بينهما غير جيّدء بل قد قيل: إن 
السلف لم يرو عنهم غير التفريق» والله أعلم. 

السلف قاطبة لم يرو عنهم غير التفريق» يعني لا يُعرّف من السلف من قال إن الإسلام والإيمان بمعنى واحد» 
بل بينهما فزق على ما هو معلوم ومقرّر. 

قوله: "عن سعد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى رهطا" الرهط عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة: 
وقال القَزّز: وريما جاوزوا ذلك قليلاء ولا واحد له لفظه -التَرّز له كتاب في اللغة اسمه: الجامع- يقول: ريما 
جاوزوا ذلك قليلاء ولا واحد له من لفظه؛ ورهط الرجل بنو أبيه الأدنى» وقيل: قبيلته. 

قال الكرماني: الرهط الجماعة دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة» وقيل: دون الأربعين» والجمع أرهاط 
وأرهط وأراهط وأراهيطء وهؤلاء الرهط من المؤلّفة قلويهم» كما يدل عليه سياق الحديث؛ لأن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال في آخر الحديث: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية أن يكْبّه الله في النار» 
فهؤلاء لو لم يُعطّوا خُشي أن يرتدوا فهم مؤلّفة على هذا 'وسعد جالس" جملة اسمية وقعت حالاًء ولم يقل: وأنا 
جالس كما هو الأصلء بل جرّد من نفسه شخصّاء وأخبر عنه بالجلوسء ففيه تجريد» التجريد أسلوبء أن يجرد 
من نفسه شخصًا يتحدث عنه؛ فسعد -رضي الله عنه- يقول: "أعطى رهطاء وسعد جالس" كان المفترض أن 
يقول: وأنا جالس» كما جاء في بعض الروايات» أو هو من باب الالتفات من التكلّم الذي هو مقتضى المقام 
يعني مقتضى المقام أن يقول: وأنا جالس إلى الغّيبة» كما هو قول صاحب المفتاح» يعني عند من يقول: أن 
الالتفات يكون من التكلّم إلى الغيبة» وهذا فيه نزاع» لكن مَن يقول: أن الالتفات خاص بالعكس على ما سيأتي» 
يقول: أن هذا تجريد وليس بالتفات» ولا يقرره التفانًا خلاقًا لقول صاحب المفتاح» صاحب المفتاح يراه من باب 
الالتفات» ولفظ الحديث في كتاب الزكاة: "أعطى رهطًا وأنا جالس" فساقه بلا تجريد ولا التفات. 

"قال سعد: فترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلاً هو أعجبهم إليّ" أيْ أفضلهم وأصلحهم في اعتقادي, 
والجملة في محل نصب صفة لرجلء وكان السياق يقتضي أن يقول: أعجبهم إليه؛ لأنه قال: "وسعد جالس". هنا 
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يقول: 'فترك رجلا وهو أعجبهم إليّ" يعني الأصل أن يقال: أعجبهم إليه؛ لأنه جرّد من نفسه شخصًا غيره 
تحدث عنه. 

المقدم: أو أعجبهم إلى سعد مثلاً؟ 

هو ما يكررء ما يذكر الاسم في.... يعني في موضع الإضمار لا ينبغي إظهار الاسم. 

وكان السياق يقتضي أن يقول: أعجبهم إليه؛ لأنه قال: '"وسعد جالس",. بل قال: "إليّ" على طريق الالتفات من 
العيبة إلى التكلّم» والرجل المتروك اسمه: جُعَيْل بن سراقة الضمريء» سماه الواقدي في المغازي. 

'"فقلت: يا رسول الله" القائل سعد "ما لك عن فلان؟ أيْ أي سبب لعدولك عنه؟ ولفظ فلان كناية عن اسم سمي 
به المتحدّث عنه» وبقال في غير الناس: الفلان والفلانة بالألف واللام؛ نقله الجوهري عن ابن السرّاج» يعني في 
الناس فلان وفلانة» وفي غير الناس يقال: الفلان والفلانة» إذا قيل: تَرْكَبُ الحصان كذا أو كذاء فيقول: كذا 
فيقول: ما لك عن الفلان» هذا على مقتضى ابن السرّاج فيما نقله الجوهري. 

وفي الفتح: فلان كناية عن اسم أبهم بعد أن ذكز: 

'فو الله" فيه القسم في الأخبار على سبيل التأكيدء والقسم على الأمور المهمة جاءت به النصوصء فكثيرًا ما 
يُقيم النبي -عليه الصلاة والسلام- بمقلّب القلوب» وكثيرًا ما يقول: «والذي نفسي بيده» وقد أمره الله -سبحانه 
وتعالى- أن يُقيم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه في سورة يونس» في قوله تعالى: (وَتَسْتَنِبئُونَكَ أَحَقّ 
هُوَ قُل إي وَرَتِي) [سورة يونس 53] في سورة سبأ: (وَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لا تأتِينَا السَّاعَهٌ قُلْ بَلَى وَرَبِي) [سورة 
سبأ 3] في سورة التغابن: لرَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن ل يُبْعَنُوا قل بَلَى وَرَبِي) [سورة التغابن 7] في ثلاثة مواضع, ولا 
يعارض ذلك النهي الوارد في قوله تعالى: (وَلا تَجْعَلُوا اللّه عُرْضّةً لأَيْمَانِكُمْ) [سورة البقرة 224]. 

قوله: 'إني لأراه" قال النووي: بفتح الهمزة» أي أعلمه» ولا يجوز ضمها على أن تُجِعَل بمعنى أظنه؛ لأنه قال: 
"ثم غلبني ما أعلم منه" ولأنه راجع النبي -عليه الصلاة والسلام- مرارّاء فلو لم يكن جازمًا باعتقاده لما كَرّر 
المراجعة "لأراه" أي أعلمه بالفتحء وأراه» أي أظنه. 

وفي الحديث ما يدل على أن المراد العلم» والعلم -كما هو معروف- الذي لا يحتمل النقيضء, والظن يحتمل 
النقيض وإن كان هو الاحتمال الراجح» والنقيض هو الاحتمال المرجوح, فإذا قال: إني لأراه المقصود أظنة مع 
قوله: 'ثم غلبني ما أعلم" صار هناك شيء من التعارض والتناقض؛ لأن الظن غير العلم» هذا على كلام 
النووي؛ ولذا يقول: ولا يجوز ضمها على أن تُجعَل بمعنى أظنه لأنه قال: 'ثم غلبني ما أعلم منه" تُعقّب بأنه لا 
دلالة فيه على تعيّن الفتح؛ لماذا؟ لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب» نحو قوله تعالى: (فَإِنْ عَلِمْتُمُوضْنَ 
مُؤْمِنَاتِ) [سورة الممتحنة 10] أي العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب». وسمِّيَ الظن الغالب علمًا 
إيذانًا بأنه كالعلم في وجوب العمل به. 

مسألة تقسيم الأخبار إلى ما يفيد العلم وما يفيد الظن مسألة معروفة عند أهل العلم» فالمتواتر عند أهل العلم يفيد 
العلم؛ لأنه لا يحتمل النقيض؛ ولأن من يسمعه يُضطر إلى تصديقه» فهو مفيد للعلم اليقيني القطعيء على 
خلاف بينهم هل يفيد العلم النظري أو الضروري؟ المسألة خلافية معروفة في أصول الفقه» وأما ما عدا ذلك من 
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الأخبار كأخبار الآحاد بأقسامه فإنما يفيد الظن» ومعنى إفادة الظن يعني الظن الراجح» الاحتمال الراجح دون 
المرجوح؛ لأن الاحتمال الراجح هو الظنء والاحتمال المرجوح يقال له الوهم» والمساوي الشكء فالاحتمال الراجح 
يفيد الظن» قد يقول قائل: إذا جزمنا بصدق الراوي وصنفناه ضمن الثقات لماذا لا يفيدنا خبره العلم؟ لأن عند 
من يقسّم الأخبار إلى ما يفيد العلم وبفيد الظن خبر الواحد وإن صح ولو تعددت طرقه ما لم يصل إلى حد 
التواتر لا يفيد إلا الظن» قد ينازع من يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئّاء نقول: الظن هنا هو الاحتمال 
الراجح؛ وكون الراوي وإن كان ثقة ضابطًا متقنًا حافظًا إلا أنه ليس بمعصومء من يَعَْى من الخطأ والنسيان؟! 
ومادام هذا الاحتمال قائم فخبره يفيد الظن» والمسألة اصطلاحية؛ نعم إذا احتف بخبره قرينة تكون في مقابل 
الاحتمال؛ الاحتمال الثاني المرجوح أفاد العلم. 

فعلى سبيل المثال مالك الإمام نجم السنن من أضبط الناس وأتقنهم وأحفظهمء في الدرجة العليا من الضبط 
والحفظ والإتقان إلا أنه ليس بمعصوم؛. حصل له شيء من الوهم؛ء ورد عليه في بعض الأسماء أسماء الرواة؛ 
وخُولف في بعض الأحاديث ليس بمعصومء ومادام الأمر كذلك فخبر مالك وإن كان نجم السنن لا يفيد إلا 
الظن» لكن ما معنى إفادة الظن؟ إفادة الظن الاحتمال قائم على أنه أخطأء لكن لا يعني هذا أننا نرد الخبرء 
يبقى أن الاحتمال ضعيفء ونحن مطالبون بالعمل بغلبة الظن» وخبر الواحد وإن أفاد الظن في الأصل إلا أنه 
موجب للعمل عند أهل العلم قاطبة» عند من يُعتَدذُ به من أهل العلم» ولم يَرْدِ خبر الواحد لإفادته الظن إلا نفر 
من المبتدعة» وهؤلاء لا عبرة بهمء فلا يلزم على قول من يقول من أهل السنة إن خبر الواحد يفيد الظن يلزم 
عليه لوازم المبتدعة الذين قالوا: ما دام لا يفيد إلا الظن فكيف نعمل به؟ نقول: هو مفيد للظن» ويجب العمل به 
في العقائد وفي الأحكام وفي غيرها على حد سواء؛ لأن الشرع متساوي الأقدام عقائده وأحكامه سواء» على ما 
قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. 

أجيب بأن قسم سعد وتأكيد كلامه ب(إن) واللام ومراجعته النبي -عليه الصلاة والسلام-» وتكرار نسبة العلم إليه 
يدل على أنه كان جازمًا باعتقاده. في رواية أبي ذر هنا وفي كتاب الزكاة بضم الهمزة: أراهء فيكون المعنى: 
أظنه» وهذه الرواية تَرُد على النوويء ورجحها القرطبي في المُفهم. 

قوله: 'فقال" يعني النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أو مسلمًا؟» (أو) بإسكان الواو لا بفتحهاء فقيل: (أو) هنا 
للتنويع والتقسيم» وقال بعضهم: هي للتشربكء وأنه أمره أن يقولهما معًا لأنه أحوطه قال ابن حجر: ويَرِد على 
هذا رواية ابن الأعرابي في معجمه في هذا الحديث؛ فقال: «لا تقل: مؤمن؛ بل مسلم» فوصّح أنها للإضراب؛ 
لأنه جاء مكانها (بل) وتأتي (أو) للإضراب» من معانيها الإضراب كما نص على ذلك ابن مالك في الألفية؛ 
وليس معناه الإنكار» بل المعنى أن إطلاق المسلم على مَن لَمْ يُختبّر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق 
المؤمن؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهرء قاله النووي» ونقله عنه ابن حجر. 

وقال صاحب التحرير في شرح مسلم, صاحب التحرير مَن هو؟ يعني عمدة عند النووي في شرح مسلمء قال 
صاحب التحريرء قال صاحب التحريرء يعني كثيرًا ما يقول النووي: حكى صاحب التحرير» جزم صاحب 
التحريرء ومثله أيضًا حكى صاحب المطالعء» هذا استطراد لا يمنع أن يُثار؛ لأن هذا يستشكله كثير ممن يقرأ 


شرح مسلمء قال صاحب التحرير في شرح مسلم: هذا حكم على فلان بأنه غير مؤمنء وقال النووي: ليس فيه 
إنكار كونه مؤمنَاء بل معناه النهي عن القطع بالإيمان لعدم موجب القطعء وقد غلط من توهّم كونه حكمًا بعدم 
الإيمان» بل في الحديث إشارة إلى إيمانه» وهي قوله: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه» قال الكرماني: 
أقوقه شعلى .هذا التقدين الأ كون اتحدية والا على ما كقه اله الباب» وايننا لا يكون لزه الزسنول,+غلية الصبلاة 
والسلام- على سعد فائدة» ولئن سلمنا أن فيه إشارة إليه فذاك حصل بعد تكرار سعد إخباره بإيمانه» وجاز أن 
يتكن ولأ كم يسلّم ألكنا الحصول أمر .يقيد العلم هه اهنا يقول + أقول:"فجلى هذا التقدين الا يكون: الحديث دالا 
على ما عقد له الباب» يعني إذا قررنا أن الحديث ليس فيه إشارة إلى عدم إيمان هذا الرجلء يقول الكرماني: 
فعلى هذا التقدير لا يكون الحديث دالا على ما عقد له الباب» وأن المراد بالإسلام هنا ليس على الحقيقة» بل هو 
على الاستسلام؛ فإذا كان هذا الرجل مؤمن بدليل آخر الباب» لكن النهي هنا والإنكار على سعد القطع بإيمانه: 
والإيمان أمر خفيء على الإنسان أن يحكم بالظاهرء ولا يدخل في البواطن. 

قال ابن حجر: وهو تعقُب مردودء وقد بيّنا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة قَبْلء ومحصل القصة أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألَّهَاه فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة وترك 
جُعيلآ وهو من المهاجرين» مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد في أمره؛ لأنه كان يرى أن جُعيلاآً أحق منهم لما 
اختبره منه دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فأرشده النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى أمرين» أحدهما: 
إعلامه بالحكمة في إعطائه أولئك» وحرمان جُعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف 
لم يؤمن ارتدادهء فيكون من أهل النار. 

ثانيهما: إرشاده على التوقف بالثناء على الأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهرء فوصّح بهذا فائدة رد الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- على سعدء وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه؛ بل كان أحد الجوابين على طريق 
المشورة بالأولى» والآخر على طريق الاعتذار. 

المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ لعلنا نرجئ الحديث عن بقية ألفاظ الحديث -بإذن الله تعالى- في حلقة 
الأسبوع القادم. 

مستمعينا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجربد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح: بقية الألفاظ مع ربط ما ذكر في الحلقة القادمة -بإذن الله تعالى- وهو مطلع الحلقة القادمة كونوا 
معناء حتى ذلكم الحين نستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


سر 0 


شرح كتاب التجريد الصريح 
#أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدربس بقسم السنة, كلية أصول الدين؛ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباضء» 
فأهلاً بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زال الحديث عند حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه-», وقد أشرتم إلى شيء من 
ألفاظ الحديث. ووعدنا الإخوة المستمعين باستكمال ما تبقى: مع ربط أهم الأفكار التي وردت في الحلقة 
الماضية -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وقفنا فيما تقدم على كلام ابن حجر في تعقّبه الكرماني» وأن ابن حجر قال: محصّل القصة أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كان يؤسع العطاء لمن أظهر الإسلام تلْقَاء فلما أعطى الرهط وهم من المؤلّفةء وترك جُعيلاً 
وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه خاطبه سعد في أمره؛ لأنه كان يرى أنه» يعني سعدّاء كان يرى أن 
جُعيلاً أحق منهم لما خبره منه دونهم؛ ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فأرشده النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى 
أمرين: أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطائه أولئك وحرمان جُعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك 
إعطاء المؤلّف لم يؤمَن ارتداده» فيكون من أهل النار. 

ثانيهما: إرشاده على التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهرء يعني الإنسان يثني على 
الإنسان بما يعرفء فيثني عليه بما يظهر لهء ويكل الباطن والسرائر إلى الله -سبحانه وتعالى-» فوضح بهذا 
فائدة رد الرسول -عليه الصلاة والسلام- على سعدء وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه» بل كان أحد الجوابين 
على طريق المشورة بالأولى» والآخر على طريق الاعتذارء أحد الجوابين في قوله: «أو مسلمًا؟» يعني لا تجزم 
بالأمور الباطنة» بل اجزم بالأمر الظاهرء الرد الثاني: وهو المحمول على طريقة الاعتذار: «يا سعد إني 
لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه خشية...» هذا اعتذار من النبي -عليه الصلاة والسلام- في تركه جُعيلاً. 
وفي شرح ابن رجب -رحمه الله تعالى- هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافمّاء وأن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- نفى عنه الإيمان» وأتْبِتَ له الاستسلام دون الإسلام الحقيقي» وهو أيضًا قول 
محمد بن نصر المروزي» يعني هو لازم قول من لا يفرّق بين الإسلام والإيمان؛ لأن الرسول في الحديث -عليه 
الصلاة والسلام- نفى الجزم بالإيمان» وأثبت الإسلام» فإذا قلنا: أنه أثبت له الإسلام الحقيقي انتقض مذهب 
البخاري في أنهما شيء واحد الإسلام والإيمان» إذا نفي اللفظ نفي ما يرادفه, فإذا انتفى الجزم له بالإيمان انتفى 
الجزم له بالإسلام عند من يقول بالترادفء وبكون إثبات الإسلام الموجود في الحديث هو مجرد استسلام» وهو 
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حقيقة لغوية» ولذا يقول ابن رجب: هذا الحديث محمول عند البخاري على أن هذا الرجل كان منافقّاء يعني 
مستسلم في الظاهرء وأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نفى عنه الإيمان وأثبت له الاستسلام دون الإسلام 
الحقيقي» وهو أيضًا قول محمد بن نصر المروزي. 

قال ابن رجب: وهذا في غاية البُغدء وآخر الحديث يَرْدذّ على ذلك» وهو قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه» فإن هذا يدل على أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وكلّه إلى 
إيمانه» كما كان يعطي المؤلفة قلوبهم» ويمنع المهاجرين والأنصار. 

قد يقول قائل: كيف يَحْفِى مثل هذا الكلام على الإمام البخاري مع دقّته؟! نقول: البخاري ليس بمعصومء 
البخاري رغم إمامته ودقّته وبُعْد نظره وشدة غوصه على المعاني ليس بمعصوم,ء وكثيرًا ما يحصل مثل هذا 
للأئمة الكبار الذين يوغلون في استعمال الذهن والفكرء أنهم إذا أخطؤوا يُنجعونء يبعدون التَّجْعَة؛ لأن الإنسان 
مهما كان بشرء ومهما بلغ من العلم والفضل والدقة وشدة الفهم إلا أنه لن يجاوز ما قاله الله -سبحانه وتعالى- 
عن البشر قاطبة: (وَمَا أُوتيكُم مَن الْعِلْم إلا قلِيلاً4 [سورة الإسراء 85]. 

يقول: والظاهر -والله أعلم- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- زجر سعدًا عن الشهادة بالإيمان؛ لأن الإيمان 
باطن في القلب لا اطلاع للعبد عليه فالشهادة به شهادة على ظنء فلا ينبغي الجزم بذلك كما قال: إن كنت 
مادحًا لا محالة...: كأنه قال: إن كنت مادحًا لا محالة فقل كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «أحسب فلانًا 
كذا ولا أزكي على الله أحدًا» ولهذا كرِه أكثر السلف أن يطلق الإنسان على نفسه أنه مؤمنء وقالوا: هو صفة 
مدحء وتزكية للنفس بما غاب من أعمالهاء وإنما يشهد لنفسه بالإسلام لظهوره» فأما حديث: «إذا رأيتم الرجل 
يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان» هذا عمل ظاهرء خرّجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث درّاجج عن أبي 
الهيثم عن أبي سعيد مرفوعّاء فقد قال أحمد: هو حديث منكرء ودرّاج له مناكير. 

وقال ابن حجر: فإن قيل: كيف لم تُقبَل شهادة سعد لجُعَيل بالإيمان ولو شهد له بالعدالة لقُبل منه وهي تستلزم 
الإيمان؟ يعني حينما يشهد أو يزكي أو يعدّل إمام من أئمة الجرح والتعديل راويًا بأنه ثقة فإنه يثبت له جميع ما 
يستلزمه هذا اللفظ من أوصافء من عدالة في الدين وضبطهء فكيف لم تقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- 
شهادة سعد لجُعيل بالإيمان ولو شهد له بالعدالة لقَبل منه وهي تستلزم الإيمان؟ فالجواب أن كلام سعد لم يَخْرُحج 
مَخرَّج الشهادة» وإنما خَرَحَ مَخْرَّج المدح والتوسل في الطلب لأجله؛ فلهذا نوقش في لفظه» حتى ولو كان بلفظ 
الشهادة لَمَا استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رَدَّ الشهادة» بل السياق يُرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل أنه 
اعتذر إليه. 

يقول ابن حجر: روّبنا في مسند محمد بن هارون الرُؤياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم بن جيشان عن 
أبي ذر -يقول بإسناد صحيح- عن أبي ذر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: «كيف ترى جعيلآ؟» 
قال: قلت: كشَكْله من الناس» يعني المهاجرين» قال: «فكيف ترى فلانًا؟» قال: قلت: سيد من سادات الناس» 
قال: «فجُعيل خير من ملئ الأرض من فلان» قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع؟! قال: «إنه 


أس قومه» فأنا أتألّفهم به» لا شك أن المصلحة مصلحة الدعوة تقتضي التأليفء ولذا كان من مَصرف الزكاة: 
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من مَصارف الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام إعطاء المؤلّفة قلويهم؛ فهذه منزلة جُعَيل عند النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كما ترى» فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره» وأن ذلك لمصلحة التأليف. 

'اقال سعد: فسكتٌ" يعني سكوتًا قليلاً 'ثم غلبني ما" أي الذي 'أعلمه منه. فعدت" أي فرجعت 'لمقالتي" مقالتي 
مصدر ميمي بمعنى القول» أي لقولي 'فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟! فو الله إني لأراه" وفيه ما تقدم 
بفتح الهمزة والقول بضمها 'مؤمنّاء فقال -عليه الصلاة والسلام-: «أو مسلمًا؟» فسكتٌُ سكوتًا قليلاً ثم غلبني 
ما" أي الذي 'أعلم منه؛ فعدت لمقالتي: وعاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وليس في رواية الكشميهني 
يعني إعادة السؤال ثانيّاء ولا الجواب عنه. 

ثم قال -عليه الصلاة والسلام- مبيّنًا العِلّة في تزك إعطاء جُعيل: «إني لأعطي الرجل» الضعيف الإيمان 
«العطاء أتألّف قلبه به» وحُذف المفعول الثاني للتعميم؛ أئْ أي عطاء «وغيره أحب إلىّ منه» جملة حالية؛ 
وفي رواية أبي ذر والمستملي: «أعجب إلي خشية أن يَكْبّه الله» بفتح الياء المثنّاة التحتية» وضم الكافء. 
ونصب الموحدة «أن يَكْبَّهِ» فعل مضارع منصوب بلأن) أي لأجل خشية كب الله تعالى إياه» أي إلقائه منكوسًا 
في النار لكفره» إما بارتداده إن لم يُعْطّء أو لكونه ينيب النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى البخل. 

قال ابن حجر: أكَبٌ الرجل إذا أطرّق» وكبّه غيره إذا قلّبه» وهذا على خلاف القياس؛ لأن الفعل اللازم يتعدّى 
بالهمزة» وهذا زِيدت عليه الهمزة فقّصُرء لزم لَمَا زيدت عليه الهمزة» وهذا على خلاف القياس؛ لأن التضعيف 
والهمزة يتعدّى بها الفعل» وتقدم أن كذب وصدق في حديث هرقل من غرائب الألفاظك ففعّل بالتشديد يقتصر 
على مفعول واحدء وفعّل بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين وهذا تقدمء وقد ذكر المؤلف في كتاب الزكاة فقال» يعني 
بعد رواية الحديث: يقال: أكَبٌ الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحدء يعني رباعي لازم» الإمام البخاري يقال: 
أكَبّ الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحدء فإذا وقع الفعل قلت: كَبّه وكببته» وحكى ابن الأعرابي في 
المتعدي: كَبّه وأكَبّه معًا. 

يقول النووي -رحمه الله-: الحديث فيه الشفاعة إلى ولاة الأمرء وغيرهم مما ليس بحرام» هذا شفّع لجُعيل لدى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفيه مراجعة المشفوع إليه في الأمر الواحد مرارًا إذا لم يؤدّ ذلك إلى مفسدة» 
والشفاعة أمرها لا يخفىء» الشفاعة الحسنة «اشفعوا تؤجروا» هذا إذا لم يكن مما يترتب عليه محظور أو ترك 
مأمورء ففي الحديث فضل الشفاعة إلى ولاة الأمر مما ليس بحرام» وفيه أيضًا مراجعة المشفوع إليه في الأمرء 
ما يقول: أنا شفعت وانتهى دوريء بل إذا راجع مرة ومرتين إذا كان على قناعة ممن يشفع له» وأنه يصلح له 
هذا الأمرء وأنه ليس في الشفاعة ضرر على أحد. 

مرارًا إذا لم يؤدّ ذلك إلى مفسدةء وفيه الأمر بالتثيّت وتزك القطع بما لا يُعلّم القطع فيهء تثيّت لَمّا قال: مؤمنًا 
قال: «أو مسلمًا؟» تثبّت الآن لا تحكم إلا على الظاهرء أما الباطن لا بد أن تتثيّت فيه. 

وفيه أن الإمام يصرف الأموال في مصالح المسلمين الأهم فالأهمء وفيه: أن المشفوع إليه لا عَيْبِ عليه إذا رد 
الشفاعة؛ لأنه قد تقتضي المصلحة من وجهة نظره عدم إجابة الشافع» وحينئذ لا ضَيْر على الشافع ولا المشفوع 
إليه» وفيه أن المشفوع إليه لا عَيْب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف المصلحة:؛ فإن كان وليّ أمر المسلمين 


أو ناظرهم لم يَجُز له قبول شفاعة تخالف مصلحة ما هو ولي أمرهء وهذا مما ينبغي أن يُحفْظ فإنه مما نَعُمُ به 
البلوى» كذا يقول النووي» والنووي حرحمه الله تعالى- معروف بهذا الباب» كثير الشفاعات» وتأتيه الردود» 
وأحيانًا يكون في بعض الردود قسوة» بل وْجّه إليه الأمر ألا يشفع لأحدء ومع ذلك شفعء فلما شفع بعد المنع قال 
المشفوع إليه: إن هذا الرجل أمره لله فاقبلوا شفاعاته. 

وفيه: أن المشفوع إليه إذا رَدَّ الشفاعة ينبغي أن يعتذر إلى الشافع ويبيّن عذره في ردّها «يا سعد إني لأعطي 
الرجل وغيره أحب إليّ» هذا اعتذار للشافع» يعني شفع سعد مرارًا لهذا الرجل كونه يُترَك بدون رد يعني في 
النفس شيء» ففيه أن المشفوع إليه إذا رد الشفاعة ينبغي أن يعتذر إلى الشافع وببين عذره في ردهاء نعم قد 
يتعذر الرد بالنسبة لبعض الناس كل من شفع إليه يرد عليه؛ هذا فيه.. أقول: هذا أمر لا سيما إذا كان في موقع 
يحتاجه الناس كلهمء وتكثر الشفاعات لديه؛ قد لا يتمكن من الرد على كل أحدء لكن يُنَرّل الناس منازلهم كما 
أمرنا بذلك» وفيه أن المفضول ينبّه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضلء فيه أن المفضول ينبه 
الفاضل على ما يراه مصلحة لأن سعد لما نبّه النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى جُعيل ما أنكر عليه النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» فبيّن ونبّه المفضول سعد الفاضلء وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما يراه 
مصلحة هذا رأيه» وهذه وجهة نظره لينظر فيه الفاضلء ينظر الفاضل بالأمر الذي تبرأ به ذمته» وبدين الله به. 
وينفّذ على مقتضى ما يدين الله به. 

فيه أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه؛ فإذا لم تظهر مصلحته لا يعمل به؛ وفيه أنه لا يُقطّع لأحد على 
التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه كالعشرة من الصحابة؛ وأشباههم -هذا كلام النووي- فيه أنه لا يُقطّع لأحد على 
التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه كالعشرة من الصحابة وأشباههم -رضي الله عنهم-» بل يُرجى للطائع ويخاف 
على العاصيء وبقطع من حيث الجملة أن من مات على التوحيد دخل الجنة» وهذا كله بإجماع أهل السنة كذا 
قال النووي. 

قال ابن حجر: منع القطع بالجنة لا يؤخذ من هذاء يعني الحديث؛. صريحاء وإن تعرّض له بعض الشارحين؛ 
يعني مثل النووي» نعم هو كذلك يعني الحكم كذلك؛. لكن هل يدل عليه الحديث؟ لاء ليس الحديث بصريح 
الدلالة على هذه المسألة» يقول: نعم هو كذلكء يعني لا يُقطّع لأحد بجنة ولا بنارء فيمن لم يثبت فيه النصء» 
قال النووي: فيه دلالة لمذهب أهل الحق في قولهم: أن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب 
خلافًا للكرّامية وغلاة المرجئة في قولهم يكفي الإقرارء وهذا خطأ ظاهر يردّه إجماع الأمة» والنصوص المتظاهرة 
في تكفير المنافقين» وهذه صفتهم» وفيه أن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان؛ لقوله كما في كتاب الزكاة: 
'فقمت إليه فساررته" وقد يتعين الإسرار إذا جَرّ الإعلان إلى مفسدة. 

قال ابن حجر: وقال القاضي عياض: هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان» يعني خلاقًا لما 
ذهب إليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ومحمد بن نصر وجمع من أهل العلم؛» هذا الحديث أصح دليل 
على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان باطن ومن عمل القلب» والإسلام ظاهر ومن عمل الجوارح» لكن 
لا يكون المؤمن إلا مسلمّاء وقد يكون المسلم غير مؤمنء ولفظ الحديث يدل عليه. 
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قال الخطابي: هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان» فيقال له: مسلمء أي: مستسلمء ولا يقال 

له: مؤمنء وهو معنى الحديثء قال الله تعالى: (ِقُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا [سورة الحجرات 14] أي 

استسلمناء وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطنء فيقال للمسلم: مؤمنء وللمؤمن مسلمء كلام الخطابي يقول: 

هذا الحديث ظاهره يوجب الفرق بين الإسلام والإيمان» فيقال له مسلم؛ أي مستسلمء كأن كلام الخطابي فيه تأييد 

لكلام أو لاستنباط البخاري» يقال له مسلم» أي مستسلمء ولا يقال له مؤمن» وهو معنى الحديث» يعني أن المراد 

بالإسلام في الحديث هو الاستسلام يعني الحقيقة اللغوية وليست الحقيقة الشرعية» وعرفنا ما في هذا. 

قال الله تعالى: (قُل لَّمْ تؤْمِنُوا وَلَكِن قُونُوا أسْلَعْنَا) [سورة الحجرات 14] أي استسلمناء وقد يتفقان» هذا جارٍ على 

قاعدة الجمهور» وأن الإسلام والإيمان قد يجتمعان فيما إذا افترقاء وقد يتفقان في استواء الظاهر والباطن» فيقال 

للمسلم: مؤمن» وللمؤمن مسلمء والممنوع عند أهل العلم المرادفة المطلقة» يعني الإسلام مرادف للإيمان مطلمًا في 

الاجتماع والافتراق. 

هذا والحديث خرّجه الإمام البخاري في موضعين: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» بابٌ إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل» 

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا عامر بن 

سعد بن أبي وقاص عن سعد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... فذكره» وتقدم ذكر 

مناسبة الحديث للترجمة؛ ثم قال الإمام البخاري بعد رواية الحديث: ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخ الزهري 
عن الزهري» وهؤلاء كلهم متابعون لمَن؟ لشعيب» شعيب بن أبي حمزة» الذي في أصل الرواية» عن الزهري. 

يقول النووي: فائدة لطيفة تدعو الحاجة إلى . معرفتهاء ويكثر الانتفاع بخبرتهاء وهي أن قول البخاري والترمذي 

وغيرهما: رواه فلان وفلان» يعني مثل ما قال الإمام البخاري هنا ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخ الزهري» 

رواه فلان وفلان» هذا يصنعه البخاري كثيرّاء وقول بعضهم يعني الترمذي: وفي الباب عن فلان وفلان وشبه هذا 

له ثلاث فوائد 

إحداها: بيان كثرة طرق الحديث ليزداد قوة. 

الثانية: أن يُعلّم رواته» يُعلّم الرواة ليتتبع روايتهم ومسانيدهم من رغب في شيء من جمع الطرق أو غيره لمعرفة 

متابعة أو استشهاد أو غيرهما. 

الثالثة: أن يعرف أن هؤلاء المذكورين رووه فقد يتوهم من لا خبرة له أنه لم يروه غير ذلك المذكور في الإسناد 

المذكور» فربما رآه في كتاب آخر عن غيره فتوهمه غلَطّاء وزعم أن الحديث إنما هو من جهة فلانء فإذا قيل: 

عن فلان وفلان ونحو ذلك زال ذلك الوهمء والله أعلم. 

لكن يبقى الفرق بين صنيع الإمام البخاري وصنيع الترمذي» أن صنيع البخاري حينما يقول: رواه فلان وفلان 

هذه كلها في الغالب متابعات» وحينما يقول اراي وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وهم من الصحابة كلها 

شواهد؛. على ما هو معروف في الفرق بين الشاهد والمتابعة. 
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الموضع الثاني: في كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ٠لا‏ يَسْأَلُونَ النّاسَ إِلْحَافَا) [سورة البقرة 273] قال الإمام 
البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن غرير الزهري» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح 
بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد عن أبيه قال: "أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
رهطاء وأنا جالس فيهم؛ قال: فترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إليّ؛ 
فقمت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فساررته» فقلت: ما لك عن فلان" فذكره. 

وجه المناسبة بين الحديث والترجمة ما يُشعِر به السياق أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كره من سعد إلحاحه 
عليه في المسألة» ويحتمل من وجه آخر أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- من جهة ترك المشفوع له 
المسألة» الإمام البخاري أدخل هذا الحديث؛ لأن المشفوع له وهو جُعيل ترك المسألة» ما سأل» مع أنه أشير إليه 
بأنه يستحق العطاءء فمُدح بهذا. 

أقول: الحديث له وجهان: من جهة إلحاح سعد في سؤاله النبي -عليه الصلاة والسلام- لجعيل أن يعطيه النبي 
-عليه الصلاة والسلام- من المال هذا فيه ذم للإلحاح» ومن جهة أخرى جُعيل وقد عُرَضِ به وسأل له العطاء 
ما سأل يمدح من هذه الحيثية» على أن الإنسان قد لا يذم بالإلحاح» متى؟ إذا لم يسأل لنفسه» إذا سأل لغيره 
ولو ألح مرة ومرتين وثلاث ما فيه إشكال؛ لأنه لا يُتّهَم حينئذ؛ لأن المذموم في الإلحاح أن يسأل لنفسه (لآ 
يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَا) [سورة البقرة 273] يعني لهمء أما إذا سأل وهو محسن يسأل لغيره هذا ما يُعتبّر إلحاحًا 
ولا إلحافًا. 

والحديث أيضًا أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- فهو من المتفق عليه. 

المقدم: أحسن الله إليكم البخاري ما ذكر اسم هذا الصحابي أبدًا في أي موضع. 

أبدَاء ما صُرّح به. 

المقدم: ما صَرّْح به. 

ولم يذكره أيضًا في تاريخه على سعته؛ وإنما ذكر جُعيل مهملء قال: قال رافع بن زياد بن الجعد بن أبي الجعد 
الأشجعي البصري: حدثني أبي عن عبد الله بن أبي الجعد أخ سالم بن أبي الجعدء قال: حدثني جُعيل قال: 
'غزوت مع النبى -صلى الله عليه وسلم- وأنا في أخريات الناس" وجُعيل هذا الذي ذكره الإمام -رحمه الله 
تعالى- غير جُعيل الذي معناء إنما هو جُعيل آخر هو جُعيل الأشجعيء ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب فقال: 
كوفي» روى عنه عبد الله بن أبي الجعد حدينًا حسنًا في أعلام النبوة» قال: "كنت مع رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في بعض غزواته على فرس لي ضعيفة عجفاء في أخريات الناسء» فقال لي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «سر» فقلت: إنها عجفاء ضعيفة» فضريها بِجَحَفّة كانت معه؛ وقال: «بارك الله لك فيها» فلقد رأيتني 
أول الناس ما أملك رأسهاء وبغتُ من بطنها باثني عشر ألهًا". 

اللهم صل وسلم ويارك على عبدك ورسولك محمد. 

السائل: أحسن الله إليك يا شيخ هل سمي أحد من الرهط الذين أعطاهم -صلى الله عليه وسلم-؟ 
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نعم» في الاستيعاب لابن عبد البر -رحمه الله- جُعيل بن سراقة الغفاري» ويقال: الضمريء أثنى عليه رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» ووكلّه إلى إيمانه» وذلك أنه أعطى أبا سفيان مائة من الإبل؛ وأعطى الأقرع بن حابس 
مائة من الإبل» وأعطى عيينة بن حصن مائة» وأعطى سهيل بن عمرو مائة» فقالوا: يا رسول الله أتعطي هؤلاء 
وتدع جُعيلاً؟ وكان جعيل من بني غفارء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «جُعيل خير من طلاع 
الأرض من مثل هؤلاء» ولكني أعطي هؤلاء وأتألّفهم؛ وأَكِلُ جعيلاً إلى ما جعل الله عنده من الإيمان» هذا ذكره 
ابن عبد البر في الاستيعاب» وهذا فيه تسمية هؤلاء أبو سفيان وعيينة بن حصن وسهيل بن عمرو والأقرع بن 
حابس هؤلاء أعطاهم على مائة مائة من الإبلء ووَكَلَ جُعيلآ -رضي الله عنه وأرضاه- إلى إيمانه» فيكون من 
هؤلاء الرهط هؤلاء الأربعة. 

المقدم: أحسن الله إليكم أيها الإخوة والأخوات انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: شرح كتاب التجربد 
الصربيح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة الأسبوع القادم, حتى ذلكم الحين 
نستودعكم اللّه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الحادية والخمسون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح 
كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ كلية أصول الدين» قسم السنة وعلومهاء فأهلاً بكم 
شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: 

'"بابٌ: كفران العشير وكفر دون كفر. 

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أربت النار فإذا أكثر أهلها 
النساء» يكفرن» قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسانء: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر 
ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأيت منك خيرًا قط»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما 
بعد: 

فالترجمة كما نبهنا مرارًا لا توجد في المختصّرء وهي موجودة في الأصلء لكن الشرح للمختصّرء فالأصل ألا 
ذكر. 

حديث "ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أربت النار»" ابن عباس 
راوي الحديث هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب حبر الأمة» وترجمان القرآن» سبقت ترجمته في الحديث 
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الخامس من بَدْء الوحي. 

والحديث ترجم عليه الإمام -رحمه الله تعالى- بقوله: "باب كفران العشير وكفر دون كفر" يقول ابن العربي في 
شرحه على البخاريء والنقل بواسطة ابن حجر: مراد المصنف أن يبيّن أن الطاعات كما تُسمَّى إيمانًا كذلك 
المعاصي تسمى كفرّاء لكن حيث أطلق عليها الكفرء لا يراد الكفر المخرج من الملة؛ ولذا قال الإمام: "باب 
كفران العشير وكفر دون كفر" قال: وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة» وهي قوله -صلى 
الله عليه وسلم-: «لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» فقرن حق الزوج على الزوجة 
بحق الله فإذا كفرت المرأة حق زوجهاء وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية» كان ذلك دليلاآً على تهاونها بحق 
الله؛ فلذلك أطلق عليها الكفرء لكنه كفر لا يخرج من الملة» يقول ابن حجر: ويؤخذ من كلامه مناسبة هذه 
الترجمة لأمور الإيمان من جهة كون الكفر ضد الإيمان» يعني من باب قولهم: 'وبضدها تتبين الأشياغ" يقول 
العيني: وجه المناسبة بين هذا الباب وبين الأبواب التي قبله هو أن المذكور في الأبواب الماضية أمور الإيمان» 
والكفر ضده. والمناسبة بينهما من جهة التضاد؛ لأن الجامع بين الشيئين على أنواع عقلي ووهمي وخيالي» ثم 


فسر القول في هذه الأنواع» ولا أرى داعيًا لتفصيلهاء ثم قال: ولم أرَ شارحًا ذكر وجه المناسبة هاهنا كما ينبغي 
يريد أن يذكر العيني أنه تفرد بذكر المناسبة بهذه الدقة التي فصلها بالأوجه الجامعة بين الأشياء» وهي على 
أنواع: عقلية ووهمية وخيالية» وذكر لكل نوع أمثلة» وهو يريد أن يجعل الرابط بين هذا الحديث وبين الترجمة 
وبين الترجمة وبين الأبواب السابقة من هذه الأنواع. 

هذه التفاصيل التي ذكرها لا أرى داعيًا لتفصيلها وبيانهاء إذا قلنا: إن الكفر ضد الإيمان» والأبواب الماضية كلها 
في أمور الإيمان» فإذا عرفنا الإيمان لا بد أن نعرف ضده؛ لأن بضدها تتبين الأشياغ» كما قالوا قديمّاء فإذا 
عرفنا الضد عرفنا ضدهء وهل الكفر ضد كما يقولون؟ كما قال ابن حجر من جهة كون الكفر ضد الإيمان» 
والعيني يقول: والكفر ضده؛ أو هو نقيض الإيمان؟ في كلام ابن حجر وفي كلام العيني التواطؤ على أن الكفر 
ضد الإيمان» وهل الكفر ضد للإيمان أو نقيض؟ النقيضان... 

المقدم: لا يجتمعان. 

لا يجتمعان» والضدان؟ النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 

المقدم: ولا يرتفعان. 

نعم» والضدان لا يجتمعان» لكن قد يرتفعان. 

المقدم: فد يرتفعان. 

نعم؛ البياض ضد السواد لا يجتمعان» لا يمكن أن يجتمعان. 

المقدم: لكن قد يرتفعان... 

لكن قد يرتفعان» فيكون اللون أخضرء أصفرء أحمرء لكن الوجود والعدم نقيضان ولا ودان؟ 

المقدم: نقيضان. 

نقيضان؛ لأنهما لا يمكن أن يجتمعان ولا يرتفعان» لا يمكن أن يقال لعين في آن واحد: أنها موجودة معدومة؛ 
ولا يمكن أن يقال: أنها لا موجودة ولا معدومة» وهنا الإيمان والكفر هل يمكن أن يوصف شخص بأنه ليس 
بمؤمن ولا كافر؟ 

المقدم: لا يمكن. 

مع اتحاد الجهة.. والمراد بالكفر الذي هو نقيض الإيمان الكفر المخرج عن الملة» أما كفر النعم» أو كفر دون 
كفرء على ما في هذا الباب يجتمع مع الإيمان» فيكون مؤمن بإيمانه» فاسق بما ارتكبه من مكفْرء بكفر لا يخرج 
من الملة وهو الفسق» جاء إطلاق الكفر على بعض الكبائر لكنه كفر لا يخرج من الملة» فهذا قد يوصف به من 
آمن وصدق بالله -عز وجل-. 

إِذَا نقول: الإيمان نقيض الكفرء لا يمكن أن نقول الإيمان نقيض الكفر إلا على مذهب من يجعل الفاسق بكبيرة 
في منزلة بين المنزلتين» إذا أثبتنا واسطة وقلنا: أن فلان ليس بمؤمن ولا كافرء في منزلة بين المنزلتين على 
مذهب المعتزلة» يمكن أن يثبتوا واسطة كما أثبتوا الواسطة بين الصدق والكذبء أعني المعتزلة فقالوا: هناك كلام 
لا يوصف بأنه صدق ولا كذبء والمعتمّد عند أهل السنة أنه لا واسطة بينهماء فالكلام إما صدق وإما كذب. 
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قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أربت» بضم الهمزة مبنيًا للمفعول من الرؤية بمعنى الإبصارء والتاء نائب 
الفاعل» وهي في الأصل المفعول الأول» والنار مفعول ثانء أي أراني الله النار. 

«فإذا أكثر أهلها النساء» بالرفع» مبتدأ وخبر «أكثرٌ أهلها النساءً» و(إذا) هي الفجائية «يكفرن» بمثناة تحتية؛ 
مفتوحة» والجملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل: لِمَ يا رسول الله؟ وفي رواية: «بكفرهن» أي 
بسبب كفرهنء والسؤال المقدّر: لِمَ يا رسول الله صار النساء أكثر أهل النار؟ فجاء الجواب «يكفرن» وفي رواية: 
«بكفرهن» وقد يكون السؤال في الأصل مذكورء لكن حذفه الراويء وحذف السؤال في مثل هذا السياق شائع 
ذائع. 

'قيل: يا رسول الله أيكفرن بالله؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: «يكفرن العشير»" أي الزوجء وقيل له: عشير 
بمعنى معاشرء مثل أكيل بمعنى مؤاكل» وجليس بمعنى مجالسء وأنيس... ف(أل) في العشير للعهدء إذا قلنا: إن 
المراد بالعشير الزوج» أو المعاشر مطلقًا فتكون للجنس «يكفرن العشير» الأكثر على أن المراد بالعشير الزوج» 
وعلى هذا تكون (أل) للعهدء وإذا قلنا: العشير المعاشر أيَّا كان زوج أب أخ؛ قريب» جار من النساءء قلنا: (آأل) 
هنا للجنس فيشمل الجميعء والمعاشّرة: المخالّطة. 

يقول الكرماني: لم يُعدَ كفران العشير بالباء كما عدي الكفر بالله؛ لأنه قال: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير» 
ما قال: يكفرن بالعشيرء كما قال: «يكفرن بالله» لماذا؟ يقول: لأنه ليس متضمئًا معنى الاعتراف» كفر العشير 
ليس متضمنًا معنى الاعتراف بخلافه» الإيمان بالله الذي هو نقيض الكفر باللهه متضمن للاعتراف» بينما حق 
العشير الذي ينبغي أن يشكر بسببه لا يتضمن الاعترافء بخلاف الإيمان بالله» كذا قال. 

«وبكفرن الإحسان» هذه جملة مبيّنة لما قبلهاء أشار بها إلى أنه ليس كفران العشير لذاته» بل لكفران إحسانه؛ 
يقول النووي: أصل الكفر الستر والتغطية» ويطلق على الكفر بالله تعالى» ويطلق على الحقوق واليّعَم. 

ثم الكفر بالله -سبحانه وتعالى- أنواع؛ قال الإمام أبو منصور الأزهري -رحمه الله تعالى-: أصل الكّفر أو 
أصل الكُفر السّتر والتغطية» وإذا قلنا: السّتر فلا بد أن نقول: الكفر لتكون بوزنها ومعناهاء يقال لليل: كافر لأنه 
يستر الأشياء بظلمته» وبقال للذي لبس درعًا ولبس فوقها ثويًا: كافر لأنه غطى الدرع» وفلان كفر النعمة إذا 
سترها فلما يشكرهاء وبقال للزارع: الكافر لأنه يغطي البذر تحت التراب. 

وقال بعض العلماء : الكفر أربعة أنواع: كفر إنكارء وكفر جحودء وكفر معاندة» وكفر نفاق» وهذه الأريعة من 
لقي الله تعالى بوحدة منها لم يغفر له» فكفر الإنكار أن يكفر بقلبه ولسانه» وألا يعرف ما يذكر له من التوحيدء 
كما قال تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَندَرْتَهُمْ أَم لَمْ تُنَذِرْهُمْ لآ يُؤْمنُونَ) [سورة البقرة 6] أي كفروا 
بتوحيد الله -سبحانه وتعالى-» وأنكروا معرفته. 

وأما كفر الجحود فأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه؛ وهذا ككفر إبليس وأمَيّة بن أبي الصّلّت. 

وكفر المعاندة أن يعرف بقلبه وبقر بلسانه» ويأبى أن يقبل الإيمان بالتوحيدء ككفر أبي طالب. 

وأما كفر النفاق فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين. 


فضيلة الشيخ عبد ١‏ الخضد 
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قال الأزهري: ويكون الكفر بمعنى البراءة» قال الله تعالى عن الشيطان: (إنِي كَفَرِتُ بِمَآ أَشْرَكمُونِ) [سورة 
إبراهيم 22] أي تبرأت», قال الأزهري: وأما الكفر الذي هو دون ما ذكرناء فالرجل يقر بالوحدانية والنبوة بلسانه» 
ويعتقد ذلك بقلبه» لكنه يرتكب الكبائر من القتل والسعي في الأرض بالفساد» ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا 
المسلمين ونحو ذلكء هذا كلام الأزهري. 

يقول النووي في شرحه على أوائل صحيح البخاري: واعلم أن الشرع أطلق الكفر على ما سوى الأنواع الأربعة؛ 
وهو كفران الحقوق واليِّعَم. فمن ذلك حديث الباب: «يكفرن العشير» وحديث: «إذا أبّق العبد من مواليه فقد كفر» 
رواه مسلم» وحديث: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» وأشباه ذلك» وهذا مراد البخاري - 
رحمه الله تعالى- بقوله: 'وكفر دون كفر". 

يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: للعلماء في هذه الأحاديث وما أشبهها مسالك متعددة» يعني الذنوب 
التي لا تُخرج من الملة وأطلق الكفر بإزائها للعلماء فيها مسالك؛ كيف يوجهها أهل العلم؟ عمل لا يُخْرِجِ من 
الملة وأطلق عليه في النصوص كفرء يقول ابن رجب حرحمه الله تعالى-: وللعلماء في هذه الأحاديث وما 
أقبهها سالك تدده متهم مل حملها على من فل ذلك مشعلا لالكه.وقة) حمل مالك حديكة عمو قال 
لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما» هذا الحديث في الصحيحينء حمله على الحرورية المعتقدين كفر المسلمين 
بالذنوب» نقله عنه أشهبء وكذلك حمل إسحاق بن راهويه «من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر» على 
المستحل لذلك؛ نقله حرب وإسحاق الكوسجء ومنهم من يحملها على التغليظ والكفر الذي لا ينقل عن الملة» كما 
تقدم عن ابن عباس وعطاءء يعني في كلام ابن رجب -رحمه الله-. 

ونقل إسماعيل الشالنجي عن أحمدء وذكر له قول ابن عباس المتقدم» ما هذا الكفر؟ قال أحمد: هو كفر لا ينقل 
عن الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعضء وعلى هذا الكفر بعضه دون بعضء فكذلك الكفر حتى يجيء من 
ذلك أمر لا يُختلف فيه. 

ثم قال ابن رجب حرحمه الله تعالى-: وقد ذكر بعض الناس أن الإيمان قسمان: أحدهما: إيمان بالله» وهو 
الإقرار والتصديق به» والثاني: إيمان للهء فالأول إيمان بالله» والثاني إيمان لله وهو الطاعة والانقياد لأوامرهء 
فنقيض الإيمان الأول الكفر» ونقيض الثاني الفسقء» فنقيض الإيمان الأول الكفرء الإيمان بالله الإقرار والاعتراف 
والتصديق نقيضه الكفرء ونقيض الثاني الإيمان لله والانقياد لأوامره وطاعته الفسق» وقد يسمى كفرّاء ولكن لا 
ينقل عن الملة» وجاءت كلمة النقيض في كلام ابن رجب -رحمه الله تعالى-. 

المقدم: وليس الضد. 

وليس الضدء لا يمكن أن يكون ضدًا إلا على رأي المعتزلة الذين يثبتون واسطة؛ لأن الوصف بأحد الوصفين 
الإيمان أو الكفر لا يمكن أن يرتفع. 

وقد وردت نصوص اختلف العلماء في حملها على الكفر الناقل عن الملة أو على غيره؛ مثل الأحاديث الواردة 
في كفر تارك الصلاة» وتردد إسحاق بن راهويه فيما ورد في إتيان المرأة في دبرها أنه كفرء هل هو مخرج عن 
الدين بالكلية أم لا؟ ومن العلماء من يتوقّى الكلام في هذه النصوص تورعاء يعني يمرها كما جاءتء فلا يدخل 
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في التفاصيلء ولا يفسرء ولا يوضح المرادء يقول: من العلماء من يتوقى الكلام في هذه النصوص تورعاء ويمرها 
كما جاءت من غير تفسيرء مع اعتقادهم أن المعاصي لا تخرج عن الملة؛ قال الزهري لما سئل عن قول النبي 
-صلى الله عليه وسلم-: «ليس منا من لطم الخدود» وما أشبهه من الحديث فقال الزهري: من الله العأم» وعلى 
الرسول البلاغ؛ وعلينا التسليم» فبهذا نعلم خطأ من يبحث ويتكلف الحكمة لكل شيء من الأوامر أو النواهي» 
فإن وجد الحكمة ولاحت له وظهرت له انقاد وأذعن والا فلاء كما قال الزهري -رحمه الله-: من الله العلم» وعلى 
الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» يعني سواء فهمنا أو لم نفهم» ونقل عبدوس بن مالك العطار عن أحمد أنه ذكر 
هذه الأحاديث التي ورد فيها لفظ الكفر فقال: نسلمها وإن لم نعرف تفسيرهاء ولا نتكلم فيه, ولا نفسرها إلا بما 
جاءتء يعني تفسيرها قراءتها. 

ومنهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع أنواع الكفرء سواء كان ناقلآ عن الملة أو لم يكن» وبين 
إطلاق اسم الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة» منهم من فرق بين إطلاق لفظ الكفر فجوزه في جميع 
أنواع الكفر سواء كان ناقلاآً عن الملة أو لم يكن؛ يعني ما يمنع أن تقول: فلان فيه كفرء يعني فيه وصف من 
أوصاف الكفارء كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر: «إنك امرؤ فيك جاهلية» لكن ما قال له: أنت 
جاهليء كما أنه لا يجوز لك أن تقول لفلان: أنت كافرء لكنك ارتكبت وصفًا يفعله الكفار. وبين إطلاق اسم 
الكافر فمنعه إلا في الكفر الناقل عن الملة؛ لأن اسم الفاعل لا يشتق إلا من الفعل الكامل؛ ولذلك قال في اسم 
المؤمن لا يقال إلا للكامل الإيمان» فلا يستحقه من كان مرتكيًا للكبائر حال ارتكابه» وإن كان يقال: قد آمن 
ومعه إيمان» وهذا اختيار ابن قتيبة. 

قال ابن رجب -وهذه مهمة جدًَا-: وقردب منه قول من قال: إن أهل الكتاب يقال: إنهم أشركواء وفيهم شرك» 
كما قال الله تعالى: (سُبْحَائَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) [سورة التوية 31] ولا يدخلون في اسم المشركينء؛ لكن يقال: هم 
أشركوا وفيهم شركء ولا يدخلون في اسم المشركين عند الإطلاق» بل يفرق بينهم وبين المشركين» على كل حال 
هم كفارء هم كفار بلا شكء ولا تردد في كفر أهل الكتاب» لكن هل يدخلون في اسم المشركين؟ لنحتاج إلى 
مخصص في مثل قوله تعالى: (ولاً تَنِحُوأ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) [سورة البقرة 221]؟ يقول: بل يفرق بينهم 
وبين المشركينء كما في قوله تعالى: (ِلَمْ يَكْنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهلٍ الْكِتَاب وَالْمُشْرِكينَ) [سورة البينة 1] فالكفر 
شامل للمشركين وأهل الكتاب؛ فلا تدخل الكتابية في قوله تعالى: (وَلا تَنكِحُوأ الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤْمِنَّ) [سورة البقرة 
1 وقد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره» يعني لا نحتاج إلى مخصص للاية؛ ولذا كره أكثر السلف أن 
يقول الإنسان: أنا مؤمن حتى يقول: إن شاء الله وأباحوا أن يقول: آمنت باللهه وجاء الأمر بذلك «قل: آمنت 
بالله» ثم استقم» «قل: آمنت بالله» لا مانع أن تقول: آمنت بالله» لكن تقول: أنا مؤمن هذه تزكية لنفسكء فأكثر 
السلف يقولون: قل: إن شاء الله. 

قوله: «لو» وفي رواية: «إن» «أحسنت إلى إحداهن الدهر» أي مدة عمركء أو الدهر كله على سبيل الفرض 
مبالغة في كفرهن؛ وهو منصوب على الظرفية» والخطاب في «أحسنت» غير خاص؛ لأنه لم يواجه به شخص 
بعينه» بل هو عام لكل من يتأتى منه أن يكون مخاطبّاء كل من لديه امرأة يمكن أن يكون مخاطب بهذا الكلام؛ 
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فإن قيل: (لو) لامتناع الشيء بامتناع غيرهء (لو) حرف امتناع لامتناع» فهل امتنع إطلاق الكفر لامتناع 
الإحسان لو أحسنت؟ أو أثبت الكفر مع وجود (لو)؟ فإن قيل: (لو) لامتناع الشيء لامتناع غيره» فكيف | صح 
هنا هذا المعنى؟ فالجواب: أن (لو) هنا بمعنى (إن) فهي لمجرد الشرطية» ويدل لذلك وقوع (إن) في الرواية 
الأخرى موقعهاء ومثل ذلك كثير. 

«ثم رأت منك شيئًا» تنوين شيء للتقليل أو التحقيرء أي: شيئًا قليلآً لا يوافق مزاجهاء أو شينًا حقيرًا لا يعجبها 
«قالت: ما رأيت منك خيرًا قَطُّه بفتح القاف وتشديد الطاء»ء مضمومة على الأشهرء ظرف زمان لاستغراق ما 
مضى؛ لأن ظاهر قولهم: فإن قيل: (لو) لامتناع الشيء لامتناع غيره» لو اجتهد زيدء نجحء امتنع النجاح 
لامتناع الاجتهادء لو أتيتني أكرمتكء امتنع الإكرام لامتناع الإتيان» وهذا بخلاف (لولا) فهي حرف امتناع 
لوجودء هنا هل جاءت بمعنى الامتناع للامتناع؟ «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئًا» «لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر» فالكفر ثابت» كفر العشير ثابت «لو أحسنت» ما امتنع الكفر لامتناع الإحسان» 
المَخرّح من ذلك أن يقال: إن (لو) هنا بمعنى (إن) كما جاءت في رواية أخرىء وعرفنا أن تنوين شينًا للتقليل أو 
التحقيرء أي: شيئًا قليلاًء أو شيئًا حقيرًا لا يعجب «قالت: ما رأيت منك خيرًا قَطَّ» وعرفنا أنها بفتح القاف وتشديد 
الطاء مضمومة على الأشهر ظرف زمان لاستغراق ما مضى. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة الأخوات, بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح. بقي مجموعة من المسائل الخاصة بهذا الحديث, نستكملها -بإذن الله- في حلقة قادمة مع 
صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية بالرياضء شكر الله له. شكرًا لكم أنتم على حسن استماعكم. 

لنا بكم لقاء -بإذنه تعالى- في حلقة قادمة؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


(الحلقة الثانية والخمسون) 
/ / 14 


التجريد الصريح- الحلقة الثانية والخه ون مسد 


6ه 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام والمستمعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وأهلاً ومرحبًا بكم إلى 
حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء وأشكر له تفضله بإجابة 
الدعوة» فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكردم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«أربت النار فإذا أكثر أهلها النساء...» إلى آخر الحديث. 

أشرتم إلى شيء من معاني الحديثء وتبقى مجموعة من القضايا فيه؛ نرجو أن نستكملها مع الإخوة 
المستمعين -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

انتهى الكلام عن مفردات الحديث وبقي ما يتعلق بفوائد الحديث وأطرافه» النووي -رحمه الله تعالى- 
يقول: في هذا الحديث أنواع من العلم» منها ما ثرجم له» وهو أن الكفر قد يُطلّق على غير الكفر بالله - 
سبحانه وتعالى-» يقول: ويؤخذ منه صحة تأويل من يتأوّل الكفر في الأحاديث التي ذكرناها ونحوها على 
كفران اليِعَم والحقوق. ونعرف أن التأويل لا بد له من مستندء لا بمجرد الهوى» إذا ارتكب الشخص أمرًا 
مكمْرًا مُخْرِجًا عن الملة وقيل له: هذا كفر مُخرجء على ما يراه أهل العلم» قال: لاء هذا كفر دون كفرء فلا 
يُفَهَم من كلام النووي: يؤخذ منه صحة تأويل من يتأوّل الكفر في الأحاديث التي ذكرناها ونحوه على 
كفران اليِعَم ما يقول: هذا كفر نعمة» بل العبرة والعمدة في تفسير النصوص على أقوال السلف لا على 
التشهّيء إذا ارتكب الإنسان أمرًا مخرجًا قال: كفر دون كفرء لاء فلا يؤخذ كلام النووي على إطلاقه. 
وفيه: وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبار الناس رعاياهم وأتباعهم وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على 
الطاعاتء كما جاء في رواية أخرى في الصحيح: «يا معشر النساء تصدقن». 

وفيه: مراجعة المتعلم العالم» والتابع المتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه؛ لأنه في الحديث قيل: 
'أيكفرن بالله؟" لما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يكفرن» أو «بكفرهن» ما سكتوا؛ لأن الأمر 
خطير 'قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير»" فمراجعة العالم والمتبوع من قبل المتعلم والتابع 
والاستيضاح والبيان في وقت الحاجة إليه أمر لا بد منه» وفيه تحريم كفران الحقوق واليّعَم, إذ لا يدخل 
النار إلا بارتكاب حرام. 


يقول القسطلاني: وفيه: أن المعاصي تنقص الإيمان؛ لأنه جعله كفرّاء ولا يَخْرُحَ إلى الكفر الموجب 
للخلود في النارء وأن إيمانهن يزيد بشكر نعمة العشيرء فثبت أن الأعمال من الإيمان؛ لأن المعاصي 
تنقص الإيمان؛ لأنه جعله كفرّاء ولا يُخْرِجحِ عمل المعاصي إلى الكفر الموجب للخلود في النار» وأن 
إيمانهن يزيد بشكر نعمة العشيرء يعني إذا كان إيمانهن ينقص بكفر نعمة العشيرء فإيمانهن يزيد بشكر 
نعمة العشيرء فثبت أن الأعمال من الإيمان. 

يقول ابن حجرء وهذا كلام مهم فيمن يبحث في منهج الإمام البخاري» يقول ابن حجر: حديث ابن عباس 
المذكور طرف من حديث طويل أورده المصنف في باب صلاة الكسوف بهذا الإسناد تامّاء وسيأتي 
الكلام عليه نَم» يعني يأتي الكلام عليه باستيفاء في صلاة الكسوف؛ لأن الحديث المذكور جنه من 
حديث ابن عباس في كسوف الشمس على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- الطويل» يقول: ننبه هنا 
على فائدتين: إحداهما: أن البخاري -رحمه الله تعالى- يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما 
يَفْصِله لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلقًا يفضي إلى فساد المعنى» فصنيعه كذلك يوهم من لا يحفظ 
الحديث أن المختصّر غير التام» لاسيما إذا كان ابتداء المختصصر من أثناء التام» كما وقع في هذا 
الحديث, فإن أوله هنا قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أريت النار...» إلى آخر ما ذكر منه. 

المقدم: كأن هذا الحديث قطعة من حديث تام. 

لعم: 

المقدم: وأخذ البخاري هذا الجزء . 

هذه جُمَل من حديث طويلء وردت في أثناء حديث طويلء لكن هذا الكلام مستقل؛ لا تعلق له بما قبله 
ولا بما بعده. وتقطيع الحديث جائز عند جمهور أهل العلم بهذا القيد الذي ذكره الحافظء إذا كان ما 
يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعدهء كما هو معلوم. 

المقدم: وصاحب التجريد سيذكر الحديث في باب الكسوف؟ 

يذكر ما يتعلق بالكسوف هناك. 

المقدم: ويزيل هذا الجزء ولو لم يزله البخاري أو لا يصنع هذا في الغالب؟ 

هو في الغالب يسوق لفظ البخاريء» هو اعتمد هذاء ونص عليه في المقدمة» لكن صنيع المختصّر حقيقة 
مع أنه المختصر جيدء وصنيعه يقرّب الكتاب للناس» لكن ذهب علينا حديثان مناسبان في كتاب 
الإيمان؛ لأنهما تقدماء كل ما تقدم بنا الوقت؛ وأخذنا جملة من الأحاديث يكثر النقصء» حتى يصل الحد 
إلى أن أحاديث كتاب الرقاق في الصحيح مائة وثلاثة وتسعين. 

المقدم: وفي التجريد؟ 

في التجريد سبعة؛ أحاديث في غاية الأهمية في ذلك الكتاب» مَن يبحث في كتاب الرقاق» ويريد أن يرجع 
إلى الأحاديث السابقة؟! وهذا يبيّن لنا أهمية العناية بالأصل الذي هو الصحيحء من أراد أن يبحث في 
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الفتن مثلاً يجد الأحاديث متكاملة في كتاب الفتن في مواضعها بتراجمهاء بينما في التجريد لا يجد إلا 
شينًا يسيرًا؛ لأنها تقدمتء جُلها تقدم» والله المستعان. 

المقدم: ومعنا هنا أيضًا حديث سقط يا شيخ. 

اثنين. 

المقدم: الأول نبَّهُنا عليه في حلقات ماضية:؛ لما مر بنا نبهنا عليه. 

دعم 

المقدم: لكن هنا في هذه الحلقة الحديث السابع والعشرين... 

الحديث الذي قبله. 

المقدم: نعم, الذي قبله مباشرة؟ 

حديث: أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام؛ وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» هذا تقدّم. 
يقول الحافظ وننبّه هنا على فائدتين: إحداهما: أن البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث إذا كان ما 
يفصله منه لا يتعلق بما قبله ولا بما بعده تعلًّا يفضي إلى فساد المعنى» فصنيعه كذلك يوهم من لا 
يحفظ الحديث أن المختصّر غير التام» لا سيما إذا كان ابتداء المختصّر من أثناء التام» كما وقع في هذا 
الحديث؛ فإن أوله هنا قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أربت النار...» إلى آخر ما ذكرناء وأول التام عن 
ابن عباس قال: 'حَسَفَت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فذكر قصة صلاة 
الخسوف, ثم خطبة النبي -عليه الصلاة والسلام-» وفيها القدر المذكور هناء فمن أراد عَدَ الأحاديث 
التي اشتمل عليها الكتاب يظن أن هذا الحديث حديثان أو أكثر لاختلاف الابتداء» وقد وقع في ذلك من 
حكى أن عِدَّة أحاديث البخاري بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوهاء كابن الصلاح والشيخ محيي الدين ومن 
بعدهما. يعني كالحافظ العراقي: 


أزربنعة اآلاف والمكرز فوق ثلاثة ألومًا ذكروا 
كلهم تواطؤوا على أن البخاري بغير تكرار أربعة آلافء لكن يقول الحافظ: وليس الأمر كذلك» بل عدته 
على التحرير ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثَاء الفرق شاسعء ألف وخمسمائة حديث 
الفرق» كما بينتُ ذلك مفصّلاً في المقدمة» هنا قال في هذا الموضع: بل عِدَّتها على التحرير ألفا حديث 
وخمسمائة وثلاثة عشر حديئَاء لكنه في المقدمة لما عَدَّ ما لكل صحابي من الأحاديثء, قال: فجميع ما 
في صحيح البخاري من النصوص الموصولة بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان الفرق كم؟ تسعين 
ومن المتون المعلّقة المرفوعة التي لم يوصلها في موضع آخر من الجامع المذكور مائة وتسعة وخمسون 
حدينًاء في موضع آخر قال: مائة وستين» يعني فرق واحد مقبول» لكن الفرق ألف وخمسمائة حديث! 


هذا..!ء الحافظ يرجع هذا الاختلاف الكبير إلى ما أشار إليه من أن الإمام البخاري يختصر فيظنه العادٌ 
أكثر من حديثء وهو في الحقيقة حديث واحدء لكن إذا عرفنا طريقة السلف وأهل العلم» المتقدمون منهم 
لا يعتنون بالعدّ على التحريرء بل على التقرير والتقريب» فمسند الإمام أحمد قالوا عنه: فيه أربعين ألف 
حديثء؛ ومنهم من قال: ثلاثين ألف. صحيح مسلم قالوا: فيه ثمانية آلاف» وقيل: اثنا عشر ألف حديث» 
فرق كبيرء كل هذا لأنهم لا يهتمون بالعدّ على التحرير؛ لأن هذا ليس من متين العلم» كون الإنسان ينفق 
وقت ليعد واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى آخرهء ينظرون الأحاديث ويقدّرون فيه كذاء بينما اتجهت عناية 
المتأخرين إلى هذا النوع من فضول العلم» العد بدقة» والتفصيل بالحرف حتى أنهم عدوا حروفء وذكرنا 
في مناسبات شخصًا من أهل اليمن أشكلت عليه القراءة في تفسير الجلالين» هل يتوضأ أو لا يتوضأ؟ 
فقيل له: الحكم للغالب» فعد حروف القرآن وحروف التفسيرء وبقول: العدد إلى سورة المزمل واحدء ومن 
المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير قليلآء فانفرجت عنده؛ فصار يقرأ في التفسير بدون وضوءء لا تجد من 
السلف من يصنع مثل هذاء يعني هذا العمل الذي عمله بدلا من أن يعد الوقت الطويل ليحفظ من القرآن 
ما يحفظ أو من السنة ما يحفظ. 

المقدم: أو يتوضأ إذا أراد أن يقرأ. 

لاء أما أن يتوضأ كل مرة هذه...!! 

على كل حال عناية المتقدمين غير عناية المتأخرين» المتأخرون يهمهم الأمور الشكلية والتنظيمية؛ بينما 
المتقدمون يهمهم المضمون. 

الفائدة الثانية... 

نعود إلى فائدة اختصار الحديثء ونزيدها إيضاحًا وهو أنه إذا جاز الاختصار في القرآن والاقتصار على 
المراد منهء فلأن يجوز في الحديث من باب أولىء بالشرط المذكورء فإذا كان الحديث عن الأمانة مثلاً 
وقلنا استدللنا بقوله تعالى: (إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أن تُؤدُوأ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [سورة النساء 58] هل يلزمنا أن 
نقول: (وَإذًا حَكَمْتُم بَيْنَ النّاسِ أن تَحَْكُمُوأ بِالْعَدْلِ1 [سورة النساء 58]؟ لاء بينما إذا كان الكلام عن العدل 
لا يلزمنا أن نقول: (إِنّ اللة يَأْمُرُكُمْ أن تُؤْدُوأ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [سورة النساء 58] وهكذا. 

فالحديث من باب أولىء فإذا أرادنا أن نسوق حدينًا أو نسوق جملة من حديث اشتمل على جُمَلء نهى 
عن بيع حبل الحبلة» ونهى عن النجشء ولا يبيع حاضر لباد» جُمَل جاءت» أربع جمل سيقت مساقًا 
واحدّاء في حديث واحد»ء يرويه الإمام أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في المسندء 
وهو موجود في الصحيح مفرّق» لكن إذا أردنا الحديث عن النجش فقطه يلزمنا أن نقول: نهى عن بيع 
حبل الحبلة؟ لا يلزمناء ولا بد من اعتبار القيد الذي ذكره الحافظ وذكره غيره من أهل العلم»؛ ألا يكون 
المكذيف لكان بالمتكوو ا الكن: 
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الفائدة الثانية: تقرّر أن البخاري لا يعيد الحديث إلا لفائدة؛ لكن تارة تكون في المتن» وتارة تكون في 
الإسناد» وتارة فيهماء وحيث تكون في المتن خاصة لا يعيده؛» يعني بحروفه» بل يتصرف فيه فإن كثرت 
طرقه أورد لكل باب طريقًاء وإن قلت اختصر المتن أو الإسناد» وقد صنع ذلك في هذا الحديث. 

وقال في أوائل الكتاب» قال ابن حجر في أوائل الكتاب: عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث 
الواحد في موضعين على وجهينء» بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني 
بالسند الثاني» وهكذا ما بعدهء وما لم يكن على شرطه فإنه يعلّقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان 
صحيحاء وتارة بغيره إن كان فيه شيءء وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على 
يقول: ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سندًا ومتنًا في موضعين أو أكثر إلا نادرّاء يقول: فقد عُني 
بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعًا في الصحيح كله؛ نحو عشرين موضعًا كرر 
البخاري الأحاديث بأسانيدها ومتونها من غير زيادة ولا نقصان» وهذه العشرين ذكرها القسطلاني في 
مقدمته إرشاد الساري. 

هذا وقد خرّج الإمام البخاري الحديث في ستة مواضع: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» باب كفران العشيرء وكفر دون كفرء فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام-. قال حرحمه الله-: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكره 
وسبقت الإشارة إلى المناسبة. 

وحديث أبي سعيد الذي أشار إليه الإمام أخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض بن عبد الله 
عنه» وفيه قوله -صلى الله عليه وسلم-: «تصدقن, فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقلن: وَلِمَ يا رسول 
الله؟! قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» الحديث. 

قال ابن حجر: ويحتمل أن يريد بذلك -يعني البخاري- حديث أبي سعيد أيضًا «لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس» قاله القاضي أبو بكر بن العربيء» والأول أظهر وأحرى على مألوف المصنف. يقول 
العيني: قال بعضهم -يعني ابن حجر-: يحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد «لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس» قلت: هذا بعيدء ومراده ما ذكرناه -يعني حديث في سعيد «تصدقن» إلى آخره- وبؤدده ما 
في حديث ابن عباس من قوله: «وتكفرن العشير» كذا في حديث أبي سعيدء وترجمة الباب بهذه اللفظة 
ولا يناسب الترجمة إلا حديثاهما فافهم. لكن استدراك العيني على ابن حجر 'قال بعضهم -يعني ابن 
حجر -: يحتمل أن يريد بذلك حديث أبي سعيد..." هل ابن حجر اقتصر على هذاء أو ذكر الأول وقرره؟ 
المقدم: ذكر الأول ثم قال: وبحتمل. 


وهو الأظهرء والثاني: قال: يحتملء وقاله ابن العربي» ما نسبه إلى نفسهء فمثل هذا الاستدراك... وإن 
كان أبداه ابن حجر على سبيل الاحتمال؛ لو لم يذكر هذا الاحتمال ابن حجرء بل اقتصر على نسبته 
لابن عربيء وقال ابن عربي: المراد به كذاء لكن المراد الأول» الحديث الأول حديث أبي سعيد المذكور 
في الحيض لكان أولى. 

الموضع الثاني: كتاب الصلاة» باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يُعبّد فأراد به الله قال: 
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: 
"انخسفت الشمس فصلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». ثم قال: «أربت النارء فلم أنَ منظرًا كاليوم 
قط هو أفضع" والمناسبة للترجمة ظاهرة حيث أري النبي -عليه الصلاة والسلام- النار أمامه وهو 
يصليء لكن الإمام البخاري نوزع في ذلكء فقال الإسماعيلي: ليس ما أرى الله نبيه من النار بمنزلة نار 
معبودة لقوم يتوجه المصلي إليهاء يعني نار الآخرة غير نار الدنيا. 

وقال ابن التين: لا حجة فيه على الترجمة؛ لأنه لم يفعل ذلك مختاراء أري النارء لكن هل قصد التوجه 
إلى النار؟ لا حجة فيه على الترجمة؛ لأنه لم يفعل ذلك مختارّاء وإنما عرض عليه ذلك للمعنى الذي أراده 
الله -سبحانه وتعالى- من تنبيه العباد» وتُعقّب بأن الاختيار وعدمه في ذلك سواء منه -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأنه لا يُقَرُ على باطلء» فدل على أن مثله جائز» ما معنى هذا الكلام؟ يقول: لما أري النار 
لماذا لم يحد عنها يمنة أو يسرة» ما دامت الصلاة إلى النار ممنوعة؟ وتفرقة الإسماعيلي بين القصد 
وعدمه وإن كانت ظاهرة؛ لكن الجامع بين الترجمة والحديث وجود نار بين المصلي وقبلته في الجملة» 
فالمناسبة ظاهرة. 

قال ابن حجر: وأحسن من هذا عندي أن يقال: لم يفصح المصنف في الترجمة بكراهة ولا غيرهاء 
فيحتمل أن مراده التفرقة بين من بقي ذلك بينه وبين قبلته وهو قادر على إزالته أو انحرافه عنه» وبين من 
لا يقدر على ذلكء فلا يُكرّهِ في حق الثاني» الذي لا يقدر على الإزالة مثلآء فلا يُكرّه في حق الثاني وهو 
المطابق لحديثي الباب» ويُكرّه في حق الأول» يعني كون الإنسان يصلي إلى نار مختارًا قادرًا على 
التنحي عنها كما سيأتي التصريح بذلك عن ابن عباس في التماثيل» وكما روى ابن أبي شيبة عن ابن 
سيرين أنه كره الصلاة إلى التنور وإلى بيت نار. 

لا شك أن المسألة التوجه إلى ما يعبده غير المسلمين لا شك أن فيه تشبه بهم؛ فإن كان الإنسان مختازا 
ذاكرًا عالمًا فإنه لا يسوغ له» ولا ينبغي أن يتوجه إلى مثل هذه الأمورء وإن كانت صلاته خالصة لله - 
عز وجل-», ويتحرّج كثير من الناس من المدافئ الكهربائية فيقول: كيف نصلي إليها وهي نار تُحرق؟ 
لكنها تختلف عن النارء بلا شك أنها تختلف اختلافًا كبيراء وهي في الحقيقة ليست بنار» نعم يصدر منها 
الدفء لكنها ليست بنار ذات لهب كالنار التي تُعبّد من دون الله التي يعبدها المجوس. 
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أيضًا أحيانًا توضع المدخنة المبخرة التي فيها الطيب وهي فيها نارء أمام المصلين إذا انتهوا من التطيب 
نعم ينبغي ألا تكون في قبلة المصلين» لكن إذا وضعها شخص وإنسان في صلاته وإزالتها.... يعني 
وضّعها شخص وإنسان يصلي بغير طوعه واختياره وصارت في قبلته» وإزالتها من قبّله يخل بصلاته فإن 
ذلك لا يضره -إن شاء الله تعالى-. 

الموضع الثالث: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاةء قال: حدثنا إسماعيل» قال: 
حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
'خسفت الشمس على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلىء فقالوا: يا رسول الله رأيناك تتناول 
شينًا في مقامكء ثم رأيناك تكعكعت". 

كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» قال القسطلاني: مطابقة الحديث للترجمة في 
قوله: 'رأيناك تكعكعت" رفع البصر إلى الإمام في الصلاة كيف يعرفون أنه تكعكع؟ إذا رفعوا أبصارهم 
إليه» ولذا يقول القسطلاني: مطابقة الحديث للترجمة في قوله: 'رأيناك تكعكعت" لأن رؤية تكعكعه -عليه 
الصلاة والسلام- تدل على أنهم كانوا يراقبونه -عليه الصلاة والسلام-. 

المقدم: هذا فى الصلاة. 

هذا في الصلاة نعم. 

المقدم: لكن علاقته بالأذان؟ 

الباب باب الأذان أو كتاب الأذان دخل فيه كثيرٌ من أبواب الصلاة» والروايات تختلف فى هذاء كما 
سيأتي في كتاب الصلاة -إن شاء الله تعالى-» يدل على أنهم كانوا يراقبونه -عليه الصلاة والسلام-: 
قال ابن حجر: موضع الترجمة قوله: 'رأيناك تكعكعت" ويحتمل أن يكون مأخودًا من قوله: 'فأشار بيده 
قبّل قِبْلّة المسجد" فإن رؤيتهم الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله. 

قلت: لكن يطرق هنا احتمال أن يكون سبب رفع بصرهم إليه وقوع الإشارة منه» لا أن الرفع كان مستمرّاء 
ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة أن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده؛ لأنه المطلوب في الخشوع 
إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلاء نعم قد يحتاج المأموم النظر إلى الإمام» لا سيما 
إذا كان لا يسمع صونًا مثلاًء إذا بَعْد عن الإمام مثلآ يحتاج إلى أن ينظر غيره» إذا كان أصم لا يسمع 
يحتاج إلى أن ينظرء وتحصيل مصلحة تمام الصلاة» والإتيان بها على الوجه المطلوب أولى من 
تحصيل النظرء مصلحة النظر إلى موضع السجودء وإن كان أقرب إلى الخشوع. 

الموضع الرابع: كتاب الكسوفء. باب صلاة الكسوف جماعة:» قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: "انخسفت الشمس على عهد رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم-... فذكر الحديث بطوله؛ والمناسبة ظاهرة» "انخسفت الشمس على عهد رسول 
الله فصلى...' إلى آخره؛ وهو صلى بهم جماعة»ء ولذا قال: كتاب الكسوفء؛ باب صلاة الكسوف جماعة. 

الموضع الخامس: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمرء قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويسء قال: 
حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله» فذكر الحديث مختصّراء والمناسبة ذِكُر الشمس 
والقمر» وأنهما آيتان من آيات الله» وهذه من أوصافهماء وأن من أوصافهما أنهما لا ينكسفان لموت أحد 
ولا لحياته» فالمناسبة لباب صفة الشمس والقمر ظاهرة. 

الموضع السادس: كتاب النكاح» باب كفران العشير»ء وهو الزوج» وهو الخليط من المعاشرة» قال: حدثنا 
عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عباس أنه قال: 'حَسَفَت الشمس 
على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فذكره مطولاًء وفيه قال: «يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» 
والمناسبة ظاهرة» يكفرن العشيرء والباب باب كفران العشير وهو الزوج» والكتاب كتاب النكاح» ومناسبة 
الزوج للنكاح ظاهرة» ومناسبة كفران العشير للباب أظهر. 

والحديث أيضًا مخرّج في صحيح مسلمء فالحديث متفق عليه. 

السائل: أحسن الله إليك هذا ما فيه تكرار للترجمة التي في كتاب الإيمان؟ كفران الشعير التي في 
النكاح كتاب النكاح؟ 

نعم» لكن وإن كان ظاهرها التكرار إلا أنها سيقت في كتاب الإيمان للفظ الكفر «كفران»» وسيقت في 
كتاب النكاح للفظ العشيرء فالمناسب للإيمان كفران» والكفر ضد الإيمان» والمناسب للنكاح العشير الذي 
هو الزوج ظاهر أو ليس بظاهر؟ 

السائل: بلى -عفا الله عنك-. 

كفران العشير -أحسن الله إليك- ألا يقال: إنه من كبائر الذنوب بهذا اللفظ لو قالت المرأة لزوجها: 
«ما رأيت منك» أو بأي لفظ أو بأي فعل؟ 

لا شك أنه ما دام أطلق عليه الكفر وأنه موجب لدخول النار «أريت النار فإذا أكثر أهلها النساءء يكفرن» 
وفي رواية: «بكفرهن» هذا سبب من أسباب دخول النارء ومعروف أن السبب المنصوص عليه دخوله 
في النص قطعيء فهو سبب لدخول النار» وما دام سببًا لدخول النار فلا شك أنه من كبائر الذنوبء والله 
أعلم. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات, انتهت حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصربح لأحاديث 
الجامع الصحيح. 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح.ء للإمام أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي» 
المتوفى: سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة للهجرة. 

مع مطلع حلقتنا هذه نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكردم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: قال -رحمه الله-: "عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: سابَبْتُ رجلاً فعيّرته بأمه. فقال لي النبي - 
صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا ذر أعيّرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية؛ إخوانكم خوّلكم؛ جعلهم الله تحت 
أيديكم. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهم 
فأعينوهم»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
حديث أبي ذر راويه أبو ذر جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد الغفاريء» يقول النووي: كان يقال: اسمه بُرَئِرء 
أسلم قديمّاء جاء عنه أنه قال: أنا رابع أربعة» ويقال: خامس خمسةء أسلم بمكة» ثم رجع إلى بلاده وقومه؛ ثم 
قدم المدينة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحديث إسلامه مشهور في الصحيح وغيره» ومناقبه أكثر 
من أن تحصىء وزهادته في الدنيا أشهر من أن تُشهر. 

توفي بالرّيَدّة سنة اثنتين وثلاثين -رضي الله عنه وأرضاه-. 

هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: بابٌ أو بِابُ المعاصي من أمر الجاهلية» ولا 
يكفْر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنك امرؤ فيك جاهلية» وقول الله 
تعالى: (إِنَّ انه لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَتَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يشَاء) [سورة النساء 48]. 

قال ابن حجر: محصّل الترجمة أنه لمّا قدّمِ أن المعاصي يُطْلّق عليها الكفر مجارًا على إرادة كفر النعمة لا كفر 
الجحودء أراد -رحمه الله تعالى- أن يبيّن أنه كفر لا يخرج عن الملة خلافًا للخوارج الذين يكفرون بالذنوب» 
ونص القرآن يرد عليهم» وهو قوله تعالى: (وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) [سورة النساء 48] فصيّر ما دون 
الشرك تحت إمكان المغفرة. 

قال ابن بطال: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارجء ويقول: إِنّ من مات على ذلك يخلّد في 
النارء والآية ترد عليهم؛ لأن المراد بقوله: (ِوَبَغْفِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) [سورة النساء 48] من مات على كل 
ذنب سوى الشرك. 
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ونازع الكرماني ابن بطال في استدلاله بقول أبي ذر: «أعيّزته بأمه؟!» فقال: أقول: وفي ثبوت غرض البخاري 
في أن الصغيرة لا يكفّر صاحبهاء والتعبير بنحو: يا ابن السوداء صغيرة» كذا قال الكرماني. 

لكن تسمية هذا القول وهو الترفع على الناس والتطاول عليهم» وتعييرهم بأمّاتهم لا شك أن هذا قد يصاحبه ما 
يجعله كبيرة» فيصح استنباط وقول ابن بطال. 

قال ابن حجر: قلت: استدلاله عليهم من الآية ظاهرء ولذلك اقتصر عليه ابن بطال» وأما قصة أبي ذر فإنما 
ذُكرّت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى الشرك لا يخرج عن الإيمان بهاء 
سواء كانت من الصغائر أم الكبائرء وهذا واضح.ء استدلاله عليهم من الآية ظاهر؛ لأنه قال: والآية ترد عليهم: 
استدلال ابن بطال ظاهر في الآية» لكن هل ابن بطال استدل بالحديث أو بالآية أو بهما معًا؟ 

أما استدلاله من الآية فظاهر. يقول: استدلاله عليهم من الآية ظاهرء ولذلك اقتصر عليه ابن بطال» ما تعرّض 
للحديث؛ وأما قصة أبي ذر فإنما ذكرت ليستدل بها على أن من بقيت فيه خصلة من خصال الجاهلية سوى 
الشرك لا يخرج عن الإيمان بهاء سواء كانت من الصغائر أم الكبائرء وهذا واضح. 

يقول ابن الجوزي في نفسيره: والمراد من الآية: لا يُْمْر لمشرك مات على شركه؛ وفي قوله: (ِلِمَن يَشَاء) [سورة 
النساء 48] نعمة عظيمة من وجهين: أحدهما: أنها تقتضي أن كل ميّت على ذنب دون الشرك لا يقطع عليه 
بالعذاب وإن مات مُصِرَاء ما دام دون الشركء والثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين» وهو أن يكونوا على 
أقول: إطلاق الشرك (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ) [سورة النساء 48] الإطلاق ينصرف إلى الأكبر» وهو الذي 
لا يُغْفْره وإن كان عمومه يشمل الأصغرء ولذا اخثلف في الشرك الأصغر هل يدخل في عدم المغفرة باعتباره 
لا يغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ) [سورة النساء 48] أو هو داخل فيما دون الشرك الأكبر وحينئذ يكون حكمه حكم الكبائر 
كما هو قول الأكثر؟ لأن مرتكبه لا يخلّد كسائر أصحاب المعاصيء ففيه وجه شبه من الشرك الأكبر؛ لأنه جاء 
في النصوص تسميته شركاء وفيه شبه من وجه آخر في المعاصي التي هي دون الشرك للاتفاق على أن 
صاحبه لا يخلّد في النار. 

المقدم: لكن الصغائر منفية تمامًا في هذا الحديثء وبالتالي التعيير من قال مثل ابن بطال أنه صغيرة إلا إذا 
لا ما قال ابن بطال؛ ابن بطال اقتصر على الآية؛ الذي قرر أنه صغيرة الكرماني» قرر أنه صغيرة» وأنا أقول: 
قد يكون صغيرة مع الغفلة وسيْق اللسان» وما أشبه ذلك» أما مع الإصرار والاستعلاء والاستكبار وغمط الناس 
لا شك أنه كبيرة؛ لأنه مقارن للكبرء وهو أيضًا من أعمال الجاهلية. 
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يقول القسطلاني: احثرز بالارتكاب عن الاعتقاد» فلو اعتقد حِلَّ حرام معلوم من الدين بالضرورة كفر قطعَاء 
يعني في ترجمة الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ماذا يقول على الحديث؟ باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا 
يكفّْر صاحبها بارتكابها إلا بالشركء ما قال باعتقادهاء ولا يكفّر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك» يقول القسطلاني: 
احترز بالارتكاب عن الاعتقاد فلو اعتقد حل حرام معلوم من الدين بالضرورة كفر قطعًاء ويأتي توضيحه في 
كلام النووي -إن شاء الله تعالى-. 

قال أبو ذر -رضي الله عنه-: 'سابَنْت" وفي رواية: 'شاتّمت" وهما بمعتّى» بمعتّى واحدء السب هو الشتم» وفي 
الأب للمؤلف في صحيحه كما سيأتي: "كان بيني وبين رجل كلام وكانت أمه أعجمية" وأول الخبر كما في 
الأصل عن المعرور وهو ابن سويد قال: 'لقيت أبا ذر بالرّتدّة وعليه حلة وعلى غلامه حلة» فسألته عن ذلك 
فقال: إني سابَيْت"... الحديث. 

والصيغة تدل على أن السب حصل من الطرفين؛ سابَبْت فاعلت» والصيغة تدل على أن السب حصل من 
الطرفين لما تقتضيه المفاعلة» على أن المفاعلة قد تُطلّق على الفعل من طرف واحد كالمسافرة إذا قال: سافرت 
وهو وحده» والمطارقة والمعاقبة ونحو ذلك. 

في صحيح مسلم ما يبيّن ذلك قال: «أعيّرته بأمه؟!» فقلت: من سبٌ الرجال سبُوا أباه وأمه» فدل على أن السب 
كان من الطرفينء فالمفاعلة على بابهاء وفي معناها المشاتمة كما جاء في رواية الإسماعيليء والمراد وقع بيني 
وبينه سبّاب بالتخفيفء وهو من السب بالتشديد؛ وأصله القطع. 

'رجلاً" قال ابن حجر: قيل إن الرجل المذكور هو بلال المؤدّن» مولى أبي بكرء روى ذلك الوليد بن مسلم 
'فعيّزته بأمه" أي نسبته إلى العارء أي عيّبته» وزاد المؤلف في الأدب: 'وكانت أمه أعجمية» فنلت منها" بلال 
من أين؟ 

المقدم: من الحبشة. 

الحبشة أعاجم؟ 

المقدم: نعم. 

نعم» الآن العُرْف في الأعاجم. 

المقدم: ما لم يكونوا عَرَيَا. 

هذا حقيقته اللغوية» لكن في عرف الناس الأعاجم أهل... 

المقدم: أهل الفرس. 

أهل المشرق نعم. 
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لكن كانت أمه أعجمية فذْلْتُ منهاء هو يقصد أم بلال وهي حبشية» وفي رواية: 'قلت له: يا ابن السوداء" 
والأعجمي من لا يفصح باللسان العربي» يعني ولو كان عرييّاء لو كان عربيًا يعني نشأ في غير بلاد العرب» 
ولم يعرف من العربية شيء فهو أعجمي. 
والفاء في 'فعيّرته" قيل: هي تفسيرية» كأنه بيّن أن التعيير هو السبء وعدّى عيرته بالباء» عيّرته بأمه عداه 
بالباء» 'فعيرته بأمه" ففيه جواز ذلك تعدية عيّر بالباء» وقد أنكره ابن قتيبة» وتبعه بعضهمء وأثبت آخرون أنها 
لغة في درة العْودص في أوهام الخواص للحريري يقولون: عيّرته بالكذب» والأفصح أن يقال: عيّرته الكذب» 
بحذف الباء كما قال أبو ذؤيب: 

وعيّرني الواشون أني أحبها مع ام ا 
ولم يُسمع» يقول الحريري: ولم يُسمَع في كلام بليغ» ولا شعر فصيح تعدية عيرته بالباء» فأما ما روي من بيت 
المقنع الكندي: 

يعيرني بالدين قومي وإنما تدينت في أشياء تكسبهم حمدا 
فهو تحريف من الراوي» والرواية الصحيحة: 'يعاتبني في الدين قومي". يقول هذا: 'يعيرني بالدين" تحريف من 
الراوي» والرواية الصحيحة: 'يعاتبني في الدين قومي"'. 
لكن في شرح الدرة للخفاجي قال ابن بري: قد جاء تعديته عيرته بالباء في كلام الفصحاء من العرب؛ كقول 
عدي بن زيد: 

أيها الشامت المعير بالدهر 50000 غ15 
وقال أيضًا: 

أيها الشامت المعير بالشيب 00 
وقال الصلتان لجرير: 

أعيرتنا بالنخل أن كان مالنا ا 
يقول: ثم إنه لا شاهد له فيما أنشده على تعدّيّه بنفسه لاطراد حرف الجر مع (إن) و(أن) ويكفي من القلادة ما 
أحاط بالجيْدء وإذا اتسع الخاتم سقطء ما معنى هذا الكلام؟ الحريري في درة العْوّآصء وهو كتاب فيه تنبيهات 
على بعض أوهام الخواص من الناسء أوهام حصلت لبعضهم فنبه عليها الحريري» ووهم في كثير منهاء رُدَّ عليه 
من قبّل الشراح» استدرك عليه كثير منهاء ومنها ما معنا. 
يقول: عيرته بالكذبء, والأفصح أن يقال: عيرته الكذب بحذف الباء» ولم يسمع في كلام بليغ؛ ولا شعر فصيح 
تعدية عيرته بالباء» فأما ما روي فهو تحريف من الراويء» هذا كلام الحريري. 
رد عليه الشهاب الخفاجي في شرح الدرة وكلا الكتابين نفيس. 
المقدم: شرح درة العْوّاص؟ 
لعمء 
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المقدم: للشهاب؟ 
للشهاب الخفاجيء, كلاهما نفيس» هذا ينبه على ألفاظ الحريري على ألفاظ خفيت على كثير من الخواص» 
ووهموا فيهاء وهذا ينبه على أوهام الحريري. 
في شرح الدرة للشهاب الخفاجي: قال ابن بري: قد جاء تعديت عيّرته بالباء في كلام الفصحاء من العرب» ثم 
أورد الشواهدء ومنه ما معنا من الحديث. 
يقول: يكفي من القلادة ما أحاط بالجيْدء يعني لا يلزم الاستطراد في مثل هذه المسألة» وقد ثبتت بقول الفصحاءء 
يقول: وإذا اتسع الخاتم سقطء يعني إذا توسعنا في الكلام قد يكون في الكلام إذا اضطررنا إلى كلام نرد به على 
كلام الحريري من الجَيّد وما دونه قد يسقط بعضه بعصّاء وهذا ينفع في باب الردء وفي باب المناظرة» الذي 
يتولى الرد على المخالفات» أو يتولى مناظرة المخالفين ينبغي أن يقتصر على أجود ما عنده» ولا يستطرد 
فيستدل بالأقوى والقوي. ثم بعد ذلكم يستطرد في ذكر الضعيف؛ لثلا يشتغل المناظر والمردود عليه برد 
الضعيف فيُضعِف الرد الأصلي؛ لأنه يفتح مجال على نفسهء ولذا يقول: وإذا اتسع الخاتم سقط. 
يقول: ثم إن قوله: الأفصح ينافي قوله لم يُسمَع؛ لأن الأفصح لا تمنع أو لا تنفي أن يكون قد سُمِع مما هو 
فصيح أيضًا؛ لأن قوله: لم يسمع؛ يعني لم يسمع لا أفصح ولا فصيح ولا غير فصيح؛ لم يسمع ألبتة يعني كما 
نقول: وهذا العمل لم يَرِذْ في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. نفي بالكلية» لكن إذا قلنا: لم يَرِدِ في حديث 
صحيح لا ينفي أن يكون العمل ورد بخبر حسن أو ضعيف وهكذاء إذا قلنا لا يثبت هذا العمل عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- لا يمنع أن يكون قد ورد بخبر غير ثابت»ء لكن قوله: لم يُسمع يدل على أنه لم يسمع ألبتة عن 
العرب لا فصيح ولا أفصح ولا ضعيفء وهنا يقول: الأفصحء يدل على أن هناك ما هو فصيح. 
يقول: ثم إن قوله: الأفصح ينافي قوله: لم يُسمع في كلام بليغ» ولا شعر فصيح, وذكر يقول الإمام المرزوقي: 
أنهما جائزان» وكذا في شرح البخاري: عيرته نسبته إلى العار» وعيبته» يقال: عيرته كذا ويكذاء يعني أنه يتعدّى 
بنفسه وأيضًا بالباء . 
وفي أدب الكاتب لابن قتيبة: تقول: عيرتني كذاء ولا يقال: عيرتني بكذاء قال النابغة: 'وعيّرَئني بنو ذبيان" وقال 
المتلمّس: 

تعيرني أمي رجال ولن ترى أخا كر إلا بسأن يتكرمسا 
وقالت ليلة الأخيلية: 

عيرتني داء بأنك مثله ا 00 
إلى آخره؛ المقصود أنهم يريدون أن ينفوا تعدية عيّر بالباء وهو ثابت» ثابت في الفصيح من كلام العرب وفي 
السنة الصحيحة على ما تقدم ذكره في الاحتجاج بالحديث في المسائل اللغوية. 
'فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يا أبا ذر أعيرته بأمه؟!»" استفهام على وجه الإنكار التوبيخي «إنك 
امرؤ فيك جاهلية» أي خصلة من خصال الجاهلية» ولا يعني أن يكون المرء جاهليّاء يعني إذا تلبّس بصفة أو 
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بوصف من أوصاف قوم لا يعني أنه منهم» كما أن مَن فيه خصلة من خصال النفاق لا يكون منافمًا خالصًّاء 
وكذلكم من كان فيه نوع بدعة» يعني وافق المبتدعة في مسألة من المسائل» هل يقال: إنه مبتدع» أو فيه بدعة؟ 
كما أن مَن فيه وصف من أوصاف الجاهلية يقال: فيه جاهلية» أبو ذر لا يمكن أن يقال: جاهليء إنما يقال: 
في كلامه هذا فيه جاهلية» وفلان فيه نفاق؛ لأنه يكذب», أو يخلف الوعدء أو يغدرء أو ما أشبه ذلك» نقول: فيه 
نفاق» ولا نقول: هو منافق» فمثلاً من وافق المعتزلة في قول من أقوالهم» يعني منذر بن سعيد البلُوطي حينما 
قال بفناء الجنة والنار مثلء هل نقول: إنه جهمي؟ هو وافق الجهمية» إنما فيه تجهم, ولا نقول: جهميء وهكذا. 
وتقدم قول الحافظ ابن رجب في أهل الكتاب وهل يسمّون مشركين أو لا يسمّون؟ كونهم فيهم شرك فيهم شرك» 
أشركوا مع الله غيره» لكن هل هم مشركون تقدم في كلام الحافظ ابن رجب واستطراده في هذاء وعطفهم على 
المشركين يدل على أنهم لا يطلق عليهم أنهم مشركون. 

وجملة: «فيك جاهلية» مبتدأ قدم خبره» ولعل هذا كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريم ذلكء: فكانت تلك 
الخصلة من خصال الجاهلية باقية عنده» فلهذا قال كما في الأدب عند المصنف: قلت: على ساعتي هذه من 
كبر سني؟ قال: «نعم» كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنهء فبْيّن له كون هذه الخصلة مذمومة شرعاء 
وكان أبو ذر مع ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره أخْذَا بالأحوط» وإن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط 
المواساة لا المساواة. 

في إرشاد الساري يقول: لعل هذا كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريم ذلك؛» فكانت تلك الخصلة من خصال 
الجاهلية باقية عنده» ولذا قال له -عليه الصلاة والسلام-: «إنك امرؤ فيك جاهلية» وإلا فأبو ذر من الإيمان 
بمنزلة عالية» وإنما وبخه بذلك على عظيم منزلته تحذيرًا له عن معاودة مثل ذلك لا شك أن الإنكار يتفاوت قوة 
وخفة من شخص إلى آخرء فمثل أبي ذر في إيمانه» ورسوخ الإيمان في قلبه يشدّد عليه» لكن لو وُجِد إنسان 
متساهلء والتشديد عليه ينفْره يعالّج الأمر بأسلوب أخفء كما أنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- على الأعرابي 
الذي بال في طائفة المسجد بأسلوب مناسبء يناسب وضع ذلك الرجل؛ لأنه من المؤلفة» أما إذا خالف شخص 
المفترض فيه أنه لا تقع منه هذه المخالفة» ولا يخفى عليه مثل هذا الأمرء لا مانع من الإغلاظ عليه ويوكل 
حينئذٍ إلى ما وقر في قلبه من الإيمان؛ لأن المفسدة مأمونة حينئذٍ. 

يقول النووي في شرحه: الجاهلية ما قبل الإسلام لشدة جهالاتهم. 

قوله: «إخوانكم» أي في الإسلامء أو من جهة أنهم أولاد أبينا آدم -عليه السلام- «خَوَلكم» بفتح المعجمة 
والواو» أي خدمكم أو عبيدكم الذين يتخوّلون الأمور أي يصلحونها. 

قال العيني: «إخوانكم خولكم» في إعرابه وجهان؛ أحدهما: أن يكون (خولكم) مبتدأ و(إخوانكم) خبره مقدمّاء 
للاهتمام بالأخوة» لماذا قُدّمِ إخوانكم؟ ولا مزيّة له من حيث العربية تقديمه من حيث الإعراب جائزء لكن لماذا 
قُدّمَت الأخوة؟ للاهتمام بهاء والآخرء الوجه الآخر: أن يكون اللفظان خبرين» حذف من كل واحد منهما المبتدأء 
تقديره: هم إخوانكم» وهم خوّلكم. 
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«جعلهم الله تحت أيديكم» قال الكرماني: هذا مجاز عن القدرة أو عن الملك والأخوة» هذا مجاز عن القدرة أو 
عن الملك ومعروف الخلاف في المجاز في إثباته في النصوص وفي اللغة عمومّاء أهل التحقيق ينفون وجود 
المجازء من أهل العلم المحققين ينفون وجود المجاز مطلقًا في النصوص الشرعية» وفي لغة العرب» وجرى كثير 
من المتأخرين على إثباته. 

والأخوة أيضًا هنا مجاز عن مطلق القرابة؛ لأن الكل أولاد آدمء أو عن أخوة الإسلام» والمماليك الكفرة إما أن 
تجعلهم في هذا الحكم تابعين للمماليك المؤمنة» أو يخصص هذا الحكم بالمؤمنة؛ لأن الأخوة خاصة بالمؤمنين 
(إِنّمَا الْمُؤْمنُونَ إِخْوَةٌ) [سورة الحجرات 10] مفهومه أن غير المؤمنين ليسوا بإخوة. 

المقدم: أحسن الله إليكم. 

لعلنا نستكمل ما تبقى الحقيقة في ألفاظ الحديث -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة. 

مستمعي الكرام؛ نصل وإياكم بهذا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح. نستكمل -بإذن الله تعالى- بقية الحديث في حلقة قادمة وأنتم على خير. في ختام هذه 
الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل -بعد شكر الله سبحانه وتعالى- إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد 
الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء شكرًا 
له. شكرًا لكم أنتم على حسن استماعكم. 

نلقاكم -بإذن الله تعالى- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم السنة وعلومهاء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد 
الكردم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زلنا في حديث أبي ذر -رضي الله تعالى- عنه عندما قال: "ساببت رجلاً فعيرته بأمه: فقال 
لي النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يا أبا ذر أعيرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية؛ إخوانكم خولكم, 
جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليلبسه مما يلبسء ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم, فإن كلفتموهم فأعينوهم»". 

أسلفتم في حلقة ماضية -أحسن الله إليكم- الحديث عن بعض ألفاظ الحديثء لعلنا نستكمل ما تبقى. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمهيزة : 

انتهينا إلى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما 
يلبس» أي من الذي يأكله» ومن الذي يلبسه» و(مِن) للتبعيض. 

يقول القسطلاني: فإذا أطعم عبده مما يقتاته كان قد أطعمه مما يأكلء ولا يلزمه أن يطعمه من كل 
مأكوله على العموم من الأدم وطيبات العيشء, لكن يستحب له ذلكء. يعني كما تقدم أن المطلوب المواساة 
لا المساواة» وعرفنا أن أبا ذر أخذ بالعزيمة» ولذا ألبسه خُلَّة كما لبس الخُلّة هو. 

يقول الكرماني: «فليُطعمه» بضم الياء وكذا «ليُّلبسْه»», وأما يَلبٍس فهو بالفتح» بفتح ماذا؟ بفتح الباء؛ 
لماذا؟ لأن كسرها يغيّر المعنىء يَلبٍس الثوب ونحوه وبلّبس يخلط (ِالَذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْيِسُوأ إِيمَاَهُم بِظَلْم) 
اسوك لأا 02] بعتي يخلطواء ْ 
فإن قلت: فما الفائدة في العدول عن المطابقة حيث لم يقل: مما يطعمء فليطعمه مما يطعمء ماذا قال؟ 
المقدم: يأكل. 

«فليطعمه مما يأكل» كما قال: «وليلبسه مما يلبس» قلت -والكلام للكرماني-: الطعم جاء بمعنى 
الذوق» قال الجوهري: يقال: طعم يطعم طعمًا إذا ذاق» أو أكل» قال تعالى: (وَمَن لَمْ يَطْعَمَه فَإِنْهُ مِنّي) 
[سورة البقرة 249] أي من لم يذقهء فلو قال: مما يطعم لتُوْهِم أنه يجب الإذاقة مما يذوق وذلك غير 


واجب؛ لأن الإطعام أعم من مجرد الإذاقة. 
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فإن قلت: هذه الأوامر الثلاثة هل هي للوجوب أم لا؟ وكذا النهي هل هو للتحريم أم لا؟ الآن عندنا من 
الأوامر: «فليُطعمْه» لأن من صيغ الأمر المضارع المقترن بلام الأمرء «فليطعمه». الثاني: «وليلبسه» 
الثالث من الأوامر: «أعينوهم» ثلاثة أوامرء فإن قلت: هذه الأوامر الثلاثئة هل هي للوجوب أم لا؟ وكذا 
النهي هل هو للتحريم أم لا؟ يعني «ولا تكلفوهم» النهي. الأصل في الأمر أنه للوجوب» هذا الأصل في 
الأمرء من أوضح الأدلة على اقتضاء الأمر الوجوب قوله تعالى: (قَلِيَخْدَرٍ الَِّينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن 
تُصِيبَهُمْ فِثنَةٌ4 [سورة النور 63] فالوعيد على مخالفة الأمر تدل على أنه ريب عليه عقاب» وهذا هو 
الوجوب» وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» أمر الاستحباب 
قائم» لكن المنفي لوجود المشقة هو أمر الوجوب؛ فدل على أن الأمر مع الإطلاق من غير صارف إنما 
هو للوجوبء إذا وجد ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب عُمِل به. 

يقول الكرماني: قلت: اختلف العلماء في الأوامر والظاهر الوجوبء لكن الأكثر على أنه للاستحبابء وأما 
النهي فهو للتحريم اتفاقّاء النهي أين النهي؟ «ولا تكلفوهم ما يغلبهم» هذا للتحريم» فلا يجوز أن يكلف 
الرقيق ما لا يطيقء يقول: وأما النهي فهو للتحريم اتفاقًا. 

ما الصارف لهذه الأوامر الثلاثة عن الوجوب؟ ما دام قلنا: إن الأصل الوجوب وهي أوامر صريحة؛ لأنها 
جاءت بصيغة الأمر: «أعينوهم» وجاءت بالمضارع المقترن بلام الأمرء وهي في حكم الأمر بلفظ 
الأمر. 

المقدم: الصارف الفعلء الأفعال المنقولة عن بعضهم مثلاًء عن بعض الصحابة. 

الآن هل هناك خلاف في أنه لا يجب -يعني كأنه محل اتفاق أنه لا يجب- أن تطعم ولدك وأمك وأباك 
من نفس الطعام الذي تطعمه؟ 

المقدم: لا خلاف في هذا. 

لا خلاف في هذاء فالرقيق من باب أولىء فالأمة متفقة على أنه لا يلزم أن يُطعَم الرقيق من نفس الطعام 
الذي يأكله» إنما يُطعَم ما يقيم صلبه» وما يدفع عنه حاجته إلى الطعام. 

قوله: «ولا تكلفوهم» التكليف تحميل الشخص شيئًا معه كُلّفة» وقيل: هو الأمر بما يشقء ولذا سمية 
الأوامر والنواهي الشرعية تكاليف؛ لأن فيها ما يشق على النفس. 

«ما يغلبهم» أي: ما يجعل قدرتهم فيه مغلوبة» أي ما يعجزون عه لصعوبته فلا يكلفون ما لا يطاق» أو 
نا يقرب منه, 

«فإن كلفتموهم ما يغلبهم» أي تعجز قدرتهم عنه «نأعينوهم» أي ساعدوهمء ويُلحق بالعبد الأجيرء 
والخادم والضعيف والدابة» كل هؤلاء لا يجوز أن يكلفوا ما لا يطيقون؛ لأن هذا ظلم لهم. 
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جاء في عمدة القاري: كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يأتي الحوائطء فمن رآه من العبيد كُلّف 
ما لا يطيق وضع عنهء ومن قل رزقه زاده يعني إذا وجد الأجرة أقل من العمل يزيده -رضي الله عنه 
وأرضاه-. 

قال مالك: وكذلك يُفعقل فيمن يَفعَل من الأجراء ولا يطيقه. هذا كلام مالكء يعني أن الأجير إذا ظَلِم 
وكُلّف من العمل ما لا يطيق يُخْقّف عنه؛ إذا ظلم من جهة أخرى ويّخِس من أجرته فإنه يزاد. 

وهذا -مع الأسف الشديد- يقع كثير من أصحاب الأعمال والشركات وأصحاب التجارات ممن يستأجرون 
الناس لمساعدتهم على أعمالهم» يقع منهم الظلم كثيرّاء يقع منهم ببخس الأجرة» يقع منهم بزيادة العمل 
على ما اثّفق عليه» وكل هذا بضغوط يساعدهم على ذلك ضعف ذلك الأجيرء وشدة حاجته؛ وكل هذا 
حرام لا يجوزء وبيزداد الأمر سوءًا إذا كان مع تكلفته أكثر مما اشثرط عليه» ومع قلة أجرته تأخير هذه 
الأجرة إلى أشهرء بل إلى سنين» كل هذا -نسأل الله العافية- ظلم لهؤلاء الأجراء» فليتق الله -سبحانه 
وتعالى- من يظلم هؤلاء لضعفهمء ألا يتصور أنه في يوم من الأيام تضطره الظروف أن يذهب إلى 
بلادهم؛ ليكون أجيرًا عند بعضهم؟! وكذلك ريّات البيوت حينما يظلمن هؤلاء الخادمات» ويكلفنهن من 
العمل ما لا يطقنه؛ ويترفعن عليهن» وغير ذلك من التصرفات التي لا تليق بالمسلم؛» فلا شك أن 
المؤمنين إخوة» فيجعل الإنسان الأوامر والنواهي نصب عينيه» وأن هناك حسابء وأنه إذا أمن العقوبة في 
الدنياء والغالب أن عقوبة الظلم تقدم» ولا تؤجّل إلى الآخرة غالبّاء وأكثر هؤلاء الظلمة وقعوا في أمور حتى 
صار هؤلاء الذين ظلموا يرثون لهم» ويعطفون عليهم» كثير من هؤلاء وقع في ذلك. 

فالظلم -نسأل الله العافية- كبيرة من كبائر الذنوب» فلا يستغل الإنسان قوة موقفه» وضعف الطرف 
الآخر في الضغط عليه في أن يظلمه» وقل مثل هذا في مدير الدائرة بالنسبة لمن تحت يدهء والزوج 
بالنسبة لزوجته وأولاده وهكذاء فالظلم ممنوع على كافة المستوياتء ولذا قال الله: (الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ 
إِيمَائَهُم بِظلْم) [سورة الأنعام 82] وإن جاء تفسيره بالشرك؛ لكن قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث 
القدسي عن ريه -عز وجل-: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرمّاء فلا 
تظائّموا». 

المقدم: الله المستعان» لكن أحسن الله إليك: التكليف فوق طاقتهم ألا يخضع هذا أحيانًا للعرف. قد 
يكون هناك بعض الأنظمة تقرر أن العامل لا يعمل إلا ثمان ساعات مثلاً. هذا بناءً على الأنظمة 
المعمول بهاء لكن أحيانًا العرف يقتضي أن يكون العمل أكثر من ثمان ساعات إذا كان العمل بسيط 
كالخدّم مثلاً في المنازل؟ 

على كل حال الأعراف لها اعتبارها في الشرع؛ فإذا كان العمل يسيرًا وزيد عليه صار العمل أيسر من 
المتفق عليه؛ أيسر من المتفق عليه في النوع» وزيد عليه في مقابله في الزمن؛ أو اثّمق على حط شيء 
من الأجرة» واتفقوا على ذلك بطيب نفس من الطرفين فالأمر لا يعدوهم. 


فضيلة الشيخ عبد ا الخضد 
<-سسسسم فضيلةالشيخ لكريم الخضير 5ل ّ 7ر102 01 


كذلك الدواب لا يجوز ظلمهاء فلا تُحمّل فوق طاقتهاء طيب بعض الآلات والمراكب» قد تُحمّل فوق 
طاقتهاء لكن هي لا تحس بهذا الظلم» لكن يترتب على ذلك فسادهاء وفي فسادها إتلاف للمال؛ أيضًا 
يترتب على ذلك إتلاف الطرق؛ ولذا جاء المنع من تحميل أو زيادة الحمولة في هذه الشاحنات على 
القدر المحدد. 

يقول النووي -رحمه الله تعالى-: في هذا الحديث أنواع من العلم: ففيه ما ثرجم له أن المعاصي من أمر 
الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بمجرد فعلها. 

يقول: وقوله: بارتكابها احترارا من اعتقادها؛ لأنه لو اعتقد بعض المحرمات المعلومة من دين الإسلام 
ضرورة كالخمر والزنا وشبهها كفر بلا خلافء إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة عن 
أل العلم» بحيث يجوز أن يخفى عليه تحريم ذلك» فإنه حينئذٍ لا يُكفْرء لكن يُعرّف تحريم ذلك» ثم إن 
اعتقد حله بعد ذلك صار كافرّاء وهو الذي ذكرناه من كونه لا يكفر بارتكاب المعاصي من الكبائر هذا 
مذهب أهل السنة بأجمعهم» خلافًا للخوارج فإنهم كفروه» والمعتزلة حكموا بتخليده في النار من غير 
وقال أهل الحق: لا يُخْلّد في النار من مات موحدًا وإن ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب؛ كما 
جاءت الأحاديث الصحيحة: «وإن زنى وإن سرق» واحتج البخاري بقوله تعالى: «إنَّ الله لا يَغْفِرْ أن 
يُشْرَكَ بِهِ وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) [سورة النساء 48] وهذه الآية صريحة في الدلالة لأهل الحق؛ 
لأن المراد من مات على الذنوب بلا توية» ولو كان المراد من تاب لما كان فرق بين الشرك وغيره» وقد 
تظاهرت الأدلة على ذلك؛ وإجماع السلف عليه؛ وفيه النهي عن سب العبيد وتعييرهم بوالديهم» والحث 
على الإحسان إليهم» ويُلحَق بهم من في معناهم من أجير وخادم وضعيفء وكذا الدواب ينبغي أن يحسن 
إليهاء ولا تكلف من العمل ما لا تطيق الدوام عليه. 

وفيه النهي عن الترفع على المسلم؛ » وإن كان عيدًا ونحوه من الضعفة؛ لآن الله تغالى قال 2ي1 أَيْها 
النَاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُم مّن ذَكَرِ 5 وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبَا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللّهِ أَتْقَاكُمْ) [سورة 
الحجرات 13] وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على الأمر باللطف بالضعفة» وخفض الجناح لهمء 
وعلى النهي عن احتقارهم والترفع عليهم» وفيه أنه يستحب للسيد أن يطعم عبده مما يأكل؛ وبلبسه مما 
يلبسء ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق الدوام عليه. وفيه المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وفيه غير ذلك. 

والحديث أخرجه المصنف -رحمه الله تعالى- في ثلاثة مواضع: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» سبق بيان ترجمته ومناسبته» يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: 
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالريذة 
وعليه خلّة وعلى غلامه خُلَّده فسألته عن ذلك فقال... الحديت. 
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الموضع الثاني: في كتاب العتق: باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «العبيد إخوانكم» فأطعموهم 
مما تأكلون» حدثنا آدم بن أبي إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا واصل الأحدب قال: سمعت المعرور 
بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري -رضي الله عنه- وعليه خُلّة وعلى غلامه خُلَّة... الحديث. 
ومناسبة الحديث للباب ظاهرة» كتاب العتق» باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «العبيد إخوانكم» 
فيه: «إخوانكم خولكم» والخَوّل هم العبيدء فإذا كان الخول إخوان فالعبيد إخوان» فالمناسبة ظاهرة» 
ومناسبة الباب باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «العبيد إخوانكم» للكتاب كتاب العتق ظاهرة 
أيضًا من حيث أن العتق لا يكون إلا للعبيد» فالعبيد هم محل العتق» يعني المناسبة بين العبيد والعتق 
ظاهرة. 

المقدم: لكن هناك في كتاب العتق جاء بهذا اللفظ قوله: «العبيد إخوانكم» ليس بهذا اللفظ: «إخوانكم 
خولكم» في كتاب العتق. 

تقصد لفظ الحديث؟ 

المقدم: لفظ الحديث؛ لأن البخاري قال: باب قوله: «العبيد إخوانكم» في كتاب العتق. 

البخاري حرحمة الله عليه- قد يترجم بلفظ لا يوجد عنده؛. مما ليس على شرطه حرحمه الله-. 

الموضع الثالث: في كتاب الأدبء باب ما ينهى عن السباب واللعن» قال -رحمه الله تعالى-: حدثني 
عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن المعرور هو ابن سويد عن أبي ذر قال: "'رأيت 
عليه بردًا وعلى غلامه بردًا" ومناسبة الحديث للباب في قوله: سابَبْت فلانًا للنهي عن السباب واللعن 
ظاهرة» مناسبة الحديث سابَبئْت لباب ما ينهى عن السباب واللعن» هذه ظاهرة» والسباب والشتم واللعن 
منافٍ للأدب التي هي الترجمة الكبرى كتاب الأدب. 

والحديث مخرّج أيضًا في صحيح مسلم في الأيمان والنذور» فالحديث متفق عليه» وأخرجه أيضًا أبو داود 
في الأدبء والترمذي في البر وابن ماجه في الأدب وغيرهم. 

المقدم: الخوارج -أحسن الله إليك- هل يحملون مثل هذه الأحاديث على أحاديث الوعيد وبالتالي 
يؤولونها؟ 

«فيك جاهلية»؟ 

المقدم: نعمء مثل قوله: «فيك جاهلية». 

هذا قد يستدل به الخوارج» قد يستدل به الخوارج؛ لأن الجاهلية» أهل الجاهلية كفار. 

المقدم: لكن نجمع معهم على أن أبا ذر ليس كافرًا بالإجماع؟ 

بلا شك أنهم لا يقولون بكفر أبي ذرء لكن قد يستدلون بمثل هذا أن من قال مثل هذا القول أنه يكفرء 
لكن لا يمنع أن أبا ذر بعد أن قيل له هذا الكلام تاب من وجهة نظرهم. 


المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ إذا اختار أحد العمال أو الأجراء صفة تشق عليه بدل أن يأتي 
بشخص آخر يتعاون معه على إنجاز هذا العمل يختار إنجازه لوحده, مقابل أن يظفر بالمال كله؛ فهل 
هذا سائغ؟ 

إن كان هذا العمل مما يطيقه بحيث لا يتضرر به بحال فلا بأسء بدلاً من أن يعمل ساعتين يعمل أربع 
ساعاتء أو بدلاً من أن يحمل كيسًا واحدًا يحمل على ظهره أكثر من ذلك وهو يطيق لا بأسء لكن إذا 
كان يضرهء فعلى من يراه أو من يتعامل معه ألا يمكنه من ذلك؛ لأن كونه يعمل عملا يضر به هذه 
معصية؛ لأن نفسه ويدنه ليس ملكًا له» فعمله هذا معصية,. وحينئذٍ لا يُمكٌّن من ارتكاب هذه المعصية. 
المقدم: ظهور -أحسن الله إليك- بعض الأخبار في المجتمعات العربية وبالذات في المجتمعات 
الخليجية من تعدي بعض الخدم على مكفوليهم أو العكس حتى صرنا نسمع مع الأسف بقضايا القتل 
المنتشرة في مثل هذه الحالة» لا شك أن هذا يرجع إلى سوء التعامل؛ وقد أشرتم إلى شيء من هذاء 
وهذه التعاليم الشرعية التي ظهرت جلية في مثل هذا الحديث وغيرهء التنبيه على هذه القضية مهمة؛ 
لأن المسألة لا تقف عند مجرد ظلمهم, بل ربما وصلت إلى الدماء أحيانًا. 

القضايا من هذا النوع كثيرة جدَّاء وسببها اختلاف الأعرافء. واختلاف الأديان أحيانًا والمذاهب يجعل 
الإنسان يَحمِل على الخادم؛ لأنه يختلف معه في دينه مثلآء أو الخادم يحمل على كفيله لأنه يختلف معه 
في الاعتقاد أو ما أشبه ذلك» أيضًا قضية الظلم من الكفلاء لمكفوليهم صار لها أثر كبيرء فعلى سبيل 
المثال خادمة تكوي ثويًا فتعرض الثوب للتلف بسبب الكيء فجاءت الكفيلة المرأة رية البيت فوضعت 
المكواة على يديها فأحرقتهاء فكيف كان جزاؤها؟ ماذا صنعت؟ ربة البيت لما خرجت في الصباح إلى 
عملها جاءت إلى طفلها فوضعته في القدر بدلا من الأكل»ء قصص يعني يندى لها الجبين» وهذه قد 
توجدء يعني لا نقول إنها كثيرة لكنها يوجد منها شيء»ء وهذا كله سببه الظلم -نسأل الله العافية-» والتعدي 
على الآخرين» هذه مسبّباته» فعلى الإنسان أن يتعامل» أيضًا مسائل السحر قد تعرضت خادمة لشيء 
من الظلم أو لعدم مراعاة الخاطر أو شيء من هذاء واحترامها كما ينبغي باعتبارها مسلمة» ثم بعد ذلكم 
السحر في بلادهم أمره ميسور وسهلء؛ فحصل من هذا الشيء الكثيرء وانتشر السحر في بيوت المسلمين 
بسبب هذاء والله المستعان. 

المقدم: لو -أحسن الله إليكم- أصيب أحد من أفراد البيت» وهذا ربما يرد إشكال كثيرء ريما يصاب 
بعض أفراد المنزل طفل أو غيره بمرض معين بعض الرقاة يؤكد أن هذا بسبب السحرء فتنصرف أذهان 
مَن في المنزل إلى الخادمة» هل يجوز لهم في مثل هذه الحالة أن يضربوهاء أو أن ينالوا منهاء أو أن 
يبلَغوا عنها لمجرد هذا الظن؟ 

لا بد من التأكد؛ لأن اتهام الناس لا يجوز إلا إذا غلب على الظنء إذا غلب على الظن فإنه حينئذ يؤخذ 
بالأسباب التي بواسطتها يتوصل إلى الحقيقة» وليس غلبة الظن أيصًا حكم قطعيء لاء لا يفيد القطع 


التجريد الصريح- الحلقة الرابعة والخمب ون سد 


إنما يبقى غلبة ظنء وأنه يبقى أيضًا قرينة تجعل صاحب الشأن يجعل هذا الخادم أو هذه الخادمة يعترف 
بما اقترف بأسلوب أو بآخر كغيره من الجناة» فتبقى أن هذه قرائن» وليست دلائل قطعية. 

السائل: الآن بالنسبة للخدم يا شيخ هل يجب أني أطعم الخادمة أو الخادم؛ وقد تكون الخادمة يعني 
مثال أوضح بما أنها تدخل لداخل البيوت وكذاء هل يجب عَلَيَ أن أطعمها من نفس نوع الطعام الذي 
آكله؛ أم يجوز لي أن أطعمها أقل من نوع الطعام الذي آكله أنا؟ وإذا كان لا يجب علي ذلك ألا يعتبر 
هذا نوع من أنواع الكبر أني أنا أطعم أو أطعم أولادي من أطايب الطعامء ولا أبقي لها في كثير من 
الأحيان حتى من هذا الطعام, أو قد لا يوجد لها طعام أو تأكل من طعام أقل منه؟ 

المقدم: أو حتى الإسكان أيضًا ربما المقصود حتى الإسكان يا شيخ بعضهم يسكن الخادمات في أماكن 
تقدمت الإشارة إلى أن المطلوب المواساة وليست المساواة» نعم المساواة أمر مرعٌّب فيه شرعّاء لكنه غير 
واجب» فلا يلزم أن يُسكن الخادم أو الخادمة سكن مثل سكن صاحبة البيت مثلآء أو صاحب البيت» 
يكفي أن يسكن ما يليق به؛ ويحتمله نفسيًا وجسميّاء فلا يسكن في مكان بارد في وقت الشتاء» أو في 
مكان حار في وقت الصيفء إنما يسكن ما يليق بهء وأما بالنسبة للطعام فالأولى أن يُطعَم من نفس 
الطعام الذي يأكله السيد أو الكفيل» لكن ما يلزم أن يكون كل نوع يأكله السيد يُطعم منه المكفول» لكن 
عليه أن يُطعِمّه مما يليق به» بحيث تطيقه نفسهء وبقوم به صلبه. 

المقدم: جزاكم الله خير وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات انتهت هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع 
الصحيح. نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خيرء حتى ذلكم الحين نستودعكم الله. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الحخامسة والخمسون) 


14 / / 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربيد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء؛ فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند قول المؤلف: 

"عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقلت: يا رسول الله هذا القاتل: فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حربصًا 
على قتل صاحبه»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما 
بعد: 

راوي الحديث أبو بكرة» تُفيع بن الحارث بن كلدة, بفتحتين» ابن عمرو الثقفي» كني بأبي بكرة؛ لأنه أسلم في 
حصن الطائفء وعجز عن الخروج فتدلّى في النزول إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه ببكرة. 

روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة واثنان وثلاثون حديئاء وكان ممن اعتزل يوم الجَمّل» توفي 
في البصرة سنة إحدى وخمسين. 

هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: بابٌ: (وَإن طَائِفْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتتلُوا فَأَضْلِحُوا بَيْنَهُمَا [سورة 
الحجرات 9] فسماهم المؤمنين. 

كذا في رواية الأصيلي إفراد حديث أبي بكرة بترجمة: إوَإِنْ طَائِقَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ1 [سورة الحجرات 9] إلى 
آخره. وفي رواية أبي ذر عن مشايخه أدخل الحديثين -أعني حديث أبي ذر وأبي بكرة» حديث أبي ذر السابق» 
وحديث أبي بكرة الذي معنا- في ترجمة واحدة» هي عبارة عن مزيج بين الترجمتين على الحديثين» لكن سقط 
حديث أبي بكرة من رواية المستملي. 

يقول ابن حجر: وكل من الروايتين جمعًا وتفريقًا حسنء يعني إفراد كل حديث بترجمة مستقلة حسن» وجمع 
الحديثين تحت ترجمة واحدة هي مزيج من الترجمتين أيضًا حسن. 

يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن مرتكب المعصية لا يكفّر بهاء 
وأن صفة الإيمان لا تُسلّب عنه؛ء فكذلك في هذا الباب يبيّن مثل ذلك؛ لأن الآية المذكورة فيه في حق البغاة» وقد 
سماهم الله تعالى المؤمنين» ولم تلب عنهم صفة الإيمان» ويهذا يُرَدذُّ على الخوارج والمعتزلة لما ذكرنا. 


يقول ابن حجر -رحمه الله-: استدل المؤلف على أن المؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفّر بأن الله تعالى أبقى 
عليه اسم المؤمنء فقال: (وَإن طَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقتتلُوَاا [سورة الحجرات 9] ثم قال: (إنّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ 

فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَْكُةْ4 [سورة الحجرات 10] واستدل أيضًا بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا التقى المسلمان 

بسيفيهما» فسماهما مسلمّين مع التوعد بالنار. 

ويقول النووي: فإن قيل: إنما سماهما الله تعالى في الآية مؤمنين» وسماهم النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
الحديث مسلمّين حال الالتقاء لا في حال القتال ويعده. يقول: فالجواب: إن الدلالة من الآية ظاهرة» فإن قوله 

تعالى: (ِفَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ4 [سورة الحجرات 10] سماهما أخوين بعد القتال» وأمر بالإصلاح بينهما؛ ولأنهما 
عاصيان قبل القتال» وهو من حيث سَعَيَا إليه وقصداه والحديث محمول على معنى الاية. 

وحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- السابق صريح في الدلالة» وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«ومن أصاب من ذلك شينَاء ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه؛ وإن شاء عاقبه» والأحاديث بنحو هذا 
ثيرة في الصحيح معروفة مع أآيات من القرآن العزيز. 

الإشكال الذي أورده النووي ما المراد به؟ 

المقدم: وهذا كان موضع سؤال بالنسبة ليء يعني ما المراد أو ما الدعي من قوله إنه سماهما مؤمنين أو 

مسلمّين حال القتال لا قبله ولا بعده؟ 

حال الالتقاء . 

المقدم: حال الالتقاء . 

لا في حال القتال وبعده. 

المقدم: بالنسبة لي لم يتضح -الحقيقة- سبب الإشكال الذي ذكره النووي؟ 

فالجواب: إن الدلالة من الآية ظاهرة» فإن قوله تعالى: (فَأصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَنْكُمْ [سورة الحجرات 10] سماهما 
أخوين بعد القتال كيف بعد القتال؟ (ِطَائِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتتَلُوا [سورة الحجرات 9] ثم بعد ذلك قال: (إنّمَا 
الْمُؤْمئُونَ إِحْوَةٌ فََصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَنِكُمْةِ [سورة الحجرات 10] يعني بعد ذلك القتال؛ لأن القتال في آية والصلح 

في الآية التي بعدها. 

سماهما أخوين بعد القتال» وأمر بالإصلاح بينهما؛ ولأنهما عاصيان قبل القتال. عاصيان قبل القتال من أي 
وجه؟ يقول: وهو من حين سعيا إليه» يعني حال كونهما عازمّين عليه مع العزم -كما سيأتي-» من حين سعيا 
إليه وقصداهء والحديث محمول على الآية؛ لأن الحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» محمول على الآية؛ 
وحديث عبادة بن الصامت واضح ما فيه إشكال» حديث عبادة بن الصامت السابق صريح في الدلالة» وهو قوله 
-صلى الله عليه وسلم-: «ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء 
عاقبه» والأحاديث بنحو هذا كثيرة في الصحيح معروفة مع آيات من القرآن العزيز. 

الآن آية الصلح أليست بعد آية القتال؟ (وإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُو1 [سورة الحجرات 9]. 
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المقدم: بلى. 

هنا آية ماذا؟ القتال» ثم بعد ذلك قال: (ِإنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ فَأَضْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيكُمْ4 [سورة الحجرات 10]: لكن 
الصلح ما هو موجود مع القتال في الآية الأولى؟ 

المقدم: بلىء (تَأَصْلِحُوا بَْنَهُمَاك [سورة الحجرات 9]. 

نعم إِذَا الإشكال الذي أورده النووي وإجابته بالآية الثانية للدلالة على أن الصلح متأخر عن القتال ما له وجه؛ 
ليس له وجه. 

سبب إيراد أبي بكرة الحديث ما ذكره البخاري في الأصل عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل 
فلقيني أبو بكرة» فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجلء؛ قال: ارجع فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» وسيأتي في حديث الفتن أن القصة 
وقعت مع الحسن كما سيأتي أيضّاء ولعلها وقعت مع الأحنف ومع الحسن أيضًا مع الاثنين معّاء وكأنه أشار 
إليهما ونصحهما بالرجوع عن المشاركة في القتال للحديث. 

المقدم: نصرة هذا الرجل المراد به علي -رضي الله عنه-. 

علي بن أن طالب» نعم. 

المقصود: هذا سبب إيراد أبي بكرة الحديث, وهناك فرق بين سبب الإيراد والورود؛ لأن عند أهل العلم ما يسمى 
بسبب الورودء سبب ورود الحديث الذي هو الباعث للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن يقول ذلك الحديث؛ وسبب 
الإيراد هو إيراد من احتج بهذا الحديث» سواء كان من صحابي أو من دونه» فإذا أراد أن يستدل به أورده» 
وسبب الورود الباعث للنبي -عليه الصلاة والسلام- على أن يقول ذلك الحديث هو بالنسبة لعلوم القرآن نظير 
سنبه التزول» 

والمراد بالرجل هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. 

قال ابن حجر: ورد في اعتزال الأحنف القتال في وقعة الجَمَّل سبب آخرء فأخرج الطبري بسند صحيح عن 
خُصَين بن عبد الرحمن عن عمرو بن جاوان قال: قلت له: أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال: سمعت الأحنف 
قال: حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجدء يعني النبوي» وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد إذ جاء 
عثمان» فذكر قصة مناشدته لهم في ذكر مناقبه -رضي الله عنه وأرضاه-» قال الأحنف: فلقيت طلحة والزبير 
فقلت: إني لا أرى هذا الرجلء. يعني عثمانء إلا مقتولاًء فما تأمراني به؟ قالا: عليء فقدمنا مكة فلقيت عائشة: 
وقد بلغنا قتل عثمان فقلت لها: من تأمربني به؟ قالت: عليء اجتمع رأيهم على عليء قال: فرجعنا إلى المدينة 
فبايعت عليًا -رضي الله عنه-» ورجعت إلى البصرة» فبينما نحن كذلك إذ أتاني آتِء فقال: هذه عائشة وطلحة 
والزبير نزلوا بجانئب الخريبة يستنصرون بكء فأتيت عائشة فذكّرتها بما قالت ليء ثم أتيت طلحة والزبير 
فذكّرتهما فذكر القصةء وفيها: فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-, ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته» فاعتزل القتال مع الفريقين. 


سك عب ب بب ب لالش لعي 


هكذا تكون الفتن بدايتها قليلة يسيرة» ثم بعد ذلكم تَطِيْش العقول» فلا تستطيع الخروج من هذه الفتن» أم المؤمنين 
هي التي أشارت ببيعة عليء ومبايعة علي -رضي الله عنه-. وعلي -رضي الله عنه- لما خرجت أم المؤمنين 
في قصة الجمل قال: والله إنها زوجته في الدنيا والآخرة» ولكن الله ابتلاكم» فإذا بدأت الفتن يصعب حينئذٍ الحل» 
فإذا كان هذا في حال الصحابة وهم أكمل الناسء» وأتبع الناس للنصوصء وأخشى الناسء» وأتقى الناس» فكيف 
بمن دونهم؟! 

ويمكن الجمع بأنه هَمَّ بالترك ثم بدا له في القتال مع عليء ثم ثبّطه عن ذلك أبو بكرة» أو همَّ بالقتال مع علي 
فتبّطه أبو بكرة» وصادف مراسلة عائشة» فرجّح عنده الترك. 

وأخرج الطبري أيضًا من طريق قتادة قال: نزل علي بالزاوية» فأرسل إليه الأحنف: إن شئت أتيتك» وإن شئت 
كففت عنك أريعة آلاف سيفء فأرسل إليه: كف من قدرت على كفه. 

قوله: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قال العلماء: معنى كونهما في النار أنهما 
يستحقان ذلك», ولكن أمرهما إلى الله تعالى إن شاء عاقبهماء ثم أخرجهما من النار كسائر الموحّدين» وإن شاء 
عفا عنهما فلم يعاقبهما أصلآء وقيل: هو محمول على من استحلّ ذلكء ولا حجة فيه للخوارج» ومن قال من 
المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلّدون في النار؛ لأنه لا يَلرّمِ من قوله: «فهما في النار» استمرار بقائهما فيها. 
واحتج بالحديث من لم يرّ القتال في الفتنة» وهم كل من ترك القتال مع علي في حرويه كسعد بن أبي وقاص 
وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة وغيرهم» وقالوا: يجب الكف حتى لو أراد أحد قتله لم يدفعه عن 
ومنهم من قال: لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفعه عن نفسه» وذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى 
وجوب نصر الحقء وقتال الباغين» وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال» أو قصر 
نظره عن معرفة صاحب الحقء نعم عند الاشتباه يجب الاعتزال» لكن إذا تبين وترجح صاحب الحق حينئذٍ يجب 
واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك» ولو غرف المحق 
منهم؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهادء وقد عفا الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد» بل ثبت 
أنه يؤجَّر أجرًا واحدّاء وأن المصيب يؤجر أجرين» وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير 
تأويل سائغ؛ بل بمجرد طلب الملكء ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال مع علي؛ لأن ذلك وقع 
عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع احتياطًا للامتناع بنفسه» والمنع لغيره احتياطًا لنفسه ولمن 
نصحه. فالصحابة اختلفوا في مثل هذاء فالأكثر مع علي -رضي الله عنه-» وهو المصيب عند أهل السنة 
والجماعة» ومنهم من اعتزل بالكلية لورود مثل حديث الباب؛ وما جاء في معناه إيثارًا للسلامة على حسب ظنه. 
ومنهم من مال إلى الطرف الآخرء وهم مجتهدونء والكل معذورء بل كلّ مأجورء لكن المصيب له أجران؛ 
والمخطئ له أجر واحد. 
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قال الطبري: لو كان الواجب في كنّ اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل» وكسر السيوف لما 
أقيم حدء ولا أبطل باطلء» ولوجد أهل الفسوق سبيلاً إلى ارتكاب المحرمات؛ من أخذ الأموال» وسفك الدماءء 
وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم بأن يقولوا: هذه فتنة» وقد نهينا عن القتال فيهاء وهذا مخالف 
للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء» انتهى. 

هذا كلام صحيحء يعني لو كل إنسان قال: أنا أعتزل الفتن» ويترك الناس يتقاتلون وتصير الغلبة لأهل الباطل؛ 
خيار الأمة يعتزلون مثل هذه التي يبين فيها الحق» أما إذا اشتبه الأمر فالعزلة إيثارًا للسلامة» أما إذا بجحت 
كفة أحد الفريقين فلا بد من نصر المحقء وقتال الباغي إذا لم يرضَ بالصلح (ِفَقَاتِلُوا الَّنِي تَبِْغِي حَنّى تَفِيء 
إلى أَمْرِ الله [سورة الحجرات 9] لا بد من أن تقائل. 

قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» أخرج البزار زيادة تبيّن المرادء وهي: «إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول 
في النار» لا يمكن أن يؤخذ الحديث على إطلاقه وعلى عمومه؛ لأن هناك من القتل ما هو واجبء ويؤيده ما 
أخرجه مسلم بلفظ: «لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيم قَتلء ولا المقتول فيم قُتِل» 
فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: «الهرجء القاتل والمقتول في النار». 

وهكذا في الفتن لا يُدرَىء القاتل لا يدري كما ذكرنا سابقًا أنه في مثل هذه المواقف تطيش العقول» وتسلّب 
الألباب» وحينئذٍ لا يَدرِي المقتول ولا القاتل» لا هذا فيم قَتَلء ولا المقتول فيم قُتِل. 

يقول القرطبي في المفهم: قوله: «فالقاتل والمقتول في النار» معناه أنهما مستحقان لذلك؛ أما القاتل فبالقتل 
الحرام» وأما المقتول فبالقصد الحرام» والمستحق للشيء قد يُعمَى عنه (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) [سورة النساء 116] والقتل دون الشرك بلا نزاع» فأما من اعتقد استحلال دم المسلم بغير 
سبب ولا تأويل فهو كافرء وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في الأم -هذا كلام القرطبي- وفي بعض ألفاظ هذا 
الحديث في الأم؛ ما هو الأم هذا؟ 

المقدم: يعني مسلم؛ كتاب مسلم. صحيح مسلم. 

الأم الذي هو الأصل يعني الصحيح؛ لأن القرطبي يشرح المختصّر. 

المقدم: نعم مختصّر مسلم. 

نعم» وهو يشير إلى الأم يعني الأصل. 

المقدم: أصل الكتاب. 

تعم. 

«إذا التقى المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح» فهما على جُرْف جهنمء فإذا قتل أحدهما صاحبه داخلاها 
جميعًا» وفي بعض روايات مسلم: «حَرْف» بدل جُرْف وكلاهما متقارب في المعنى والصورة» ويؤيده حديث أبي 
هريرة عند مسلم مرفوعًا: «من قاتل تحت راية عِمِيَّةَ يغضب لعصبهء أو يدعو إلى عصبة»؛ أو ينصر عصبة 
ففتل فقثّلته جاهلية». 
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الإخوان ذكروا أن الأم للإمام الشافعي» هل في ذلك من خلاف؟ هل في ذلك من خلاف؟ أو تواترت نسبتها إلى 
الإمام الشافعي بدون خلاف ولا نزاع؟ حتى جاء من جاء من الأدباء لا من الفقهاء ولا من العلماء» لا من 
الشافعية ولا من غيرهم لا في العِيْر ولا في التَفِيْرهِ جاء من يصيّف: إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع 
الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي. كتب اتفقت ألسنة الناس على نسبتها إلى أريابها ويأتي من يشكك! 

المقدم: وليس من أهل الصنعة. 

لاء لاء أديب» بعيد كل البعد عن العلوم الشرعية -والله المستعان- وله كلام في غاية السقوطء وهو الذي ينعى 
على من طهّر كتب الأدب من المجونء ويقول الكلام القبيح الشنيع: إن الحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى 
خالص. نسأل الله السلامة والعافية» هكذا يقول مثل هذا المفتون» والله المستعان. 

وبأتي ليقول: إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي. وهذا مرده وسببه 
الجهل المطبق بطرائق المتقدمين ومناهجهم في التصنيف. 

حينما يدك الراوي عن المؤلف في الكتاب يَظطن كيف الشافعي يَذكُر قال الربيع» قال الشافعيء إِذَا المصيّف 
الأصلي يذكر الراوي؟! إِذَا الأم ليست للإمام الشافعيء وعلى هذا فليطرد كل مؤلفات المتقدمين. 

موطأ مالك: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا مالك» مسند الإمام أحمد: قال عبد الله: حدثني أبئ» كل 
المؤلفات» مؤلفات المتقدمين ليست لهم على هذاء وهذا سببه الجهل المطبقء والله المستعان» وهذا إذا تكلم 
الشخص بغير فنه يأتي بمثل هذه العجائب. 

قوله: "هذا القاتل" مبتدأ وخبرء أي: هذا القاتل يستحق النار لأنه قاتل» فالمقتول لِمَ يستحقه وهو مظلوم؟ 'فما 
بال المقتول؟" أي فما حاله وشأنه؟ قال -عليه الصلاة والسلام-: «إنه كان حربصًا على قتل صاحبه» الجزنص 
الجَشّع؛ وقد حرص على الشيء يحتصء حرص يخرّصء على مثال: سَمِع يسمّع؛ وحَرّص يحرص على مثال: 
صَرَب يضربء (ِوَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ) [سورة يوسف 103]] و«لا نولِّي هذا العمل من أراده أو حص 
عليه» فهي على مثال ضَرَّب يضربء وتقال أيضًا على مثال: سَمِع يسمّع؛ حرص يحرّص. 

يقول الكرماني: فإن قلت: قالوا في قوله تعالى: (لوَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) [سورة البقرة 286] يعني: (لَهَا مَا كَسَبَتْ 
وَعَلَيْهَا مَا اكتَسَبَتْ) [سورة البقرة 286] لماذا عدل من الكسب إلى الاكتساب؟ فإن قلت: قالوا في قوله تعالى: 
(وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ) [سورة البقرة 286] اختيار باب الافتعال للإشعار بأنه لا بد في الشر من الاعتمال 
والمعالجة بخلاف الخيرء فإن النية المجرّدة فيه يعني كافية» وبثاب عليه يعني الخيرء تكفي فيه النية» وأما الشر 
لا بد فيه من الاعتمال والمعالجة. 

فما وجه كون المقتول بمجرد القصد في النار؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسهاء ما لم يتكلموا أو يعملوا» وفي الحديث الآخر: «إذا هَمَّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» قلت -القائل 
الكرماني-: مَن عرّم على المعصية بقلبه» ووطّن نفسه عليها أَثْم في اعتقاده وعزمه؛ ولهذا جاء بلفظ الحرص 
فيما نحن فيه؛ ويُحمّل ما وقع في هذه الظواهر وأمثالها على أن ذلك فيما لم يوطّن نفسه عليهاء وإنما مر ذلك 
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في فكره بغير استقرار» ويسمّى هذا همّاء ويفرّق حينئذٍ بين الهم والعزم» وأن هذا العزم يُكتّب سيئة» فإذا عملها 
المقدم: أحسن الله إليكم. 

الحقيقة هناك مجموعة من المسائل الهامة في هذا الحديث, أستأذنكم في إرجائها في حلقة قادمة -بإذن 
الله- لتكون محور الحديث في الحلقة القادمة لأهمية هذا الحديث وما يتعلق به من مواضيع. 

أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح. 

نستكمل بقية المواضيع في هذا الحديث -بإذن الله تعالى- في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خيرء حتى 
ذلكم الحين أستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامج: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع بداية حلقتنا هذه نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زال الحديث حول حديث 'أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقلت: يا رسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حربصًا على قتل صاحبه»." 

أسلفنا في الحلقة الماضية معكم -أحسن الله إليكم- الحديث عن بعض ألفاظ الحديث؛ بقي مسائل 
عديدة في هذا الحديث نستكملها مع الإخوة المستمعين الكرام. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعوة: 

ذكرنا في الحلقة السابقة استشكال الكرماني وجوابه حيث يقول: فإن قلت: قالوا في قوله تعالى: (وَعَلَيْهَا 
مَا اكْتَسَبَتْ) اختيار باب الافتعال» يعني العدول من الكسب إلى الاكتساب» اختيار باب الافتعال 
للإشعار بأنه لا بد في الشر من الاعتمال والمعالجة بخلاف الخيرء فإنه بالنية المجردة فيثاب عليه؛ فما 
وجه كون المقتول بمجرد القصد في النار؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله تجاوز لأمتي ما 
حدثت به أنفسهاء ما لم يتكلموا أو يعملوا» وفي الحديث الآخر: «إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» 
قلت -القائل الكرماني-: من عزم على المعصية بقلبه» ووطّن نفسه عليها أَْمَ في اعتقاده وعزمه؛ ولهذا 
جاء بلفظ الحرص فيما نحن فيه» ويحمل ما وقع في هذه الظواهرء يعني من حديث «إن الله تجاوز» و 
«إذا هم عبدي بسيئة»» ويحمل ما وقع في هذه الظواهر وأمثالها على أن ذلك فيما لم يوطن نفسه عليه 
وإنما مر ذلك في فكره بغير استقرارء وبسمى هذا همء ويفرق حينئذٍ بين الهم والعزم» وأن هذا العزم يكتب 
سيئة» فإذا عملها كتبت معصية ثانية. فإن قلت: فلم أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة في سلك 
القتل وهو كبيرة؟ قلت: إدخالهما في سلك واحد في مجرد كونهما في النار فقطء وإن تفاوتا صغرًا وكبرًا 
وغير ذلك كما يقال: المشرك في النار» والزاني أيضًا متوعد بدخول النار» والمرابي متوعد بدخول النارء 
والسارق كذلك؛ كل العصاة جاء الوعيد بدخولهم النارء وإن تفاوتت هذه المعاصي. 

يقول ابن حجر: الحاصل أن المراتب ثلاث: الهم المجرد» وهو يثاب عليه ولا يؤاخذ به» واقتران الفعل 
بالهم أو بالعزم» ولا نزاع في المؤاخذة به والعزم وهو أقوى من الهم وفيه النزاع. 


وقال أيضًا: احتج به الباقلاني» ومن تبعه على أن من عزم على المعصية يأثم ولو لم يفعلهاء وأجاب من 
خالفه بأن هذا شرع في الفعل والاختلاف فيمن هم مجردّاء ثم صمم ولم يفعل شينًا هل يأثم؟ 

أقول: أشاروا إلى شيء من مراتب القصدء لكن مراتب القصد عند أهل العلم خمس: الهاجسء والخاطرء 
وحديث النفسء» والهم» والعزم. 

الأول: الهاجسء والثاني: الخاطرء والثالث: حديث النفسء وهذه كلها في حيّز التجاوزء والهم كذلك عند 
عامة أهل العلم» والعزم فيه الخلاف القوي عندهم» يجمعها قول بعضهم: 


يليه هم فعزم كلها رفعهت إلا الأخير 90 
مح وو وت عمدو و مام وس ا د 0 إ8الأكيضس تاحه اااتم قووفعا 


والذي معنا من العزم. 

نعم حريص عازم بدون تردد» بل هو عازم ومقرون أيضّاء وهذا العزم مقرون بالفعل والسعي إلى القتل» 
فترتيب الإثم والتوعد على هذا الحرص والعزم المقرون بالفعل لهذا لا لمجرد كونه حديث نفس متجاوز 
عنه. 

السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ. ذكرتم الهم. حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «من هم 
بحسنة» وفيه: «من هم بسيئة» فهو يؤاخذ يؤجر ويؤاخذ لمجرد الهم, وذكرتم أن الأكثر على أنه لا 
يؤاخذ. 

أما بالنسبة للأجر فلا خلاف فيه»؛ وهذا فضل الله -عز وجل- على عبادهء أما المؤاخذة فمتى يؤاخذ على 
الهم بالمعصية؟ إذا عملهاء إذا عمل المعصية كتبت عليه سيئة» إن تركهاء إذا هم بها وتركها يؤاخذ والا 
ما يؤاخذ؟ لا يؤاخذ عليها حتى يعملهاء نعم إذا عمل المقدمات المحصّلة لهذه المعصية ولم يتركها من 
جراء الله -عز وجل- ومن أجله يوؤْاخَذ على هذه الأعمال التي يسعى بواسطتها إلى هذه المعصية. 
المقدم: مثل هذا في حمله السلاح ومقاتلته لصاحبه هذا الواضح فيه أخذ المقدمات. 

نعم» كله يؤاخذ عليه» وهو حريص أيضًا عازم عزمًا أكيدًا على قتل صاحبه؛ لكن لم يتيسر له ذلك» بودر 
بالقتل قبل أن يَقثّل. 

المقدم: لكن مثل هذه القضية الحديث الآخر لا يدخلها أبدَا بتانًا مثل حديث: «يعجب ربك من رجلين 
يقتتلان فيدخلان الجنة» لاختلاف الدين بينهما كان هذا مشرك وهذا مسلمء ثم تاب فهذه لا يدخلها؟ 
ثم تاب هذا وأسلم لا يدخلها أصلاًء لاء على العكس تمامّا. 
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التجريد الصريح- الحلقة السادسة يصمح هد 


3 
يه 


من المناسب هنا تفسير آية النساء في قتل العمدء حيث يقول -جل وعلا-: (ِوَمَن يَقْثْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا 
فَجَزَآَوْهُ جَهَنمُ خَالِدَا فِيهَا وَعَضْب اله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابَا عَظِيمَا [سورة النساء 93] ظاهر الآية 
أن القاتل المتعمّد مخلّد في النارء والظاهر من لفظ الخلود أنه كخلود الكفار. 

أقول: من المناسب التعرض لتفسير هذه الآية. 

يقول الحافظ ابن كثير: هذا تهديد شديدء ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» الذي هو مقرون 
بالشرك في غير ما آية في كتاب الله حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان: (وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ الله 
إِلَهَا آحَرَ ولا يَْتلُونَ النّفْسَ الَّتِي حَرّمَ اللَُّ إلا بِالْحَقّ ولا يَزيُونَ [سورة الفرقان 68] وقال تعالى: (ِقُلْ 
الوأ أَْلُ ما حَرّمَ رَُكُمْ عَلَيْكُمْ ألا مشْرِكُوأ به سَيْنَا) [سورة الأنعام 151] إلى أن قال: (َلا تَفتلُواْ النّفْسَ 
الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقّ4 [سورة الأنعام 151]. 

والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدَّاء من ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «أول ما يُقصَّى بين الناس يوم القيامة في الدماء» ومن ذلك ما رواه أبو 
داود بإسناده عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا يزال المؤمن مُعْنِقًا 
صالحًا ما لم يُصِبْ دما حرامًا» وفي حديث آخر: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم» وقد 
كان ابن عباس -رضي الله عنهما- يرى أنه لا توبة للقاتل عمدًا لمؤمن» الذي يقتل المؤمن يرى ابن 
عباس أنه لا توبة له» والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه 
-عز وجل-» فإن تاب وأناب وخشع وخضع وعمل عملا صالحًا بدّل الله سيئاته حسنات» وعوّض 
المقتول من ظلامته؛ وأرضاه عن طلابته. 

يقول الله جل وعلا: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مع الله إِلَهَا آخَرَ وَلا يَتْلُونَ النفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا بِالْحَقَ وَل 
يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلِ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا * يُضَاعَف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلْدْ فيه مُهَانَا * إلا مَن تابَ 
وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحَا فَأُوْلَيِكَ يُبَدِلُ اله سَيْنَاتهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَهُ غَُورَا رَحِيمَا) [سورة الفرقان 68- 
00] وهذا خبر لا يجوز نسخه وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء 
ويحتاج إلى دليل؛ والله أعلم. 

وقال جل وعلا: لِقُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِيَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ لا تَقْتَطُوا مِن رُحْمَةٍ اله إنَّ الله يَغْفِرُ الدنُوبَ 
جَمِيعًا إِنْهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ4 [سورة الزمر 53] وهذا عام في جميع الذنوب» من كفر وشرك وشك ونفاق 
وقتل وفسق وغير ذلك» كل من تاب من أي ذنب تاب الله عليه يعني إذا توافرت شروط التوبة. 

وقال جل وعلا: (إنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء) [سورة النساء 48] فهذه 
الآية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي مذكورة في هذه السورة الكريمة» بعد هذه الآية وقبلها 
لتقوية الرجاء» والله أعلم. 


فضيلة الشيخ عبد ا الخضد 
سم فضيلةالشيخ لكريم الخضير 5ل ّ 7ر102 01 


وثبت في الصحيحين خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفسء ثم سأل عالمًا: هل لي من توبة؟ فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يَعبّْد الله فيه فهاجر إليه» فمات في الطريقء فقبضته ملائكة 
الرحمة» كما ذكرناه غير مرة -يقول الحافظ ابن كثير- إذا كان هذا في بني إسرائيل فلأن يكون في هذه 
الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التي كانت عليهم؛ 
وبُعث نبينا -عليه الصلاة والسلام- بالحنيفية السمحة. 

فأما الآية الكريمة وهي قوله تعالى: (ِوَمَن يقل مُؤْمِنًا مُتَعَمَدَا فَجَزَآوُهُ جَهَنُمْ خَالِدَا فِيهَا وَعَضْب الله عَلَيْه 
وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظيمَا) [سورة النساء 93] فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن 
جازاه... إلى آخر كلام الحافظ ابن كثير حرحمه الله تعالى-. 

وهذا الحديث خرجه المصيّف -رحمه الله- في ثلاثة مواضع. 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» وسبق بيان الترجمة والمناسبة. 

قال الإمام البخاري حرحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد قال: 
حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجلء فلقيني أبو بكرة؛ 
فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجلء» قال: ارجع فإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول...» وعرفنا المناسبة فيما تقدم» وبقول الإمام البخاري هنا: حدثنا أيوب وبونس» روى الحديث من 
طريق اثنين» واللفظ كما تقرر بالاستقراء» اللفظ لمَن؟ للأخير منهما؛ لمَن؟ ليونسء» وهو على القاعدة 
اللفظ ليونسء لأننا عرفنا فيما تقدم أنه خرج عن هذه القاعدة بعض الأحاديث. 

الثاني: في كتاب الديات» في باب قول الله تعالى: (ِوَمَنْ أَحْيّاهَا) [سورة المائدة 32] قال ابن عباس: 'من 
حرَّم قتلها إلا بحق" (ِفَكَأَنَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعَا) [سورة المائدة 32] فرواه الإمام البخاري -رحمه الله 
تعالى- بإسناده ومتته سواء . 

لوَمَنْ أَحْيَاهَا4 [سورة المائتدة 32] مناسبة القتل لكتاب الديات ظاهرة» باب قول الله تعالى: (ِوَمَنْ أَحَْاهَا) 
إسورة المائدة 32] يعني (فَكَأَنَمَا أَحْيَا النّاسَ جَمِيعًا) [سورة المائدة 32] وقبل ذلك؟ 

المقدم: (مَنْ قَتَلَ نَفْسَا بِعَيْرٍ نَُسِ) [سورة المائدة: 32]. 

نعم (ِفَكَأَنَمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَا) [سورة المائدة: 32] مَن حرّم قتلها إلا بحق فكأنما أحيا الناس جميعاء من 
حرّم قتلها يعني من منع وحال دون قتل هذه النفس المعصومة التي لم تستحق القتل فقد صار سببًا في 
إحيائها (وَمَنْ أَحْيَاها فَكَأَنْمَا أَحْيَا النَّاس جَمِيعًا) [سورة المائدة 32]. 

الموضع الثالث في كتاب الفتن» باب: إذا التقى المسلمان بسيفيهماء قال الإمام البخاري -رحمه الله- 
تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب» قال: حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: "خرجت 
بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من 
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التجريد الصريح- الحلقة السادسة مهد 


3 
يه 


أهل النار» والرجل الذي لم يُسمَّ في السند هو عمرو بن عبيد» شيخ المعتزلة كما جزم به المزي» ولعله 
أبهم من أجل ذلكء لكونه غير مرضي المذهب» غير مرضي المعتقدء وأيضًا ما يرويه هنا يؤيد بدعته 
لكن جوابه عند أهل العلم معروف؛ عمرو بن عبيد من المعتزلة الذين يقولون بتخليد أهل الكبائر في 
النارء ولذا أبهم في السند؛ وقد سمي من يغني عنه: شمِي في مواضع أَخْر من يغني عنه؛ فالحديث لسنا 
بحاجة إلى روايته من طريقه إلا على سبيل الاستشهاد» ولا مانع من الرواية عن المبتدع إذا لم يكن داعية 
إلى بدعته» ولم يرو ما يؤيد بدعته» هذا في الأصولء أما بالنسبة للشواهد والمتابعات فيحتمل فيها ما لا 
يحتمل في الأصولء وهذا منهاء وجوز مغلطاي وغيره أن يكون هشام بن حسانء لكن قال ابن حجر: 
وفيه بُعْدء يعني مبهم. 

والمناسبة في قوله: «إذا تواجه المسلمان» وهو بمعنى إذا التقى» إذا تواجه والتفى بمعنىّ واحد. 

والحديث خرّجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- في الفتن وأشراط الساعة» وأبو داود أيضًا في الفتن 
والنسائي كذلكء والله أعلم. 

المقدم: أحسن الله إليكم يَرِدِ على هذا الحديث الحقيقة وخصوصًا في هذه الفترة التي نعيشها -مع 
الأسف الشديد- انتشار عدد من الأشرطة والكتابات الصحفيةء بعضهم تطاول على صحابة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- من خلال الكتابات الصحفيةء ربما قرأنا هذه الأيام من كتب عن عدم عدالة 
الصحابة» وما وقع بينهم من شجار وخلاف حتى تطاول هذا الكاتب وأمثاله على صحابة رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-. موقف المسلم تجاه هذا الموضوع -أحسن الله إليكم-؟ 

المذهب المقرر عند أهل الحق عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة -رضوان الله عليهم- خير القرون» 
وأفضل الأمة بعد نبيها -عليه الصلاة والسلام-» وأنهم خير الأممء إذا كانت هذه الأمة خير الأمم وهم 
خير هذه الأمة إِذَا هم خير ناس بلا إشكال ولا نزاع» وأنه لن يأتي بعدهم ممن يقارب منزلتهم أو يدانيها 
على ما جاءت بذلك النصوص الشرعية. 

ومن وقع فيهم فهو على خطر عظيم مِن أن يزيغ فيهلك» يزيد على ذلك إن تطاول على كبارهم وجلتهم 
فكفّر -نسأل الله العافية-» وهؤلاء هم الذين بواسطتهم وصلنا الدين» فهو على خطر عظيم من الكفرء 
وقد أفتى به جمع من أهل العلم أن من كفر الصحابة أو كفر من جاء مدحه في الكتاب والسنة فهو 
كافرء وقد أفتى بذلك جمع من أهل العلم» والسبب ظاهر أنهم بواسطتهم وصلنا الدين» فإذا لم نعتقد 
عدالتهم فكيف نثق بالدين الذي وصلنا من طريقهم؟ 

أما ما شجر بينهم فالأصل أن مثل هذه الأمور يجب الكف عنهاء وعدم التعرض لهاء لكن لما صارت 
تلوكها الألسنة» وألقيت على مستوى عامة الناس فضلاً عن خاصتهم, لا بد من التعرض لهاء والإجابة 
عنهاء وعرفنا أنه حصل بينهم من الشجار والقتال والنزاع بعد مقتل عثمان -رضي الله عنه- ما حصلء 
مقتل عثمان -رضي الله عنه- من الفئة الضالة الباغية الطاغية ما حصل بين علي -رضي الله عنه-. 


ومعاوية -رضي الله عن الجميع-» وأن مِن الصحابة مَن اعتزل الفريقين» ومنهم من نصر عليّاء ومنهم 
من نصر معاوية؛ لكن الأكثر هم الذين نصروا علي -رضي الله عنه-» وهم الطائفة المُحِقّة عند أهل 
السنة والجماعة» وأولئك وإن كانوا ليسوا هم المُحِقَّيْن لكنهم معذورون باجتهادهم» ونبهنا على ذلك في 
الحلقة السابقة. 

السائل: أحسن الله إليكم إذا التقى المسلمان بسيفيهما ثم لم يقث كل واحد منهما الآخرء أو لم يقتل 
أي واحد منهما الآخر لعدم استطاعة كل واحد منهما قتل صاحبه. فهل يتحقق فيهما هذا الوعيد؟ 
الحكم يختلف باختلاف ما وقر في قلب هذا الذي يريد قتل صاحبه؛» إن كان مجرد هاجس عرض له 
وزال» أو خاطر بمعنى أنه يتردد في ذهنه» أو حديث نفس مجرد حديث نفس فهذا كله معفو عنه؛ ما لم 
يتكلم به» فيقول يشيع بين الناس أنه يريد أن يقتل فلاثاء أو يعمل يسعى ويحرص على ذلك فينتقل من 
مرتبة حديث النفس إلى مرتبة العزم الذي تقع فيه المؤاخذة» وهو الحرص على القتلء» فإن كان الصارف 
له الخوف من الله -عز وجل- أن هذا لا شك أنه يثاب على هذا على هذا الانصراف؛ لأنه تركه من 
جراء الله -عز وجل- ويسبب الخوف والخشية منه» وإن كان سببه أنه لم يستطع ذلك فهو مؤْاحَذ بهذا 
العزم» ومعاقّب به» لكنه دون من قَتَل بالفعل» والله المستعان. 

السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ ذكرتم في تفسير آية النساء أن المراد بعقاب من قَتَل مؤمئًا متعمدًا 
ليس هو على ظاهر الآية» وهو أنه خالد في النار كخلود الكفارء وإنما كما ذكرتم عن ابن كثير: أن 
المراد به التهديد الشديد. فما الصارف -أحسن الله إليكم- من كون المقصود به التخليد في النار 
كخلود الكفار؟ وهل يسوغ لأحد أن يقول عن خلود الكفار في النار مثل هذا؟ أن ليس هذا هو المراد 
وإنما المراد الوعيد الشديد أو التهديد الشديد؟ 

الصارف بالنسبة للقاتل هو ما جاء في النصوص الأخرى (إلا مَن تَابَ) [سورة الفرقان 70] نص عليه 
(إلا من تاب الأمر الثاني: مثل قوله -عز وجل-: [إنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغْفِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لِمَن يَشَاء) [سورة النساء 48] فدل على أن هناك فرقًا بين الشرك وما دونه من المعاصيء فالشرك لا 
يُغفّره المشركون مخلدون» خالدون مخلدون في النارء بينما من اقترف من الجرائم والكبائر -وإن 
عظمت- ما دون الشرك فإن المذهب الحق عند أهل السنة والجماعة أنه لا يخلدء لا يخلد في النارء 
والصوارف الأدلة التي ذكرناها. 

السائل: يعني لا يكون النظر لهذا النص بمجرده؟ 

لا ينظر إلى النص بمجردهء بل لا بد من أن ينظر إلى النصوص متكاملة» والنظر إلى بعض النصوص 
دون بعض هو سبب انحراف المنحرفين» الخوارج والمعتزلة نظروا إلى نصوص الوعيدء وغفلوا عن 
نصوص الوعد. 


السائل: نظروا لها مجردة. 
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مجردة» والمرجئة ومن قال بأن هذه المعاصي لا تضر مع الإيمان نظروا إلى أحاديث الوعد أو نصوص 
الوعدء وغفلوا وتعاموا عن نصوص الوعيدء والله المستعان» وأما أهل السنة فنظروا إلى الطرفين» ووفقوا 
بين النصوصء فوفقهم الله إلى القول الحق الوسط المعتدل. 

السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ في مسألة الهم بالسيئة تقدمت الإشارة إلى حديث ابن عباس «من 
هم بحسنة» «ومن هم بسيئة» يَرِدِ أيضًا الإشكال فيما يتعلق بحديث أبي كبشة -رضي الله عنه-: 
«إنما الدنيا لأربعة نفر» وذكر الرابع منهم, قال: «ورجل لم يؤته الله مالاً ولا علمًا فهو يقول: لو أن 
لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل» قال: «فهو... نيته ووزرهما سواء ». 

مؤاخذة هذا الصنف الرابع لأنه قال: لو أن لي كذاء والمؤاخذة مُرَتَبةَ على القول أو الفعل «إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم» وهذا تكلم» إِذَا هو مؤاخذ بسبب كلامه؛ لا بسبب نيته المجردة 
فقطء إنما سببه ونيته المقرونة بالكلام. 

المقدم: أحسن الله إليكم في زبادة البزار التي أشرتم إليها في لفظ: «إذا اقتتلتم على الدنيا» هل معنى 
ذلك أن أهل العلم حملوا معنى هذا الحديث على هذا اللفظ وهذه الزبادة» أم أن هناك أمور أخرى حمل 
عليها المعنى غير هذه الزبادة أو لم تصح مثلاً؟ 

لا شك أن الاقتتال الذي سببه الدّين لا بد أن يكون مقرونًا بتأويل» أما الاقتتال على الدنيا ليس معه 
تأويل» سببه ظاهر؛ لأنه إما أن يكون الاقتتال بسبب الدنياء أو بسبب الدين» ولا ثالث لهماء هل هناك 
ثالث؟ ما هناك ثالثء فالاقتتال على الدنيا لا شك أنه يتناوله ويدخل في هذه النصوص دخولاً أوليّاء أما 
الاقتتال على الدين فإنه في الغالب لا بد أن يكون مقرونًا بتأويل» كيف ينصر الدين وليس له تأويل؟ إن 
ادَّعى أنه ينصر الدين وليس لديه تأويل سائغ فهو كذاب» هو ينصر حظ نفسه ولا ينصر الدين إذا لم 
يكن له تأويل سائغ» كيف يخالف ما جاء من النصوص مخالفة صريحة من غير تأويل وهو يزعم نصر 
الدين؟ هذا أفَّاكء والله المستعان. 

المقدم: لكن معنى ذلك أن أبا بكرة -رضي الله عنه- يؤوّل هذا القتال بين الصحابة على أنه قتال من 
أجل الدنياء ما دام استدل بهذا الحديث للأحنف؟ 

نعم» هذا اجتهاده» هذا اجتهاد أبي بكرةء وأنهم اقتتلوا من أجل الخلافة» والخلافة من أمور الدنياء لكن 
الخلافة وغيرها من الولايات إذا دخلها الإنسان بنية صالحة؛ وقصده الإصلاح صارت من أمور الدين» 
وأبو بكرة نظر إليها من حيث الظاهرء وأن الولايات من حظوظ الدنياء والله المستعان» لكنها في الحقيقة 
منصب شرعي ديني» منصب ديني شرعيء لمن تولاها بنية خالصة صالحة وقصده بذلك نصر الدين 
وإعزاز أهله» والله المستعان. 

المقدم: نعم يا أخي تفضل. 
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السائل: حفظكم الله فضيلة الشيخ ذكرتم قبل قليل أن المراتب الأربع السابقة أن الشخص لا يؤاخذ 
عليهاء فلريما يستمع إلى ذلك مستمع فيترك لنفسه العنان فيبدأ يفكر في الأمور المحرمة من باب 
الخواطر والهواجسء, فهل معنى هذا أن هذا الأمر جائز؟ 

مثل هذه الأمور ينبغي طردها مباشرة إذا خطرت على النفس» أو هجس به هاجس عليه معالجة هذا 
الهاجسء» وطرد هذا الخاطرء ومعالجة النفس عن هذا الحديث كله ثم بعد ذلك إذا تعدّى الأمر وهم 
بالعمل» بعمل سيئة فتعين عليه مجاهدة نفسه في هذا الباب؛ ثم بعد ذلك إن زاد به الأمر وعزم على فعل 
المعصية يؤاخذ عليها فيأثم» والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

ذا مستمعي الكرام» بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: هذا شرح كتاب التجريد 
الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في ختام حلقتنا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله -سبحانه 
وتعالى- إلى ضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرًا له. شكرًا لكم» شكرًا للإخوة الحضور معنا الذين 
ساهموا معنا في طرح أسئلة هذه الحلقة. 

نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السابعة والخمسون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: توقفنا عند حديث عبد الله بن مسعودء قال المصيّف -رحمه الله-: "عن عبد الله بن مسعود -رضي 
الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لما نزلت: (الَّذِينَ آمنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إيماتهم بِظلّمِ) [سورة 
الأنعام 82] قال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أيّنا لم يَظلم؟ فأنزل الله: (إنَّ الشَرْكَ لَظَلْمْ 
عَظيمٌ) [سورة لقمان 113". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الحديث عن ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في نزول قوله -عز وجل-: 
الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأْ إِيمَائهُم بِظَلْم) [سورة الأنعام 82] استشكال الصحابة -رضوان الله عليهم- لمعنى 
الظلم» وجواب النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمراد» بمراد الله -عز وجل- من هذا الظلم في هذه الآية» وأنه 
الشركء يبيّن ذلك بآية لقمان. 

وراوي الحديث هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن 
كبار علماء الصحابة» أسلم بمكة قديمّاء وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد بدرّاء والمشاهد كلها مع رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-. 

روى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحاديث كثيرة» ومناقبه وجلالته وعظم منزلته وكثرة فقهه أشهر من أن 
تذكرء استوطن الكوفة» وتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين» وقال جماعة: بل توفي بالمدينة ودفن بالبقيع -رضي الله 
عنه وأرضاه-. 

هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري حرحمه الله تعالى- بقوله: باب ظلم دون ظلم. 

قال ابن حجر: دون يحتمل أن تكون بمعنى: (غير) أي أنواع الظلم متغايرة» أو بمعنى الأدنى (دون) يعني 
الأدنى» أي بعضها أخف من بعضء وهو أظهر في مقصود المصيّف. 

واستدل المصنف -رحمه الله تعالى- على التغاير بالحديث المرفوع يعني حديث ابن مسعودء ووجه الدلالة منه 
أن الصحابة -رضوان الله عليهم- فهموا من قوله: ([بِظلْم) [سورة الأنعام 82] عموم أنواع المعاصيء ولم ينكر 
عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام-» وإنما بين لهم أن المراد أعظم أنواع الظلم وهو الشرك؛ فدل على أن للظلم 
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مراتب متفاوتة. ومناسبة إيراد هذا عَقَب ما تقدم من أن المعاصي من أمر الجاهلية» وأن المعاصي غير الشرك 
لا ينسب صاحبها إلى الكفر المخرج عن الملة على هذا التقربر ظاهرة. 

ظلم دون ظلم فالظلم مراتب» كما أن المعاصي درجاتء وإن كانت من أمر الجاهلية إلا أنها متفاوتة» وأيضًا 
الاقتتال كبيرة وموبقة» لكنه لا يُخرِجٍ من الملة إلا إذا استّجل. 

يقول ابن رجب -رحمه الله تعالى-: ومعنى هذا أن الظلم يختلف, ففيه ظلم ينقل عن الملة كما في قوله -جل 
وعلا-: (إِنَّ الشَرْكَ لَظلْمَ عَظِيمٌ) [سورة لقمان 13] وقوله تعالى: (وَالْكَافِْرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ) [سورة البقرة 254] 
فإن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وأعظم ذلك أن يوضع المخلوق في مقام الخالق» ويجعّل شريكًا له في 
الريوبية وفي الإلهية سبحانه وتعالى عما يشركون. 

وأكثر ما يَرِدِ في القرآن وعيد الظالمين يراد به الكفارء كقوله -جل وعلا-: (وَلاً تَحْسَبَنَ الله غَافِلاً عَمّا يَعْمَلُ 
الظَالِمُونَ) [سورة إبراهيم 42] الآياتء وقوله: (َوَترَى الظَّالِمِينَ لَمَا رَأَوَا الْعَدَابَ يَقُولُونَ هَل إِلَى مَرَدّ من سَبِيلٍ) 
[سورة الشورى 44] ومثل هذا كثير. 

كما أنه يراد بالظلم ما لا ينقل عن الملةء كما في قوله تعالى: (ِفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ 
بِالْخَيْرَاتّ4 [سورة فاطر 32] وقوله: (وَمَن يَتَعَدَ حُدُودَ الله فَأُوَْئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ) [سورة البقرة 229] (فَمِنْهُمْ ظَالمٌ 
َنْفسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقْ بِالْخَيْرَاتِ [سورة فاطر 32] لماذا لا يقال إن المراد بالظلم هنا الأكبر 
المخرج عن الملة؟ يعني في كلام ابن رجب يقول: وبراد بالظلم ما لا يَنقْل عن الملة كقوله تعالى: (ِفَمِنْهُمْ ظَالِمٌ 
لنَفْسِهِ) [سورة فاطر 32] ويكون داخلاً في قوله -جل وعلا-: (إِنَّ الشَرْكَ لَظَلْمَ عَظِيمٌ) [سورة لقمان 13] يعني 
كما في قوله: (وَلا تَحْسَبَنّ الله غَافِلاً عَمَا يَعْمَلُ الظَالِمُونَ) [سورة إبراهيم 42] المراد بهم الكافرون (َوَتَرَى 
الظَالِمِينَ لَمَا رَأَوَا الْعَذَابَ4 [سورة الشورى 44] ما الدليل على أن الظلم في قوله: (ِقَمِنْهُمْ ظَالمٌ لَنفْسِهِ) [سورة 
فاطر 32] هو ما دون الشرك؟ ما دون الظلم الأكبر؟ (ِنْمَ أوْرَئْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطِفَيْنَا4 [سورة فاطر 32] قوله 
-جل وعلا-: (ِنْمَّ أَورَنْنَا الْكِتات الَّذِيَ اصْطفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِم [سورة فاطر 32] فهؤلاء 
الظالمون لأنفسهم من المصطفين» كما قَرّر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين بأوضح بيان. 

وحديث ابن مسعود هذا صربح في أن المراد بقوله تعالى: [ِالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُو إِيمَائَهُم بِظُلّم) [سورة الأنعام 
2 أن الظلم هو الشركء وجاء في بعض الروايات زيادة: قال «إنما هو الشرك». 1 

يقول الخطابي: إنما قالت الصحابة هذا القول لأنهم فهموا من الظلم ظاهره الذي هو الافتيات بحقوق الناس» أو 
الظلم الذي ظلموا به أنفسهم من ركوب معصية» أو إتيان محرم كقوله عز وجل: (وَالّذِينَ إذَا فَعلُواْ فَاحِشَةً أو 
ظَلَمُوأ أَنْفْسَهُمْ)4 [سورة آل عمران 135] الآية» وذلك حق الظاهر فيما كان يصاح له هذا الاسم؛ يعني إذا أُطلق 
الظلم عرفًا بين الناس» يعني هل الصحابة فهموا من الآية أن الظلم ما دون الشرك لأنه حق الظاهر فيما كان 
يصلح له هذا الاسم؟ هذا حق الظاهر في كلام الخطابي؛ ويحتمله المعنى» ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك 
ظلمّاء وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلقَّب بهذا الاسمء يعني الشرك أعظم من أن يقال ظلم؛ لأن السامع إذا 
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سمع الظلم ينصرف ذهنه إلى ما دون الشرك؛ لكن سيأتي أن الصحابة إنما استدلوا بعموم لفظ الظلم؛ لأنه نكرة 
في سياق إيش؟ في سياق النفي. 

يقول الخطابي أيضًا: ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلمّاء وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلقّب بهذا 
الاسم» فسألوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فنزل قوله: (إِنَّ الشَرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ) [سورة لقمان 13] 
فسمى الشرك ظلمّاء وعظم أمره في الكذب والافتراء على الله -عز وجل-». وذلك أن أصل الظلم وضع الشيء 
في غير موضعه؛ ومن أشرك بالله -عز وجل- وجعل الربوبية مستحقة لغيره» أو عدل به شينًا واتخذ معه نذا 
فقد أتى بأعظم الظلم؛ وهو وضع الشيء في غير موضعه ومستقرّه. هذا كلام الخطابي. 

يقول الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى- في كتاب التوحيد: 

با فضل التوحيد وما يكيّر من الذنوب وقوله الله تعالى: ٠الَّذِينَ‏ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إيماتهم بِظلم أُوْلئِكَ لَهُمْ 
الأفل وش خؤقذوة] إشورة الأهام 82] كيف :ذلت هذه الآية على فل التوحيد. وتعفيرن الثتوب؟ سياد في 
كلام أهل العلم ما يبين ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: الذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم 
العبد نفسه» وأنه لا أن ولا اهتداء إلا لمَن لم يظلم نفسه. فبيّن لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- ما دلهم على 
أن الشرك ظلم في كتاب الله -عز وجل-, فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم» فإن 
من لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الأمن والاهتداء . 

يقول ابن القيم -رحمه الله تعالى-: لما أشكل على الصحابة -رضي الله عنهم- المراد بالظلم فظنوا أن ظلم 
النفس داخل فيه» وأن مَن ظلّم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنًا ولا مهتديًا أجابهم -صلوات الله وسلامه عليه- 
بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك. 

يقول ابن القيم: وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل» ويروي الغليل» فإن الظلم التام هو الشرك الذي هو 
وضع العبادة في غير موضعهاء والأمن والهدى المطلق هما الأمن في الدنيا والآخرة» والهدى إلى الصراط 
المستقيم» فالظلم المطلق التام رافع للأمن والاهتداء المطلق التام» ولا يمنع ذلك أن يكون مطلق الظلم مانعًا من 
مطلق الأمن ومطلق الهدى فتأمله» فالمطلق للمطلقء والحِصّة للحِصّة. هذا كلام ابن القيم» ما معنى هذا؟ 

الظلم متفاوت كما في ترجمة الإمام البخاري» ويدل عليه الحديث دلالة صريحة» متفاوت؛ ظلم دون ظلمء الأمن 
أيضًا متفاوتء؛ الاهتداء أيضًا متفاوت» هذا محصّل كلام ابن القيم أن الظلم متفاوتء, الأمن متفاوت» الاهتداء 
متفاوت؛ فيحصل للمرء من الأمن والاهتداء بقدر ما حَصّل له من مفارقة الظلم» يقول: فالمطلق للمطلق» 
والحصة للحصة؛ لأن من حصل له الظلم الأكبر انتفى عنه الأمن بالكلية» وانتفى عنه الاهتداء بالكلية؛ لأن 
الظلم الأكبر رافع لمطلق الأمن والاهتداء»ء من حصل له شيء من الظلمء يعني ما يتناوله عموم الآية من أنواع 
الظلم سواءً كان ظلم العبد لنفسه» ظلم العبد لغيره من إنسان أو بهيمة تعديه على حقوق الآخرين» أيضًا رافع 
بقذره من ذلك الأمن وذلك الاهتداء» ولذا يقول: الحصة للحصة. 
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يقول الحافظ ابن كثير حرحمه الله تعالى- في تفسيره: «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا إِيمَائهُم بظَلم أُولَئِكَ لَهُمْ الأمْنُ 
وَهُمْ ُهْتُونَ) [سورة الأنعام 82] أي هؤلاء النين أخلصوا العيادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئاً هم 
الآمنون يوم القيامة» المهتدون في الدنيا والآخرة. 

الشيخ صالح الفوزان في إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد يقول: قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ لَّهُمْ الأَمْنُ) [سورة الأنعام 
2 هل المراد به الأمن المطلقء يعني أنهم لا يعذبون أبدَاء أو المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلا بد 
أن يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة» وعلى كلا التفسيرين الآية تدل على فضل التوحيد؛ لأنه بضدها تتبين الأشياء» 
إذا كان الظلم هذه منزلته» فالذي لا يقترف شينًا من أنواع الظلم وعلى رأسها الشرك الذي هو نقيض التوحيد» 
أقول: الترجمة واضحة من الشيخ محمد باب فضل التوحيدء وفي كلام الشيخ صالح ما يوضح ذلكء يقول: 
وعلى كلا التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيدء وأنه أَمْنُ من العذاب» إما مطلقّاء وإما يؤمن من العذاب 
المؤيد» فالآية فيها فضل التوحيد» وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيدء والسلامة من 
الذنوب والمعاصي. 

يقول: ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط في توحيده بشرك» أو خلط توحيده بشرك أنه ليس له 
أمن -والعياذ بالله-» فهذا فيه خطر الشركء وأن من عبد الله ولكنه يدعو مع الله غيره» ويستغيث بالموتى» ويذبح 
للقبور» وبطوف بالأضرحة مستعيئًا بهاء فهذا خلط إيمانه بشرك؛ وليس له أمن أبدَا حتى يتوب إلى الله -عز 
وجل-» ويخلص التوحيدء فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط» بل لا بد أيضًا أن يجتنب الشركء والا 
فالمشركون لهم عباداتء كانوا يحجون, وكانوا يتصدقونء وكانوا يطعمون الأضياف, وكانوا يكرمون الجيران» 
ولهم أعمال لكنها ليست مبنية على التوحيد» فهي هباء منثورء لا تنفعهم شينًا يوم القيامة» قال تعالى: (َوَقَدِسْنًا 
ِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَنثُورَا [سورة الفرقان 23] وقال تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ 
بِقِيعَة) [سورة النور 39] وقال تعالى: (ِمَتْلُ الَّذِينَ كَقَرُوأ برَبْهمْ أَعَمَالْهُمْ كَرَمَادٍ اشتدّثْ به الزِبحُ فِي يوم 
عَاصِفبٍ) [سورة إبراهيم 15]. 

وبهذا نعرف مطابقة الآية لما ترجم به الشيخ -رحمه الله تعالى-» باب فضل التوحيد وما يكفّر من الذنوبء إذا 
عرفنا عِظَّم الشرك» وأنه ينفي الأمن المطلقء وينفي الاهتداء المطلق» فإن التوحيد بضده؛ يحصّل الأمن 
المطلق» ويحصّل الاهتداء المطلق كما تقدم تقرير ذلك أيضًا في كلام ابن القيم -رحمه الله-. 

إذا عرفنا هذا فالظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع: 

النوع الأول -وهو أعظمها-: ظلم الشرك كما في حديث الباب. 

النوع الثاني: ظلم العبد نفسه بالمعاصيء فالعاصي ظالم لنفسه؛ كما في قوله تعالى: (ِثُمّ أَوْرَثْنَا الْكِتاتٍ الَّذِينَ 
اضْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فُمِنْهُمْ ظَالِمٌ لنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإذْنِ الله [سورة فاطر 32]. 
النوع الثالث: ظلم العبد للناس بالتعدي على أبدانهم: أو أعراضهمء أو أموالهم. 
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وبهذا نعرف مطابقة الحديث للترجمة» وأن الظلم مراتب» وهناك ظلم دون ظلمء كما أن هناك كفر دون كفرء 
وفسق دون فسقء كما روى ذلك محمد بن نصر المروّزي عن عطاء. 

المقدم: هذا الترتيب الذي ذكرتم مراد -أحسن الله إليكم-؟ 

في ماذا؟ 

المقدم: في أنواع الظلم الثلاثة: هذا الترتيب مراد منكم بهذه الصورة؟ 

أما النوع الأول بلا شك أنه هو الأول لعظمه؛ وهو ظلم الشركء أما ظلم العبد نفسه وظلم العبد للناس فهذا 
متفاوتء, قد يكون ظلم العبد لنفسه أعظم من ظلمه لبعض الناس لعظم هذا وخفة هذاء وقد يكون العكسء» ظلمه 
لبعض الناس -تسأل الله العافية- كقذف أو اعتداء على محارم أو تعدي على بدن أعظم من ظلمه لنفسه من 
الضرر اللازم» يقرر أهل العلم في الجملة أن الضرر المتعدي أعظم من الضرر اللازم. 

المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ يعني من سَلِم من أجناس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام 
يوم القيامة» أي يظلم العبد نفسه بالشرك أو بالمعاصي أو ظلم الناسء أو من سَلِم من الشرك فظلم نفسه أو 
ظلم غيره له الأمن المطلق والاهتداء المطلقء. هل هذا متجه -عفا الله عنكم-؟ 

تقدم في كلام ابن القيم -رحمه الله تعالى- ما يبيّن هذاء أن من سَلِمِ من الشرك وسَلِم من ظلمه لنفسه بأنواع 
المعاصي والبدعء؛ وسَلِم من ظلم الناس والتعدي على أموالهم وأعراضهم وأبدانهم هذا له الأمن التام؛ لأنه جاء 
بالشرط تامّا الذي رُتّب عليه الأمن التام» أما من خالف فإن جاء بالظلم الأعظم وهو الشرك فلا أمن له ولا 
اهتداء بالكلية» وإن اقترف من النوع الثاني والثالث ما اقترف فإنه يفوته من الأمن والاهتداء بحسبه. 

قد يقول قائل: أنواع الظلم ثلاثة كما قرر أهل العلم لماذا لا تكون نوعين» ويدخل الأول وهو الشرك في ظلم 
العبد نفسه؟ 

المقدم: السبب عظم هذا النوع. 

نعم» يُْرَدِ للعناية به والاهتمام به يُفْرَدِ للعناية به» يعني نظير ما قال بعضهم في قول أهل العلم أنه يُشترّط 
لصحة كل عبادة شرطان: الإخلاص والمتابعة» يقول: نكتفي بالمتابعة؛ لماذا نشترط الإخلاص؟ لأن العمل إذا 
لم يكن خالصًا فليس بمتابع لعمل النبي -عليه الصلاة والسلام-» ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- 
؛ إذَا لا حاجة لذكر الإخلاصء لكن يفرده أهل العلم للعناية به» لشدة الاعتناء به. 

في كلام عطاء الذي ذكره محمد بن نصر ظلم دون ظلمء» كفر دون كفرء فسق دون فسقء يقول ابن رجب في 
توضيحه: يعني أن الفسق قد يكون ناقلاً عن الملة» كما قال تعالى في حق إبليس: (ِفَفْسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَتَهْ [سورة 
الكهف 50] هذا فسق ناقل عن الملةء وقال: (ِوَأَمَا الَّذِينَ فُسَقُوا فَمَأُوَاهُمْ النَّارُ كُلّمَا أَرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنْهَا 
أعِيدُوا فيهَا وَقيل لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابٍ النَّارٍ الَّذِي كُنثم بِهِ تكَذِّبُونَ) [سورة السجدة 20] وقد لا يكون الفسق ناقلاً 
عن الملة» كقوله تعالى: (وَلا يُضَرٌ كَاتِبُ ولا شَهِيدٌ إن تفْعَلُوا فإِنَهُ فُسُوقْ بِكُمْ) [سورة البقرة 282] يعني 
مضارّة الكاتب والشهيد هذا مُخرِج عن الملة؟ لاء هذا ظلم للغير لكنه ليس بناقل عن الملة» وقوله في الذين 


يرمون المحصنات: (ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةَ أَبَدَا وَأُوْلَيِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) [سورة النور 4] وقوله: (قلاآ رَفْتَ وَل 
فُسُوقَ ولا جِدَالَ فِي الْحَجَ) [سورة البقرة 197] فَسَرت الصحابة الفسوق في الحج بالمعاصي كلهاء ومنهم من 
خصّها بما ينهى عنه في الإحرام خاصة. 

وكذلك الشرك منه ما ينقل عن الملة» واستعماله في ذلك كثير في الكتاب والسنة» ومنه ما لا ينقل» كما جاء في 
الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي الحديث: «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» سُمِّي 
الرياء شركًا. 

المقصود أن الشرك متفاوت» منه ما ينقل عن الملة» ومنه ما لا ينقل كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في معنى قوله 
-جل وعلا-: (إِنَّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) [سورة النساء 48] وأن أهل العلم مطبقُون على أن الشرك الأكبر 
داخل في هذه الآية» ومختلفون في الشرك الأصغر. 

وتأوّل ابن عباس على ذلك قوله تعالى: (ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكتَرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ) [سورة يوسف 06]] قال: إن 
أحدهم يشرك حتى يشرك بكلبه؛ يقول: لولا الكلب لسُرقنا الليلة» قال تعالى: (ِفَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَهِ فَلْيَعْملْ 
عَمَلاً صَالِحًا ولا يُشْرِكَ بعِبَادَةِ رَتَهِ أَحَدَا [سورة الكهف 110] أي شركء أدنى شرك. 

وقد روي أنها نزلت في الرياء في العمل» وقيل للحسن: يشرك بالله؟ قال: لا؛ ولكن يشرك بذلك العمل عملا يريد 
به الله والناس» فذلك يُرَد عليه. 

وهناك الكفر المخرج عن الملة» ومنه الكفر الأصغر دون الأكبرء كما تقدم في قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«يكفرن العشير» وغير ذلك من النصوص التي أطلق فيها الكفر على بعض المعاصي التي لا يخرج فاعلها من 
الملة بفعلهاء هذا ظاهر أن هناك ظلم دون ظلم كما هناء وشرك دون شرك فالشرك فيه الأكبر والأصغرء والكفر 
أيضًا فيه الأكبر والأصغرء والفسق أيضًا فيه المخرج عن الملة» وفيه ما لا يخرج عن الملة كما هو الأصل. 
وقوله: (ِوَلَمْ يَلْبِسُوآ4 [سورة الأنعام 82] بكسر الباء في المضارع وفتحها في الماضي لَبَس يلبسء أي يخْلطواء 
وضد هذا الضبط في لَبْس الثوبء لَبَس يلبس لَبْسَا أي خَلَطء ولّبس يلبّس لُبِسَا هذا في الثوب ونحوه. 

المقدم: إِذَا الماضي بالكسر في لبس الثوب؟ 

بس نعم. 

وقوله: "أينا لم يظلم'" مبتدأ وخبر» والجملة مقول القولء وإنما قالوا ذلك لأنهم حملوا الظلم على العموم؛ لأنه نكرة 
في سياق النفي» وهي تفيد العموم» فبيّن لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن هذا الظاهر غير مرادء بل هو 
من العام الذي أريد به الخاصء وأن المراد بالظلم أعلى أنواعه وهو الشرك. 

الآن هم استدلوا بالعموم» ولا أنكر عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام-» فدل على أن العام يُعمَل به ما لم يَرِد 
ما يخصصه. وفيه دليل على أن المعاصي لا تُسمّى شركاء وأن من لم يشرك بالله شينًا فله الأمن وهو المهتدي» 
ولا يقال: إن العاصي قد يُعذّب فما هذا الأمن والاهتداء الذي حصل له به؟ لا يقال: إن العاصي قد يعذب 
فكيف نقول إنه حصل له الأمن» وهو لم يشرك؟ يقول: فما هذا الأمن والاهتداء الذي حصل له؟ يقول: 
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لأنا نقول: إنه أمِن من التخليد في النارء وهو مهتدٍ إلى طريق الجنة. 

المقدم: أحسن الله إليكم. 

إِذّا لعلنا نرجئ الحديث -الحقيقة- عن بعض ألفاظ الحديث وبعض معانيه في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه 
الحلقة. 
أيها الإخوة والأخوات, بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريباض. 

شكر الله لفضيلته؛: شكرًا لكم أنتم على حسن استماعكم, لنا بكم لقاء في حلقة قادمة -بإذن الله تعالى- 
لنستكمل الحديث حول هذا الحديث الشربف. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثامنة والخمسون) 


14 / / 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 
مع مطلع حلقتنا نرحب بضيف هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين: قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض, فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم. 
المقدم: لازلنا عند حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- "عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لما 
نزلت: (ِالَذِينَ آمنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظلْم) [سورة الأنعام 82] قال أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- : أيّنا لَمْ يَظلم؟ فأنزل الله: (إنَّ الشَّرْكَ لَظْلْمٌ عَظِيمٌ) [سورة لقمان 13]". 
نستكمل معكم صاحب الفضيلة ما تبقى من الحديث حول معاني هذا الحديث -أحسن الله إليكم-. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
في آخر الحلقة السابقة» سؤال أورده بعضهم في العاصي الذي قد يعذّب بقدر ذنبه» فكيف نقول إنه حصل له 
الأمن بمجرد اجتناب الشرك وهو معذّب؟ كيف حصل له الأمن والاهتداء مع أنه يعذّب؟ فالجواب أنه أمِن من 
التخليد في النارء آمِنٌ من التخليد في النارء مهتدٍ إلى طريق الجنة. الحديث استدل به من يقول بجواز تأخير 
البيان إلى وقت الحاجة» وفي فتح الباري استنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ أما تأخير 
البيان إلى وقت الحاجة؛ يعني عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة هذا ما فيه إشكال مقرّر عند أهل العلم؛ لعدم 
الحاجة إلى البيان» لكن إذا احتيج إلى البيان هل يجوز تأخير ذلك البيان عن وقت الحاجة إليه؟ 
يقول: استنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» ونازعه القاضي عياضء فقال: ليس في هذه 
القصة تكليف عملء بل تكليف اعتقاد بتصديق الخبرء واعتقاد التصديق لازم لأول ورودهء فما هي الحاجة؟ ما 
معنى كلام القاضي؟ 

ام القاضي أنه إذا كان مجرد اعتقاد ما يترتب عليه عمل فليس بحاجة إلى بيان؛ لأن الاعتقاد تعتقد هذا 
الأمر إجمالاًء فلا يلزم بيانه» هذا كلام القاضي عياض حرحمه الله تعالى-. 
يقول ابن حجر: ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضًا تحتاج إلى البيان: فلما أُجمِل الظلم حتى تتاول إطلاقه جميع 
المعاصي شق عليهم حتى ورد البيان» فما انتفت الحاجة؛ لا شك أن الحاجة داعية لبيان الظلم المذكور في 
الآية؛ لأنه شق على الصحابة وهذه المشقة حاجة بسببها يحتاج النص إلى بيان. 
يقول ابن حجر: والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب لأنهم حيث احتاجوا إليه لم يتأخر؛ يعني 
لم يتأخر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالبيان. 


مك ب بببببببُبُب< ااال 0 9 9ش لعي 


يقول العيني مستدركًا على ابن حجر: ولو فهم هذا القائل» يعني ابن حجرء كلام القاضي لما استدرك عليه بما 
قاله» فالقاضي يقول: اعتقاد التصديق لازم؛ يعني هل يكفي مجرد اعتقاد التصديق؟ اعتقاد التصديق حاصل» 
لكن أليس في الظلم شموله لجميع أنواع الظلم صغيره وكبيره ما يحتاج إلى بيان» مما كان سببًا في المشقة 
الحاصلة بين الصحابة حتى سألوا؟ 

يقول العيني: ولو فهم هذا القائل» يعني ابن حجرء كلام القاضي لما استدرك عليه بما قاله» فالقاضي يقول: 
اعتقاد التصديق لازمء فالذي يفهم هذا الكلام كيف يقول: فما انتفت الحاجة؟ هذا كلام العيني مستدركًا على ابن 
حجر. 

لا شك أن كلام ابن حجر وجيه حتى العقائد» بل هي أولى ما يبيّن العقائد أولى ما يبيّنء نعم هي يَلرّم 
التصديقء, وفي القرآن المتشابه الذي يلزم التصديق به والإيمان به» ولو لم نعرف حقيقته» لكن أيضًا هو بحاجة 
إلى بيان» فإن تم ذلك البيان من قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي من وظيفته بيان ما نُزْلُ عليه لأمته 
وإلا يكون حينئذٍ من المتشابه الذي أمرنا بالإيمان به ولو لم نعرف حقيقته» لكن إذا أمكن البيان فهو أولى وهو 
الأصل. 

وقوله -تابع لكلام العيني- والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب ليس بحقء ابن حجر يقول: 
والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب ليس بحق؛ لأن الآية ليس فيها خطابء والخطاب من باب 
الإنشاءء والآية إخبار على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع عند جماعة» وقيّد الكرخي جوازه في 
المجمل على ما عرف في موضعه. كلام العيني يقول: والحق أن في القصة كلام العيني مستدركًا على ابن 
حجر في قوله: والحق أن في القصة تأخير البيان عن وقت الخطاب ليس بحق؛ لأن الآية ليس فيها خطاب» 
والخطاب من باب الإنشاء» لعل العيني يقصر الخطاب على الأمر والنهي والآية خبرء لكن ألا يمكن أن يرد 
الأمر والنهي بلفظ الخبر؟ ومنه هذه الآية (الَّذِينَ آمَنُوأوَلَمْ يَلِْسُوأ إيمَائهُم بِظلم أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهْم مُهْتَدُونَ) 
[سورة الأنعام 82] أليس فيها طلب من المؤمنين ألا يخلطوا إيمانهم بظلم (وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَيَصْنَ بِأَنَفْسِهنَ) [سورة 
البقرة 228] هذا خبرء لكنه أمّر في الحقيقة» بل أهل العلم يقررون أن الأمر والنهي إذا جاء بلفظ الخبر يكون 
أبلغ من لفظ الأمر والنهي الصريح. 

يقول: ليس بحقء يقصد كلام ابن حجر؛ لأن الآية لأن الآية ليس فيها خطابء والخطاب من باب الإنشاء 
والآية إخبار على أن تأخير البيان...» نقول: قد يأتي الإنشاء الطلب الأمر والنهي بلفظ الخبر» وهو حينئذٍ أبلغ 
منه باللفظ الصريح. أبلغ منه من اللفظ الصريح. 

...على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب ممتنع عند جماعة» وقيّد الكرخي جوازه في المجمل على ما عُرف 


في موضعه. 
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يقول ابن حجر: اقتضت رواية شعبة التي هي رواية الباب التي معنا؛ لما نزلت: «الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلِْسُوأ 
إيمائهم بِظَلم أُوْلَئِكَ لَهُمْ الأَمْنُ وَهْم مُهتَدُونَ) [سورة الأنعام 82] فقال أصحاب رسول الله: أينا لم يظلم؟ فأنزل 
الله: إن الشرْكَ لَظلْمٌ عَظِيمٌ) [سورة لقمان 13]. 

يقول ابن حجر: اقتضت رواية شعبة» يقصد الرواية التي سقناهاء أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى؛ آية 
الأنعام» السؤال عن الظلم في آية الأنعام هو السبب في نزول آية لقمان. 

فأنزل الله ما في الحديث فأنزل الله؟ نعم. 

يقول: اقتضت رواية شعبة أن هذا السؤال سبب نزول الآية الأخرى التي في لقمان» لكن رواه البخاري ومسلم من 
طريق أخرى عن الأعمش وهو سليمان المذكور في حديث الباب» ففي رواية جرير عنه: فقالوا: أينا لم يلبس 
إيمانه بظلم؟ فقال: ليس بذلكء ألا تسمعون إلى قول لقمان؟ دل على أن قول لقمان متقدم؛ لأنه أحالهم إلى 
علمهم بها. 

وفي رواية وكيع عنه: 'فقال: ليس كما تظنون" وفي رواية عيسى بن يونس: 'إنما هو الشرك», ألم تسمعوا إلى ما 
قال لقمان؟" وظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهمء ولذلك نبههم عليهاء ويحتمل أن يكون 
نزولها وقع في الحال فتلاها عليهم» ثم نبههم فتلتئم الروايتان. 

النص الذي معنا صريح في أن السؤال هو سبب النزول؛ لأنه قال: فأنزل الله» والروايات الأخرى تدل على أنهم 
لديهم علم سابق بآية لقمان: (إنَّ الشَرْكَ لَظُلَمٌ عَظِيمٌ) [سورة لقمان 13] كيف يُرقَع هذا الإشكال؟ 

يقول ابن حجر: ظاهر هذا أن الآية التي في لقمان كانت معلومة عندهمء ولذلك نبههم عليهاء ويحتمل أن يكون 
نزولها وقع في الحال» حال السؤال» فتلاها عليهم» ثم نبههم فتلتئم الروايتان؛ يعني تأخر في الجواب حتى نزلت 
آية لقمان» فتلاها عليهم؛ ثم أحالهم عليها. 

والحديث أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في ثمانية موضع: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» ترجم عليه بقوله -رحمه الله-: باب: ظلم دون ظلمء قال: حدثنا أبو الوليد قال: 
حدثنا شعبة ح وحدثني بشر قال: حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وأبو 
الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك؛ وشعبة هو ابن الحجاجء» و'ح" توجد في بعض النسخ» يعني دون 
بعض» هذه الحاء توجد في بعض النسخ دون بعضء في أي رواية توجد هذه الحاء؟ 

المقدم: هذا الذي بين أيديكم طبعة معينة للبخاري -أحسن الله إليكم-؟ 

نعم» هذه الطبعة السلطانية التي فيها الإشارة إلى جميع الروايات. 

المقدم: اسمها الطبعة السلطانية؟ 

نعم» التي طبعها السلطان؛ السلطان عبد الحميد في وقته. ثم صُوّرت أخيرًا. 

يقول: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة ح قال: وحدثني بشرء هنا وضع رقم (22) ليبيّن فروق الروايات» ولم 
يبيّن أن الحاء لا توجد في بعض الروايات؛ لم يبيّن في الطبعة السلطانية التي هي فرع عن صنيع اليونيني - 


فسئكة الشيخ عرن الكريم اقش 
هته قضيلةالشيج عد الجريم الخصير هئ 2 2 2 2 ّ هه 7 1ر100 01ة 


رحمه الله تعالى- وعنايته بالصحيح معروفة لم يبين أن هذه الحاء ما وضع عليها رمزء ولا بيّن أنها في بعض 
الروايات دون بعضء والحافظ يقول: توجد في بعض النسخ؛ فدل على أن هذه الطبعة وأيضًا عناية اليونيني 
أيضًا قد فاته بعض الفروق» ووقفت على مواضع شرح ابن رجب حرحمه الله تعالى- وفيه من فروق الروايات ما 
لم ينبه عليه اليونيني ولا ابن حجر ولا القسطلاني أيضًا. 
يقول: و"ح"' توجد في بعض النسخ, قال ابن حجر: فإن كانت من أصل التصنيف فهي مهملة مأخوذة من 
التحويل على المختارء وإن كانت مزيدة من بعض الرواة فيحتمل أن تكون مهملة كذلك حاء ويراد بها حينئذٍ 
التحويل هذا موضعهاء أو معجمة فتكون خاء مأخوذة من البخاري لأنها رمزه» أي قال البخاري: وحدثني بشرء 
وهو ابن خالد العسكريء وشيخه محمد هو ابن جعفرء المعروف بِعْندَرء وهو أثبت الناس بشعبة» ولهذا أخرج 
المؤلف روايته مع كونه أخرج الحديث عاليًا عن أبي الوليد» في نفس الباب» حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة 
ح قال: وحدثني بشر قال: حدثنا محمد عن شعبة؛ يعني رواه البخاري في الطريق الأول بواسطة واحدة وهو أبو 
الوليد الطيالسي. في الطريق الثاني الذي حول عليه بواسطة اثنين بشر ومحمد بن جعفر المعروف بِعُنْدَر؛ 
واللفظ المساق هنا لفظ بشرء هنا يقول: حدثنا أبو الوليد قال: وحدثني بشرء اللفظ المساق هنا لفظ بشرء وأما 
لفظ أبي الوليد فساقه المؤلف في قصة لقمان. 
سبق أن ذكرنا أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين أو عن جماعة:؛ فإن اللفظ يكون للأخيرء فهل هذا جار 
على القاعدة أو ليس بجار؟ 
المقدم: في هذا الحديث؟ 
نعم» جارٍ على القاعدة» هذا جار على القاعدة أن البخاري إذا روى الحديث عن اثنين فإن اللفظ يكون للأخير 
كما ظهر ذلك بالاستقراء . 
هذا الحديث فيه إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله وهذا قال جمع من أهل العلم: إنه أصح الأسانيد. 
وموم عم ا ما اد له ماهو 00202020 .حكلنه ان الأعيش خن ذئ الشعان 
سليمان هو الأعمشء عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» هذا من أصح الأسانيد» حتى قال بعضهم: إنه أصح 
الأسانيد مطلقّاء كما يقول الحافظ العراقي: 
ادح ع من تا عستم لمعيه 2020202020200 احجدهاو اعبش حودى القيان 
النخعغي عن ابن قيس علقمة عن ابن مسعود ولم من عممه 
يعني قال بعض أهل العلم: إن هذا أصح الأسانيد مطلمًا. 
الموضع الثاني: في كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: (َوَاتَخَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً4 سورة النساء 125] وقوله: 
(إنَّ إبْراهِيمَ كان أُمَةَ قَانِتَاُ سورة النحل 120]. 
قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا ل قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله قال: لما نزلت: (ِالَّذِينَ آمَنُوأْ وَلَمْ يَلْبِسُوأ إِيمَائَهُم بظلم) سورة الأنعام 82]... الحديث» ما المناسبة بين 
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هذا الحديث: السؤال عن الظلم» والترجمة كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَاتَخَدَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً4 سورة 
النساء. 125] وقوله لَنٌ إيزاقية كاق. أكَة قَائكا4 سورة التحل -120]؟ مناسية الحديث لهذه الترجمة المتضمفة 
للثناء على إبراهيم -عليه السلام- أن الآية المسئول عنها جاءت في سياق قصة إبراهيم -عليه السلام- في 
سورة الأنعام. 

قال ابن حجر: قال الإسماعيلي: كذا قال وخفي عليه.. قال الإسماعيلي: كذا ورد هذا الحديث في ترجمة 
إبراهيم» ولا أعلم فيه شينًا من قصة إبراهيم» يعني نظر إلى الحديث مجردء وليس فيه شيئًا من قصة إبراهيم؛ 
يقول ابن حجر: كذا قال» وخفي عليه أنه حكاية عن قول إبراهيم -عليه السلام- لأنه سبحانه لما فرغ من حكاية 
قول إبراهيم في الكوكب والقمر والشمس ذكر محاجّة قومه له. ثم حكى أنه قال لهم: (وَكَيِفَ أَحَافُ ما أَشْرَكْتمْ 
وَل تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم باللهِ مَا لَمْ يُنَرَنْ به عَلَيْكُمْ سُلْطَانَا فَأيُّ الْفَرِقَيْن أَحَقٌ بِالأَمْنِ) [سورة الأنعام 81] فهذا 
كله عن إبراهيم» وقوله: (إن كُنتُم تَغْلمُونَ) [سورة الأنعام 81] خطاب لقومه. ثم قال: «الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ 
إِيمَائَهُم بِظُلم) [سورة الأنعام 82] يعني أن الذين هم أحق بالأمن هم الذين آمنواء وقال بعد ذلك: (َوَتِلْكَ حُجَثنا 
آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ) [سورة الأنعام 83] فظهر تعلق ذلك بترجمة إبراهيم -عليه السلام-. 

وروى الحاكم في المستدرك من حديث علي -رضي الله عنه- أنه قرأ هذه الآية: «الَّذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسُوأ 
إِيمَانَهُم بظلم) [سورة الأنعام 82] قال: نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه يعني مقتضى قول علي -رضي الله 
عنه- أن الآية لا تنطبق علينا؟ يقول: نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه؟ أو نقول كالقاعدة المستقرة (ِلَقَدْ كَانَ 
في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ ولي الأَلْبَابِ) [سورة يوسف 111] مضى القوم ولم يرد به سواناء نعم. 

الموضع الثالث: في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: (وَلَقَدْ آتيْنَا لُقمَانَ الْحِكْمَةً أن اشْكْرْ بِنّهِة [سورة 
لقمان 12] إلى قوله: (إنَّ اللّهَ لا يُحِبُ كل مُخْتَالٍ فَخُورِ) [سورة لقمان 18]. 

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله قال: لما نزلت: «الَّذِينَ آمَنُوأ4 [سورة الأنعام 82]... الحديث بنحوهء والمناسبة ظاهرة؛ لأن الآية 
المترجّم بها باب قول الله تعالى: (وَلَقَذْ آتَيْنَا1 [سورة لقمان 12] إلى قوله: (إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُورِ) 
[سورة لقمان 18] الآية المترجم بها جاءت في جواب الإشكال الذي حصل للصحابة فالمناسبة ظاهرة. 

الموضع الرابع: في الباب آنف الذكرء قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى 
بن يونس قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: لما نزلت: (الَّذِينَ 
آمنُواً وَلَمْ يَلبِسُوا إيمَائَهُم بِظلّمِ) [سورة الأنعام 82] شق ذلك على المسلمين» فقالوا: يا رسول الله أيُنا لا يظلم 
نفسه؟ قال: «ليس ذلكء إنما هو الشركء ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه (يَا بْتِيَّ لا شرك بِاللَهِ إِنَّ 
الشَّرْكَ لَظَلْمَ عَظِيمٌ) [سورة لقمان 13]؟». 
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ومناسبة هذا للفظ الترجمة أظهر حيث نُصّ على ذكر لقمان في جواب النبي -عليه الصلاة والسلام-» في 
الباب السابق في أحاديث الأنبياء (ِوَلَقَدْ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكُمَةَ) [سورة لقمان 12] والحديث فيه نص على ذكر 
لقمان وإحالة على قوله. 

الموضع الخامس: في كتاب التفسير: بابٌ (ِوَلَمْ يَلْبِسُوأ إيمَانَهُم بظلم) [سورة الأنعام 82]. 

قال: حدثني محمد بن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعية نعو مليطان: دق اتراهيم عق علشيةا عن ينال 
قال: لما نزلت: إِوَلَمْ يَْبِسُوأ إِيمَائَهُم بِظلم) [سورة الأنعام 82] قال أصحابه: وأيّنا لم يَظلِم؟ فنزلت: (إِنَّ الشّرْكَ 
َظْلَمّ عَظِيمٌ) [سورة لقمان 13] والمناسبة في غاية الظهورء حيث فسر النبي -صلى الله عليه وسلم- الظلم 
بالشرك؛ وتفسيره -صلى الله عليه وسلم- بيان لمراد الله -عز وجل- في كتابه» وهو أولى ما يُعتمّد عليه في 
التفسيرء والكتاب كتاب التفسير. 

الموضع السادس: في كتاب التفسير أيضًا في سورة لقمان بِابٌ: (لا شرك بِالله إِنّ ارك لَظَلْمّ عَظِيمٌ) [سورة 
لقمان 13]. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فذكره؛ 
والمناسبة ظاهرة. 

الموضع السابع: في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم؛ بِابُ: إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا 
والآخرة: قال الله تعالى: (إِنَّ الشَرْكَ لَظَلْمَ عَظِيمٌ) [سورة لقمان 13] (ِلَئْنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ وَلَتَكُوئنّ مِنَ 
الْخَاسِرِينَ) [سورة الزمر 65]. 

قال الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله -رضي الله عنه- فذكره» ومناسبة الحديث للآية الأولى ظاهرة» حيث ذُكِرَت الآية في الحديث. 

المقدم: الكتاب عفوًا يا شيخ الكتاب ما هو؟ 

كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (إنَّ الشَرْكَ) [سورة لقمان 13] ومناسبة الحديث للآية الأولى ظاهرة 
حيث ذكرت الآية في الحديث. 

قال ابن بطال: الآية الأولى دالة على أنه لا إثم أعظم من الشرك؛» وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه؛: 
فالمشرك أصل من وضع الشيء في غير موضعه؛ لأنه جعل لمن أخرجه من العدم إلى الوجود مساويّاء فنّسب 
النعمة إلى غير المنعم بها. 

الموضع الثامن في الكتاب نفسه: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» بابُ ما جاء في المتأؤلين. حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا وكيع ح وحدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله -رضي الله عنه- فذكره. 

قال ابن حجر: وجْه دخوله في الترجمة من جهة أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يؤاخِذ الصحابة بحملهم الظلم 
في الآية على عمومه حتى يتناول كل معصية بل عذرهم؛ لأنه ظاهر في التأويل» ثم بين لهم المراد بما رفع 
الإشكال» باب ما جاء في المتأوّلين» هم تأوّلواء اعتمدوا في تأوبلهم تأويلهم سائغ» أقول تأويلهم سائغ؛ فعْذِروا لأن 
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تأويلهم سائغ؛ كيف كان تأويلهم سائعًا؟ عُذِروا به لأنهم استدلوا بالعموم» كما قال ابن حجر: وجْه دخوله في 
الترجمة من جهة أنه -صلى الله عليه وسلم- لم يؤاخِذ الصحابة بحملهم الظلم في الآية على عمومه حتى 
يتناول كل معصية بل عدّرهم؛ لأنه ظاهر في التأويل» ثم بين لهم المراد بما رفع الإشكال. 

نعم» الذي يخطئ وليس له تأويل يخطئ لا يفهم» ما استدل بعموم مثلاً إِذَا هل يُعدّل أو يُعدّر؟ والمفترض فيه 
أنه جاهل؟ يُعدّره نعم يعذر وببيّن له إِذَا كيف حمل الحديث في الباب على أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- عَذَّر الصحابة في فهمهم؟ 

نقول: يُعذّر في غير تفسير كتاب الله -عز وجل-», أما التفسير لا بد فيه من توقيفء لا يجوز فيه القول بالرأي» 
هم فهموا لكنهم أحسنوا حينما عرضوا فهمهم على النبي -عليه الصلاة والسلام-» كما هي عادتهم وديدنهم - 
رضوان الله عليهم-. 

والحديث أيضًا مخرّج في صحيح مسلم والترمذيء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: عفا الله عنك يا شيخ أحسن الله إليك لاحظت يا شيخ من خلال سوقكم للأسانيد؛ أسانيد الإمام 
البخاري للحديثء. أن كلهم متابعون للأعمشء وبتحد الإسنادء يتغير الراوي الأول أو الثاني؛ إن كان الإمام 
البخاري وصل إلى الأعمش بواسطة أو بواسطتين, والسند كله يتّحجِدء هل بهذا يا شيخ: أو مثل هذا الحديث 
قد يُمثَلِ به على ما رواه الإمام البخاري في عدد من المواضع ولم يغيّر إسناده» أم يكفي التغيير ولو برجل 
واحد يا شيخ أحسن الله إليك؟ 

نعرف أن طربقة البخاري -رحمه الله تعالى- أنه لا يعيد ولا يكرر حدينًا واحدًا في موضعين إلا لفائدة» ولم يكرر 
حدينًا واحدّا في موضعين بسنده ومتنه من غير تغيير إلا في نحو عشرين موضعاء أشار إليها الحافظ في أوائل 
الشرح» في أوائل الجزء الأول» صفحة ستة عشرة -على ما أذكر-» وبيّنها القسطلاني في مقدمة شرحه العشرين 
الموضع. 

وهنا التغيير ظاهرء التغيير في سياق الإسناد وفي سياق المتن ظاهرء فلا يدخل في العشرين. 

المقدم: حتى لو كان التغيير فقط... 

لو كان التغيير في صيغة الأداء له فائدة» فضلاً عن كونه المتن تغيّر من موضع إلى آخرء والإسناد تغيّر 
أيضًا بالوسائط بينه وبين الأعمشء» وفي صيغ الأداء أيضًا فيه تغير من موضع إلى آخر. 

المقدم: حتى لو كان تغير صيغة الأداء ... 

ولو كان صيغة أداء فيها فائدة. 

المقدم: أحسن الله إليكم يا شيخ ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخواتء بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح. 


سس ع فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير ااما0ا 1 مم0١‏ 
لام بيببببببيببببببببببب>< اا س2 لي 


نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خيرء حتى ذلكم الحين أستودعكم الله. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنهة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأسعد الله أوقاتكم جميعًا بكل خير. 

هذه حلقة جديدة في برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح, وهو المشهور 
بمختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين الزبيدي. 

ومع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم 
شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «آية المنافق ثلاث: 
إذا حدَّث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». 

وعن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أريع من كن فيه 
كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن 
خانء وإذا حدّث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين: 

راوي الحديث الأول أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسيء رواية الإسلام» تقدمت ترجمته» وراوي 
الحديث الثاني عبد الله بن عمرو بن العاص تقدمت ترجمته أيضًا. 

والحديثان ترجم عليهما الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: بابُ علامة المنافق. 

قال الحافظ ابن حجر: لما قدَّم أن مراتب الكفر متفاوتة» وكذلك الظلم أتبعه بأن النفاق كذلك؛ وقال 
النووي: مراد البخاري بذكر هذا الحديث هنا أن المعاصي تنقص الإيمان» كما أن الطاعة تزيده والله 
أعلم: 

ومناسبة هذا الباب لكتاب الإيمان» يريد البخاري أن يبيّن في هذه الترجمة علامة عدم الإيمان» أو يُعلّم 
منه أن بعض النفاق كفر دون بعضء كما قال الكرماني. 

والآية الواردة في الحديث آية المنافق معناها العلامة» الواردة في الترجمة كما تقدم نظير ذلك في باب 
علامة الإيمان حب الأنصارء والنص آية الإيمان» وتقدم بيان ذلك مستوفّى هناكء كما تقدم أيضًا هناك 
شرح معنى النفاق واشتقاقه. 

قال ابن حجر: النفاق لغة: مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان في اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفر والا فهو 
نفاق العمل» ويدخل فيه الفعل والترك» وتتفاوت مراتبه. وإفراد الآية في الحديث آية المنافق» إما على 


إرادة الجنسء أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاثء فالثلاث حينئذٍ كلها آية واحدة» والأول أليق 
بصنيع المؤلفء وقد رواه أبو عوانة في صحيحه بلفظ: «علامات المنافق» قاله الحافظ. 

وتعقّبه العيني بقوله: قلت: كيف يراد الجنس والتاء تمنع ذلك لأن التاء فيها كالتاء في تمرة؟ فالآية والآي 
كالتمرة والتمرء وقوله: أو أن العلامة إنما تحصل باجتماع الثلاث يُشعِر بأنه إذا وُجد فيه واحدة من 
الثلاث لا يطلق عليه اسم المنافق» وليس كذلكء, بل يطلق عليه اسم المنافق غير أنه إذا وجد فيه الثلاث 
كلها يكون منافقا كاملا ويؤيده حديث عبد الله بن عمرو الذي يليه على أن هذا القائل -العيني يقصد 
ابن حجر - أخذ ما قاله من قول الكرمانيء؛ والكل مدخول فيه. 

البوصيري في المبتكرات مبتكرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجرء في المحاكمة 
السابعة عشرة يقول البوصيري: راجعت القسطلاني فوجدته نقل الكلامين» وقال في آخره: وأجيب بأنه 
مفرد مضاف فيَعُمء كأنه قال: آياته ثلاثء» آية المنافق مفرد مضاف فيَعْمء كأنه قال: آياته ثلاث» 
فاقتصرت الكلام أدبًا مع القسطلاني -رحمهما الله تعالى-. 

المقدم: ألّف هذا الكتاب في هذه المحاكمات يا شيخ فقط؟ 

نعم» في هذه المحاكمات» في المحاكمات بين العيني وابن حجرء ذكر فيه أكثر من ثلاثمائة محاكمة: 
والمسألة تحتمل أكثر من الضعف أيصّاء ولدينا محاكمات لا توجد عنده؛ استدراكات عليه كثيرة. 

هذا البوصيري هذا متأخّرء توفي في منتصف القرن الماضيء ألّف هذا الكتاب قصدًا للتوفيق بين 
الخلاف بين العيني وابن حجرء فينقل كلام ابن حجر ثم يعقبه بكلام العيني» ثم يحكم بما يراه. 

هنا لم يحكم بكلامه هوء وإنما قال: راجعت القسطلاني فوجدته نقل الكلامين» وقال في آخره: وأجيب بأنه 
مفرد مضاف فيعمء كأنه قال: آياته ثلاث» فاقتصرت الكلام أدبا مع القسطلاني -رحمه الله تعالى-. 
تأدب مع القسطلاني؛ لأن القسطلاني يختصر كلام ابن حجرء ويختصر كلام العيني» فهو عبارة عن 
ثم قال البوصيري: غير أن ما استدل به من الحديث بعده ينافي أن يكون ذو الثلاث كاملاً؛ لأن الخالص 
هو الكاملء إلا أن يعتبر الكامل والأكمل» يعني من حصلت له الخصال الثلاث الواردة في حديث أبي 
هريرة كامل في باب النفاق» وإذا حصلت الأريع الواردة في حديث عبد الله بن عمرو صار أكمل في هذا 
الباب» والمراد من الأكمل صيغة التفعيل ليست على بابهاء فليس في هذا كمال» ليس في هذا كمال بل 
هو نقص من كل وجه» حينما يقولون: إلا أن يعتبر الكامل والأكمل يعني ماذا؟ 

المقدم: الأشد نفاقًا. 

نعم؛ الأعظم نفاقّاء وإذا قلنا: الأعظم أيضًا فليس فيه عظمة:؛ لكن يراد بذلك كونه أشد. 

وأيّا كان فإنهم اتفقوا على أن المراد بالنفاق ليس نفاقًا شرعيّاء النفاق ولو اجتمعت هذه الصفات والخصال 
الأربع أو الخمس من مجموع الحديثين ليس المراد به النفاق الشرعيء, كذا قالء النفاق الشرعي أقول: 
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النفاق الشرعي المنفي في كلامه بقوله: ليس نفاقًا شرعيًا؛ المراد به النفاق المطلقء» إذا أطلق في 
النصوص النفاق يراد به الاعتقادي, فصار حقيقته الشرعية هو النفاق الاعتقادي» فإذا جاء مثل قوله 
تعالى: (إنَّ الْمْنَافِقِينَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلٍ مِنَ النَّارِ) [سورة النساء 45]] فالمراد بهم من نافق نفاقًا 
اعتقاديًا. 

فالنفاق الشرعي المنفي في كلامه المراد به النفاق الذي إذا أطلق في النصوص الشرعية النفاق الاعتقادي 
إذ مطلقه ينصرف إليه» وإلا فقد ورد في الشرع إطلاقه بإزاء العمل كما هنا. 

يقول ابن حجر: فإن قيل: ظاهره الحصر في الثلاث «آية المنافق ثلاث» فكيف جاء في الحديث الآخر 
بلفظ: «أربع من كن فيه»؟ أجاب القرطبي باحتمال أنه استجد له -صلى الله عليه وسلم- من العلم 
بخصالهم ما لم يكن عنده» يعني نظير قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» 
أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر عن هؤلاء الثلاثة» ثم استجد له العلم بغيرهم» فوصل 
العدد إلى سبعة» كما جاء في الأحاديث؛ وإن قال بعض الشراح وأساء الأدب بقوله: في هذا الحصر 
نظرء ينظّر في كلام مَن؟! في كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-! هذا سوء أدب وغفلة شديدة. 
فالقرطبي يجيب بأنه استجد له -صلى الله عليه وسلم- من العلم بخصالهم ما لم يكن عنده» وأقول - 
والقائل ابن حجر : ليس بين الحديثين تعارض؛ لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال 
النفاق كونها علامة على النفاق؛ لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق» والخصلة الزائدة 
إذا أضيفت إلى ذلك كمل بها خلوص النفاق. 

على أن في رواية مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم 
الحصرء فإن لفظه: «من علامة المنافق ثلاث» وكذا أخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد 
الخدري؛ وإذا حُمِل اللفظ الأول على هذا لم يَرِدِ السؤال» فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقتء 
وببعضها في وقت آخر. 

تعقّبه العيني بقوله: قلت: لا فرق بين الخصلة والعلامة؛ لأن كلا منهما يستدل به على الشيء وكيف 
ينفي هذا القائل الملازمة الظاهرة؟ يعني بين الخصلة والعلامة» وقوله: على أن في رواية مسلم إلى آخره 
ليس بجواب طائل بل المعارضة ظاهرة بين الروايتين» تبقى المعارضة بين رواية البخاري وبين رواية 
مسلمء بل المعارضة ظاهرة بين الروايتين» ودفعها بما ذكرناه. وحمل اللفظ الأول على هذا لا يصح من 


جهة التركيب فافهم. 
وما ذكره الذي أشار إليه ودفعها بما ذكرنا هذا كلام العيني: ما ذكره قبل ذلك جمعًا بين الأحاديث قوله: 
الأولى أن يقال: إن التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقصء ما معنى هذا؟ معناه إلغاء مفهوم 


العددء وهذا يرتكبه كثير من الشراح حينما يحصل مثل هذا الاختالاف» في حديث ابن عمر مثلاً: «صلاة 


الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» حديث أبي هريرة: «بخمس وعشرين» حديث أبي 
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سعيدء قال أهل العلم: العدد لا مفهوم له» وكثيرًا ما يلغون مفاهيم الأعداد, ولا شك أنه إذا عورضت هذه 
المفاهيم بمنطوقات ألغيتء وإلا فالأصل اعتبار المفهوم» الأعداد كغيرهاء فإذا اعترف شخص بمبلغ أو 
بعدد معين فإن له مفهومّاء يخرج ما فوقه وما دونه» اللهم إلا إذا تعارض هذا المفهوم بمنطوقء فالمنطوق 


سَبْعِينَ مَرَّة فَآن يَغْفِرَ اللَهُ لَهُمْ) [سورة التوبة 80] مفهومه أنه لو استغفر واحد وسبعين مرة غفر لهمء لكن 
هذا المفهوم ملغى؛ لمخالفته للنصوص الكثيرة. 

يقول النووي: قوله -عليه الصلاة والسلام-: «آية المنافق» أي علامته»ء وحصل من الروايتين أن 
خصال المنافق خمس: إذا حدَّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خانء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجرء ولا منافاة بين الروايتين» فإن الشيء الواحد قد يكون له علامات» كل واحدة منها يحصل بها 
صفته؛ ثم قد تكون العلامة شينًا واحدّاء وقد تكون أشياء . 

النووي يقول: العلامات ثلاثء, وإن كانت بالتفصيل خمسء يعني مثل ما نقول: كذا على سبيل الإجمال؛ 
وكذا على سبيل التفصيلء الوارثون من الرجال على سبيل الإجمال» وعلى سبيل التفصيلء الوارثات من 
النساء على سبيل الإجمال كذاء وعلى سبيل التفصيل كذاء وهنا هذا ما يريد أن يقرره النووي -رحمه الله 
؛ لأن بعض هذه العلامات وهذه الصفات وهذه الخلال تتداخل» يمكن تداخلها. 

وفي إرشاد الساري يقول القسطلاني: تحصّل من الحديثين خمس خصالء الثلاث السابقة في الأول 
والغدر في المعاهدة» والفجور في الخصومة» فهي متغايرة باعتبار تغاير الأوصاف واللوازم» ووجه 
الحصر فيها أن إظهار خلاف ما في الباطن: إما في الماليّات وهو ما إذا اؤتمن خانء وإما في غيرها 
وهذا إما أن يكون في حالة الكُدُوْرَة فهو إذا خاصمء وإما في حال الصفاء فهو إما مؤْكّد باليمين فهو إذا 
عاهدء أو لا فهو إما بالنظر إلى المستقبل فهو إذا وعد وإما بالنظر إلى الحال فهو إذا حدّثث. 

المقدم: يحتاج إلى شرح هذا الكلام يا شيخ. 

القسطلاني يريد أن يبيّن هذا الحصر فيقول: تحصّل من الحديثين خمس خصالء الثلاث السابقة في 
حديث أبي هريرة» الثلاث: «إذا حدَّث كذب, وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» خمسء هذه ثلاث يزاد 
على ذلك. 

المقدم: «إذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 

نعم» من الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو. 

المقدم: يكون المجموع خمس. 

نعم» يقول: تحصّل من الحديثين خمس خصال الثلاث السابقة في الأول» والغدر في المعاهدة» والفجور 
في الخصومة:؛ يعني في الحديث الثاني» فهي متغايرة باعتبار تغاير الأوصاف واللوازم» يعني وإلا فيمكن 
تداخلها كما أشرنا إليه في كلام النووي. 
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يقول: وجه الحصر في هذه الخمسء ما وجه الحصر في هذه الخمس؟ لماذا لا تكون عشر؟ وللمنافقين 
أوصاف كثيرة» جاءت في سورة التوية؛ لماذا حُصِرَت العلامات في هذه الخمس؟ لماذا لا تكون عشر أو 
عشرين أو أكثر؟ 

يقول: وجه الحصر فيها أن إظهار خلاف ما في الباطن الذي هو حقيقة النفاق» أصل النفاق إظهار 
خلاف ما في الباطن كما سبق بيانه واشتقاقه في الحديث السابقء» يقول: هذا الإظهار لخلاف ما في 
الباطن» إما في الماليّات وهو في أي خصلة؟ فيما إذا اؤتمن خان» يعني في الماليّات» وسيأتي أن خيانة 
الأمانة أعم من أن تكون في الماليّات» وإما في غيرهاء انتهينا من الماليات» في غيرهاء هذا يحتاج إلى 
تفصيل أيصّاء وإما في غيرها يعني في غير الماليّات» وهو إما في حالة الكُدُوْرَة في حال الخصومة 
والمنازعة والشقاق» فهو ما إذا خاصم فجرء وإما في حالة الصفاء فهو إما مؤكّد باليمين» هذا ينقسم إلى 
قسمين أيضًاء إما مؤكّد باليمين فهو إذا عاهدء أو لاء غير مؤكد باليمين» وهو أيضًا ينقسم إلى قسمين؛ 
فهو إما بالنظر إلى المستقبل» فهو إذا ما وعد أخلفء وإما بالنظر إلى الحال فهو إذا حدَّثْ كذبء هذه 
طريقة للحصر عندهمء لحصر الأقسامء لبيان القسمة» وأنها لا تخرج عن هذه الأشياء» فالقسمة خماسية 
على هذاء لكن هذه الخمسة في الحقيقة ترجع إلى الثلاث؛ لأن الغدر في العهد منطو تحت الخيانة في 
الأمانة» والفجور في الخصومة داخل تحت الكذب في الحديث؛ ظاهر هذا. 

شرح هذه الخصالء هذه الخصال الخمسء الأولى: إذا حدّث كذب. 

المقدم: تأذن لنا يا شيخ -أحسن الله إليك- نقل مرثّب الكتاب أيضًا كلامًا عن الغزالي هل هو مثل 
الكلام الذي نقلتموه قبل قليل في الحصرء في الخمس هذه؟ 

وجه الاقتصار على الثلاث هنا أنها منبهة على ما عداها إذ أصل الديانات منحصر في القول والفعل 
والنية» هذه من جهة أخرى» هذا حصر من جهة أخرىء فنبه على فساد القول بالكذب» وعلى فساد الفعل 
بالخيانة» وعلى فساد النية بِالخُلّف؛ لأن خُلْف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنًا للوعد. على ما 
سيأتي ذكرهء فإن وعد ثم عرض له بعده مانع أو بدا له رأي فليس بصورة النفاق هذا ما قاله الغزالي» هذا 
وجه آخر للحصر. 

الخصلة الأولى: «إذا حدّث كذب» أي إذا تكلم بخبر من الأخبار كذب فيه فجاء بكلام غير مطابق 
للواقع؛ لأن الأخبار هي التي تحتمل الصدق والكذب» بخلاف الإنشاء فإنه لا يحتمل الصدق والكذب» 
فالكذب نقيض الصدقء يقال: كَذَّب يكذب كَدِبًا وكذيا وكَذِبَة وكذْبّة وكذَابًا بالتخفيف. وكذَابًا بالتشديد. 
وفي الاصطلاح: هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عمدًا كان أو سهوّاء فلا يشترط تسمية 
الكلام كَذِبَا كونه صدر من قائله عمدّاء بل مجرد الإخبار على خلاف الواقع يسمى كَذْبَاء بدليل قوله - 
صلى الله عليه وسلم-: «من كَذَّب علَيَ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» ووجه الاستدلال من الحديث 
حيث قيد الكذب بالتعمد فدل على أن هناك كذبًا آخر إلا أنه لا وعيد فيه وهو الغلط والسهو خلافًا 
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للمعتزلة الذين يرون اشتراط العمدية لتسمية الكلام كذيّاء ولذا يثبتون الواسطة بين الصدق والكذب»؛ وهي 
كلام ليس بصدق ولا كذب. الكذب من قبائح الذنوب» وفواحش العيوب» ففي الصحيحين من حديث ابن 
عباس حرضي الله عنهما- قال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا يزال العبد يكذب ويتحرى 
الكذب حتى يُكتّب عند الله كذابًا» وجاء في الحديث: «إن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى 
النار». 

وقال الحسن: كان يقال: إن من النفاق اختلاف السر والعلانية» والقول والعملء» والمدخل والمخرج» وأن 
الأصل الذي بني عليه النفاق الكذب» قال علي -رضي الله عنه-: أعظم الخطايا عند الله اللسان 
الكَذُوبء وشر الندامة ندامة يوم القيامة. 

وأما نقيضه وهو الصدق فقد قال ابن القيم في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة 
الصدقء وهي منزلة القوم الأعظمء الذي تنشأ منه جميع منازل السالكين» والطريق الأقوم الذي من لم 
يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين» ويه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان» وسكان الجنان من أهل 
النيران» وهو سيف الله في أرضه الذي ما وقع على شيء إلا قطعه؛ ولا واجه باطلاً إلا أرداه وصرعه؛ 
من صال به لم تُرَدّ صولته» ومن نطق به علت على الخصوم كلمته» فهو روح الأعمال؛ ومحك 
الأحوال» والحامل على اقتحام الأهوال» والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال» وهو 
أساس بناء الدين» وعمود فسطاط اليقين» وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين» 
وخَصٌ المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحينء فقال تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوأ انو الله 
وَكُونُوأُ مَعَ الصَّادِقِينَ) [سورة التوبة 119] وقال تعالى: (وَمَن يُطِع اللة وَالرَسُولَ فَأَوْلَِكَ مع الَّذِينَ أَنْعم 
اللّهُ عَلَيْهم مِنَ النَّيِينَ وَالصّدِيقِينَ وَالشهَدَاء وَالصَالِحِينَ1 [سورة النساء 69] فهم الرفيق الأعلى وحَسُن 
أولئك رفيقًاء ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه» ومزيد إحسانه إحسانًا منه وتوفيقاء ولهم مرتبة المعيّة مع 
الله فإن الله مع الصادقين» ولهم منزلة القرب منه»ء إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين. 

يعني في قوله تعالى: (لَأَوَْئِكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعمَ الله عَلَيْهِم مِنَ النَِّيِينَ وَالصَدِيقِينَ1 [سورة النساء 69]. 
وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خيرء فقال: (فَإِذَا عَزّمَ الأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيْرَا لهم [سورة محمد 
1] وأخبر تعالى عن أهل البرء وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإيمان والصدقة والصبر بأنهم أهل 
الصدقء فقال: (ِوَلَكِنَ البِرّ مَنْ آمَنَ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخرٍ وَالْمَلآئِكَةَ وَالِْتَابٍ وَالنَبتِينَ وَآتى الْمَالَ عَلَى حُبَهِ 
دوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلٍ وَالسَآبِلِينَ في الرّقَابٍ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزّكَاةَ وَالْمُوفُونَ 
ِعهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضّرَاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمْتَقُونَ) [سورة البقرة 177] وقسّم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافقء» فقال: (ِلِيَجْزِيَ اللَهُ الصَّادِقِينَ 
بِصِدْقِهِمْ وَبُعَذْبَ الْمُنَافِقِينَ) [سورة الأحزاب 24] والإيمان أساسه الصدقء والنفاق أساسه الكذب فلا 
يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر. 
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وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه. قال تعالى: (هَذَا يَوْمُ يَنَمَعْ 
الصَّادِقِينَ صِدْفُهُمْ لَهُمْ جَنَاتُ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوْ عَنْهُ 
ذَلِكَ الْقَْرُ الْعَظِيمُ) [سورة المائدة 119] وقال تعالى: (وَالّذِي جَاء بِالصَدْقٍ وَصَدَّقَ به أُوْلَئِكَ هُمْ 
الْمُتَقُونَ) [سورة الزمر به 33] فالذي جاء بالصدق هو مَن شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله. 

ثم ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالى- مراتب الصدقء فليراجع كلامه فإنه نفيس جدًا إلى أن قال: ومن 
علامات الصدق طمأنينة القلب» ومن علامات الكذب حصول الرّببة» كما في الترمذي مرفوعًا من حديث 
الحسن بن علي -رضي الله عنهما-: عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصدق طماأنينة 
والكذب رئية». 

وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن 
الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقًا» إذا 
عرفنا هذا فأعظم الكذب وأشنعه الكذب على الله -عز وجل-», كما قال تعالى: (ِوَبَوْمَ الْقِيَامَةَ تَرَى الَّذِينَ 
كَدَبُواْ عَلَى اللّهِ وُجُوهُْهُم سُسْوَدَةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَنَْى لَلْمْتَكبِرينَ4 [سورة الزمر 60] وذلك يشمل الكذب 
عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله» أو ادعاء النبوة» كل هذا كذب 
على الله -عز وجل-», أو القول -وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس- أو القول في شرعه بما لم يقله» 
تجد كثير من الناس من طلاب العلم حتى من عامة الناس يتطاول وبقول: هذا حلال وهذا حرام» ولا 
يدري المسكين أنه داخل دخولاً أوليًا في هذه الآية. 

أو القول في شرعه بما لم يقله» والإخبار عنه بأنه قاله وشرعهء كما قال تعالى: (وَلا تَقُونُواْ لِمَا نَصِفُْ 
نْسِنَتُكُمْ الْكَذبَ هذا حَلالَ وَهَدَا حَرَاِمٌ لَتَفترُواْ عَلَى الله الْكَذِبَ) [سورة النحل 116] فليحذر الذين يفتون 
الناس بغير علم فيكونوا سببًا في إضلالهم بعد أن ضلواء وقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن 
وجود أمثال هؤلاء في آخر الزمان عند قبض العلماء فيتخذ الناس حينئذٍ رؤوسًا أو رؤساءء كما في 
الرواية الأخرى جهالاً» فيُسألون فيفتون بغير علم؛ فِيَضِلُون ويَضِلُون -نسأل الله السلامة والعافية-» هذا 
ما يتعلق بالخصلة الأولى» وأما الخصلة الثانية «إذا وعد أخلف»... 

المقدم: لعلنا يا شيخ نرجئ الخصلة الثانية لحلقة قادمة -بإذن الله-. لكن في هذه الخصلة أيضًا لعل 
لكم بسط في التعامل البسيط عند الناس الذين يعتقدون أنه لا يدخل ضمن هذه الخصلة كالمعاملات 
اليسيرة بين الناس في أحاديثهم ونكاتهم ونحو ذلك. 

نعم» يتساهل كثير من الناس في الكذبء ومثل ما سمعنا شأنه عظيمء فمن ترك الكذب ولو كان مازحًا 
أجره عند الله -كما جاء في الحديث- عظيمء من تركه ولو كان مازحًا كان له بيت في ريض الجنة» في 
وسطهاء ويتساهل بعض الناس في هذا الباب حتى وقع فيه بعض أهل العلم على خلاف بينهم في مثل 
المناظرات الوهمية التي لا حقيقة لهاء قال فلان كذا وقال فلان كذاء قال علم التفسير كذاء قال علم 


قضية الشينة شين لكريم الشد 
سه لشيخ عبد الكريم الخضير يو 5ل ّ ا 0111007777 


الحديث كذاء مناظرات بين العلوم» هذه هل لها حقيقة في الواقع؟ هذا كلام لا يطابق الواقع فينطبق عليه 
حد الكذب, لكن مثل هذا يتساهل فيه أهل العلم للمصلحة الراجحة» ومثله المقامات حدّث الحارث بن 
هَمَّام قال» هذا لا محذث ولا محدّثء هذه مقالات وهمية» ومثله غير ذلك من التمثيل وغيره. 

على كل حال إذا رجّحت المصلحة لا سيما في باب المناظرات إذا وجد مناظرات بين محق ومبطل لبيان 
الحق وازهاق الباطل يُغتفٌر مثل هذه المفسدة عند أهل العلم» وأما كلام أهل العلم بالتمثيل وما يجر إليه 
فهو ظاهر.» وفتاوى العلماء في ذلك معلومة. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات سوف نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى من ألفاظ هذين الحديثين في حلقة 
قادمة وأنتم على خير. 

نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة؛. نستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنهة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


(الحلقة الستون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة في 
برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

نرحب مع بداية حلقتنا هذه بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء ونشكر لفضيلته شرح هذا الكتاب 
فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زلنا في حديثين اثنين» وهما تحت باب: باب علامة المنافق؛ وقد أشرتم -أحسن الله إليكم- 
إلى شيء من ألفاظ الحديثين في حلقة مضت. ولعلنا نستكمل ما تبقى منهما في هذه الحلقة. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعية: 

سبق الكلام في الحلقة السابقة عن الخصلة الأولى من خصال النفاق والمنافقين «إذا حدّث كذب». 

وأما الخصلة الثانية: «إذا وعد أخلف» فقد قال صاحب المُخكم: يقال: وعدته خيرًا ووعدته شرّاء فإذا 
أسقطوا الفعل يعني الموعود قالوا في الخير وعدته» وفي الشر أوعدته» وحكى ابن الأعرابي في نوادره: 
أوعدته خيرًا بالهمزة أيضّاء فالمراد بالوعد في الحديث الوعد بالخيرء وأما الشر فيستحب إخلافه» وقد 
يجب ما لم يترتب على ترك إنفاذه مفسدة. 

قد يجب الإيعاد بالشرء متى يجب ترك الإيعاد بالشر؟ إذا لم يكن للشر مبررء إذا لم يكن سبب مبررء 
بل هو مجرد ظلم وعدوان يجب تركهء أما إذا أوعد بالشر شخصًا يستحق هذا الإيعاد فلا يجب تركه؛ 
إنما يندب تركهء وقد لا يجوز ترك مثل هذا الإيعاد بالشر إذا ترتب عليه مفسدة» تمادي مثل هذا 
الشخص الذي أَؤْعد بالشر بسببه» بسبب أمر وقع فيه. 

وفي إرشاد الساري: قوله: «إذا وعد أخلف» هو من عطف الخاص على العام؛ لأن الوعد نوع من 
التحديث؛ وكان داخلاً في قوله: «وإذا حدث كذب» ولكنه أفرد بالذكر معطوفًا تنبيهًا على زيادة قبحه: 
فإن قلت: الخاص إذا عطف على العام لا يخرج من تحت العام» وحينئذٍ تكون الآية ثنتين لا ثلانَاء 
أجيب بأن لازم الوعد الذي هو الإخلاف الذي قد يكون فعلآء ولازم التحديث الذي هو الكذب الذي لا 
يكون فعلاً متغايرّاء متغايرًا من حيث اللازم» فبهذا الاعتبار قد كان الملزومان متغايرين» على أنه يحصل 
الكذب بالقول والفعلء وخُلّف الوعد لا يقدح, كما قرر أهل العلم» إلا إذا كان العزم عليه مقارنًا للوعدء 
يكون العزم على الخلف مقارنًا للوعدء أما لو كان عازمًا على الوفاء ثم عرض له مانعء أو بدا له رأم 


وفي حديث الطبراني ما يشهد له. حيث قال: «إذا وعد وهو يحدّث نفسه أنه يخلف» وكذا قال في باقي 
الخصالء وإسناده لا بأس بهء وهو عند الترمذي وأبي داود مختصرًا بلفظ: «إذا وعد الرجل أخاه وينوي 
أن يفي له فلم يَفِ له فلا جناح عليه» لكن ينبغي أن يكون مثل هذا الإخلاف وإن كان طارنًا أن يكون 
له سبب ومبرر. 

قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس إسناده بالقوي. لا يعرف أبو النعمان» ولا أبو وقاصء وهما 
مجهولان» على كل حال حديث الطبراني إسناده جيدء لا بأس بهء ويشهد له هذا الحديث الذي عند 
الترمذي وأبي داود. 

الخصلة الثالثة: «وإذا اؤتمن خان» إذا اؤتمن على صيغة المجهول من الاثئتمان» خان بأن تصرف في 
الأمانة على خلاف الشرع. والأمانة شأنها عظيمء والخيانة ضررها جسيم؛ قال الله -جل وعلا-: (إِنَّ الله 
يَأمْرْكُمْ أن تُؤْدُوأ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [سورة النساء 58] قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى-: هذا 
يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله -عز وجل- على عباده من الصلوات والزكوات 
والكفارات والنذور والصيام وغيرها مما هو مؤتمن عليه مما لا يطلع عليه العباد» ومن حقوق العباد 
بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يَأَتَمِنُون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على 
ذلك؛ فأمر الله -عز وجل- بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت في 
الحديث الصحيح أن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقتص للشاة 
الجماء من القرناء» في صحيح مسلمء والخيانة في الأموال أمرها عظيم جدَاء وأعظم منها الخيانة في 
الأعراض -حتسأل الله السلامة والعافية-» وقد سمى الله -سبحانه وتعالى- النظرة المحرمة خيانة» كما قال 
-جل وعلا-: (ِيَعْلَمْ حَائِنَةَ الْأَعْيْنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ) [سورة غافر 19] فكيف بما فوقها مما النظرة 
وسيلة إليهاء فكيف بالغاية» نسأل الله السلامة والعافية» والله المستعان. 

أما الخصلة الرابعة: «إذا عاهد غدر» إذا عاهد من المعاهدة» وهي المحالفة والموائقة يقول الراغب في 
المفردات: العهد حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال» وسمى الله -سبحانه وتعالى- المودّق الذي يلزم 
مراعاته عهدًا كما قال: (وَأَوْقُوا بِالْعَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كان مَسْؤُولاً4 [سورة الإسراء 34] أي أوفوا بحفظ 
الأيمان. 

قال: ٠لا‏ يَنَالُ عَهْدِي الظَالِمِينَ) [سورة البقرة 124] أي: لا أجعل عهدي لمن كان ظالماء وقال: (وَمَنْ 
أوْفَى بِعَهْدِهٍ مِنَ الله4 [سورة التوبة 111] وعهد فلان إلى فلان يعهدء أي ألقى إليه العهدء وأوصاه 
بحفظه؛ قال -جل وعلا-: (وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آذَة) [سورة طه 115] وقال: ل(ِألَمْ أَغْهَدْ إِلَيْكُمْ) [سورة يس 
0 (إِنَّ الله عَهِدَ إِلَيْنَاْ [سورة آل عمران 183] (وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ) [سورة البقرة 125] وعد الله تارة 
يكون بما ركزه في عقولناء يعني بما فطرنا الله عليه» وتارة يكون بما أمرنا به بكتابه ويألسنة رسله» وتارة 
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ما نلتزمه من تلقاء أنفسناء مما هو ليس بلازم في الأصل في أصل الشرع كالنذورء وما يجري مجراهاء 
وعلى هذا قوله: (َوَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الل [سورة التوبة 75] (أَوَكُلّمَا عَاهَدُوأْ عَهْدَا [سورة البقرة 100] 
(عَاهَدُوا اللَهَ من قَبْلَ) [سورة الأحزاب 15] وبسوق الآيات كذا وراء بعض من غير فواصل. 

والمعاهد في عرف الشرع يختص بمن يدخل من الكفار في عهد المسلمين» وكذلك ذو العهدء وهذا في 
المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. 

وفي الدر النثير للسيوطي تلخيص نهاية ابن الأثير: العهد اليمين والأمانة والذمة والحفاظ ورعاية الحرمة 
والوصية» ولا تخرج الأحاديث الواردة فيه عن أحد هذه المعاني «وأنا على عهدك» أي مقيم على ما 
عاهدتك عليه من الإيمان والإقرار بوحدانيتك» وحسن العهد من الإيمان» يريد الحفاظ ورعاية الحرمة» 
وتمسكوا بعهد ابن مسعود» أي ما يوصيكم به ويأمركم» وعَهِد إلىّ أوصىء هذه معاني العهد. 

وفي التهذيب للأزهري: العهد الميثاق» ومنه قوله -جل وعز-: (وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدتُمْ) [سورة 
النحل 91] وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه قال: العهد جمع العهدة» وهو الميثاق واليمين التي 
تَسْتؤثّق بها ممن يعاهدك,. قال: والعهد والعهدة واحدء تقول: برئت إليك من عهدة هذا العهد. 

وغدر من الغدرء وهو ترك الوفاء» قال الجوهري: غدر به فهو غادرء وَعُدّر أيضّاء وأكثر ما يستعمل هذا 
في النداء بالشتم» يعني إذا قيل: يا غدَرء وفي المُخكّم عَدَرَهِ وغَدَرَ به يَغْدر عَذْرَا ورجل غادر وغدّار 
وعَدُوْر وكذلك الأنثى بغير هاءء يعني يقال: عَدُوْر فلانة عَدُوْر ولا يقال: عَدُوْرَةَ» وغْدَر أيضّاء وفي 
المُجْمَل: القذر نقض العهد وتركه» ويقال: أصله من العَدِيْرءه وهو الماء الذي يغادره السيل» أي يتركه؛ 
يقال: غادرت الشيء إذا تركته؛ فكأنك تركت ما بينك وبينه من العهدء انتهى. 

وتقدم في شرح حديث هرقل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يغدرء وفيه -في حديث هرقل- قال 
هرقل لأبي سفيان: وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدرء فالغدر خلق ذميم» من 
سمات المنافقين. 

الخصلة الخامسة: «وإذا خاصم فجر» يقول الكرماني: أصل الفجور الميل عن القصد والشّق» فمعنى 
فَجّر مال عن الحق وقال الباطل؛ أو شَّقَّ ستر الديانة» والمخاصمة كما في عمدة القاري المجادلة. 

فإذا خاصم الإنسان أحدًا لِحَظّه أو لِحَظّ غيره فعليه بالقصد والإنصافء إذا خاصم الإنسان أحدًا لِحَظّه 
بأن كان أصيلاً عن نفسه يطالب بحقوقه فعليه بالإنصافء ومن باب أولى إذا طالب وخاصم لِحَظّ غيره 
بأن كان وكيلاً أو محاميًا عن أحدء فعليه بالقصد والإنصاف. 

فليتق الله -سبحانه وتعالى- أولئك الذين يلبسون على القضاة إذا خاصموا لأنفسهم أو لِمُوَكُليهم وسعوا 
بكل ما أوتوا من بيان وخبرة لحَرْف الحكم عن مساره الصحيح إلى غيره» والقاضي بَشّر يقضي على نحو 
ما يسمع» كما في الحديث الصحيح عن أم سلمة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- سمع جَلَّبةِ خصم بباب حجرته؛ فخرج إليهم؛ فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتيني الخصم فلعل 
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بعضكم أن يكون أبلغ من بعضء» فأخسب أنه صادق فأقضي له؛ فمن قضيت له في حق مسلم فإنما هي 
قطعة من نارء فليحملها أو يذرها» ففي هذا الحديث تهديد شديدء ووعيد أكيد على من أخذ أموال الناس 
بالدعاوى الكاذبة» والحِيّل المحرمة» فالأمر هنا: «فليحملها» أمر تهديدء كما في قوله -جل وعلا-: 
(اغْمَلُوا مَا شُنْتُمْ) [سورة فصلت 40] فمن معاني الأمر التهديد وهذا منه. 

يقول النووي: اعلم أن هذا الحديث عدّه جماعة من العلماء مُشْكلاآ من حيث إن هذه الخصال قد توجّد في 
المسلم المصدق الذي ليس فيه شكء وقد أجمعت الأمة على أن من كان مصدقًا بقلبه ولسانه» وفعل هذه 
الخصال لا يُحكم بكفره» ولا هو منافق يخلّد في النار؛ قالوا: وقد جمعت إخوة يوسف -عليه السلام- هذه 
الخصالء وكذا وجد لبعض الناس من المسلمين والمؤمنين» بل من الخاصة بعض هذه الخصال» وليس 
في الحديث إشكالء إخوة يوسف حدَّثوا وكذبوا ووعدوا أباهم وأخلفواء وعاهدوا وإلى آخره. كما نص على 
ذلك النووي وغيره» جمعت إخوة يوسف -عليه السلام- هذه الخصالء لا شك أن هذه معاصي ومنكرات» 
بل كبائر» لكن تَجُيّها التوبة. 

إخوة يوسف يقرر جمع من أهل العلم أنهم أنبياء» وإن قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله تعالى- إنه لا 
يعرف في النصوص ما يدل على أنهم أنبياء . 

على كل حال إذا وُجِدَت هذه الخصال من شخص هل يُحكم بكفره أو لا؟ أهل العلم مجمعون على أن 
من كان مصدقًا بلقبه ولسانه ولو فعل هذه الخصال فإنه لا يُحكم بكفره» ولا هو منافق مخلّد في النار. 
يقول النووي: وليس في الحديث الإشكال الذي زعمه هؤلاء» بل هو واضح صحيح المعنى وللّه الحمدء 
لكن اختلف العلماء في معناهء فالذي قاله المحققون والأكثرون وهو الصحيح المختار: معناه أن هذه 
خصال نفاق» وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصالء ومتخلق بأخلاقهم» فإن النفاق إظهار ما يبطن 
خلافه» وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصالء ففيه شبه من المنافقين» لكن هذا الكلام يرده 
«أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا» إذا قلنا: إنه ليس بمنافق» لكنه شبيه بالمنافقين؛ لماذا لا نقول: 
هو منافق خالص؟ لكن يبقى أن النفاق اعتقادي وعمليء هذا منافق نفاقًا عمليّاء لا نقول: شبيه بالمنافقين 
نقول: هو منافق» كما قرر النبي -عليه الصلاة والسلام-» «أربع من كن فيه كان منافقًا» لماذا نقول: 
شبيه بالمنافقين والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: منافق؟ 

قال القسطلاني: فإن قلت: إذا وجدت هذه الخصال في مسلم فهل يكون نافقًا؟ أجيب بأنها خصال نفاق 
لا نفاق» فهو على سبيل المجازء أو المراد نفاق العمل لا نفاق الكفرء أو مراده من اتصف بها وكانت له 
ديدنًا وعادة» يعني هذا ديدنه» لا يمكن أن يصدقء لا يمكن أن يفي بالعهود» ويفجر في كل خصومة» 
ويغدر في كل عهدء إذا كان هذا ديدنه إذا كانت هذه عادته يُجرّم بأنه منافق» أو المراد نفاق العمل لا 
نفاق الكفرء أو مراده من اتصف بها وكانت له ديدنًا وعادة» ويدل عليه التعبير ب(إذا) المفيدة لتكرار 
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الفعل» أو هو محمول على من غلبت عليه هذه الخصالء وتهاون بهاء واستخف بأمرهاء فإن مَن كان 
كذلك كان فاسد الاعتقاد غالبّاء لأنه لا يمكن أن يجتمع الإيمان الصحيح المقبول مع من كان هذا ديدنه. 
أو مراده الإنذار والتحذير» يعني جاء الحديث سيق مساق التحذيرء فيُجرَى على ظاهره من غير تأويل 
كأحاديك الوغيدء أو مزاده الإتذاز والتحثير :عن ازتكاب: هذه الخصال» وأن الظاهر غين.مرانه أو الحديك 
في رجل معين كان مناففقًا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولم يصرّح به -عليه الصلاة 
والسلام- على عادته الشريفة في كونه لا يواجههم بصريح القول» بل يشير إشارة كقوله: «ما بال أقوام؟» 
ونحوه» أو المراد المنافقون الذين كانوا في الزمن النبوي» كأنه يشرح واقع هذه الخصال وجدت في 
المنافقين الذين في عهده؛ لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما يقرر قاعدة «آية المنافق» إذا كان 


يشرح واقع المنافقين الذين في عهده فما الفائدة مِن...؟! هذا يلغي فائدة الحديثء إذا كان يشرح حال 
أناس اتصفوا بالنفاق الاعتقادي» ولا ينطبق هذا على غيرهم» ولو اتصفوا بالخصال كلهاء هذا يلغي فائدة 
الحديث: 


وعلى كل حال الاتصاف بهذه الخصال كلها أمر شنيع» وشأنه عظيم؛ لأنه حينئذٍ يكون منافقًا خالصّاء 
ويخشى أن يجره هذا النفاق العملي إلى النفاق الاعتقاديء» كما أن الحسنات تقول: أختي أختيء فالسيئات 
كذلك يجر بعضها إلى ما هو أعظمء يعاقب الإنسان على السيئة بسيئة أعظم منهاء نسأل الله السلامة 
والعافية. 

الحديث الأول: حديث أبي هريرة خرّجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في أربعة مواضع: 

الأول: في كتاب الإيمان هناء باب علامة المنافق» قال الإمام -رحمة الله عليه-: حدثنا سليمان أبو 
الربيع والمعروف بالزهراني؛ أبو الربيع الزهراني؛ قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا نافع بن مالك 
بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة فذكرهء وتقدمت مناسبته للباب» ومناسبة الباب للكتاب. 
الموضع الثاني: في كتاب الشهادات؛» باب من أمر بإنجاز الوعد. 

قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي 
سهيل نافع بن مالك بن أ عامر عن أبيه عن اص هريرة فذكره بتقديم «إذا اؤتمن خان» على «وإذا 
وعد أخلف». 

عندنا هنا «إذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان» هناك قال: «إذا اؤتمن خانء وإذا وعد أخلف» أقول: لا 
إشكال في هذا؛ لأن هذه الجمل معطوفة على بعضها بالواو» والواو لا تقتضي الترتيب. 

ووجه المناسبة بين الحديث والباب من أمر بإنجاز الوعد ظاهرة» حيث عُدّ في الحديث إخلاف الوعد من 
النفاق» فعلى هذا يكون إخلاف الوعد منهيًا عنه؛ لأنه من خصال المنافقين» فإنجازه مأمور به؛ لأن 
النهي عن الشيء أمر بضده كما هو معلوم؛ ووجه تعلّق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المره 
كالشهادة على نفسه» وعد المرء لغيره كالشهادة على نفسه» قاله الكرماني. 


الموضع الثالث: في كتاب الوصاياء باب قول الله -عز وجل-: (من بَعْد وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أو دَيْنِ) 
[سورة النساء 11] من يخطر بباله أن هذا الحديث له علاقة بكتاب الوصايا؟! باب قول الله -عز وجل-: 
(من بَعْدِ وَصِيّةٍ يُوصِي بها أَوْ دَيْنِ) [سورة النساء 11] مَن يخطر بباله؟! 

المقدم: صحيح بعيد. 

مَن سيبحث هذا الحديث في كتاب الوصايا؟! 

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: 
حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة على ترتيب الموضع الذي سبقه؛ 
يعني بتقديم «إذا اؤتمن خان» على «وإذا وعد أخلف». 

انظر المناسبة» يقول ابن حجر: أراد المصيّفء والله أعلم بهذه الترجمة الاحتجاج بما اختاره من جواز 
إقرار المريض بالدَّين مطلفًاء سواء كان المقّر له وارنًا أو أجنبيّاء ووجه الدلالة أنه -سبحانه وتعالى- 
سوى بين الوصية والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصّلء فخرجت الوصية للوارث بالدليل» ويقي 
الإقرار بالدّين على حاله؛ ووجه تعلق الحديث بالترجمة من حيث أنه دال على ذم الخيانة» فلو ترك ذكر 
ما عليه من الحق وكتمه لكان خائنًا للمستحق» فلزم من وجوب ترك الخيانة وجوب الإقرار؛ لأنه إذا كتم 
صار خائناء وجوب الإقرار والاعتراف بماذا؟ وجوب الإقرار والاعتراف... 

المقدم: بهذه الوصية. 

بهذه الوصية؛ إذا أوصى بأن عليه دينًا لفلان. 

المقدم: ما يُنظر إلى نيته أن يمنع الوارث مثلاً يحرمه كما يقال؟ 

لا شك أن الأمور بمقاصدهاء لكن يبقى أنه إذا لم يوص له بدينه صار خائنًا له من هذه الحيثية» ومثل 
ما ذكرنا أن المأخذ بعيد جدَّاء يعني مَن يخطر على باله أن يبحث عن هذا الحديث في كتاب الوصايا 
من صحيح البخاري. 

الموضع الرابع: في كتاب الأدب؛ باب قول الله -عز وجل-: (يَا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوأ اتَقُوأْ الله وَكُونُوأْ مع 
الصَّادِقِينَ) [سورة التوية 119] وما ينهى عن الكذب. 

قال: حدثنا ابن سلام أو ابن سلأّم على خلاف في ذلكء قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل 
نافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة فذكره؛ بترتيب حديث الباب» يعني بتقديم: «إذا وعد 
أخلف» على «إذا اؤتمن خان». 

ومناسبة الأمر بالصدق والنهي عن الكذب لكتاب الأدب ظاهرة؛ الأمر بالصدق: (وَكُونُواً مَعَ الصَّادِقِينَ) 
[سورة التوبية 119] وما ينهى عن الكذب مناسبته لكتاب الأدب ظاهرة؛ لأن الكذب مخالف للأدبء إذَا 
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الصدق موافق للأدب» ومناسبة الحديث للباب ظاهرة من حيث ذكر فيه الكذب» وأنه من خصال 
المنافقين» والحديث أيضًا أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- فهو متفق عليه. 

والحديث الثاني: حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام -رحمه الله تعالى- في ثلاثة مواضع: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» باب علامة المنافق: 

حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن 
عمرو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال فذكره؛ وتقدم ذكر مناسبته مع سابقه. 

الموضع الثاني: في كتاب المظالمء بابٌ إذا خاصم فجر. 

قال: حدثنا بشر بن خالد قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن عبد الله بن مرة عن 
مسروق عن عبد الله بن عمرو فذكره» والمناسبة ظاهرة» كتاب المظالم» إذا خاصم فجرء وهذه جملة 
موجودة في الحديث في حديث عبد الله: «وإذا خاصم فجر» ومناسبة الفجور في الخصومة للمظالم 
ظاهرة؛ مناسبة الفجور في الخصومة لكتاب المظالم ظاهرة؛ لأنه حينئذ يظلم خصمه. 

الموضع الثالث: في كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من عاهد ثم غدر. 

قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله 
بن عمرو -رضي اللّه عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أريع خلال من كن فيه» 
فذكرهنء وهنا: «أريع من كن فيه» وفي بعض الروايات: «أريع خصال» فالخصال والخلال والأوصاف 
والنعوت كلها معانيها متقاربة. 

«أربع خلال من كن فيه» فذكرهنء ومناسبة الباب لكتاب الجزية والموادّعة ظاهرة؛ لماذا؟ لأن الكتاب في 
المعاهدين والذميينء» الجزية والموادعة لمَن؟ بإزاء مَن تكون الجزية والموادّعة؟ في المعاهدين والذميين» 
والغدر أعم من أن يكون فيهم أو مع غيرهمء يعني قد يكون الغدر مع هؤلاء المعاهدين» قد يكون الغدر 
مع أولئتك الذميين فيدخل المعاهد بالنصء ومناسبة الحديث للترجمة حيث ذكر فيه الغدر من خلال 
المنافقين» ففيه الإثم» باب إثم من عاهد ثم غدرء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

السائل: شيخنا -أحسن الله إليكم- ألا يستفاد من هذه الخلال أنه يحصل للمتصف بما أشبهها نوع 
نفاق» فيكون الحصر غير مرادء ويُشعر بهذا اختلاف الروايات في تعدادهاء فمثلا الاحتداد في النقاش» 
أو المراوغة وعدم الوضوح في الكلام» يكون من جنس هذه الصفات التي يُنهى عنها؟ 

النهي عن هذه الصفات نهي عنها وما يوقع فيها من باب منع الوسائل المفضية إلى المحرمات» فإذا 
نهى الشارع عن أمر وجزم بمنعه وتحريمه أوصد الأبواب الموصلة إلى هذا الباب المنهي عنه» أوصد 
الأبواب كلها إلى هذا المحرم الذي تُهِي عنهء فهذه الخصال قد تكون كليات وورائها أمور جزئية؛ لأن 
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الحديث جاء بالحصر: «ثلاث» «وآية المنافق ثلاث» «أربع من كن فيه» وعلى كل حال ما يجر إليها 
يدخل في حكمهاء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات, كنا وإياكم في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن 
عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباض. 

شكر الله له. شكرًا لكم أنتم» شكرًا للإخوة الحضور معناء نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة 
وأنتم على خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
#أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنهة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم هذاء برنامج: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند قول المصنف -رحمه الله-: 

"عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من يقم ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وفي الباب الذي يلي الباب الذي يليه قال: وعنه أيضا -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». 

وعنه أيضًا -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صام رمضان إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما 
بعد: 

هذه الأحاديث الثلاثة في قيام رمضانء وفي قيام ليلة القدرء وقيام رمضان وصيامه كلها عن أبي هريرة يجمعها 
أنها في ظرف واحدء وهو في شهر الصيام والقيام شهر رمضانء وهي أيضًا سيقت في بعض المواضع مساقًا 
واحدّاء فكأنها حديث واحدء قطّعها الإمام البخاري في مواضع ثلاثة» حسب ما يستنبط منها -رحمه الله تعالى-. 
وأبو هريرة راوي الأحاديث الثلاثة عبد الرحمن بن صخر الدوسي» سبقت ترجمته. 

والحديث ترجم عليه الإمام -رحمه الله تعالى- بقوله: بابٌ: قيام ليلة القدر من الإيمان» ترجم على الجملة الأولى 
منه بقوله: بابٌ قيام ليلة القدر من الإيمان» وترجم على الجملة الثانية بقوله: بابٌ تطوع قيام رمضان من 
الإيمان» وعلى الجملة الثالثة: بابٌ صوم رمضان احتسابًا من الإيمان. 

يقول الحافظ ابن حجر حرحمه الله تعالى- لَّمَّا بين الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- علامات النفاق وقبحها 
رجع إلى ذكر علامات الإيمان وحسنها؛ لأن الكلام على متعلقات الإيمان هو المقصود بالأصالة» وإنما يذكر 
متعلقات غيره استطرادّاء ثم رجع فذكر أن قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان من الإيمان» وأورد 
الثلاثة من حديث أبي هريرة متّحدات الباعث والجزاء» وعبّر في ليلة القدر بالمضارع في الشرطء وبالماضي في 
جوابه» بخلاف الآخرّين فبالماضي فيهماء يعني قال في باب قيام ليلة القدر من الإيمان «من يقم ليلة القدر» من 


يقم بالمضارع «ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له» وقال في الموضع الثاني: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غفر له» في الموضع الثالث: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له». 

وعبّر في ليلة القدر بالمضارع في الشرطء وبالماضي في جوابه» بخلاف الآخرّين فبالماضي فيهما. 

قال الكرماني: فإن قلت: لِمَ قال: مَن يقم بلفظ المضارع؛ وقال فيما بعده: من قام رمضان ومن صام رمضان 
بالماضي؟ قلت: لأن قيام رمضان وصيامه محقّق الوقوع؛ يعني لأنه معروف الوقت هذا بالنهار وهذا بالليل؛ 
فجاء بلفظ يدل عليه؛ بخلاف قيام ليلة القدرء فإنه غير متيقّنء فلهذا ذكره بلفظ المستقبل كذا قال» لكن من قام 
الليالي» ليالي العشر بهذا القيد إيمانًا واحتسابًا جُزِم بأنه أدرك ليلة القدر على ما سيأتي؛ لأنها في العشر 
الأواخرء كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

يقول: فإن قلت: فما بال الجزاء لم يطابق الشرط في الاستقبال مع أن المغفرة في زمن الاستقبال؟ فما بال الجزاء 
لم يطابق الشرط في الاستقبال؟ ما قال: مَن يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا يُعْمَز له قلت: إشعارًا بأنه متيقن 
الوقوع» متحقّق الثبوت» فضلاً من الله تعالى على عباده» فهو نظير قوله تعالى: (أَتَى أَمْرُ اللّه4 [سورة النحل 1]. 
«من يقم» (مَن) اسم شرطه و(يقم) جملة من الفعل والفاعل فعل الشرطهء وليلة القدر سميت بذلك لأنها ذات قذر 
عند الله -عز وجل- ؛ لنزول القرآن فيهاء أو لما يقع فيها من تنزل الملائكة» أو لما ينزل فيها من البركة والرحمة 
والمغفرة» أو لأن الذي يحييها يصير ذا قَدْرء وقدَّمم النووي في شرحه أنها سميت بذلك لما يُقدّر فيهاء ويكتب فيها 
من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكون في تلك السنة» كما قال -جل وعلا-: (فيهًا بُفْرَقَ كُلُ أَمْرٍ حَكِيم) 
[سورة الدخان 4]. 

وجاء في فضلها مع حديث الباب نصوص كثيرة» بل جاء في فضلها سورة كاملة» كما قال -جل وعلا-: (إنا 
أَنرَلنَاُ فِي لَيْلَةِ الْقَذرٍ * وَمَا أَدرَاكَ ما لَيلَهُ الْقَذرٍ * لَْلَهُ الْقدْرٍ خَيْرْ مِنْ أَلْفٍِ سَهْرٍ * تَنَرّلَ الْملائِكةٌ وَالرُوحُ فيهًا 
بإِذْنِ رَبَهِمْ مِنْ كُلِ أَمْرٍ * سَلامٌ هي حَتَّى مَطْلَعِ الَْجْرِ) [سورة القدر1- 5] وقيامها يكون بالصلاة والذكر 
والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن» وغير ذلك من وجوه الخيرء وقد دلت السورة الكريمة على أن العمل في هذه 
الليلة خير من ألف شهر مما سواهاء وهذا فضل عظيمء ورحمة من الله -جل وعلا- بعباده المؤمنين» فجدير 
بالمسلمين أن يعظموهاء وأن يحرصوا على إحيائهاء وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها في العشر 
الأواخر من رمضانء وأن أوتارها أرجى من غيرهاء فقال -عليه الصلاة والسلام-: «التمسوها في العشر الأواخر 
من رمضان» وقال: «من كان متحريها فليتحرّها في السبع الأواخر» وغير ذلك من النصوص التي تدل على أن 
هذه الليلة العظيمة تنتقل في العشر وليست في ليلة معينة منها دائمّاء فقد تكون في سنة في إحدى وعشرين» 
وفي أخرى في ثلاث وعشرينء وقد تكون في ليلة خمس وعشرينء» وقد تكون في ليلة سبع وعشرين» وقد تكون 
في ليلة تسع وعشرينء» وقد تكون في الأشفاع؛ لأن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «التمسوها في سابعة تبقى» 
يحتمل أن تكون في الشفع» وتكون في الوترء تبعًا لتمام الشهر ونقصانه. 

فمن قام ليالي العشر كلها إيمانًا واحتسابًا أدرك هذه الليلة بلا شكء وفاز بما وعد الله أهلهاء وقد كان النبي - 
عليه الصلاة والسلام- يخص هذه الليالي أعني ليالي العشر بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الأول» قالت 
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عائشة -رضي الله عنها-: كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا 
يجتهد في غيرها. وقالت: كان إذا دخل العشر أحيا ليله» وأيقظ أهلهء وشد مئزره... إلى غير ذلك من 
اأتتضوضن: 

واختلف العلماء في أنه هل يلزم العلم بها أو لا يلزم؟ يعني لثبوت الأجر المرشّب على قيامهاء والصواب أن من 
قامها نال أجرها ولو لم يعلم بهاء وقول من قال: إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها قول ضعيف؛ لأن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا» ولم يقل: عالمًا بهاء ولو كان العلم شرطًا 
لحصول الثواب لبيّنه النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

هذا وقد ذكر العلماء علامات تُعرّف بها ليلة القدرء فمنها زيادة النور فيهاء ومنها أيضًا طمأنينة القلب وانشراح 
الصدر من المؤمن» فالمؤمن يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية 
الليالي» ومن ذلك أن الرباح تكون فيها ساكنة» فلا تأتي فيها رياح» بل يكون الجو هادنّاء فقد أخرج ابن خزيمة 
وابن حبان من حديث جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني كنت رأيت ليلة 
القدر ثم تُييّتهاء وهي في العشر الأواخرء وهي طلقة بلجة» لا حارة ولا باردة» كأن فيها قمرًا يفضح كواكبهاء ولا 
يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها» الحديث مخرّج في ابن خزيمة وابن حبان. 

وأخرج الإمام أحمد من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة» كأن فيها قمرًّا ساطعًاء ساكنة ساجية» لا برد فيها ولا حرء ولا يحل 
لكوكب أن يُرمَى به فيها حتى تصبح» قال الهيثمي: رجاله ثقاتء قلت: وهو مع سابقه» أعني حديث جابر 
وفي النهاية لابن الأثير: «ليلة القدر بلجة» أي مشرقة. 

ومن علاماتها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع» ففي صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب - 
رضي الله عنه- قال: أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها تطلع يومئذٍ لا شعاع لها. 

وفي المسند من حديث عبادة مرفوعًاء وفيه: «وأن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية» ليس لها شعاع؛ 
مثل القمر ليلة البدرء ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذٍِ». 

فينبغي للمسلم أن يعتني ويغتنم هذه الليلة فيُكثر من الأدعية المأثورة» كقوله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 
عني؛ لحديث عائشة -رضي الله عنه- قالت: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول فيها؟ قال: 
«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني» خرّجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه؛ء وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

وغير ذلك من الأدعية الجوامع الواردة في الكتاب والسنة» وينبغي أن يجتنب الأدعية المتكلّفة والمسجوعة وما 
فيه إثم أو قطيعة رحم. 

في شرح الكرماني: فإن قلت: لفظ «من يقم ليلة القدر» هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما ينطبق عليه 
اسم القيام فيها؟ قلت: يكفي الأقل» وعليه بعض الأئمة» لكن الظاهر منه عرقًا أنه لا يقال: قام الليلة إلا إذا قام 
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كلها أو أكثرهاء إذا قيل: قام الليلة» قام ليلة كذاء قام ليلة السبت» ليلة الخميسء معناه أنه قام كلهاء هذا الأصلء 
هذا ظاهر اللفظ كما أنه أيضًا قد يُتجوّز فيقال ذلك على من قام أكثر الليل» أما من قام أقل الليل فلا ينطبق 
عليه عرفًاء وإن جاء في الحديث الصحيح أن «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى 
الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله». 

المقدم: هل يشترط مع هذا أن يدرك صلاة المغرب مع نفس الإمام حتى يصدق عليه أنه قام كل الليل» أو 
يكفي العشاء فحسب؟ 

لا شك أن الحرص على صلاة الجماعة لا سيما الفرائض دليل على توفيق الله -عز وجل- للشخصء ويبعد أن 
يوفّق للقيام المسنون مَن يفرّط في الفرائضء تجده لا يوفّق لهذاء وهذا شاهده العيان موجود» فعلى الإنسان أن 
يعتني بما افترض الله عليه وهو أهم من النوافل» فإذا اهتم بما افترض الله عليه وفقه الله لاغتنام الأوقات؛ 
والاعتناء بالنوافل. 

قوله: «إيمانًا واحتسابًا» منصويان على أنهما حالان متداخلتان أو مترادفتان» على تأويل مؤمنًا ومحتسبّاء ويقول 
القسطلاني: تُصِبَا على المفعول له» من أجل الإيمان ومن أجل الاحتساب. 

والمراد بذلك كما قال النووي: إيمانًا أي تصديعًا بأنه حق وطاعةء ومعنى احتسابًا أن يريد بذلك وجه الله تعالى لا 
لرياء ونحوه؛ فقد يفعل الإنسان الشيء الذي يعتقد أنه صدقء لكنه لا يفعله مُخْلِصَاء بل لرياء أو خوف من قاهر 
أو من فوات منزلة ونحو ذلكء والله أعلم. 

«غْفِر له ما تقدم» جواب الشرط وقع ماضيّاء وفعل الشرط مضارعًا كما تقدمت الإشارة إلى ذلكء والنحاة 
يستضعفون مثل ذلك» ومنهم من منعه إلا في ضرورة الشّعر أن يأتي فعل الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا إلا 
في ضرورة الشّعرء وأجازوا ضدهء أن يكون فعل الشرط ماضيًا وجوابه مضارعًا من قام يُعْفْر له» وأجازوا ضده 
وهو أن يكون فعل الشرط ماضيّاء والجواب مضارعَاء كما في قوله تعالى: (مَن كَانَ يُرِبِدُ الْحَيَاةَ الدنيَا وَزِبِنَتَهَا 
وب إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ) [سورة هود 15] وأجاز جماعة ذلك مطلقَاء واحتجوا بالحديث» حديث الباب ويقول عائشة 
-رضي الله عنها- في أبيها -رضي الله عنه-: 'متى يقم مقامك رق" في وصف أبيهاء حينما قالت: إنه رجل 
أسيف, النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يستخلف أبا بكر «مروا أبا بكر ليصلي بالناس» فقالت عائشة - 
رضي الله عنها-: 'إنه رجل أسيفء متى يقم مقامك يرقء ولا يسمع الناس صوته من البكاء". 

قال العيني: والصواب معهم؛ لأنه وقع في كلام أفصح الناسء وفي كلام عائشة الفصيحة. 

يقول ابن حجر: واستدلوا يعني من أجازه بقوله تعالى: (إن نَأ ننَزْنَ عَلَيْهم هّن السَّمَاء آيَةَ فُظَلْتْ) [سورة 
الشعراء 4] لأن قوله: (فَظَلَتْ) بلفظ الماضيء وهو تابع للجواب وتابع الجواب جواب. 

واستدلوا أيضًا بهذا الحديث؛» يقول ابن حجر: وعندي في الاستدلال به نظر؛ لأنني أظنه من تصرف الرواة؛ لأن 
الروايات فيه مشهورة» عن أبي هريرة بلفظ المضارع في الشرط والجزاء» من يقم يُعْفَر له. 

قال العيني ردَّا عليه: لا نُسِلّم أن تابع الجواب جوابء» بل هو في حكم الجواب» وفرق بين الجواب وحكم الجواب» 
وقوله: (نَظَلْتْ) عطِف على قوله لِنُنَزِنْ) وحق المعطوف صحة حلوله محل المعطوف عليه؛ وقوله -يعني ابن 
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حجر-: وعندي في الاستدلال به نظرء أراد استدلال المجوّزين بالحديث المذكور؛ لأنني أظنه من تصرف 
الرواة» فقد رواه النسائي فذكره بإسناده باتحاد الجزأين» من يقم ليلة القدر يُعْفْر له. 

قلت -القائل العيني-: لقائل أن يقول: لِمَ لا يجوز أن يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني لا فيما 
رواه البخاري؛ استدراك ظاهر. 
قال العيني: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني وأن ما رواه البخاري 
بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي؟ بل الأمر كذلك؛ لأن رواية البخاري لا يعادلها غيرهاء ودؤيدها 
رواية مسلم كذلك. 
ابن هشام في أوضح المسالك لَمّا ذكر أسماء الشرط وأفعاله وحروفه قال: وكلّ منهنّ يقتضي فعلين يسمى 
أولهما: شرطاء وثانيهما: جوابًا وجزاء» ويكونان مضارعين» نحو: [وَإن تَعْودُواً نَعْذْ) [سورة الأنفال 19] 
وماضيين؛ نحو: (وَإِنْ عُدتُمْ عَذْنَا) [سورة الإسراء 8] وماضيًا فمضارعًاء نحو: (مَن كان يُرِبدُ حَرْتَ الآخرة نَزِ 
لَهُ في حَرْْهِ) [سورة الشورى 20] وعكسه؛ وهو قليل» نحو: «من يقم ليلة القدرٍ إيمانًا واحتسابًا غفر له» ومنه: 
(إن نشَأْ نتَزّلَ عَلَيْهم من السَّمَاء آتَةَ فُظَلّتْ) [سورة الشعراء 4] لأن تابع الجواب جواب. 
ومن هنا نعلم أن ابن حجر استفاد كلامه من كلام ابن هشام» وأيضًا المباحث النحوية غالبا في عمدة القاري 
يستمدها من ابن هشامء لا سيما في المغنيء وهذا بالاستقراء» وهنا ابن حجر استفاد هذا الكلام من ابن هشام. 
ورد الناظم بهذين ونحوهما على الأكثرين إذ خَصُّوا هذا النوع بالضرورة» الناظم مَن هو؟ ابن مالك ناظم الألفية؛ 
الناظم رد بهذين ونحوهما على الأكثرين إذ خَصُّوا هذا النوع بالضرورة. 
«ما تقدم من ذنبه» أي: مما يتعلق بحقوق الله -عز وجل- غير ما يتعلق بحقوق الآدميين؛ لأن الإجماع قائم 
على أنها لا تسقط إلا برضاهمء نعم حقوق الآدميين مبنية على المشاحة»؛ وحقوق الله -عز وجل- مبنية على 
المسامحة» فما 5 من ذنبه لا يشمل حقوق الآدميين؛ لأنها لا تسقط إلا برضاهمء وبشترط أيضًا أن يكون 
الذنب مما هو تحت المشيئة» فيخرج الشرك الذي أخبر الله -عز وجل- أنه لا يغفره» (ِوَبَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن 
يَشَاءُ 4 [سورة النساء 48]» وهل تُغفَر الكبائر بقيام ليلة القدر ويقيام رمضان وبصوم رمضان على ما سيأتي أو 
المغفرة خاصة بالصغائر؟ 
جاء في أحاديث: «العمرة إلى العمرة» ورمضان إلى رمضانء والصلوات الخمس إلى الصلوات الخمسء والجمعة 
إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما اجِتُنِبتت الكبائر» وفي رواية: «ما لم تُغْشَ كبيرة» فهل ما معنا منها؟ يعني مثل 
هذه الأعمال العظيمة تكفْر الكبائر دون الصغائر؟ أو نقول: «ما تقدم من ذنبه» (ما) من صيغ العموم؟ ويقول 
الكرماني: الذنب عام لأنه اسم جنس مضافء لاسيما ليلة القدر التي ورد فيها هذا الفضل العظيمء وأنها تعدل 
عبادة ألف شهرء خير من ألف شهرء فالذي يعطي مثل هذا الفضل العظيم لا يبعد أن يغفر بهاء أو بقيامها 
إيمانًا واحتسابًا الصغائر والكبائرء لاسيما وأن (ما) من صيغ العموم» وأيضًا الذنب اسم جنس مضاف «ما تقدم 


من ذنبه». 


جاء عند النسائي في الكبرى بعد رواية الحديثء؛ قال: وفي حديث قتيبة: «وما تأخر» «ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وهذه الزيادة صححها المنذري في الترغيب» وقال ابن عبد البر في التمهيد: زيادة منكرة» وقال الألباني 
في حاشيته على صحيح الترغيب: هذه الزيادة شاذة» خالف بها قتيبة الثقات. 

لكن ابن حجر في فتح الباري ذكر لها متابعات» قال: ليس هو بمنكرء يَرْدِ على ابن عبد البر» ليس هو بمنكر 
فقد تابعه يعني حامد بن يحيى قتيبة وهشام بن عمار والحسين بن الحسن المروزي ويوسف بن يعقوب» وقد 
وقعت هذه الزيادة أيضًا في حديث عبادة بن الصامتء يعني الحديث له شاهدء يعني راويه له متابع» له جمع 
من المتابعين» تابعه جماعة» والحديث من رواية أبي هريرة له شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند الإمام 
أحمد من وجهينء» وإسناده حسن. 

يقول: وقد استوعبت الكلام على طرقه في كتاب: الخصال المكفّرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة هذا كلام ابن 


حجر . 
السائل: أقول: هل يشرع -أحسن الله إليك- أن يدعو الإنسان لنفسه يقول: اللهم اغفر لي ما تقدم من ذنبي 
وما تأخر؟ 


لا مانع أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء؛ لأن ذنبه المتقدم محقّق» وذنبه المتأخر غالب على الظنء, ومعنى المغفرة 
السترء وأن يستر عليه في الدنيا من اطلاع الناس على هذه الذنوب» وأن يستر عليه في الآخرة فلا يعذبه 
عليهاء سواءً منها ما تقدم وما تأخر. 

المقدم: أحسن الله إليكم ظهرت الحقيقة في الآونة الأخيرة بعض التأويلات لرؤى بتحديد ليلة القدرء وأحيانًا 
تحدد هذه الليلة صبيحة اليوم التالي» صبيحة يوم الرابع والعشرين يقال: إن ليلة القدر هي الليلة البارحة أو 
قبل البارحة؛ وهذا يدفع الناس إلى التكاسل؛ هل لهذا أصل شرعي؟ 

الأصل الشرعي على خلافه؛ الأصل الشرعي على خلاف ذلكء فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما تواطأات 
رؤى الصحابة عليها «أرى رؤياكم قد تواطأت» ومع ذلك لم يحددها بليلة» وإنما طلب التماسها في العشر «فمن 
كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر» «في سابعة تبقى...» إلى آخره؛ وهذا قصد شرعيء إخفاؤها من 
مقاصد الشرع ليجتهد الناسء ودكثر الناس من العبادة» ويلجأ الناس إلى ربهمء أما إذا عُرِفَت هذه الليلة؛ يكسل 
الناسء ولا يقوم الناس غير هذه الليلة» كما أن هناك حكمة من إخفاء ساعة الجمعة وغيرها مما جاء في الشرع 
من النظائر. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

إِدَا مستمعيّ الكرام» سوف نرجئ الحديث عن بقية أطراف الحديث -بإذن الله تعالى- وبقية ألفاظه أيضًا في 
حلقة قادمة. في ختام هذه الحلقة أتوجه بالشكر الجزيل» بعد شكر الله -سبحانه وتعالى- لصاحب الفضيلة 
الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير.ء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض. 
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شكر الله له» شكرًّا لكم أنتم على حسن استماعكم, شكرًا للإخوة الحضور معناء نلقاكم -بإذن الله تعالى- في 
حلقة قادمة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوتنا وأخواتنا السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة؛ نستكمل فيها ما ابتدأناه في 
حلقة ماضية حول شرح ألفاظ حديث: «من صام رمضان» و«من قام رمضان» و«من يقم ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا» حديث أبي هريرة» والذي نقرأه من كتاب: التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح؛ حيث يتفضل 
بشرحه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لعلنا نستكمل ما ابتدأناه في حلقة ماضية حول ألفاظ هذا الحديث -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سبق الكلام عن قيام ليلة القدرء وهي الجملة الأولى من الحديثء والحديث بجمله الثلاث هو حديث واحد «من 
يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه» «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» هذه الجمل الثلاث هي عبارة عن 
حديث واحدء وجرت عادة الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أنه يقطّع الحديث» ويجعلها في مواضع متعددة: 
يترجم على كل جملة بما يناسبها من حكم, ونظرًا لارتباط بعضها ببعض نقدم حديث قيام رمضان وحديث صيام 
رمضان على حديث الجهاد وأنه من الإيمان. 

يقول المؤلف حرحمه الله تعالى-: وعنه أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قام رمضان 
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» قيام رمضان ذكر النووي أن المراد بقيام رمضان صلاة التراوبح» 
يريد أنه يحصل بها المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بهاء ذكر النووي أن المراد بقيام 
رمضان صلاة التراويح» يريد أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بهاء ولذا يقول: 
المراد بقيام رمضان صلاة التراويح» ومراده بذلك أنه يحصل بها المطلوب من القيام» لا أن قيام رمضان لا يكون 
إلا بهاء فمن صلى التراويح مع المسلمين يقال: قام رمضانء» ومن صلى بمفرده ورأى أن صلاته بمفرده أجمع 
لقلبه» وأنفع له يصدق عليه أنه قام رمضانء والمراد بالقيام قيام لياليه مصليًا تاليا ذاكرّاء وسميت الصلاة 
بالجماعة في ليالي رمضان التراويح؛ لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» والسبب في 
ذلك طول القيام. 

روى الإمام البخاري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قام 
رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» وروى أيضًا عن عروة أن عائشة أخبرته أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته» فأصبح الناس 
فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معهء فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه 
فأصبح الناس فتحدثواء فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلي 
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بصلاته؛ فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله» حتى خرج لصلاة الصبح:ء فلما قضى الفجر أقبل على 
الناس فتشهّدء ثم قال: «أما بعد: فإنه لَمْ يخفت علَيَ مكانكم؛ ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها» 
فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك. 

قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والناس على ذلكء. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة 
أبي بكر وصدرًا من خلافة عمر -رضي الله عنهما-. 

وعن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ليلة في رمضان إلى 
المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه. ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهطء فقال عمر: إني 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل؛ ثم عزم فجمعهم على أَبَيَ بن كعبء ثم خرجت معه ليلة أخرى 
والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر -رضي الله عنه-: نِعْمَ البدعة هذهء والتي ينامون عنها أفضل من التي 
يقومون يريد صلاة آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله. 

ومعنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إيمانًا» أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه» واحتسابّاء أي طلبًا للأجر لا 
لقصد آخر من رياء أو نحوه. 

و«غفر له» ظاهره يتناول الصغائر والكبائر على ما تقدم ذكرهء ويهذا جزم ابن المنذرء وإن قال النووي: 
المعروف أنه يختص بالصغائر» لكن إن جاء على الصغائر كلها يجوز أن يخفف من الكبائرء وإلا فالكبائر لا 
بد فيها من التوبة. 

والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بالناس جماعة في ثلاث ليال» ثم ترك التجميع بهم خشية أن تفرض على 
الأمة وهذا من شفقته -عليه الصلاة والسلام- ورأفته بأمته» ثم استمر الأمر على الترغيب في قيام رمضان في 
غير جماعة بقية عمره -عليه الصلاة والسلام-» وفي خلافة أبي بكر -رضي الله عنه-» وفي صدر خلافة 
عمر -رضي الله عنه-» ثم إن عمر -رضي الله عنه- وهو الخليفة الراشد الذي أُمِرْنا بالاقتداء به في قوله - 
عليه الصلاة والسلام-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» «قتدوا باللآين من بعدي أبي بعر 
وعمر» الخليفة الراشد عمر -رضي الله عنه- اجتهد بعد أن زالت الخشية» يعني خشية أن تفرض على الأمة؛ 
فيعجز عنها الناس» فجمع الناس على أبي بن كعبء أي: جعله لهم إمامّاء وكأنه اختاره عملا بقول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» وأبي بن كعب -رضي الله عنه- أقرؤهم كما ثبت. 

ثم إن عمر ح-رضي الله عنه- خرج ليلة والناس يصلون بصلاة قارئهم» فإنه أعجبه ذلك وخشي أن يقال له: 
ابتدعت يا عمرء فقال -رضي الله عنه-: نِعْمَ البدعة» أو نِعْمَتِ البدعة هذه. 

والبدعة ما عمل على غير مثال سابق» هذا أصلهاء وهي في الشرع: ما تُعْبّد به مما لا دليل عليه» وزعم 
بعضهم أن المراد بالبدعة هنا هي البدعة اللغوية» وقال بعضهم: إنه من قبيل المجازء وهي في الحقيقة ليست 
ببدعة لغوية؛ لماذا؟ لأنها عملت على مثال سبقء فقد صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- ثلاث ليالي» ثم 
ترك ذلك لا نسحًا لها وإنما خشية أن تفرضء وهي أيضًا ليست ببدعة شرعية؛ لأن لها أصلاً شرعيًا فقد صلاها 
النبي -عليه الصلاة والسلام- كما سبق. 
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والقول بأنها مجاز ليس بصحيح إذ لا مجاز في لغة العرب أصلآء كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
القيم وغيرهما من المحققين» والصواب أن ذلك من باب المشاكلة في اللفظء فكأن قائلاً قال: ابتدعت يا عمرء 
فقال: نِعْمَ البدعة» وما اختاره العز بن عبد السلام والنووي وابن حجر من تقسيم البدع إلى حسنة وقبيحة» وأن ما 
يندرج تحت مستحسن في الشرع فهو حسنء وما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهو قبيح» وإلا فهو من قبيل 
المباح كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري» أو أنها تنقسم إلى أقسام خمسة»؛ وأن من البدع ما هو واجب» 
ومنها ما هو مستحبء ومنها ما هو مباح ومكروه ومحظورء فهو تقسيمٌ مخترّع مبتدّع لم يدل عليه دليل لا من 
الكتاب ولا من السنة» بل صرّح النبي -عليه الصلاة والسلام- بخلافه» حيث قال: «وكل بدعة ضلالة» فكيف 
يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «كل بدعة ضلالة» «وشر الأمور محدثاتها» ونقول: إن من البدع ما هو 
واجب أو مستحب؟ 

إذا عرفنا هذا فقيام رمضان من أفضل القربات؛ لأن القيام عمومًا في غير رمضان من أفضل الأعمال وهو 
دأب الصالحينء لاسيما في مثل هذه الأوقات التي ترجى فيها ليلة القدر كليالي العشر من رمضانء» فقد صح 
عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
على ما تقدم. 

وأما الجملة الأخيرة من جمل الحديث؛ وهي: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» فيه 
فضل الصيام؛ وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة على خلاف بين أهل العلم في ترتيبه» هل هو 
الرابع أو الخامسء والجمهور على أنه الرابع» وإن قدّم البخاري الحج عليه» لكن هو ركن بالإجماع؛ وقد اختلف 
العلماء فيمن ترك أحد الأركان» فجزم بعضهم بكفره» وان كان غير الصلاة» الصلاة قول أكثر الصحابة بل 
إجماع الصحابة على أن تركها كفرء لكن بقية الأركان جزم بكفر تاركها جمع من أهل العلم» وإن كان جمهور 
أهل العلم لا يكفر من ترك غير الصلاة إلا إذا لم يعتقد وجويهاء أو جحد وجوبها. 

إذا عرفنا هذا فالصوم فضله عظيمء وثوابه جسيم» جاءت به الأحاديث الكثيرة المخرّجة في الصحيحين وغيرهما 
من دواوين الإسلام من السنن والجوامع والسنن والمصنفات وغيرهاء ويكفي من ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- 
خصه بالإضافة إليه» كما ثبت عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «قال الله -عز 
وجل-: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه ليء وأنا أجزي به» والصيام جنة» وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا 
يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائمء والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند 
الله من ريح المسكء؛ للصائم فرحتان يفرحهماء إذا أفطر فرح؛ وإذا لقي ربه فرح بصومه» متفق عليه. 

يقول القرطبي في تفسيره: وإنما خص الله -سبحانه وتعالى- الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين 
بايّن الصوم بهما سائر العبادات» أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذِّ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر 
العبادات. 

الثاني: أن الصوم سر بين العبد وبين ريه لا يظهر إلا له» فلذلك صار مختصًا بهء وما سواه من العبادات 
ظاهرء ريما فعله تصنُعًا ورياءَ» فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. 


قال ابن عبد البر: كفى بقوله: «الصوم لي» فضلاً للصيام على سائر العبادات» لكن قال ابن حجر في فتح 
الباري: اتفقوا على أن المراد بالصيام هنا صيام من سلم صيامه من المعاصي قولاً وفعلآء وأخرج الشيخان 
وغيرهما من حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من 
صام يومًا في سبيل الله بعّد الله وجهه عن النار سبعين خريقًا». 

وأخرجا من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن في الجنة بابًا 
يقال له الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهمء يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا 
يدخل منه أحد غيرهمء فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد». 

السائل: أحسن الله إليك قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من صام يومًا في سبيل الله بعّد الله بينه وبين 
النار سبعين خربفًا» أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-: المقصود «في سبيل الله» هل المقصود ابتغاء وجه 
الله والأجر ونوال الأجر من الله -عز وجل-. أو المقصود به الصيام في سبيل الله يعني في الجهاد في سبيل 
اللّه؟ 

المسألة فيها كلام لأهل العلم» منهم من رجح هذاء ومنهم من رجح ذاكء والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- 
كأنه يميل إلى أن المراد في سبيل الله الجهادء بدليل أن الحديث خرّجه في كتاب الجهادء باب الصيام في سبيل 
اللهه وهو في الجهادء باب الصيام في الجهادء فكأنه فهم أن المراد في سبيل الله الجهادء لكن اللفظ محتمل في 
سبيل الله يعني ابتغاء وجه اللهه مخلصًا لله في ذلك. 

السائل: أحسن الله إليكم يا شيخ في مسألة مغفرة ما تقدم من الذنب وما تأخر ألا يمكن أن يُستدّل بدعاء 
النبي -عليه الصلاة والسلام- الثابت عنه في الصحيحين: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت 
وما أعلنت» فيقال: إن هذا يعني عام لجميع الأمة؟ 

بلى» هذا فيه دليل على أن طلب مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر مطلوب من المسلم عمومًا؛ لأن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- إذا فعل فعلاً أو قال قولاً ولم يدل الدليل على اختصاصه به دل على أن أمته في حكمه؛ 
لأن الأصل الاقتداء والائتساء» ولم يدل دليل على اختصاصه -عليه الصلاة والسلام- بهذا الدعاءء فيشرع 
لأمته أن يقول كل واحد منهم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرتء وما أسررت وما أعلنت. 

المقدم: أحسن الله إليك الذين قالوا بأنه ريما يدخل في غفران الذنوب حتى الكبائرء كيف يصرفون حديث «ما 
لم تغش كبيرة» «ما لم يأتِ الكبائر»؟ 

المقصود في هذه الأبواب» خصوصًا في هذه الأبواب» وهذا الشهر وهذه الليالي وليلة القدر على وجه 
الخصوص يعظم فيها فضل الله -عز وجل-», وتكثر فيها نفحاته» وتجاوزه ومغفرته لذنوب عباده صغيرها 
وكبيرهاء ولا شك أن هذا قول معتبّر عند أهل العلم؛ لأنه لم يرد القيد هناء وإن ورد في نصوص أخرىء لكنها في 
غير هذه الأبواب في الصيام والقيام قيام ليلة القدر. 
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السائل: قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن 
صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله» لو قال قائل: سأصلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة 
في رمضان., فهل يُحسَب لي قيام ليلة؟ 

أقول: التشبيه من بعض الوجوه (كأنما)» أقول: التشبيه من بعض الوجوه الوارد هنا (كأنما) كغيره من التشبيه؛ قد 
يكون التشبيه من وجه دون وجه» من قرأ سورة الإخلاصء كأنما قرأ ثلث القرآن فهل معنى هذا أن ثواب من قرأ 
القرآن كاملا وثبت له أجره على الوجه المأمور به وكل حرف بعشر حسناتء وفي القرآن أكثر من ثلاثة ملايين 
حسنة هل معنى هذا أنه يتساوى مع من قرأ (ِقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدّ4 ثلاث مرات؟ لا يستويان» وإن شبه قارئ (ِقُلْ هو 
الَّهُ أَحَدٌ بمن قرأ القرآن كاملا فكأنما قرأ القرآن» المقصود أن التشبيه قد يكون من وجه دون وجوهء وهذا سبق 
في حلقات سابقة» وذكرنا من أمثلة ذلك تمثيل الرؤية» رؤية الباري -عز وجل- يوم القيامة «كما ترون القمر 
ليلة البدر» لكن هل يقتضي هذا أن التشبيه من جميع الوجوه؟ لا يقتضي ذلك أبدَاء بوجه من الوجوهء والله 
المستعان. 

على كل حال على الإنسان أن يغتنم هذه الفرصة وهذه الأوقات» وتنزل الرحمات من الله -عز وجل- في هذا 
الوقت» والله المستعان. 

الإمام البخاري خرّج الحديث في سبعة مواضع من صحيحه منها هذه الثلاثة التي ذكرنهاء فقال في الموضع 
الأول: هنا في كتاب الإيمان» بابٌ قيام ليلة القدر من الإيمان. 

قال -رحمه الله-: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيبء؛ قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
فذكره» واقتصر هنا على ما يختص بليلة القدرء وتقدم ذكر المناسبة. 

الموضع الثاني: في كتاب الإيمان أيضّاء بات تطوع قيام رمضان من الإيمان» قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني 
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من 
قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» والمناسبة سبقت الإشارة إليهاء وهي ظاهرة. 

والموضع الثالث: في الموضع الذي يلي السابق من كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابًا من الإيمان. 

قال -رحمه الله-: حدثنا بن سلأم قال: أخبرنا محمد بن فضيل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من 
ذنبه» والجمل الثلاث عرفنا أنها حديث واحد فرّقه الإمام البخاري في المواضع السبعة. 

الموضع الرابع: في كتاب الصيام» بابٌ من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيّة. 

قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشامء قال: حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- 
قال: «من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما 
تقدم من ذنبه» والمناسبة بين الباب والكتاب ظاهرة باب من صام رمضان لكتاب الصيام ظاهرة» وأيضًا مناسبة 
الحديث للباب المطابقة التامة. 

الموضع الخامس: كتاب صلاة التراويح» بابُ فضل من قام رمضان. 


قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة - 
رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لرمضان: «من قامه إيمانًا واحتسابًا غفر 
له ما تقدم من ذنبه» وقيام رمضان هو التراويح» كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضانء المناسبة 
ظاهرة» وقوله: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لرمضانء أي لفضل رمضانء أو لأجل رمضان؛ 
ويحتمل أن تكون اللام بمعنى (عن)» أي يقول عن رمضان. 

الموضع السادس: في الباب المذكور نفسه؛ء قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن 
حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال... فذكره 
والمناسبة ظاهرة. 

الموضع السابع: في كتاب فضل ليلة القدرء باب فضل ليلة القدر. 

قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حفظناه وأيّما حفظ من الزهري عن تن سلمة عن ف هريرة 
-رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا...» إلى آخره 
و«من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا...» إلى آخرهء والمناسبة ظاهرة. 

قال سفيان حفظناه أيما حفظ من الزهريء يؤكّد سفيان أنه ضبط الحديث وأتقنه» وأنه على ذكر منه بجمله» وهو 
من الأئمة الكبار الحفاظء ولا يحتاج إلى أن يقول مثل هذا الكلام» لكنه يؤكد ذلك -رحمه الله-ء والحديث أيضًا 
مخرّج في صحيح مسلمء فالحديث متفق عليه. 

المقدم: أحسن الله إليكم هل كان تسميتهم لها بصلاة التراوبح كأنها تسمية قديمة أيضًا مادام ذكرها البخاري 
فالتسمية قديمة؟ 

نعم الشسمية قنيية» الأنها أكذم من صشعيم يعد كل تمدن ستريدون ويرقاحوق» فى عق هذا 'البابه سف 
تراويح. 

المقدم: لكن لها صفة معيّنة -أحسن الله إليك- يحصل خلاف بين بعض المسلمين -مع الأسف- سواء 
بعضهم ربما يطالب الإمام بألا يتجاوز إحدى عشرة ركعة؛ ومع التخفيف. وبعضهم إذا زاد في عدد الركعات مع 
التخفيف غضب. كأن هناك ضابط لهذه المسألة» والتوقف عن مثل هذه النزاعات التي تحصل في بعض 
المساجد -مع الأسف-. 

ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: ما كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي أريعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهنء؛ ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي ثلاثًا هذا مخرّج في الصحيح, وثبت عنه - 
عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصلي ثلاث عشرة ركعة» وفي صحيح مسلم أنه كان يفتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين» وصح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا خشي أحدكم الصبح 
صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى» وروى البخاري من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قام مع 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلة فصلىء ثم صلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم 
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ركعتين» ثم أوترء فهذه تزيد على الثلاث عشرة» خمس عشرة» وفي حديث عائشة التحديد بإحدى عشرة» وصح 
عنه الثلاث عشرة» وصح عنه أكثر من ذلكء كما في حديث ابن عباسء وجاء عنه الإطلاق في صلاة الليل 
وأنها مثنى مثنى» وكل ذلك يدل على أن العدد غير مرادء ولذا اختلف العلماء في عدد صلاة التراويح» قال 
الترمذي: أكثر ما قيل إنها تصلى إحدى وأربعين ركعة» يعني بالوترء وعن مالك: ست وأربعين» وثلاث الوترء 
وهذا هو المشهور عنه» وقال بعضهم: ثلاث وعشرونء وقيل: غير ذلك استدلالاً بحديث مطلق: «صلاة الليل 
مثنى مثنى» فلا تحديد» لكن من تقيد بفعله -عليه الصلاة والسلام- صفة وعددًا فهو أولى» ومما جاء في صفة 
صلاته -عليه الصلاة والسلام-» وتطويله الصلاة» حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: صليت مع 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوءء قلنا: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد 
وأذر النبي -عليه الصلاة والسلام- رواه البخاري. 

وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي إحدى عشرة ركعة» كانت تلك 
صلاته؛ يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خمسين آية» قبل أن يرفع رأسه» ويركع ركعتين قبل صلاة 
الفجر. وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قام بسورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة» وثبت عنه أنه 
أوتر بخمس وسبع وتسع وغير ذلكء فالظاهر أنه ليس هناك حد معيّن لصلاة الليل» لكن من قلل عدد الركعات 
أطال القراءة والسجودء ومن أكثر العدد في الركعات خفف ذلك على خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين 
طول القيام والقراءة والسجود وكثرة عدد الركعات» ولكل أدلته» والله المستعان. 

على كل حال الأمر فيه سعة» من قلّل العدد وأراد الاقتصار على العدد الذي لزمه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وطوّل مثل تطويل النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو أفضلء لكن من قال: أنا لا أستطيع أن أقوم 
مثل قيامه -عليه الصلاة والسلام- بالبقرة والنساء وآل عمرانء أريد أن أخفف يقال له: زد»ء وصلاة الليل مثنى 
مثنىء فإذا خشيت الصبح فأوترء والله المستعان. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

مستمعي الكرام» بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح. نلقاكم -بإذن 
الله تعالى- في حلقة الأسبوع القادم وأنتم على خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثالئة والستون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: توقفنا عند قول المصنف -رحمه الله-: "وعنه -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال: «انتدب الله -عز وجل- لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال 
من أجر أو غنيمة» أو أدخله الجنة» ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية؛ ولوددت أني أقتل في 
سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل» ثم أحيا ثم أقتل».' 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

راوي الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي على أرجح الأقوال راوية الإسلام» سبقت ترجمته؛ 
والحديث ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: بابٌ: الجهاد من الإيمان. 

قال الحافظ ابن حجر: أورد -يعني البخاري- هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه؛ فأما 
مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكها في كونها من خصال الإيمانء إيراده مع هذه الأبواب» إيراد باب 
الجهاد مع القيام والصيام قيام ليلة القدر واضح لاشتراك الجميع في كونها من خصال الإيمان؛ وأما إيراده بين 
هذين البابين مع أن تعلّق أحدهما بالآخر ظاهرء إيراده بين باب قيام ليلة القدر من الإيمان» وبين باب تطوع 
قيام رمضان من الإيمان» أورد بين هذين البابين باب الجهاد من الإيمان» يقول: وأما إيراده بين هذين البابين مع 
أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهرء فلنكتة لم أر من تعرّض لهاء بل قال الكرماني: صنيعه هذا دالٌ على أن النظر 
مقطوع عن غير هذه المناسبة» يعني اشتراكهما في كونها من خصال الإيمان. 

يعني ما نظر إلى ما وراء ذلك» يعني هذه الخصال قيام ليلة القدر وقيام رمضان وصيام رمضان والجهاد تشترك 
في شيء واحدء قاسمها المشترك كونها من خصال الإيمان» والبخاري لم ينظر إلى ما وراء ذلك» ولو نظر لَرَتّب 
على :راي الكرماتني: 

يقول ابن حجر: وأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضانء لكن للحديث الذي أورده في 
باب الجهادء و لكن للحديث الذي أورده في باب الجهاد مناسبة» يعني مع قيام ليلة القدرء المناسبة بين الجهاد 
وبين قيام ليلة القدر يقول فيه مناسبة» وهي وإن كانت خفية إلا أنها... يقول: المناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة 
جدَاء يعني المناسبة بين البابين حسنة جدَاء نعم في غاية الدقة لكنها حسنة. 

يقول: لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة» ومجاهدة تامة» ومع ذلك فقد يوافقها أو لاء وكذلك المجاهد 
يلتمس الشهادة» وبقصد إعلاء كلمة الله -عز وجل-» وقد يحصل له ذلك أو لاء فتناسبا في أن في كل منهما 


مجاهدة» وفي أن كلا منهما قد يحصّل المقصود الأصلي لصاحبه أو لاء فالقائم لالتماس ليلة القدر مأجورء فإن 
وافقها كان أعظم أجرّاء والمجاهد لالتماس الشهادة مأجورء فإن وافقها كان أعظم أجرّاء ويشير إلى ذلك تمدّيه - 
صلى الله عليه وسلم- الشهادة بقوله: «ولوددت أني أقتّل في سبيل الله» فذكر المؤلف فضل الجهاد لذلك 
استطرادّاء يعني لشبهه بالتماس ليلة القدرء التماس الشهادة شبيه جدًّا بالتماس ليلة القدرء يعني كلا منهما يحتاج 
إلى مجاسة» وكا مدهما قد ومصيل وقد لا يحضئل: فتكز المؤلف قل المهاد لتك استطراكاء شعاد إلى كر 
قيام رمضانء وهو بالنسبة لقيام ليلة القدر عام بعد خاصء ثم ذكر بعده باب الصيام؛ لأن الصيام من التروك 
فأخره عن القيام؛ لأنه من الأفعال؛ ولأن الليل قبل النهارء ولعله أشار إلى أن القيام مشروع في أول ليلة من 
دقائق» أقول: ثم بعد ذلك تبقى المفاضلة بين إدراك ليلة القدر وإدراك الشهادة؛ لتتم المفاضلة بين الأبواب 
الأربيعة» يعني قد يقول قائل: ما لاحظه ابن حجر وَحِيْهه لكن لماذا لم يقدّمه...؟ باب الجهاد من الإيمان لماذا 
لم يقدّمه على باب قيام ليلة القدر من الإيمان لتتوالى الأبواب الثلاثة ولا يورّد الإيراد الذي أورده بعضهم 
كالكرماني؟ 

المقدم: هل معنى ذلك أن هذا الترتيب مراد من البخاري وبالتالي يُفضّل هذا وذاك؟ 

أقول جاء كلامي الآنء أقول: ثم بعد ذلك تبقى المفاضلة بين إدراك ليلة القدر وإدراك الشهادة؛ لتتم المفاضلة 
بين الأبواب الأربعة؛ لأن إدراك ليلة القدر الذي هو خير من عبادة ألف شهرء وأثره في زيادة إيمان العبد أمر لا 
يخفى» وإدراك الشهادة في سبيل الله المكر لجميع الذنوب سوى الدّين على ما جاء في النصوص.ء ولذا تمناها 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- مرارًا كما في حديث الباب» وكأن البخاري -رحمه الله تعالى- لَحَظّ الأنفع لقلب 
العبدء الأنفع لقلب العبدء النفع الذي يؤْثّر الإيمان» يعني قيام ليلة القدر أيها ألصق بالإيمان الذي هو عمل قلبي 
بالجهاد؟ أقول: كأن البخاري لَحَظ الأنفع لقلب العبد وهو مثوله بين يدي ربه خاشعًا مخبنًا منيبًا في أفضل 
الأوقات على الإطلاق فقدمه على الجهاد؛ لأن الكتاب كتاب الإيمان» فكون الشخص يمثل بين يدي ريه خاشعًا 
مخبنًا منيبًا في هذه الليلة التي تعدل في عبادة ألف شهر أنفع لقلب العبد من الجهاد الذي قد يغفل فيه الإنسان 
مع المصارعة والسرعة والإتيان والمجيء وغير ذلكء ثم قدّم الجهاد وارتباطه بالإيمان على قيام ليالي رمضان 
والمفاضلة واضحة.ء لا أحد يقول: إن قيام رمضان أفضل من الجهادء لكن قيام ليلة القدر وأثرها في إيمان العبد 
لا شك أنه أظهر من نفع الجهاد من هذه الحيثية» وإن كان الجهاد أمره في الإسلام عظيم» فهو ذرة سنام 
الإسلام. 

ثم قدّم الجهاد وارتباطه بالإيمان على قيام ليالي رمضانء والمفاضلة واضحة؛ لأن نفع الجهاد متعدّء ونفع القيام 
قاصر على الشخص نفسهء وقدّم القيام على الصيام لأنه قدر زائد على مجرد الإتيان بالفريضة؛ فريضة الصيام» 
يعني لو قال قائل: لماذا قدَّمم التطوع على الركن؟ ركن من أركان الإسلام» لماذا لم يقّم الصيام على القيام؟ 
نقول: المسألة مفترضة في شخص يصوم وبقوم» في مقابل شخص يصوم فقطهء لا شك أن الذي يصوم ويقوم 
أفضل من الذي يصوم فقط. 
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وقدَّم القيام على الصيام لأنه قدر زائد على مجرد الإتيان بالفريضة فريضة الصيام» ونظير ذلك ما جاء في 
حديث سَمْرةِ -رضي الله عنه- قال: قال سول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من توضأ يوم الجمعة فبها 
ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» قد يقول قائل: الوضوء شرط لصحة الصلاة» والغسل أقصى ما قيل فيه 
إنه واجبء والجماهير على أنه مستحبء» كيف يقال: فالغسل أفضل؟ والحديث حسنء رواه الخمسة. 

فقد قيل: كيف يفصّل الغسل وهو سنة على الوضوء وهو فريضة:» والفريضة أفضل إجماعًا؟ والجواب: أنه ليس 
التفضيل على الوضوء نفسه» بل على الوضوءٍ الذي لا غسل معدهء كأنه قال: من توضأ واغتسل فهو أفضل 
ممن توضأ فقطء وكذا هنا ليست المفاضلة بين الصيام فقط والقيام فقطء فالركن لا يقابل بمسنون بانفراده» وهنا 
يظهر وجه تقديم القيام على الصيام» ويهذا تظهر دقة الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- وشفوفه -رحمة الله 
عليه-. 

قوله في الحديث: «انتدب الله» قال النووي: معناه ضَمِن وتكفّلء وقيل: أجابء جاء في بعض الروايات: تكفل 
الله على ما سيأتي» وقيل: أجابء وقيل: سارع بثوابه وحسن جزائه» وقيل: أوجب تفضلاًء أي حقق وأحكم أن 
ينجز له ذلك؛ وفي الصحاح ندبت فلانًا لكذا فانتدب» أي أجاب إليه» قال الحافظ في فتح الباري: وقيل: معناه 
تكفل بالمطلوبء, ويدل عليه رواية المؤلف في أواخر الجهاد لهذا الحديث من طريق الأعرج عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه- بلفظ: «تكفل الله» وله في أوائل الجهاد من طريق سعيد بن المسيب عنه بلفظ: «توكل اللم» 
ووقع في رواية الأصيلي هنا: «ائتدب» بياء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدُبّة» وهو تصحيفء وقد وجهوه 
بتكلّف, لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المَخْرَجِ كافٍ في تخطئته؛ تخطئة هذا اللفظ. 

يقول: وقع في رواية الأصيلي هنا: «ائتدب» بياء تحتانية مهموزة بدل النون من المأدبة» وهو تصحيفء يقول: 
وقد وجهوه بتكلف, لكن إطباق الرواة على خلافه مع اتحاد المخرج كاف في تخطتته. 

قال العيني متعقبًا ابن حجر: قلت: لم يقل أحد من الشراح ولا من رواة الكتاب أن هذا تصحيفء ولا أطبقت 
الرواة على خلافه» وقد رأيت ما قالت المشايخ فيه؛ والدعوى بلا برهان لا تقبل. 

وقبل ذلك نقل العيني ما قالت المشايخ» قال القاضي عياض: رواه القابسي: «ائتدب» بهمزة صورتها ياء من 
المأدبة» يقال: أَدَبَ القوم مخنفًا إذا دعاهم» ومنه القرآن مأدبة الله في الأرضء قلت: قال الصغاني: الأدب 
الدعاء إلى الطعامء يقال: أَدَبَهم يأدِبُهم بكسر الدال» واسم الطعام عن أبي زيد: المأدّبة والمأذبة يعني بفتح الدال 
وضمهاء ثم قال: وأما المأدتبة بالفتح في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا 
من مأدبته» مأدّبة يعني ماذا؟ مصدر أدَبء القرآن مأدتبة يعني مصدر أدَبء وليس مأدُبة يؤكل منه» وإن كان 
فيه وجه شبه بينه وبين المأذبة من بُعد. 

يقول: وأما المأدبة بالفتح في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: «إن هذا القرآن مأدّبة الله فتعلموا من مأدّبته» 
فليس من الطعام في شيء» وإنما هي مفعلة من الأدّب بالتحريك» انتهى. 

«لمن خَرَح في سبيله» حال كونه «لا يُخرجه إلا إيمان» وفي رواية: «إلا الإيمان بي» وتصديق برسلي» بالرفع 
فيهما فاعل؛ فاعل لا يُخرجهء والاستثناء مفرغ» وإنما عدل عن (به) الذي هو الأصلء لا يخرجه إلا إيمان به 
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من خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان به» لتتحد الضمائرء وإنما عدل عن به الذي هو الأصل إلى بي 
للالتفات من العيبة إلى التكلم. 

قال ابن مالك في شواهد التوضيح في مشكلات الجامع الصحيح؛ ابن مالك له كتاب لطيف في هذا الباب في 
مشكلات الجامع الصحيح الذي هو البخاريء» في مشكلاته العربية» من الناحية العربية؛ لأن اليونيني قرأ البخاري 
على ابن مالك مرارّاء ويوجّه له ما يخالف من الألفاظ الواردة في الصحيح ما يخالف فيه العربية» وألّف هذا 
الكتاب اللطيف لهذا الشأن. 

قال ابن مالك في شواهد التوضيح: تضمّن هذا الحديث ضمير غيبة مضافًا إليه سبيل» وضميري حضور 
أحدهما في موضع جر بالباء بي» والآخر في موضع جر بإضافة رسلء رسليء وكان اللائق في الظاهر أن 
يكون بدل الياءين هاءان فيقال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يُخرجه إلا إيمان به» وتصديق برسله؛ فلو قيل 
هكذا لكان مستغنيًا عن تقدير وتأويل؛ لكن مجيئه بالياء يحوج إلى التأويل؛ لأن فيه خروجًا من غَيبة إلى 
حضور على تقدير اسم فاعل من القول منصوب على الحالء مَحْكِي به النافي والمنفي» وما يتعلق به كأنه 
قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله قائلاآً لا يُخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي؛ والاستغناء بالمقول الغائب 
عن القول المحذوف حالاً وغير حال كثيرء يقول: والاستغناء بالمقول الغائب عن القول المحذوف حالاً وغير 
حال كثيرء فمِن حذفه وهو حال قوله تعالى: إوَإِذْ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تقَبّْ مِنَا) 
[سورة البقرة 127] أي قائلين: ربنا تقبل مناء ومثله: (وَالمَلابِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مّن كُلِ بَابِ * سَلامْ عَلَيْكُم) 
إسورة الرعد 24-23] أي قائلين: سلام عليكم» وهذه أحوال» ومثله: (وَتَسْتَغْفِرُونَ لِلَِّينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسغت كل 
شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمَا) [سورة غافر 7] أي قائلين. 

ومن حذفه وهو غير حال قوله تعالى: (3فَأَمّا الَِّينَ اسْوَدتْ وُجُوهْهُمْ أَكفَرْكم بَْدَ إِيمَانِكُ) [سورة آل عمران 106] 
أي فيقال لهم: أكفرتم؟! معلوم أن حذف القول كثيرء ومثله: (وَالّذِينَ اتّخَدُوا مِن دُونه أَوْلِيَاء ما تَعْبْدُهُمْ إلا 
لِيُقَرْبُونَا إِلَى الله زُلْقَى) [سورة الزمر 3] أي يقولون: ما نعبدهم. 

ويجوز أن تكون الهاء من سبيله عائدة على (مَن) ولسبيله نعت محذوفء كأنه قيل: انتدب الله لمن خرج في 
سبيله المرضية التي نبَّه عليها بقوله: (إلا من شَاء أن يَتَخْدَ إِلَى رَبَهِ سَبيلآة [سورة الفرقان 55] ويقوله: (إنَا 
هَدَيْئَاهُ السَّبيلَ) [سورة الإنسان 3] فإن النعت يحذف كثيرًا إذا كان مفهومًا من قوة الكلامء كقوله تعالى: إن 
الَذِي فَرَضَ عَلَيِْكَ الْقُرآنَ لَرَادْكَ إِلَى مَعَادِه [سورة القصص 85] أي إلى معاد أي معادء أو إلى معاد تحبه. 
حذف الصفة كثير إذا كانت ظاهرة [ِمَلِكَ يَأَخْدْ كُلّ سَفِيئَةٍ غَصْبَا) [سورة الكهف 79] والمقصود كل سفينة 
صالحةء ولذلك خرقها لتكون غير صالحة فلا تؤخذء وكقوله: (وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمْكَ) [سورة الأنعام 66] أي قومك 
المعاندون» ثم أأضمر بعد سبيله قول حَكِيَ به ما بعد ذلك لا موضع له في الإعراب. هذا كلام ابن مالك. 

وفي التنقيح للزركشي: قال الشيخ شهاب الدين ابن المرحل: أساء -يعني ابن مالك- في قوله: كان الأليق» وإنما 
هو من باب الالتفات» كان الأليق» كلام مَن هذا؟ كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-» نعم قد يُعتذر له بأنه قد 
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يكون من رواية بعض الرواة بالمعنى» لكن يقال: كان الأليق بعد قول المؤلف قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-؟! فيقول أحدهم: كان الأليق؟! 

يقول الشهاب ابن المرحل: أساءء يعني ابن مالك في قوله: كان الأليق» وإنما هو من باب الالتفات ولا حاجة 
إلى تقدير حال؛ لأن حذف الحال لا يجوزء يجوز حذف الحال أو ما يجوز؟ يقول: لأن حذف الحال لا يجوز» 
قلت -والقائل الزركشي-: الأليق أن يقال: عدّل عن ضمير العّيبة إلى الحضورء وقوله: إلا إيمان بي أو 
تصديق بالرفع فيهما؛ لأنه فاعل يُخرجه» والاستثناء مفرغ. 

وفي المصابيح ردًّا على من انتقد ابن مالك ما ذكره من عدم جواز حذف الحال ممنوع:؛ فقد ذكره ابن مالك في 
شواهده هنا في قوله تعالى: (وَإِذْ يَرْفْعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا قبل مِنّا) [سورة البقرة 127] 
أي قائلين» حالء ثم الآيتين بعدها اللتين ذكرهما ابن مالك فيما نقلناه عنه سابقًا. 

فكَذّف الحال يجوز أو ما يجوذ؟ 

المقدم: يجوز. 

يجوز » نعم. 

وفي رواية مسلم والإسماعيلي: «إلا إيمانًا» بالنصبء قال النووي: هو مفعول له» يعني مفعول لأجله؛ وتقديره: 
لا يُخرجه المُخرج إلا الإيمان والتصديق. 

قوله: «وتصديق برسلي» قال ابن حجر: ذكره الكرماني بلفظ: (أو) هنا عندنا: «وتصديق برسلي» «لا يخرجه 
إلا إيمانُ بي» وتصديق برسلي» بالواو. 

يقول ابن حجر: ذكره الكرماني بلفظ: «أو تصديق» ثم استشكله؛ وتكلّف الجواب عنه» يعني في كلام طويل 
للكرماني. 

يقول: والصواب أسهل من ذلك؛ لأنه لم يثبت في شيء من الروايات بلفظ (أو) هذا كلام ابن حجرء يعني يأتي 
بشيء لم يثبت ويتكلّف اعتباره وجوابه» هذا مقتضى كلام ابن حجر. 

قال القسطلاني: نعم وجدته في أصل فرع اليونينية كهي أو بالألف قبل الواو على الألف. يقول القسطلاني: نعم 
وجدته في أصل فرع اليونينية كهي أو بالألف قبل الواوء وعلى الألف: (لا) رمزء لام ألف». (س)» علامة سقوط 
الألف عند من رقم له بالسين» وهو ابن عساكرء ومعنا الآن الطبعة السلطانية: «إلا إيمان بي» وتصديق 
برسلي» أصل الطبعة ما فيها رمزء والأصل أن يوجد هنا؛ لأنه موجود في فرع اليونينة الرمزء لكن ذكروا رقم 
ونقلوا ما في القسطلانيء هذا دليل على أن القسطلاني لا يمكن أن يستغني عنه طالب علمء ففيه من الفروق ما 
ليس في السلطانية» على عناية مَن طبع السلطانية برموزهاء وفروق الروايات. 

يقول: على الألف (لا) يعني لام ألف (س).؛ علامة سقوط الألف عند من رقم له بالسين» وهو ابن عساكر 
الدمشفى. 


يعني إذا سقطت الهمزة من أو عند ابن عساكر مفهومه؟ مفهومه ماذا؟ أنها ثابتة عن غيره» ومقتضاه ثبوتها عند 
غيره فليْتأمل مع كلام ابن حجرء وقوق الواو جَرْمة سوداء» ونَصْبّة حمراء» كيف؟ وفوق الواو جزمة سوداءء 
ونَصبّة بالحمرة» كيف؟ يعني هل هي (أو)؟ جزمة سوداء في الواو إذا قلنا: أو فالواو ساكنة. 

وإن قلنا: واو فهي منصوبة» نصبة بالحمرة» وهذا في فرع اليونينية» والله المستعان. 

يقول القسطلاني: وكذا وجدته أيضًا بالألف في متن البخاري من النسخة التي وَقَفْت عليها من تنقيح الزركشي» 
وكذا في نسخة كريمة. 

«أن أرجعه» بفتح الهمزة من رجع؛ وأن مصدرية» والأصل بأن أرجعه» أي برجعه إلى بلده» وفي عمدة القاري: 
أرجَعَه بفتح الهمزة من رجعء وقد جاء متعديًا ولازمّاء فمصدر الأول المتعدي الرجع؛ ومصدر الثاني اللازم 
الرجوع؛ وهاهنا متعدّء نحو قوله تعالى: (فَإن رَّجَعَكَ الله إِلَى طَائِفَةَ) [سورة التوبة 83]. 

وفي العباب: رجع بنفسه يرجع رجوعًا ومرجعًا ورُجْعَىء قال الله تعالى: (ِنُمَ إِلَى رَبَكُم مرْحِعْكُمْ) [سورة الأنعام 
4] إإِنَّ إِلَى رَبَكَ الرُجْعَى) [سورة العلق 8] ورَجَعْته عن الشيء أو إلى الشيء رَجْعَا رددته» قال تعالى: (إنَّهُ 
عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ [سورة الطارق 8] أي على إعادته حيّا بعد موته وبلاه؛ لأنه المبدئ المعيد. 

«بما نال» أي بما أصاب من النيل وهو العطاءء وجاء على لفظ الماضي لتحقق وعد الله تعالى. 

يقول: «بما نال» «أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة» بما نال» أي بما أصاب من التّيل وهو العطاء» وجاء 
على لفظ الماضي نالء ما قال: بما ينال» على لفظ الماضي لتحّق وغد الله تعالى من أجر فقطء إن لم يغنم؛ 
أو أجر مع غنيمة إن غنم» وقيل: (أو) بمعنى الواو كما رواه أبو داود من حديث أبي أمامة الباهلي» قال 
الكرماني: فإن قلت: (أو) في قوله: أو غنيمة يدل على أن للسالم إما الأجر وإما الغنيمة لا كليهماء قلت: اللفظ 
لا ينفي اجتماعهماء بل يُثبت أحدهما مع جواز ثبوت الآخر فقد يجتمعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

لعلنا نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة. 

مستمعيّ الكرام كنا وإياكم في هذه الحلقة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباض. شكرًا له. شكر الله أيضًا 
لكم وللإخوة الحضور معنا. نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الرابعة والستون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربيد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

في بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: نعود إلى باب الجهاد من الإيمان كما عنون له الإمام البخاري -رحمه الله-. وقد أسلفنا في حلقة 
ماضية الحديث عن بعض ألفاظ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. لعلنا نستكمل الحديث حول بقية ألفاظ 
هذا الحديث. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سبق الكلام عن قوله في الحديث: «انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي» وتصديق برسلي 
أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة» و(أو) في قوله «أو غنيمة»» قيل إنها بمعنى الواو كما جاء في سنن 
أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي؛ قال الكرماني: فإن قلت (أو) في قوله «أو غنيمة» يدل على أن للسالم 
يعني من القتل والشهادة؛ إما الأجر وإما الغنيمة» لا كليهما. قلت: اللفظ لا ينفي اجتماعهماء بل يثبت أحدهما 
مع جواز ثبوت الآخرء فقد يجتمعان. ثم قال: فإن قلت هاهنا حالة ثالثة للسالم وهي الأجر بدون الغنيمة» قلت: 
هذه الحالة داخلة تحت الثانية» إذ هي أعم من الأجر فقطء أو منه مع الغنيمة» الآن في الحديث التردد بين 
السالم» بين أمرين» أجر أو غنيمة» فقال الكرماني: فإن قلت: هاهنا حالة ثالثة للسالم وهي الأجر بدون الغنيمة؛ 
وهي في حالة ما إذا لم يغنمواء لا سيما إذا قلنا: إن (أو) بمعنى الواوء قلت: هذه الحالة داخلة تحت الثانية» إذ 
هي أعم من الأجر فقط أو منه مع الغنيمة» فالغازي إما أن يقتل فتحصل له الشهادة أو يَسْلمء فإما أن يغنم» أو 
يؤجر أو هما معًاء فالاحتمالات ثلاثة. 

ثم قال: فإن قلت: الأجر ثابت للشهيد الداخل في الجنة فكيف السالم؟ والشهيد مفترقان في أن لأحدهما الأجر 
وللآخر الجنة؛ أن الجنة أيضًا أجرء هنا يقول: من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة» جعل دخول الجنة قسيم 
للأجرء فهمنا وجه الإشكال؟ «أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة» ولذا قال: فإن قلت: 
الأجر ثابت للشهيد الداخل في الجنة» فكيف السالم والشهيد مفترقان في أن لأحدهما الأجر وللآخر الجنة» أن 
الجنة أجر. قلت: هذا أجر خاصء والجنة أجر أعلى منه» فهما متغايران» أو أن القسمين هما الرَّجْع والإدخال؛ 
لا الأجر والجنة» فيكون قوله: أو أدخله الجنة قسيم لأن أرجعه» ليست بقسيم للأجر أو الغنيمة» هناك أحد يرجع 
وهو السالم» وهناك أحد يدخل الجنة وهو المقتول في سبيل الله» فالذي يرجع قشسمء والذي يدخل الجنة لأنه قتل 
في سبيل الله قسشمء فقوله: أو أدخله الجنة قسيم لأرجعه؛ أدخله قسيم لأرجعه» وليس بقسيم لأجر أو غنيمة أو 
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أدخله. أو أن أدخله الجنة عند دخول المقربين بلا حساب ولا مؤاخذة بذنوب تكفرها الشهادة أو عند موته بقوله: 
(أخْيَاء عِندَ رَبَهِمْ يُررَُونَ4 [سورة آل عمران 169] كذا في إرشاد الساري. 
«ولولا 0 أشق على أمتي» أي لولا المشقة على أمته -عليه الصلاة والسلام-» وهذا من تمام شفقته على أمته 
ترك كثيرًا من الأعمال الصالحة كي لا يشق على أمّته؛ والأمثلة على ذلك كثيرة جدَّاء قد يقول قائل: لماذا 
أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن عمرة في رمضانء وأنها تعدل حجة» ولم يعتمر في رمضان؟ ترك ذلك 
لئلا يشق على أمته؛ لأنه لو تضافر القول مع الفعل» لحصل من الحرج على الأمة شيء كثيرء لكن للذي يتأوّل 
لنفسه ولا يتيسر له أن يعتمر في رمضان يقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- ما اعتمر في رمضانء وإن جاء 
الحث عليه والذي يتسنى له أن يعتمر في رمضان يقول: ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن العمرة في 
رمضان تعدل حجة. 
أيضًا أسف وندم على دخوله الكعبة؛ لثلا يشق على أمته» فالأمة لا شك أنه يوجد فيها المتساهل والمفرّطء لكن 
يوجد فيها الحريص على اقتفاء آثار النبي -عليه الصلاة والسلام-» فمثل هذا يجد من الحرج والمشقة في فعل 
يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو لا يستطيعه أو.... ولذا الصحابة -رضوان الله عليهم- تولوا وأعينهم 
تفيض من الدمع؛ وهم معذورونء والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا. 
يقول: «ما قعدت خلف» بالنصب على الظرفية أي ما قعدت بعد «سرية» بل كنت أخرج معها بنفسي لِعظم 
أجرهاء ولولا حرف امتناع لوجود» و(أن) مصدرية في موضع رفع بالابتداء» وما قعدت جواب لولاء وأصله لَمَاء 
فحذفت اللام» والمعنى امتنع عدم القعود لوجود المشقة» امتنع» امتنع ماذا؟ 
المقدم: امتنع خروجه خلف أي سربة. كل سربة. 
نعم» امتنع عدم القعود» عدم قعوده يقتضي خروجه -عليه الصلاة والسلام-» امتنع عدم القعود لوجود المشقة» 
وسبب المشقة صعوية تخلفهم بعده -عليه الصلاة والسلام-» ولا قدرة لهم على المسير على المسير معه لضيق 
حالهم» قال ذلك -عليه الصلاة والسلام- شفقة على أمته فجزاه الله عنا أفضل الجزاء وأكمله. 
والسرية بتخفيف الراء وتشديد الياء القطعة من الجيشء» «ولوددت» الواو عاطفة على ما قعدت» واللام للتأكيد» 
أو جواب قسم محذوف» أي والله لوددت أي أحببت «أني أقتل في سبيل الله ثم اا ثم أقل ثم هوا بضم 
الهمز في كلمن اهنا وقلل: وهي خمسة ألفاظء وفي رواية الأصيلي: «أن أقتل» بدل (أني) ولأبي ذر: «فأقتل 
ثم أحيا فأقتل» كذا في اليونينية» وختم بقوله: «ثم أقتل» مع أن القرار إنما هو على حالة الحياة؛ لأن الذي وَدَّه 
هو الشهادة -عليه الصلاة والسلام- فحَْم الحال عليهاء حَتَم بقوله: «ثم أقتل» مع أن القرار إنما هو على حالة 
الحياة لأن الذي وَدّهِ هو الشهادة» فختم الحال عليهاء المآل هو الحياة في الدار الآخرة» ما قال: ثم أحيا لأن هذا 
حاصلء ثم أحيا يعني أبعث هذا حاصلء فهو وَدَّ -عليه الصلاة والسلام- الشهادة» فحتم الحال عليهاء ولذلك 
قال: «ولوددت أني أقتّل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتّل» ما قال: ثم أحيا؛ لأن الإحياء والبعث 
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أمر حاصل لا بد منه» ظاهر أو ليس بظاهر؟ لأن الإحياء للجزاء من المعلوم فلا حاجة إلى ودادته؛ لأنه 
ضروري الوقوع. 

و(تُمَ) للتراخي في الرتبة» قد يقول قائل: لماذا قال: «أقتل في سبيل الله. ثم أحياء ثم أقتل» يعني أمكث مدة في 
هذه الحياة الدنيا ثم أقتل» وهو يتمنى الشهادة» ويحرص عليهاء لماذا لم يعطف بالفاء فأقتل مباشرة بعد الحياة 
لحرصه على الشهادة؟ و(ِثُمّ) للتراخي في الرتبة» قال القسطلاني: وهو أحسن من حملها على تراخي الزمان؛ 
لأن المتمنّى حصوله مرتبة بعد مرتبة إلى الانتهاء إلى الفردوس الأعلى. 

فإن قلت: تمنيه -عليه الصلاة والسلام- أن يُقتّل يقتضي تمني وقوع زيادة الكفر لغيره» وهو ممنوع للقواعد» ما 
مقتضى كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يُقتل؟ مقتضى كون المسلم يتمتّى الشهادة» ويسألها الله -عز وجل- 
بصدق وإخلاص؟ أن الذي يقتله» إن كان كافرًا فهذا دعاء ببقاء الكفار إلى أن يُقتلء أو إن كان باغيًا مثلاآ ببقاء 
البغاة» فإن قلت: تمنيه -عليه الصلاة والسلام- أن يقتل يقتضي تمني وقوع الزيادة في الكفر لغيره وهو ممنوع 
للقواعدء أجيب بأن مراده -عليه الصلاة والسلام- حصول ثواب الشهادة لا تمني المعصية للقاتل» بغض النظر 
يعني الكفر هل يُتصوّر أن يرتفع؟ 

المقدم: لا. 

ِذَا على الإنسان أن يتمنّى الشهادة» وأن يكون قتله بمن كتب الله له الشقاء إلى وفاته» ولذا ينبغي للمسلم أن 
يتمنّى الشهادة» ولذا جاء في الحديث حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من 
طلب الشهادة صادقًا أعطيّها ولو لم تصبه» ومن حديث سهل بن حنيف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
«من سأل الله الشهادة بصدق بلّغْه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه» لكن القيد بصدقء الكلام على 
الصدقء التمني بصدقء ما هو يتمنى وإذا سمع أدنى وجفة سارع إلى الاختفاء» وأصابته اليُخضاء وغيرها من 
الخوف. 

قال النووي: وفي الحديث فضل الجهادء وفضل القتل في سبيل الله والحث على حسن النية» لا يخرجه إلا 
إيمان بي» وتصديق برسليء كما جاء في ثواب من لا ينهزه إلا الصلاة» خروجه للصلاة لا لغيرهاء ثوابه حينئذٍ 
أكمل» والحث على حسن النية» وبيان شدة شفقته -صلى الله عليه وسلم- على أمته» ورأفته -صلى الله عليه 
وسلم- بهم» واستحباب طلب القتل في سبيل الله -سبحانه وتعالى-» وجواز قول الإنسان وددت حصول كذا من 
الخير الذي يعلم أنه لا يحصلء يتمنى وإن كان يعرف أنه لا يحصلء يعني تمني الإنسان وهو في القرن 
الخامس عشر يتمنى أن لو كان وجوده في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-» هل هذا من التمني المنهي عنه 
في قوله -جل وعلا-: (ولآ تتَمَنْوَ مَا فَضّلَ الله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْض) [سورة النساء 32] أو نقول: هو تمني 
خير؟ هل هذا من مثل ما معنا؟ هل ما معنا يدخل في قوله: (َوَلا تَتَمَنوْا4 [سورة النساء 32] ما معنا ثابت عن 
المشرّع عنه -عليه الصلاة والسلام-» لكن لو قال واحد مِنًا: وددت أني كنت في عصر النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» يلام على ذلك؟ 


سائل: قد يقال -أحسن الله إليكم- أن تمني وجود الشخص في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- يعّضه 
للفتنة» كما ذُكر أن بعض السلف سئل أن رجلاً تمنى أن يكون في عصر النبي -صلى الله عليه وسلم- 
فقال: وما يدريك لعلك إن وجدت في ذلك الزمن فتنت؟ فالشخص لا يتمنى» لكن قد يقال من وجه آخر: إن 
الشخص يؤجر على تمنيه الخير من جهة, ولا يستحب له أن يتمنى الأمور التي قد يكون فيها فتنة له من 
جهة أخرىء ومن وجه آخر أيضًا يقال: إن الشخص لا يتمنى أمورًا بعد فعل الأسباب لها تكون معارضة 
لقضاء الله وقدره» فإن الله -عز وجل- قد اختار هذا القضاء والقدر لهذا الشخص في هذا الزمن؛ فكون 
الشخص يرضى بقضاء الله وقدره خير له من أن يتمنى أمرًّا قد يكون فيه الفتنة له. 

أقول: المسألة مفترضة في شخص يتمنى أن لو عاصر النبي -عليه الصلاة والسلام-» وصحب النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وخدم النبي -عليه الصلاة والسلام-» ومات على خيرء لا يتمنى أن يوجد في العصر ثم 
يعرّض للفتن أو غيرهاء لاء وقد ذكر بعض الشراح في شرح حديث النصيحة أن مما ذكروه في النصيحة للنبي 
-صلى الله عليه وسلم- تمني صحبته؛ والوجود في عصرهء لكن على ما تفضل الأخ على الإنسان أن يرضى 
بما قدّر الله وقضاه له. وأن يعمل بما أمر به» ويجتنب ما نهي عنه»ء وببشر بالخير بعد ذلك -إن شاء الله 
تعالى-. 

في الحديث: إذا تعارض مصلحتان بُدئ بأهمهما؛ وأنه يترك بعض المصالح من مصلحة أرجح منهاء أو لخوف 
مفسدة تزيد عليهاء تعارض مصلحتانء الشفقة على الأمة» والسير وراء كل سرية» فقدّم مصلحة عدم الذهاب مع 
كل سرية خشية أن يشق على أمته -عليه الصلاة والسلام-. 

قال الكرماني: هذا الفصل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار يدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة؛ 
وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوه. وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين؛ بدليل أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- تخلّف عن بعض السرايا لِمَا أبداه من السبب» وإن كان يتعيّن الجهاد في بعض 
الصور على ما قرره أهل العلم. وفيه تمني الشهادة» وتمني ما لا يمكن في العادة من الخيرات. 

قال ابن بطال: هذا الباب حجة في أن الأعمال إيمان؛ لأنه لما كان الإيمان بالله هو المخرج له في سبيله كان 
الخروج إيمانًا بالله لا محالة كما شسمِّي العرب الشيء باسم ما يكون من سببه» تقول للمطر: سماء؛ لأنه من 
السماء ينزل إذا نزل السماء بأرض قوم. 

قال العيني في الأسئلة التي يذكرها في نهاية شرح كل حديث: ومنها ما قيل: إن قوله -صلى الله عليه وسلم- 
«بما نال من أجر أو غنيمة» العيني رتَّب الشرح ترتيبًا بديعًا في ريع الكتاب الأول» وإن كان في النهاية أو في 
ثلاثة أرباعه أخذ يختصر ويوجز وأخل بالترتيب السابق» لكن في بدايته ترتيب بديع» في شرح الكتاب» وفي 
نهاية شرح كل حديث يذكر أسئلة وأجوبة» إشكالات يوردها ثم يجيب عنها. 
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من هذه الإشكالات يقول: منها ما قيل: إن قوله -صلى الله عليه وسلم- «بما نال من أجر أو غنيمة» يعارضه 
قوله -عليه السلام- في الصحيح: «ما من غازية تغزو في سبيل اللهء فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم 
من الآخرة» ويبقى لهم الثلث؛ وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم» وهو مخرّج في صحيح مسلم. 

ولا يصح أن تُنقص الغنيمة من أجرهم كما لم تُنقص أهل بدرء وكانوا أفضل المجاهدين» يعني أهل بدر هل 
يتصور أنهم تعجلوا ثلثي أجرهم؟ فهم أفضل المجاهدين؟ أجيب بأجوية من أوضحها: أن حديث الباب يحمل 
على من أخلص في نيته؛ لقوله: «إلا جهاد في سبيلي» ويحمل الحديث الثاني على من خرج بنية الجهاد 
والمغنم» هذاك لا يخرجه إلا الجهادء وهذا يخرجه الجهاد والمغنم» فهذا شرك بما يجوز فيه التشريك» يعني كمن 
حج. لا يريد إلا الحج» يتقرب إلى الله -عز وجل- بهذه الفريضة» بهذه الشريعة» ومن حج يريد الحج وببتغي 
من فضل الله أجرهما واحد؟ لاء يقول: فهذا شرك بما يجوز فيه التشريكء وانقسمت نيته بين الموجّهّين فنقص 
أجره» والأول أخلص فكمل أجرهء ونفى النووي التعارض؛ لأن الغزاة إذا سلموا وغنموا تكون أجورهم أقل من أجر 
من لم يسلم أو سلم ولم يغنم» وأن الغنيمة في مقابل جزء من أجر غزوهمء فإذا حصلت فقد تعجلوا ثلثي أجرهم, 
قال القاضي: الحديث الذي فيه: «بما نال من أجر وغنيمة» مطلق؛ لأنه لم يقل فيه أن الغنيمة تنقص الأجرء 
والحديث الثاني مقيدء فعلى هذا الغنيمة تنقص الأجر؛ لأن الحديث الثاني مقيد. 

وأما استدلالهم بغزوة بدر فليس فيه أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم مع الغنيمة» يعني هذا الفضل 
العظيم الذي حصل لهم مع أنهم غنمواء وليس فيه تعرض أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم أعظم من ذلك؛ وكونهم 
مغفورًا مرضيًا عنهم لا يلزم منهم ألا يكون فوقهم مرتبة أخرى هي أفضل. 

الحديث خرّجه الإمام -رحمه الله تعالى- في تسعة مواضع: 

الموضع الأول: هنا في كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان: قال: حدثنا حَرَمي بن حفصء قال: حدثنا عبد 
الواحدء قال: حدثنا عمارة قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال: سمعت أبا هريرة عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «انتدب الله لمن خرج في سبيله...» فذكره» وتقدم ذكر المناسبة. 

الموضع الثاني: في كتاب الجهاد» بابٌ أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. 

قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم 
القائم» وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه سالمًا مع أجر أو غنيمة». 

ومناسبة الباب للكتاب ظاهرة؛ كتاب الجهاد. باب: أفضل الناس مؤمن مجاهدء لكن مناسبة الحديث للباب: 
أفضل الناس مؤمن مجاهدء ما وجه المناسبة؟ 

يقول العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» ما وجه ظهورها؟ كيف ظاهرة؟ الباب بابٌ أفضل الناس مؤمن 
مجاهد بنفسه وماله في سبيل اللّد؟ 

المقدم: لأنه قال: خرج في سبيله؛ لا يخرجه إلا إيمان بي. 


لكن هذا فيه ما يدل على أنه أفضل الناس؟ الوعد موجود «أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة» لفظ الحديث 
المخرّح في ذلك الباب: «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم» أفضل 
الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله» يعني الصائم القائم» مشبّه أو مشبّه به؟ «كمثل الصائم القائم» مشبّه به. 

الأخ الحاضر: نعم مشبّه به. 

مشبّه به والعادة أيهما أبلغ المشبّه أو المشبّه به؟ 

الأخ الحاضر: المشبّه به. 

المشبّه به. إِذَا الصائم القائم» أفضل من المجاهد أو المجاهد أفضل؟ «مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن 
يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم». 

الأخ الحاضر: مقتضى أن الصائم... 

أفضلء لكن متى ينطبق على الشخص الصائم القائم؟ بأن يصوم النهار كله طول عمرهء وأن يقوم الليل كله 
وهل هذا متصوّر في عمره كله؟ إِذَا بقي المشبّه أفضل منه من هذه الحيثية. 

فيها بُعْد الحقيقة» والشراح أحيانًا -وأنا أقول: لَعَلَيَ...- يظهر لهم من الأمور ما لا يظهر لناء لكن أحيانًا تكون 
المناسبة في غاية الخفاء والغموض ومع ذلك يقولون: ظاهرة» قد يتساوّر للنفس أو يتساوّر إلى النفس أن 
المناسبة ليست ظاهرة» لأنه لا بد من بيانهاء إذا لم تكن ظاهرة» وإذا قال: ظاهرة لا يطالّب بالبيان. 

على كل حال المناسبة لا تسلم من غموضء وإن قال العيني: إنها ظاهرة. 

الموضع الثالث: في كتاب الجهاد أيضًا: باب تمني الشهادة. 

قال: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة -رضي الله عنه- 
قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «والذي نفسي بيده لولا أن رجالاً لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا 
عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت» الحديثء والمناسبة ظاهرة. 

باب تمني الشهادة؛ لأن فيه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تمنى الشهادة مرارًا. 

الموضع الرابع: في كتاب الجهاد: باب الجعائل والحملان في السبيل. 

قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيدء يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد مَن؟ 
يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد؟ 

الأخ الحاضر: يحيى بن سعيد القطان عن الأنصاري. 

القطان عن الأنصاري نعم. 

قال: حدثني أبو صالح قال: سمعت أبا هريرة -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية» ولكن لا أجد حمولة» ولا أجد ما أحملهم عليه» والمناسبة 
للحُمْلان هو لا يجد حمولة» ولا يجد ما يحملهم عليه» المناسبة للحملان ظاهرة. 
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الموضع الخامس: كتاب فرض الخمس: باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أحلت لكم الغنائم» وفي 
بعض روايات الصحيح: «أحلت لي». 

قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» الحديث. 

ومناسبة قوله الغنيمة للباب ظاهرة. 

الموضع السادس: كتاب التمني» باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهادة. 

قال: حدثنا سعيد بن عفيرء قال: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة 
وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «والذي نفسي بيده» 
الحديث. 

والشاهد من الحديث قوله: «لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا» ومناسبة وددت للتمني ظاهرة. 

الموضع السابع: في الباب السابق من الكتاب السابق» كتاب التمني» باب ما جاء في التمني ومن تمنى 
الشهادة. 

قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «والذي نفسي بيده...» والمناسبة ظاهرة كسابقه. 

والفائدة فائدة تكرار إسنادية وليست متنية هنا. 

الموضع الثامن: كتاب التوحيد: باب قوله تعالى: (وَلَقَدْ سَبَمَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ) [سورة الصافات 171]. 
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته» الحديث. 

قال ابن حجر: المراد منه هنا قوله: «وتصديق كلماته» إوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا1 [سورة الصافات 171] يقول: 
المراد هنا قوله: «وتصديق كلماته» أي الواردة في القرآن بالحث على الجهاد وما وعد فيه من الثواب. 

الموضع التاسع: كتاب التوحيد أيضّاء باب قول الله تعالى: (قُل لو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَتِي لَنَفِدَ البَخرُ قَبْلَ 
ل تَنفدَ كَلِمَاتُ رَبِي وَلَوْ جِنْنَا بمِتْلِهِ مَدَدَا [سورة الكهف 109] قال: 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته» 
الحديث. 

قال ابن حجر: المراد منه قوله: «وتصديق كلمته» ووقع في نسخة من طريق أبي ذر: «كلمات» بصيغة 
الجمع» هناك يقول: (ِلّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَا لَكَلِمَاتِ) [سورة الكهف 109]] الباب (قُل لَّوْ كان الْبَحْرُ مِدَادَا لَكلِمَاتِ) 
[سورة الكهف 109] وفي الحديث: «تصديق كلمته» والمناسبة حينئذٍ ظاهرة. 


يقول ابن التين: يحتمل أن يكون المراد بكلماته الأوامر الواردة في الجهادء وما وعد عليه من الثواب» ويحتمل أن 
يراد به ألفاظ الشهادتين» وأن تصديقه بها ب شاك ل قنع رن عن كا يدام الحرضي :تجن مده واد + 
عين الجهادء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

مستمعيّ الكرام» بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح. 

نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


(الحلقة الخامسة والستون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربيد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

توقفنا عند قوله -رحمه الله-: 

'وعنه أيضًا -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الدّين يسرء ولن يشادٌَ الدين أحد 
إلا غلبه, فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحةء وشيء من الدلجة»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

راوي الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسيء راوية الإسلام» تقدم التعريف به. 

البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على هذا الحديث بقوله: بابٌ الدين يسرء وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». 

يقول ابن حجر: مناسبة إيراد المصنف لهذا الحديث عقب الأحاديث التي قبله ظاهرة من حيث إنها تضمنت 
الترغيب في القيام والصيام والجهاد» فأراد أن يبين أن الأولى للعامل بذلك أن لا يجهد نفسه بحيث يعجز 
وينقطع؛ بل يعمل بتلطف وتدريج ليدوم عمله ولا ينقطع. 

لَمَا ذكر الترغيب في القيام» الترغيب في الصيامء الترغيب في الجهادء لَمّا ذكر الإمام البخاري حرحمه الله 
تعالى- الترغيب في الأعمال الصالحة التي منها هذه الثلاثة قد يَطن السامع أو يأخذه حب أو حرصه على 
الخير أن يشغل نهاره كله بالصيام» وليله كله بالقيام» وعمره كله بالجهادء ثم إذا سلك هذا المسلك لا يلبث أن 
ينقطعء فأورد هذا الحديث: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا». 

يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود المعنى» أو من حيث وجود معنى اليسر في صوم 
رمضانء ما وجه اليسر في صوم رمضان؟ يقول: وذلك أن صوم رمضان يجوز تأخيره عن وقته للمسافر 
والمريض هذا يُْسْرء بخلاف الصلاة» ويجوز تركه بالكلية في حق مَن؟ في حق الشيخ الفاني مع إعطاء الفدية 
بخلاف الصلاة» وهذا عين اليسر. 

يقول: وجه المناسبة بين البابين من حيث وجود معنى اليسر في صوم رمضان وذلك أن صوم رمضان يجوز 
تأخيره عن وقته للمسافر والمريضء هذا يسرء بخلاف الصلاة» ويجوز تركه بالكلية في حق الشيخ الفاني مع 
إعطاء الفدية» الذي لا يطيق الصيام يعطي الفدية» بخلاف الصلاة وهذا عين اليسرء فالصلاة لا تسقط بحال 
مادام مناط التكليف باقيّا وهو العقل. 


لكن هناك ضروب وأوجه من اليسر في الصلاة أيضّاء فالذي لا يستطيع الصلاة من قيام يصلي من قعودء 
والذي لا يستطيع أن يصلي من قعود يصلي على جنبء هذا يسرء الذي لا يستطيع أن يقرأء يقرأ ما تيسر أيضًا 
هذا يسرء الذي لا يستطيع الإطالة يقرأ ما تيسرء هذا يسرء مع أن الأصل في التوجيه النبوي في الصلاة اليسر 
وعدم الإطالة فيهاء ولذا النبي -عليه الصلاة والسلام- لما شكي له معاذ قال: أمنفر؟! المقصود أنه عاتبه على 
الإطالة» ومنعه من التنفير؛ لأن الإطالة سبب للتنفير» وتخفيفها أيضًا في السفر نوع من اليسرء قصرها في 
السفرء وجمعها أيضًا للمشقة اللاحقة بالمسافر. 

يقول أيضًا: وأيضًا فإنه شهر واحدء يعني الصيام في كل اثني عشر شهرّاء والصلاة في كل يوم وليلة خمس 
مرات؛ وهذا أيصًا عين اليسر. 

أيضًا مع كون الصلاة خمس مرات في اليوم» الصلاة لا تتجاوز خمس إلى عشر دقائق هذا أيضًا يسرء يعني 
ما استوعبت الصلاة ساعة في كل وقتء لتكون خمس ساعاتء أو ساعتين أو أكثرء لاء هي أيضًا يسر مع 
كونها في اليوم والليلة خمس مرات. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف يدل الحديث على الشق الثاني من الترجمة؟ الشق الثاني؛ أما دلالته على الشق 
الأول: بابٌ الدين يسرء قوله عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الدين يسر» مطابقة» لكن ما وجه 
الدلالة ووجه المطابقة والمناسبة بين الحديث وبين الشق الثاني من الترجمة وقول النبي -عليه الصلاة والسلام- 
: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة»؟ 

يقول الكرماني: فإن قلت: كيف يدل الحديث على الشق الثاني من الترجمة وهو قول النبي -عليه الصلاة 
والسلام-... إلى آخره؟ 

قلت: المحبة والعداوة بالنسبة إلى الله تعالى «أحب الدين»» قلت: المحبة والعداوة بالنسبة إلى الله تعالى إما 
مجاز عن الاستحسان والاستقباح» ونلاحظ كلمة مجاز بإزاء محبة الله -عز وجل-», إما مجاز عن الاستحسان 
والاستقباح» يعني أحسن الأديان: بدلاً من أن يثبت المحبة لله -عز وجل- أحب الدين؛ قال: هو أحسن الأديان» 
أحسن الأديان هو الملة الحنيفية» والحديث دل على الحسن حيث أمر بهماء بلفظ: «سددوا وقاريوا» والمأمور به 
سواءً كان واجبًا أو مندوبًا حَسَنء الدين إما أن يكون مأموّرا به أو منهيًا عنه. لكن الأصل في ما يسمى بالدين 
من أعمال الإيمان والإسلام والإحسان التي يشملها جميعها الدين هو الأعمال المأمور بهاء وهي إما مأمور بها 
على سبيل اللزوم وهو الواجبء أو لا على سبيل اللزوم وهو المندوب. 

يقول: سواءً كان واجبًا أو مندويًا حسنء وأما أنه أحسن؛ فلأن غيره يغلب الشخص وبقهره» هذا على القول بأن 
المحبة مجازية. 

وإما أن تكون المحبة حقيقية عن إرادة إيصال الثواب عليهء وهنا أيضًا ارتكب محظوراء في الشق الأول أو في 
التردد الأول» قال: المحبة إما مجازء وفي التردد الثاني قال: وإما أن تكون المحبة حقيقية عن إرادة إيصال 
الثواب عليه» وهنا أُوَّلَ المحبة بالإرادة» وتلك في المأمور به واجبًا أو مندويّاء إذ لا ثواب في غيره» هذا ما أمكن 
من بيان المناسبة عندناء والله أعلم. 
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وهذا لا شك أن فيه تكلّفء مع أنه حَيّْد عن جادّة السلف. 

لخّص العيني كلام الكرماني فقال: وأما المناسبة بينه وبين الحديث المعلّق» الحديث المعلّق قول النبي -صلى 
اللّه عليه وسلم-: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» المعلق ما حُذف من مبتدأ إسناده راو أو أكثر ولو إلى 
آخر الإسناد. 

فقال: وأما المناسبة بينه وبين الحديث المعلق فهي أن المذكور فيه المحبة فهي إما مجاز عن الاستحسان يعني 
أحسن الأديان هو الملة الحنيفية» والحديث المسند دل على الحُسْنء الحديث المسند الذي هو حديث الباب» 
حديث أبي هريرة» دل على الحُسْن؛ لأن فيه أوامرء والمأمور به سواء كان واجبًا أو مندوبًا حَسَنء وإما حقيقة 
عن إرادة إيصال الثواب إليه» وذلك في المأمور به واجبًا أو مندويًا إذ لا ثواب في غيره. 

هذا تلخيص من كلام الكرماني. 

قلت: في قوله: «أحب الدين إلى الله» إثبات المحبة لله -عز وجل-. صفة حقيقية لا مجازية» على ما يليق 
بجلال الله كلدم من غير مشابهة لمحبة المخلوقين» ولا تأويل» ولا مفَرَ من إثبات ما أثبته الله -سبحانه 
وتعالى- لنفسه» نثبت لله -عز وجل- ما أثبته لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله -صلى الله عليه وسلم-. 

في الكتاب مزاضي ككرة من إثبات المحبة» يقول الله -جل وعلا-: (وَأَحْسِنُوَأْ إِنّ الله يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) [سورة 
البقرة 195] وبقول أيضًا: (وَأَفْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُفسطِينَ) [سورة الحجرات 9] ويقول: ([ِقَمَا اسْتَقَامُوأ لَكُمْ 
فَاسْتَقِيمُوأ لَهُمْ إِنَّ الله يُحِبُ الْمْتَّقِينَ) [سورة التوبة 7] (إنَّ الله يُحِبُ التَوَابِينَ وَيُحِبُ الْمْتَطَهَرِينَ) [سورة البقرة 
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سور آل عمران 31]. 

والقول بأن نصوص الصفات مجازء أو التعرض لها بالتأويل لصرفها عن حقائقها وظواهرهاء كما فعل الكرماني 
وتبعه العيني حَيْد عن جادة السلف الصالح الذين يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

الحديث المعلق في الترجمة قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» لم 
يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ لأنه ليس على شرطه؛ لكن وصله في كتاب الأدب المفرد» وكذا وصله الإمام 
أحمد وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن حجر: 
وإسناده حسن. 

المقدم: وهذا منهجه -أحسن الله إليكم- منهجه -رحمه الله- في مثل هذه الأحاديث أن يجعلها أحيانًا في 
ترجمة الأبواب إذا لم تكن على شرطه؟ 

نعم» إذا لم تكن الأحاديث على شرطه واحتاج إليها لبيان الترجمة» أو لترجيح الاحتمال الوارد في الترجمة إذا 
أتى بها على طريق د أو كذا؟ يرجحها بما يعلّقه مما هو موجود عند غيرهء ولم يثبت على 
شرطه -رحمه الله-. إذ لو ثبت على شرطه لجزم في الترجمة» يجزم في الترجمة» ما يتردد فيهاء لو ثبت الخبر 
الذي دلالته صريحة على د لا يتردد. 


المقدم: وصاحب التجربد حذف الحديث لأنه معلق من الترجمة. 

هو ما يعتني. 

المقدم: لأنه ما يعتني به. 

مع الترجمة» هو حذف التراجم أيضًا. 

سائل: أحسن الله إليكم يا شيخ؛ هل كل الأحاديث المعلقة التي يوردها المصنف يشترط صحتها؟ أو التي يورد 
نصها ولو كانت صحيحة عند غيره؟ 

عرفنا أن المعلق ما حذف من مبادئ إسناده راو أو أكثرء كما قال الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- في ألفيته: 


وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيقغة الجزم فتعليمًا مغرف 
ولع إلى اخصره أمنا الحذف لشيخه عزا ب(قال) فكذي 
عنعشة كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف 


هذا الأمتاد كله محذوف» شيو معاق: 

هذه المعلقات في الصحيح. وعدتها ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين حديث على قسمين: 

القسم الأول: منها ما هو موصول في الصحيح نفسه وهذا على شرطه؛ ما هو موصول في الصحيح على 
شرطه. وهذا كثيرء هذا أكثر الأحاديث المعلقة موصولة في الصحيح.ء الأحاديث التي لم يصلها في موضع آخر 
مائة وستين حديث فقطهء من ألف وثلاثمائة وواحد وأربعين» أو مائة وتسعة وخمسينء هذه الأحاديث التي علقها 
مما لم يصلها في موضع آخر لا تخلو إما أن يصدّرها بصيغة الجزم» أو بصيغة التمريضء» صيغة الجزم قال 
فلان» حكى فلان» ذكر فلان» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وقول الرسول هنا قول النبي -صلى الله 
عليه وسلم-» أما صيغة التمريض فهي يُقال» ويُذكرء ويُروقى» ما جاء بصيغة الجزم قرر أهل العلم أنه صحيح 
إلى من أبرزء يعني إذا حذف الإسناد كله صحيح ثابت عند البخاريء إذا ذكر بعض الإسناد ينظر فيمن ذكرهء 
قد يكون على شرطه؛ وقد يكون على شرط غيره؛ لكن إذا جزم فالصحة هي الأصل الغالب إذا جزمء أما إذا لم 
يجزم فقال: ذكر فلان» يروى عن فلان» من هذا القسم الصحيح وهو الكثير على شرطه؛ء أو على شرط غيره؛ 
بل في صحيح مسلم من ذلك شيء»ء ومنه الحسنء وهو أيضًا موجود بكثرة» ومنه الضعيف الذي ضعفه منجبر؛ 
لأن إدخاله في كتاب اشتُرطت فيه الصحة يجعله يُركن إليه» وبستأنس به. 

الضعيف الذي لا جابر له من هذا النوع؛ وهو ما علقه بصيغة التمريض مثل هذا قليل» بل نادر في الكتاب» 
وحيث يورده البخاري ينص على ضعفه. كما في قوله: يروى عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه؛ ولم 
يصح ينه على حسة 

نأتي إلى شرح مفردات الحديث: 

«إن الدين» إن الدين الشامل للإسلام والإيمان والإحسانء كما جاء في حديث سؤال جبريل -عليه السلام- عن 
الإسلام والإيمان والإحسانء ثم قال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 

«يُسْر» أي ذو يسرء يعني هل الدين هو عين اليسر أو هو ذو يسر مشتمل على اليسر؟ قالوا: أي ذي يسر. 
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قال العيني: وذلك لأن الالتئام بين الموضوع والمحمول شرطء وفي مثل هذا لا يكون إلا بالتأويل» أو هو اليسر 
يعني لا بد من تأويل ذكر مضافء ذو يسرء صاحب يسرء الدين موضوعء واليسر محمول؛ بمعنى أنه جعل 
الدين كالظرف لليسرء واليسر مظروفء يقول: أو هو اليسر نفسه» كقول بعضهم في النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: إنه عين الرحمة؛ وهو نبي الرحمة -عليه الصلاة والسلام-» هو عين الرحمة؛ 00 بقوله تعالى: 

(وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةً لَْعَالَمِينَ1 [سورة الأنبياء 107] كأنه لكثرة الرحمة المودعة فيه صار نفسهاء صار نفس 
الرحمة» والدين أيضًا لكثرة ما يشتمل عليه من اليسر صار هو اليسر نفسه» أو صار هو اليسرّ هو ما إعرابها؟ 
ضمير فصل لا محل لها من الإعراب» واليسر خبر صارء (ِكُنتَ أنت الرَّقِيبَ) [سورة المائدة 117]. 

والتأكيد ب(إن) «إن الدين» فيه رد على منكري يسر هذا الدين» فإما أن يكون هذا المخاطب منكرّاء أو على 
تقدير تنزيله منزلة المنكرء أو على تقدير منكرين غير مخاطتين» يعني قد يأتي من ينكر في آخر الزمان» وقد 
وجد من يسمي الدين أغلال؛ في ذلك كتاب: هذه هي الأغلال -نسأل الله العافية-» يعني أنه عََّ أتباعه عن 
اللحق بركاب الحضارةء لكن -نسأل الله العافية- هذا ضلالء هذا زبغء هذا إلحادء زندقة هذه -نسأل الله 
العافية-» يرد على مثل هؤلاء النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله: «إن الدين يسر» لأن التأكيد في كلام يُلقَى 
لأول مرة تتقبله النفوس من غير ترددء لا بد من أن يكون هناك فائدة لهذا التأكيد» أو لكون القصة مما يهتم بها. 

«ولن يشادٌ الدين» وفي رواية: «هذا الدين» ويشاد بالشين المعجمة؛ وإدغام سابق المثلّين» يشادّ الدال أصلها 
يشادد» وإدغام سابق المثلين في لاحقه من المشادَّة» وهي المبالغة أي لا يتعمق أحد في الدين» ويترك الرفق. 

في شرح النووي على القطعة التي شرحها من أوائل البخاري: الدين يسر أي ذي يسرء كما قال الله تعالى: (ِوَمَا 
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الذِينِ مِنْ حَرَج) [سورة الحج 78] قال تعالى: (وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلآنَ الَّتِي كانث 
عُلْقه) [سورة الأعرات157] :قال لهل اللغة» اليشر واليقن وإنتكاق البين وضمهاة زهو تقيض الغبال» ونعكاة 
التخفيف. 

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ولن يشاد الدين إلا غلبه» بدون أحدء يقول: هكذا وقع لجمهور الرواة في جميع 
النسخ «ولن يشاد الدين إلا غلبه» من غير لفظة: أحد. 

المقدم: بنصب الدين هكذا؟ 

«ولن يشادّ الدين إلا غلبه». 

المقدم: بنصب الدين. 

استثناء مفرغ مقدّر. 

المقدم: لكن على اعتبار أن يُشاد فعل مبني للمجهول؟ 

في مثل هذه الصيغة لا تجزم بأنه مبني للمجهول ولا للمعلوم» (لآ نُضَارٌ وَالدَةْ وَلدِهَا) [سورة البقرة 233] هل 
المقصود به أن الضرر يقع من الأم أو عليها؟ 

المقدم: ما يمكن الجزم به؟ 


ما يمكن الجزم إلا من خلال السياق (وَلا يُضَآرّ كَاتِبٌ وَلآ شَهِيدٌ) [سورة البقرة 282] يحتمل إذا فككنا المدعّم أن 
يكون يضاررء كاتب يصير فاعل» ويحتمل أن يكون يضارّر نعم الكاتب والشهيد يمكن يضارّر نفسه وبضر 
غيره» وقد يُضَرء ولذا جاء النهي ليشمل الأمرين «لا ضرر ولا ضرار» لا تضره ولا يضركء ولا تضار والدة 
بولدهاء لا تضار الوالدة لا يقع منها الضرر على الولد أو على أبيه» ولا يقع عليها من الولد أو من أبيه. 
المقدم: لكن بإيراد لفظة أحد يزول هذا الإشكال أساسًا يعني؟ 

يزول الإشكال ما فيه شك. 

قال صاحب المطالع: ورواه ابن السّككن: «ولن يشاد الدين أحد» بإثبات أحدء وهذا ظاهر المعنىء والدين على 
هذا منصوبء قال صاحب المطالع»؛ مَن صاحب المطالع؟ مَنَّ بنا؟ 


ابن قُرْقُل» على وزن عصفورء ابن قرقول» فالمطالع اسمه: مطالع الأنوار على صحاح الأخبار»ء مختصر من 
المشارق للقاضي عياضء وقد غطى على أصله؛ الشراح قال صاحب المطالع؛ حكى صاحب المطالع مع أن 
المشارق للقاضي عياض كتاب في غاية النفاسة» في غاية الجودة. 
المقدم: مشارق الأنوار؟ 
نعم» على صحاح الأخبارء على الصحيحين والموطأ. 

مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق ذو غرب 
مختصّر للمشارق» هو مختصّر للمشارق» أضاف إليه إضافات فاعتنى به أهل العلم. 
سائل: قبل قليل قلتم يا شيخ: الحضارات. وكثر التعبير الآن في الإعلام المرئي والمقروء يقال: الحوار بين 
الحضارات» وتسمية الدين الإسلامي حضارة؛. هل تصح هذه التسمية -عفا الله عنكم-؟ لكثرة تداول الناس لها 
سواءً العوام وطلبة العلم» الحوار بين الحضاراتء. وكثر دعاة الباطل لهذه الكلمة» نأمل منكم -عفا الله عنكم- 
التنبيه على ذلك. 
هذا الاصطلاح؛ اصطلاح حادثء فإن كان المقصود به أن هذا الدين بهذا المسمىء أن هذا الدين بهذا المسمى 
حضارة» حضارة العرب» وحضارة المسلمين» يريدون أن يُنْسُوا المسلمين دينهم» بأن لا يقال: الإسلام» بل حضارة 
العرب؛. حضارة المسلمين» أو شيء من هذاء فهذا لا شك أنه اصطلاح يشاحح فيه؛ ويُرَدِ على قائله» وإذا كان 
المراد بحضارة المسلمين تقدمهم وازدهار دولهم على مر العصور بسبب دينهم هذا مقبول» ولا شك أن الدين دين 
العمل» الدين الإسلامي دين العمل» وليس بدين الكسل كغيره من الأديان» سواء كانت الوضعية أو المحرفة» لكن 
الدين دين العمل فإذا كان المقصود بالحضارة التقدم» ما يسمونه التقدم العمراني والاقتصادي والسياسي وغير 
ذلك لا شك أن الإسلام ضرب في كل سهمء أو في كل سهم من هذه الأسهم بأروع الأمثلة» مما لا يدركه أحد لا 
يدركه دين من الأديان» ولا نظام من الأنظمة. 
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على كل حال مثل هذه المصطلحات الأولى اجتنابها؛ لأنها جاءت من غير المسلمين» وفي ديننا ما يغني عن 
ارتكاب مثل هذه الأمورء عندنا من المصطلحات التي اصطلح عليها المسلمون في أزهى العصور ما يغني عن 
مثل هذه الاصطلاحات. 

قال صاحب المطالع: ورواه ابن السّككن: «ولن يشاد الدين أحد» بإثبات أحدء وهذا ظاهر المعنىء والدين على 
هذا منصوبء وأما على رواية الجمهور فروي بنصب الدين ورفعه» فنصبه هو الأكثر في ضبط أهل بلادناء 
والرفع حكاه صاحب المطالع عن رواية الأكثرين» وعلى هذا هو مبني لِمَا لَمْ يسمَّ فاعله» وعلى رواية النصب 
أضمر الفاعل في يشاد للعلم به. 

على كل حال مادام التضعيف موجود فالاحتمال قائم» التضعيف تشديد الدال مادام موجود فالاحتمال قائم. 
المقدم: مثل الشواهد التي تفضلتم بذكرها: لا يضار...؟ 

مثلهاء مثل ما ذكرناء نعم 

قال أهل اللغة: المشادّة المغالبة» يقال: شادَّه يشاده مشادة إذا غالبه وقاواهء ومعناه لا يتعمق أحد في الدين ويترك 
الرفق إلا غلبه الدين» وعجز ذلك المتعمق وانقطع عن عمله كله أو بعضه. 

قال النووي: ومعنى هذا الحديث كالأبواب قبله أن الدين اسم يقع على الأعمالء الدين اسم يقع على الأعمال» 
والدين والإيمان والإسلام بمعنى» نعم إذا أفرد عنها شملها كلهاء لكن إذا عطف عليه الإسلام فالمراد به الإيمان 
والإحسان؛ وإذا عطف عليه الإيمان فالمراد به الأعمال. 

المقدم: شكر الله لكم وأحسن إليكم على هذا البيان. 

بقي معنا مجموعة -الحقيقة- من القضايا في هذا الحديثء لعلنا نرجئ الحديث عنها -بإذن الله- إلى حلقة 
قادمة. 

مسمعيّ الكرام» بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث 
ا الصحيح. أود أن أذكر الإخوة الذين اتصلوا كثيرًا يسألون عن رقم فاكس من أجل مراسلة البرنامج لأنه 
ريما يشق عليهم المراسلة عن طربق البريد. نؤكد بأن رقم الفاكس سبق وأعلنء نعلنه مرة أخرىء بإمكانهم أن 
ل برسائلهم واستفساراتهم على رقم الفاكس: 4425543. الفاكس مرة أخرى: 4425543. 

شكرًا لكم مستمعيّ الكرام» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السادسة والستون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلاً ومرحبًا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم: شرح 
كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: ما زلنا مع حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-» وقد أشرتم في الحلقة الماضية إلى شيء من ألفاظ 
الحديث في قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: '«إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا 
وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة. وشيء من الدلجة»." 

لعلنا نستكمل معكم أحسن الله إليكم ما تبقى من هذا الحديث. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

عرفنا معنى الدّين وكونه يُسْر أو ذو يُسْر ومعنى المشادَّة وهي المغالبة» كما قال أهل اللغة يقال: شادَّه يشادُه 
مشادَّةَ إذا غالبه وقاواه» ومعنى ذلك لا يتعمق أحد في الدين ويترك الرفق إلا غلبه الدين» وعجز ذلك المتعمق 
وانقطع عن عمله كله أو بعضه. 

يقول ابن رجب حرحمه الله تعالى-: معنى الحديث النهي عن التشديد في الدين بأن يحمل الإنسان نفسه؛ أو 
يُحمّل الإنسان نفسه من العبادة ما لا تحتمله إلا بكُلفة شديدة» وهذا هو المراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«لن يشادٌ الدين أحد إلا غلبه» يعني أن الدين لا يؤخذ بالمغالبة» فمن شاد الدين غلبه وقطعه. 

يقول ابن المنيّر: في هذا الحديث عَلّم من أعلام النبوة» فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين 
ينقطع» وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة» فإنه من الأمور المحمودة» بل مَنْع الإفراط المُؤدّي إلى 
الملال أو المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضلء أو إخراج الفرض عن وقته؛ أو المبالغة في التطوع 
المفضي إلى ترك الأفضلء أو إخراج الفرض عن وقته» كمن بات يصلي الليل كله» هذه مشادة» يصلي الليل 
كله ويغالب النوم إلى أن غلبته عيناه في آخر الليل؛ فنام عن صلاة الصبح في جماعة:ء أو إلى أن خرج الوقت 
المختارء أو إلى أن طلعت الشمس فخرج وقت الفريضة. 

أقول: هذا بالنسبة لمن سهر ليله في عبادة» تؤديه هذه العبادة لتَضمّن عمله مخالفة ما جاء من يسر الشريعة؛ 
وأن الدين يسرء هذا بالنسبة لمن سهر ليله في عبادة» فكيف بمن سهر على مباح؟! فكيف بمن يسهر على 
المحرمات وينام عن الصلوات ويتعمد تأخير صلاة الفجر إلى وقت الدوام مع الإصرار على ذلك؟! والعياذ بالله. 

وقد أفتى بعض العلماء بكفر من تعمد تركيب المنبه وضبط المنبه على الدوام دون وقت الصلاة» يعني بحيث 
يكون هذا ديدنه» والله المستعان. 


مك ء ًًٌٌبببب ببب ااببب ااااااللل لش لعي 


الأمر خطيرء صلاة الفجر أثقل الصلاة على المنافقين» وتُهدّر الأوقات في الليل بالقيل والقال» فإذا قرب وقت 
صلاة الفجر نام وتركهاء فإذا كان من يسهر ليله في عبادة في صلاة في تأليفء في التلاوة» ثم ينام عن 
الجماعة فضلاً عن كونه ينام عن الصلاة حتى يخرج وقتهاء هذا يدم شرعًاء فكيف بمن يسهر على مباح؟! فما 
الشأن أيضًا لمن يسهر على محرم؟! والله المستعان. 

«فسدّدوا» أي الزموا السدادء وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط» قال أهل اللغة: السداد التوسط في العمل» 
قال ابن رجب: التسديد هو إصابة الغرض المقصودء وأصله من تسديد السهم» إذا أصاب الغرض المرمي إليه 
ولم يخطته. 

«وقاريوا» الآن يقول: تسديد السهم» هل يسدد السهم أو القوس؟ أيهما الذي يسدد؟ يقول: وأصله من تسديد 
السهم؛ إذا أصاب الغرض المرمي إليه ولم يخطئه. 

«وقاريوا» المقاربة أن يقارب الغرض وإن لم يصبهء لكن يكون مجتهدًا على الإصابة» فيصيب تارة ويقارب 
أخرىء أو تكون المقارية لمن عجز عن الإصابة» كما قال تعالى: (ِقَاتَقُوا اللَهَ ما اسْتَطّعْتُمْ) [سورة التغابن 16] 
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 

«وأبشروا» أي بالثواب على العمل الدائم وإن قل. 

قال الحافظ: والمراد تبشير من عجز عن العمل بالأكمل بأن العجز إذا لم يكن من صنيعه لا يستلزم نقص 
أجرهء حاول أن يصل إلى الكمال لكنه عجزء هذه قدرته ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء وأبهم المبشّر به تعظيمًا 
له وتفخيمًا. 

«واستعينوا» أي اطلبوا العون على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة» والأصل في الاستعانة طلب 
العون من الله -سبحانه وتعالى-» كما جاء في حديث معاذ بن جبل قال: أخذ بيدي رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فقال: «إني لأحبك يا معاذ» فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» الحديث مخرّج في المسند 
والسنن سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن حبان وغيرها. 

الاستعانة المأمور بها في هذا الحديث: «واستعينوا» هي الإفادة مما يعين على عبادة الله -عز وجل-». مما أذن 
الله فيه ويسره لعباده؛ لأن الأصل في الاستعانة يجوز أن تطلب من غير الله -عز وجل-؟ 

المقدم: حي قادر يقدر عليها... 

هذه استعانة بحي قادر؟ استعينوا بكذاء استعينوا بالغدوة والروحة؟ أو أفيدوا مما جعله الله -سبحانه وتعالى- يفيد 
في هذا الباب؟ 

المقدم: سبب. 

نعم سببء فالاستعانة المأمور بها هنا هي الإفادة مما يعين على عبادة الله -عز وجل- مما أذن الله فيه وبسره 
لعباده. 


ماه 
بيت 

«بالعّدوة» بالفتح سير أول النهارء قال الجوهري: هي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء والروحة بالفتح أيضًا 

السير بعد الزوال» كذا ضبطهما بالفتح الزركشي والكرماني وابن حجرء وضبط العيني العُدوة بضم الغين وفتح 

الراء من الرّوح. 

والدلجة بضم أوله وفتحه؛ء دُلجة ودّلجة» وإسكان اللام» سير آخر الليل» وقيل: سير الليل كله» ولهذا عُبّر فيه 

بالتبعيضء شيء من الدلجة ما قال بالدلجة؛ لأنه سير الليل كله؛ ولأن عمل الليل أشق من عمل النهار؛ لأن الله 

-سبحانه وتعالى- جعل الليل سكنًا. 

بخلاف ما... أقول: الأصل أن عمل الليل أشق من عمل النهار عند مَن يعمل بالنهار» لكن حينما انتكست 

الفطرء وتغيرت المفاهيم صار عمل الناس بالليل أسهل عليهم من عملهم بالنهار؛ لأنهم يعملون بالليل» وينامون 

بالنهارء يسهرون بالليل» ولذا أكثر من يسافر يسافر بالليل» والله المستعان. 

قال ابن حجر: وهذه الأوقات أطيب أوقات المسافرء وكأنه -صلى الله عليه وسلم- خاطب مسافرًا إلى مقصد 

فنبهه على أوقات نشاطه؛ لأن المسافر إذا سافر الليل والنهار جميعًا عجز وانقطعء وإذا تحرى السير في هذه 

الأوقات المنشّطة أمكنته المداومة من غير مشقة. 

وفي شرح الكرماني: الإذلاج بسكون الدال هو السير أول الليلء والادّلاج بالدال المكسورة الشديدة سير آخر 

الليل. 

وقال الخطابي: الدلجة سير الليل إلا أنهم قالوا: أدج الليل إذا سار أول الليل» وادّلج إذا سار آخر الليل. وقال - 

أعني الخطابي-: معنى الحديث الأمر بالاقتصاد في العبادة» وترك الحمل منها على النفس وما يؤودها ويثقلها. 

يؤودها ما معنى يؤودها؟ يعجزهاء يثقلهاء يكرثها كما في آية؟ 

المقدم: (َلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا [سورة البقرة 255] الكرسي. 

الكرسي. 

يقول: إن الله -عز وجل- لم يتعبّد خلقه بأن ينصّبوا آناء الليل والنهارء ولا يفتروا ولا يستريحوا أبدَاء وإنما أوجب 

عليهم وظائف الطاعات في وقت دون وقت تيسيرًا منه ورحمة؛ فعليكم بالسدادء ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقونه؛ 

واخلطوا طرف الليل بطرف النهار» وأجمّوا أنفسكم فيما بينهما؛ لثلا تنقطع بكم. 

في شرح الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى- يقول: في سنن أبي داود عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 

«إذا سافرتم فعليكم بالدلجة» فإن الأرض تطوى بالليل» فسير آخر الليل محمود في سير الدنيا بالأبدان» وفي 

سير القلوب إلى الله بالأعمال. 

وخرّحج البخاري هذا الحديث في أواخر كتابه» وزاد فيه: «والقصد القصد تبلغوا» يعني أن من دام على سيره إلى 

الله في هذه الأوقات الثلاثة مع الاقتصاد بلّغْ؛ ومن لم يقتصد بل بالغ واجتهد فريما انقطع في الطريقء ولم يبلغ. 

وقد جاء من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعًا: «إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا تبمّض إلى 

نفسك عبادة الله» فإن المُتْبَتَ لا سفرًا قطع ولا ظهرًا أبقى» الحديث مخرّج في البيهقي. 

وَالمُنْبَتُ هو المنقطع في سفره قبل وصوله» فلا سفره قطعء ولا ظهره الذي يسير عليه أبقى» حتى يمكنه السير 

عليه بعد ذلك؛ بل هو كالمنقطع في المفاوزء فهو إلى الهلاك أقربء ولو أنه رفق براحلته» واقتصد في سيره 
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عليها لقطعت به سفرهء وبلغ إلى المنزل» كما قال الحسن: نفوسكم مطاياكم؛ فأصلحوا مطاياكم تُبلّغكم إلى ربكم 
-عز وجل-. والله أعلم. 

يعني هذا الجسد لا ينبغي أن يُشّق عليه أكثر مما يتحمل ويطيق؛ لثلا تحتاج إليه في وقت أنت في أمس 
الحاجة إليه فيخونك؛ لأنك جرت عليه» وقل هذا في جميع أمتعة الدنياء فالمركوب إذا جرت عليه انقطع, السيارة 
إذا حملت أكثر من طاقتها واستعملت أكثر من..؛ وأسيء استعمالها لا تلبث؛» وهكذا. 

المقدم: لكن -أحسن الله إليكم- هذا الحديث وهو الأمر بالسير بشيء من الدلجة؛ مع ورود أحاديث أخرى 
تحث على التبكيرء وخروج النبي -صلى الله عليه وسلم- مبكرًا في أول النهارء ودعائه لأمته في أن يبارك 
الله لها في بكورها. 

هذه هي الغدوة المنصوص عليها في الحديثء يعني أول النهار وآخر النهارء يبقى وسط النهار اللي هو وقت 
القيلولة والراحة» وهو شدة اشتداد حرارة الشمس هذا ينبغي أن يكون للراحة؛ للاستجمام. 

المقدم: طيب والدلجة؟ 

شيء من الدلجة التي هي سير آخر الليل نافع وهذا لا يعني أن التبكير الذي أشرت إليه» وأنها محل بركة هو 
سير أول النهار اللي هو الغدوة» منصوص عليه في الحديث. 

المقدم: لكن لا يعني هذا أن الاستعانة بشيء من الدلجة معنى ذلك ترك البكور لا يعني هذا؟ 

لاء لا يعني هذا؛ لأن الإنسان أخذ قسطه من الراحة في أول الليل» لا يُتصوّر أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يقصد شيء من الدلجة يخاطب شخص سهر الليل كله يقول: قم تالي الليل؛ آخر الليل» ثم بعد ذلك 
يخاطب بالغدوة أول النهارء هذا يشق عليه» هذا يصير مُنْبَتَء لكن يأخذ قسطه من الراحة في أول الليل 
ويستغل الدلجة» وأطراف النهارء ويستغل منتصف النهار للراحة. 

سائل: أحسن الله إليكم شيخنا الآن هل يقال بأن هذه الأوقات المذكورة في الحديث هي من الأوقات الفاضلة 
التي هي الغدوة والروحة وشيء من الدلجة؟ وهل هي المقصودة بقوله تعالى: (وَسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ قَبْلَ طُلُوع 
الشّمس وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آناء اللَيْلِ فُسَبَحْ وَأَطْرَافَ النّهَارِم [سورة طه 130]؟ ثم إن كان كذلك فهل آخر 
النهار أفضل من أوله على ما ذكر بعضهم؟ أم أنه لا تفضيل بين الوقتين؟ 

الذي يظهر أن أول النهار وآخره سواءء الغدوة والروحة» يبقى الليل هو أقرب إلى الإخلاص بالنسبة لعمل 
الآخرة» أقرب إلى الإخلاص وأقرب ما فيه آخره الذي هو الدلجة» والحديث صريح في هذا. 

على كل حال الحديث مخرّج في الصحيح في أربعة مواضع: 

الأول: هنا كتاب الإيمان» بابٌ الدين يسرء وقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أحب الدين إلى الله الحنيفية 
السمحات»: 

قال الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد السلام بن مطهر قال: حدثنا عمر بن علي عن معن بن محمد 
الغفاري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
قال» فذكرهء وتقدم ذكر المناسبة. 
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الموضع الثاني: في كتاب المرضى: باب تمني المريض الموت. 

حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة 
قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لن يُدخِل أحدًا عملّه الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة؛ فسددوا وقاريواء ولا يتمنين أحدكم الموتء إما محسنًا فلعله 
أن يزداد خيرّاء وإما مسينًا فلعله أن يُستعتتب». 

هذا الشاهد من الحديث: «ولا يتمنين أحدكم الموت» باب تمني المريض الموتء يعني حكمه منهي عنه؛ لأنه لا 
يخلو: إما أن يكون محستًا فلعله يزداد من هذا الإحسان» وإما أن يكون مسيئًا لعله أن يَستعتب» يطلب العْتبَى؛ 
ويتوب إلى الله -عز وجل-» وبنيب. 

مناسبة تمني الموت أو تمني المريض الموت في كتاب المرضى ظاهرة» ومناسبة الحديث للباب أظهر للنهي 
عن تمني الموت في الحديث صراحة. 

الموضع الثالث: في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل. 

يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لن ينجي أحدًا منكم عملّه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته» سددوا وقاريواء واغدوا وروحواء وشيء من الدلجة؛ والقصد القصد 
تبلغوا ». 

باب القصد والمداومة على العملء المناسبة في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «والقصد القصد» هذا إغراءء 
إغراء بالقصدء منصوب على الإغراء» القصد يعني الزموا القصد «القصد القصد تبلغوا» والباب باب القصد 
والمداومة في العملء لكن ما مناسبة الباب لكتاب الرقاق؟ كتاب الرقاق باب القصد والمداومة في العمل؟ يقول 
العيني: مطابقته للجزء الأول للترجمة» مطابقة الحديث للجزء الأول» باب القصدء مطابقة قوله: «والقصد 
القصد» ظاهرة؛ والمداومة في العمل؛ مطابقة الحديث للمداومة في العمل» هو يقول: مطابقته للجزء الأول 
القصد القصدء باب القصد ظاهر هذا ما فيه إشكالء» مطابقة تامة» لكن ما مطابقة الحديث للمداومة في العمل؟ 
التسديد والمقاربة والقصدء كل هذا يبعث على المداومة على العملء كل هذا يدعو إلى الاستمرار؛ لأن عدم 
القصد وعدم التسديد وعدم المقارية» والتسديد والمقارية يدعو إلى الانقطاع الذي هو ضد المداومة»؛ لكن ما 
علاقة باب القصد والمداومة بكتاب الرقاق؟ 

القصد يدعو إلى المداومة» والمداومة في العمل تجعل الإنسان مرتبط بريه -عز وجل- باستمرار» هذا من حيث 
لا ينقطع؛ مرتبط العبد يكون مرتبط بريه باستمرارء إذا دام العمل مع القصدء ومع التسديد والمقارية تجعله يكون 
مراقبًا لله -عز وجل-», وهذا من أنفع الأمور لرقة القلب» واللّه المستعان. 

الموضع الرابع: كتاب التمني» باب ما يكره من التمني. 

قال الإمام البخاري ح-رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن 
الزهري عن أبي عبيد. اسمه: سعد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا 
يتمنى أحدكم الموت إما محسئا فلعله يزدادء وإما مسيئًا فلعله يستعتتب». 
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هنا عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يتمنى أحدكم 
الموت إما محسنًا...» وهناك في الموضع الثاني قال: أخبرنا أبو عبيد مولى عبد الرحمن أن أبا هريرة» والحديث 
معروف أنه من رواية أبي هريرة» وهنا يكون الحديث في هذا الموضع موصول أو مرسل؟ مولى عبد الرحمن بن 
أزهر اسمه: سعد بن عبيد من أي طبقة؟ 

سائل: من الثانية -عفا الله عنك-؟ 

نعم» سعد بن عبيد الزهريء» مولى عبد الرحمن بن أزهر يكنى أبا عبيد» ثقة من الثانية» وقيل: له إدراك؛ إِذَا على 
هذا الخبر ماذا؟ مرسّل نعمء لكنه موصول في مواضع. كما ذكرنا في المواضع الثلاثة التي خرجها البخاري 
موصولة. 

والحديث أيضًا مخرّج في صحيح مسلم فهو متفق عليه. 

سائل: أحسن الله إليكم يا شيخ في هذا الحديث العظيم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الدين يسر» ذكرتم 
بعض الصور التي جاءت الشربعة بالتيسير فيهاء في الصيام, في الصلاة. ومن صور التشديد التي ذكرها 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قصة الثلاثة الذين قال أحدهم: أما أنا فلا أنكح النساءء وقال الآخر: أما أنا 
فأصلي الليل ولا أنام» وأما الآخر فقال: فأصوم النهار ولا أفطرء فأنكر النبي -صلى الله عليه وسلم- قولهم 
هذاء لكن يا شيخ الآن انقلبت المفاهيم عند كثير من الناسء فإذا جئت تُحَاجٌ هؤلاء في بعض الأمور التي 
ليست هي من المباحات» وإنما من المحرمات التي تحصلء سواء -عفا الله عنكم- في الأفراح» أو في بعض 
المناسبات كالأعيادء إذا جئت تحاجهم في بعض هذه الأمورء وأنها من المسلمات الشريعة جاءت بتحريمهاء 
قالوا: إن الدين يسرء الاستماع إلى المعازفء المشاهدة للمحرمات, أمور مشتهرة» منكرات أفراح» والمنكرات 
التي تقع في المناسبات» فما الضابط -عفا الله عنكم- في أن الدين يسر في الأمور المسلّمة في الشربعة 
التي جاءت الشريعة بتيسيرها أم أنها تشمل الدين يسر في أمور الإنسان المباحات» يسرف فيهاء ولا يقتصر 
على بعض.... 

ما أباحه الله -عز وجل-. 

سائل: ما أباحه الله -سبحانه وتعالى-. 

أقول: مَن يحتج بمثل هذا الكلام على ارتكاب ما حرمه الله -عز وجل- احتجاجه ساقط؛ لأن الدين تكليف 
أوامر ونواهي: الدين عبارة عن تكاليف, والتقوى المطلوبة من كل أحدء وهي وصية الله -سبحانه وتعالى- 
للأولين والآخرين» فعل المأمورات» واجتناب المحظورات» والدين كله عبارة عن تكاليفء أمر بواجبات» لزوم فعل 
الواجبات» وأيضًا حظر للمحرماتء فالذي لا يفعل الواجبات ولا يترك المحرمات أين التقوى؟ وأين الدين بالكلية؟ 
قد يرتكب من الأمور من الجرائم ما يخرجه من الدين» فأين الدين؟! الدين كله عبارة عن فعل مأمورات وترك 
محظوراتء فهذا الدين المشتمل على فعل المأمورات وترك المحظورات يسرء بمعنى أن فعل هذه المأموراء” 
(فَانَقُوا الله هَا اسْتَطّعْتُمْ) [سورة التغابن 16] «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ما قال: اتركوه» وقولوا: 
الدين يسر «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» ما قال: افعلوا والدين يسر «الجنة حفت بالمكاره» على ما يكرهه 
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الإنسان «والنار حفت بالشهوات» فليس في ذلك أدنى مستمسّك لمن يحتج بهذه الجملة على ارتكاب المحظورات 
أو التفريط في الواجباتء والله أعلم. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 

المقدم: اللهم صل على رسول الله. 

أسأل الله -عز وجل- أن يصلح الأحوال ويوفق الجميع لكل خير. 

مستمعيّ الكرام انتهت بهذا حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح. 

لنا بكم لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة؛ نستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السابعة والستون) 
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التجريد الصريح- الحلقة السابعة والستون سمه 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى هذه الحلقة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

هذا الكتاب يتولى شرحه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء والذي نرحب به مع مطلع حلقتنا فأهلاً ومرحبًا 
بكم شح عبد العريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: توقفنا عند قول المصنف -رحمه الله تعالى-: 

"عن البراء -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من 
الأنصارء وأنه صلى قبَل بيت المقدس ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرّاء وكان يعجبه أن تكون قبْلته 
قبل البيت؛ وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. وصلى معه قوم؛ فخرج رجل ممن صلى معه فمَرٌ على 
أهل مسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صلّيت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قِبَل مكة» فداروا 
كما هم قِبَل البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبَل بيت المقدس وأهل الكتاب؛ فلما ولَّى وجهه 
قبل البيت أنكروا ذلك". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

راوي الحديث البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسيء صحابي ابن صحابيء نزل الكوفة» 
استُصغر يوم بدرء قال النووي: روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثلاثمائة حديث وخمسة أحاديث» 
اتفقا على اثنين وعشرين» وانفرد البخاري بخمسة عشرء ومسلم بستة أحاديث. توفي بالكوفة سنة اثنتين وسبعين. 
والحديث تَرجّم عليه الإمام البخاري بقوله: بابٌ الصلاة من الإيمان» وقول الله تعالى: (ِوَمَا كَانَ اللَهُ لِيُضِيعَ 
إِيمَائَكُمْ) [سورة البقرة 143] يعني صلاتكم عند البيت. 

قال ابن حجر: روى الطيالسي والنسائي من طريق شريك وغيره عن أبي إسحاق عن البراء في الحديث المذكورء 
فأنزل الله: (ِوَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُةْ) [سورة البقرة 143] صلاتكم إلى بيت المقدسء والذي في الترجمة في 
الكتاب يعني صلاتكم عند البيت. 

قال ابن حجر: فقول المصنف "عند البيت" مُشكلء مع أنه ثابت في جميع الروايات» يعني روايات الصحيح؛ 
الحديث ثابت عند أبي ذرء وثابت عند كريمة» وعند الكشميهني» وعند المستملي» عند السرخسيء عند غيرهم 
من الرواة» ثابت في جميع الروايات؛ ولا اختصاص لذلك بكونه عند البيت. 

يعني لا اختصاص لصلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى بيت المقدس بكونها عند البيت» يعني عند 
الكعبة. 


يقول ابن حجر: وقد قيل: إن فيه تصحيفًاء والصواب يعني صلاتكم لغير البيت» عند البيت يعني لغير البيت 
غير الكعبة. 

يقول ابن حجر: وعندي أنه لا تصحيف فيه؛ بل هو صوابء ومقاصد البخاري في هذه الأمور دقيقة» وبيان ذلك 
أن العلماء اختلفوا في الجهة التي كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتوجه إليها للصلاة وهو بمكة» فقال ابن 
عباس وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس؛ لكنه لا يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وأطلق 
آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدسء وقال آخرون: كان يصلي إلى الكعبة» فلما تحول إلى المدينة استقبل 
بيت المقدسء وهذا ضعيفء ويلزم منه دعوى النسخ مرتين» النسخ الأول: نسخ الصلاة إلى الكعبة إلى بيت 
المقدسء والنسخ الثاني: نسخ صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى بيت المقدس إلى الكعبة. 

والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عباسء وكأن البخاري أراد 
الإشارة إلى الجزم بالأصح من أن الصلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس؛ لأنه يقول: يعني 
صلاتكم عند البيت» يريد أن يجمع بين الاستقبال إلى البيت» وإلى بيت المقدس معًا كما صح بذلك الخبر عن 
ابن عباسء واقتصر على ذلك... 

المقدم: هذا يستقيم -أحسن الله إليك- مع قول من قال: لغير البيت. صلاتكم عند البيت لغير البيت» يستقيم 
هذا الأخير؟ 

هذا قول من ادعى التصحيفء والحافظ ابن حجر يقول: عندي أنه لا تصحيف. 

واقتصر على ذلك اكتفاء بالأولوية؛ لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت» وهم عند البيت إذ كانت لا تضيع؛ 
فأحرى ألا تضيع إذا بعدوا عنه» واقتصر على ذلك اكتفاءً بالأولوية؛ لأن صلاتهم إلى غير جهة البيت وهم عند 
البييت» يعني بمكة يستقبلون إلى بيت المقدس وهم بمكة» إذا كانت مثل هذه الصلاة لا تضيع وهم عند البيت» 
فأحرى ألا تضيع إذا بعدوا عنه» يعني لَمّا انتقلوا إلى المدينة» فتقدير الكلام: يعني صلاتكم التي صليتموها عند 
البيت إلى بيت المقدس. 

لكن العيني كعادته في تعقّب ابن حجر يقول: قلت: هذه اللفظة ثابتة في الأصول صحيحة»ء ابن حجر أيضًا 
يقول: ثابتة في جميع الروايات» يقول: هذه اللفظة ثابتة في الأصول صحيحة» يعني قول البخاري: عند البيت» 
ومعناها صحيح. غير أنه اختصّر في العبارة» والتقدير: يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس عند 
البيت» أي الكعبة؛ فقوله: عند البيت يتعلق بذلك المحذوفء وقول هذا القائل -يعني ابن حجر-: اقتصر على 
ذلك اكتفاءً بالأولوية» ثم تطويله بقوله: لأن صلاتهم... إلى آخرهء كلام يحتاج إلى دِعَامة؛ لأن دعواه أولاً بقوله» 
واقتصر على ذلك اكتفاءً بالأولوية» ثم تعليله بقوله: لأن صلاتهم... إلى آخره لا تعلّق له قط لبيان تصحيح قول 
البخاري: عند البيت» وتصحيحه بما ذكرناه» ونفله عن بعضهمء ونقله يعني نقل ابن حجرء عن بعضهم أن فيه 
تصحيفًاء ثم قوله: وعندي أنه لا تصحيفء وإن كان كذلك في نفس الأمرء يعني ما فيه تصحيفء يعني يوافق 
أنه لا تصحيف, يقول: وإن كان كذلك في نفس الأمرء لكن لو كان عنده الوقوف على معنى التصحيفء هنا 
يقول: وإن كان كذلك في نفس الأمرء يعني يوافق على أنه ليس بتصحيف لكن لو كان عنده الوقوف على معنى 
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التصحيف, يعني مثل هذا الكلام يقال في ابن حجر أنه لا يعرف معنى التصحيف؟! كأن يقول أولاً: مثل هذا لا 
يسمى تصحيفًاء كأن العيني يريد أن يفرق بين التصحيف والتحريف, علمًا بأن من أهل العلم من لا يرى الفرق» 
يطلق التصحيف بإزاء التحريف والعكسء ويجعله بعضهم يجعل التصحيف في الشكلء والتحريف في الحروف. 
كان يقول أولاً: مثل هذا لا يسمى تصحيقًاء وإنما يقال: مُشْكِل كما قال النووي أو نحو ذلك؛ لأن التصحيف وهو 
أن يتصحف لفظ بلفظء وهذا ليس كذلك. 

وقال الصاغاني -رحمه الله-: التصحيف الخطأ في الصحيفة» يقولون: تصحّف عليه لفظ كذاء فعرفت أن من 
لم يعرف معنى التصحيف كيف يجيب عنه بالتحريف؟ 

نقول: هو يعرف معنى التصحيف,. ويفرّق بينه وبين التحريف, لكنه جرى على قول من يقول: إنه لا فرق» يطلق 
التصهيف على التعريق+» والتدريق كلن التضحيف» وهذا قو "معد هق أفل. الجلر» لآق كلا متها سعه 
التغيير» التغيير يجمع التصحيف والتحريف, استعماله بالمعنى الأعم أوسع من استعماله بالمعنى الخاص. 

مراد البخاري بهذه الترجمة ظاهر ليُبَزهن على دخول العمل في مسمى الإيمان» فالصلاة عمل بدني» وجاء 
تسميتها بالإيمان في قوله تعالى: (ِوَمَا كَانَ اللَهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) [سورة البقرة 143] قُسَر المراد بالحديث بالصلاة 
إلى بيت المقدس. 

قال ابن بطال: الآية المذكورة أقطع الحجج للجهمية والمرجئة في قولهم: إن الأعمال لا تسمى إيماناء يعني نص 
(وَمَا كَانَ اله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ) [سورة البقرة 143] المراد بالإيمان ماذا؟ 

المقدم: الصلاة من العمل. 

الصلاة» وهي عمل بدنيء ففيها أقطع الحجج للجهمية والمرجئة في قولهم: إن الأعمال لا تسمى إيمانًا. 

قوله: "كان أول ما قدم المدينة" أول بالنصب, يعني أول زمن قدومهء و(ما) مصدرية» والمراد بالمدينة مدينة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولها أسماء كثيرة» منها: يثريب» وطيبة» وطابة» والدارء وغير ذلك. 

"نزل على أجداده من الأنصار" في الأصل في البخاري أو قال: أخواله» والشك من أبي إسحاقء» وفي إطلاق 
أجداده أو أخواله تجؤُز؛ لأن الأنصار أقاريه من جهة الأمومة؛ لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم منهم» وهي 
سلمى بنت عمروء أحد بني عدي بن النجارء وإنما نزل النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمدينة على إخوته من 
بني مالك بن النجار. 

يقول ابن رجب -رحمه الله-: والأنصار للنبي -صلى الله عليه وسلم- فيهم نسب؛ فإنهم أجداده وأخواله من جهة 
جد أبيه هاشم بن عبد مناف؛ فإنه تزوج بالمدينة امرأة من بني عدي بن النجار يقال لها: سلمى» فولدت له ابنه 
عبد المطلب وفي رأسه شيبة فسمي شيبة» وذكر ابن قتيبة أن اسمه: عامرء والصحيح أن اسمه: شيبة؛ وإنما 
قيل له: عبد المطلب لأن عمه المطلب بن عبد مناف قَدِم به من المدينة إلى مكة» فقالت قربش: هذا عبد 
المطلب, فقال: ويحكم إنما هو ابن أخي شيبة بن عمروء وهاشم اسمه عمرو. 

'وأنه صلَّى قبَل بيت المقدس ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرًا" كذا بالشك في المدة» وجاء عند مسلم 
وغيره بالجزم: بستة عشرء وعند غيره الجزم بسبعة عشرء وقال ابن حبان: سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام. 


قال ابن حجر: والجمع بين هاتين الروايتين 'ستة عشر أو سبعة عشر" سهل بأن يكون من جزم بستة عشر لقّق 
من شهر القدوم وشهر التحويل شهراء وألغى الزائد» ومن جزم بسبعة عشر عدهما معًاء ومن شك تردد في ذلك» 
وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلافء وكان التحويل في نصف شهر رجب من السنة الثانية على 
الصحيح. ويه جزم الجمهور. 

ربيع الأول والثاني» جمادى الأولى والثانية» ونصف رجب. 

المقدم: أربعة ونصف مع اثنا عشر شهرء مع سنة يعنيء أربعة ونصف مع سنة هذه ستة عشر. 

نعم» لكن قدومه في ربيع الأول يوم اثنا عشر. 

المقدم: وهو في رجب المنتصف فهذا جمع مع هذا وصار سبعة عشر. 

نعم» المجموع سبعة عشرء عَذَّ ربيع وعَدَّ يجب. فصارت سبعة عشرء من قال: ستة عشر حذف أوائل الزائد من 
الربيع» والزائد من رجب لم يعدهماء ألغاهما معّاء لكن كلام ابن حبان سبعة عشر شهرًا وثلاثة أيام» يعني على 
التحرير» كيف؟ 

إذا قلنا: قدومه في الثاني عشر من ربيع الأول» والتحويل في الخامس عشر من شهر رجب صارت سبعة عشر 
شهرًا وثلاثة أيام» لكن هل يثبت أنه قَدِم في يوم ولادته ويوم وفاته؟ احتمال. 

'وكان يعجبه أن تكون قبْلته قبل البيت" أي كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يعجبه أي يحب أن تكون قبلته 
جهة الكعبة» قال تعالى: (ِقَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السّماء فُلنوَلَنَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَا) [سورة البقرة 143] "وأنه 
صلى أوَّلَ صلاة صلاها صلاة العصر" (أوّل) بالنصب لأنه مفعول صلىء والعصر كذلك على البدلية» يعني 
بدل من أولء وأعربه ابن مالك بالرفع» هذا الذي أعريه ابن مالك بالرفع ليس الأول» وأعربه ابن مالك بالرفع» 
وفي الكلام مقدّر لم يذكر لوضوحه؛ أي أول صلاة صلاها متوجهًا إلى الكعبة صلاة العصرء قال ابن رجب: 
وقد روي أن هذه الصلاة كانت صلاة الفجرء ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: بين الناس بقباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آتِء فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» وقيل: إن تلك الصلاة كانت الظهرء 
خرجه النسائي في الكبرىء قال ابن رجب: وقد قيل في الجمع بين هذه الأحاديث: إن التحويل كان في صلاة 
العصرء ولم يبلغ أهل قباء إلا في صلاة الصبح. 

يقول ابن رجب: وفيه نظر. لبعد ما بين العصر إلى الصبح, وقباء قريب من مسجد النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» لكن النصوص صحيحة. 

المقدم: التي قالت بالظهر والفجر. 

لاء النصوص صحيحة عندناء 'وأنه أول صلاة صلاها صلاة العصر" والنص الذي فيه صلاة الصبح صحيح 
أيضًا في الصحيحين بالنسبة لأهل قباء؛ لماذا لا يتأخر علمهم بذلك إلى الصبح؟ لأن النصوص جاءت بهذاء 
لاسيما وأنهم لا إثم عليهم في عدم استقبالهم الكعبة» ولا خطر على صلاتهم من بطلان وغيره؛ لأن الناسخ إنما 
يُعمَل به من بلوغه على ما سيأتي. 
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وفي فتح الباري لابن حجر: وعند ابن سعد حُوَلَت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردد» وساق ذلك 
من حديث عمارة بن أوسء قال: صلينا إحدى صلاتي العشاءين» أو العشي؟ إحدى صلاتي العشاءين» يقول: 
وعند ابن سعد حُوَّلّت القبلة في صلاة الظهر أو العصر على التردد» وساق ذلك من حديث عمارة بن أوس قال: 
صلينا إحدى صلاتي العشاءين» هل تكون العشاءين أو العشي؟ 

المقدم: يعني العشاءين يربد بها المغرب والعشاء؟ 

نعم» بلا شك. 

المقدم: وإذا قال: العشي يربد بها الظهر والعصر؟ 

الظهر والعصر. 

المقدم: كأن الأولى العشي. 

هكذا في الفتح» في حديث ذي اليدين» إحدى صلاتي العشيء إما الظهر وإما العصر. 

المقدم: قد يكون يربد إحدى صلاة العشيين فتقآت هكذا. 

لا» إحدى صلاتي العشي. 

والتحقيق أن أول صلاة صلاها في بني سلمة لما مات بشر بن البراء بن معرور الظهرء وأول صلاة صلاها 
بالمسجد النبوي العصرء وأما الصبح فهو من حديث ابن عمر بأهل قباء؛ وهل كان ذلك في جمادى الآخرة أو 
رجب أو شعبان؟ أقوال. 

'"وصلى معه قوم" معروف الصحابة يصلون معه -عليه الصلاة والسلام-» "فخرج رجل ممن صلى معه" هو 
عبّاد بن بشر بن قيظيء أو عبّاد بن نَهِيِْكء يعني جاءت الروايات بهذا وذاك؛ "'فمر على أهل مسجد" قال ابن 
حجر: أهل المسجد الذين مر بهم هم من بني سَلِمة» وقيل: هو عبّاد بن بشر الذي أخبر أهل قباء في صلاة 
الصبح؛ كما سيأتي في الصلاة من حديث ابن عمر. 

قال العيني: هؤلاء ليسوا أهل قباء» بل أهل مسجد بالمدينة» وهو مسجد بني سلمة» ويُعرّف بمسجد القبلتين» ومر 
عليهم المار في صلاة العصرء وأما أهل قباء فأتاهم الآتي في صلاة الصبح, قال الكرماني: لفظ الكتاب يحتمل 
أن يكون المراد بالمسجد هو مسجد قباء؛ ومن لفظ: "هم راكعون" أن يكونوا في صلاة الصبحء اللهم إلا أن يقال: 
الفاء التعقيبية لا تساعدهء ما معنى هذا الكلام؟ لفظ الكتاب يعني لفظ الرواية التي خرّجها البخاري هناء فخرّج 
رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجدء جائز أن يكون أهل مسجد قباء» لفظ الكتاب يحتمل» وبؤيده حديث 
ابن عمرء وهو صحيحء يقول: لفظ الكتاب يحتمل أن يكون المراد بالمسجد هو مسجد قباء» ومن لفظ: "هم 
راكعون" أن يكونوا في صلاة الصبحء هذا احتمالء ما فيه ما يمنعء اللهم إلا أن يقال: الفاء التعقيبية "فخرج رجل 
فمر" لا تساعده. 

المقدم: يعني بين الصبح والعصر مسافة. 

وقت طويل نعم» نعم لو قيل في صلاة العصر: صلى مع النبي العصر وخرج ووجد... 

المقدم: ثم... 


لاء فمر بهمء فخرج فمرء يدركهم في نفس الوقتء يعني تساعد الفاء التعقيبية في هذاء لكنها لا تساعد على 
صلاة الصبح؛ لأن فيه تراخي. 

'وهم راكعون" حقيقة» يعني في حال الركوع؛ أو هو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» أي: يصلون. 

المقدم: لكن حل هذا الإشكال -أحسن الله إليك- ألا يتوجه إلى القول بأنها مسجد القبلتين وليست مسجد 
قباء ؟ ما دام الفاء فعلاً توجيه سليم أن الفاء لا تدل على بعد الوقت. 

لا شك أن النصوص كلها صحيحة» ولا يمنع أن يكون رجل ممن صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- مر 
على بني سلمة وهم في مسجد القبلتين» وآخر عبّاد بن بشر في حديث ابن عمر مَرّ على أولئك في صلاة 
الصبح.ء ما الذي يمنع؟ 

'فقال: أشهد بالله" أي: أحلف. قال الجوهري: يقال: أشهد بكذا أي أحلف به 'لقد صليت مع رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قبل مكة" أي قبل البيت الذي في مكة» ولهذا قال: 'فداروا كما هم قبل البيت" يعني قِبَل البيت 
الذي في مكةء ولهذا قال: 'فداروا كما هم قبّل البيت" وما موصولة» والكاف للمبادرة» أي سمعوا كلامه؛ وبادروا 
بالامتثال» فداروا إلى جهة البيت الحرام فلم يقطعوا صلاتهم» بل أتموها إلى جهة الكعبة فصلوا صلاة واحدة إلى 
جهتين بدليلين شرعيين» يقول الكرماني: ومثل هذه الكاف تسمى بكاف المقارنة» هناك ابن حجر يقول: كاف 
المبادرة» والكرماني يقول: كاف المقارنة» أي دورانهم مقارن بحالهم. 

يقول العيني: لم يقل أحد في أقسام الكاف كاف المقارنة» يعني لم يوجد في معاني الكافء. والكاف من حروف 
المعاني» لم يُدْكُر في معانيها المقارنة» والتحقيق أنها بمعنى على أو ملغاة» وفات العيني أن يستدرك على ابن 
حجر أنها أيضًا لم يُدكّر فيها المبادرة. 

المقدم: مع أنه دائمًا يستدرك. 

هو دائمًا يؤيد الكرماني على ابن حجرء لكن هذا قَؤت. 

وقال العيني: 'فداروا" الفاء فيه تسمى الفصيحة؛ أي سمعوا كلامه فدارواء كما في قوله تعالى: (اضرِب بّعَصَاكَ 
الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ) [سورة البقرة 60] أي فضرب فانفجرتء والفاء الفصيحة هي التي تدل على محذوف؛ هو سبب 
لما بعدهاء يعني هذه الفاء تَرِد في الشروح كثيرّاء سواء كان في الحديثء وفي العربية» وفي التفاسير أيضًّاء لكن 
كثير من طلاب العلم قد يخفى عليه معنى الفصيحة:. فتأتي في ثنايا كلام أهل العلم» فينبغي أن تدوّن» ويعض 
عليها بالنواجذء هي التي تدل على محذوف هو سبب لما بعدها. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

لعلنا نرجئ بقية الألفاظ -بإذن الله- في حلقة قادمة. مستمعيّ الكرام نلقاكم -بإذن الله تعالى- لاستكمال ما 
تبقى من هذا الحديث في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثامنة والستون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة ضمن برنامجكم: شرح كتاب 
التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زلنا مع حديث البراء -رضي الله عنه- في باب الصلاة من الإيمان وقد أسلفتم في حلقة ماضية 
الحديث عن جملة كبيرة من ألفاظ هذا الحديثء لعلنا نستكمل ما تبقى منها مع الإخوة المستمعين. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
مضى الحديث أو الكلام عن أكثر ألفاظ الحديثء, وهنا نقل عن الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى- يقول: فإن 
كان التحويل قد وقع في أثناء الصلاة» وقد بنى النبي -صلى الله عليه وسلم- على ما مضى من صلاته إلى 
بيت المقدس اسئدل بذلك على أن الحكم إذا تحوّل المصلي في أثناء صلاته انتقل إلى ما تحول إليه» وينى على 
ما مضى من صلاته؛ فيدخل في ذلك الأمَة إذا عتقت في صلاتها وهي مكشوفة الرأسء والسترة قريبة» يعني إذا 
استترت من بلوغها خبر العِثّق فإن صلاتها حينئذٍ تكون صحيحة» وتبني على ما مضىء والمتيمم إذا وجد الماء 
في صلاته قريبّاء وقيِر على الطهارة به» والمريض إذا صلى بعض صلاته قاعدًا ثم قَدِر على القيام» يعني في 
كل هذه الحالات يبني أخذًا من هذا الحديث على الاحتمال الأول» وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وقع 
في أثناء الصلاة النسخ وقع والنبي -عليه الصلاة والسلام- في أثناء الصلاة» وقد بنى على ما مضى من 
صلاته -عليه الصلاة والسلام-. 

الاحتمال الثاني: يقول: وإن كان التحويل وقع قبل صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه؛ ولكن لم يبلغ 
غيرهم إلا في أثناء صلاتهم فبنواء اسثيل به على أن من دخل في صلاته باجتهاد سائغ إلى جهة ثم تبين له 
الخطأ في أثناء الصلاة أنه ينتقل ودبني. 

ويُستدّل به على أن حكم الخطاب لا يتعلّق بالمكلف قبل بلوغه إياه» يعني شخص يعمل بالمنسوخ ولم يطلع 
على الناسخ» أفعاله صحيحة اتقى الله ما استطاعء شخص يعمل بالمطلق ولم يعلم بالمقيّد أعماله صحيحة» 
شخص يعمل بالعام قبل بلوغه المخصّص وهكذا؛ لأن الشخص لا يكلف إلا بما علم» هذا إذا كان من أهل 
العلم» ولا يأتينا من يقول: إن لكل أحد أن يجتهد» وبأتي من يقرأ في الكتب باب الأمر بقتل الكلاب» ويعمل بهذا 
الحكم» وبأخذ الآلة ويقتل كل ما واجهه من كلبء ثم من الغد يأتي إلى باب: باب نسخ الأمر بقتل الكلاب» هذا 
ليس من أهل النظرء وليس من أهل الاجتهادء هذا فرضه سؤال أهل العلم» هذا مقلّدء نعم إذا تأهل الإنسان عليه 
أن يعمل بما يؤديه إليه اجتهاده» ولو خفيت عليه بعض النصوصء ولا يعاب الإنسان أنه يخفى عليه بعض 
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النصوصء وإن كانت عند من هو دونه؛ فقد خفي على عمر -رضي الله عنه- خبر الاستئذان» ويوجد عند أبي 
موسىء ويوجد عند أبي سعيد وغيرهم؛ وهكذا. 

يقول: وئُستدّل به على أن حكم الخطاب لا يتعلق بالمكلف قبل بلوغه إياه» وئستدّل به على التقديرين يعني على 
التقدير الأول أن التحويل وقع في أثناء الصلاة؛ والتفدير الثاني أن التحويل وقع قبل الصلاة» يقول: ويُستدّل به 
على التقديرين على قبول خبر الواحد الثقة في أمور الديانات» مع إمكان السماع من الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- بغير واسطة» يعني في عصره -عليه الصلاة والسلام-» النبي -عليه الصلاة والسلام- أرسل من يبلّغ 
الناس الدين» أرسل إلى الأطراف من يعلمهم الدين» بعث معاذ إلى اليمن وهو واحدء وبعث فلان وفلان يعلمون 
الناس الخيرء ولزمهم قبول هؤلاء وإن كانوا آحاد»ء مع إمكان السماع من النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة 
بغير واسطة» فمع تعذر ذلك يعني بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- أولى وأحرى» وما يقال من أن هذا 
يَلرّم منه نسخ المتواتر وهو الصلاة إلى بيت المقدس بخبر الواحد» فالتحقيق في جوابه: أن خبر الواحد يفيد العلم 
إذا احتقّت به القرائن؛ فنداء صحابي في الطرق -انظر القرينة- فنداء صحابي في الطرق والأسواق بحيث 
يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها موجود لا يتداخل من سمعه شك فيه أنه 
صادق فيما يقوله» وبنادي بهء هذه قرينة على صدقه؛ كونه ينادي بأعلى صوته في الأسواق ألا إن القبلة قد 
حولتء؛ أيضًا هناك قرينة أخرى وهي أقوى . 

المقدم: سماع الصحابة والرسول -عليه الصلاة والسلام- له؟ 

لا كون الصحابة يعرفون أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يتشوّف إلى تحويل القبلة» يعرفون الصحابة ذلك 
(قَدْ نَرَى تَقُلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاء) [سورة البقرة 144] يعرفون أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يتشوّف إلى 
تحويل القبلة» هذه قرينة على قبول خبر مثل هذا. 

الأصل في خبر الواحد أنه يفيد الظنء ولا نقول: إن هذه من المسائل التي اعتمدها المبتدعة» ووصلوا بها إلى 
أهداف ومآربء نقول: خبر الواحد في الأصل لا يفيد إلا الظن» نعم إذا احتفت به قرينة كما هنا أفاد العلم؛ 
وكلام ابن رجب صريح في هذه المسألة» فالتحقيق في جوابه: أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن» 
وهذا ما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم» أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العلم» أما 
كون خبر الواحد لو لم تحتف به قرائن يفيد العلم؟ هذا قال به حسين الكرابيسي وداود الظاهري وبعض أهل 
العلم» لكن مَن يقول: إن خبر الإمام مالك -رحمه الله- وهو نجم السنن مقطوع بصحته؛ مجزوم به» أي نسبته 
في الصدق مائة بالمائة؟ ألا يحتمل أن يخطئ الإمام مالك وينسى؟ يحتملء إِذَا هذا الاحتمال يُنزِل النسبة من 
مائة إلى تسعين» أو خمسة وتسعين» أو تسعة وتسعينء والمراد بالعلم عند أهل العلم ما تكون نسبته غير محتملة 
للنقيضء يعني مائة بالمائة» ومع كون خبر الواحد في الأصل يفيد الظنء فإذا احتفت به قرينة أفاد العلم هو 
مفيد للعملء سواءً أفاد العلم أو الظن هو موجب للعملء عند جميع من يُعتّد بقوله من أهل العلم» ويهذا نكون 
تنصلنا عن ما التزم به المبتدعة من كونه يفيد الظن إِذَا لا يفيد علم؛ ولا يوجب علمء نقول: كونه يفيد الظن في 
الأصل إذا احتفت به قرينة أفاد العلم» ومع كونه يفيد الظن موجب للعمل. 
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يقول: فالتحقيق في جوابه أن خبر الواحد يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؛ فنداء صحابي في الطرق والأسواق 
بحيث يسمعه المسلمون كلهم بالمدينة» ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بها موجود لا يتداخل من سمعه شك 
فيه أنه صادق فيما يقوله وبنادي بهء والله أعلم. 

يعني عائشة كم استدركت على الصحابة؟! وهم خيار الأمة؛ ثقاتهاء عدول الأمة» حفاظهاء كم استدرك على ابن 
عمر! قوله: اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في رجبء اسئدرك على أبي هريرة وهو حافظ الأمة» خبر 
هؤلاء وهم أعيان الأمة» وهم آحاد في الأصل يفيد الظن؛ لماذا؟ لأنه يحتمل النقيضء ما فيه أحد معصوم من 
الخطأ إلا من عصمه الله -عز وجل-» وليس في الأمة من هو معصوم إلا رسولها -عليه الصلاة والسلام-. 
يقول: 'وكانت اليهود قد أعجبهم' أي الرسول -عليه الصلاة والسلام-» "إذ كان يصلي قبَل بيت المقدسء وأهل 
الكتاب"' عطف على اليهودء قال الكرماني: فإما أن يراد به العموم فهو عام عُْطِف على خاصء أهل الكتاب 
يشمل اليهود والنصارى فهو عامء كانت اليهود وأهل الكتاب من باب عطف العام على الخاصء أي جميع أهل 
الكتاب» أو المراد به النصارى فقطء فيكون من عطف خاص على خاصء وجُعلوا تابعة» يعني تابعين لليهود؛ 
لأنه لم تكن قبْلّتهم؛ لأن بيت المقدس لم تكن قبلة النصارىء إنما جعلوا على سبيل التبعية لليهودء إعجابهم بهذا 
كان على سبيل التبعية لليهود» ويحتمل أن تكون الواو بمعنى (مع) تكون الواو واو المعية» ومعناه: كان يصلي 
نحو بيت المقدس مع أهل الكتاب؛» وهذا هو الأظهر لو صحت رواية النصب. 

قال ابن حجر: وقيل: المراد النصارى؛ لأنهم من أهل الكتاب» وفيه نظر؛ لأن النصارى لا يصلون لبيت 
المقدسء فكيف يعجبهم؟! قال الكرماني: كان إعجابهم بطريق التبعية لليهودء يقول ابن حجر: قلت: وفيه بُغْد 
لأنهم أشد الناس عداوة لليهود» كيف يعجبهم ما يعجب اليهود» يعني هم أشد الناس عداوة في اليهود. 

يقول العيني: قلت: سبحان الله! إن هذا عجب شديد! كيف لم يتأمل هذا كلام الكرماني بتمامه حتى نظّر فيه؟! 
فإنه لما قال: المراد به النصارى فقطء قال: وجُعِلوا تابعة لأنه لم تكن قبلتهم» بل إعجابهم كان بالتبعية لليهودء 
على أن نفس عبارة الحديث يشهد بإعجاب النصارى أيضًا؛ لأن قوله: وأهل الكتاب إذا كان عطفًا على اليهود 
يكونون داخلين فيما وُصِف به اليهود» فالنصارى من جملة أهل الكتاب» فهم أيضًا داخلون. 

يعني الإعجاب حاصل للنصارىء سواء قلنا: إن المراد بأهل الكتاب النصارى فقطء أو اليهود والنصارى» 
فإعجاب النصارى حاصل حاصل؛ لأنه إما أن يراد إما أن يكون أهل الكتاب من اللفظ العام الذي يراد به 
الخصوص وهم النصارى» أو اللفظ العام الباقي على العموم الشامل لليهود والنصارى» وحينئذٍ الإعجاب حاصل» 
وابن حجر قال: وفيه بُعْد لأنهم كانوا أشد الناس عداوة لليهود. 

أقول: هم مع عداوتهم لليهود إلا أنهم يتّحدون ضد العدو المشترّك» مع عداوة النصارى لليهود واليهود للنصارى 
يتّحدون ضد العدو المشترّك» وهو الإسلام وأهله» كما هو مشاهد على مَرّ التاريخ» يعني إذا كانت القضايا فيما 
بينهم بينهم عداوة» لكن إذا كانت القضايا فيما بين بعضهم مع المسلمين يتحد اليهود والنصارى» يتحد طوائف 
الكفر كلها للقضاء على الإسلام. 


'فلما ولى النبي -عليه الصلاة والسلام- وجهه قبل البيت الحرام أنكروا" يعني اليهود "ذلك" فنزلت: (ِسَيَقُولٌ 
السَّفَهَاء مِنَ النَّاسِ) [سورة البقرة 142] ولما مات رجال من الصحابة قبل أن تحوّل القبلة شكُوا وقالوا: ما ندري 
ما نقول فيهم؟ يعني ناس من الصحابة» والصلاة ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين» ماتوا ولم يصلوا الصلاة 
التي هي مجزئة في الوقت الحاضر بعد نسخ القبلة الأولى» يعني الصلاة بعد نسخ القبلة إلى بيت المقدس 
صحيحة أو باطلة؟ باطلة» إِذّا صلاتهم باعتبار النسخ. 

المقدم: باطلة. 

نعم» إذا نظرنا إليها من هذه الحيثية» هم شكُواء وهذا من حرصهم على إخوانهم -رضي الله عن الجميع- شكُوا 
وقالوا: ما ندري ما نقول فيهم؟ فأنزل الله تعالى: (ِوَمَا كَانَ النّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ) [سورة البقرة 143] أي بالقبلة 
المنسوخة أو صلاتكم إليهاء مع أن الإيمان بالقبْلة المنسوخة يعني التصديقء» وعرفنا فيما تقدم وفيما سيأتي أن 
المراد بالإيمان هنا الصلاة مع أن بعض الشراح قال: أي بالقبْلة المنسوخة» لكن جماهير أهل العلم على أن 
المراد بالإيمان هنا الصلاة. 

قال الإمام البخاري بعد رواية الحديث مسندًا: قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات 
على القِبْلة قبل أن تحوّل رجال وقُتِلواء فلم نَدْرٍ ما نقول فيهم؟ فأنزل الله تعالى: (وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُم) 
[سورة البقرة 143]. 

قال ابن رجب: لم يذكر أكثر المفسرين في هذا خلافًاء يعني أن المراد بالإيمان الصلاة» وأن المراد بالإيمان 
هاهنا الصلاة؛ فإنها علم الإيمان» وأعظم خصاله البدنية. 

يقول النووي -رحمه الله-: في هذا الحديث فوائد كثيرة» ستأتي -إن شاء الله تعالى- مفرقة في أبوابهاء منها: ما 
ثرجم له» وهو كون الصلاة من الإيمان» وقد اتفق المفسرون وغيرهم على أن المراد: وما كان الله ليضيع 
صلاتكم؛ ومنها: استحباب إكرام القادم أقاريه بالنزول عليهم دون غيرهم» كان أول ما قدم المدينة نزل على 
أجداده» أو قال: أخواله من الأنصارء فنزل على أقاريه» وهذا -مع الأسف الشديد- كثير من حال الناس اليوم 
على خلاف هذاء تجده يُؤثر زملاءه وأصدقاءه وأصهاره أحيانًا على أقاريه» يُؤثرهم على أقاريه» فينزل عندهمء 
وتكون زياراته للأقارب لِمَامَاء يعني عكس المطلب الشرعيء يكون الأصل عند الأقارب والزيارة لهم بالدرجة 
الأولى» ولا يمنع أن يزور من يحبه في الله. 

ومنها: أن محبة الإنسان الانتقال من حال من الطاعة إلى أكمل منه ليس قادحًا في الرضاء بل هو محبوب, 
هنا وكان يعجبه أن تكون قِبْلته قبل البيت» القِبلة الأولى شرع في وقتهاء لكن كان النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يعجبه» يعني يحب أن تكون القبْلة إلى البيت الحرام» إلى الكعبة» فقال أهل العلم: إن محبة الإنسان الانتقال من 
حال من الطاعة إلى أكمل منه؛ يعني لا شك أن الكعبة أكمل من بيت المقدسء ليس قادحًا في الرضاء بل هو 
محبوب. 

ومنها: جواز النسخ» نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» نسخ بلا شكء وهذا جائز بإجماع من يعتد بقوله 
من أهل العلم» بل إجماع المسلمين» وأنه لا يلزم منه البداء» كما تقول اليهود ومن ينحو منحاهم من أهل الزيغ. 
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يقول -رحمه الله-: وأنه لا يثبت في حق المكلف النسخ لا يثبت في حق المكلّف حتى تبلغه؛ لأن أهل المسجد 
وأهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد النسخ» لكن قبل بلوغه إليهم. 
المقدم: لكن -أحسن الله إليكم- لو قُيّر أن شخصًا أحب طاعة معينة لم تفرض أكمل من طاعة هو عليها 
هذا لا يستقيم مع توقف الوحي والتشريع. 
الآن استقرء استقر التشريع» ما عاد فيه نسخ» لا يوجد نسخ الآن. 
المقدم: لكن أقصد حتى مجرد المحبة لا يجوز. 
عليه أن يرضى وبسلّم الآن» ولا يسخط ما أنزل الله ولا يكرهء ولا يتبرّم» بل عليه أن يرضى وبسلّم» وأنه لا يثبت 
يعني النسخ في حق المكلف حتى تبلغه؛ لأن أهل المسجد وأهل قباء صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد 
النسخ لكن قبل بلوغه إليهم. 
ومنها: أن الصلاة الواحدة تجوز إلى جهتين بدليلين» فيؤخذ منه أن من صلى بالاجتهاد إلى جهة» ثم تغير 
اجتهاده في أثناء الصلاة فظن القبلة في جهة أخرىء ولم يتيقن ذلك يتحوّل إلى الجهة الثانية» ويبني على ما 
مضى من صلاته» ويجزيه» وإن كانت إلى جهتين أو ثلاث أو أربع. 
يقول النووي: حتى لو صلى الظهر إلى الجهات الأريع؛ كل ركعة إلى جهة بالاجتهاد أجزأه. وهذا هو الصحيح 
عند أصحابناء ولهم فيه تفصيل وتفريع» واختلاف كثير. 
يقول النووي ح-رحمه الله-: وقد استدل به جماعة على قبول خبر الواحدء ولا يسلّم لهم؛ لأن الاستدلال به لأن 
هذا الواحد احتفت قرائن بخبرهء فأفاد العلم؛ لأن القوم كانوا متوقّعين تحويل القبلة» وكان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بقربهم وغير ذلك من القرائن» والله أعلم. 
استدل به جماعة على قبول خبر الواحدء خبر الواحد مقبول عند جميع من يُعْتَد به من أهل العلم» ولا يشترط 
لقبول الخبر تعدد الرواة» ولذا يقول ناظم النخبة عندما عرف العزيز بأنه ما يرويه اثنان» قال: 

وليس شرطًا للصحيح فاعلم وقدرمي من قال بالتوهم 
فالخبر ولو لم يروه أو لم ينقله إلا شخص واحد صحيح ومقبول عند عامة أهل العلم» ولم يقل برَدِّهِ إلا المعتزلة 
-كما هو معروف-». هذا من حيث القبول ولزوم العمل» كونه يفيد للعلم مسألة أشرنا إليها سابقاء إذا احتفت به 
قرائن لا إشكال» والخلاف فيما إذا لم تحتف به قربنة. 
من العجائب يعني مع اشتمال الصحيح البخاري على الغرائب التي جاءت من طريق واحد كخبر الأعمال 
بالنيات على ما تقدم تقريره» تفرّد به عمرء وعنه علقمة» وعنه محمد بن إبراهيم» وعنه يحيى بن سعيد فقطء في 
أربع طبقات يرويه واحد عن واحدء ومثله آخر حديث في الكتاب» وغرائب الصحيح كثيرة» ولم يقل أحد أنها 
مجال للأخذ والردء بل هي في كتاب تلقته الأمة بالقبول» ولم ينازع أحد في صحة هذه الأحاديث. 
من العجيب أن الكرماني هذا الذي ننقل عنه كثيرًا يرى أن من صحة الخبر أن تتعدد رواته» وأن هذا شرط 
البخاري في صحيحه. وفاته أول حديث وآخر حديث؛ ولذا يقول ابن حجر: هذا جهل بالكتاب الذي يشرحه. هذه 


الدعوى وإن كانت ضعيفة وواهية إلا أنه قال بها ابن العربي المالكي في شرح البخاري» وفي شرح الترمذيء 


يقول في حديث: «هو الطهور ماؤه» الحديث صحيح ولم يخرّجه البخاري لأنه ليس على شرطه؛ لأنه من رواية 
واحدء نعم هو ليس على شرط البخاري لكن ليس لأنه من رواية واحدء فقد خرّح البخاري ما هو من رواية واحد 
كذلك أحاديث كثيرة. 

الغريب أن كلام الحاكم يومئ إلى ذلك» يومئ إلى أن التعدد في الرواية شرط عند البخاري. 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ يعني أشرتم قبل قليل إلى مسألة ربما تشكل كثيرًا على كثير من الإخوة عندما يبذل 
الإنسان وسعه كما ذكرتم ويجتهد في تحديد القبلة» ثم يتضح له أثناء الصلاة أن القبلة غير صحيحة فإنه 
يتحوّل وببنيء مجال الاجتهاد في هذا هل يختلف بالنسبة له إن كان في المدينة عنه في الصحراء؟ وما 
مقدار الاجتهاد؟ وهل يختلف ما إذا انتهت الصلاة عنها إذا كانت في منتصفها أو أثنائها؟ 

أما بالنسبة للبلدان والمدن فليست محلاً للاجتهاد إنما عليه أن يعمل بالقبلة المعتمّدة في البلدء ولذا يقول أهل 
العلم: إن وجد محاريب إسلامية عمل بهاء فالبلدان ليست مجالا للاجتهادء يبقى كون الإنسان في الصحراء 
وخفيت عليه الأدلة أدلة القبلة يجتهدء وعليه أن يتفي الله ما استطاع ولو صلَّى إلى غير القبلة» ولو بان فيما 
بعد أن صلاته إلى غير القبلة» فإن كان في أثنائها اتجه إلى الجهة التي ترجحت عنده فيما بعدء يعني ظهر له 
من الأدلة ما صلاه من صلاته؛ وانتهى منه اتقى الله فيه ما استطاع فهو صحيح, وما انتقل إليه هو أيضًا 
باجتهادء وعليه أن يستفرغ الوسع» وببذل الجهدء فإذا استفرغ وسعهء وهو من أهل هذا الاجتهاد» ما الذي يمنع 
من تصحيح صلاته في أولها وفي آخرها؟! أما إذا سل منها وقد صلى إلى جهة باجتهاد منه فصلاته صحيحة؛ 
سواءً كان في الوقت أو بعد خروجه؛ وإن قال بعض أهل العلم أنه يعيد ما دام في الوقت. 

سائل: أحسن الله إليكم يا شيخ أشرتم موفقين مسدّدين إلى كلام الإمام النووي في قضية نقله عن الأئمة 
أنهم يحتجون بهذا الحديث على قبول خبر الواحدء ثم عقب قائلاً -عليه رحمات الله المتتابعة-: بأنه ليس 
كذلك؛ هل الكلمة هذه يا شيخ توهم أن الإمام النووي لا يرى الاحتجاج بخبر الواحد؟ 

الشق الثاني من السؤال: أحسن الله إليكم قلتم أيضًا أن في قضية الاجتهاد أو عدم الاجتهاد في القبْلة قلتم: 
إن في المدن لا يَسُوْعْ الاجتهاد وفي الصحراء يَسُوْعْ الاجتهاد هل تُنَرّل -أحسن الله إليكم- مدن الكفار؛ لأنه 
ابتلي المسلمين بالسفر إلى بلاد الكفارء هل تُنزَّل مدن الكفار بمنزلة الصحاري بمعنى أنه يجوز فيها الاجتهاد 
للصلاة؟ 

أما كون النووي. لا يقبل خبر الواحد؛ يقول حرحمه الل: استدل به جماعة على قبول خبر الواحد ولا يُسلّم لهم. 
كلامه هذا محمول على المسألة التي نحن بصددهاء هذا الحديث وأن خبر هذا الواحد سخ به قبلة قطعية؛ 
النووي يقرر أن خبر الواحد يفيد الظن» كيف يُنسَخ بخبر الواحد الذي لا يفيد إلا الظن قبلة قطعية؟ مقطوع بها 
الاتجاه إلى بيت المقدسء في وقته مقطوع به كيف يُنسَّخ خبر الواحد بما يفيد الظن؟ 

يقول: استدل به جماعة على قبول خبر الواحدء يعني في هذا المجال في النسخ القطعيء يقول: ولا يسلّم لهم 
الاستدلال به لأن هذا الواحد احتفت به قرائن» يعني قطعي ينسخ بقطعيء أما كونه يحتج بأحاديث ظنية أحاديث 
آحاد هذا لا يماري فيه أحد؛ كتبه طافحة بهذاء بل يَحتّجِ بالصحيحء يحتج بالحسنء وقد ينْزِل إلى الضعيف غير 
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شديد الضعفء بل هو ح-رحمه الله- غرف تساهله في ذلك؛: وعرف أيضًا اهتمامه بالسنة والعناية بهاء فلا يُظَن 
به أنه لا يحتج بالحديثء أو لا يحتج بخبر الواحد أبدَاء لا يظن به هذا. 

أما الشق الثاني: وهو دول الكفار هل هي بمنزلة الصحاري؟ هي بمنزلة الصحاري في حالة ما إذا لم يجد 
محاريب لمسلمينء أو لا يجد من يخبره من أهل البلد ممن يثق بخبره من المسلمين» أما إذا لم يجد محاريب 
إسلامية في هذا البلد تدله على جهة القبلة» أو لم يجد من يثق بخبره ويخبره ويرشده إلى جهة القبلة فإنه يجتهد 
كما في الصحاري. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء . 

أيها الإخوة المستمعون» سوف نستكمل -بإذن الله- ما تبقى في هذا الحديث وبالذات أطراف الحديث في 
حلقة قادمة. أترككم في رعاية الله وحفظه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة التاسعة والستون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربيد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: بقي لنا بعض المسائل في باب الصلاة من الإيمان والحديث الذي ساقه المصنف -رحمه الله- في 
حديث البراء -رضي الله عنه-. بقي لنا بعض المسائل في هذا الحديث, لعلنا نستكمل ما تبقى. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما 
بعد: 

فقد سبق الحديث أو الكلام عن حديث البراء وانتهت مطالبه ولم يبقّ سوى مواضع تخريج البخاري له في 
صحيحه. فالحديث خرّجه الإمام البخاري في خمسة مواضع من صحيحه: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» بابٌ الصلاة من الإيمان. 

قال ح-رحمه الله تعالى-: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده... الحديثء وتقدم ذكره وذكر مناسبته للباب. 
الموضع الثاني: في كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان. 

قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا عبد الله بن رجاءء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب - 
رضي الله عنهما- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة 
قال العيني: مطابقته للترجمة في قوله: فتوَجّه نحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدَاء في أي حالة كان المصلي 
صلاة الفرضء الترجمة باب التوَجُّه نحو القبلة حيث كانء والعيني يقول: مطابقة الحديث للترجمة باب التوجه 
نحو القبلة حيث كان في قوله: فتوجه نحو الكعبة التي استقرت قبلة أبدَا في أي حالة كان» يعني كان المصليء 
في أي حالة كان المصلي صلاة الفرض. 

يعني وبذلك يخرج صلاة النفل على الدابة» لا يشترط لها التوجه. 

الموضع الثالث: في كتاب التفسيرء بِابٌ» يعني في تفسير قوله تعالى: (سَيَقُولُ السُقَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلِأَهُمْ 
عن قَبْلَتِهمْ التِي كَانُوأ عَلَيْهَا كل به الْمشرِق وَالْمَغْبُ يَهْدِي من يَسَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [سورة البقرة 142]. 
قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو تُعَيم سمع زهيرًا عن أبي إسحاق عن البراء -رضي الله عنه- أن رسول الله 


-صلى الله عليه وسلم- صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرًا... الحديث بنحوه. 


فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


7 
“ا 


ومطابقة الحديث للآية ظاهرة» كما قال العيني» واثبات لفظ الباب في بعض النسخ دون بعضء إذا لم تثبت 
لفظة الباب فيكون تابعًا للباب الذي قبله. 

الموضع الرابع: في كتاب التفسير أيضّاء بابٌء يعني في تفسير قوله تعالى: (وَلِكُنَ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِيهَا فَاسْتَبقُوأ 
الْخَيْرَاتِ) [سورة البقرة 148]. 

قال -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق قال: 
سمعت البراء -رضي الله عنه- قال: صلينا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- نحو بيت المقدس ستة عشر 
شهرّاء أو سبعة عشر شهرّاء ثم صرفه نحو القبلة مختصرًا. 

قال العيني: مطابقة الحديث للآية تؤخذ من معناهاء وقال: قوله: (فَاسْتَبِقُواً الْخَيْرَاتِ) [سورة البقرة 142] أي 
فتوجّهوا الكعبة» وأعرضوا عن قول الكفارء يعني سارعوا إلى الامتثال» ولا تلتفوا إلى ما قاله الكفارء وهذا معنى 
فاستبقواء فإن الله يجازيهم يوم القيامة» يقول: أي: فتوجهوا إلى الكعبة» وأعرضوا عن قول الكفارء فإن الله 
يجازيهم يوم القيامة. 

الموضع الخامس: في كتاب أخبار الآحادء باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوقء؛ وهذا مهم جدَّاء 
فالموضع الخامس في كتاب أخبار الآحاد يعني من الصحيح باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام: يعني في الأذان يكفي واكك مؤدة: ويعتمد الناس أذانه إذا كان ثقة 
فيصلون ويفطرون إلى غير ذلك من الأحكام المرتبة على الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» وقول الله 
تعالى: (فلَوَْ نَفَرَ من كُلِ فِرْقَةٍ مَنْهُمْ طآقةٌ لِيتققّهُوا فِي الدِينِ وَلِيُنذِرُو قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوأ إِلَيْهمْ لَعلّهُمْ يَخدَرُونَ) 
[سورة التوبة 122] ويُسمّى الرجل طائفة؛ لقوله تعالى: (وَإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتتَلُو/ [سورة الحجرات 9] 
فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية» وقوله تعالى: (إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأْ فَتَبَيَنُوظ1 [سورة الحجرات 6] وكيف 
بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- أمراءه واحدًا بعد واحدء فإن سها منهم أحد رد إلى السنة» ما معنى هذا 
الكلام؟ 

يقول: يسمى الرجل طائفة (وَلْيَشْهَدْ عَدَابَهُمَا طَائِقَةٌ [سورة النور 2] لو واحدًا (وَإن طَائِقَتَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
اقتَتَلُوا [سورة الحجرات 9] فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية للأمر بالإصلاح بينهم» وقوله تعالى: (إن 
جَاءكُمْ فَاسِقُ بِنَبَأْ فتَبَيَنُواة [سورة الحجرات 6] وكيف بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- أمراءه واحدًا بعد واحد 
(إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأْ فَتَبَيَُوَا1 [سورة الحجرات 6] مفهوم الآية أنه إذا جاءكم ثقة فلا نحتاج إلى التبيّن» يعني 
اقبلوا خبره» إذا أمرنا بالتبيّن والتثبت في خبر الفاسق» فمعناه أن خبر الثقة لا يحتاج إلى تبيّن. 

وكيف بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- أمراءه واحدًا بعد واحدء يعني إلى الجهات؛ بعث إلى الجهات إلى كل 
جهة واحدّاء فإن سها منهم أحد رُدَّ إلى السنة» لا شك أن الواحد مظنة للسهوء مظنة للغلطء لكن إذا سها أو غلط 
لأنه ليس بمعصوم فإنه حينئذٍ يرد إلى الجادة» إلى السنة. 
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قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا يحيى قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء 
قال: لما قَيِمِ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشرء أو سبعة عشر 
قال ابن حجر في معرض شرحه لحديث ابن عمرء وهو بمعنى حديث البراء» والحجة منه بالعمل بخبر الواحد 
ظاهرة؛ لأن الصحابة الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس تحولوا عنهم بخبر الذي قال لهم: إن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أمر أن يستقبل الكعبة» فصدقوا خبره» وعملوا به في تحولهم عن جهة بيت المقدسء وهي 
شامية إلى جهة الكعبة وهي يمانية» على العكس من التي قبلهاء يعني فدارواء داروا كما هم كما جاء في الخبر. 
واعتتض بعضهم بأن « خبر الواحد المذكور أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينة ارتقاب النبي 06 اللّه 
عليه وسلم- وقوع ذلك؛ لتكرر دعائه به والبحث إنما هو في خبر الواحد إذا تجرد عنه قرينة» الحجة بالعمل 
بخبر الواحد ظاهرة من الحديثء لا تحتاج إلى تقرير؛ لأنهم قبلوا خبر الذي أخبرهمء وتركوا القبلة التي كانوا 
عليها بيقين قطع إلى خبر هذا الواحد. 
اعترّض بعضهمء يقول ابن حجر: بأن خبر الواحد المذكور أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قربنة ارتقاب 
النبي -صلى الله عليه وسلم- وو لك لتكرر دعائه به» والبحث إنما هو في خبر الواحد إذا تجرد عن القرينة» 
لا شك أن خبر هذا الواحد احتفت حتفت به قرينة» وهي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يترقب التحويل إلى 
الكعبة (ِقَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السَّمَاء فَلَنْوَلينْكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا) [سورة البقرة 144] كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- متشوف إلى تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. 
يقول: والجواب أنه إذا سُلّم أنهم اعتمدوا على خبر الواحد كفى في صحة الاحتجاج به؛ والأصل عدم القرينة» 
وأيضًا فليس العمل بالخبر المحفوف بالقرينة متقْقًا عليه» فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدد وأطلقء 
وكذا من اشترط القطعء وقال: إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن ما لم يتواتر. 
هذه المسألة سبقت الإشارة إليها في شرح الحديث؛ وذكرنا أن خبر الواحد عند أكثر أهل العلم في الأصل لا يفيد 
إلا الظن؛ لأن هذا اراد وإق كان بفقد حافتةًا كاملا فاته لم يتن من لظا والتشيان» وليين معتى كويه ينيد 
الظن أنه لا يجب العمل به» هناك انفكاك بين وجوب العلم ووجوب العملء فالعمل بالظن الغالب واجبء ويهذا 
ننفك عما يريد المبتدعة أن يتوصلوا به من قولهم: عرد يه سرج وولح وي اكلن ابد 
العمل نقول: خبر الواحد وإن أفاد الظن على قول الأكثر فإنه موجب للعملء نعم إن احتفت به قرينة أفاد العلم؛ 
خلاقًا لقوم الذين يرون أنه لا يفيد العلم مطلقّاء ولو احتفت به قرينة ما لم يتواترء وخلافًا لقوم آخرين كداود 
الظاهري وحسين الكرابيسي الذين يقولون: إنه يفيد القطع مطلقًا. 
المسألة فيها حساسية من جهة»ء أقول: هذه المسألة حساسيتها جاءت من قول المبتدعة: إن كونه لا يفيد إلا 
الظن أنه لا يوجب العمل. 
أقول: لا تلازم بين كونه لا يفيد إلا الظن في أصله وكونه موجب للعملء فالعمل به واجبء والظن به غالب» 
أما كونه يفيد العلم إذا احتفت به قرينة فلا إشكال فيه» ورجح ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجرء وجمع 
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غفير» وابن رجب أيضًا في كلامه السابق في الحلقة السابقة» ابن رجب صرّح بأنه إذا احتفت ت به القرينة أفاد 


العلم؛ مفهومه أنه إذا لم تحتف به قرينة أنه لا يفيد إلا الظن» والظن معروف أنه مراتب متفاوتة» حتى يصل إلى 
قريب القطعء وقد جاء التعبير عن اليقين القطعي في الاعتقاد بأنه ظن «(الَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّهُم مُلآَقُو رَيَهُمْ) [سورة 
البقرة 46] هذا اعتقادء ما يكفي فيه الظن الغالبء لا بد من القطع فيه. 

توضيحًا لهذه المسألة: جواب اموي اد اعتمدوا على خبر الواحد كفى في صحة 
الاحتجاج به والأصل عدم القرينة» نقول: احتفت به قرينة» كما ذكر ابن حجر آنقًاء وكما ذكر ابن رجب في 
الحلقة السابقة» كما نقلناه عن ابن رجب في الحلقة السابقة. يقول: وأيضًا فليس العمل بالخبر المحفوف بالقرينة 
متفقًا عليه نعم فيه اختلافء لكن المرجّح عند المحققين من أهل العلم أنه يفيد العلم؛ لماذا؟ لأن نسبة الخطأ 
عند الراوي الثقة الحافظ الضابط يسيرة» إذا قابلت هذه النسبة هذه القربنة ارتفعت هذه النسبة» ارتفعت نسبة 
القطع. فصار حينئذٍ لا يحتمل النقيضء فأفاد العلم. 

يقول أيضًا: فليس العمل بالخبر المحفوف بالقرائن متفقًا عليه فيصح الاحتجاج به على من اشترط العددء اشترط 
العدد في الرواية» عمدة كلام المعتزلة أنهم ب يشترطون العدد في الرواية» والخبر رَذْ عليهم بلا شكء سواءً احتف 
بقرينة أو لم يحتف؛ لأنه لن يعدو أن يكون خبر شخص واحدء هم يشترطون العدد في الرواية» رأي المعتزلة 
مبني على هذاء على أنه لا بد من أن يروي الخبر أكثر من واحدء منهم من قال: اثنين» ومنهم من قال: ثلاثة» 
ومنهم من قال: أكثرء فالواحد لا يكفي» مع الأسف أنه يوافقهم في هذا بعض من شرح البخاري» بل زاد على 
ذلك فزعم أن هذا شرط البخاري في الصحيح. 

الكرماني الشارح في مواضع متعددة يقول: شرط البخاري العدد في الرواية» ولا يخرّج حديث راو واحد عن واحدء 
وغاب عنه أول حديث وآخر حديث في الكتاب» أول حديث في الكتاب فرد مطلقء لا يرويه إلا عمرء ولا يرويه 
عنه إلا علقمة» ولا يرويه عنه إلا محمد بن إبراهيم» ولا يرويه عنه إلا يحيى بن سعيدء ومثله آخر حديث: 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» إلى آخرهء لا يروبه إلا أبو هريرة» ولا يرويه عنه إلا أبو زرعة» ولا يرويه عنه إلا 
عمارة بن القعقاع» ولا يرويه عنه إلا محمد بن فضيلء غاب عن هذاء وإليه يومئ كلام الحاكم أن الخبر لا 
يصح إلا إذا كان من طريق اثنين» يومئ إليه كلام الحاكم؛ ولذا يقول الصنعاني في نظم النخبة لما ذكر العزيز 
وعرّفه بأنه ما يروده اثنان» قال: 


هذه في نسخة» وفي نسخة أخرى يقول: 


أيضًا كلا م البيهقي في مواضع يدل على هذاء لكنه قول ضعيفء. يرده واقع الصحيح الذي هو ف في أعلى درجات 
القبول عند أهل السنة» وواقع صحيح البخاري» أيضًا ابن العربي لما تكلم على حديث: «هو الطهور ماؤه» فى 
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شرح الترمذي قال: لم يخرّجه البخاري؛ لأنه من رواية واحدء نعم في الصحيحين غرائب» يعني من مرويات واحد 
عن واحد»ء والأمثلة من أوضحها ما ذكرنا. 

الحديث خرّجه أيضًا الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- فهو متفق عليه. 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ الحقيقة بعض المسائل التي وردتني من عدد من المستمعين أود أن أشير إليها 
بداية الحديث معكم فضيلة الدكتورء ثم أترك المجال للإخوة إذا كان عندهم أسئلة حول هذا الحديث. يتساءل 
بعض الإخوة حول الإرجاع إلى صحيح مسلم؛ كيف الوصول إلى الحديث في صحيح مسلم؟ يقول: أحيانًا 
يوجد في أطراف الحديث بين أيدينا رقمين: فكيف نعرف مراد الإرجاع بالنسبة لمسلم» أشكل على كثير من 
الإخوة المستمعين؟ 

يعني في الحديث الذي معنا؟ 

المقدم: مثلاً نعم. 

خمسمائة وخمسة وعشرونء وأحد عشرء هذا الرقم العام والخاصء الرقم العام بالنسبة للكتاب» والرقم الخاص 
بالنسبة للباب أو الكتاب -الكتاب داخل الكتاب-. 

المقدم: يعني خمسمائة وخمسة وعشرين هذا ترقيم الأحاديث من أولها إلى آخرها مرقّمة بهذا التسلسل؟ 

نعم بهذا التسلسل» نعم. 


المقدم: تسلسل كبير؟ 

نعم. 

المقدم: وداخل كل باب هناك ترقيم؟ 
نعم. 

المقدم: 3 جميل. 


بالنسبة لهذا الحديث -أحسن الله إليك-. باب الصلاة من الإيمان رغم أنه لم يورد الآية التي تدل على 
الترجمة هنا في الحديث أو في هذا اللفظ؟ 

أين؟ 

المقدم: في اللفظ الذي بين أيدينا (ِوَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُة) [سورة البقرة 143] ما وردت الآية في 
الحديث بهذا اللفظء ومع ذلك ترجم له بقوله: باب: الصلاة من الإيمان. 

أصلاً ما يترجم المؤّف المختصرء ما فيه تراجم» هذه مزيدة من المحّق» لكنها في الصحيح في الأصل كما 
ذكرنا آنقَاء باب الصلاة من الإيمان» وقول الله تعالى: (ِوَمَا كَانَ النَهُ لِيُضِيعَ إِيمَائَكُم) [سورة البقرة 143] يعني 
صلاتكم عند البيت؛ والكلام على هذه الفقرة طال في الحلقة السابقة. 

المقدم: نعم جميل. يشكل أيضًا مسألة مهمة وبرد عنها أسئلة كثيرة -أحسن الله إليك- بالنسبة للصلاة سواء 
في المدينة أو في غير المدنية في غير المدن الآهلة كالبراري ونحوها إلى غير القبلة هل هناك تفريق؟ وكيف 
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القول الفصل في هذه المسألة؟ وإذا سافر الإنسان لخارج بلاد المسلمين وقطن في بعض الغنادق التي ريما لا 
يكون يعلم بالقبلة فيهاء ماذا يفعل؟ 

أما بالنسبة للصحاري فإن كان الشخص من أهل الاجتهاد والنظر في علامات القبلة وأدلتها تعيّن عليه؛ وإلا 
اجتهد حسب استطاعته وصلَّىء وحيثما تولّى فتَمّ وجه الله أما بالنسبة للبلدان فإن وجد محاريب إسلامية لزمه 
العمل بها في البلدان» البلدان ليست محل اجتهادء التي فيها محاريب إسلامية» فإذا وجد محراب إسلامي لزمه 
العمل بهذه القبلة» إن لم يجد اجتهد حسب ,أيه كما لو كان في الصحراء»؛ إن وجد من يسأله من ثقات المسلمين 
ولو تعيّن عليه سؤاله إن كان من أهل الخبرة والمعرفة؛ وإلاه اجتهد حسب اجتهاده؛. والمطلوب في هذه الحالة 
إصابة جهة الكعبة» إصابة الجهة عند الأكثرء ولا يلزم إصابة العين» وإن قال به بعض أهل العلم. 

سائل: عندي سؤال من عدة فقرات: الأولى -أحسن الله إليك- قول الله -سبحانه وتعالى- الذي استشهدتم به 
على تنزيل الظن والتعبير عنه باليقين في قول الله -سبحانه وتعالى-: «ِالَذِينَ يَظْنُونَ أَنْهُم مُلآَقُو رَتَهُم) 
[سورة البقرة 46] هل لهؤلاء القوم أن يقولوا: إن هذا التعبير خاص بالقرآن فقط؟ الذي هو التعبير بالظن 
وإرادة اليقين؟ هل ممكن الاستشكال هذا أن يكون صحيحًاء يسلّم لهم؟ 

كما جاء الظن في القرآن بمنزلة اليقين جاء التعبير في القرآن أيضًا بأنه لا يغني من الحق شينًا. 

سائل: الذي هو الظن بمعنى... 

الظن نعم» فالظن مراتب متفاوتة»؛ يصل إلى حد اليقين» وينزل إلى حد الظن» بحيث لا يغني من الحق شينّاء 
لكن المقصود غلبة الظن الراجح» هذا هو الموجب للعمل 

سائل: يعني هذا الاستشكال لا يسلّم له؟ 

لاه ل يسمه 

سائل: طيب -أحسن الله إليكم- يا شيخ في قضية كون الحاكم والبيهقي كما ذكرتم في قضية اشتراط العددء 
يعني هل الأئمة ما رأوا أول الصحيح في البخاريء أو آخر الصحيح.ء أو ذهلوا عنه؟ أو ماذا أجابوا عن هذا 
الاستشكال؟ يعني صغار طلبة العلم يعلم أن «إنما الأعمال بالنيات» فَزْدِ مطلق -كما أشرتم- وكذلك آخر 
حديث فكيف بهؤلاء الأئمة الكبار؟ 

وْجّه كلام بعضهم؛ لاسيما الحاكم بأن البخاري لم يخرّج لراو ليس له إلا راو واحدء يعني إذا جتنا إلى عمر مثلاً 
له رواة» وعلقمة له رواة. 

سائل: في غير هذا الحديث؟ 

في أحاديث كثيرة» خُرَحجَ كلام الحاكم على هذا. 

سائل: يعني يكون مقصودهم ليس الحديث هذا بعينه؛ وإنما هناك رواة آخرين أخرجوا عن عمر هذا الحديث 
وغيره. 
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لم يأخذ هذا الحديث عن عمر إلا علقمة» لكن أخذ عن عمر أحاديث كثيرة من طرق أخرىء أيضًا يرد على هذا 
إيراد» وهو أن في الصحيح من ليس له إلا راو واحدء من المنفردات والوحدان» لكنه قليل» يعني حتى هذا لا 
سائل: أحسن الله إليكم الفقرة الأخيرة يا شيخ التفصيل في صلاة النافلة على الدابة» وما يقوم مقامها الآن 
وهو السيارة. هل مطلقًا يا شيخ أم هناك تفصيل؟ 

جمهور أهل العلم على أن الصلاة على الدابة من غير اتجاه خاص بالنافلة وفي السفر أيضّاء إذا أراد الفريضة 
نزل وصلَّى إلى جهة الكعبة» في الحضر أيضًا لا يصح لا نافلة ولا فريضة في قول جمهور أهل العلم» مع أن 
من أهل العلم من يرى أنه لا مانع أن تصلّى النافلة توسعة على الناس على الراحلة في الحضّر. 

سائل: إيماءًء تصلى بالإيماء ؟ 

تُصلَّى حلى حسب الإمكان» يعني يصلِّي على حسب إمكانه؛ كما في حال السفرء هل يلزمه أن يقف على 
الراحلة؟ يسقط القيام» السجود أيضًا إذا ترتب عليه ضرر مثلاً إذا كان يقود سيارة مثلآء كيف يسجد سجودًا 
كاملاآًء ويحصل منه حوادث أو يتضرر هو بنفسه أو يضر غيره؟! على كل حال النافلة أمرها واسع» وجاء 
التنفل في الأحاديث؛ النافلة تصح على الدابة في السفرء وبعضهم يقول: الحضّرء لاسيما مع وجود ما يقتضي 
التنفل» مثلاً في سيارته وتعرّض لزحام» وخشي أن يطلع أو ينتهي وقت هذه النافلة ما المانع أن يصليها على 
سيارته وهو في الحضر تحصيلاً لفضلها وخشية من فواتها؟ 

سائل: أحسن الله إليك في مدينة النبي -عليه الصلاة والسلام- مسجد القبلتين يرتاده كثير من الزوارء 
وبتقربون إلى الله -سبحانه وتعالى- بالصلاة فيه» وبوجد هناك قبلة نحو الجنوب وقبلة نحو الشمالء فقولكم 
-أحسن الله إليكم-؟ 

مسجد القبلتين سبق الحديث عنه في الحلقة الماضية» لكن كونه يُقصّد ويُظّن فيه مزيد فضل ليس الأمر كذلك؛ 
الفضل إنما هو في المساجد الثلاثة التي جاءت النصوص بتفضيلهاء وما عدا ذلك فليس له فضل زائدء 
والاعتناء بتتبع هذه الآثار هو من وسائل الشركء فينبغي سد جميع الذرائع الموصلة إلى هذاء جميع الذرائع 
الموصلة إلى الشرك توصّدء فلا نعتني بالآثار» ولو كانت مساجدء لا نعتني بها؛ لأنه ليس لها فضل زائدء فأي 
مسجد هو مصلَّى للمسلمين حاشا المساجد الثلاثة» التي جاء التنصيص عليهاء المسجد الحرام» ومسجد النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» والمسجد الأقصىء وما عدا ذلك فليس لبعضها على بعض مزية» اللهم إلا في القِدّم 
وكثرة الجماعة» وما أشبه ذلك لكن هذه المزايا وإن كانت قديمة» وإن كثر جماعتها إلا أنها لا تُبَرّر قصدها دون 
غيرها. 

سائل: أحسن الله إليك يا شيخ هل يدخل في النافلة أداء السنة الراتبة على الدابة خاصة في الحضّر مع 
الحاجة إليها في الوقت الحاضر؟ 

أنا أقول: إذا خشي من فوات وقتها فصلاته على الدابة أولى من التفريط بهاء إذا خشي فوات وقتها. 
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سائل: أحسن الله إليك شيخنا فيما يتعلق بتحويل القبلة جاء تكرار آيات التحويل في البقرة ثلاث مرات» ولابن 

كثير -رحمه الله تعالى- توجيه في ذلك: في الآية الأولى: كأنها استجابة لطلب النبي -صلى الله عليه 

وسلم-. وفي الثانية: إثبات أن ذلك الحقء, وفي الثالثة: دفع لحجة الذين ظلموا في دعوى المشابهة عند 

التوجه لبيت المقدس, ما توجيهك -أحسن الله إليك- حول هذا؟ 

كلام الحافظ ابن كثير وجيه وظاهر حرحمه الله-. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم على هذاء وأشكر أيضًا الإخوة الذين ساهموا معنا في هذا المجلس 

المبارك. 

بهذا نصل وإياكم مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث 
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الجامع الصحيح. في الحلقة القادمة -بإذن الله- سوف نبتدئ مع حديث جديد وهو حديث أبي سعيد الخدري. 
حتى ذلكم الحين نستودعكم الله» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السبعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 

إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاآً بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع بداية حلقتنا هذه يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: قال المصيّف -رحمه الله تعالى-: 

'"وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا أسلم 
العبد فحسن إسلامه يكفّر الله عنه كل سيئة كان رَلَمَهاء وكان بعد ذلك القصاص. الحسنة بعشر أمثالهاء إلى 
سبعمائة ضعف. والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها».' 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
حديث أبي سعيد -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا أسلم العبد فحسن 
إسلامه...» الحديث. 

الراوي أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الأنصاري تقدم التعريف به» والحديث ترجم عليه الإمام -رحمه 
الله تعالى- بقوله: باب حسن إسلام الم . 

قال العيني: وجه المناسبة بين البابين» يعني هذا الباب والباب السابق» بابٌ الصلاة من الإيمان من حيث إن 
المذكور في الباب الأول أن الصلاة من الإيمان» وهذا الباب فيه حسن إسلام المرءء ولا يحسن إسلام الم إلا 
بإقامة الصلاة. 

المناسبة بين البابتين يقول العيني: وجه المناسبة بين الباتتين» يعني هذا الباب والباب السابق من حيث إن 
المذكور في الباب الأول أن الصلاة من الإيمان» وهذا الباب فيه حسن إسلام المرءء ولا يحسن إسلام الم إلا 
بإقامة الصلاة؛ وقال بعضهم -وبكنِي بذلك عن ابن حجر-: في فوائد حديث الباب السابق» حديث تحويل 
القبلة» وفيه بيان ما كان في الصحابة من الحرص على دينهمء والشفقة على إخوانهم» وقد وقع لهم نظير هذه 
المسألة لما نزل تحريم الخمر كما صح من حديث البراء أيضّاء فنزلت: (ِلَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمَا طَعِمُوأ) [سورة المائدة 93] إلى قوله: (وَالنَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) [سورة المائدة 93] وقوله 
تعالى: (إنَا لا نُضِيعُْ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عمَلاَه [سورة الكهف 30] ولملاحظة هذا المعنى» يعني الإحسان في 
الموضعين: (وَانَهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ) (إنَا لا نُضِيعٌ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاَ لملاحظة هذا المعنى عقب المصيّف 
هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام المره» هذا ممن؟ من كلام ابن حجرء يقول العيني» وقد أولع بتتبع وتعقب 
الحافظ ابن حجر: فانظر إلى هذا هل ترى له تناسبًا لوجه المناسبة بين الباتين؟ 

قلت: المناسبة في ذكر الإحسان في الموضعين ظاهرة؛ ويسلك العيني أحيانًا للتوفيق ما هو أبعد من هذا. 


«إذا أسلم العبد» قال ابن حجر: هذا الحكم يشترك فيه الرجال والنساء» وذكره بلفظ المذكر تغليبّاء انتهى كلامه. 
أقول: ودخول النساء في خطاب الرجال مستفيض في نصوص الكتاب والسنة» يقول -جل وعلا- عن مريم - 
عليها السلام-: (َوَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) [سورة التحريم 12]. 
«فحسن إسلامه» أي صار إسلامه حسنًا لاعتقاده وإخلاصه ودخوله فيه باطنًا وظاهرّاء مستحضِرًا اطلاع ربه 
عليه» وقربه منه» كما جاء تفسير الإحسان في حديث جبريل -عليه السلام- «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك». 
يقول ابن رجب حرحمه الله تعالى-: إحسان الإسلام يفسّر بمعنيين» أحدهما: بإكمال واجباته» واجتناب محرماته؛ 
ومنه الحديث المشهور المروي في السنن: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» فكمال حسن إسلام المره 
حينئذٍ بترك ما لا يعنيه» وفعل ما يعنيه» ومنه حديث ابن مسعود الذي خرّجاه في الصحيحين أن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- سئل: أنؤاخذ بأعمالنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن في الإسلام لم يؤْاخَذ بما عمل في 
الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أَخِد بالأول والآخِر». 
فإن المراد بإحسانه في الإسلام فعل واجباته» والانتهاء عن محرماته؛ وبالإساءة في الإسلام ارتكاب بعض 
محظوراته التي كانت ترتكب في الجاهلية. 
والمعنى الثاني: مما يفسر به إحسان الإسلام: أن تقع طاعات المسلم على أكمل وجوهها وأتمهاء بحيث 
يستحضر العامل في حال عمله قرب الله منه» واطلاعه عليهء فيعمل له على المراقبة والمشاهدة لربه وقلبه. 
«يُكَفْرُ الله» قال ابن حجر: هو بضم الراء؛ لأن (إذا) وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم» واستُعمِل 
الجواب مضارعًا وإن كان الشرط بلفظ الماضي لكنه بمعنى المستقبل» وفي رواية البزار: «إذا أسلم العبد فحسن 
إسلامه كَفَّرَ اللم» فواخى بينهماء يعني بين الشرط والجزاء . 
قال العيني: قلت متعقبًا لابن حجر: هذا كلام من لم يشم من العربية شيئّاء قال الشاعر: 

استغن ما أغناك ريك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملٍ 
فقد جزم قوله: تصبك بإ(إذا) وقد قال الفراء: تستعمل (إذا) للشرطء ثم أنشد الشعر المذكورء ثم قال: ولهذا جزمه. 
ابن حجر لا ينكر أنها شرطية؛ لكنه قال: بضم الراء» يعني لا تجزم» في تعليق الطابع على عمدة القاري محمد 
منير الدمشفي, يقول: لعل الشارح -رحمه الله تعالى- يعني العيني» ذهل عن كون محل جزمها إنما هو في 
الشعر خاصة؛ لأنه أورد بيت الشعرء وهذا البيت يورّد في كتب النحو كلها. 
يقول: ذهل عن كون محل جزها إنما هو في الشعر خاصة لا في النثرء وإلا فذلك أمر ضروريء ولم يخْلُ عنه 
أصغر كتاب في علم النحو. 
قال ابن آجرُوم: وإذا في الشعر خاصة:؛ يعني من الجوازم» ولكن شَعّف الشارح في الرد على بعض الشارحين 
أوقعه في ذلك. 
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وفي المبتكرات بعد أن ذكر كلام العيني وابن حجرء يقول: فتحصّل أن الشيخين متفقان على أن إذا في الحديث 
شرطية:؛ إلا أن النزاع بينهما «يكفّر» بالرفع والجزم» أو الرفع لا غيرء فالأول للعينيء والثاني لابن حجرء 
والحاكم بينهما كتب الفن» والموجود في كتب الفن أن (إذا) لا تجزم إلا في ضرورة الشعر. 
المقدم: يعني الحق مع ابن حجر. 
نعم» وأشهر كتب الفن تداولاً ألفية ابن مالك» ونصها: 

وشاع جزم بإإذا) حملاً على (متى) وذا في النشر لم يستعملا 
وظاهره الإطلاق» إلا أن الأشموني نقل عن التسهيل جواز ذلك في النثر على قلة» يعني مقتضى قول ابن 
مالك؛ وقبله كلام ابن آجروم أنها لا ترد إلا في الشعر خاصة. 
نقل الأشموني عن التسهيل جواز ذلك في النثر على قلة» ونقل عنه أيضًا أنه في النثر نادرّاء وفي الشعر كثيرء 
وأنشد بيت العيني الذي رد به على ابن حجرء وعبارة ابن هشام في المغني هكذا: ولا تعمل (إذا) الجزم إلا في 
الضرورة كقوله: "استغن" يعني البيت الذي أورده العيني. 
يقول صاحب المبتكرات -مَن هو؟ من صاحب المبتكرات؟ البوصيريء» وهو متأخّر ما هو صاحب البردة؛ 
متأخّر في القرن الماضي- يقول: فابن حجر ما مشى إلا على الجادّة البيضاءء والعربية السمحاء» فقد أكل 
العربية أكلآء ذاك يقول: ما شمء العيني يقول: ما شم العربية» وذا يقول: فقد أكل العربية أكلآء وشم عطر 
عرائس فنون الأدب شمّاء ولا عطر بعد عروس» فوصف كلامه بأنه صادر عمّن لم يشم من العربية شينًا يقال 
فيه: يا سبحان الله! يا للعلماء ! 
وفي شرح الكرماني: «يكفْر الله» الكفر التغطية» وهي في المعاصي كالإحباط في الطاعات» يقول الزمخشري: 
التكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتوبة. 
«كل سيئة كان رَنّمَها» رَلَمَها ماذا عندك بالتشديد أو بالتخفيف؟ 
المقدم: لاء عندنا زَلَمَها. 
طيّبء» «كل سيئة كان رَلَمها» يقول الكرماني: رَلَمَها بتشديد اللام» وبالفاء أي أسلفها وقدَّمَهاء يقال: رَلَفْقُه تزْليقًا 
وَرْلَفنُهِ إِزلِانًا بمعنى التقديم» وأصل الزُلْفَة القُرَََه وفي بعض نسخ المغارية: رَلَمَها بتخفيف اللام. 
ويؤيد هذا المعنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «الإسلام يَجُبّ ما قبله» أي يهدمه ويمحوهء وفي فتح الباري: 
َزْلَمَهاء كذا لأبي ذرء ولغيره: رَلَمَهاء وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارقء وقال النووي بالتشديد 
الكرماني تبع النوويء. وهنا يقول ابن حجر: وهي بتخفيف اللام كما ضبطه صاحب المشارق. ولعله هو بعض 
المغارية الذي أشار إليه الكرماني. 
ورواه الدارقطني من طريق طلحة بن يحيى عن مالك بلفظ: «ما من عبد يُسْلِم فيَحْسْن إسلامه إلا كتب الله له 
كل حسنة زرَلَمْهاء ومحا عنه كل خطيئة رَلَمُها» بالتخفيف فيهماء وللنسائي نحوهء لكن قال: أَزْلَمَْهاء وفي الأعلام 
للخطابي أعلام السنن أو أعلام الحديث للخطابي» وهو شرح لصحيح البخاري» شرح مختصّر جِدَاء قوله: رَلَقَها 
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والأصل فيه القُرْبء ومن ذلك قوله: (وَأَرلِفْتِ الْجَنّهُ للْمْتَّقِينَ غَيْنَ بَعِيد [سورة ق 31] وفي المحكم لابن سيده: 
زلف الشيء قرّيه ورَلَفَهِ مخفمًا ومثقلاً قدّمهء وفي الجامع الزُلَمَةَ تكون في الخير والشرء الجامع في اللغة للقَرّازء 
وقال في المشارق: رَلَّف بالتخفيف أجمعَ وكسبء وقال القاضي عياض في المشارق: زلّف بالتخفيف جمع 
وكسبء وهذا يشمل الأمرين» يعني الخير والشرء وأما القربة فلا تكون إلا في الخيرء فعلى هذا تترجح رواية 
غير أبي ذرء لكن منقول الخطابي يساعدهاء قاله الحافظ. 

وأسقط البخاري كتابة الحسنات» ما معنى هذا؟ وما تقدم لنا الدارقطني روى الحديث بلفظ: «ما من عبد يسلم 
فيحسن إسلامه إلا كتب الله له كل حسنة زلفهاء ومحا عنه كل خطيئة زلّفها» أسقط البخاري كتابة الحسنات 
عمدّاء كما قال بعضهم؛ لماذا؟ قيل: لأنه مُشْكِل على القواعدء كتابة الحسنات؛ الحسنات متى تكون مقبولة؟ إذا 
كان صاحبها مؤمنّاء فهي مُشْكِلَّة على القواعد. 

قال المازري: الكافر لا يصح منه التقرب؛ فلا يثاب على العمل الصالح الصادر منه في شِركه؛ لأن من شرط 
المتقرب أن يكون عارفًا لمن يتقرب إليه» والكافر ليس كذلك. 

وتابعه القاضي عياض على تقرير هذا الإشكال» واستضعف ذلك النووي» فقال: الصواب الذي عليه المحققون؛ 
بل نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة كالصدقة وصلة الرحم» ثم أسلم ومات على الإسلام 
أن ثواب ذلك يكتب له؛ وأما دعوى أنه مخالف للقواعد فغير مسلّم؛ لأنه قد يُعتدُ ببعض أفعال الكافر في الدنيا 
ككفارة الظهارء فإنه لا يلزم إعادتها إذا أسلم وتجزئه» يعني إذا أذّاها وأخرجها وفعلها حال كفره. 

قال ابن حجر: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحسانًا أن يكون ذلك 
لكون عمله الصادر منه في الكفر مقبولاًء يقول: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم لأن الكلام بصدد 
مسلم أو كافر؟ 

المقدم: بصدد الكافر الأول. 

القضية الإشكال كله في صدد مسلم أو كافر؟ الشرط عندناء الكافر في حال كفره أو أسلم وانتهى؟ أسلم» فهو 
مسلم. 

المقدم: إذا أسلم نعم. 

يقول: والحق أنه لا يلزم من كتابة الثواب للمسلم في حال إسلامه تفضلاً من الله وإحسانًا أن يكون ذلك لكون 
عمله الصادر منه في الكفر مقبولاًء والحديث إنما تضمّن كتابة الثواب» ولم يتعرض للقبول» ويحتمل أن يكون 
القبول يصير معلقًا على إسلامه فيقبل ويثاب إن أسلم وإلا فلا. 

قال ابن المنيّر: المخالف للقواعد دعوى أن يُكتب له ذلك في حال كفرهء متى يُكتّب له؟ إذا أسلم» المخالف 
للقواعد أن يُكتب له ذلك في حال كفره. 

المقدم: وهذا لم يأتِ في الحديث؟ 

لم يأتِ في الحديث. 
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وأما أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه مما كان يظنه خيرّاء فلا مانع منه كما لو 
تفصّل عليه ابتداة من غير عملء وكما يتفضل على العاجز بثواب ما كان يعمل وهو قادرء فإذا جاز أن يكتب 
له ثواب ما لم يعمل ألبتة جاز أن يكتب له ثواب ما عمله غير موقّى الشروط. 

قال ابن بطال: لله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاءء ولا اعتراض لأحد عليه؛ لماذا؟ (لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ) 
[سورة الأنبياء 23] لله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء ولا اعتراض لأحد عليه؛ وهو كقوله -عليه الصلاة 
والسلام- لحكيم بن حزام: «أسلمت على ما أسلفت من خير» خرّجه مسلم. 

وقال الحافظ ابن رجب: كلاهماء يعني حديث الباب بالرواية التي تركها البخاري؛ وحديث حكيم بن حزام يدل 
على أن الكافر إذا عمل حسنة في حال كفره ثم أسلم فإنه يثاب عليهاء ويكون إسلامه المتأخر كافيًا له في 
حصول الثواب على حسناته السابقة منه قبل إسلامه. 

يقول: كلاهما يعني حديث الباب وحديث حكيم يدل على أن الكافر إذا عمل حسنة في حال كفره ثم أسلم فإنه 
يثاب عليهاء ويكون إسلامه المتأخر كافيًا له في حصول الثواب على حسناته السابقة قبل إسلامه. 

ويدل عليه أيضًا: أن عائشة لما سألت النبي حصبلى الله عليه وسلم- عن ابن جدعانء؛ وما كان يصنعه من 
المعروف هل ينفعه ذلك؟ فقال: «إنه لم يقل يومًا قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» وهذا يدل على أنه لو 
قال ذلك يومًّا من الدهر ولو قبل موته بلحظة لنفعه ذلك. 

يقول: ومما يستدل به أيضًا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في مؤمني أهل الكتاب إذا أسلم: «إنه يؤتى أجره 
مرتين» مع أنه لو وافى على عمله بكتابه الأول لكان حابطاء يعني إيمانه بنبيه ودينه المنسوخ يُكتّب له منه 
شيع لو مات :على كترو؟ لا كنب مننة شيعه لكن إن ملم أعطي الأجن مرفين: 

يقول: ومما يستدل به أيضًا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في مؤمني أهل الكتاب إذا أسلم: «إنه يؤتى أجره 
مرتين» مع أنه لو وافى على عمله بكتابه الأول لكان حابطاء وهذا هو اللائق بكرم الله وجوده وفضله؛ وخالف 
في ذلك طوائف من المتكلمين وغيرهمء وقالوا: الأعمال في حال الكفر حابطة لا ثواب لها بكل حالء وتأولوا هذه 
النصوص الصحيحة بتأويلات مستكرهة مستبعدة» ولذلك من كان له عمل صالح فعمل سيئة أحبطته؛ أحبطت 
هذا العمل الصالح ثم تاب فإنه يعود إليه ثواب ما حبط من عمله بالسيئات» بل عَوْدِ العمل هاهنا بالتوبة أولى. 
سائل: قياس الأولى؟ 

قياس الأولى بلا شك. 

بل عَْد العمل هاهنا بالتوبة أولى؛ لأن العمل الأول كان مقبولاًء يعني إذا طرأ على هذا العمل الصالح من مسلم 
ما يحبطه ثم تاب» لو افترضنا أن شخصًا عمل عملاً صالحاء ثم بعد ذلك... 

المقدم: عمل ما يبطله. 

ما يبطله» مثلاً تصدّق ومن بالصدقة» وتحدّث بهاء أو صلى وراءى بعد ذلك» وأخبر بهاء وأشاعها بين الناس ثم 
قافة: 

المقدم: الأولى أن... 
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أن يعود» نعم. 

بل عَوْدِ العمل هاهنا بالتوبة أولى؛ لأن العمل الأول كان مقبولاً» وإنما طرأ عليه ما يحبطه؛ء بخلاف عمل الكافر 
قبل إسلامه؛» ومن كان مسلمًا وعمل صالحًا في إسلامه؛ ثم ارتدء ثم عاد إلى الإسلام ففي حبوط عمله الأول 
بالردة خلاف مشهورء ولا يبعد أن يقال: إنه يعود إليه بإسلامه الثاني على تقدير حبوطهء والله أعلم. هذا كلام 
ابن رجب. 

أقول: يؤبد رجوعه وعودة العمل إليه بعد الردة قوله تعالى: (وَمَن يَرْتدِدْ مِنَكُمْ عَن دِينِه فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ) [سورة 
البقرة 217] بهذا القيدء أما إذا مات مسلمًا فإنه يحتسب له ما عمله (فَأُوْلَئِكَ حَبِطّث أَعْمَالُهُمْ في الدَُنيَا وَالآخة) 
[سورة البقرة 217] فاشترط لحبوط العمل الموت على الردة» وهذه متصورة في رجل حجء هذه حجة الإسلام؛ ثم 
ارتدء ثم رجع إلى الإسلام هل يؤمر بإعادة الحج أو لا يؤمر؟ 

المقدم: على هذا القول لا يؤمر. 

لا يؤمرء وإن كانت المسألة خلافية. القرطبي في تفسيره في تفسير هذه الآية» وعادة القرطبي أن يذكر في كل 
آية مسائل» يصيّف نفسير الآية ويقسّمها إلى مسائل. 

المقدم: آية: (فيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ [سورة البقرة 217]؟ 

نعم» وهذه المسائل عند القرطبي تتفاوت من مسألة ومسألتين وثلاث إلى ستين مسألة في الآية الواحد. 

يقول هنا: المسألة العاشرة: قال الشافعي: إن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ 
منه» بل إن مات على الردة فحينئذٍ تحبط أعماله» وقال مالك: تحبط بنفس الردة» ويظهر الخلاف في المسلم إذا 
حج.ء ثم ارتدء ثم أسلم؛ فقال مالك: يلزمه الحج؛ لأن الأول قد حبط بالردة؛ وقال الشافعي: لا إعادة عليه؛ لأن 
عمله باق واستظهر علماؤنا بقوله تعالى: (ِلَئْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ) [سورة الزمر 65]. ما فيه قيد كونه 
يموت على (ِفَيَمْتْ وَهُوَ كَافِْرٌ) [سورة البقرة 217] بدون قيدء قالوا: وهو خطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم-. 
والمراد أمته؛ لأنه -عليه السلام- يستحيل منه الردة شرعًا. 

وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- على طريق التغليظ على الأمة» يعني إذا 
ووجه النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا الخطاب» فمن باب أولى أن يُغلَظْ عليها الخطابء وبيان أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله؛ فكيف أنتم؟! لكنه لا يشرك لفضل مرتبته» كما 
قال: (يَا نِسَاء النَّبِيَ من بَأتِ مِنكُنٌ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَئَةٍ يُضَاعَف لَهَا الْعَدَابُ ضِعْفَيْنِ) [سورة الأحزاب 30] وذلك 
لشرف منزلتهن» وإلا فلا يُتصوّر إتيانٌ منهن صيانة لزوجهن المكرّم المعظّم. 

قال ابن العربي: وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاة شرطًا هاهناء لأنه علّق عليها الخلود في النار جزاء» فمن 
وافى على الكفر خلَّده الله في النار بهذه الآية» ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرى» فهما آيتان مفيدتان 
لمعنيين» وحكمين متغايرين» وما خوطب به -عليه السلام- فهو لأمته حتى يثبت اختصاصه.ء وما ورد في 
أزواجه فإنما قيل ذلك فيهن ليبيّن أنه لو نُصوّر لكان هتكين أحدهما لحرمة الدين» والثاني لحرمة النبي -صلى 


التجريد الصريح- الحلقة السبعون سهد 


الله عليه وسلم-» ولكل هتك حرمة عقابء ويُنزٌل ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرامء أو في البلد الحرام» أو 
في المسجد الحرام» يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرماتء والله أعلم» هذا كلام القرطبي. 

المقدم: مستمعيّ الكرام» بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج» سوف نستكمل -بإذن الله 
تعالى- ما تبقى من الحديث حول حديث أبي سعيد الخدري هذا في حلقة قادمة -بإذن الله-» فابقوا معنا إلى 
تلكم الحلقة, نستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. 

المقدم: لا زلنا عند حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في باب حسن إسلام المرء. كنا في الحلقة 
الماضية وقد أشرتم -أحسن الله إليكم- إلى كلام الإمام القرطبي -رحمه الله- في تفسير قول الله -تبارك 
وتعالى-: (فَيَمْتْ وَهْوَ كَافِرٌ) [سورة البقرة 217]. أسلفتم الحديث حول هذه الآية وذكرتم الأقوال التي ساقها 
القرطبي في حبوط العمل المراد في قوله: (ِفَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ) [سورة البقرة 217]. نود أن ننطلق من هذه 
الجزئية -بإذن الله- لاستكمال ما تبقى في هذا الحديث -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما 
بعد: 

فقد مضى الكلام» أو مضى النقل عن القرطبي في تفسيره حول قوله -جل وعلا-: (وَمَن يَرْتَدْ مِنِكُمْ عن دينِه 
فَيَمْثْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَولَتِك حَبطث أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنْيَا والآخة) [سورة البقرة 217] وهل الموت على الكفر قيد 
معتبّر لحبوط العمل أو أنه يحبط بمجرد الردة ولو أسلم ثانيًا. وذكر القرطبي الخلاف بين أهل العلم» ذكر عن 
الإمام الشافعي أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله؛ ولا حجه الذي فرغ منه؛ بل إن مات على الردة 
فحينئذٍ تحبط أعماله» وهذا ما يفيده مفهوم الآية: (ِوَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِزٌ4 مفهومه أن الذي 
يرجع يراجع الدين ولم يمت على كفره فإنه حينئذ لا يحبط عمله. 

وقال مالك: تحبط أعماله بنفس الردة ولم يعتبر القيد في الآية» ويظهر الخلافء كما يقول القرطبيء في المسلم 
إذا حج ثم ارتد ثم أسلم» فقال مالك: يلزمه الحج؛ لأن الأول قد حبط بالردة ولو لم يمت وهو كافر» وقال 
الشافعي: لا إعادة عليه؛ لأن عمله باق» لماذا؟ لأنه لم يمت وهو كافرء وهو قيد معتبّر عنده. 

يقول القرطبي: واستظهر علماؤناء يعني المالكية» بقوله تعالى: (لَيْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ) [سورة الزمر 65] 
وليس في هذا قيد. قالوا: وهو خطاب للنبي -صلى الله عليه وسلم- والمراد أمته؛ لأنه -عليه السلام- يستحيل 
منه الردة شرعًا. وقال أصحاب الشافعي: بل هو خطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام- على سبيل التغليظ على 
الأمة وبيان أن النبي -عليه الصلاة والسلام- على شرف منزلته لو أشرك لحبط عمله» فكيف أنتم؟! لكنه لا 
يشرك لفضل مرتبته كما قال -جل وعلا-: (يَا نِسَاءَ النَّبِيَ مَن يَأْتِ مِنْكُنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَنَةِ يُضَاعَفْ لَهَا الْعدَابُ 
14 (برورة الأحزي :190 :ولك الشبرف منزلعيق» وال قلا يتضول إضاق منون .صضدافة ازوجهن. المكز 
المعظّم. ثم ذكر عن ابن العربي: وقال علماؤنا..» يقول ابن العربي: إنما ذكر الله الموافاة» ما معنى الموافاة؟ 


(فَيَمْثْ وَهُْوَ كَافْرٌ)» شرطًا هاهنا لأنه علّق عليها الخلود في النار جزاء» فمن وافى على الكفر خلّده الله في النار 
بهذه الآية» ومن أشرك حبط عمله بالآية الأخرىء فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين» يعني لم يقيّد 
الآية المطلقة بالقيد. 

المقدم: يعني كأن كل آية عنده لها حكم؟ 

لها حكم» أشركت... (وَمَن يَرْتَدِدْ مِنِكُمْ عن دِينِهِ فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ) [سورة البقرة 217] هذا يخلَّد في النار (ِلَئِنْ 
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ) [سورة الزمر 65] يحبط ولو لم يوافٍ على الكفر. يقول: فهما آيتان مفيدتان لمعنيين 
وحكمين متغايرين» لكن القاعدة في الإطلاق والتقييد» هنا يُحمّل المطلق على المقيد أو ما يُحمّل؟ هل هذه من 
صور حمل المطلق على المقيد أو لا؟ هل يشتركان في الحكم والسبب؟ 

المقدم: والله الظاهر هذا. 

الحكم واحدء حبوط العمل موجود في الآيتين» هذا هو الحكم»ء والسبب الردة» واحدء فاتفقا في الحكم والسبب 
وحينئذ يُحمّل المطلق على المقيد. لكن أحيانًا بعض أهل العلم لهم ملحظء يتركون فيه بعض القواعدء فهنا من 
باب التغليظ في حكم المرتد يقال له مثل هذا وهو ملحظ المالكية. فعلى سبيل المثال: «وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب»: فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها» جاء الحديث 
مقيدًا «فيما يبدوا للناس»» لكن المعروف من عادة السلف وقاعدتهم وخوفهم من سوء العاقبة» لا يقولون بالتفييد 
في هذا الموضوع., لا يقولون بالتقييد في هذا الموضع.ء لماذا؟ ليكون الإنسان على حذر باستمرار من سوء 
العاقبة ليأمن الأمن التام» هذا ملحظء فالمالكية يقول وعلماؤناء يقول: وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاة شرطًا 
هاهنا لأنه علق عليها الخلود في النار جزاء» فمن وافى على الكفر خلّده الله في النار بهذه الآية» ومن أشرك 
حبط عمله بالآية الأخرى» فهما آيتان مفيدتان لمعنيين وحكمين متغايرين» وما خوطب به -عليه السلام- فهو 
لأمته حتى يثبت اختصاصه. وما ورد في أزواجه (ِيُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعَقَيْنِ) [سورة الأحزاب 30] فإنما قيل 
ذلك فيهن ليبيّن أنه لو نُصوّر لكان هتكين أحدهما لحرمة الدين» والثاني لحرمة النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
والكل هَنّْكٌ وينرّل ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام» أو في البلد الحرام» أو في المسجد الحرام»؛ يضاعف 
عليه العذاب بعدد ما هتك من الحرماتء والله أعلم. 

لكن إعمال القواعد يقتضي ترجيح مذهب الشافعيء والآية صريحة؛ بل مفهوم الآية صريح في الدلالة لمذهب 
الشافعي -رحمه الله تعالى-. 

بعد هذا يقول في الحديث: «وكان بعد ذلك القصاص». 

يقول الكرماني: وكان بعد ذلك: أي بعد حُسْن الإسلام القصاصء وهو مقابلة الشيء بالشيء» أي كل شيء 
يعمله يوضّع في مقابلة شيء» إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء وهو مرفوع؛ يعني القصاص على أنه اسم (كان) 
ويحتمل أن تكون ناقصة»ء وأن تكون تامة» فإن قلت: لِمَ قال: كان والسياق يقتضي لفظ المضارع؛ ويكون بعد 
ذلك القصاصء ويكون لأنه مستقبّل؛ أجاب: قلت: لتحقق وقوعه كأنه واقع» نحو: (ِوَنَاتَى أَصْحَابُ الْجَنَّة) [سورة 
الأعراف 44] (أتَى أَمْرُ الله [سورة النحل 1] هذا لتحقق الوقوع عُبّر بالماضي عن المستقبّل؛ وقوله: «الحسنة» 
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مبتدأ «ويعشر» الخبرء والجملة استثنافية» قال تعالى: (مَن جَاء بِالْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا [سورة الأنعام 
0 «إلى سبعمائة ضعف». متعلّق بمقدر أي منتهيًا «إلى سبعمائة ضعف» يعني التضعيف منتهيًا إلى 
سبعمائة» فهو منصوب على الحالء قال تعالى: (ِمَتَّلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سَبِيلٍ الله كَمَثّلٍ حَبَّةٍ أنبتث 
سَبْعَ سَنَابِلَ في كُلِ سُنبْلَةٍ مَنَةُ حبَّةِ وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء) [سورة البقرة 261]. 

هنا إشكال أورده الكرماني, مفاده أنه في الحديث ينتهي التضعيف إلى سبعمائة» وفي الآية قال بعد التضعيف 
إلى سبعمائة (ِوَاَهُ يُضَاعِفٌ لِمَن يَشَاء) [سورة البقرة 261] يقول الكرماني: فإن قلت: بيّن في الحديث الانتهاء 
إلى سبعمائة» وقوله: (ِوَانَهُ يُضَاعِفٌ لِمَن يَشَاء) يدل على أنه قد يكون الانتهاء إلى أكثرء قلت: المراد أن الله 
تعالى يضاعف تلك المضاعفة» وهو أن يجعلها سبعمائة» وهو ظاهرء وإن قلنا: إن معناه أنه يضاعف 
السبعمائة بأن يزيد عليها أيضًا فذلك في مشيئة الله» وأما المتحقق فهو سبعمائة فقط. ما معنى كلامه؟ المراد أن 
الله تعالى يضاعِف تلك المضاغفة» وهو أن يجعلها سبعمائة. 

المقدم: هذا كلام الكرماني؟ 

هذا كلام الكرماني. 

المقدم: هو يرى أن المضاعفة المقصودة في الآية التي هي تقف إلى حد السبعمائة: (وَانَهُ يُضَاعِفُ لمن 
يَشَاء )4 أي إلى حد السبعمائة وله أن يزيد كرمًا منه. 

نعم» وذلك في المشيئة» أما المحقّق السبعمائة [ِوَانَهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاء) [سورة البقرة 261] هذا تحت 
المشيئة. 

يقول ابن حجر: وحكى الماوردي أن بعض العلماء أخذ بظاهر هذه الغاية» فزعم أن التضعيف لا يتجاوز 
سبعمائة» ورد عليه بقوله تعالى: (وَائَُ يُضَاعِفٌ لِمَن يَشَاء) [سورة البقرة 261] والآية محتملة للأمرين» فذكر 
ما ذكره الكرماني» يضاعف لمن يشاء إلى حد السبعمائة» والاحتمال الثاني: أن السبعمائة حد أدنى محقّق» وما 
عدا ذلك تحت المشيثة. 

ثم قال: والمصرح بالرد عليه حديث ابن عباس المخرج عند المصنف في الرقاق» ولفظه: «كتب الله له عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة». 

جاء في المسند والزهد للإمام أحمد وعند ابن أبي الدنيا أيضًا وابن جرير أن الله -سبحانه وتعالى- يضاعِف لمن 
يشاء إلى ألفي ألف ضعفء مليوني ضعف, إلى مليوني ضعفء لكن الحديث ضعيفء وفضل الله لا يحدء إذا 
عرفنا ما يُعطاه أدنى أهل الجنة منزلة» وآخر من يدخل الجنة عرفنا أن الله -سبحانه وتعالى- كريم جواد. 

قال ابن رجب حرحمه الله تعالى-: دل حديث أي سعيد وحديث أبي هريرة المذكوران على أن مضاعفة 
الحسنات للمسلم بحسب حسن إسلامه» ننتبه لهذاء لا يعتمد الإنسان على مثل هذه النصوصء ويؤدي الأعمال 
مع السهو والغفلة» ومع ارتكاب ما يخالف هذه الأعمال. 

يقول ابن رجب حرحمه الله-: دل حديث أن سعيد وحديث بي هريرة المذكوران على أن مضاعفة الحسنات 
للمسلم بحسب حسن إسلامه» ولذا جاء في الحديث: «فحسن إسلامه» هذا قيد. 


مك يج حبيبثبثٌثُثٌثث©>©ثي ب ااا ااال للش لعي 


وخرّج ابن أبي حاتم من رواية عطية العوفي عن ابن عمر قال: نزلت: (مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أُمْتَالِهَا) 
[سورة الأنعام 160] في الأعراب» يعني الذين يؤدون العبادات بأدنى قدر مجزئء فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن 
فما للمهاجرين؟ قال: ما هو أكثرء ثم تلا قوله: (إِنَّ الله لا يَظلِمُ مِنْقَالَ ذَرَةِ إن تَكُ حَسَئَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِن 
لَدْنْهُ أَجْرَا عَظيمًا) [سورة النساء 40]. 

ويشهد لهذا المعنى ما ذكره الله -عز وجل- في حق أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-» فقال: (يَا نِسَاءِ 
النَبِيَ من يَأْتِ مِنكُنّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَنَةِ4 [سورة الأحزاب 30] إلى قوله (وَمَن يَقُنْثْ مِنكُنَ ِنّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا 
ُوْتها أَجْرَها مرت وَاَعتدنَا ها رِزقًا كريمًا * جا نِسَاءِ النَبِيَ لَسْئُنُ كأحَدِ مِنَ البْسَاء إن اتَقيْدُّ4 [سورة الأحزاب 
92-1] كل هذه قود معتترة (ومن يقث مِتكق4 ((إن. اتْقيْئْن) كل هذه فيود معغرة الماذا؟ 

المقدم: لحسن الإسلام. 

لإتيان الأجر مرتين إوَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقَا كرِِمَا) [سورة الأحزاب 31] هذه المضاعفات مقيّدة بهذه القيود» فدل على 
أن من عظمت منزلته ودرجته عند الله فإن عمله يضاعف له أجرهء وقد تأوّل بعض السلف من بني هاشم دخول 
آل النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا المعنى لدخول أزواجه؛ فلذلك من حَسُن إسلامه بتحقيق إيمانه وعمله 
الصالح فإنه يضاعف له أجر عمله بحسب حُسْن إسلامه وتحقيق إيمانه وتقواه» والله أعلم. 

ثم يقول: وبشهد لذلك: أن الله ضاعف لهذه الأمة لكونها خير أمة أخرجت للناس» ضاعف لها أجرها مرتين» 
قال الله تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رحْمَتِهِ [سورة الحديد 28]. 

وفي الحديث الصحيح: «إن أهل التوراة عملوا إلى نصف النهار على قيراط قيراطء وعمل أهل الإنجيل إلى 
العصر على قيراط قيراط» وعملتم أنتم من العصر إلى غروب الشمس على قيراطين» فغضبت اليهود والنصارى» 
وقالوا: ما لنا أكثر عملاً وأقل أجرًا؟ قال الله: وهل ظلمتكم من أجوركم شينًا؟ قالوا: لاء قال: فذلك فضلي أوتيه 
مت أشاء». 

وأما من أحسن عمله وأتقنه وعمله على الحضور والمراقبة فلا ربب أنه يتضاعف بذلك أجره وثوابه في هذا 
العمل بخصوصه على من عمل ذلك العمل بعينه على وجه السهو والغفلة؛ ولذا روي في حديث عمار المرفوع: 
«إن الرجل ينصرف من صلاته وما كُتِب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها» حتى بلغ العُشرء هذا الحديث 
مخرج في السنن في سنن أبي داود والمسند» وعند البيهقي» فيه اختلاف كبير على كل حالء ولذا قال المؤلف: 
ولهذا روي في حديث عمارء صدّره بصيغة التمريض. 

فليس ثواب من كُتِب له عشر عمله كثواب من كتب له نصفه؛ ولا ثواب من كتب له نصف عمله كثواب من 
كتب له عمله كله والله أعلم. 

وعلى كل حال المضاعفة للحسنات وإفراد السيئات لا يهلك بعد ذلك إلا هالك» ولذا يقول بعض السلف: خاب 
وخسر من غلبت آحاده عشراته. 

«إلى سبعمائة ضعف» يقول الجوهري: ضعف الشيء مثله» وضعفاه مثلاهه ضعف الشيء مثله» وضعفاه 
مثلاهء كذا يقول الجوهري. 


التجريد الصريح- الحلقة الحادية والسبعون سمه 


564 


وبقول الراغب في المفردات: الضعف من الألفاظ المتضايفة التي يقتضي وجود أحدهما وجود الآخرء كالنصف 
والزوج» وهو تَرَكُب قدرين متساويين» ويختص بالعددء فإذا قيل: أُضعفْتُ الشيء وضعّفته وضاعفت ضممت إليه 
مثله فصاعدّاء إذا قلت: أضعفت الشيء»ء إذا قيل: ضعّف الغطاء؛ أضعف الغطاء مثلاً ماذا يصير؟ 

المقدم: خففه 

لا. 

المقدم: أضعفه أو ضعّفه؟ 

أضعفه وضعّفه وضاعفه. يقول: فإذا قيل: أضعفت الشيء وضعّفته وضاعفته ضممت إليه مثله فصاعدّاء يعني 
بدل ما عليك بطانية واحدة تصير اثنتين 

المقدم: يقال: أضعفه كذا؟ 

أضعفه؛ تقول: أَضعفْتُ الشيء هذا كلام الراغب؛. أضعفت الشيء وضعّفته وضاعفته ضممت إليه مثله 
فضاعةا: 

وقال بعضهم: ضاعفت أبلغ من ضعّفتء: مع أن المعروف أن التشديد للتكثير» ولهذا قرأ أكثرهم: (يضَاعَفْ لَهَا 
الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ4 [سورة الأحزاب 30] (وَإن تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا [سورة النساء 40] وقال: (مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ 
فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا) [سورة الأنعام 160] والمضاعفة على قضية هذا القول تقتضي أن يكون عشر أمثالها... ما 
معنى على قضية هذا القول؟ يعني على مقتضاهء والمضاعفة على قضية هذا القول تقفتضي أن يكون عشر 
أمثالهاء وقيل: ضعفته بالتخفيف ضعفًا فهو مضعوفء فالضعف مصدرء والضعف أيضًا اسم كالشيء والشيء 
فضعف الشيء هو الذي يتَيِيهه ومتى أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله» نحو أن يقال: ضعف العشرة 
وضعف المائة» ضعف العشرة كم؟ 

سائل: 252 

نعم» عشرون» وضعف المائة فذلك عشرون ومائتان بلا خلافء وإذا قيل: أعطه ضعفي واحدء يقول: وإذا قيل: 
أعطه ضعفي واحد فإن ذلك اقتضى الواحد ومثليه» وذلك ثلاثة؛ لأن معناه الواحد» واللذان يزاوجانه وذلك ثلاثة؛ 
هذا إذا كان الضعف مضافاء أما إذا لم يكن مضافًا فقلت: الضعفين» فإن ذلك يجري مجرى الزوجين» في أن 
كل واحد منهما يزاوج الآخرء فيقتضي ذلك اثنين؛ لأن كل واحد منهما يضاعف الآخرء فلا يخرجان عن الاثنين 
بخلاف ما إذا أضيف الضعفان إلى واحد فيثلّثهماء نحو ضعفي الواحد. 

وقوله: (فََوْلَِكَ لَهُمْ جَزَاء الضْعْفٍ) [سورة سبأ 37] وقوله: ٠لا‏ تأكُلُوأ الزّْبا أَسْعافًا مُضَاعَفَةَ) [سورة آل عمران 
0 فقد قيل: أتى باللفظين على التأكيد» وقيل بالمضاعفة من الضّعْف لا من الضِعْفء والمعنى: ما يعدّونه 
ضِغفًا فهو ضَغفء أي تفص كقوله: (ِوَمَا آتَيْثُم من را لَيَريْوَ فِي أَمْوَالٍ النَّاسِ فَلا يَرْيُو عِندَ الله [سورة الروم 
9] أنت تظنه مضاعفة» تعتقد أنه مضاعفة؛ وهو في الحقيقة ضَعْف وإضعاف للمالء والمعنى: ما يعدُونه 
ضِغفًا فهو ضَغفء ؛ أي' نقص كقوله: (ِوَمَا آتَيْثُم مّن رََا لَيَرْيْوَ فِي أَمْوَالٍ النَّاسِ فَلا يَرْيُو عِندَ الله [سورة الروم 
9] وكقوله: (ِيَمْحَقْ الله الزِيَا وَيْرْبِي الصَّدَقَاتِ) [سورة البقرة 276] لكن هذا قريب أو بعيد؟ 


سك ب ببببببببببب ب للش عي 


المقدم: بعيد. 

يقول الكرماني: فإن قلت: فلِمَ أوجب الفقيه فيما إذا أُوصِيَ أو أوصى بِضِعْف نصيب ابنه» فإن قلت: لِمَ أوجب 
الفقيه فيما إذا أوصّىء يعني الشخصء بِضِغف نصيب ابنه مثلّي نصيبه؛ ويِضِعْفي نصيبه ثلاثة أمثاله» يعني 
مقتضى كلام الراغب أنه إذا أوصى بِضِعْف نصيب زيد يُعطّى ثلاثة أضعاف» نصيبه وضعفيه. 

المقدم: مثل ضفي الواحد قبل قليل. 

وبِضِعْمَي نصيبه ثلاثة أمثاله» قلت: المعتبّر في الوصايا -يقول الكرماني-: المعتبر في الوصايا والأقارير 
العُف العامّيء لا الموضوع اللغوي» وقد يجاب أيضّاء لكن هل باستمرار تُجِرّى الوصايا والأقارير على عُرْف 
العامّة؟ إذا كان الموصي عاميًا أجريناه على عرف العامّة» لكن إذا كان الموصي عالمًا يعي ما يقول وتفهم. 
المقدم: ما تجرى على العامّة. 

كلامه ليس على إطلاقه. 

المقدم: صحيح. 

يقول: المعتبّر في الوصايا والأقارير العرف العامّي لا الموضوع اللغوي؛ وقد يجاب أيضًا بأنه اسم يقع على 
العدد بشرط أن يكون معه عدد آخر أو أكثرء فإذا قيل: ضِغف العشرة لَزِمِ أن يجعلها عشرين بلا خلاف؛ لأنه 
أول مراتب تضعيفهاء ولو قال له: عندي ضِغف درهم لزمه درهمان ضرورة الشرط المذكورء كما إذا قيل: هو 
أخو زيدء اقتضى أن يكون زيد أخاهء وإذا لزم المزاوجة دخل في الإقرار» وعلى هذا له ضعفا درهم يتنرّل على 
ثلاثة دراهم» وليس ذلك بناءً على ما يُتَوَهَ أن ضعف الشيء موضوعه مثلاه» وضعفيه موضوعه ثلاثة أمثاله» 
بل ذلك لأن موضوعه المثل بالشرط المذكورء ومن البيّنء يقول: ومن البيّن فيه أنهم ألزموا في ضِغْفَي الشيء 
ثلاثة أمثاله» ولو كان موضوع الضعف المثلين لكان الضعفان كم؟ أريعة أمثال. 

المقدم: أحسن الله إليك. 

لعلنا أيضًا نرجئ ما تبقى -بإذن الله- من الحديث حول هذا الموضوع في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه 
الحلقة. 
مستمعيّ الكرام» سوف نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى في حلقة قادمة. حتى وقت تلك الحلقة نستودعكم 
الله» نلقاكم -بإذن الله تعالى- على خير. شكرًا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثانية والسبعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لعلنا نستكمل ما تبقى من الحديث الذي توقفنا عنده مع الإخوة المستمعين الكرام؛ وهو حديث أبي 
سعيد الخدري -رضي الله عنه-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
انتهينا من الكلام على الضِّعْف في قوله: «الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ثم بعد هذا «السيئة 
بمثلها» يعني من غير زبادة إلا أن يتجاوز الله -عز وجل- عنهاء أي عن السيئة فيعفو عنهاء وهذا من فضل 
الله وسعة رحمته حيث جعل الحسنة بعشر والسيئة كما هي بلا زيادة» قال تعالى: (ِوَمَن جَاء بالسّيّئَة فلآ يُجْرّىَ 
إلا مِثْلَهَا [سورة الأنعام 160]. 

يقول ابن حجر: فيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفّرين بالذنوب والموجبين لخلود المذنبين في النار» فأول 
الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان؛ لأن الحسن تتفاوت درجاته» وآخره يرد على الخوارج 
والمعتزلة. 

يقول ابن حجر: فيه دليل على الخوارج وغيرهم من المكفرين بالذنوب» يعني وغيرهم من المعتزلة المكفرين 
بالذنوب هؤلاء هم الخوارج» والموجبين لخلود المذنبين في النارء هؤلاء هم المعتزلة» ووجه الرد عليهم من 
الحديث «إلا أن يتجاوز الله عنها». 

المقدم: المعتزلة والخوارج أليسوا كذلك؟ 

كيف؟ 

المقدم: الموجبين للخلود في النار. 

كلهم يوجبونء لكن الخوارج يكفرون؛ ومن لازم الكفر الخلود» وهؤلاء لا يكفرونء لكنهم يوجبون الخلود. 

يقول: فأول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان» من أي وجه؟ يقول: لأن الحُسشن تتفاوت 
درجاته «إذا أسلم العبد فحَسُن إسلامه» يعني إذا أسلم زيد فحَسُن إسلامه» وأسلم عمرو فحسن إسلامه؛: هل 
معنى هذا أن حُسْن إسلام زيد موافق تمامًا لحُسْن إسلام عمرو أو أنها متفاوتة؟ 

المقدم: فيها تفاوت. 

يقول: فأول الحديث يرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإيمان» لأن الحسن تتفاوت درجاته» وآخره يرد على 
الخوارج والمعتزلة» وعرفنا وجه الرد. 
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تعقبه العيني كعادته؛ لماذا؟ لأن العيني حنفي» ومقتضى مذهب الحنفية يزيد وينقص أو ما يزيد؟ نعم لا يزيد ولا 
ينقصء الذين هم مرجئة الفقهاء . 

العيني يقول: هذا كلام ساقط؛ لأن الحُسْن من أوصاف الإيمان» ولا يلزم من قابلية الوصف بالزيادة والنقصان 
قابلية الذات إياهماء يعني للزيادة والنتقصان؛ لأن الذات من حيث هي لا تَقْبَل ذلك كما غرف في موضعه. 

يقول: عندك ذات» وهو الإيمان» وعندك وصف وهو الحُشنء لا يلزم من قابلية الوصف قابلية الذات. 

يقول صِدَيّْقَ حسن في عون الباري» يقول: هذا تعقب عقلي ورد لظاهر الحديث بمقتضى الرأي نصرة للمذهب» 
الآن كلام العيني واضح أو ما هو بواضح؟ لا يلزم من قابلية الوصف تابلية الذات؛ يعني حينما نصف زيدًا 
بالطول وعمرًا مثلاً بالقصضرء كون الوصف الذي هو الطول وهو وصف نسبي هو طول بالنسبة لعمروء لكنه 
قصر بالنسبة لبكر مثلآً الذي هو أطول من زيدء فهو قابل للزيادة والنتقص هذا الوصفء لكن هل ذات زيد قبلت 
الزيادة والنقص تبعًا لقبول وصفها؟ وقل مثله في السواد والبياض مثلاً. 

يقول صديق حسن في عون الباري: هذا تعقب عقلي» ورد لظاهر الحديث بمقتضى الرأي نصرة للمذهبء والذي 
رجحه البخاري وغيره وهو الوارد عن السلف الذين أطلقوا أن الإيمان قول وعمل يزيد وبنقصء وكذا نقله 
اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهم» بل قال به من الصحابة 
عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وعمار 
وأبو هريرة وحذيفة وعائشة وغيرهم كثير. 

ومن التابعين كعب الأحبار وعروة وطاووس وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. 

وروى اللالكائي أيضًا بسند صحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت 
أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 

ثم قال صِدِيْق: فإن قلت: الإيمان هو التصديق بالله وبرسوله والتصديق شيء واحد لا يتجزأء فلا يتصور كماله 
تارة ونقصه أخرى» أجيب: بأن قبوله الزيادة والنقص ظاهر على دخول القول والفعل فيه» هو يتكلم الآن عن 
التصديق أو عن الأصل الإيمان؟ 

الأخ الحاضر: عن الأصل التصديق. 

لاء ثم قال: فإن قلت: الإيمان هو التصديق بالله ويرسوله» والتصديق شيء واحد لا يتجزأء فلا يتصور كماله تارة 
ونقصه أخرىء» أجيب: بأن قبوله الزيادة والنقص ظاهر على تقدير دخول القول والفعل فيه» في التصديق أو في 
الإيمان؟ 

المقدم: في الإيمان. 

في الإيمان» الجواب عن الإيمان والاستشكال... 

المقدم: في كونه هو التصديق. 

في التصديقء الاستشكال في التصديق وكونه لا يقبل الزيادة والنقصان؛ والجواب عن الإيمان وأنه يقبل الزيادة 
والنقصان باعتبار دخول القول والفعل فيه. 
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أقول: حتى التصديق يتفاوت يقبل الزيادة والنقصانء؛ إذا جاءك جَمْعٌ يستحيل في العادة تواطؤهم أنت ملرّم 
بتصديقهم» لكن لو جاء من يحمل خلاف هذا الخبر» ولو كان العدد يسير حصل عندك شيء من التوقف 
فنقصت نسبة التصديقء إذا جاءك من تثق بديانته وضبطه وحفظه وإتقانه صدّقت» لكن لو جاء ولو كان أقل 
منه في المستوى في الديانة والضبط والإتقان حصل عندك نزول في نسبة التصديقء» أقول: حتى التصديق يقبل 
الزيادة والنقص. 

سائل: ما يدل على هذا كون أبي بكر صَدِيقًا؟ 

نعم هناك صادق وهناك صِدِيقء وهناك صَدُوقء واختلاف هذه الأوزان في لغة العرب تدل على تفاوت الصدق» 
تفاوته في هذا الوصف. يعني هناك الفعل المجرد»ء وهناك الاسمء وهناك اسم الفاعل الخالي عن المبالغة» وهناك 
صيغة المبالغة» وهناك أفعل التفضيلء؛ فلان أصدقء وهناك المبالغة في مثل: صِدّيقء وهناك الصادق 
المصدوق فدل على..» هذه التصرفات في هذه المادة يدل على تفاوت الناس فيها. 

يقول: أجيب بأن قبوله الزيادة والنقص ظاهر على تقدير دخول القول والفعل فيه» وفي الشاهد شاهد بذلك» هو 
يتحدث عن الإيمان لا يتحدث عن التصديقء وفي الشاهد شاهد بذلك؛ فإن كل أحد يعلم أن ما في قلبه 
يتفاضلء يعني من الإيمان» حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقينًا وإخلاصًا وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك 
في التصديق والمعرفة بحسب -رجع إلى التصديق- وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرتهاء ومن ثَمَّ كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم» وهو ما ذهب إليه المحققون» وحكاه الفضيل بن 
عياض عن أهل السنة والجماعة» فظهر بما أوردناه ضَعْف ما تعقبه العيني» وصحة ما سلكه الحافظ ابن حجر؛ 
لأنها على محض طريقة السلف خاصة لا شِيّة فيها. 

وهذا الحديث لم يخرجه البخاري في غير هذا الموضع.ء وفي هذا الموضع قال: قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم 
أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول... 
الحديث فذكره. 

هكذا أورده البخاري معلًّا 'قال مالك" لكنه معلق مجزوم به بصيغة الجزم "قال مالك" والقاعدة أن المعلق إذا جاء 
بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من عُلّق عنه. 

يقول القسطلاني: هذا الحديث لم يسنده المؤلف» بل علقه» وقد وصله الحافظ أبو ذر الهروي في روايته 
للصحيح, فقال عَقِب هذا الحديث المعلق: أخبرناه النضرويء يعني العباس بن الفضل حدثنا الحسين بن إدريس 
قال: حدثنا هشام بن خالد قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن مالك بهذا الحديث كذا قال» ولم يسق لفظه كما في 
ووصله النسائي قال: أخبرني أحمد بن المعلّى بن يزيد قال: حدثنا صفوان بن صالح قال: حدثنا الوليد قال: 
حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري فذكره. وكذا وصله الحسن بن سفيان 
من طريق عبد الله بن نافع» والبزار من طريق إسحاق الفرويء» والإسماعيلي من طريق عبد الله بن وهب. 
والبيهقي في الشعب من طريق إسماعيل بن أبي أوبسء كلهم عن مالك. 
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وأخرجه الدارقطني من طرق أخرى عن مالك؛ وذكر أن معن بن عيسى رواه عن مالك» فقال عن أبي هريرة بدل 
أبي سعيدء وروايته شاذة. 

ورواه سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً قال ابن حجر: ورُؤيناه في الخُلّعيات» وقد حفظ مالك 
الوصل فيهء وهو أتقن لحديث أهل المدينة من غيرهء فيُرجّح على المرسل» وقال الخطيب: هو حديث ثابت» 
وذكر البزار أن مالكًا تفرد بوصله. 

البخاري -رحمه الله تعالى- لما أورده معلًَّا أردفه بقوله: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا عبد الرزاق قال: 
أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أحسن أحدكم إسلامه 
فكل حسنة يعملها تُكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها» وهذا شاهد 
له. 

المقدم: هذا الحديث الذي لم يَظهَر عندنا في التجريد؟ 

نعم» لأنه اعتبره مكررًا فحذفه. 

المقدم: لكن الذي لم يظهر عندنا في التجريد ليس معلقًا؟ 

لاء موصول» موصول نعم. 

المقدم: "عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها امرأة فقال: 
«من هذه؟» قالت: فلانة» تدك من صلاتهاء قال: «مَه. عليكم بما تطيقون, فو الله لا يمَلٌ الله حتى تمَلُواء 
وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه»." 

حديث عائشة -رضي الله عنها- في الاجتهاد في العبادة» وعائشة أم المؤمنين الصدّيقة بنت الصديق مضت 
ترجمتهاء والحديث ترجم عليه الإمام بقوله: باب أحب الدين إلى الله أدومه. 

قال ابن حجر: مراد المصيّف الاستدلال على أن الإيمان يُطْلّق على الأعمال؛ لأن المراد بالدين هنا العمل» 
والدين الحقيقي هو الإسلام» والإسلام الحقيقي مرادف للإيمان فيصح بهذا مقصوده. 

الدين الحقيقي هو الإسلام (إِنَّ الِينَ عِندَ اللَهِ الإِسْلآم) [سورة آل عمران 19] والإسلام الحقيقي هو الإيمان» 
مرادف للإيمان» سواءً قلنا: إن المراد الإسلام الكامل مرادف للإيمان» أو قلنا: إن الإسلام على الإطلاق مرادف 
للإيمان عند المصنف عند البخاري -رحمه الله تعالى-» فيصح بهذا مقصوده ومناسبته لما قبله من قوله: 
«عليكم بما تطيقون» لأنه لَمَا قدّمِ أن الإسلام يَحْسُن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في 
ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب. 

قد يفهم الإنسان من قوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث السابق: «إذا أسلم عبد فحسن إسلامه» يعني 
كثرت عبادته ووصلت إلى حد المغالبة. 

يقول: مناسبته لما قبله من قوله: «عليكم بما تطيقون» لأنه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد 
أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب. 
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تعقبه العيني بقوله: فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يُطآّق على 
الأعمال غير صحيح. 

هذه التعقبات عمومًا يعني ردود أهل العلم بعضهم على بعض لا تخلو من فوائد» تشحذ الأذهان» ويمثلها 
تستخرّج وتُستنبّط الفوائد» لكن شربطة أن تَسْلم النيات» والله المستعان. 

المقدم: كون أنه يتكرر معنا -أحسن الله إليك- العيني وابن حجر نظرًا لأننا في نفس الكتاب... ألا وهو 
البخاري, ولذلك المستمع يعتقد أن هناك مقصد من التكرارء لكن المراد أننا نشرح في هذا الكتاب» ولذلك 
تكرر. 

قال العيني: فيه نظر من وجوه: الأول: أن قوله: مراد المصيّف الاستدلال على أن الإيمان يُطلّق على الأعمال 
غير صحيح؛ لأن الحديث ليس فيه ما يدل على هذاء والاستدلال بالترجمة ليس باستدلال يقوم به المدّعَى. 

قول ابن حجر: مراد المصنف الاستدلال على أن الإيمان يُطْلّق على الأعمال غير صحيح. 

الآن موضوع الحديث ماذا؟ 

المقدم: أحب الدين إلى الله أدومه. 

الصلاة» تذكر من صلاتهاء والترجمة أحب الدين إلى الله أدومه» عند البخاريء فالبخاري أراد أن يُدخِل الصلاة 
في الدين» والدين مرادف للإيمان» فالصلاة عملء والعمل من الإيمان» هذا ملحظ ابن حجرء يقول: قوله: مراد 
المصنف الاستدلال على أن الإيمان يطلق على الأعمال غير صحيح. العيني يقول: إنما يتم هذا الاستدلال لو 
كانت دلالة الحديث نفسه على أن الصلاة من الإيمان لسْلّم قول ابن حجر مراد المصنفء لكن هذا تقدم لنا... 
المقدم: من تبوببات البخاري. 

(وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَائَكُمْ) [سورة البقرة 143] المراد به الصلاة كما هو معروف. 

لأن الحديث ليس فيه ما يدل على هذاء والاستدلال بالترجمة ليس باستدلال يقوم به المدّعَى. 

نقول: يقوم به المدَّعَى من وجهة نظر المصنفء وابن حجر إنما يوجه كلام المصنفء فلا يلزم ابن حجر أن 
يوجهه بما يستنبطه هو بنفسه؛ فلا يلزم بما ألزمه به العيني. 

فإن قلت: في الحديث ما يدل عليه وهو قوله: أحب الدين إليه فإن المراد هاهنا من الدين العمل» وقد أطلق عليه 
الدين» قلت: هذا إنما يمشي إذا أطلق الدين المعهود المصطلح على العمل وليس كذلكء فإن المراد بالدين 
هاهنا الطاعة بالوضع الأصليء فإن لفظ الدين مشترك بين معاني كثيرة مختلفة» ماذا يقول العيني: فإن قلت: 
في الحديث ما يدل عليه وهو قوله: أحب الدين إليه فإن المراد هاهنا من الدين العمل؛ وقد أطلق عليه الدين» 
الآن أطلق'الدين على الصيلاة أو:ها أطلق :فى الحديت؟ أظرق الديق .على الصبلاة: 

قلت: إنما يمشي هذا إذا أطلق الدين المعهود المصطلح على العمل؛ وليس كذلكء فإن المراد بالدين هاهنا 
الطاعة بالوضع الأصليء فإن لفظ الدين مشترّك بين معاني كثيرة مختلفة» الدين بمعنى العبادة» الدين بمعنى 
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الورع؛ الدين بمعنى القهرء الدين بمعنى الحال» ويمعنى ما يتدين به الرجل» ويمعنى العبودية» ويمعنى الإسلام» 
وفي المُخكّم الدين الإسلام. 

لما ذكر العيني هذه الإطلاقات للدين» يطلق ويراد به كذاء ويطلق ويراد به كذاء يريد أن يناقش ابن حجر في 
دعواه أن المراد بالدين هنا الإسلام» لا يتعين أن يكون المراد به هنا الإسلام» لكن المنصوص عليه في كتاب الله 
-عز وجل-: (إنَّ الدِينَ عِندَ الله الإسشلآمُ) [سورة آل عمران 19] وأولى ما يفسّر به النص الشرعيء؛ النص 
الشرعيء هذا في غُرْف الشرع. 

المقدم: والمحبة أيضًا كونها أحب الدين إليه ألا يمكن أن يفهم هذا أيضًا؟ 

بلا شكء لكن لا يمنع أن يدخل أحب العبادة مثلآ» الدين بمعنى العبادة» الدين بمعنى الورع؛ الدين بمعنى الملة؛ 
لكن إذا جاء التفسير منصوصًا عليه في النصوصء أولى ما يفسّر به القرآن القرآن» ثم السنة» وكذلك أولى ما 
تفسّر به السنة ما جاء في النصوص من الكتاب والسنة» فلسنا بحاجة إلى هذا كله» أقول كذاء أقول: لسنا 
بحاجة إلى هذا كله مع قوله تعالى: (إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَهِ الإِسلآمُ) [سورة آل عمران 19]. 

الثاني من الوجوه التي نظر فيها العيني كلام ابن حجر أنه قال: الإسلام الحقيقي مرادف للإيمان» يعني كلاهما 
واحدء وقال: إن الإيمان يطلق على الأعمال يشير به إلى أن الأعمال من الإيمان» ثم قال: إن الإسلام يحسن 
بالأعمال الصالحة؛ فكلامه يشير إلى أن الأعمال ليست من الإيمان؛ لأن الحسن من الأوصاف الزائدة على 
الذات وهي غير الذاتء فينتج من كلامه أن الإسلام يحسن بالإسلام» وهذا فاسد. 

ظاهر أو ليس بظاهر؟ التنظير الثاني في كلام ابن حجر من قبل العيني يقول: إنه قال: الإسلام الحقيقي 
مرادف للإيمان» يعني كلاهما واحدء وقال: إن الإيمان يطلق على الأعمال. 

المقدم: هذا يقوله العيني لابن حجر. 

نعم ينقل كلام ابن حجر وينتقده» وبقول: إن الإيمان يطلق على الأعمال يشير به إلى أن الأعمال من الإيمان؛ 
ثم قال: إن الإسلام يحسن بالأعمال؛: لو أخذت الإسلام ووضعت مكانه الإيمان» قلت: إن الإيمان يحسن 
بالأعمال الصالحة. 

المقدم: كأنك تفصل هذا عن هذا. 

والإسلام يفسّر بالأعمال» فكأنك قلت: الإسلام يحسن بالإسلام. 

ثم قال: إن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة»؛ فكلامه يشير إلى أن الأعمال ليست من الإيمان. 

قرر مرارًا أن الأعمال من الإيمان» بل الإيمان قول وعمل. 

لأن الحسن من الأوصاف الزائدة على الذات» وهي غير الذات» يعني على حسب ما قرره سابقّاء فينتج من 
كلامه أن الإسلام يحسن بالإسلام» وهذا فاسد. 

الثالث» التنظير الثالث: قوله: فيصح بهذا مقصوده ومناسبته لما قبله غير مستقيم؛ لأنه لا يظهر وجه المناسبة 
لما قلبه مما قاله أصلاًء وكيف يُوَجَّه وجه المناسبة من قوله: «عليكم بما تطيقون» والترجمة ليست عليه؛ وإنما 
وجه المناسبة لما قبله ما ذكرته لك آنقاء فافهم. 
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ما ذكره آنقّاء يعني في كتابه هو قوله: وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول حسن إسلام المرهءء 
وهو الامتثال بالأوامر والانتهاء عن النواهيء والشفقة على خلق الله تعالى» والمطلوب في هذا المداومة 
والمواظبة» وكلما واظب العبد عليه وداوم زاد من الله محبة؛ لأن الله تعالى يحب مداومة العبد على العمل 
الصالح. 

ما فيه ارتباط بين الحسن والمداومة» يقول: وجه المناسبة بين البابين أن المذكور في الباب الأول حسن إسلام 
المرء» وهو الامتثال بالأوامر» والانتهاء عن النواهي» أقول: فيه ارتباط وثيق بين المداومة والإحسان. 

المقدم: من كمال الإحسان المداومة على فعل الطاعات. 

من مقتضى المداومة عدم... 

المقدم: الإخلال. 

لاء عدم الإثقال على النفسء وكثرة العمل» ومقتضى هذاء أعني قلة العمل مع الموافقة لمراد الله -عز وجل- هو 
الإحسان؛ لأنه إذا أكثر يعني أنت تصور شخضا يقرأ في اليوم عشرة أجزاءء وآخر يقرأ جزءاء أيهم أقرب إلى 
الإحسان؟ الثاني» وأيهم أقرب إلى المداومة والاستمرار؟ الثاني» فالتقليل على مقتضى طلب الشرع؛ هو المناسب 
للإحسان المذكور في الباب السابق» فظهر وجه الارتباط بين البابين. 

المقدم: لكن ما يُفْهَم -أحسن الله إليك- أيضًا من فعل ابن عمرو -رضي الله عنه- في آخر حياته عندما 
تمنى أنه أخذ برخصة النبي -صلى الله عليه وسلم- بحيث أنه لو داوم على العمل لكان هذا أقرب إلى 
إحسان العمل؟ 

المطلوب في العمل من خلال هذا الحديث وغيره من النصوص الإحسان والمداومة» المداومة من مقتضياتها أن 
يكون العمل مما يطيقه الإنسان» فالكثرة لا شك أنها إما أن تكون على حساب الإحسان» أو على حساب 
المداومة. ابن عمرو -رضي الله عنه- داوم على عمل تركه عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- لثلا يخل بما 
التزم به أمام النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ ولذلك ندم في آخر عمرهء ومقتضى هذا أن يكون ابن عمرو يحسن 
الكثرة مع المداومة» ولذا شق عليه» فلو كان الإحسان مجرد الإحسان والمداومة دون إكثار لن يشقء والله 
المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أم عبد الله بن عمرو بن العاص الوارد في الحديث؟ 
لاء هو عبد الله بن عمرو بن العاص» وقصته في الصحيحء في مفاوضته مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
القراءة وفي الصيامء والله المستعان. 

المقدم: رضي الله عنه. 

أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

ذا مستمعيّ الكرام سوف نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة. أذكركم 
في ختام حلقتنا هذه بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية»ء وزارة الإعلام» إذاعة القرآن الكريم. بإمكانكم 
أن تبعثوا بأسئلتكم على فاكس: 4425543. برنامج: شرح كتاب التجريد الصربح. 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى لقاء جديد ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم 
شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لا زلنا وإياكم مع حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-. والحديث: (40) حسب ترتيب 
التجربد الصربح. نبتدئ هذه الحلقة بما تبقى من هذا الحديث -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعية: 

مضى الكلام حول الترجمة من قبّل الإمام البخاري على الحديثء والرابط بين الحديث والترجمة والباب 
مع الباب الذي قبله في كلام طويل؛ ثم بعد ذلك نأتي إلى متن الحديث عن عائشة -رضي الله عنها- 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- دخل عليها وعندها امرأة» فقال: «مّن هذه؟» في رواية الأصيلي: قال: 
«من هذه؟» بغير فاء» وبوجّه على أنه جواب سؤال مقدّرء كأن قائلآ قال: ماذا قال حين دخل؟ قالت: 
قال: «مّن هذه؟» قلت: فلانة» هذه اللفظة كناية عن كل علم مؤنث» فلا ينصرفء لكن فلان كناية عن 
كل علم مذكر فهو مصروفء رأيت فلانّاء هنا هذه اللفظة كناية عن كل علّم مؤنث فلا ينصرفء زاد عبد 
الرزاق عن معمر عن هشام في هذا الحديث: 'حسنة الهيئة"» يعني في وصف هذه المرأة» تذكر الفاعل 
عائشة» وروي بضم الياء التحتانية على البناء لما لم يسم فاعله» أي يذكرون أن صلاتها كثيرة» إما أن 
تذكر عائشة من قِبَل نفسها في المدح والثناء على هذه المرأة» أو تنقل عن غيرهاء يُذككر فالمعنى 
يذكرون» فهي تنقل عن غيرها أن صلاتها كثيرة. 

يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: ورد في رواية أخرى مخرّجة في غير هذا الموضع أن هذه 
المرأة اسمها: الحولاء بنت تويت» وأن عائشة قالت: زعموا أنها لا تنام الليل. 

المقدم: أحسن الله إليك قلت قبل قليل: قلتُ: عائشة قالت: قلت: فلانة»: والنسخة التي بين أيدينا: قالت 
فلانة» يعني لو كانت قالت فلانة لاستقام قوله تذكر من صلاتهاء بدل قلت. قول عائشة؟ 

قالت: فلانة. 

المقدم: التي عندنا قالت: فلانة تذكر من صلاتها. 

'قالت" يعني عائشة» 'تذكر" أي عائشة. 
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المقدم: جيدء لكن أنت قلت في الرواية أن عائشة قالت: قلت فلانة. 

هو السؤال موجّه لعائشة» الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول لعائشة: «من هذه؟» والخبر ترويه 
عائشة» فالأصل أن تقول: قلتء لكن الالتفات جائزء والرواية جاءت بهذا وذاك. 

قال الحافظ ابن رجب: ورد في رواية أخرى مخرّجة في غير هذا الموضع أن اسمها: الحولاء بنت تويت» 
أن عائشة قالت: زعموا أنها لا تنام الليل. 

'فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مه»" كلمة زجر وكفء قال الجوهري: مه كلمة بنيت على 
السكون» وهي اسم سمي به الفعل» يعني اسم فعلء ومعناها اكفف. فإن وُصِلَت نُوَنَتء فقلت: مَدِ مَدِ 
وبقال: مَهْمَهْتُ به» أي: زجرته» نقله النووي عن الجوهري. 

قال ابن رجب: قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مه» زجر لعائشة عن قولها عن هذه المرأة في كثرة 
صلاتهاء وأنها لا تنام الليل» وأمْر لها بالكف عما قالته في حقها؛ فيحتمل أن ذلك كراهية للمدح في 
وجهها؛ حيث كانت المرأة حاضرة؛ الاحتمال قائم على أن طلب الكف وهذا الزجر إنما كان بسبب أنها 
مدحت المرأة في وجههاء والاحتمال الثاني: قال: ويحتملء وهو الأظهر وعليه يدل سياق الحديث؛ أن 
النهي إنما هو لمدحها بعمل ليس بممدوح في الشرعء يعني كثرة الصلاة الذي يتجاوز حد الاعتدال بحيث 
يؤدي إلى الانقطاع هذا ليس بممدوح شرعًا. 

يقول ابن رجب -رحمه الله-: وعلى هذا فكثيرًا ما يذكر في مناقب العْبّاد من الاجتهاد المخالف للشرع 
ينهى عن ذكره على وجه التمدح به» والثناء به على فاعلهء يعني كثيرًا ما يذكر في أوصاف العْبّاد بأنه 
كان يصلي الصبح بوضوء العشاء كذا سَنَةَ هذا يساق على أنه مدحء يقرأ القرآن في ركعة» يساق على 
أساس أنه مدحء ماذا يقول ابن رجب ح-رحمه الله-؟ يقول: وعلى هذا فكثيرًا ما يذكر في مناقب العُبّاد من 
الاجتهاد المخالف للشرع ينهى عن ذكره على وجه التمدح به» والثناء على فاعلهء يعني لماذا؟ لأنه 
خلاف المشروع, النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصلي وبنام» ولم يحفظ عنه أنه قام ليلة إلى 
الصبحء وإن كان في العشر الأخير من رمضان يشد المئزر. 

على كل حال أهل العلم بلا شك تواطؤوا على مدح من تكثر عبادته» لكن إلى حد لا يؤدي إلى 
الانقطاع» ويعض الناس يُشْرّب حب العبادة» فتكون راحته بحيث تكون ديدنه في الليل والنهارء» بحيث لا 
يستطيع الصبر عنهاء وهذا كلما زاد من هذه العبادة ازداد رغبة ونشاطاء هذا لا يؤديه هذه الكثرة إلى 
الانقطاعء نعم إن أدت هذه الكثرة إلى الانشغال عما هو أهم في الشرع منها لا يُمدّح بهاء لكن المذموم 
الذي لا يُمدّح صاحبه به هو ما يؤدي إلى الانقطاعء بدليل ما جاء في آخر الحديث: «عليكم من العمل 
ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملوا» وسيأتي شرحه -إن شاء الله تعالى-. 

المقدم: وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أعني على نفسك بكثرة السجود» هل يحمل هذا على... 

على ما يطاق» يحمل هذا على ما يطاق بحيث لا يؤدي إلى الترك والملل. 
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سائل: أحسن الله إليك بالنسبة لختم القرآن الكريم في ليلة إذا فعله الإنسان ليس على وجه المداومة 
عليه إنما فعله مرة في عمره أو مرتين أو ثلاثء فهل هذا يدخل في هذا الباب؟ 

جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يفقه من يقرأ القرآن في أقل من ثلاثء لكنه محمول عند أهل 
العلم على من كان ديدنه ذلك؛ أما من قرأ القرآن في ليلة أو في يوم أو في يومين» يعني أقل من ثلاث» 
اغتنامًا للأوقات الفاضلة» أو للأماكن الفاضلة» فهذا عند جمع غفير من أهل العلم مطلوبء, وفعله بعض 
الصحابة» وهو كثير في التابعين» وحملوا الحديث على من كان ديدنه ذلك؛ لأنه يؤدي -بلا شك- إما 
أن ينشغل عما هو أهمء ويتفرغ لقراءة القرآن في يومء أو يؤديه ذلك إلى أن يقرأ القرآن على غير الوجه 
المأمور به شرعّاء ولذا جاء التعبير بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يفقه» يعني إذا كان ديدنه ذلك» 
واللّه المستعان. 

يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: فإن المراد بهذا الحديث: الاقتصاد في العملء» والأخذ منه بما 
يتمكن صاحبه من المداومة عليه؛ وأن أحب العمل إلى الله ما دام صاحبه عليه» وإن قل» وكذلك كان 
حال النبي -صلى الله عليه وسلم- كان عمله دِيْمَة» وكان إذا عمل عملا أثبته» وقد كان ينهى عن قطع 
العمل وتركه» كما قال لعبد الله بن عمرو: «لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل» الحديث 
تا ايت ع ا 

قال ابن حجر: وقد أخذ بذلك جماعة من الأثمة» فقالوا: يكره صلاة جميع الليل» وعلى كل حال الإكثار 
من التعبد الذي يطيقه الإنسان ويغلب على ظنه الاستمرار عليه ليس ببدعة» بل له أصلء كما في 
الحديث الذي مَرّ ذكره آنقًا «أعني على نفسك بكثرة السجود» والنبي -عليه الصلاة والسلام- قام حتى 
تفطرت قدماهء وقرأ في ركعة البقرة» ثم النساء» ثم آل عمران» يعني لا يستدل بهذا من يميل إلى الراحة» 
ويخلد إليهاء ويقول: إن كثرة العبادة يتذرع بهذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى هذه المرأة؛ 
وحذر من صنيعهاء وأمر بالكف عن مدحها؛ لأنها تكثر من العبادة؛ لأن هذا يوافق هوى في نفسه. لاء 
ليس الأمر كذلكء لكن إذا كان العمل في حدود الطاقة» ويغلب على الظن الاستمرار عليه» ولا يشغله 
عما هو أهم منه» فهو داخل في حيز المشروع. 

«عليكم» من أسماء الأفعال» أي الزموا «بما تطيقون» أي اشتغلوا من الأعمال بما تستطيعون المداومة 
عليه» فمنطوقه يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما 
لا يطاق» منطوق الحديث: «عليكم من العمل ما تطيقون» يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من 
العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما لا يطاق. 

قال القاضي عياض: يحتمل أن يكون هذا خاص بصلاة الليل» ويحتمل أن يكون عامًا بالأعمال 
الشرعية. 
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يقول ابن حجر: قلت: سبب الورود خاص بالصلاة» ولكن اللفظ عامء وهو المعتبّرء وقد عبّر بقوله: 
«عليكم» مع أن المخاطب النساء طلبًا لتعميم الحكم؛ يعني ليس هذا الزجر خاص بالنساء» بل يتناول 
الرجال مع أن المخاطّب النساء طلبًا لتعميم الحكم, فَعُلَبَت الذكور على الإناث. العبرة كما يقول أهل العلم 
وبقررونه بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

«عليكم من العمل» المقصود به الجنس» جنس العمل» وهو من صيغ العموم» وإن كان السبب خاصًا 
بالصلاة. 

«فو الله» فيه جواز الحلف من غير استحلافء وقد يستحب إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين» أو 
حث عليه» أو تنفير من محذورء قاله الحافظ. 

سائل: أحسن الله إليك يا شيخ قوله -صلى الله عليه وسلم-: «عليكم بما تطيقون» الناس يختلفون 
في إطاقة الأعمال» خاصة الأعمال الصالحة؛» بعض الناس حتى يجعله ذلك يفرط في الفرائضء فلا 
يطيق بعض الفرائضء فما هو الضابط فيما يطيق الإنسان من الأعمال؟ هل الضابط الكثرة التي نص 
الشارع على النهي عنها -أحسن الله إليكم-؟ 

لا شك أن الطاقة وعدمها أمور نسبية» الإنسان بحسب همته وبحسب بنيته يطيق ما لا يطيقه غيره» مع 
أن الملاحظ في العبادات كلها أن المعوّل فيه على همة القلب» لا على صحة البدن» من حيث الطاقة» 
يعني الإنسان قد يرتاح وهو يصلي يقوم ركعة واحدة بساعة وهو مرتاح ومنشرح الصدرء وإن كان كبير 
السن» واهي الأركان» وبعض الناس تجده من أقوى الناس بنية وأشدهم؛ ومع ذلك لا يطيق القيام خمس 
دقائق» ولا شك أن هذه أمور مردها إلى المعرفة بالله -عز وجل- ويأسمائه» ولا شك أن من كان بالله 
أعرف كان منه أخوفء ولذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إن أخشاكم وأعلمكم بالله أنا» ولذا قام 
-عليه الصلاة والسلام- حتى تفطرت قدماه» والتفريط موجود عند كثير من الناس» مع أنهم يتمتعون 
بالصحة والفراغ» اللذين هما النعمتان التي يُغْبَط عليهما الإنسان» ونُغبّن فيهماء فإن استغلهما كان غابنًا 
وإلا فهو مغبون. 

على كل حال هذه الأمور تتبع همة القلب» ذكرنا في مناسبات كثيرة أن شخصًا جاز المائة ممن نعرفه 
ويصلي صلاة التهجد خلف شخص قراءته متوسطة لا أقول: في صحة القراءة» لا» لكن في الصوت 
ونداوته» لكن ليس مرجع هذا إلى جمال الصوتء لاء وبيطيل إطالة يعني واضحة متميزة عن غيرهء هذا 
القارئ» فلما سمع شخصًا ممن يصلي في المساجد المجاورة قد انتهى من صلاته خفف الصلاة» في 
صلاة التهجد في آخر الليل» فلما سلم لامه هذا الشيخ الكبير الذي جاز المائة» وقال له بلهجته: لما جاء 
وقت اللزوم خففت؟! يعني الثلث في آخر الليل» وقت النزول الإلهي. 

أقول: مثل هذه الأمور لا شك أن هناك من يتلذذ بهاء وهناك من يجاهد نفسه على الفرائضء والعمل 
مطلوبء الفرائض قدر مشترك مطلوب من الجميع؛ وأما النوافل فمستقل ومستكثرء ومعطّى ومحروم: 
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وهناك من يتلذذ وهناك من يجاهد» ويختلف أهل العلم فيمن صلى صلاة وهو متلذذ بهاء مشتاق إليهاء 
ومن يصلي وهو يجاهد نفسه في أدائهاء المسألة مفترضة في قيام الليل مثلآ هو الذي فيه المشقة 
والجهادء أو في العبادات كلها يأتي إليها وهو غير منشرح الصدرء إنما يجاهد نفسه لإرضاء الله -عز 
وجل-» يختلفون في الأفضل منهماء لكن الأكثر على أن من يتلذذ بها أفضل ممن يجاهدء يعني إن كان 
للمجاهد أجران أجر العمل وأجر المشقة» فالذي يتلذذ بمنزلة الماهر في القرآن؛ لأنه لم يصل إلى هذه 
المرحلة حتى تجاوز مرحلة المجاهدة» ولذا يؤئّر عن السلف أنهم كابدوا وجاهدوا قيام الليل سنين» ثم بعد 
ذلكم تلذذوا به» والله المستعان. 

«فو الله» فيه جواز الحلف من غير استحلافء وقد يُستحب إذا كان في تفخيم أمر من أمور الدين» أو 
حث عليه أو تنفير من محذورء قاله الحافظ. 

وقد أمر الله -سبحانه وتعالى- نبيه أن يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه» في يونسء» وفي 
سبأء وفي التغابن. 

على كل حال الحلف على الأمور المهمة أمر مطلوب شرعّاء استعمله النبي -عليه الصلاة والسلام- 
كثيرّاء فكثيرًا ما يقول: «والذي نفسي بيده» ومن غير استحلاف» وهو الصادق المصدوق» من غير أن 
يحلف. فدل على أن الأمور المهمة يستحب أن يقسم عليها ولا يعارض هذا قوله -جل وعلا-: (وَلا 
تَجْعَلُوأْ اله عُرْضَةً لأَيْمَانِكُةْ) [سورة البقرة 224] لأن هذا من غير حاجة. 

«لا يمل الله حتى تملوا» قال ابن رجب: وفي رواية: «لا يسأم حتى تسأموا» الملل والسآمة للعمل يوجب 
قطعه وتركه؛ فإذا سَيْمَ العبد من العمل وملّه قطعه وتركه؛ فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ فإن العبد إنما 
يجازى بعمله» فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه لغير عذر من مرض أو سفر أو 
هرم. 

كما قال الحسن: إن دُوْر الجنة تبنيها الملائكة بالذكرء فإذا فتر العبد انقطع الملك عن البناء» فتقول له 
الملائكة: ما شأنك يا فلان؟ تخاطب الملّك الذي يباشر هذا العملء هذا البناء» ما شأنك يا فلان؟ فيقول: 
إن صاحبي فترء ينتظر المددء إن صاحبي فترء قال الحسن: أمدوهم رحمكم الله بالنفقة» النفقة الذكرء 
وهو لا يكلف شينَاء والله المستعان. 

وأيضا فإن دوام العمل واتصاله ريما حصل للعبد به في عمله الماضي ما لا يحصل له فيه عند قطعه؛ 
فإن الله يحب مواصلة العمل ومداومته» ويجزي على دوامه ما لا يجزي على المنقطع منه. 

يقول: وقد صح هذا المعنى في الدعاء»ء وأن العبد يستجاب له ما لم يَعْجَلء فيقول: قد دعوت فلم يستجب 
لي» فيدع الدعاءء فدل هذا على أن العبد إذا أدام الدعاء وألح فيه أجيبء» وإن قطعه واستحسر مُنِعَ 
إجابته» وسمي هذا المنع من الله مللآ وسآمة» مقابلة للعبد على ملله وسآمته؛ كما قال تعالى: (نَسُوا الله 
فَنَسِيَهُمْ) [سورة التوبة 67] فسمى إهمالهم وتركهم نسيانًا مقابلة لنسيانهم له. 


-_- 


يقول ابن رجب: هذا أظهر ما قيل في ذلكء يعني أن هذا الأسلوب من أساليب المقابلة والمشاكلة 
والمجانسة في التعبيرء وبشهد له: أنه قد روي من حديث عائشة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل» خرّجه بقي بن 
مخلد؛ وفي إسناده: موسى بن عبيدة» معروف الرَّيَديه ضعيف عند أهل العلم. 

وقال ابن حجر: الملل استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته» وهو محال على الله تعالى باتفاق» 
قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة اللفظية مجازّاء كما قال: 
(وَجَرَاء سَيّئَةٍ سَيّئَةٌ مَتْلْهَاا آسورة الشورى 40] ونظائره. 

المقابلة والمشاكلة والمجانسة شيء»ء والمجاز شيء آخر؛ لأن المقابلة والمشاكلة من علم مستقل عن علم 
ما يدخل فيه المجازء المجاز في أي العلوم؟ من المعاني أو من البيان؟ من البيان» والمقابلة والمشاكلة 
من البديع؛ يعني علم آخر. 

يقول القرطبي: وجه مجازه أنه تعالى لما كان يقطع ثوابه عمن يقطع العمل ملالاً عبّر عن ذلك بالملال 
من باب تسمية الشيء باسم سببه» وقال الهروي: معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله» فتزهدوا 
في الرغبة إليه» وقال غيره: معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حتى يتناهى جهدكم,ء قال ابن حجر: 
وهذا كله بناء على أن (حتى) على بابها في انتهاء الغاية» وما يترتب عليها من المفهوم. 

قد يقول قائل: إن الملل هنا إنما أضيف إلى الله «لا يمل» بالسلبء بالنفي؛ فلا يلزم منه ما ذُكرء يعني 
لا يلزم منه إثبات الملل اله -عز وجل-؛ لأنه منفي هنا عن الله -عز وجل-». لكنه... 

المقدم: يورد عليه: «حتى تملوا». 

نعم» لكنه مرتب على أمر محقق الوقوع وهو ملل ابن آدم» فيقتضي إثباته لله -عز وجل-», وكما أشار 
ابن حجر وغيره أن هذا محال بالنسبة لله تعالى على ما سيأتي تقريره -إن شاء الله تعالى- وإيضاحه. 

هم فهموا من الملل ما ذكروه أنه ماذا؟ استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته» هذا إذا تصورناه لا 
شك أن هذا ملل المخلوقء لكن إذا قلنا: إنه ملل يليق بالله -عز وجل-», يعني كسائر صفاته» وأنه لا 
ارتباط بين ما يضاف إلى الخالق» مع ما يضاف إلى المخلوق» هل هناك فيه ما يمنع من إثباته اله -عز 
وجل-؟ 

المقدم: إذا ثبتت فيه الأحاديث ما فيه ما يمنع. 

يعني مثل مسألة الهرولة مثلاً وغيرها من الصفات التي جاءت بها النصوصء كثير من الصفات التي إذا 
نظرنا إليها بالنسبة إلى المخلوق لا شك أنها صفات نقصء لكن إذا نزهنا الخالق عن هذا النقصء وقلنا: 
على ما يليق بجلاله وعظمته؛ لا يلزم أن نقول هذا الكلام كله» مع أن مثل هذه الصفة التي يجد فيها 
الخلاف بين أهل السنة أنفسهم» الخلاف فيها سائغ» أقول: الخلاف إذا وجد بين السلف في صفة من 
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الصفات ساغ للخلف مثل ذلك الخلافء لكن إذا اتفق السلف على إثبات الصفة فليس لأحد أن يوجد 
قول جديد؛ لأننا مطالبون بفهم السلفء واتباع السلف في هذه الأبواب. 

على كل حال في كلام طويل يأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-. 

يقول ابن رجب: وقد قيل: إن (حتى) هاهنا بمعنى واو العطف؛ ولكن لا يصح دعوى كون (حتى) 
عاطفة؛ لأنها إنما تعطف المفردات لا الجمل» هذا هو المعروف عند النحوبين» وخالف فيه بعضهمء 
وقيل: إن (حتى) فيه بمعنى (حين) وهذا غير معروف. 

المقدم: أحسن الله إليكم. 

لعلنا نرجئ الحديث عما ستتفضلون به وبيانه حول الملل وصفة الملل -إن شاء الله تعالى- في حلقة 
قادمة لانتهاء هذه الحلقة. 

مستمعي الكرام. سوف نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين 
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح 
كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

هذا الكتاب يتولى شرحه وبيان ألفاظه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والذي نرحب به مع مطلع حلقتناء فأهلاً 
ومرحبًا بكم شيخ عبد الكردم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لعلنا نستكمل حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها-. وهو حديث في باب أحب الدين إلى الله أدومه. 
أشرنا إليه في حلقتين ماضيتين» نستكمل في هذه الحلقة -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ما زال الكلام في الملل في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فو الله لا يمل الله حتى تملوا» ذكرنا أقوال أو بعض 
الأقوال في هذاء وذكرنا أن ابن حجرء قال: إن هذا كله بناء على أن (حتى) على بابها في انتهاء الغاية» وما 
يترتب عليها من المفهوم. 

«حتى تملوا» انتهاء الغاية ملل المخلوق» وهذا محقّق أو غير محقق؟ محققء إذَا ما رُيب عليه محقق» 
ومفهومها أنكم إذا لم تملوا فإن الله لا يمل» وإذا مللتم مفهومها أن الله -سبحانه وتعالى- يمل» ويلزم من ذلك 
إثبات هذه الصفة» وعرفنا فيما تقدم أن العلماء ابن رجب وابن حجر حاولوا تأويل هذا الكلام» وصرفه عن 
ظاهرهء وقلنا: إن في مثل هذه الصفة التي يختلف فيها السلف سلف هذه الأمة فيها مندوحة لأنها قابلة للنقاش» 
بخلاف ما يجتمع عليه سلف هذه الأمة» فليس لأحد أن يجتهد فيه. 

قال ابن رجب: وقد قيل: إن (حتى) هاهنا بمعنى واو العطف؛ ولكن لا يصح دعوى كون (حتى) عاطفة؛ لأنها 
إنما تعطف المفردات لا الجملء هذا هو المعروف عند النحوبين» وخالف فيه بعضهمء وقيل: إن (حتى) فيه 
بمعنى (حين) وهذا غير معروفء وزعم ابن قتيبة أن المعنى لا يمل إذا مللتم» وزعم أن هذا الاستعمال معروف 
في كلام العربء وقد يقال: إن (حتى) بمعنى لام التعليل» وأن المراد أن الله لا يمل لكي تملوا أنتم من العمل» 
وفيه بعد أيضّاء ولو كان كذلك لقال: حتى لا تملواء ويكون التعليل حينئذٍ بإعلامهم بأن الله لا يمل من العطاءء 
فيكون إخبارهم بذلك مقتضيًا لمداومتهم على العمل» وعدم مللهم وسآمتهم. 

وقد يقال: إنما يدل هذا الكلام عل نسبة الملل والسآمة إلى الله بطريق مفهوم الغاية» ومن يقول: إنه لا مفهوم لها 
فإنه يمنع من دلالة الكلام على ذلك بالكلية. 

يعني لا شك أن المفهوم قد لا يكون مراداء قد يلغى المفهوم متى؟ إذا عورض بمنطوق أو بمفهوم أقوى منه؛ (لآ 
تأكُلُوأ ارا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً) [سورة آل عمران 130] (وَلآ تقَتلُوْ أَولادَكُمْ حَشْيَةَ إهلاق) [سورة الإسراء 31] 


سس فضيلةالشيخعبد الكريم الخضير 0 
مفاهيم ملغاة» أضعاف مضاعفة يعني لو أكل الريا ضعفًا واحدًا حلال؟ بالإجماع حرام (وَلا تفْتلُوا أَولادَكُمْ حَشْيَة 
إملاق) [سورة الإسراء 31] الذي لا يخشى الإملاق يسوغ له أن يقتل ولده؟ لا. 
ومن يقول بالمفهوم فإنه يقول: متى دل الدليل على انتقائه لم يكن مرادًا من الكلام» وقد دلت الأدلة عل انتفاء 
النقائص والعيوب عن الله تعالى» ومن جملة ذلكء لحوق السآمة والملل له. 
ولكن بعض أصحابنا ذكر أن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق؛ بمعنى أنه لا يجوز أن يكون ما بعد الغاية مواففًا 
لما قبلها بمفهوم الموافقة أو غيره. 
هل يمكن أن يلغى المفهوم هنا أو هو بمنزلة المنطوق؟ 'ولكن بعض أصحابنا" مَن الذي يقوله؟ ابن رجب» ولكن 
بعض أصحابنا ذكر أن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق؛ بمعنى أنه لا يجوز أن يكون ما بعد الغاية مواففًا لما 
قبلها بمفهوم الموافقة أو غيره» فعلى قوله يتعين في هذا الحديث أحد الأجوية المتقدمة. 
يعني أنه لا مفر من إثبات المفهوم» لا مفر منه؛ لماذا؟ لأنه علق على أمر لا بد من وقوعه وهو ملل المخلوق» 
فلا بد من التأويل بأحد الأوجه السابقة. 
وقال النووي: اختلف العلماء في المراد به» فالصحيح الذي عليه المحققون وهو الظاهر أن معناه: لا يترك 
الثواب على العمل حتى تتركوا العمل؛ وقيل: معناه لا يمل إذا مللتم قاله ابن قتيبة وغيره» وحكاه الخطابي 
وآخرون» وأنشدوا عليه شعرّاء قالوا: ومثاله: قولهم في البليغ: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه؛ معناه لا 
ينقطع إذا انقطعت خصومه. وعلى هذا يكون معنى الحديث: لا يمل الله إذا مللتم» فالتنظير الخطيب البليغ يقال 
له: فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه؛ هل يُمدَح بأنه ينقطع إذا انقطعت خصومه؟ يُمدَح إذا انقطعت 
خصومه استمر واسترسل فلا ينقطع. 
معناه لا ينقطع إذا انقطعت خصومه. ولو كان معناه ينقطع إذا انقطعت خصومه لم يكن له فضل على غيره. 
قلت: وهذا كله إذا استحضرنا ملل المخلوق» وهو استثقال الشيء» ونفور النفس عنه بعد محبته؛ ولا شك أنه 
بهذا المعنى محال على الله -عز وجل-؛ لأنه نقصء وإذا عرفنا أن مذهب سلف هذه الأمة وأئمتها إثبات ما 
أثبته الله لنفسه. وأثبته له رسوله -صلى الله عليه وسلم- على ما يليق بجلاله وعظمته» فلا محذور حينئذٍ من 
إثباته» وقلت مرارًا: إن مثل هذه الصفات للإثبات والنفي لها مجال؛ على أنها قابلة للتأويل؛ لأن التأويل وجد 
ممن هم على مذهب السلف وعلى الجادة. 
سائل: مثلها يا شيخ -أحسن الله إليك- إذا قلنا بمثل هذه الصفات الملل صفة النوم هل يصح إطلاقها ١لا‏ 
تَأَخُدُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ1 [سورة البقرة 255] وهي صفة سلبية؛ ومثلها الملل فإطلاق مثل هذه الصفات التي 
جاءت مثلها -أحسن الله إليك- السخرية؛ مثلها (نَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ) [سورة التوبة 67] النسيان» فهذه ألا 
يقال -أحسن الله إليك-: إنه من الأولى أن تطلق مقيدة؛ فإن الله يمكر بمن يمكر بهء فإن الله يستهزئ بمن 
يستهزئ به؟ 
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أما بالنسبة للنوم فلم يقابل بما هو محمّق (لآ تأَخْذْهُ سِنَةٌ ولا نَوْمٌ) [سورة البقرة 255] نفي مطلقء نفي مبتوت لم 
يعلق على أمر محققء لم يعلق نفيه على وجود أمر محقق كما هناء ما قال: لا ينام» لا تأخذه سنة ولا نوم حتى 
تنامواء نقول: هذا مرتب على أمر محققء هذا نفي بالكلية فلا يَرِد أصلاً. 

أما الصفات التي فيها شيء من المقابلة مثل الاستهزاء والخداع والمكر نعم الله -سبحانه وتعالى- يستهزئ بمن 
يستهزئ به» ينسى من نسيه» يمكر بمن يمكر به» لكن الكلام في إثبات أصل الصفة بغض النظر عن متعلّقها. 
إذا أثبتنا صفة الرحمة مثلآء هل نبحث ونحن بصدد إثباتها لا بد أن نشير إلى المرحوم؟ الغضب هل لا بد إذا 
استحضرنا إثباتها أن نستحضر من يُغضَب عليه؟ لا يستلزم ذلك» نحن نثبت الصفة على ما يليق بجلال الله 
وعظمته» من غير تعرض لتأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تشبيه» ومع ذلك إذا أثبتها الله -سبحانه وتعالى- 
لنفسه أثبتناهاء هذه جادَّة السلف. إذا ثبتت في الكتاب والسنة ليس لنا أن نبحث عما وراء ذلك» كما جاء عن 
جمع من السلف عن مالك وأم سلمة وغيرهما الاستواء معلوم» والكيف مجهولء ليس لنا أن نبحث عما وراء هذه 
الكصيو شر 

قوله في الحديث: 'وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه" في رواية: 'ما داوم عليه صاحبه" وفيه إثبات 
المحبة لله -عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته 'إليه" في رواية المستملي: "إلى الله" وهو موافق لترجمة 
الباب» الترجمة: بابٌ أحب الدين إلى الله أدومه» وفي الحديث: 'وكان أحب الدين إليه" الضمير يعود إلى مَن؟ 
المقدم: إلى الله -جل وعلا-. 

إلى الله الترجمة تدل على ذلكء استنباط الإمام البخاري يدل على ذلكء ورواية المستملي يعني الترجمة اعتمد 
فيها البخاري على رواية المستملي: 'وكان أحب الدين إلى اللّه' وقال باقي الرواة: "إليه" والضمير يحتمل أن يعود 
إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وصرّح به المصنف في الرقاق» في كتاب الرقاق في رواية مالك عن 
هشام وليس بين الروايتين تخالفء. أحب الدين إلى الله أو أحب الدين إلى الرسول» فيه اختلاف؟ ليس فيه 
اختلاف. 

المقدم: لأن ما يحبه الرسول هو ما يحبه الله. 

نعم» وليس بين الروايتين تخالف؛ لأن ما كان أحب إلى الله كان أحب إلى رسوله -صلى الله عليه وسلم-. 

قال النووي: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله بخلاف الكثير الشاق حتى 
ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة» نظير ذلك من يأخذ على نفسه أنه يحفظ في 
اليوم جزءًا من القرآن» فإذا تعب طول يومه يردد هذا الجزءء ثم انقطع شهرًا مثلآء أي هذا أفضل أو مَن يأخذ 
على نفسه أن يحفظ في اليوم ورقة واحدة مع الاستمرار؟ 

المقدم: الثاني لا شك أولى. 

الثاني أولى» ولذا يقول: بدوام القليل تستمر الطاعة بالذكر والمراقبة والإخلاص والإقبال على الله بخلاف الكثير 
الشاق حتى ينمو القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافًا كثيرة. 


وقال ابن الجوزي: إنما أَحَب الدائم لمعنيين: أحدهما: أن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمُغرض بعد الوصل» 
فهو متعرض للذمء ولذا ورد الوعيد في حق من حفظ آية ثم نسيهاء وإن كان قبل حفظها لا يتعين عليه» يعني 
حفظ القرآن نفل» ليس بواجبء نعم يجب ما يجب في الصلاة» لكن ما عدا ذلك يتعين حفظ القرآن؟ نفل» لكن 
إذا حفظ يحرم عليه أن ينساهء يعني يتسبب في نسيانه» جاء الوعيد في حق من حنفظ آية ثم نسيهاء وإن كان 
قبل حفظها لا يتعين عليه. 

ثانيهما: أن مداوم الخير ملازم للخدمة؛ وليس مَن لازم الباب في كل يوم وقنّا ما كمن لازم يومًا كاملآ» ثم 
انقطع. 

يقول ثانيهما يقول ابن الجوزي: أن مداوم الخير ملازم للخدمة» وليس من لازم الباب في كل يوم وقنًا ما كمن 
لازم يومًا كاملا ثم انقطع. 

يعني التنظير لو شخص له سبعة أولاد» اتفق الأولاد على أن كل واحد يخدم الأب يومّاء يترتب عليه أنه ينقطع 
ستة أيام» لكن لو وَزْعَ اليوم على السبعة» وصار الأب يرى أولاده في كل يوم» ويرونه في كل يوم أيهما أفضل؟ 
المقدم: الحالة الثانية. 

الحالة الثانية بلا شك؛ لأن الانقطاع يورث وحشة:؛ والانقطاع عن العبادة يورث استثقالاًء وهذا أقول: هذا 
مجرّب. 

يقول العيني: في الحديث بيان شفقة النبي -صلى الله عليه وسلم- ورأفته بأمته؛ لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهمء 
وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة؛ لأن النفس تكون فيه أنشط» ويحصل منه مقصود الأعمال» وهو الحضور 
فيهاء والدوام عليهاء بخلاف ما يشق عليه» فإنه تعرّض لأن يترك كله أو بعضهء أو يفعله بكُلّفة» فيفوته الخير 
العظيم. 

قال ابن بطال: وقد ذم الله من التزم فعل البر ثم قطعهء بقوله تعالى: (ِوَرَهْبَانِيَةَ ابْتَدَعُوها ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا 
ابْتِعَاءِ رِضْوَانٍ اللَّهِ فُمَا رَعَوْهَا حَقَ رِعَايَتِهَا [سورة الحديد 27] رهبانية ابتدعوها يعني من تلقاء أنفسهم (مَا 
كَتَبْنَاها عَلَيْهِمْ إلا ابْتِفَاءِ رِضْوَانِ الله [سورة الحديد 27] (ما) هذهء ما معنى الآية؟ (وَرَهْبَانِيَةَ ابتَدَعُوهَا مَا 
كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِعَاءِ رِضُوَانِ الله [سورة الحديد 27]. 

يعني هم ابتدؤوا بهاء ثم كُتبت عليهمء يعني أُلرّموا أنفسهم بها فَأزِموا بهاء يعني كمن يُلزِم نفسه بالنذرء يِلزَم 
بوفائه (وَرَهْبَانِيَة اْتَدَعْوهَا) [سورة الحديد 27] وليس في هذا دليل على أن للإنسان أن يبتدع؛ قد يقول قائل: 
مادام ابتدعوها ومقصودهم بذلك ابتغاء رضوان الله هل لكل أحد أن يبتدع مبتغيًا بذلك رضوان الله؟ كل بدعة 
ضلالة في شرعناء ثم بعد ذلك من يقرر أنها من باب ابتغاء رضوان الله» انقطع الوحيء وأما في وقت التشريع» 
وهذا في شرع من قبلنا كما هو معروف (وَرَهْبَانيَة ابْتَدَعُوهَا ما كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إلا ابْتِفَاء رِضْوَانٍ الله [سورة 
الحديد 27] لأنهم ابتدؤوا بهاء ثم قُرِضَت عليهم وأُوجِبّت (ِقَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَتِهَا) [سورة الحديد 27] ألا ترى أن 
عبد الله بن عمرو لما ضعف عن العمل ندم على مراجعته رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في التخفيف عنه؛ 
وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولم يقطع العمل الذي كان التزمه؛ التزم بأن يصوم 
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يومًا وبفطر يومّاء صوم داود -عليه السلام-» لكنه في آخر عمره لما ضعف صار يجمع الأيام» يصوم أيامًا ثم 
يرتاح أيامًا كثيرة» يستجم بها. 

والحديث خرّجه الإمام البخاري في موضعين: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» بابٌ أحب الدين إلى الله أدومه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى 
عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال... فذكره» وسبق ذكر المناسبة. 
الثاني: في كتاب التهجدء باب ما يكره من التشديد في العبادة» التشديد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» 
قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كانت 
عندي امرأة من بني أسدء فدخل عَلََ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «من هذه؟» قلت: فلانة» لا تنام 
الليل» تذكر من صلاتها... الحديث. 

ومناسبة الحديث للباب ظاهرة» الحديث مناسبته للباب» باب ما يكره من التشديد في العبادة» زجر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عائشة حيث أثنت على هذه المرأة» ما يكره من التشديد في العبادة» فدل على أن التشديد الذي 
يصل بصاحبه إلى الانقطاع مكروه» ومناسبة الباب ما يكره من التشديد في العبادة لكتاب التهجد ظاهرة أو ليس 
بظاهرة؟ ظاهرة» التشديد في العبادة التهجد عبادة» فإذا تهجد كل الليل أو جل الليل»ء وصل إلى حد التشديدء والله 
المستعان. 

يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: وقال عبد الله بن مسلمة» والمراد به القعنبي» من أخص تلاميذ مالك؛ 
وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام قال عبد الله بن مسلمة؛ الآن البخاري لقي عبد الله بن مسلمة أو ما 
لقيه؟ يعني كم الوسائط بينه وبين مالك في العادة؟ 

الأخ الحاضر: واحد يا شيخ. 

واحد. 

المقصود أن مثل هذا يقال له: تعليق أو ليس بتعليق؟ إذا كان الشيخ من شيوخ المصيّف لكنه بدلا من أن يقول: 
حدثنا عبد الله بن مسلمة كما يقوله كثيرًا قال: وقال عبد الله بن مسلمة» يعني كما جاء في حديث المعازف: قال 
هشام بن عمار هل هذا متصل أو معلّق؟ 

الأخ الحاضر: متصل -أحسن الله إليك- لأنه ورد بإسناد آخرء وصله البخاري في موضع آخرء فعلّقه 
البخاري في كتاب... 

وضله أين؟ 

الأخ الحاضر: عن عبد الله بن مسلمة؟ 

فخ 

الأخ الحاضر: ما وصله. 

لاء الموضع الأول: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا يحيى عن هشام» وهنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن 


هشام ما وصله عن عبد الله بن مسلمة في موضع آخر. 


على كل حال إذا قال المصيّف إذا عزا المصنف إلى شيخه بصيغة (قال) ولم يقل: حدثناء لم يصرح بالتحديث 
معروف الخلافء الحافظ العراقي وابن الصلاح قَبْلَّه يرونه من قبيل الموصول؛ لأن غاية ما يقال في (قال) أنها 
مثل (عن) يحكم لها بالاتصال بالشرطين المعروفين عند أهل العلم؛ وعلى هذا يكون هذا الحديث متصلاً» ومنهم 
من يرى...» والحافظ المزي يعلّم عليه بتحفة الأشراف؛ أعني حديث هشام بن عمار» وقال هشام ابن عمار علّم 
عليه بعلامة التعليق» والحافظ ابن حجر كأنه مال إلى أنه معلّق؛ وعلى كل حال هو معلّق بصيغة الجزم. 
الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- يقول: 


حدم حو مومع ميد آنا الذي لشيخه عزا ب(قال) فكذي :0 
عنعشنة كخبر المعازف تصغ لابن حزم المخالف 


فهي موصولة»؛ وإن كانت الصيغة (قال) وغاية ما يقال في (قال) إنها مثل (عن). 

والحديث مخرّج في صحيح مسلمء فالحديث متفق عليه. 

سائل: أحسن الله إليكم يا شيخ إذا تقرر أنه الغاية من النهي عن الإكثار من العبادة على وجه غير مشروع 
هو بسبب الانقطاع عن العبادة» وأن القليل الدائم خير من الكثير المنقطع, لكن -أحسن الله إليكم- من عنده 
همة لحفظ القرآن أو حفظ السنة سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في شهرين أو في ثلاثة وداوم على 
هذاء هل هذا يدخل في الذم الذي ذكره القرطبي في قوله: فهو متعّض للذم؟ 

جاء في الحديث من قول الصحابة -رضوان الله عليهم- إذَا نكثرء ماذا كان الجواب؟ قال: «الله أكثر» إذا 
ضمن الاستمرار ولم يترتب على ذلك مشقة أو تضييع لمن تحت يده؛ أو تفربط بما هو أوجب وأهم لا شك أن 
هذا مطلوب؛ لأن بهذا ثنال الدرجات» وهذا ديدن خيار الأمة» يعني يحفظ عن السلف في باب العبادة» وفي باب 
العلم وتحصيله ويذله شيء قد لا يتصوره بعض الناس الذين يعيشون في مثل ظروفناء والله المستعان. 

سائل: شيخنا -أحسن الله إليك- يجنح البعض إلى تأويل الصفات استنكارًا لما في إثباتها من زعم التشبيه لله 
تعالى بالمخلوق: كما في -مثلاً- هذا الحديث أوَّلَ بعضهم صفة أحب الدين إليه؛ بأن المحبة بمعنى إرادة 
الثواب وكما صنعوا في ما يتعلّق بالملل» وفي غير ذلك من الصفات, فما توجيهكم -أحسن الله إليكم- إلى 
الطربقة المثلى التي يجب أن يلتزم بها المؤمن في إثبات الصفات لله تعالى؟ 

لا شك كل خير في اتباع من سلفء. وسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وعلماء هذه الأمة 
كلهم على إثبات ما أثبته الله -سبحانه وتعالى- لنفسه» وهذا هو الأصلء الله -سبحانه وتعالى- يحب التوابين» 
ونقول: إن الله لا يوصف بالمحبة؟! هذه معاندة» لا شك أنها معاندة بنوع شبهة» وإلا لو خَلَت من الشبهة 
لصارت ردة» يقول الله -سبحانه وتعالى-: (إِنَّ الله يُحِبُ التَّوَابِينَ4 [سورة البقرة 222] وتقول: الله لا يحب؟! لولا 
شبهة التشبيه والله -سبحانه وتعالى- ليس كمثله شيءء لكنها شبهة ضعيفة» لا تصل إلى حد أن تلغى الصفة 
من أجل هذه الشبهة, فإذا انفصلنا عن اللازم الذي يلتزمه المبتدعة الذين ينفون مثل هذه الصفات من مشابهة 
المخلوقء وقلنا: إن هذه الصفات تليق بجلاله وعظمته؛ ونقف عند النص حيثما وقفء ولا نتعداه إلى ما وراءه؛ 
مع جزمنا بأن له معنىء ما هي طلاسمء هذه ليس بطلاسمء هذه ألفاظ جاءت بلسان عربي مبينء لها معاني؛ 


التجريد الصريح-- الحلقة الرابعة والسبعون سمه 


وفهمها الرسولء» وفهمها الصحابة» وفهمها سلف هذه الأمة؛ لكنهم من غير تعرض لتكييفها وتشبيههاء والله 
المستعان. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

بهذا نصل وإياكم أيها الإخوة والأخوات إلى ختام هذه الحلقة؛ وأيضًا أنهينا ما يتعلق بهذا الحديث. 

أذكركم في ختام حلقتنا بالعنوان البريدي: المملكة العربية السعودية» وزارة الإعلام» إذاعة القرآن الكريم» 
صندوق بربد: 60059 الرباض: 11545. ولا بد يا مستمعينا الكرام من النص على اسم البرنامج» برنامج: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

أما الإخوة الذين بعثوا بأسئلتهم عبر الفاكس فإني أؤكد على أن ينصوا على اسم البرنامج؛ لأنهم إذا لم 
يذكروا اسم البرنامج فستحال إلى برامج أخرى فلا بد أن يُنّص على اسم البرنامج» شرح كتاب التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيحء عبر الفاكس 4425543. 

شكرًا لكم مردً أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 


(الحلقة الخامسة والسبعون) 
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التجريد الصريح- الحلقة الخامسة مسصويهه 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن 
برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم 
شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: قال المصنف -رحمه الله تعالى-: 

"عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خيرء وبخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرَّةِ من 
خيرء ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير». 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
اعون 

راوي الحديث أنس بن مالك النجاري الأنصاريء خادم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تقدم التعريف 
به. 

وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بباب زيادة الإيمان ونقصانه» وقول الله تعالى: (ِوَزِذْنَاهُمْ هُدّى) 
[سورة الكهف 13] (َوَبَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا4 [سورة المدثر 31] وقال: ل(ِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [سورة 
المائدة 3] فإذا ترك شينًا من الكمال فهو ناقص. 

يقول ابن حجر: تقدّم له قَبْلُ بستة عشر بايّاء باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمالء وأورد فيه حديث 
أبي سعيد الخدري بمعنى حديث أنس الذي أورده هناء فتُعْقَب عليه بأنه تكرارء يعني مضى قبل عشرين 
حدينًا حديث أبي سعيد الخدري حرضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يدخل أهل 
الجنة الجنة وأهل النار النارء ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل 
من إيمان» فيخرجون منها قد اسودوا» إلى آخر الحديث» ومضى شرحه. 

قال بعضهم: إن هذا تكرارء وأجيب عنه» يقول ابن حجر: وأجيب عنه بأن الحديث لما كانت الزيادة 
والنقصان فيه باعتبار الأعمال» أو باعتبار التصديق ترجم لكل من الاحتمالين» وخص حديث أبي سعيد 
بالأعمال؛ لأن سياقه ليس فيه تفاوت بين الموزونات بخلاف حديث أنس ففيه التفاوت في الإيمان القائم 
بالقلب من وزن الشعيرة والبّرّة والذرة. 


لسس- فضيلةالشيخ عبد الكريم الخضير لحل امسج ]0 
هناك في حديث أبي سعيد: «أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» وليس فيه غير 
هذا المقدارء يعني ليس فيه تفاوت؛ وهناك الترجمة: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال؛» وهنا باب 
زيادة الإيمان ونقصانه, حُمِل الحديث الأول على تفاضل الأعمال؛ وهذا الحديث على تفاضل الناس في 
الإيمان. 
المقدم: مع أننا في حديث أبي سعيد أشرنا إلى أن المواضع التي ذكرها المصنف غير صحيحة: وإنما 
نكتفي بموضعين فقطهء ما يكون هذا من التشابه الذي ظنوه أيضًا يا شيخ؟ 
نعم ذكرنا هناك أن... 
المقدم: أن المواضع غيرها... 
أن الحديث قد يلتبس بغيره؛ لكونه من راو واحدء فيْظّن أنه متعدد المواضعء والعكس أيضّاء وهذا تقدم 
الكلام فيه. 
الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى- يقول: استدل البخاري على زبيادة الإيمان ونقصانه بقول الله -عز 
وجل-: لْوَزِذْنَاهُمْ هُدَى) [سورة الكهف 3]] وفي زيادة الهدى إيمان آخر كقوله تعالى: (َوَيَزِيدُ اللَهُ الّذِينَ 
اهْتَدَوْا هُدَى) [سورة مريم 76] وبفسر هذا الهدى بما في القلوب من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتفاصيل ذلك. 
وبفسر بزيادة ما يترتب على ذلك من الأعمال الصالحة» يفسر الهدى بالإيمان» ودفسر أيضًا بالأعمال 
الصالحة» أما القائمة بالقلوب. يعني الأعمال الصالحة القائمة بالقلوب» كالخشية اله ومحبته ورجائه 
والرضا بقضائه والتوكل عليه ونحو ذلكء أو المفعولة بالجوارح كالصلاة والصيام والصدقة والحج والجهاد 
والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك؛ وكل ذلك داخل في مسمى الإيمان عند السلف 
وأهل الحديث ومن وافقهم كما سبق ذكره. 
استدل أيضًا الإمام البخاري بقوله تعالى: (ِوَبَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَا [سورة المدثر 31] وفي معنى هذه 
الآية قوله تعالى: (وَإذًا ليت عَلَيْهمْ آيَائْهُ رَدَنْهُمْ إِيمَانًا4 [سورة الأنفال 2] وقوله: (قَأَمَا الَّذِينَ آمَُوأ 
فَرَادَتْهُمْ إِيمَانَا) [سورة التوبة 124] وبفسّر الإيمان في هذه الآيات بمثل ما فير به الهدى في الآيات 
المتقدمة؛ واستدل أيضًا الإمام البخاري بقوله -عز وجل-: ١ِالْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [سورة المائدة 3] 
فدل على أن الدين ذو أجزاء يكمل بكمالهاء وينقص بفوات بعضهاء وهذه الآية نزلت في آخر حياة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع» وقد قيل: إنه لم ينزل بعدها حلال ولا حرام» كما قاله السدي 
وغيره» يعني كمل في هذا الباب في باب الحلال والحرام؛ في باب التكليف. 
وكذا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: بعث الله نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدّق بها 
المؤمنون زادهم الصلاة» فلما صدَّقوا بها زادهم الصيام» فلما صدّقوا به زادهم الزكاة» فلما صدّقوا بها 


التجريد الصريح- الحلقة الخامسة بات 


زادهم الحج؛ فلما صدّقوا به زادهم الجهادء ثم أكمل الله لهم دينهم» فقال: ١ِالْيَوْمَ‏ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيئَكُمْ وَأَْمَمْتُ 
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي) [سورة المائدة 3]. 

ومعلوم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام» ولاحظ حجة 
الفرضء يعني بعد فرض الحجء لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كما يدل عليه حديث جبير بن مطعم 
ثبت أنه حج قبل ذلك؛ حينما رآه جبير بن مطعمء والقصة في الصحيح, لما أضل بعيره رآه واققًا بعرفة 
مع الناس» واستنكر كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يقف بعرفة» وجبير بن مطعم في حجة الوداع 
مسلمء, فدل على أن هذه حجة أخرى. 

ومعلوم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه لم يحجوا حجة الفرض إلا ذلك العام» فلما حجوا 
حجة الإسلام كمل لهم الدين بتكميلهم أركان الإسلام حينئذِء ولم يكن الدين قبل ذلك ناقصًا كنقص من 
ترك شينًا من واجبات دينه؛ بل كان الدين في كل زمان كاملا بالنسبة إلى ذلك الزمان بما فيه من الشرائع 
والأحكام» وإنما هو ناقص بالنسبة إلى الزمان الذي بعدهء الذي تجدد فيه من الشرائع والأحكام ما لم يكن 
قبل ذلك؛ يعني كما يقال: إن شريعة الإسلام أكمل من شريعة موسى وعيسىء وإن القرآن أكمل من التوراة 
والإنجيل» لكن شريعة موسى وعيسى ناقصة في وقتهم؟ في وقت موسى وعيسى؟ كاملة» التوراة والإنجيل 
قبل التحريف في زمن موسى وعيسى كاملة» ولا يقال بنقصهاء لكنها بالنسبة إلى القرآن ناقصة» والقرآن 
أكمل منهاء فالكمال والنقصان أمور نسبية» وهذا كما سمى النبي -عليه الصلاة والسلام- النساء 
ناقصات دينء وفسّر نقصان دينهن بترك الصلاة والصيام في زمن حيضهنء مع أنها قائمة في تلك 
الحال بما وجب عليها من غير الصلاة؛ ولكن نقصان دينها بالنسبة إلى من هي طاهرة تصلي وتصوم»ء 
وهذا مبني على أن الدين هو الإسلام بكماله كما تقدم ذكره» والبخاري عنده أن الإسلام والإيمان واحد كما 
تقدم. 

وقد احتج سفيان بن عيينة وأبو عبيد وغيرهما بهذه الآية على تفاضل الإيمان» قال أبو عبيد: قد أخبر الله 
أنه أكمل الدين في حجة الوداع في آخر الإسلام» وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة في 
أول ما نزل الوحيء بناءَ على أن الإيمان مجرد التصديقء بناءً على أن الإيمان مجرد التصديق. 

قال: وقد اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة إلى أن قال: الإيمان ليس هو مجموع الدين؛ 
ولكن الدين ثلاثة أجزاء» فالإيمان جزء» والفرائض جزءء والنوافل جزء» قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق 
به الكتاب؛ فإن الله أخبر أن الإسلام هو الدين: (إِنَّ الدِينَ عِندَ اللَهِ الإِسْلآمُ) [سورة آل عمران 19] هو 
الدين بِرْمّته» وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين» فالمرجئة عندهم الإيمان: التصديقء ولا يدخل فيه الأعمال» وأما 
الدين فأكثرهم أدخل الأعمال في مسماهء» وبعضهم خالف في ذلك أيضّاء والآية نص في رد ذلكء والله 
أعلم. 


فالمرجئة عندهم الإيمان التصديقء ولا يدخل فيه الأعمالء وأما الدين... الأعمال لا تدخل في الإيمان 
لكنها تدخل في الدين عند أكثرهم» وأما الدين فأكثرهم أدخل الأعمال في مسماه؛ء ويعضهم خالف في ذلك 
أيضًاء والآية نص في رد ذلكء والله أعلم (الْيَوْمَ أَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُنْ) [سورة المائدة 3]. 

وقال ابن حجر: فإن قيل: فلِمَ أعاد في هذا الباب الآيتين المذكورتين فيه» وقد تقدمتا في أول كتاب 
الإيمان؟ فالجواب أنه أعادهما ليوطئ بهما الكمال المذكور في الآية الثالثة؛ لأن الاستدلال بهما نص في 
الزيادة» الزيادة منصوص عليها في الآيتين» وهو يستلزم النقصء وأما الكمال فليس نضا في الزيادة» بل 
هو مستلزم للنقص فقطهء واستلزامه للنقص يستدعي قبول الزيادة» ومن ثم قال المصنف: فإذا ترك شيا 
من الكمال فهو ناقصء ولهذه النكتة عدّل في التعبير للآية الثالثة عن أسلوب الآيتين» حيث قال أولاً: 
وقول الله تعالى وقال ثانيًا: 'وقال" يعني غايرء ويهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية: 
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ4 [سورة المائدة 3] لا دليل فيها على مراده؛ لأن الإكمال يستدعي النقص» 
والنقص يستلزم الزيادة؛ لأنه يقول: (ِالْيَوْمَ أَكْملْتُ لَكُمْ دِينَكُْ) [سورة المائدة 3] ليس فيه دليل على زيادة 
الإيمان ونقصانه» بعضهم يستدرك عليه» يقول: ويهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأن آية: 
١الْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُْ) [سورة المائدة 3] لا دليل فيها على مراده؛ لأن الإكمال إن كان بمعنى إظهار 
الحجة على المخالفين» أو بمعنى إظهار أهل الدين على المشركين فلا حاجة للمصنف فيه؛ وإن كان 
بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه كان قبل ذلك ناقصّاء وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان 
إيمانه ناقصّاء وليس الأمر كذلك؛ لأن الإيمان لم يزل تامًا. 

الإشكال واضح؟ كلامه ظاهر؛ لأنه يقول: إن كان المراد بالإكمال إظهار الحجة على المخالفين» أو 
بمعنى إظهار الدين على المشركين فلا حاجة للمصيّف فيه؛ وإن كان بمعنى إكمال الفرائض لزم عليه أنه 
كان قبل ذلك كان ناقصّاء وأن من مات من الصحابة قبل نزول الآية كان إيمانه ناقصّاء وليس الأمر 
كذلك؛ لأن الإيمان لم يزل تامًا. 

إيمان كل شخص كامل بالنسبة لما أوجب عليه في وقته» يعني لا يطلب ممن تقدمت وفاته أن يعمل 
بالشرائع اللاحقة وإلا يلزمه النقصء, هو كُلف بتكاليف عمل بهاء هذا منتهى... 

أحد الحضور: 022 

نعم نعم» ويبوضح دفع هذا الاعتراض جواب القاضي أبي بكر بن العربي بأن النقص أمر نسبيء لكن 
منه ما يترتب عليه الذم» ومنه ما لا يترتب», فالأول: ما نقصه بالاختيار كمن علم وظائف الدين ثم تركها 
عمدّاء هذا يذم بلا شكء والثاني: ما نقصه بغير اختيار كمن لم يعلم؛ أو لم يكلّفء فهذا لا يذم بل يحمد 
من جهة أنه كان قلبه مطمئنًا بأنه لو زيد لقبل ولو كلف لعملء وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول 
الفرائضء ومحصّله أن النقص بالنسبة إليهم صوري نسبيء ولهم فيه رتبة الكمال من حيث المعنى» وهذا 
نظير قول من يقول: إن شرع محمد أكمل من شرع موسى وعيسى لاشتماله من الأحكام على ما لم يقع 
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في الكتب التي قبله» ومع هذا فشرع موسى في زمانه كان كاملا وتجدد في شرع عيسى بعده ما تجدد: 
فالأكملية أمر نسبي كما تقررء والله أعلم. 

قوله: «يخرج من النار» «يَخرُج» بفتح أوله وضم الراء» ويروى بالعكس «يُخرّج» ويؤيده رواية «أخرجوا» 
أمر من الإخراج. 

«من قال: لا إله إلا اللهه لأن من أُمِر بالإخراج أخرجوا فهو ماذا؟ خارج أو مُخرّج؟ مُخْرَج «من قال: لا 
إله إلا الله» مع قول محمد رسول الله فالجزء الأول عَلَم على المجموع؛ يعني في حديث: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللم» يكفي؟ لا بد من الشهادة بأن محمدًا رسول الله فالجزء الأول عَلَم 
على المجموع ك(قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدّ1 [سورة الإخلاص 1] إذا أقسم أن يقرأ لقُن هُوَ الله أَحَدّ: إذا حلف أن 
يقرأً: (ِقُلْ هُوَ الله أَحَدّ)ء فقال: (ِكُلَ هُوَ اللَهُ أَحَدّ يكفي أو لا بد أن يكمل السورة؟ 

المقدم: لا بد أن يكمل السورة. 

لا بد أن يكمل السورة» (ِقُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ على السورة كلهاء أو أن هذا قبل مشروعية ضمّها إليهاء قاله 
العيني كالكرمانيء لكن قال القسطلاني: في ذلك نظر على ما لا يخفىء» قال في عون الباري: قلت: 
الأول أولى كما قال الحافظ: المراد المجموع. 

يقول ابن حجر: فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد» أو المراد بالقول هنا القول النفسي» فالمعنى من 
أقر بالتوحيد وصدَّقء فالإقرار لا بد منه» فلهذا أعاده في كل مرة» والتفاوت يحصل في التصديق على 
الوجه المتقدم» كلام ابن حجر فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد» هذا لا إشكال فيه؛ لأن الإيمان قول 
باللسان» قول باللسان... إلى آخرهء يعني اعتقاد وعملء لكن القول لا بد منه» شرط في تحقق الإيمان 
عند أهل السنة. 

يقول: فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد «أخرجوا من قال» القول ما هو؟ القول النطق» أو المراد 
بالقول هنا القول النفسيء, يعني وَقَرَ في قلبه» وتردد في نفسه؛ لكنه لم ينطقء» هذا كلام ابن حجرء 
فالمعنى من أقر بالتوحيد وصدق فالإقرار لا بد منه؛ فلهذا أعاده في كل مرة» والتفاوت يحصل في 
التصديق على الوجه المتقدم. 

أقول: النبي -عليه الصلاة والسلام- علق النجاة في الآخرة؛ وحقن الدماء في الدنيا على القول» والقول 
المراد به النطقء والقول شرط في صحة الإيمان» إذ الإيمان عند أهل السنة من سلف هذه الأمة وأئمتها 
قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» والقول النفسي اصطلاح حادثء استعمله المبتدعة؛ 
والأحكام الشرعية مرَتّبة على الاصطلاحات الشرعية» ومعلقة بهاء وحديث النفس لا يترتب عليه حكمٌ ما 
لم يتكلم كما جاء في الحديث الصحيح أن حديث النفس معفو عنه. ولا يُرَنَبِ عليه أي حكم. حديث 
النفسء» ما لم يتكلم أو يعمل؛ لأن حديث النفس مرتبة من مراتب القصدء المرتبة الثالثة من مراتب 
القصدء لا يعلّق به حكمء بل معفو عنه؛ كما جاء بذلك الحديث الصحيحء الهاجسء» ثم الخاطر» ثم 


حديث النفس كلها معفو عنهاء ثم بعد ذلك الهم والعزم» فكيف يرتّب عليه النجاة من النار؟! أظن ظاهر 
هذا. 

«شعيرة» واحدة حب الشعير» وهو معروف. 

«بُرّة» بضم الموحدةء وتشديد الراء المفتوحة» وهي القمحة؛ يقول ابن حجر: ومقتضاه أن وزن البرة دون 
وزن الشعيرة؛ لأنه قدم الشعيرة» يعني الواحدة من الشعير قُدِّمَت على البرء وتلاها بِالبُرّةء ثم بالذرة» 
وكذلك هو في بعض البلادء ما معنى هذا الكلام؟ 

أنه في بلاد أخرى البْرّة أكبر من حبة الشعيرء لكنه في بعض البلاد كما قال ابن حجر: الشعيرة أكبر من 
البرة» والبرة أكبر من الذرة. 

فإن قيل: إن السياق بالواو وهي لا ترتب» يعني لمطلق الجمع» فالجواب أن رواية مسلم من هذا الوجه 
بلعل زقم) بوفي الحرنيب: 

ذرّة بفتح المعجمة؛ وتشديد الراء المفتوحة» وصحَّفها شعبة» فيما رواه مسلم من طريق يزيد بن زريع عنه 
قال: ذُرَةِ بالضمء وتخفيف الراء» وكأن الحامل له على ذلك كونها من الحبوب فناسبت الشعيرة والبرة» قال 
مسلم في روايته: قال يزيد: صحف فيها أبو بسطام» وهي كنية شعبة» يعني شعبة» ومعنى الذرة قيل: هي 
أقل الأشياء الموزونة. 

شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث صحف هذه اللفظة» ومن يعرى من الخطأ؟! فقال: ذُرَة 
كأنه ذهب وَهِلّهِ إلى أن المقياس كله في الحبوب فالشعيرة والبُرّه يناسبهما الذّرة. 

معنى الذَّرّةِ قيل: هي أقل الأشياء الموزونة» وقيل: هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمسء مثل رؤوس 
الإبرء وقيل: هي النملة الصغيرة؛ ذَرّة النملة الصغيرة؛ ويقال: إن أربع ذَرَّات وزن خردلة» وللمصنف في 
أواخر التوحيد من طريق حميد عن أنس مرفوعًا: «أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة» ثم من كان في 
قلبه أدنى شيء ». 

وفي عمدة القاري: وقيل: الذَّرّة جز من ألف وأربعة وعشرين جزءً! من الشعيرة. 

تقرب حينئذٍ أن تكون من الهباء» ما فُسَرَت بالهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رؤوس الإبر؟! 

قال الكرماني: فإن قلت: الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام» كذا في شرح الكرماني» كيف؟ 
الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام» صحيح الكلام أو لا؟ 
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فإن قلت: الوزن إنما يتصور في الأجسام دون الأجرام؛ كذا قال الكرماني» ولعل صحة العبارة: ذوات 
الأجرام» في الأجسام ذوات الأجرام» ما هي دون الأجسامء والإيمان معنى من المعاني لا جسمية فيه؛ 
يقول الكرماني: قلت: شبّه الإيمان بالجسم فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسم وهو الوزن» ومثله يسمى 
استعارة بالكناية كذا قال. 

لكني أقول: القدرة الإلهية صالحة لإحالة المعاني إلى أجسام توزن» وأمور الآخرة لا تقاس على أمور 
الدنيا. 

«من خير» المراد به الإيمان» ولذا عقب الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- حديث الباب بقوله: قال 
أبان: حدثنا قتادة حدثنا أنسء الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- عقب حديث الباب بقوله: قال أبان: 
حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي حتصلى الله عليه وسلم-: «من إيمان» مكان «من خير» فيستفاد منه 
أن المراد بالخير الإيمان» ويستفاد منه أيضًا تصريح قتادة بالتحديث عن أنسء فزال ما كان يُتوهم من 
تدليس قتادة. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

لعلنا نكتفي بهذا القدر ونستكمل -بإذن الله تعالى- في حلقة الأسبوع القادم. مستمعي الكرام بهذا 
نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد لأحاديث الجامع الصحيح. 

نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة لنستكمل بقية الحديث, حديث أنسء, حتى ذلكم الحين 
نستودعكم اللّه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السادسة والسبعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح 
كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

نرحب مع مطلع حلقتنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زلنا مع المستمعين الكرام من خلال كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح ومع حديث 
أنس -رضي الله عنه- في باب زيادة الإيمان ونقصانه. لعلكم تتفضلون باستكمال ما ابتدأناه في الحلقة 
الماضية. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الكلام في مفردات الحديث ومعانيهاء تقدم هنا الإيراد الذي أورده الكرماني في وزن المعانيء يقول: فإن قلت: 
الوزن إنما يتصور في الأجسام يعني دون المعانيء والإيمان معنىء ثم أجاب عن هذا الإشكال بقوله: قلت: شبّه 
الإيمان بالجسم» فأضيف إليه ما هو من لوازم الجسم وهو الوزن» ومثله يسمى الاستعارة بالكناية» ومقتضاه أنه 
يوزن حقيقة أو تقديرًا؟ ليس بحقيقة» الوزن ليس بحقيقة» فعلى هذا يلزم عليه لوازم كبيرة إثبات الميزان عند أهل 
السنة» المعتزلة ينكرون الميزان ينكرونه لهذه الشبهة» لكن القدرة الإلهية صالحة لإحالة المعاني إلى أجسام 
توزن: وأمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا» حديث البطاقة مخلا: أحاديك كثيرة قل على أن الأعمال توزث: 
وأن الميزان له كفتان» كفة للحسناتء وكفة للسيئات. 

هنا الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بعد رواية الحديث عقّبه بقوله: قال أبان: حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من إيمان» مكان «من خير» وأشرنا في آخر الحلقة السابقة أنه يستفاد من هذا 
التعقيب أمران: الأول: أن المراد بالخير الإيمان» ويستفاد منه أيضًا تصريح قتادة في التحديث عن أنسء وقتادة 
كما هو معروف مدلّسء وحينئذِ زال ما كان يتوهم من تدليسه. 

وعلى كل حال لو لم يعقب البخاري بهذا التعقيب» ولم يصرح قتادة بالتدليس» عنعنات المدلسين في الصحيحين 
محمولة على الاتصالء كما قرر ذلك أهل العلم» ونقل الكرماني عن التيمي أن البخاري استدل بهذا الحديث 
على نقصان الإيمان؛ لأنه يكون لواحد وزن شعيرة» وهي أكبر من البْرَء والبْرّة أكبر من الذرة» فدل على أنه 
يكون للشخص القائل: لا إله إلا الله قدر من الإيمان لا يكون ذلك القدر لقائل آخر. 

قال الكرماني: وأقول: لا يختص بالنقصان بل يدل على الزيادة أيضّاء يعني من باب أن ما قبل الزيادة يقبل 
النقص والعكس. 

يقول النووي حرحمه الله تعالى-: فيه دلالة لما تُرجم له وهو زيادة الإيمان ونقصه» وقد سبق تقريره في أول 
كتاب الإيمان» وفيه دخول طائفة من عصاة الموحدين النار» وبهذا يرد على مَن؟ 


سك ع>بببببببب ب ب ب ب ب الاش لدعي 


المقدم: الخوراج. 
كول حعصناة الموحكينة لكاو 

المقدم: المرجئة. 

المرجئة. وفيه أن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يكفرون بفعلهاء ولا يخلدون في النار» هذا رد على الخوارج 
والمعتزلة أيضّاء وفيه أنه لا يكفي في الإيمان معرفة القلب دون النطق بكلمتي الشهادة» ولا النطق من غير 
اعتقادء وهذا مذهب أهل السنة في هذه المسائل. 

قال ابن رجب: الحديث نص في نفاوت الإيمان الذي في القلوب» وقد سبق القول في تفاوت المعرفة وتفاضلها 
فيما تقدم» ونعيد ما تقدم من كلام ابن رجب في تفسير زيادة المعرفة» يقول: تفسر زيادة المعرفة بمعنيين: 
أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء الملائكة والنبيين وصفاتهمء. والكتب المنزلة 
عليهم» وتفاصيل اليوم الآخرء وهذا ظاهر لا يقبل نزاعًاء والثاني: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء 
فإن أدلتها لا تُحصّرء التفسير الأول لزيادة المعرفة زبادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وأسماء 
الملائكة إلى آخره؛ء فمن كان بالله أعرف كان منه أخوفء والخوف يحدو على العملء والعمل زيادته تؤدي إلى 
زيادة الإيمان. 

والثاني: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء فإن أدلتها لا تحصرء بل كل ذرة من الكون فيها دلالة 
على وجود الخالق ووحدانيته» فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته على من ليس كذلكء وكذلك المعرفة 
بالنبوات واليوم الآخر والقدّر وغير ذلك من الغيب الذي يجب الإيمان به» ومن هنا فرق النبي -صلى الله عليه 
وسلم- بين مقام الإيمان ومقام الإحسان» وجعل مقام الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» والمراد أن ينور قلبه 
بنور الإيمان حتى يصير الغيب عنده مشهودًا بقلبه كالعيان. 

وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه: أن التصديق يتفاوت» وحكاه عن الحسن والعلماء» وهذا يشعر بأنه 
إجماع عنده؛ لا شك أن التصديق يتفاوتء وأشرنا إلى هذا سابقًا بحسب صدق المخبرء يعني قوة ثقة المخبر 
وضبطه تتفاوت من شخص إلى آخرء وتتفاوت تبعًا لهذا التفاوت مراتب التصديقء والناس يتفاوتون منهم 
الصادق» ومنهم الصدوق» ومنهم الصدّيق» وكلهم من مادة واحدة؛ كلهم يشتركون في الصدق الذي هو مطابقة 
الواقع؛ لكنهم يتفاوتون في مقدار هذا الصدق وذلك التصديق. 

ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه: أن التصديق يتفاوت كتابه: (تعظيم قدر الصلاة) مطبوع متداول أن 
التصديق يتفاوت حكاه عن الحسن والعلماء» وهذا يُشعر بأنه إجماع عنده. 

الحديث خرّجه الإمام البخاري في ثمانية مواضع: 

الأول: في كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قال: حدثنا هشام» قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فذكره؛ وتقدم ذكر 
المناسبة» الموضع الأول هنا في كتاب الإيمان. 
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الثاني: في كتاب التفسيرء في باب قول الله -عز وجل-: (وَعَلّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا [سورة البقرة 31] يقول 
الإمام البخاري حرحمه الله تعالى-: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشامء قال: حدثنا قتادة عن أنس - 
رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا سعيد 
عن قتادة عن أنس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا 
إلى ربناء فيأتون إلى آدم فيقولون: أنت أبو الناسء: خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيءء 
فاشفع لنا عند ريك» الحديث مطول يعني الشفاعة. 

وفيه إخراج بعض العصاة من النار حتى لا يبقى فيها إلا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود» في الحديث 
ومناسبة الحديث للترجمة كتاب التفسيرء باب قول الله -عز وجل-: (وَعَلّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا) [سورة البقرة 31] 
مناسبته للترجمة في قوله: «وعلمك أسماء كل شيء» والترجمة باب: قول الله: (ِوَعَلّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا) [سورة 
البقرة 31] مطابقة» ومناسبة ذلك لكتاب التفسير ظاهره؛ لأن المشار إليه في الحديث مطابق لآية في كتاب الله 
التي هي..» الآية موضوع علم التفسيرء موضوع التفسير ماذا؟ شرح كلام الله -عز وجل-», وفي الحديث حاء 
التحويل» ننتبه لحاء التحويل هناء يقول الإمام البخاري: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشامء قال: حدثنا 
قتادة عن أنس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زربع» 
قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أنسء حاء التحويل هناء الحاء هنا المهملة يقصد بها التحويل من إسناد إلى 
آخر في قول الأكثر. 

وفائدتها ما فائدة حاء التحويل؟ اختصار الأسانيدء لكن هنا في هذا الموضع فيه اختصار؟ ليس فيه اختصار. 


لكن هل هنا فيه اختصار للإسناد يعني كون الحاء بعد ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ 
المقدم: ما فيه اختصار. 

تفيد اختصار؟ ما تفيد اختصار. 

وهذه موجودة في مواضع من الصحيح, وهي تؤيد قول من يقول: إن المراد بالحاء الحديث» وهو قول بعض 
المغارية؛ لأنها لا تفيد التحويل من إسناد إلى آخرء على قول الأكثر أنها تنفع في هذا الموضعء ما تفيد ما 
أشاروا إليه من اختصار الأسانيد. 

سائل: لكن -أحسن الله إليك- إذا كانت أثناء الإسناد -أحسن الله إليك- ألا تفيد فعلاً التحويل؟ 

بلى» في أثناء الإسناد تفيد التحويل من إسناد إلى آخرء ويستفاد منها اختصار الأسانيد. 

سائل: فإذا وقعت بعد ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- لا تفيد. 

لا تفيد» أو قد تحول من إسناد إلى آخرء لكنها لا تفيد الاختصار. 


سائل: إنما تفيد... 

يعني: لو قال هنا: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام ح وقال لي الخليفة: حدثنا يزيد بن زريع حدثنا 
سعيد كلاهما عن قتادة عن أنسء» اختصرناء وجاءت في موضعهاء لكنه بعد ما ساق الإسناد كاملا وذكر النبي 
-عليه الصلاة والسلام- قال: ح, هذه لا تفيد اختصارء وإن أفادت التحويل» ومع ذلكم هي تقوي قول من يقول: 
إن المراد بالحاء الحديث. 

المقدم: ولا يحتمل -أحسن الله إليك- أن يكون من النساخ أو وهم مثلاً؟ 

منهم من يقول: هي خاء وليست حاءء والخاء رمز المؤلفء. يعني رجع الإسناد إلى المؤلفء فقال: قال لي 
خليفة» منهم من يقول ذلكء وقال لي خليفة» الآن هذا معلّق أو متصل؟ يعني لو كان بدون ليء وقال خليفة 
يحتمل؛ على الخلاف السابق الذي ذكرناه مراراء لكن وقال لي خليفة. 

المقدم: هذا متصل. 

هذا متصل. 

الموضع الثالث: في كتاب الرقاق» في باب صفة الجنة والنار» قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا 
مسددء قال: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس حرضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«يجمع الله الناس يوم القيام فيقولون» حديث الشفاعة بطوله» نحو ما تقدم قريبّاء وفيه: الإخراج من النارء 
والإدخال في الجنة» والترجمة باب صفة الجنة والنار. 

في الحديث الإخراج من النارء والإدخال في الجنة» يعني من صفة الجنة أنه يدخل فيها المؤمنون» ومن صفة 
النار أنه يخرج منها من مات على التوحيدء ولو كان مصرًا على الكبائرء فمناسبته للباب ظاهرة» ومناسبة الباب 
للكتاب صفة الجنة والنارء وما أورده في هذا الباب من أحاديث من كتاب الرقاق أظهرء في غاية الظهورء في 
كونهم يدخلون النار ألا يسوقهم هذا إلى العمل وترك الكبائرء كونهم يخرجون من النار ولو بعد زمان طويل لما 
معهم من إيمان» هذا يحثهم على الحرص على هذا الإيمان» ومحاولة تثبيته بشتى الوسائل. 

على كل حال هذا كتاب الرقاق كتاب يسوق إلى العمل ويحدوا إليه؛ لأنه كتاب مواعظء والمواعظ سياط للقلوب» 
نعم قد يشتغل الإنسان طول عمره بالأحكام بالحلال والحرام وما أشبه ذلك؛ لكنه بحاجة ماسة إلى مثل هذا 
الكتاب؛ لأنه هو الذي يسوقه إلى العمل. 

والإمام البخاري -رحمه الله تعالى- أبدع في هذا الكتاب. فوصيتي ونصيحتي لكل مسلم فضلاً عن طلاب العلم 
وأهل العلم أن يعتنوا بهذا الكتاب من هذا الكتاب العظيم» ويعض الناس يتوقع أنه لا حاجة إليه» وبقول: أنا رجل 
مستقيم أصلي وأصوم وأعرف الأحكام» وأعبد الله على مراده» لكن ما هو بصحيح. القلب يغفل» فهو بحاجة إلى 
مثل هذه السياطء والله المستعان. 

الموضع الرابع: في كتاب التوحيدء في باب قول الله تعالى: (ِلِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ1 [سورة ص 75] قال: حدثني معاذ 
بن فضالة» حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «يجمع الله المؤمنين يوم 
القيامة كذلك؛ فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أما ترى 
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الناس خلقك الله بيده» الحديثء» يذكرون مناقب آدم -عليه السلام-» ومنها: «خلقك الله بيده» وهذا هو الشاهد 
من الحديث للترجمة» كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: (ِلِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ) [سورة ص 75]. 

وفيه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما 
يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن ذرّة» والشاهد من الحديث كما تقدم قولهم: «خلقك الله بيده» واليد 
من صفات الله -عز وجل-». ومناسبة الصفات لكتاب التوحيد ظاهرة» إذ الأسماء والصفات أحد أنواع التوحيد 
الثلاثة. 

الموضع الخامس: في كتاب التوحيد أيضّاء في باب قول الله تعالى: (وُجُوةٌ يَوْمَئِذ ناضِرَةْ * إِلَى رَبَهَا نَاظِرَة) 
[سورة القيامة 23-22]. 

قال -رحمه الله تعالى-: وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيىء حدثنا قتادة عن أنس -رضي الله عنه- 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «يُحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يُهِمُوا بذلك» أو يُهَمُوا بذلك» يصيبهم الهم 
«فيقولون: لو استشفعنا إلى رينا فيريحنا من مكاننا» حديث الشفاعة بطوله» وفيه: قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: «فأستأذن على ربي في داره» فيؤذن لي عليه؛ فإذا رأيته وقعت ساجدًا» «فإذا رأيته وقعت ساجدًا» وهذا 
هو الشاهد من الحديث للترجمة؛ لأن الترجمة باب قول الله تعالى: (ِوُجُوةُ يَوْمَئْذِ ناضِرَةٌ * إِلَى رَيَهَا نَاظِرَةْ) [سورة 
القيامة 23-22] والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «فإذا رأيته» فدل على أن الله -سبحانه وتعالى- يُرى» 
وهذا هو الشاهد من حديث الترجمة. 

وفيه أيضًا الأمر بإخراج أقوام من النار» وإدخالهم الجنة حتى ما يبقى في الجنة إلا من حبسه القرآن» أي وجب 
عليه الخلود. 

الموضع السادس: في كتاب التوحيدء في باب كلام الرب -عز وجل- يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» يقول 
الإمام البخاري حرحمه الله تعالى-: حدثنا يوسف بن راشدء قال: حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا أبو بكر بن 
عياش عن حميدء قال: سمعت أنس -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إذا 
كان يوم القيامة شُفْعْتُ فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيُدخَلون» الحديث مختصرًا. 

وفيه: مخاطبة النبي -صلى الله عليه وسلم- لربه» وهذا هو الشاهد: «فقلت: يا رب» والترجمة باب كلام الرب 
-عز وجل- يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. 

الموضع السابع: في الباب السابق؛ باب التوحيدء باب كلام الرب -عز وجل- مع الأنبياء وغيرهم» من الكتاب 
السابق من كتاب التوحيدء يقول الإمام البخاري حرحمه الله تعالى-: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن 
زيد قال: حدثنا معبد بن هلال العنزيء؛ قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك؛ وذهبنا معنا 
بثابت البُناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فساق الحديث بطوله؛ وفيه: «فيقال: يا محمد ارفع رأسك؛ وقل 


يُسمَّع؛ وسَّل تُعطء واشفع تُشفّع» هذا هو الشاهد «فأقول: يا رب أمتي أمتيء فيقال: انطلق فأخرج منها من كان 


في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» الحديث مطوّل جدًَا «فيقال: يا محمد» «فأقول: يا رب» والترجمة باب كلام 
الرب -عز وجل- مع الأنبياء وغيرهم. 

سائل: هل يُفَهَم من هذا أن البخاري -رحمه الله تعالى- يقطع الأحاديث وبذكرها بحسب الشاهدء أو أن له 
ضابطًا في إطالة الحديث أو تقصيره أحيانًا مع اختلاف منازع الاستدلال منه؟ 

من منهج الإمام البخاري أنه يقطّع الأحاديث؛ والمسألة عند أهل العلم خلافية» لكن طريقة البخاري -رحمه الله 
تعالى- تقطيع الأحاديث؛ فيذكر في كل باب ما يناسبه» وقد يذكره مطوّلاً لأمر يقصده, وقد يذكره في مواضع 
بحيث لا يرى بينها اختلاف إلا أنك إذا دقفت النظر وجدت أنه لا يكرر حدينًا في موضعين بإسناده ومتنه إلا 
نادرّاء لا بد أن يشتمل التغير على فائدة متنية أو إسنادية» ولو كانت بصيغ الأداءء وأشرنا سابقًا أن البخاري 
كرر نحو عشرين حدينًا بإسنادها ومتنها من غير زيادة ولا نقصان. 

الموضع الثامن: في كتاب التوحيدء باب ما جاء في قوله -عز وجل- : (وَكَلمَ الله مُوسَى تَكْلِيمَا) [سورة النساء 
4] قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يُجِمّع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من 
مكاننا هذا» الحديث. 

قال ابن حجر: حديث أنس في الشفاعة أَوْرَدِ فيه طرفًا من أوله إلى قوله في ذكر آدم: «ويذكر لهم خطيئته التي 
أصاب» قال الإسماعيلي: أراد ذِكْرَ موسى قالوا له: 'وكلمك الله" فلم يذكرهء الإمام البخاري اقتصر على ذكر 
آدم؛ والترجمة: (ِوَكَلَّمَ اللَهُ مُوسَى تَكُلِيمَا4 [سورة النساء 164] يقول: قال الإسماعيلي: أراد ذكر موسى قالوا له: 
'وكلمك الله" فلم يذكره. 

قلت أي ابن حجر: جرى على عادته في الإشارة» وقد مضى الحديث في تفسير سورة البقرة عن مسلم بن إبراهيم 
شيخه الذي روى عنه في هذا الموضع شيخه هنا وساقه هنا بطوله؛ وفيه: «ائتوا موسى عبدًا كلمه الله» وأعطاه 
التوراة» ومضى أيضًا في كتاب التوحيد هذاء في باب قول الله تعالى: (ِلِمَا خَلَتُ بِيَدَيَّ) [سورة ص 75] عن 
معاذ بن فضالة عن هشام بهذا السند. 

وساق الحديث بطوله أيضّاء وفيه: «ائتوا موسى عبدًا آتاه الله التوراة» وكلمه تكليمًا» على كل حال كون البخاري 
يذكر ما لا يدل على الترجمة؛ مما يستدل بباقيه على الترجمة هذا مطّرد عندهء قد يذكر طرف الحديثء ويكل 
الباقي الذي فيه الشاهد إلى معرفة السامع ومعرفة القارئ» يعني باب ما جاء في رفع البصر مثلاًء وقول الله 
تعالى: (أفَلا يَنظرُونَ إِلَى الإبلٍ كَيْفَ خُلِقَثْ) [سورة الغاشية 17] هنا شاهد على بُغْدء لكن أوضح منه؛ وإلى..» 
رفع البصر إلى السماءء نص الآية الثانية (وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفْعث) [سورة الغاشية 18] فالإمام البخاري له 
مقاصد ومغازي يريد أن يشحذ همم القارئ» فلا يكون يقرأ شيئًا واضحًا بحيث لا يستعمل ذهنه؛ ولا يشحذ فكره 
بل عليه أن يفعل ذلك ليستنبطء والإمام البخاري في هذا الباب أتى بالعجائب. والحديث أيضًا خرّجه الإمام مسلم 
فهو متفق عليه. 


التجريد الصريح-- الحلقة السادسة مسسسسمد 


سائل: أحسن الله إليكم شيخناء ونفع بعلمكم المسلمينء في الآونة الأخيرة بدأ البعض يحمل لواء الإرجاء في 
الإيمان» وإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان» ودفع مسألة الزبادة وكذا النقصانء قابلهم فئة أخرى غلّت 
فكفْرتء وزادت ونقصت, بل بالغت في إخراج العصاة من الإيمان» وبنى هؤلاء وهؤلاء يا شيخ مذهبهم على 
قاعدة لا تخفاكم وهي أن الإيمان مركب إذا زال بعضه زال كله؛ فمنعوا الزيادة والنقصان, بل إما كمال أو عدمء 
وقسموا الناس إلى كافر ومؤمن. ما صحة ذلك يا شيخ؟ وما الجواب عنه؟ وكيف يعني يدفع هؤلاء وهؤلاء 
الأدلة المتكاثرة الدالة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان» وعلى مسألة الزيادة والنقصان؟ أثابكم الله 
وأحسن إليكم. 

أما وجود المرجئة والخوارج ومن يقول بأقوالهم فهو أمر لا يُستغرّب؛ لأن هذا موجود في العصور الأولى» ولكل 
قوم وارث» وكونهم يرون أن الإيمان لا يتجرًً بناءة على أن الإيمان مجرد التصديق فهو احتجاج أو استدلال على 
الدعوى بالمدّعَىء هم قرروا أن الإيمان هو التصديقء ثم قالوا: إنه لا يتجزأء ولا يقبل الزيادة والنقصان» وسلف 
هذه الأمة وأتمتها على أنه يتجزأ. وبتفاوت كما قررناه آنقّاء نقلآً عن أهل العلم فيما حكاه محمد بن نصر 
المروزي وغيرهء التصديق نفسه يتجزأ ويتفاوت من شخص إلى آخرء والأعمال كما قرر أهل العلم داخلة في 
مسمى الإيمان» بل هي من مقتضياته؛ وعرفوا الإيمان بأنه: قول باللسان» واعتقاد وعمل بالأركان. 

أما كونهم صاروا على طرفي نقيض الأمر كذلك» هم على طرفي نقيضء الخوارج من جهة مع المعتزلة: 
والطرف الآخر هم المرجئة» الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان عملء كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» على 
كل حال وفّق الله أهل السنة وهداهم إلى التوسط في هذا الأمرء نظر المرجئة إلى النصوص من زاوية أهملها 
الخوارج؛ ونظر الخوارج إلى النصوص من زاوية أهملها المرجئة» ووفّق الله أهل السنة والجماعة إلى أن نظروا 
إلى النصوص بالعينين كلتيهماء ووفّقوا بينهاء ولم يضريوا النتصوص بعضها ببعضء بل عملوا بها جميعًاء والله 
المستعان. 

وصلى الله وسلم وياريك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

ِذَا يا مستمعي الكرام» بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح. نشكر في ختام حلقتنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء شكرًا للإخوة الحضور 
معناء الذين حضروا وناقشوا خلال هذا الدرسء شكرًا لكم أنتم يا مستمعي الكرام. 

نلقاكم -بإذنه تعالى- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السابعة والسبعون) 


14 / / 


التجريد الصريح- الحلقة السابيعة والسبعون سه 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح 
كتاب التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. 

مع مطلع حلقتنا هذه يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: توقفنا عند هذا الحديث, قال: 

"عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين آية في كتابكم 
تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدّاء قال: أي آية هي؟ قال: (٠الْيَوْمَ‏ أَكمَلْتُ لَكُمْ 
دِينكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِغْمتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِنَا [سورة المائدة 3] فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم؛ 
والمكان الذي نزلت فيه على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو قائم بعرفة» يوم جمعة." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

راوي الحديث أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطابء ثاني الخلفاء الراشدين» سبق التعريف به مع شرح 
أول حديث في الكتابء» وهذا الحديث تابع للترجمة السابقة» باب زيادة الإيمان ونقصانه» وقول الله تعالى: 
(وَزِدْنَاهُمْ هُدَى) [سورة الكهف 13]] (وَبَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَا4 [سورة المدثر 31] وقال: (ِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِينَكُمْ) [سورة المائدة 3]. 

يقول الإمام البخاري حرحمه الله تعالى-: فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقصء هذه الترجمة السابقة» وسبق 
بيانها. 

يقول ابن حجر: فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ أجيب من جهة أنها بيّنت أن نزولها كان 
بعرفة» وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حيث تمت الشريعة وأركانهاء والله أعلم. 

أولاً: الترجمة باب زبادة الإيمان ونقصانه» عرفنا ارتباط الآية بهذا الكلام بزيادة الإيمان ونقصانه؛ ولذا قال 
الإمام البخاري: فإذا ترك شيئًا من الكمال <الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ)4 [سورة المائدة 3] إذا ترك شينًا من الكمال 
فهو ناقصء إِذَا ارتباط القصة وثيق؛ لأن القصة متعلقة بآية نص عليها في الترجمة» هذا ارتباط وثيق» الحافظ 
ابن حجر يقول: فإن قيل: كيف دلت هذه القصة على ترجمة الباب؟ والمقصود زيادة الإيمان ونقصانه» يقول: 
أجيب من جهة أنها بينت أن نزولها كان بعرفة» وكان ذلك في حجة الوداع التي هي آخر عهد البعثة حيث تمت 
الشريعة وأركانهاء يعني قبيل وفاته -عليه الصلاة والسلام-» وبقول العيني: أخرج هذا الحديث هاهنا لأنه في 
بيان سبب نزول الآية التي هي من جملة الترجمة؛ وهذا ما أشرت إليه آنقّاء أخرج الحديث هاهنا لأنه في بيان 
سبب نزول الآية» والآية مرتبطة بالترجمة» فالموافقة بين ما تُرجم به وما تُرجم له متطابقة. 


وفي شرح ابن بطال قوله: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ4 [سورة المائدة 3] فيه حجة في زيادة الإيمان ونقصانه؛ لأن 
هذه الآية نزلت يوم عرفة» في حجة الوداع» يوم كملت الفرائض والسنن» واستقر الدين» وأراد الله قبض نبيه» 
فدلت هذه الآية أن كمال الدين إنما حصل بتمام الشريعة» فمن حافظ على التزامها فإيمانه أكمل من إيمان من 
قصّر في ذلك وضيّع؛ ولذلك قال البخاري» يعني في الترجمة: فإذا ترك شيئًا من الكمال فهو ناقصء وسبق بيان 
أن الدين بالنسبة لمن مات قبل كماله كامل بالنسبة له بالنسبة لمن مات قبل كماله؛ قبل هذا اليوم» قبل يوم 
عرفة» قبل اكتمال الشرائع هو بالنسبة له كامل؛ لأن ترك بعض الشرائع إما أن يكون عن طوعه واختياره» بأن 
يعلم أنه مكلّف بالأوامر كذا وكذا وكذاء ومكلف بالكف عن النواهي» عن بعض النواهي ويخالفء هذا إيمانه 
ناقص» لكن شخص مات قبل تحريم الخمرء وكان يشرب الخمر» نقول: إيمانه ناقص أو كامل؟ كامل بالنسبة 
له. 

سائل: أحد المُسِنَيْنِ لم يحج لظرف ماء أو عذرء ومات على ذلكء يكون إيمانه كاملاً؟ 

يعني ما كُلف بالحج؟ 

سائل: ما كُلّف بالحج. 

إذا ما كُلّف بالحج إيمانه كامل بالنسبة له» المرأة في حال الحيض تترك الصلاة إيمانها كامل بالنسبة لهاء قوله: 
إن رجاد .:. 

سائل: أحسن الله إليك ما يُعَدّ نقصانًا؟ 

أين؟ 

سائل: المرأة. 

لكنه ليس بطوعها واختيارهاء هو نقصان بالنسبة لقدر ما يصلّيه الرجال من أعداد الصلوات؛ لكن هذا أمر ليس 
بطوعها واختيارها؛ ولذا يختلف أهل العلم هل يُكتّب لها حال الحيض كما يُكتّب للمريض والمسافر من أجر فيما 
يعمله صحيحًا مقيمًا؟ يُكتّب أو لا يُكتّب؟ المسألة خلافية» وهو ما أشار إليها الشيخ» المسألة خلافية» مَن نظر 
إلى حديث النقصان: «ناقصات عقل ودين» وقُسّر النقصان بتركها الصيام والصلاة» قال: الشارع عَرَف أنها 
تترك هذه الأمور قهرًا عنها وليس بطوعها واختيارها ومع ذلك سماه نقصانء إِذَا لا يُكتّب لها؛ لأن الناقص لا 
يساوى بالكامل» أيضًا من أهل العلم من يرى أنها مثل المريض والمسافر في المعنى؛ لأنها ليس بطوعها 
واختيارها أن تصلي أو تصوم حال العذر؛ ولذا لو صلت أو صامت لم يصح منها لا صيام ولا صلاة؛ بل 
يحرمان منهاء يحرم على الحائض أن تصومء يحرم عليها أن تصليء وحينئذ يكون ما دامت ممنوعة شرعَاء 
فلماذا لا يكون إيمانها كاملاً؟ وقد جاء في الحديث: «كَمُلَ من النساء...» يعني كمل من الرجال كثيرء وكمل 
من النساء من نص عليه؛ مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ناقصات» لا شك أن الكمال كمال نسبي بالنسبة 
للنساء» وكمال الرجال بالنسبة للرجال وهكذاء لكن يبقى أنها غير مؤاخذة بتركهاء وإن كان في الجملة نقصانا. 
سائل: شيخ أحسن الله إليك قول النبي -عليه الصلاة والسلام- لعائشة لما حاضت قال: «هذا أمر كتبه الله 
على بنات آدم» أيضًا ما يقال فيه مثل ما يقال هنا أنه أمر مكتوب عليهاء يعني لا يد لها فيه؟ 


التجريد الصريح- الحلقة السابيعة والسبعون سه 


هذا بلا شك لا يد لها فيه» قال ذلك تسلية لها لما حاضت ورأت أنها بحيضها قد ينال حجها النقص كما نال 
صيامها وصلاتهاء فهو يسليها -عليه الصلاة والسلام- بهذا. 

قوله: "أن رجلاً من اليهود" هو كعب الأحبار كما في مسند مسددء وتفسير الطبري» والأوسط للطبراني» 
وللمصيّف في المغازي على ما سيأتي من طريق الثوري عن قيس بن مسلم: 'أن ناسًا من اليهود" وهنا.. 

المقدم: "أن رجلاً من اليهود". 

أن رجلاً من اليهود" في المغازي 'أن ناسًا من اليهود" وفي التفسير بلفظ: 'قالت اليهود" ستأتي الإشارة إلى هذا 
-إن شاء الله تعالى-. 

قال ابن حجر: فيحمل على أنهم كانوا حين سؤال كعب عن ذلك جماعة؛ يعني الحضور جماعة من اليهود 
ناس من اليهود؛ اليهود هؤلاء الحضور» والذي سأل؛ تصدى للسؤال هو كعبء فباعتباره هو السائل أفرد "أن 
رجلا" وباعتبار حضورهم وإقرارهم لسؤاله شاركوه؛ فتكلم كعب على لسانهم. 

"من اليهود" في تهذيب اللغة للأزهري قال الليث: الهَْدِ التوبة» الليث مَن هو؟ هو الليث بن المظفّرء من أئمة 
اللغة» قال الليث: الهَؤْدِ التوبة» قال الله -عز وجل-: (إنّا هُدْنَا إِلَيْكَ14 [سورة الأعراف 156] أي تبنا إليك؛ 
وكذلك قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم: والهُؤد: هم اليهودء هادوا يهودون هودّاء وسميت اليهود 
اشتقاقًا من هادواء أي تابوا؛ لأن الهَؤْد التوبة. 

وقال الزجاج: قال المفسرون في قوله -عز وجل-: (إِنَا هُدْنَا إِلَيْكَ4 [سورة الأعراف 156] أي تبنا إليك؛ وأما 
قوله -عز وجل-: (وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوأ حَرَّمْنَا كُلَ ذِي ظفُرِ) [سورة الأنعام 146] فمعناه دخلوا في اليهودية, لا 
يعني بالضرورة الذين تابواء معناه الذين دخلوا في اليهودية حرم عليهم ما ذكرء وفي الحديث: «كل مولود يولد 
على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه» معناه أنهما يعلمانه اليهودية» وددخلانه فيه. 

وقال الفراء في قول الله تعالى: (ِوَقَانُوا لّن يَدْخُْلَ الْجَنّهَ إلا من كَانَ هُودَا أو نَصَارَى) [سورة البقرة 111] قال: 
يريد يهودّاء فحذِفت الياء الزائدة» ورُجع إلى الفعل من اليهودية» وهي في قراءة أ لإلا من كان يهوديًا أو 
نصرانيًا) قال: ويجوز أن يجعل هُوْدَا جمعًا واحده هائدء وهُؤد مثل جائل وعائط من التّؤق» والجمع جُؤْل وغُؤْطء 
وجمع اليهودي: يهْؤدء كما يقال في جمع المجوسي: مجوسء وفي جمع العجمي والعربي: عرب وعجم. 

وقال الكرماني: اليهود علّم قوم موسى -عليه السلام-» ويهود معرفة أدخِل عليها لام التعريف؛ وسموا به اشتقاقًا 
من هادوا أي مالواء إما من عبادة العجل» أو من دين موسىء أو من هاد إذا رجع من خير إلى شرء ومن شر 
إلى كير ؟ لكترة انكانهم من مذافيهم هم ١‏ يدون على حان. 

وقيل: لأنهم كانوا يتهودون» أي يتحركون عند قراءة التوراة؛ ولذا يَنتقد بعض أهل العلم هذه الحركة التي تصدر 
من بعض القراء . 

المقدم: هزهزة الرأس والجسم؟ 

نعم» كأنها مأخوذة من صنيع اليهود» يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة. 


وقيل: معرّب من يهوذا بن يعقوب بالذال المعجمة» ثم نسب إليه فقيل: يهوديء ثم خذفت الياء في الجمع فقيل: 
يهودء وكل جمع منسوب إلى جنس الفرق بينه وبين واحده بالياء وعدمهاء نحو: رومي وروم. 

'قال له: يا أمير المؤمنين" أي قال اليهودي لعمر -رضي الله عنه-: "يا أمير المؤمنين" وهو أول من لقب 
بذلك من الخلفاء» وكان أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- يقال له: خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
وهذا اللقب إذا أطلق أمير المؤمنين» إذا أطلق يراد به الإمام الأعظمء لكن إذا قَيّد أمير المؤمنين في الحديث» 
أمير المؤمنين في التفسيرء أمير كذا في باب كذا. 

سائل: السربة. 

نعم» أمير السربة. 

المقصود أنه مع التقييد لا بأس به» كما قالوا عن شعبة وسفيان وجمع من الحفاظ قالوا له» قالوا لكل واحد منهم: 
أمير المؤمنين في الحديث. 

'آية" مبتدأء وسوّغ الابتداء به مع تنكيره وضفه؛ بقوله: 'في كتابكم تقرؤونها" والخبر 'لو علينا معشر اليهود 
نزلت" أي لو نزلت عليناء ف(لو) داخلة على فعل محذوف يفسره المذكور؛ كقوله تعالى: (ِلَوْ أَنثُمْ تَمْلِكُونَ) [سورة 
الإسراء 100] لأنها لا تدخل إلا على فعل» ومعشر نُصِب على الاختصاصء لو علينا أخص معشر اليهود 
فهو منصوب على الاختصاصء أو بفعل محذوفء أي أعني معشر اليهود» والمعشر: الجماعة الذين شأنهم 
واحد. 

'لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا" أي لعظّمناهء وجعلناه عيدًا لنا في كل سنة؛ لِعِظّم ما حصل فيه من إكمال الدين» 
والعيد: فعل من العؤدء يعني: وزنه» وزن عيد فعل من العؤدء وإنما سمي به لأنه يعود في كل عام. 

قال الزمخشري: في قوله تعالى: (تَكُونُ لَنَا عِيدَا [سورة المائدة 114] قيل: العيد: هو السرور العائد؛ ولذلك 
يقال: يوم عيدء كأن معناه يكون لنا سرورًا وفرحّاء هذه مستعملة» في أيام الفرح يقال: عيد» حضور فلان عيدء 
وهذا يقصد به المعنى اللغويء ووجود الفرح والسرور على سبيل التجؤزء وإلا فالأعياد في الشرع محددة» على ما 
سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-. 

وقوله: "لاتخذنا" جواب (لو) وقيل: جواب قسم مقدّر. 

"قال عمر -رضي الله عنه-: أي آية؟' أي: هيء فالخبر محذوفء قال كعب: (ِالْيَوْمَ أَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [سورة 
المائدة 3] أي أكملت لكم ما تحتاجون إليه في تكليفكم من تعليم الحلال والحرام والعقائد والآداب وغيرهاء 
(وَأَنْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِعْمَتِي) [سورة المائدة 3] أي بذلك» أي: بكمال أمر الدين؛ لأنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام: 
أي الكمال والتمام أقوى؟ إذا قيل: هذا كامل وهذا تام أيهما أبلغ؟ الكمال أم التمام؟ 

المقدم: إذا استخدم اللفظان في الآية؟ 

الإكمال للدين» والإتمام للنعمة» والدين خاص بالذي لا يَقبَل الزيادة والنقصان. 

المقدم: فيكون الكمال أولى. 
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وأما تمام النعمة بما في ذلك النعم الدنيوية والدينية النعم الدنيوية قابلة للزيادة» إِذَا الكمال أبلغ من التمام» جاء 
بالنسبة للدين: -٠ِالْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُْ) [سورة المائدة 3] إذَا لا يحتاج إلى مزيدء كاملء (ِوَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي) [سورة المائدة 3] النعم منها الدينية وهذا أيضًا لا تقبل الزيادة» ومنها الدنيوية وهي قابلة للزيادة. 

سائل: الحديث يا شيخ أحسن الله إليك... 

بسع 

سائل: «فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» ألا يكون هنا الإتمام وهو في العبادات؟ 

نعم فأتموا؛ لكنه مع التمام ما يسلم شيء من النقص؛ لأن من أدرك الصلاة كاملة أكمل ممن أدرك بعض 
الصلاة» (وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلآمَ دِينَا1 [سورة المائدة 3] بمعنى اخترته لكم من بين الأديان» وآذنتكم بأنه هو الدين 
المرتضى وحده. 

يقول الكرماني: فإن قلت: هل فرق بين أن يقال: أي آية وأن يقال: ما تلك الآية؟ السؤال ما هو؟ "أي آية" 
يعني لو قال: ما تلك الآية؟ يختلف؟ يقول الكرماني: نعمء السؤال ب(أي) إنما هو عما يميّز أحد المتشاركات؛ 
وب(ما) عن الحقيقة» والغرض هاهنا طلب تعيين تلك الآية وتمييزها عن سائر الآيات التي في الكتاب مقروءة. 
"قال عمر -رضي الله عنه-: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه" وفي رواية: 'أنزلّت فيه" "على النبي 
-صلى الله عليه وسلم- وهو قائم بعرفة» يوم جمعة" يقول الكرماني: معناه إننا ما أهملناه» ولا خفي علينا زمان 
نزولهاء ولا مكان نزولهاء وضبطنا جميع ما يتعلق بها حتى صفة النبي -صلى الله عليه وسلم- وموضعه في 
زمان النزول» وهو كونه -عليه الصلاة والسلام- قائمًا حينئذِ» وهو في غاية الضبط. 

يقول عمر رضي الله عنه: "قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وهو قائم بعرفة» يوم جمعة" يعني بالتفصيلء فدل على أنهم ضبطوا المكان والزمان» وذكروا ما يلابس القصة 
من وصف النبي -عليه الصلاة والسلام-» مما يدل على أنهم في غاية الضبط. 

فإن قلت: عرفة والجمعة يدلان على الزمان» وعمر يقول: "قد عرفنا ذلك اليوم والمكان" فقوله: "عرفة والجمعة". 
المقدم: للزمان فقط. 

للزمان فقط. 

المقدم: لكن فيها بيان المكان. 

من أي وجه؟ 

المقدم: كونه في عرفة» عرفة المكان. 

عرفة المكان أو عرفات المكان؟ 

المقدم: لكن لن يخطب في عرفة إلا في مكان عرفات. 

يعني بطريق التنصيص أو الالتزام؟ 

المقدم: لاء بالالتزام. 

الالتزام غير» لكن الجواب طابق أو ما طابق؟ الزمان والمكان» الزمان كذاء والمكان كذاء هذا إذا أردنا المطابقة. 


يقول: فإن قلت: عرفة والجمعة يدلان على الزمان فما الذي يدل على مكان النزول؟ قلت: إما أن يقال: عُرِفت 
من عرفة أيضّاء إما لأن زمان الوقوف بعرفة إنما هو في عرفات» أو وإما لأن عرفة قد تطلق على عرفات 
أيضّاء فيراد هاهنا كلا المعنيين على مذهب من جوّز إعمال اللفظ المشترك في معنييه كالشافعي وغيره» لكن إذا 
تكلم الإنسان بكلمة وهذه الكلمة لها أكثر من معنى هل نقول: إن الإنسان يريد هذه المعاني في آن واحد؟ هل 
نقول: إن عمر -رضي الله عنه- يقصد بيان الزمان والمكان في آن واحد؟ 

المقدم: يعني ليس مستبعدًا لأنه نص بقوله: 'أنا أعرف المكان والزمان" فهل يستبعد هذا؟ 

استعمال اللفظ الواحد في معنييه الجمهور لا يرتضونه؛ بينما عند الشافعي ومن يقلده يجوز استعمال المشترّك 
في معنييه» يعني إذا قلت: رأيت عينّاء وأنت أمام عين جارية وقطعة من الذهبء هل أنت حينما تقول: رأيت 
عينًا تريد الأمرين معًا أو تريد أحدهما؟ 

المقدم: لاء واحد فقط. 

هذا الأصل أنك تريد واحدّاء فيراد هاهنا كلا المعنيين على مذهب من جوّز إعمال اللفظ المشترّك في معنييه 
كالشافعي وغيره» أو يقال: الآن لو صوَّتٌ لشخص: يا محمد»ء فالتفت أكثر من واحدء هل نقول: أنك قصدت كل 
هؤلاء الذين التفتوا؟ 

المقدم: قصدت واحدًا. 

مَن يجوّز استعمال اللفظ المشترّك اللفظ مشترّك بين هؤلاء كلهم واضح؟ 

المقدم: صحيح واضح. 

أو يقال: إنما قال: عرفنا المكان ولم نتعرّض لتعيينه» لكن تعيينه من قوله: بعرفة ظاهرء بطريق الالتزام أقل 
استدلال» من الوضوح بمكان أن يُستدّل على كونه بعرفة» قائم بعرفة» ماذا أكثر من هذا الوضوح؟ وإن كان 
الأصل في المكان عرفات» لكن يُستدّل باليوم على المكان» وقوله: بعرفة يتعلق إما بقائم» وإما ب(نزلت) وعرفة 
غير مصروف للعلمية والتأنيث. 

'يوم جمعة" وفي رواية أبي ذر وأبي الوقتء كثيرًا ما يقولون: في رواية أبوي ذر والوقت؛ لأنه عند التثنية 
والجمع إنما يثنى ويجمع ماذا؟ صدر الجملة» إنما هو المضافء صدر التركيب. 

يقول: 'يوم جمعة" وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت» ونسخة لابن عساكر: 'يوم الجمعة" الجمعة» قال القسطلاني: 
وإنما لم يمنع من الصرف يوم جمعة» منعنا يوم عرفة 'في يوم عرفة"” 'قائمٌ بعرفة". 

المقدم: يوم جمعة. 

'يوم جمعة". 

يقول القسطلاني: وإنما لم يمنع من الصرف على الأولى؛ يدل على أنه يجوز منعه لكنه خلاف الأولى. 

كما في عرفة لأن الجمعة صفة أو غير صفة؛ وليس عَلَمَاء ولو كانت عَلَمًا لامتنع صرفهاء وهي بفتح الميم 
وضمها وإسكانهاء الجمعة» فتضم الميم فيقال: جمّعة في قراءة الأكثرء وتسكن فيقال: جمْعة قراءة الأعمشء» 
وقرئ في الشواذ: جُمِعة» وفتحت الميم كهمزة ولمزة» جُمّعة» فالمتحرك جُمّعة بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى 
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ضاحكء والمسكن بمعنى المفعول كصُخكة» يعني مضحوكًا عليه؛ وهذه قاعدة كلية» فالمعنى إما جامع للناس 
أو مجموع له؛ والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

لعلنا نكتفي بهذا ونستكمل -بإذن الله- ما تبقى في حلقة قادمة. 

مستمعي الكرام.ء سوف نستكمل معكم ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في الحلقة القادمة -بإذن الله-. 

نترككم في رعاية الله وحفظه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
#أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنهة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


(الحلقة الثامنة والسبعون) 


14 / / 


التجريد الصريح- الحلقة الثامنة والسبعون سح 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحبًا بكم إلى شرح كتاب التجريد 
الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 

يتولى شرح هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء والذي نرحب به مع مطلع حلقتناء فأهلاً ومرحبًا 
يكم شيح عيد العريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: كنا توقفنا عند حديث "عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 'أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير 
المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا..." إلى آخر لفظ هذا 
الحديث, تحدثتم في آخر الحلقة الماضية عن لفظ: عرفة وجمعة؛ والجمع بينهما هناء وأيضًا تكلمتم -أحسن 
الله إليكم- في الناحية الإعرابية لهماء لعلنا ننطلق من هذا الموضوع إذا أذنتم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

'يوم جمعة" عرفنا أن في رواية أبي ذرء وهي أتقن الروايات» وعليها اعتماد أكثر الشراح 'يوم الجمعة" يقول 
القسطلاني: وإنما لم يمنع من الصرف على الأولى كما في عرفة لأن الجمعة صفة أو غير صفة وليس علمّاء 
ولو كانت علمًا لامتنع صرفهاء وهي بفتح الميم وضمها وإسكانهاء وأزيد الكسر لأنه قرئ: جمعة» فبفتح الميم: 
جمّعة» وضمها: جمُعة» إسكانها: جمعة. 

يقول: فالمتحرك بمعنى الفاعل كصّحكة؛ هو الآن صّحكة بمعنى ضاحك مبالغة يعني كثير الضحكء والمسكن 
جمّعة؛ بمعنى المفعول كصّخكة أي مضحوك عليه. وهذه قاعدة كلية فالمعنى إما جامع للناس» أو مجموع له. 
يرد في كتب التراجم وكتب الأعلام: فلان ابن فلان من الأئمة رُخْلة. 

المقدم: يعني كثير الترحال. 

زخلة» وعندنا جمّعة بمعنى المفعول ضصُخكة مضحوك عليه؛ رخلة يعني يُرحل إليه» بينما رحَلة يعني كثير 
الرحلاتء إنما رُحْلة» وهذه كثير من مبتدئي الطلاب يصحح. رُخلة ما معنى رُخْلة؟! يقول رحلة لِمَ لا؟ لأنه ما 
يستسيغ مثل هذا اللفظء ولذا يقول: هذه قاعدة كلية» يعني إذا كن هذا الضبط صُخكة مضحوك عليه؛ رُخلة 
يرحل إليه» وهكذا. 

سائل: أحسن الله إليك. «ليس الشديد بالصٌّرَعة»؟ 

الصُرَعةء إذا كان اسم فاعل فأردت أنه يصرع الناس وهو الظاهر صُرَّعة؛» مثل صُحكة كثير الضحك؛. يضحك 
على الناس» فالمعنى 'جمعة" إما جامع للناس» أو مجموع له الناس. 

قال ابن حجر: فإن قيل: كيف طابق الجواب السؤال؟ لأنه قال: "لاتخذناه عيدًا" الجواب المطابق أن يقول عمر 
-رضي الله عنه-: قد اتخذناه عيدًا أو لم نتخذه عيدّاء أجاب عمر -رضي الله عنه- بمعرفة الوقت والمكان ولم 
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يقل: جعلناه عيدّاء كما أنه لم يقل: لم نجعله عيدَاء والجواب عن هذا أنها نزلت في أخريات نهار عرفة» ويوم 
العيد إنما يتحقق بأوله» وقد قال الفقهاء : إن رؤية الهلال بعد الزوال للقابلّة هكذا قاله بعض من تقدَّم» وعندي أن 
هذه الرواية» يقول ابن حجر: وعندي أن هذه الرواية اكتفي فيها بالإشارة» وإلا فرواية إسحاق عن قبيصة قد 
نِصّت على المراد» ولفظه: 'نزلت يوم جمعة يوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد" ولفظ الطبري والطبراني: 
'وهما لنا عيدان" وكذا عند الترمذي من حديث ابن عباس أن يهوديًا سأله عن ذلكء فقال: 'نزلت في يوم عيدين» 
يوم جمعة ويوم عرفة" فظهر أن الجواب تضمن أنهم اتخذوا ذلك عيدًا وهو يوم الجمعة» واتخذوا يوم عرفة عيدًا 
لأنه ليلة العيد وهكذا كما جاء في الحديث الآتي في الصيام «شهرا عيد لا ينقصان» رمضان وذو الحجة» 
فسمى رمضان عيدًا لأنه يعقبه العيد. 

وفي شرح الإمام الحافظ ابن رجب ح-رحمه الله تعالى- يقول: يؤخذ من هذا أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع؛ 
كما يفعله أهل الكتابَيْن من قبلناء هم أي مناسبة يفعلون عيدء فابن رجب -رحمة الله عليه- يقول: يؤخذ من هذا 
أن الأعياد لا تكون بالرأي والاختراع كما يفعله أهل الكتابين من قبلناء إنما تكون بالشرع والاتباع» فهذه الآية لما 
تضمنت إكمال الدينء وإتمام النعمة أنزلها الله في يوم شرعه الله عيدًا لهذه الأمة من وجهين: 

أحدهما: أنه يوم عيد الأسبوع. وهو يوم الجمعة. 

والثاني: أنه يوم عيد أهل الموسمء وهو يوم مجمعهم الأكبرء وموقفهم الأعظمء وقد قيل: إنه يوم الحج الأكبرء 
وقد جاءت تسميته عيدًا في حديث مرفوع أخرجه أهل السنن من حديث عقبة بن عامر عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلامء وهي أيام أكل وشرب» وقد استشكل 
وجهه على كثير من العلماء؛ لأنه يدل على أن يوم عرفة يوم عيد لا يصام» كما روي ذلك عن بعض 
المتقدمين» وحمله بعضهم على أهل الموقف وهو الأصح؛ لأنه اليوم الذي فيه أعظم مجامعهم ومواقفهم بخلاف 
أهل الأمصار فإن يوم اجتماعهم يوم النحرء وأما أيام التشريق فيشارك أهل الأمصار أهل الموسم فيها أيام 
ضحاياهم» وأكلهم من نسكهمء هذا قول جمهور العلماء. 

وقال عطاء: إنما هي أعياد لأهل الموسم فلا يُنَهَى أهل الأمصار عن صيامهاء وقول الجمهور أصح.ء يعني بما 
في ذلك أيام التشريقء إنما هي أعياد لأهل الموسم فلا ينهى أهل الأمصار عن صيامهاء وقول الجمهور أصح.ء 
يوم عرفة جاء تخصيصه بالحديث الصحيحء يوم عرفة: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة 
الماضية والباقية» فتبقى أيام التشريق على النهيء فهي أيام أكل وشرب. 

وقول الجمهور أصح, ولكن الأيام» يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: ولكن الأيام التي يَحدْتْ فيها 
حوادث من نعم الله على عباده لو صامها بعض الناس شكرًا من غير اتخاذها عيدًا كان حسئّاء استدلالاً بصيام 
النبي -صلى الله عليه وسلم- عاشوراء لما أخبره اليهود بصيام موسى له شكرّاء أليس هناك سجود شكر والسجود 
عبادة لتجدد نعمة؟ ابن رجب يقول: ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على عباده لو صامها 
بعض الناس شكرًا من غير اتخذها عيدًا بمعنى أنها لا تتكرر في كل سنة» تتخذ عيدء هذه المناسبة تتخذ عيد 
فتصام. 
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من غير اتخاذها عيدًا كان حسنًا استدلالاً بصيام النبي -صلى الله عليه وسلم- عاشوراء لَمّا أخبره اليهود بصيام 
موسى له شكرّاء ويقول النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سئل عن يوم الاثنين» قال: «ذلك يوم ولدت فيه 
وأنزل عَلََ فيه». 

فأما الأعياد التي يجتمع عليها الناس فلا يتجاوز بها ما شرعه الله لرسوله» وشرعه الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- لأمته» والأعياد هي مواسم الفرح والسرور»ء وإنما شرع الله لهذه الأمة الفرح والسرور لتمام نعمته وكمال 
رحمته؛ كما قال تعالى: (ِكُلْ بِفَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبدَِكَ فَليَفْرَكُوا [سورة يونس 58] فشرع لهم عيدين في سنة: 
وعيدًا في كل أسبوع؛ فأما عيدًا السنة فأحدهما تمام صيامهم الذي افترضه عليهم كل عامء فإذا أتموا صيامهم 
أعتقهم من النارء فشرع لهم عيدًا بعد إكمال صيامهم» وجعله يوم الجوائزء يرجعون فيه من خروجهم إلى 
صلاتهم وصدقتهم بالمغفرة» وتكون صدقة الفطر وصلاة العيد شكرًا لذلك. 

والعيد الثاني: وهو أكبر العيدين عند تمام حجهم بإدراك حجهم بالوقوف بعرفة» وهو يوم العتق من النارء ولا 
يحصل العتق من النار والمغفرة للذنوب والأوزار في يوم من أيام السنة أكثر منه» فجعل الله عقب ذلك عيدّاء بل 
هو العيد الأكبرء فيكمل أهل الموسم فيه مناسكهم» وبقضوا فيه تفثهم» ويوفوا نذورهم» ويطوفون بالبيت العتيق. 
وبشاركهم أهل الأمصار في هذا العيد» فإنهم يشاركونهم في يوم عرفة بالعتق والمغفرة» وإن لم يشاركوهم في 
الوقوف بعرفة» أهل الأمصار يشاركون الحجاج في هذا العيد» يشاركونهم في يوم عرفة» فيوم عرفة يوم تنزل فيه 
الرحمات» ويشمل الله -سبحانه وتعالى- بعفوه وعتقه لعباده من كان في الموقف وغيرهمء وإن لم يشاركوهم في 
الوقوف بعرفة. 

هنا مسألة يحسن التنبيه عليهاء وهي ما يقول به بعض أهل العلم من التعريف بالأمصارء ما معنى التعريف 
بالأمصار؟ أثر عن يعض السلف القول بهه وقال بعضهم: هو بدعة: ما المراد بهة التعريف بالأمصار؟ إن كان 
المراد به أن أهل الأمصار من غير الحجاج يتشبهون بمن بعرفة من كل وجه؛ بمعنى أنهم يلبسون الإحرام؛ 
ويخرجون إلى صعيدء أو يجتمعون في مسجدء ينتظرون الرحمة على الهيئة التامة المشابهة لأهل الموقف هذا 
بدعة» لكن إن كان القصد به الحرص على صدق اللجأ إلى الله -سبحانه وتعالى-» وكثرة الدعاء في هذا اليوم 
العظيم مع الصيامء فهذا قال به جمع من أهل العلم» مشابهة أهل الموقف بالدعاء والتضرع والإلحاح على الله - 
سبحانه وتعالى- هذا قال به جمع من أهل العلم» حتى قال بعضهم: إنه يلزم المسجد في ذلك اليوم» من غير 
مشابهة لهم فيما لا تسوغ فيه المشابهة كلبس الإحرام مثلآء إن لبس إحرامه» وجلس في مسجده؛ء أو خرج إلى 
الصعدات متشبهًا بأهل عرفة قلنا: هذه بدعة» لكن إن صام ورجا الثواب من الله -عز وجل- ولزم المسجد؛ لأن 
المسجد بيت كل تقيء إذا لزم المسجدء وصدق في اللجأ إلى الله -سبحانه وتعالى-» وتضرع إليه» وشابه أهل 
الموقف من هذه الحيثية فقد قال به بعض من تقدم. 

سائل: أحسن الله إليكم: في يوم عرفة.. هل يمكث الإنسان في المسجد وبكثر من الدعاء ؟ 
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الصيام يحتاج إلى حفظه من القيل والقال» والسلف غَثِرِ عنهم وأثر عنهم أنهم يحفظون صيامهم بالبقاء في 
المساجدء والمسجد بيت كل تقيء فلزوم المسجد من هذه الحيثية أمر مطلوب في هذا اليوم وغيره» وفي الصيام 
آكد لا شك لأنه يحفظ الصيام. 

وأما عيد الأسبوع فهو يوم الجمعة» وهو متعلّق بإكمال فريضة الصلاة» فإن الله فيض على عباده المسلمين 
الغيبلاة كل 'يوح.وليلة بخمدى:مرات» فإذا أكيلك: آيام الأشبوع الك سون الدنيا عليه » وأكموا صبلاكهم فهاء شرع 
لهم يوم إكمالها عيدًا يجتمعون فيه على صلاة الجمعة» وشرع لهم الخطبة تذكيرًا بنعم الله عليهم» وحذًا لهم على 
شكرهاء وجعل شهود الجمعة بأدائها كفارة لذنوب الجمعة كلهاء وزيادة ثلاثة أيام «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما 
بينهما» وفي بعض الأحاديث: ««وزيادة ثلاثة أيام» إلى أن قال ابن رجب حرحمه الله تعالى-: وأما خواص 
المؤمنين فكل يوم لهم عيد؛ ولذا روي أن خواص أهل الجنة جاء على لسان كثير من السلف: كل يوم لم تعمص 
الله فيه فهو عيد بالنسبة لك؛ يقول ولهذا روي: «أن خواص أهل الجنة يزورون ربهم» وبنظرون إليه كل يوم 
مرتين بكرةً وعشيًا» خرجه الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا؛ ولهذا المعنى والله أعلم لما ذكر النبي 
-صلى الله عليه وسلم- الرؤية رؤية الباري -جل وعلا- في حديث جرير بن عبد الله البجلي أمر عَقِب ذلك 
بالمحافظة على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غرويهاء فإن هذين الوقتين وقت لرؤية خواص أهل الجنة ربهم؛ 
فمن حافظ على هاتين الصلاتين على مواقيتهما وأدائهما وخشوعهماء وحضور القلب فيهما رُجي له أن يكون 
ممن ينظر إلى الله في الجنة في وقتهما. 

فتبين بهذا أن الأعياد تتعلق بإكمال أركان الإسلام» فالأعياد الثلاثة المجتمع عليها تتعلق بإكمال الصلاة 
والصيام والحج؛ بإكمال الصلاة عيد الأسبوع الجمعة؛ بإكمال الصيام عيد الفطرء بإكمال الحج عيد الأضحىء» 
فأما الزكاة لها عيد أو ما لها عيد؟ ليس لها عيد؛ لماذا؟ لأنها ليس لها زمان معيّن تكمل فيه؛ وأما الشهادتان 
فإكمالهما هو الاجتهاد في الصدق فيهماء وتحقيقهماء والقيام بحقوقهماء وخواص المؤمنين يجتهدون على ذلك 
كل يوم ووقت؛ فلهذا كانت أيامهم كلها أعيادًا؛ ولهذا كانت أعيادهم في الجنة مستمرة؛ والله أعلم. 

والحديث خرّجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في صحيحه في أريعة مواضع: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان ونقصانه» وقول الله تعالى: (وَزِذْنَاهُمْ هُدَى) [سورة الكهف 13] 
(وَبَرْدَاكَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانَا [سورة المدثر 31] وقال: (ِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [سورة المائدة 3] فإذا ترك شينًا 
من الكمال فهو ناقص الترجمة» وسبق الحديث فيها. 

يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا الحسن بن الصبّاح سمع جعفر بن عونء قال: حدثنا أبو 
العميس؛ أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلاً من اليهود قال له: يا أمير 
المؤمنين آية في كتاب الله... إلى آخرهء وذكر الحديث» ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة للتنصيص على الآية 
موضوع الحديث في الترجمة. 

الثاني: في كتاب المغازي» في باب حجة الوداع» يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن 
يوسفء قال: حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن أناسًا من اليهود -سبقت الإشارة 
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إلى هذه الرواية- أن أناسًا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا... الحديث بنحوه؛ 
ومناسبة الحديث لحجة الوداع ظاهرةء وجه ارتباط الحديث في حجة الوداع» نزلت الآية على النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وهو قائم بعرفة» فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قام بعرفة قبل فرض الحج ويعده» هل يتصور 
أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نزلت عليه هذه الآية قبل فرض الحج؟ لا يتصورء الذي في حديث جبير بن 
مطعم في الصحيحء حينما أضل بعيره رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- بعرفة» وتعجب من كونه من الحُئْس 
ويخرج إلى الحل؛ وهذا في الصحيح, لا شك أن هذه حجة قبل حجة الوداع؛ قبل فرض الحجء لكن إذا تعذر أن 
يُحمّل على تلك الحجة لأن الدين لم يكمل تعين أن يكون في حجة الوداع؛ ولذا قال: كتاب المغازي؛ باب حجة 
الوداع» يبقى شيء آخر وهو ما علاقة حجة الوداع بكتاب المغازي؟ 

المقدم: هو خرج كأنه خرج غازبًا -عليه الصلاة والسلام-؟ 

ما علاقة حجة الوداع بكتاب المغازي؟ 


المقدم: خرج في جيش. 


جيش ليقاتل؟! 

المقدم: لاء لكن خرج في مجموعة ألا يعتبر هذا...؟ 
لا» هذا ليس بغزو. 

سائل: 6ظ5 


يعني كل سفرة للنبي -عليه الصلاة والسلام- سُجّلَت في كتاب المغازي؟ 

سائل: البخاري يلحظ أمورًا دقيقة... 

أقول: مناسبة حجة الوداع لكتاب المغازي من وجهين: 

أحدهما: الحج نوع من الجهاد؛ ولذا جاء في الحديث: «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة». 

الوجه الثاني: أن المراد بالمغازي أعم من الجهادء بحيث يشمل السيرة النبوية بكاملهاء يعني يتجوّزون في 
المغازي فيذكرون جميع أحوال النبي -عليه الصلاة والسلام-» ولو لم تكن في المغازيء فالمراد بالمغازني أعم 
من الجهاد بحيث يشمل السيرة النبوية» ومن تمام الحديث عن سيرته -عليه الصلاة والسلام- بيان حجته التي 
لم يحج غيرها بعد فرض الحج. 

سائل: أحسن الله إليك يا شيخ ما يمكن أن يقال في ذكر الحديث في كتاب المغازي: أنها كانت آخر سفرة 
للنبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يغزُ بعدها؟ 

لكنها على أي تقدير ليست بغزوة» والمغازي جمع غزوة» فكيف دخلت حجة الوداع في المغازي؟ فإما أن نقول: 
إن الحج نوع من الجهادء والدليل عليه قوله -عليه الصلاة والسلام-: «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة» 
أو نقول: إن المراد بالمغازي ما هو أعم من جمع الغزوات» وإنما يراد به السيرة النبوية بجميع أبوابهاء ومن تمام 
الحديث عن سيرته -عليه الصلاة والسلام- بيان حجته التي لم يحج غيرها بعد فرض الحج. 


الثالث: في كتاب التفسير» في باب «ِالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ4 [سورة المائدة 3] قال -رحمه الله تعالى-: حدثني 
محمد بن بشارء قال: حدثنا عبد الرحمن» قال: حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب قالت اليهود لعمر 
-رضي الله عنه-: إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيدّاء فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت؟ وأين 
أنزلت؟ وأين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ أنزلت يوم عرفة» وأنا والله بعرفة» قال سفيان: وأشك كان يوم 
الجمعة أم لا؟ «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُْ) [سورة المائدة 3]. كون سفيان يشك لا يعني أن غيره من الرواة لم 
يضبط ويجزم, والمناسبة ظاهرة لذكر الآية المترحّم بها في الحديثء الآية المترجم بها باب تفسير: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ 
لَكُمْ دِينَكُمُ) [سورة المائدة 3] منصوص عليها في الحديث, والتفسير أعم من أن يكون تحليل لفظي للألفاظ بل 
يشمل جميع ما يتعأّق بالآية» من تحليل لفظيء ومن سبب نزولء ومما له أدنى مناسبة من مكان السبب مكان 
النزول وقت النزول؛» كله فرع من التفسير. 

الموضع الرابع: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» قال -رحمه الله-: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا سفيان عن 
مِسْعَر وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر -رضي الله عنه-: يا 
أمير المؤمنين... الحديث» قال البخاري: سمع سفيان مِسْعَرَاء ومِسْعَرُ قيسّاء وقيس طارقًا؛ لأنه في السياق سياق 
الإسناد بالعنعنة» وفي النهاية نَصّ البخاري على أن كل واحد سمع الحديث ممن فوقه» وينتفي تهمة من رمي 
بالتدليس منهم» ومناسبة الحديث للاعتصام بالكتاب والسنة هل فيه مناسبة؟ مناسبة الحديث لكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة؟ 

سائل: .... في الآية: «١الْيَوْمَ‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [سورة المائدة 3] يدل على الاعتصام بالكتاب والسنة. 
التمسك وعدم الإحداث في دين الله -عز وجل-. 

صحيح. مناسبة الحديث للاعتصام بالكتاب والسنة أن إكمال الدين إنما هو بكتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه - 
عليه الصلاة والسلام-» ومقتضى ذلك ألا يُلتقَت إلى غيرهماء ومقتضى ذلك ألا يلتفت إلى غيرهما. 

والحديث أيضًا خرّجه الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم. 

إِذَا أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من هذا البرنامج: شرح كتاب التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح. 

نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة التاسعة والسبعون) 


14 / / 


التجريد الصريح-- الحلقة التاسعة والسبعون مسد 


6 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربيد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: قبل أن نبدأء الحقيقة, في حديث هذه الحلقة؛ هناك مجموعة من الأسئلة وصلت من عدد من الإخوة 
المستمعين» فمثلاً في حديث قبل الحديث الماضي استشكل على أحدهم في قول الله تعالى: (نَسُواً الله 
َنَسِيَهُمْ) [سورة التوبة 67] أن هذه ليست من باب المقابّلة» وإنما هو يثبت النسيان لله -سبحانه وتعالى-: 
هل ما يذكره المستمع صحيح؟ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما 
بعد: 

تقدم النقل عن الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «فو الله لا يمل الله حتى 
تملوا» وفي رواية: «لا يسأم حتى تسأموا» والملل والسآمة للعمل يوجب قطعه؛ إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: 
وسمي هذا المنع من الله مللآ وسآمة مقابّلة للعبد على ملله وسآمته؛ كما قال -جل وعلا-: (ِنَسُوا الله فُنَسِيَهُمْ) 
[سورة التوبة 67] فسمى إهمالهم وتركهم نسيانًا مقابلة لنسيانهم له يقول: هذا أظهر ما قيل في هذاء يعني أن 
إطلاق الملل من الله -عز وجل-» والسآمة من الله -عز وجل-». وغيرها من الصفات التي يُفْهَم منها النقصء» 
إذا تصوّرنا ما يضاف إلى المخلوق منهاء هذه يقال: إنها من باب المقابّلة» فاستهزاء الله -سبحانه وتعالى- 
بالمنافقين مقابّلة استهزائهم» المكر والكيد والخديعة المنسوب لله -عز وجل- كل هذا من باب المقابلة» هنا: 
(نَسُوأ اله فَنَسِيَهُمْ) [سورة التوبة 67] أيضًا هذا من باب المقابلة» مع استحضارنا لنفي النسيان عن الله -عز 
وجل- في قوله -جل وعلا-... 

المقدم: (ِوَمَا كَانَ رَنْكَ نَسِيًا [سورة مريم 64]. 

(وَمَا كَانَ رَنْكَ نَسِيّا1 [سورة مريم 64] فالنسيان المنفي هو ما يتصف به المخلوق من غفلة» فالله -سبحانه 
وتعالى- لا يغفلء هنا في الآية الأخرى: (ِنَسُوا اله فُنَسِيَهُخْ) [سورة التوبة 67] (ِنَسُوأ الّ1 يعني تركوا طاعته؛ 
وأهملوا ما أوجب الله عليهم (ِفَنَسِيَهُمْ)4 يعني تركهم في العذاب» فيكون تزكه لهم في العذاب مقابلة لتركهم أوامره؛ 
ونسيانهم إياها؛ لأنه لو كان نسيانهم نسوا الله النسيان الغفلة لم يؤاخذوا عليه (رَيَنَا لآ تُوَاخِذْنَا إن نّسِينَا) [سورة 
البقرة 286] لكنه المراد بنسيانهم هنا الترك» وليس المراد به الغفلة» ونسيان الله -جل وعلا- في قوله: (ِفَنَسِيَهُخ) 
المراد به الترك وليس المراد به الغفلة» فهو في مقابلة تزكهم لأوامره -جل وعلا- ترّكهم ونسيهم في العذاب. 


مك عي بيبيببجبيبببببببب”ببب”بام< اا ااا ل لش لعي 


يقول: فسمى إهمالهم وتزكهم نسيانًا مقابلة لنسيانهم له» يعني: لتزكهم أوامره» وفعلهم ما حرمه الله عليهم من باب 
المقابلة اللفظية» ولا ننسى أن الله -سبحانه وتعالى- لا ينسىء وقد نفى عنه هذه الصفة؛ لأن النسيان لا شك أنه 
صفة نقصء لكن إذا أثبتناها من باب المقابلة فقطء وأن المراد بها الترك والإهمال تركهم في عذابه؛ لأنهم تركوا 
أوامره» وفعلوا ما حرمه الله عليهم فعل الناسي الغافل؛ مع أنهم لم ينسوا ولم يغفلواء وإنما تَرَكوا فثركواء هذا معنى 
المقابلة في هذه الآية. 

المقدم: أحسنتم أيضًا من ضمن أسئلة المستمعين سؤال في الحديث الذي يلي الحديث الذي أشرتم إليه وهو 
حديث أنس يسأل يقول: كيف نوفّق بين هذا الحديث وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله» الحديث. وبين حديث البطاقة الذي فيه: «لا إله إلا الله منعت من دخول صاحبها النارء 
وهو لم يعمل خيرًا» وكانت كلمة لا إله إلا الله كافية في نجاته من النارء بينما يقول في حديث أنس قال: «لا 
إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير» ومع ذلك لم تمنعه من دخول النار. 

نعم في حديث البطاقة مَنَعَت كلمة التوحيد من دخول النارء إما لكون هذا الشخص ختم أعماله بها ومات عليهاء 
أو لما احتّفتَ بها من شدة تعظيمه لله -عز وجل- وتوقير وإخلاص في هذه الكلمة» فالعمل الصالح قد يدخل به 
المره الجنة» وإن اقترف ما اقترف من كبائر إذا احتف بهذا العمل ما يحتف به من تعظيم الله -جل وعلا-»: كما 
حصل للبغي التي سقت الكلب «شكر الله لهاء فغفر لها» بهذا الصنيع» وهو بالنسبة لما اقترفته سقي الكلب 
بالنسبة لما اقترفته من البغي في ميزان الشرع لا شيء؛ شيء يسير جدًَا بالنسبة لما اقترفته» لكن لِمَا وقر في 
قلبها من تعظيم لِمَا عظّمه الله -سبحانه وتعالى- من أن في كل كبد رطبة أجر استحضرت هذا المعنى؛ 
واستشعرته وتقربت إلى الله -عز وجل- بهء فشكر الله لهاء فغفر لها. 

وهكذا الأعمال قد يعمل الإنسان شينًا يراه صغيرّاء فيراه شيئًا صغيرّاء ويقترن به ما يحتف به مما يجعله من 
العظائم» وقل مثل هذا في الأمور الممنوعة والمحظورة «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في 
النار سبعين خريعًا» نسأل الله العافية» فعلى الإنسان أن يستحضر وبستشعر عظمة الله -عز وجل- فيما يأتي 
وفيما يذر. 

المقدم: أحسن الله إليكم أيضًا يسأل المستمع سؤالا آخر يقول: هل يُشترَّط لخروج عصاة الموحدين من النار 
أن يكون في قلويهم شيء من الخير؟ وهل يُخْرّجَ العصاة من النار على حسب معاصيهم وكثرتهاء فأقلهم 
معاص يكون أسرعهم خروجًا أم هو فضل من الله يتفضل به عليهم فيُخرج من يشاء وبترك من يشاء؟ ثم 
يستمر أيضًا يقول: هل عصاة الموحدين إذا دخلوا النار يكون عذابهم مثل عذاب الكفار في بقائهم فيهاء فلا 
يموتون فيها ولا يحيّون, وكلما نضجت جلودهم أبدلوا جلودًا غيرها أم ماذا يكون حالهم؟ 

مقتضى حديث أنس: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن بُرّهِ من خير» «في قلبه وزن ذَرّة» 
قبل ذلك «من في قلبه وزن شعيرة من خير» مقتضى ذلك أنه لا بد أن يوجد شيء من العمل مع أصل الإيمان 
الذي هو التصديقء؛ وهو مقتضى أيضًا قول أهل السنة والجماعة أن جنس العمل شرط لصحة الإيمان» فلا بد 
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أن يكون في قلوبهم شيء قدر زائد على مجرد التصديق» هذا مقتضى قول أهل السنة والجماعة» وهو أيضًا ما 
يدل عليه حديث أنس. 

قوله: هل يخرج العصاة من النار على حسب معاصيهم وكثرتهاء فأقلهم معاصٍ يكون أسرعهم خروجًا أم هو 
فضل من الله تفضل به؟ 

أولاً: سبب دخولهم النار ما اقترفوه من معاص ومن منكرات وجرائم؛ لكن لا شك أن المعاصي متفاوتة» وكل 
ذنب له عذابه المناسب له؛ ويبقى أن رحمة أرحم الرحمين فوق ذلك كله» وقد يكون العمل كبيرًا في نظر الناس 
يقترن به بالنسبة لبعض الناس خوف ووجل يجعله صغيرّاء والعكس قد يكون العمل صغيرًا في ذاته» لكن يقترن 
به من الاستخفاف والاستهتار وعدم المبالاة ما يجعله كبيرّاء فالله -سبحانه وتعالى- هو الذي يُقدّر هذه الأمورء 


ولا يظلم ريك أحدًا. 
يقول: هل عصة الموحدين إذا دخلوا النار يكون عذابهم مثل عذاب الكفار في بقائهم فيها فلا يموتون فيها ولا 
يحيون؟ 


المقصود أنهم يدخلون النارء ومن دخل النار لا تسأل عن حاله؛ نار الآخرة فُضَلَت على نار الدنيا بتسعة 
وستين جزءَاء نار الدنيا جزه من سبعين جزءًا من نار الآخرة» فكوننا نسأل هل عذابهم فيها مثل عذاب الكفار؟ 
العذاب متفاوت»؛ والنار دركات» كل صنف من العصاة في دركة؛ كما أن الجنة درجات» لكل طائفة من 
المؤمنين درجة» والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم نقرأ الحديث؟ 

حم 

المقدم : قال -رحمه الله-: 

"عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ثائر الرأسء: نسمع دويّ صوته. ولا نفقه ما يقول: حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل عَلَىَ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوّع» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وصيام رمضان» قال: هل عَلَيَ غيره؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوّع» قال: وذكر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة؛ قال: هل عَلَىَ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تطوّع» قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقصء قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
: «أفلح إن صدق»." 

أولاً: راوي الحديث طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو القرشي التيمي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد 
المشاهد مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلا بدراء وقد ضرب له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بسهمه؛ لأنه بعثه إلى طريق الشام يتحسس الأخبارء وسماه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلحة الخيرء 
وطلحة الجود» قُتِل -رضي الله عنه- وأرضاه يوم الجَمَل؛ لعشر خَلَؤْن من جمادى الأولى» سنة ستة وثلاثين» 


ودفن بالبصرة وهو ابن أربع وستين سنة. 


هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: بابٌ الزكاة من الإسلام؛ وقوله -عز وجل-: (وَمَا أُمِرُوا إلا لِيَعبُوا 
النَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُتَفَاء وَبُقِيمُوا الصَّلاةَ وَبُؤْنُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيَمَةِمِ [سورة البينة 5] قال ابن حجر: 
الآية دالّة على ما تُرجم له؛ لأن المراد بقوله: (دِينٌ الْقَيْمَة4 دين الإسلامء والقَيّمَة: المستقيمة» وقد جاء (قام) 
بمعنى استقام في قوله تعالى: (أْمَةٌ قَائِمَةُ4 [سورة آل عمران 113] أي: مستقيمة» وإنما خص الزكاة بالترجمة: 
لماذا خُْصّت الزكاة بالترجمة؟ الحديث فيه خمس صلواتء وفيه الصيامء وفيه الزكاة؟ يقول: وإنما خص الزكاة 
بالترجمة لأن باقي ما ذُكر في الآية والحديث قد أفرده بتراجم أخرى» تقدم الصلاة من الإيمان» تقدم صوم 
رمضان من الإيمان وهكذاء ما بقي إلا الزكاة ترجم لها هنا بابٌ الزكاة من الإسلام. 

يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين الباب المذكور هذا باب الزكاة من الإسلام والذي قبله ماذا؟ باب زيادة 
الإيمان ونقصانه» المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب السابق هو زيادة الإيمان ونقصانه» وقد 
علم أن الزيادة قد تكون بالأعمال والنقص بتركهاء وهذا الباب فيه أن أداء الزكاة من الإسلام» يعني: أنه إذا أَنََى 
الزكاة يكون إسلامه كاملاًء وإذا تركها يكون ناقصّاء وهذا على قول جماهير أهل العلم الذين لا يرون من 
الأركان ما تركه كفر إلا الصلاة» فلا يكفر بترك باقي الأركان من الزكاة والصيام والحج؛ وإن كان القول بكفره 
قول معروف عند أهل العلم» وهو رواية في مذهب أحمد. 

قول المختصر: "عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- يقول" التركيب سليم؟ عن طلحة بن عبيد الله يقول» 
هذا التركيب لا يخلو من ركاكة» والذي اضطره إلى ذلك محافظته على لفظ الصحيح في 'يقول" لأنه ذكر أنه 
يحافظ على الصِّيَغْ؛ يحافظ على الصّيّغْة بقدر الإمكان» فأحيانًا يقول: قال» وأحيانًا يقول تبعًا لما في الأصل» 
وهو في الأصل يقول. 

محافظة على لفظ الصحيح في يقول لأنه التزم ذلك؛ لكنها لا تناسب العنعنة» 'يقول" لا تناسب العنعنة. 

المقدم: تناسب سمع. 

تناسب سمعء وفي الأصل أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول» فإذا تصرّف في الصيغة الأولى لا بد أن يتصرف 
في الصيغة الثانية» فعن طلحة يقولء الذي اضطره إلى هذا محافظته على صيغ الأداء عند الإمام البخاري؛ 
لكنه لما حافظ على هذه الصيغة ينبغي أن يحافظ على الصيغة التي قبلهاء فيقول مناسبة لسمع» وهو كذلك في 
الصحيح, يقول الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل؛ قال: حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن 
أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول» مناسب جدًا. 

'جاء رجل" قال ابن بطال: هذا الرجل النجدي هو ضمام بن ثعلبة» من بني سعد بن بكرء وتبع ابن بطال بعض 
الشراح» قال ابن حجر: والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة:ء الإمام مسلم أورد قصة 
ضمام بن ثعلبة عقب حديث طلحة؛ حديث الباب الذي معناء ومسلم يجمع الحديث الواحد بطرقه ورواياته في 
موضع واحدء كما أنه لا يلزم أن يكون الحديث أو الأحاديث المذكورة في باب واحد التي يجمعها موضوع واحد 
أن تكون حدينًا واحدًا عند مسلم» إنما يجمع في الباب حدينًا واحد بطرقه وشواهده؛ أو يجمع أحاديث موضوعها 
واحدء ومنه ما هناء الذي حمل ابن بطال ومن تبعه على ذلك إيراد مسلم لقصته قصة ضمام عقب حديث 
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طلحة؛ ولأن في كل واحد منهما أنه بدوي» يعني اشتركا في كثير من الأوصافء وأن كلاً منهما قال في آخر 
حديثه: لا أزيد على هذا ولا أنقصء لا شك أن هذه الوجوه من الشبه تجعل الإنسان يستروح مثل هذا القول؛ لكن 
تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلفء وأسئلتهما متباينة» قال: ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فَرَطء وتكلف 
شَطّط من غير ضرورة» والله أعلم. 

يقول العيني أيضًا ردّا على من ادعى أن القصتين واحدة: وأيضًا فإن ابن إسحاق فمن بعده كابن سعد وابن عبد 
البر لم يذكروا لضمام غير حديث أنسء العيني وهو يريد أن يرد على من زعم أنهما قصة واحدة يقول: أيضًا 
فإن ابن إسحاق فمن بعده كابن سعد وابن عبد البر لم يذكروا لضمام غير حديث أنسء لكن قال ابن حجر: هذا 
غير لازم» من أي وجه؟ كونهم لم يذكروا هل يعني هذا أنهم لا يفوتهم شيء؟ 

المقدم: لا. 

لا يعني هذا أنه لا يفوتهم شيء» وستأتي قصة ضمام في المختصّر -إن شاء الله تعالى- بعد بضعة عشر 
حديئًا. 

'من أهل نجد" قال الجوهري: نجد من بلاد العرب» وكل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو نجدء وهو 
مذكّرء قال العيني: قلت: النجد الناحية التي بين الحجاز والعراق» وهو في الأصل ما ارتفع من الأرضء والجمع 
نجاد ونجود وأنجد» على كل حال نجد معروفة ما بين الحجاز من جهة المشرق إلى جهة العراق من الشرق. 
"ثائن الراس". 

المقدم: هي التي يتغنى بها الشعراء ؟ 

المقدم: بليلهاء وهواء ها وصباهاء صبا نجد؟ 

ذم 

المقدم: هي هي. 

هي» هشي. 

'ثائر الرأس" أي منتفش الشعر ومنتشرهء يقال: ثار الغبار أي انتفشء وفتنة ثائرة أي منتشرة» قال ابن حجر: 
ثائر الرأس مرفوع على الصفة» ثائر الرأس» جاء رجل ثائر الرأس» وصف مرفوع على الصفة» ويجوز نصبه 
على الحال» ثائر الرأس يعني حال كونه ثائر الرأس» لكن هل يجوز أن يكون الحال معرفة؟ 

المقدم: والمعرف نكرة. 

لا أنا أقول: الحال يجوز أن يأتي معرفة؟ 

المقدم: لا. 

وهنا ثائر الرأس؟ نقول: الإضافة هنا لفظية لا تفيد تعريفّاء الإضافة هنا لفظية فجاز أن ينصب على الحال؛ 
والمراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية» ففيه الإشارة إلى قرب عهده بالوفادة» وأَؤْقعَ اسم الرأس على الشعر إما 
مبالغة أو لأن الشعر منه ينبت. 
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وقال الكرماني: كما يطلق اسم السماء على المطر لأنه من السماء ينزل. 
'يُسمّع" قال ابن حجر: هو بضم الياء (يُسمَع) على البناء للمفعول» أو بالنون المفتوحة للجمع؛ وكذا في (ِيُفقَه) 
و(ِتَفْقَه) لأنه هنا يقول: 'يُسمّع دَوِيُ صوته. ولا يُفقّه ما يقول'. 
المقدم: هذا في الأصل. 
هذا في الأصل. 
المقدم: بينما عندنا... 
هو جاء هذا وهذا في الروايات» في المختصّر: 'نسمع ولا نفقه" وعلى كل حال هو جاء بضم الياء (يُسمع) 
وبالنون المفتوحة للجمع (تسمع). 
'دَوِيَ" بفتح الدال وكسر الواو وشدة الياء على المشهورء قال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري بضم 
الدال» قال: والصواب الفتح؛ قال القاضي عياض: جاء عندنا في البخاري بضم الدال» كيف جاء عندنا؟ جاء 
عندنا يعني في النسخ التي وردت علينا في المغربء. يعني نسخ المغارية» جاء عندنا في البخاري بضم الدال» 
وهو يعتني بالروايات» القاضي عياض يعتني بذكر الروايات في الصحيحين والموطأ في كتاب له اسمه؟ من أهم 
كتب الغريب؟ لكن ترتيبه الحروف على ترتيب المغارية» هذا الذي يجعل كثيرَا من طلاب العلم لا يستفيدون 
منه» اسمه: "مشارق الأنوار على صحاح الأخبار" وأشرنا إليه سابمًا. 
المقدم: مطبوع يا شيخ؟ 
مطبوع؛ ومشهور ومتداوّل» من أنفس كتب الغريب؛ لأنه يعتني بضبط الألفاظ من المتون والأسانيد أيضّاء فيما 
يتعأّق بالصحيحين والموطأ. 

مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق في الغرب 
كتاب عظيم نفيس» اختصره ابن قُرْقُوْل في كتاب أسماه: 'مطالع الأنوار" واشتهر كتاب ابن فقُرْقُوْل أكثر من 
الأصل؛ لأن فيه زيادات يحتاج إليها ويعتنى بها؛ ولذا كثير من الشراح يقول: قال صاحب المطالع؛ حكى 
صاحب المطالع» ونسوا الأصل رغم أهميته. 
جاء عندنا في البخاري بضم الدال "دوي" قال: والصواب الفتح قال الكرماني: الدوي بُعد الصوت في الهواء 
وعلؤه» ومعناه صوت شديد لا يُفهم منه شيء كدوي النحل. 
'ولا يفقه ما يقول" أو 'ولا نفقه ما يقول" على ما تقدم» أي الذي يقوله» 'نفقه ما يقول" (ما) هنا موصولة بمعنى 
الذي» أي الذي يقوله في محل نصب على المفعولية» وعلى البناء للمفعول تكون 'ولا يُفقّه ما يقول" تكون (ما) 
بمعنى الذي في محل... إعرابها... نائب فاعل» وعلى البناء للمفعول تكون نائب فاعل. 
'حتى دنا" أي قربء أي إلى أن قرب ففهمناه» فمتى هنا للغاية» بمعنى إلى أن دنا. 
'فإذا هو يسأل" (إذا) هي التي للمفاجأة» و(هو) مبتدأ 'وبسأل عن الإسلام' خبره. 
يقول العيني: وقد عُلِم أن (إذا) التي للمفاجأة تختص بالجمل الاسمية» هنا كذلك أو لا؟ 'فإذا هو يسأل". 
سائل: هو ما دام هنا هو فاسمية. 
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لكن لو هي: 'فإذا يسأل" ممكن تأتي؟ هي مختصة بالجمل الاسمية إذَا لا بد من الإتيان... 

المقدم: بالاسم. 

ب(هو). وقد علم أن (إذا) التي للمفاجأة تختص بالجمل الاسمية ولا تحتاج إلى الجوابء ولا تفع في الابتداء؛ 
ومعناه الحال لا الاستقبال؛ الحال الآن؛ لا الاستقبال» وهي حرف عند الأخفشء واختاره ابن مالك» وظرف مكان 
عند المبرّدء واختاره ابن عصفورء وظرف زمان عند الزجاج» واختاره الزمخشري. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

لعلنا نكتفي بهذا من ألفاظ هذا الحديث على أن نستكمل -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خير. 
مستمعي الكرام نستكمل -بإذن الله- في الحلقة القادمة: في ختام حلقتنا نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله 
-سبحانه وتعالى- إلى صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء شكرًا لكم أنتم» شكرًا للإخوة الحضور معنا. 
نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثمانوت) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح كتاب 
التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. الكتاب للإمام زين الدين أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. 
وبتولى شرح هذا الكتاب صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء والذي نرحب به مع مطلع حلقتناء فأهلاً ومرحبًا 
بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم. 

المقدم: لا زلنا مع حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله تعالى عنه- في باب الزكاة من الإسلام. أشرتم إلى 
شيء من ألفاظ الحديث في الحلقة الماضية:» لعلنا نستكمل ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في هذه الحلقة - 
أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

في قوله: 'فإذا هو يسأل" قلنا: إِنَّ (إذا) هي التي للمفاجأة وهي مبتدأ و"يسأل عن الإسلام" خبر. 

يقول العيني: وقد عُلِم أنَّ (إذا) التي للمفاجأة تختص بالجمل الاسمية؛ ولا تحتاج إلى الجواب» ولا تقع في 
الابتداءء ومعناه الحال لا الاستقبال؛ لأن الفعل المضارع يأتي ماذا؟ 

المقدم: للحال. 

للحال» وأيضًا؟ 

المقدم: والاستقبال. 

والاستقبال» لكن (إذا) تمحّضه للحالء مفاجأة أمامك. ولا تقع في الابتداء؛ ومعناه الحال لا الاستقبال» وهي 
حرف عند الأخفشء, واختاره ابن مالك؛ وظرف مكان عند المبرّد» واختاره ابن عصفورء وظرف زمان عند 
الزجاج» واختاره الزمخشريء يعني أئمة في هذا الباب» في الأقوال الثلاثة» وكل قول لإمام» واختاره إمام أيضّاء 
في بابهء في باب اللغةء حرف عند الأخفشء الأخفش إذا أطلِق يراد به؟ كم عدد الأخافقش؟ 

المقدم: كثير... 

كم؟ ثلاثة عشرء الأخافش ثلاثة عشرء لكن عند الإطلاق يراد به؟ 

المقدم: أخفش اللغة. 

كلهم لغويون؛ الأخافش كلهم لغويون؛ كلهم في اللغة؛ الأخفش إذا أُطلِق يراد به الأوسط سعيد بن مسعدة» هذا 
الأوسطء المشهور عند أثمة اللغة» وفيه أكبرء وفيه أصغرء وفيه أخافش عدة. 

المقدم: وكلهم يطلق العلماء عليهم اسم الأخفش هكذا بدون تمييز؟ 

بدون تمييز. 

المقدم: لكن طالب العلم... 


لاء إذا أريد غير الأوسط قيل: الأخفش فلانء قيل: الأخفش الأكبرء. الأصغرء لكن إذا قيل: الأخفش. 

المقدم: فالمراد به الأوسط. 

فالمراد به الأوسط. 

المقدم: وتميز الأخفش الأوسط أوضح من البقية. 

لا هو أشهرهم . 

وهي حرف عند الأخفشء واختاره ابن مالك» حرف (إذا) حرفء وظرف مكان عند المبرّدء واختاره ابن عصفورء 
وظرف زمان عند الزجّاجء واختاره النمخشريء ولككٍّ وجهه. يعني عند مَن يقول: هي حرفء يقول: هي لا تفيد 
معنى في نفسهاء مَن يقول: ظرف مكان المفاجأة لا بد فيها من مكان تقع فيه المفاجأة» خرجْتُ فإذا زيد يعني 
في المكان» ومن يقول: هي ظرف زمان أيضًا المفاجأة لا بد أن تكون في زمن. 

"عن الإسلام" أي عن شرائع الإسلام» ويحتمل أنه سأل عن حقيقة الإسلام» قاله ابن حجرء وقال الكرماني: أي 
عن فرائضه التي فُرصّت على من وحّد الله تعالى»؛ كيف يقول: فرضت على من وحّد الله تعالى؟ لأنه لم ثذكر 
فيه الشهادتانء لَمّا لَمْ تذكر فيه الشهادتان دل على أن هذه الشرائع وهذه الفرائض إنما هي مفروضة على من 
وحّد الله تعالى» وصدَّق رسوله -صلى الله عليه وسلم-؛ ولهذا لما يذكر فيه الشهادتان؛ لأنه -صلى الله عليه 
وسلم- عَلِمِ أن الرجل سائل عن شرائع الإسلام. 

المقدم: والشهادتان من باب أولى. 

هو متلبّس بهماء ناطق بهماء وبسأل عن الشرائع التي هي الأعمال. 

ويمكن أنه سأل عن حقيقة الإسلام» وقد ذُكِرَت له الشهادة فلم يسمعها طلحة لبُعْد موضعه. أو لم ينقله لشهرته. 
بعض الأمور التي هي معروفة لا يحتاج أن ينص عليها قد يطويها بعض الرواة» لكن على ألا يتواطأ جميع 
الرواة على عدم ذكرهاء إذا ذُكِرَت في رواية لا يلزم أن تذكر في جميع الروايات للعلم بهاء أما أن يتواطأ جميع 
الرواة على عدم ذكرها ونقول مثل هذا الكلام» ولو كانت معلومة؛ يعني حينما جاءت أم هانئ إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وهو يغتسل فقالت: السلام عليك يا رسول الله فسأل عنهاء فقالوا: أم هانئ» فقالت: أنا أم 
هانئ» فقال: «مرحبًا بأم هانئ» يقول الشراح: لم يَرُدِ عليها النبي -عليه الصلاة والسلام- السلام بلفظه. وعليك 
السلام يا أم هانئ» قالوا: لأن الرد معروفء. هذا شيء معروف. 

المقدم: هو رد في الأصل؟ 

ما تقل يعني قال: «مرحبًا بأم هانئ» فمن يقول: إن مثل هذه الأمور المعروفة لا تحتاج إلى نقل وذكرء بحيث 
ينقلها الرواة لأنها معروفة» يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- رد عليها السلام» لكن لم ينقله الرواة» (وَإِذَا حُيَيْتُم 
بتحِيّةٍ فَحَيُواْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا) [سورة النساء 86] يعني أقل الأحوال أن تردء فهل يغني قولنا: مرحبًا بفلان 
عن قول: وعليك السلام. 

المقدم: ليست مثلها ولا أعلى. 
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هذا عند من يقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- رد عليها السلام بلفظه» ولم ينقله الرواة للعلم به» لكن من 
يقول: إنه لا يمكن أن يتواطأ جميع الرواة على عدم ذكرهء بل لا بد أن يذكر ولو في بعض الطرقء فإذا غرف 
ثُرك» نعم هو معروف بنصوص أخرىء حتى قال بعضهم: أن قول: مرحبًا تُغْنِي عن رد السلام. 

المقدم: بناء على هذا الحديث؟ 

بناء على هذا الحديث وهو لم يذكر في طريق من طرقه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رد السلام. 

نعود إلى حديث الباب يقول: وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة لبعد موضعه.ء أو لم ينقله لشهرته» قال 
العيني: قلت: هذا بعيدء إذ لو كان السؤال عن حقيقة الإسلام لما كان الجواب مطابقًا للسؤال» وفيه نسبة الراوي 
الصحابي إلى التقصير في إبلاغ كلام الرسول -صلى الله عليه وسلم-» وقد ندب النبي -صلى الله عليه وسلم- 
إلى ضبط كلامه وحفظه وإبلاغه مثل ما سمعه منه في حديثه المشهورء أي حديث؟ 

فطلو الك مرا ماك 

المقدم: «سمع مقالتي». 

نعم «فوعاها» وماذا؟ «وأداها كما سمعها». 

النبي -صلى الله عليه وسلم- ندب إلى ضبط كلامه وحفظه وإبلاغه كما سُمِعء يعني فتح هذا الباب كون 
الصحابي ما نقله لعلمه» كون الصحابي بعيد عن موضعه. يعني ما يُحتاج إليه من الدين تم نقله بحذافيره» لم 
تفرط الأمة بأكملها بشيء مما يجب عليهاء بل الدين منقول بكماله» ومحفوظ من أن يضيّع منه شيء» ولا نقول 
مثل هذا؛ لأن فيه نسبة الراوي إلى التقصيرء وهذا يفتح باب» باب لا يمكن إغلاقه» كل من أراد شينًا قال: ما 
نقله الصحابيء ما نقله الراوي. 

المقدم: للعلم به. 

للعلم به» ما يكفي هذاء نقول: لا بد أن ينقل كما سمعء كونه يُتَرَك لأن واجب التبليغ قد سقط لا مانع» لا يلزم 
أن يُنقَل كل شيء بجميع..» كل من سمع خبر ينقله» إنما إذا نقله من تقوم به الحجة يكفيء ولا نقول فيما يروى 
عن الأئمة أن الإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديثء والبخاري يحفظ كذاء ومسلم يحفظ كذاء ضاعت 
الأحاديث» نقول: لاء ما يُحتاج إليه من الدين منقول بكماله» الأمة معصومة من أن تفرّط بشيء من دينها؛ لأن 
الدين محفوظء نعم قد يستغنى عن بعض الطرقء قد يستغنى عن بعض الألفاظ؛ لأن بعضها يقوم مقام بعض» 
والسلف يسمون الحديث الواحد المروي بطرق كثيرة أحاديث؛ فبلغت هذه العدّة» أيضًا يسمون فتاوى الصحابة 
وآثار التابعين أحاديث» فبمجموعها تبلغ هذه العدة. 

ولم يُذْكر الحج إما لأنه لم يكن فرض بعدء وهذا ظاهر؛ لأن الحج تأخر فرضه إلى سنة تسع على القول 
المرجح؛ أو اختصره الراوي. 

قال ابن حجر: ويؤيد الثاني ما أخرجه المصنف في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل في 
هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشرائع الإسلام فدخل فيه باقي المفروضات بل 
والمندوبات. 
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فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خمس صلوات» بالرفع» على أنه خبر مبتدأ محذوف؛, أي هي خمس 
صلواتء أو النصب على تقدير: خذ خمس صلواتء أو هاكء قاله العيني. 

قال ابن حجر في رواية إسماعيل بن جعفر المذكورة أنه قال في سؤاله: أخبرني ماذا فرض الله علَىَ من 
الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمس» فتبين بهذا متطابقة الجواب للسؤال. 

'فقال: هل عَلَىَ غيرها" أي: غير الصلوات الخمس المفروضة 'قال: «لا»" أي لا يلزمك أو يجب عليك غيرها. 
«إلا أن تطْوّع» بتشديد الطاء والواو كليهماء على إدغام إحدى التاءين في الطاءء وأصله تتطوّع؛ ويجوز تخفيف 
الطاء على الحذف لأحد المثلين (تطّوّع) قال الكرماني: فإن قلت: أي الحرفين نحذف؟ لأن عندنا زائد وأصليء 
عندنا تاءين تتطوّع؛ يجوز حذف إحداهما فنحذف الزائد أم نحذف الأصلي؟ 

المقدم: الزائد. 

ما رأيكم؟ 

يقول الكرماني: فإن قلت: أي الحرفين نحذف؟ قلتُ: الأصلية أولى بالإسقاط من العارضة: الزائدة. 

المقدم: الأصلية صاحبة المحل يا شيخ. 

نرى وجهة نظرهء وإن كان الخلاف موجود. 

قلت: الأصلية أولى بالإسقاط من العارضة الزائدة؛ لأن الزائدة إنما دخلت لإظهار معنى فلا تُحدّف؛ لثلا يزول 
الغتض الذي لأجله دخلّت؛ والخلاف موجود. 

والاستثناء في قوله: «إلا أن تطُوّع» يجوز أن يكون منقطعًا بمعنى (لكن) ويجوز أن يكون متصلاًء قال العيني: 
واختارت الشافعية الانقطاع؛ والمعنى: لكن أستحب لك أن تطُّوّع: واختارت الحنفية الاتصال؛ فإنه هو الأصل 
في الاستثناء» نعم الأصل في الاستثناء الاتصال بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه؛ يعني هل «إلا 
أن تطوع» المستثنى التطؤع من جنس ما استثني منه؟ يعني «إلا أن تطوع»... 

المقدم: من الصلاة مثلاً. 

لاء هم لا يريدون هذاء الخلاف بينهم «إلا أن تطوع» إن قلنا: الاستثناء منقطع بمعنى (لكن) لك أن تطوع؛ 
شيء»ء فلا يكون هناك من التطوعات ما هو واجبء هذا إذا قلنا: الاستثناء منطقع لأن المستثنى ليس من جنس 
المستثنى منه» وعلى القول بأن (إلا) على بابهاء وأن الأصل جاءت متصلة:؛ ويكون المستثنى منه من جنس 
المستثنى فيكون من التطوعات ما هو واجب, لكن متى؟ إذا شرع فيه. 

يقول العيني: اختارت الشافعية الانقطاع؛ والمعنى لكن أستحب لك أن تطوع؛ واختارت الحنفية الاتصال فإنه هو 
الأصل في الاستثناء . 

يقول ابن حجر: من قال: إنه متصل تمسك بالأصلء ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليل» يعني كل هذا من 
أجل ماذا؟ إذا شرع الإنسان في تطوع هل يجوز له أن يتركه؟ يقطعه أم لا؟ أم وجب عليه؟ 

المقدم: على الرأي الثاني... 

على رأي الحنفية يلزمه أن يتم. 
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المقدم: يلزمه الاستمرارء نعم. 

نعم» وعلى قول الشافعية... 

المقدم: لا يلزمه. 

أن ما عدا الصلوات الخمس افعل ما شئت» المتطوع أمير نفسه. 

يقول ابن حجر: من قال: إنه متصل تمسك بالأصلء ومن قال: إنه منقطع احتاج إلى دليلء والدليل عليه ما 
رواه النسائي وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطرء وفي البخاري أنه 
أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم 
الإتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصيامء وبالقياس في الباقي» لكن العيني تعقبه» ابن حجر شافعي يدافع 
عن مذهبهء والعيني حنفي يدافع عن الحنفية» العيني تعقّب ابن حجر بقوله: من العجب أن هذا القائل كيف لم 
يذكر الأحاديث الدالة على استلزام الشروع في العبادة بالإتمام» وعلى القضاء بالإفساد» وقد روى أحمد في مسنده 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أصبحت أنا وحفصة صائمتينء فأوتيت لنا شاة فأكلنا منهاء فدخل علينا 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فأخبرناه» فقال: «صوما يومًا مكانه» أمر بالقضاءء والأمر للوجوب؛ فدل على أن 
الشروع ملزم» ظاهر أم ليس بظاهر؟ 

المقدم: ظاهر. 

دليل الشافعية» وما أورده الحافظ ابن حجر من رواية النسائي وغيره» ودليل الحنفية ما أورده العيني. 

أجاب ابن حجر في انتقاض الاعتراض: قلت: حديث عائشة أخرجه -يعني الذي أشار إليه العيني- قلت: 
حديث عائشة أخرجه مع أحمد الثلاثة» ورجح الترمذي أنه عن الزهري عن عائشة منقطعء والمنقطع يعني 
ضعيفء لا تقوم به الحجة. 

المقدم: الأمر بقضاء اليوم الذي... 

نعمء 

رجح الترمذي أنه عن الزهري عن عائشة منقطع؛ ويجوز الجمع يقول ابن حجر: ويحوز الجمع بحمل الأمر إن 
ثبت الخبر على الندبء بدليل أنه لم يأمر في القصة الأخرى. 

ويجوز الجمع بحمل الأمر إن ثبت الخبر على الندب» وإلا فالراجح حديث عائشة وجويرية» يعني ما ذكره من 
رواية النسائي» وحديث جويرية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرها هذا في البخاري» فهو مرجح على ما 
عند أحمد وغيره. 

قال ابن حجر: فإن قيل: يَرِد الحجء قلنا: لاء يعني لا يرد؛ لأنه امتاز عن غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف 
بصحيحه؟! يعني جاء النص بخصوصه إوَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةِ4 [سورة البقرة 196] يقول: امتاز الحج عن غيره 
بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه؟! وكذلك امتاز بلزوم الكفارة في نفله كفرضه:ء والله أعلم. 

ومما يستدل به على لزوم النوافل بالشروع قوله تعالى: (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)4 [سورة محمد 33] هل للإنسان إذا 
شرع في نفل أن يقول: أنا متطوّع وأمير نفسي أتم أو لا أتم؟ الله -سبحانه وتعالى- يقول: (َوَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) 
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[سورة محمد 33] نعم إذا وجدت هناك حاجة لا بأسء لكن يكون كالمتلاعب يشرع في النفل ثم يقطع من غير 
مبرّرء هذا يدخل في النهي (ولا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) [سورة محمد 33]. 

والحديث دليل على عدم وجوب شيء من الصلوات غير الخمس المفروضة بما في ذلك الوتر وصلاة العيد» 
وأوجبهما الحنفية» وسيأتي الكلام فيهما مبسوطًا في موضعه -إن شاء الله تعالى-. 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «وصيام رمضان» أي يجب عليك صيام شهر رمضان 'قال: هل عَلَيّ 
غيره؟" أي: مما يجب صيامه 'قال: «لا»" أي لا يجب عليك غيره «إلا أن تطُوّع» كسابقه, أي شيئًا من نوافل 
الصوم زيادة في الحسنات»ء فالتطوع مستحب لكء وتقدم ما يتعلق بارتباط الصيام بالإيمان» وسيأتي ذكر أحكامه 
مفصلة -إن شاء الله تعالى- في موضعها. 

قال الراوي طلحة بن عبيد الله: 'وذكر له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة" قال ابن حجر: في رواية 
إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني بما فرض الله عَلَيَ من الزكاة» قال: فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بشرائع الإسلام فتضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت؛ منها: بيان نصب الزكاة» فإنها لم تفسر في 
الروايتين» وكذا أسماء الصلوات» وكأن السبب شهرة ذلك عندهمء أو القصد من القصة بيان أن المتمسك 
بالفرائض ناج وإن لم يفعل النوافل» يعني: القصة إنما سيقت لبيان حال أي نوع من أنواع المسلمين؟ السابق أو 
المقتصد أو الظالم لنفسه؟ 

المقدم: المقتصد. 

المقتصدء إنما سيق مثل هذا الخبر لبيان حال المقتصدء القصد من القصة بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإ 
لم يفعل النوافل. ش 

قال الراوي: '"فأدبر الرجل" من الإدبارء أي تولى 'وهو يقول" حال كونه يقول "والله لا أزيد" على الفرائض مما 
ذكر "ولا أنقص منها شيئًا" أي: قبلت كلامك قبولاً لا مزيد عليه ولا نقصان. 

قال القسطلاني: أو لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص منه عند التبليغ» يعني حينما أنقل الخبر إلى غيري» إلى 
قومي الذين وفدت لأتعلم كي أعلمهم لا أزيد فيه ولا أنقص. 

يقول القسطلاني: أو لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص منه عند الإبلاغ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم 
لكن يعكّر عليه رواية إسماعيل بن جعفر حيث قال: "لا أتطوع شيئاء ولا أنقص مما فرض الله عَلَيَ شين" أو 
المراد لا أغير صفة الفرضء لا أزيد ولا أنقص من هذه الفرائضء لا أزيد في صلاة الظهر ولا أنقص من صلاة 
المغرب مثلاًء أو لا أنقص من الظهر ولا أزيد في المغربء أو المراد لا أغير صفة الفرض كمن ينقص الظهر 
مثلاً ركعة أو يزيد المغرب. 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أفلح» يعني الرجل «إن صدق» في كلامه» يعني والتزامه» يعني إن 
صَدّق وصَدّق قوله بفعله» بحيث لا يزيد على ما افترض الله عليه ولا ينقصء واستشكل كونه أثبت له الفلاح 
بمجرد ما ذُكرء وهو لم يذكر له جميع الواجبات ولا المنهيات ولا المندويات» وأجيب بأنه داخل في عموم قوله 
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في حديث إسماعيل بن جعفر المروي عند المؤلف في الصيام بلفظ: 'فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
بشرائع الإسلام". 

قال القسطلاني: فإن قلت: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح. وإنما بأن لا يزيد فكيف يصح؟! أجاب النووي: بأنه 
أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه» وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحًا؛ لأنه إذا أفلح بالواجب 
ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولىء لا شك أن القدر الزائد على الواجب أولى بالفلاح. 

وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر: «أفلح وأبيه إن صدق» أو «دخل الجنة وأبيه إن صدق» فإن قيل: 
ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ أجيب بأن ذلك كان قبل النهي» وهذا أولى ما يقال» كان 
الحلف قبل النهيء أو أنها كلمة جارية على اللسان لا يُقصّد بها الحلفء. كما جرى على لسانهم: عقرى حلقى» 
وما أشبه ذلك: تربت يمينك» تربت يداكء لا يريدون بها حقيقة الدعاء؛ لكن هذا فيه ما فيه» يعني لو قلنا: إنها 
كلمة تجري على اللسان ما آخذنا أحد. 

المقدم: لو أريد به بعض المجتمعات التي تحلف بالنبي الآن وهي لا تريد به الحلف. 

نعم» لا تريده» «من حلف يغير الله فقد أشرك» سواء قصد أو لم يقصد. 

وفيه إضمار اسم الربء أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال: «أفلح ورب أبيه». 

وقيل: هو خاص ويحتاج إلى دليل» خاص بمَن؟ 

المقدم: بالنبي -صلى الله عليه وسلم-. 

بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه لا يُتصوّر أن يعظم النبي -عليه الصلاة والسلام- الأب مثل تعظيم الله - 
عز وجل-»؛ بخلاف غيره؛ لكن التخصيص يحتاج إلى دليل. 

مع أن سلوك مثل هذا الطريق يعني إذا تعارض قوله -عليه الصلاة والسلام- مع فعله دائمًا يلجأ كثير من أهل 
العلم إلى أن هذا الفعل خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-» نقول: إذا كان هذا الفعل الذي فعله النبي -عليه 
الصلاة والسلام- غيره أكمل منه فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أولى بالكمال» يعني كون النبي -عليه الصلاة 
والسلام- نقول: خاص به أن يحلف بغير الله والأمة منهية عن أن تحلف بغير الله أيهما أولى بالكمال؟ 
المقدم: ألا يحلف. 

ألا يحلف بغير الله -عز وجل-. النبي -عليه الصلاة والسلام- أولى بهذا الكمال» وهو أعلم الأمة وأتقاهم 
وأخشاهم وأعرفهم بربه. 

وحكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه تصحيفء وإنما كان 'والله' فقصرت اللامان» هذا وارد. 

المقدم: يعني... 

وارد. 


لاء ممكن؛ صورة "وأبيه" قريبة من صورة 'والله"' فقصرت اللامان. 


واستنكر القرطبي هذاء وأنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة؛ ابن حجر أشار إلى أنه وقف على بعض الروايات 
المصحّحة الموتّة من صحيح مسلمء وفيها: «والله» بدل «وأبيه». 

حكى السهيلي عن بعض مشايخه أنه تصحيفء وإنما كان 'والله' فقصرت اللامان» استنكر القرطبي هذا وقال: 
إنه يخرم الثقة بالروايات الصحيحة. 

على كل حال إذا قلنا: إنه قبل النهي فلا إشكال» وغفل القرافي فادعى أن الرواية بلفظ: «وأبيه» لم تصح؛ لأنها 
ليست في الموطأء والحديث من رواية مالك وكأنه لم يرتضٍ الجواب الذي تقدم» فعدّل إلى رد الخبر» وهو 
صحيح لا مِرَْة فيه؛ لأنه في صحيح مسلمء على كل حال أقوى الأجوية وأوفقها الجواب الأول أنه كان قبل 
النهي. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة لاستكمال ما تبقى من هذا الحديث. حتى 
ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وحفظه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن شرح 
كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. المسمى: بمختصر صحيح البخاريء للإمام زين الدين 
أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي, المتوفى سنة: 893 للهجرة -رحمه الله-. لا زلنا وإياكم في ثنايا هذا 
الكتاب الذي يتولى شرح أحاديثه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد 
الكردم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لا زلنا مع المستمعين الكرام في حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله تعالى عنه-, توقفنا عند 
قوله -صلى الله عليه وسلم- للرجل عندما ولى: «أفلح إن صدق». 

لعلنا نستكمل ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث. 

الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أفلح إن صدق» يقول ابن بطال: أفلح» أي فاز بالبقاء الدائم في 
الخير والنعيم الذي لا يبيدء والفلاح في اللغة البقاء» وهو معنى قول المؤذن: حي على الفلاح؛ أي هَلمُوا 
إلى العمل المؤدي إلى البقاءء يقول الطيبي في شرح المشكاة: الفلاح قيل: هو الظفر وإدراك البغية» وهو 
ضريان: دنيوي: وهو الظفْر بما تطيب به الحياة الدنياء وأخروي: وهو إدراك ما يفوز به الرجل في الدار 
الآخرة. 

ويقول ابن بطال أيضًا: دل قوله: «أفلح إن صدق» على أنه إن لم يصدق في التزامها أنه ليس بمفلح 
وهذا خلاف قول المرجئة «أفلح إن صدق» مفهومه أنه إن لم يصدق لم يفلح» إن صدق في التزام هذه 
المأمورات التي هي خمس صلوات في اليوم والليلة وصيام رمضان والزكاة هذه أعمال» إن لم يعمل هذه 
الأعمال لم يفلح» فدل على أن الفلاح مريوط بعمل هذه الأعمال» فيقول ابن بطال: هذا خلاف قول 
المرجئة. 

وهنا يقول النووي -رحمه الله تعالى-: فإن قيل: كيف قال: "لا أزيد على هذا" وليس في هذا جميع 
الواجبات ولا المنهيات ولا السنن المندويات» وأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- وزاده» فقال: «أفلح إن 
صدق» هذا إشكال للنووي -رحمه الله تعالى-» يقول: فإن قيل: كيف قال: "لا أزيد على هذا" وليس في 
هذا جميع الواجبات ولا المنهيات ولا السنن المندوياتء وأقره النبي -صلى الله عليه وسلم- وزادهء فقال: 
«أفلح إن صدق» يعني تأكيد؟ 


فالجواب: أنه جاء في رواية البخاري في أول كتاب الصيام زيادة توضح المقصودء قال: 'فأخبره رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- بشرائع الإسلام» فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شينًا ولا أنقص مما فرض الله 
تعالى علَيَ شين" فعلى عموم قوله: 'بشرائع الإسلام' وقوله: 'مما فرض الله تعالى علَيّ" يزول الإشكال 
في الفرائضء وفهمنا أنه من خلال هذه الرواية أنه سوف يلتزم بجميع الواجبات "ولا أنقص مما فرض الله 
تعالى علَىَ شين" فقال: 'والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا" فدل على أنه يلتزم بالواجبات» لكنه لا يزيد عليها 
من التطوعات شيئّاء وقيل: يحتمل أنه أراد لا أزيد في الفرض بتغيير صفته؛ كأنه قال: لا أصلي الظهر 
خمسّاء وتقدمت الإشارة إلى ذلك؛ لكن قال النووي: هذا تأويل ضعيف بل باطل؛ لأنه قال في رواية 
البخاري التي ذكرتها عن كتاب الصيام: "لا أتطوع" والجواب الصحيح: أنه على ظاهرهء وأنه أراد أنه لا 
يصلي النوافل» بل يحافظ على جميع الفرائضء وهذا مفلح بلا شك؛ وإن كانت مواظبته على ترك النوافل 
مذمومة ترد بها شهادته إلا أنه ليس بآثم» بل هو مفلح ناج» وإن كان فاعل النوافل أكمل فلاحًا منه» والله 
أعلم. ْ 

المقدم: لكن -أحسن الله إليك- الجواب هذا يكون على قوله: «أفلح إن صدق» أو على قوله هو: 
'والله لا أزيد عليها" أو على الأمرين؟ 

«أفلح إن صدق» هذا إقرار لقسمه: 'والله لا أزيد على هذا ولا أنقص". 

المقدم: لكن ما يحتمل... 

الآن الحديث فيه جميع الواجبات؟ الحديث ليس فيه جميع الواجبات. 

المقدم: صحيح. 

فيه بر الوالدين؟ فيه الجهاد؟ فيه...؟ الأمور التي وجبت في الشرع. 

المقدم: لكن ما يحتمل أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أفلح إن صدق» لأنه أثبت أن ما عليه من 
الواجبات إلا هذاء وليس مقصوده أن فلاحه أنه لا يأتي النوافل: ما يُفَهَم هذاء وبالتالي يكون رد 
النووي أو غيره لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أفلح إن صدق» فحسب؟ 

لاء كلام النووي لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقره على قسمه. وزاده تأكيدًا بقوله: «أفلح إن صدق» 
وليس في الحديث غير الواجبات الثلاثة: الصلاة والصيام والزكاة» أين بر الوالدين وهو من أوجب 
الواجبات؟ أين ترك المحرمات؟ هو لن يزيد على هذا ولن ينقصء إذَا الرواية التي توضّح المقصود: 
'فأخبره بشرائع الإسلام" ثم قال: 'والله لا أزيد" يعني على هذه الشرائع التي أخبره بها النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» فدل على أنه لا يتطوع؛ يأتي بالفرائض وبترك المحرمات لكنه لا يزيد على ذلك من 
التطوعاتء؛ ولا ينقص من هذه الواجبات» ويكون في دائرة لأن الناجين أو الذين اصطفاهم الله -عز 
وجل- من هذه الأمة ثلاثة أقسام (ِثُمَ أَوْرَنْنَا الِْتَاب الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُم 
مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ [سورة فاطر 32] فالظالم لنفسه الذي عنده أصل الإسلام» لكنه يفرّط في 
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بعض الواجبات» وبفعل بعض المحرمات» فهذا ظالم لنفسه؛ لكنه من جملة المصطفين» مثل هذا تحت 
المشيئة يعاقّب بقدر معصيته؛ ثم مآله إلى الجنة» المقتصٍد الذي يأتي بجميع الواجبات ويترك جميع 
المحرمات لكنه لا يزيد مندودبات» ولا يترك مكروهات» بحيث لا يترتب عليها إثم هذا مقتصد. 

الثالث: السابق الذي يأتي بالوجبات» ويترك المحرماتء ويزيد على ذلك المندويات» ويترك المكروهات 
إلى آخره. 

هنا كلام لابن بطّال يحسن إيراده يقول: فإن قيل: إن هذا الحديث ليس فيه فرض النهي عن المحارم 
وعن ركوب الكبائر» وليس فيه الأمر باتباع النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما سنه لأمته» فكيف يفلح 
من لم ينته عما نهاه الله» ولم يتبع ما سنه -عليه السلام-؟ وقد توعد الله على مخالفة نبيه -صلى الله 
عليه وسلم- بقوله: (قَلْيَخْدَرٍ الَّذِينَ يُكَالِفُونَ عَنْ أَمْرهِ أن تُصِيبَهُمْ فِثْتَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [سورة 
النور 63]. 

يقول ابن بطال: فالجواب أنه يحتمل أن يكون هذا الحديث في أول الإسلام قبل ورود فرائض النهي» 
واضح استشكاله؟ ماذا يقول ابن بطال؟ يقول: فإن قيل: إن هذا الحديث ليس فيه فرض النهي عن 
المحارم» وعن ركوب الكبائرء وليس فيه الأمر باتباع النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما سنه لأمته» 
الجواب عما سنه لأمته تقدّم لكن الجواب عن المحرمات وركوب الكبائرء يقول: فكيف يفلح من لم ينته 
عما نهاه الله عنه» ولم يتبع ما سنه -عليه السلام-» وقد توعد الله على مخالفة نبيه -صلى الله عليه 
وسلم- بقوله: [فلْيَخْدَرٍ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُمْ فته أ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ4 [سورة النور 
3] يقول: فالجواب» يقوله ابن بطال: إنه يحتمل أن يكون هذا الحديث في أول الإسلام قبل ورود 
فرائض النهيء لكن ابن حجر يقول: هذا عجيب منه! لماذا؟ لأنه تقدَّم النقل عن ابن بطال أن السائل هو 
مَن؟ هو ضمام بن ثعلبة» يقول: هو عجيب منه لأنه جزم بأن السائل ضمام. 

المقدم: ابن ثعلبة وهو متأخر في الإسلام. 

نعم» وأقدم ما قيل فيه أنه وفد سنة خمسء وقيل: بعد ذلكء» وقد كان أكثر المنهيات واقعًا قبل ذلك» 
والصواب يقول ابن حجر: أن ذلك داخل في عموم قوله: 'فأخبره بشرائع الإسلام" هذا الجواب الكافي 
الشافي» وقال ابن حجر أيضّاء فإن قيل: كيف أقره على حلفه» وقد ورد النكير على من حلف ألا يفعل 
خيرّاء كيف وقع النكير؟ مَن يستحضر؟ كيف وقع النكير على من حلف ألا يفعل خيرًا؟ (ولا يَأَتلِ) [سورة 
النور 22]. 

المقدم: (أُونُوا الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسَّعَةَ) نعم. 

نعم؛ في قصة؟ 

المقدم: أبي بكر. 


مع مَن؟ 
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المقدم: مشطح. 

نعم (ولا يأل أُوْنُوا الْفَضْلٍ) [سورة النور 22] وقع النكير وهذا وليس بلازم» لا يلزم أبا بكر -رضي الله 
عنه- أن ينفق على مِسْطّح» لاسيما وقد حصل منه ما حصلء وقع النكير عليه. 

فإن قيل: كيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف ألا يفعل خيرًا؟ أجيب بأن ذلك مختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاصء وهذا جارٍ على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض فهو مفلح؛ 
وإن كان غيره أكثر فلاحًا منه» تقدم أن الذي يقتصر على الفرائض وإن لم يأت بالنوافل أنه مفلح ناج 
وهو المقتصد. 1 
وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول» صدر 
من هذا الأعرابي» صدر منه هذا الكلام وهذا الحلف "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص" يحتمل أن يكون 
هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول؛ أي قبلت كلامك قبولاً لا مزيد عليه من 
جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق القبول. 

في القطعة التي شرحها النووي -رحمه الله تعالى- لأوائك الصحيح يقول: في الحديث دلالة لِمَا ثرجم له 
وهو كون الزكاة من الإسلام» وموضع الدلالة قوله: 'فإذا هو يسأل عن الإسلام" في الحديث دلالة لِمَا 
ثرجم له وهو كون الزكاة من الإسلام» وموضع الدلالة من الحديث قوله: 'فإذا هو يسأل عن الإسلام' 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خمس صلوات» وذكر في صوم رمضان والزكاة مثلهء وهذا 
دليل على كون هذه الأعمال من الإسلام» والإسلام والإيمان بمعنّى كما سبق» والإسلام والإيمان بمعنّى 
كما سبق على رأي مَن؟ 

المقدم: على رأي البخاري. 

على رأي البخاري مطلقاء عنده الإسلام والإيمان مترادفان» عند غيره متى يترادف الإسلام مع الإيمان؟ 
المقدم: إذا افترقا. 

إذا افترقاء الآن مجتمعان أم مفترقان في الحديث؟ 

المقدم: لا مفترقان. 

مفترقان» لم يرد للإيمان ذكرء وإنما الوارد ذكر الإسلام» ويدخل فيه الإيمان. 

وفيه أن الصلاة التي هي من أركان الإسلام» والتي أطلقت في باقي الأحاديث هي الصلوات الخمس» 
وأنها واجبة على كل مكلف بهاء في كل يوم وليلة» ما قال: على كل مكلّف, يقول: وقولنا: بها احتراز 
من الحائض والنفساءء هما مكلفتان» لكن ليستا بمكلفتين بهاء وقولنا: بها احتراز من الحائض والنفساء 
فإنها مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاة» وما ألجق بها مما هو مقرّر في كتب الفقه. 

ويدخل في قولنا: مكلّف بها الكافر» فإن المذهب المختار الذي عليه الأكثرون أنه مخاطّب بفروع الشرع؛ 
كما أنه مخاطّب بالتوحيد بالإجماع؛ وقيل: لا يخاطب بالفروع» وقيل: يخاطّب بالنهي كالخمر والزناء 
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يعني يخاطّب بالنواهي دون الأوامر كالخمر والزنا؛ لأنه يصح منه الترك» يتصور منه ترك المحرمات» 
لكن هل يتصور منه فعل الواجبات وهو على كفره؟ لاء دون المأمور به وهذه المذاهب مشهورة في 
الأصولء والمرجّح عند أهل العلم أنه مخاطّب لأدلة كثيرة. 

وفيه أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة» وهذا مجمع عليه» واختلّف قول الشافعي -رحمه الله- 
في نسخه في حق الرسول -عليه الصلاة والسلام-» والأصح نسخه؛ وسنوضحه في موضعه في أبواب 
قيام الليل -إن شاء الله تعالى-» وفيه أن صلاة الوتر... 

النووي -رحمه الله تعالى- يقول: وسنوضحه في موضعه في أبواب قيام الليل -إن شاء الله تعالى-» هذا 
على لسان النووي. ونحن نقول ذلك -إن شاء الله تعالى-» لكن النووي -رحمة الله عليه- قال: إن شاء 
الله تعالى» ومع ذلك ما وصلء فلا يلزم من ريطه بالمشيئة أن يصلء كما أنه قد يغفل عن المشيئة 
ويصلء بالمناسبة في الروض المريع قال: والطريدة وستأتيء ما قال: إن شاء الله ولا جاءت» في كتاب 
الصيد ما جاءتء يقول المحشّون: لأنه لم يقل: إن شاء الله على كل حال ربطه بالمشيئة طيّبء لكن ما 
يلزم لا طردًا ولا عكسّاء لا يلزم من ذلك لا طردًا ولا عكسّاء لكن ربطه بالمشيئة مما ينبغي. 

وفيه: أن صلاة الوتر والعيد ليست بواجبة؛ وهذا مذهب الجمهورء معروف أن مذهب الحنفية الوجوب» 
ويميل إليه شيخ الإسلام بالنسبة للعيد. 

وفيه: أنه لا يجب صوم عاشوراء ولا غيره سوى رمضانء وهذا مجمع عليه» واختلف العلماء في صوم 
عاشوراء هل كان واجبًا قبل إيجاب رمضان أم كان نديًا متأكدًا؟ فقال أبو حنيفة وبيعض أصحاب 
الشافعي: كان فرضّاء وقال أكثر أصحاب الشافعي: كان ندبًا. 

وفيه: جواز قول رمضان من غير ذكر شهرء وسيأتي بسط هذه المسألة في كتاب الصيام -إن شاء الله 
تعالى-. 

وفيه: أنه ليس في المال حق سوى الزكاة» وجاء عن عائشة الإثبات والنفي «ليس في المال حق سوى 
الزكاة» وجاء أيضًا الإثبات: «إن في المال لحمًا سوى الزكاة» هل في هذا تناقض؟ 

المقدم: لاء لعل مراده الأول الحق الواجب المفروض. 

د 

المقدم: والثاني فيما يندب له المسلم من... 

ألا يجب غير الزكاة؟ يعني عموم في أحوال الرخاء» في عموم الأحوال ليس في المال حق واجب سوى 
الزكاة» لكن في أوقات الأزمات وأوقات الشدائد ألا يجب على من كانت عنده جدّة أن يتصدق على غيره؟ 
المقدم: بلى. 

وفيه: جواز الحلف بالله -سبحانه وتعالى- من غير استحلاف ولا ضرورة؛ لأن الرجل حلف هكذا بحضرة 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» ولم ينكر عليه» وزاد العيني على ما ذكره النووي أن السفر والارتحال 


من بلد إلى بلد لأجل تعلّم علْم الدين والسؤال أمر مندوبء أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد» هذا من 
أين جاء؟ 'جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-". 

أن السفر والارتحال من بلد إلى بلد لأجل تعلم علم الدين والسؤال عنه أمر مندوب» ومما زاده العيني 
يقول: صحة الاكتفاء بالاعتقاد من غير نظر ولا استدلال» لكنه يحتمل أن ذلك صح عنده بالدليل» وإنما 
أشكلت عليه الأحكام؛ يعني إذا قبل غعُرض عليه الإسلام فقبل» هل يحتاج إلى نظر واستدلال؟ إذا 
غُرض عليه الإسلام» ووقر الإيمان في قلبه» ونطق بالشهادة» لا يحتاج إلى نظر ولا استدلال؛ ولا يحتاج 
إلى تقدم نظر ولا قصد إلى النظرء ولا شك ولا شيء مما يقوله المتكلمون» وإنما إذا نطق بالشهادة فمعناه 
أنه دخل في الإسلام» فيه أيضًا الرد على المرجئة» إذ شرّط في فلاحه ألا ينقص من الأعمال والفرائض 
المذكورة. 

وفيه: استعمال الصدق في الخبر المستقبل «أفلح إن صدق» الآن أم في المستقبل؟ 

المقدم: في المستقبل. 

في المستقبل. 

يقول: فيه استعمال الصدق في الخبر المستقبل» وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضيء إذا 
قيل: جاء زيدء هل يقصد القائل هذا أنه جاء في الماضي أو في المستقبل؟ 

المقدم: في الماضي. 

في الماضيء لماذا؟ لأن الفعل... 

المقدم: فعل ماض. 

فعل ماضء وهنا «أفلح إن صدق» صدق في ماذا؟ 

المقدم: في المستقبل. الفعل نفسه صدق؟ 

عم 

المقدم: فعل ماض. 

لكن (إن) شرطية. 

المقدم: يعني تحوله إلى المستقبل. 

تحيله إلى المستقبل. 

فيه: استعمال الصدق في الخبر المستقبل؛» وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضيء والحلف 
في مخالفته في المستقبل» الكذب مخالفة الخبر في الماضيء, متى يثبت صدق خبره وكذبه هذا الرجل 
الذي جاء إلى رسول الله؟ 

المقدم: في المستقبل. 
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في المستقبل» يثبت صدقه عما أخبر به في الماضيء ثبوت الصدق والكذب في المستقبل لكن مطابقة 
خبره للماضي؛ لما التزم به في الماضي. 

وقال ابن قتيبة: الكذب مخالفة الخبر في الماضيء والحلف مخالفته في المستقبل» فيجب على هذا أن 
يكون الصدق في الخبر عن الماضيء والوفاء في المستقبل. وفي هذا الحديث ما يرُدُ عليه» مع قوله 
تعالى: ِذَلِكَ وَعْدْ غَيْرُ مَكْذُوبٍ) [سورة هود 65] وهو أيضًا مستقبل أو ماض؟ مستقبل. 

والحديث خرّجه الإمام البخاري في أربعة مواضع: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» بابٌ الزكاة من الإسلام» وسبق ذكر الترجمة» وسند الحديثء والمناسبة» 
وأوردنا إسناد الحديث من أجل ماذا؟ 

المقدم: العنعنة» في قوله: عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- عنه يقول... 

رضي الله عنه يقول. 

المقدم: عنه يقول. 

قلنا: إن الأسلوب فيه ركة؛ والإسناد كامل عن طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- يقول ماذا؟ 

المقدم: يعني قلنا. 

ما قلنا: إن في الإسناد ركة؟ 

المقدم: لأنه 'يقول" قلنا لا تناسب العنعنة. 

لأن المختصر التزم» التزم ماذا؟ 

المقدم: عدم تغيير النص. 

عدم تغيير ما جاء في الأصل من صيغ الأداءء لكن الذي في الأصل "عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد 
الله يقول" مناسب جدًَا 'سمع يقول" لكن "عن يقول"'.. 

المقدم: ما تناسب. 

ولهذا أوردنا الإسناد كاملا في أول الكلام على الحديث, وذكرنا المناسبة هناك. 

الثاني: في كتاب الصوم,ء بِابُ: وجوب صوم رمضانء وقول الله تعالى: (يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوأ كت عَلَيْكُمْ 
الصّيَامُ كَمَا كُتِب عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ) [سورة البقرة 183] قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: 
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- ثائر الرأس... الحديث, وفيه: 'فأخبره بشرائع الإسلام" الرواية التي أوردناها مرارًا 
للحاجة إليها. 

وفي آخره قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أفلح إن صدق» أو «دخل الجنة إن صدق» دخل 
الجنة ما معنى دخل الجنة إن صدق؟ يعني أن مآله إلى الجنة» وهذا خبر من لا يَكذِب الصادق 
المصدوق «دخل الجنة» يعني لتحقق دخوله الجنة عبر بالماضي. 
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والمناسبة ظاهرة بين وجوب صوم رمضان وقوله في الحديث: "أخبرني بما فرض الله علَّيَ من الصيام' 
باب وجوب صوم رمضانء وفي الحديث: 'أخبرني بما فرض الله علَىَ من الصيام؟ فقال: «شهر 
رمضان». 

الموضع الثالث: في كتاب الشهادات؛ بابٌ كيف يُستحآف أو يَستحلفء بابٌ كيف يُستحلّف. قال تعالى: 
(يَخْلِفُونَ بالله) [سورة التوبة 62] وقول الله -عز وجل-: (ِنُمَ جَآَؤُوكَ يَخْلِفُونَ بالله إِنْ أَرَذْنَا إلا إِحْسَانًا 
وَتَوْفِيقَا [سورة النساء 62] يقول: بالله وتالله ووالله» هذا كلام البخاري -رحمه الله-» وقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «ورجل حلف بالله كاذيًا بعد العصر ولا يُحلّف بغير اللم» ثم ساق الحديث قال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد 
الله -رضي الله عنه- يقول: 'جاء رجل" الحديثء وفيه: 'فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا 
ولا أنقص" الحديثء وهنا إشارة خفية» انظر الآن الإمام البخاري حرحمه الله- أثبت الحديث في هذا 
الباب» بابٌ: كيف يُستحلف. وقال تعالى: (يَخْلِفُونَ بالله) [سورة التوبة 62] يقول: بالله وتالله ووالل 
واستدل بقول الأعرابي: 'والله لا أزيد". 

المقدم: وهو لم يستحلف. 

أين 
المقدم: الأعرابي لم يستحلف. 

لكن هناك لطيفة» وهي كأن البخاري بهذا كله يشير إلى أن قوله في بعض الروايات: «أفلح وأبيه» لا 
المقدم: لأنه لم يأتي إلا.... 

هذا استنباط؛ لماذا أدخل البخاري حرحمه الله تعالى- هذا الحديث» وترجم عليه كيف يستحلف؟ قال 
تعالى: (ِيَخْلِفُونَ باللهِ4 [سورة التوبة 62] وقول الله -عز وجل- : (ِتُمَّ جَؤُوكَ يَخْلِفُونَ بالله4 [سورة النساء 
2] يقال: بالله وتالله ووالله» كل هذا تأكيد «ورجل حلف بالله» ثم يورد هذا الحديث» وفيه: «أفلح وأبيه» 
هذه إشارة من الإمام البخاري أن هذه اللفظة لم تثبت عنده. 

المناسبة ظاهرة بين قوله: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص" فإنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله 
دون زبادة. 

ويستفاد من رواية الباب تصريح الراوي عن طلحة:» الراوي عن طلحة مَن هو؟ مالك بن أبي عامرء جد 
الإمام مالك بن أنسء بالسماع من طلحة؛ لأنه ماذا قال؟ أنه سمع طلحة بن عبيد الله يستفاد من رواية 
الباب تصريح الراوي عن طلحة وهو مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك بن أنس بالسماع من طلحة 
خلافًا للدمياطي حيث قال في سماعه من طلحة نظر. 

قال ابن حجر: وتُعْفُب بأنه ثبت سماعه من عمرء فكيف يكون في سماعه من طلحة نظر؟ 
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الموضع الرابع: في كتاب الحيّلء بابٌ في الزكاة» وألا يفرق بين مجتمعء ولا يجمع بين مفرق خشية 
الصدقة؛ قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد 
الله: "أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-..." فذكر الحديث. 

المقدم: في كتاب الجيّل؟ 

في كتاب الحِيّل؛ بابٌ في الزكاة» انظر الجمع بين الأمور التي هي في بادئ الرأي بعيدة كل البُعْده في 
باب كتاب الحِيّلء بابٌ في الزكاة وألا يجمع بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة؛ الجمع بين 
متفرق» والتفريق بين مجتمع حيلة» مناسبتها لكتاب الحيّل ظاهرة» لكن ما الذي يدل عليها من الحديث؟ 
يقول الإمام البخاري: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بين 
عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... فذكر الحديث. 

أقول: المناسبة على بُعْدء وهي أن الزكاة لما كانت واجبة بل هي أحد أركان الإسلام وجب على المسلم 
الخروج من عهدتها بيقين» بلا حيلة فرار ولا غيره» إذ المتحايل على إسقاطها لم يخرج من العهدة بيقين 
لأهميتهاء هذا أنا استنبطته على بُعْد. 

المناسبة على بُعْد هي أن الزكاة لما كانت واجبة» وذكر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة 'قال: 
هل علَيَ غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع»" والزكاة فريضة» بل ركن من أركان الإسلام» وعلى هذا هذه 
الفريضة يجب على المسلم أن يخرج من عهدتها بيقين» المتحايل على إسقاطها بالجمع والتفريق هذا 
يخرج من عهدتها بيفين؟ لا يخرج من عهدتها بيفين. 

أقول: لما كانت الزكاة واجبة» بل هي أحد أركان الإسلام وجب على المسلم الخروج من عهدتها بيقين» 
بلا حيلة فرار ولا غيرهء فإذا تحايل على إسقاطها لم يخرج من عهدتها لأهميتها. 

والحديث مخرّج في صحيح مسلمء فهو متفق عليه. 

المقدم: شكر الله لكم يا شيخ على هذا البيان» ولعلنا بهذا نصل وإياكم مستمعي الكرام إلى ختام حلقتنا 
هذه. نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة وأنتم على خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن شرح كتاب 
التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. المسمى: بمختصر صحيح البخاريء للإمام زين الدين أحمد بن 
عبد اللطيف الزبيديء المتوفى سنة: 893 للهجرة -رحمه الله--. لا زلنا وإياكم في ثنايا هذا الكتاب الذي يتولى 
شرح أحاديثه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضير. عضو هيئة التدربس بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: قال -رحمه الله-: 

"عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا 
واحتسابًاء وكان معه حتى يُصلَّى عليها» هكذا عندنا «وبفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين؛ كل 
قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط».' 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

راوي الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسيء حافظ الصحابة» بل حافظ الأمة» سبق التعريف به في 
ثاني أحاديث كتاب الإيمان. 

والحديث ترجم عليه الإمام بقوله: بابٌ اتباع الجنائز من الإيمان. 

قال الحافظ ابن حجر: ختم المصيّف معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه الترجمة؛ لأن ذلك 
آخر أحوال الدنياء وإنما أَخَّر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعنّى سنذكره هناك. 

ووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه في نظائره قبل؛ الدلالة من الحديث: «من اتبع جنازة مسلم 
إيمانًا» والترجمة: بابٌ اتباع الجنائز من الإيمان» وربط الثواب» ثواب اتباع الجنازة بالإيمان دل على أن الاتباع 
من الإيمان» تعقّبه العيني بقوله: هذا ليس بصحيح؛ لأنه بقي من الأبواب المترجمة لشعب الإيمان باب أداء 
الخمس من الإيمان» وهو مذكور بعد أربعة أبواب من هذا الباب» وكيف يصح أن يقال: ختم بهذه الترجمة 
والتراجم مذكورة؟ هذا يمشي على ماذا؟ هذا يمكن أن يُمِشّى كلام العيني لو لم ينتبه لذلك ابن حجرء يعني لو لم 
يقل الحافظ ابن حجر: وإنما أخَّر ترجمة أداء الخمسء يعني خفي عليه؟ خفي على ابن حجر هذا الاستدراك؟ 
المقدم: ما أظن. 

ما خفي؛ لأنه نصء وإنما أخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعتّى سنذكره هناك هذا كلام ابن حجر. 

يقول العيني: هذا ليس بصحيح لأنه بقي من الأبواب المترجمة لشعب الإيمان بابٌ أداء الخمس من الإيمان» 
هذا ما خفي على ابن حجرء ولذلك قال: ختم المصنف معظم التراجم ما قال: جميع التراجم» والترجمة التي 
استدركها العيني نص عليها ابن حجر في كلامه. 


مك بي يبب ب ب لالش لعي 


يقول: فكيف يصح أن يقال: ختم بهذه الترجمة التراجم المذكورة؟ قلت: لم يخف على ابن حجر ما أشار إليه 
العيني» وقد أشار في أول الكلام أن المصنف ختم معظم التراجم» لا جميع التراجم. 

ثم قال العيني: فإن قلت: ما وجه قوله في الباب السابق: بِابٌ الزكاة من الإسلام» وفي هذا الباب: بابٌ اتباع 
الجنائز من الإيمان؟ يقول: قلت: راعى المناسبة والمطابقة بينهماء فإن المذكور في الباب الأول الزكاة من 
الإسلام» اتباع الجنائز من ماذا؟ من الإيمان» فإن قلت: ما وجه قوله في الباب السابق: باب: الزكاة من الإسلام 
وفي هذا الباب باب: اتباع الجنائز من الإيمان؟ لماذا ما قال: من الإسلام؟ وفي الأول: لماذا ما قال: من 
الإيمان؟ 

المقدم: لمناسبة نص الحديث. 

لمناسبة نص الحديث من جهة؛ ولأنهما بمعنى واحد عنده. 

المقدم: عند البخاري. 

عند البخاري حرحمه الله-. 

يقول العيني: قلت: راعى المناسبة والمطابقة فيهماء فإن المذكور في الباب الأول لفظ الإسلام» حيث قال: فإذا 
هو يسأل عن الإسلام» والمذكور في هذا الباب لفظ الإيمان» حيث قال: «من اتبع جنازة مسلم إيمانًا» فترجم 
الباب على لفظة الإيمان» وأبدى العيني مناسبة لطيفة بين هذا الباب والذي قبله بقوله: الإنسان له حالتان حالة 
الحياة وحالة المماتء فالمذكور في الباب الأول هو أركان الدين التي يحصل الثواب بإقامتها بمباشرة الأحياء 
بدون واسطة» والمذكور في هذا الباب هو الثواب الذي يحصل بإقامتها بمباشرة الأحياء بدون واسطة. والمذكور 
في هذا الباب» يقول في الأول: المناسبة اللطيفة التي أبداها العيني: يقول: الإنسان له حالتان حالة حياة وحالة 
مماتء فالمذكور في الباب الأول هو أركان الدين التي يحصل الثواب بإقامتها بمباشرة الأحياء بدون واسطة؛ 
والمذكور في هذا الباب هو الثواب الذي يحصل بإقامتها بمباشرة ماذا؟ الأحياء بالواسطة» يحصل الثواب» لكن 
يؤاضطة مواشرة الأحياء» بحصيل الثواية للميت: كما أثة يحصط” الثواب:..: 

المقدم: للأحياء . 

للأحياء» يحصل الثواب بالنسبة لهذا الباب بمباشرتهم الصلاة على الجنازة» ومباشرة الدفن يحصل لهم؛ ويبحصل 
أيضًا للميت بمباشرة الأحياء» فحصل للحي بدون واسطة؛ وحصل للميت بواسطة. 

«من اتبع» بالتشديد وللأصيلي: «تبع» بحذف الألفء. وكسر الموحدة» قال الكرماني: ظاهره يقتضي المشي 
وراء الجنازة» ظاهر أم ليس بظاهر؟ 

المقدم: نعمء لأن الاتباع لا يكون إلا... 

نعم» من الخلف. 

ظاهره يقتضي المشي وراء الجنازة» وهو مذهب أبي حنفية» وأما الأئمة الثلاثة فقالوا: قدامها أفضلء وحملوا 
الاتباع على المعنى العرفي؛ إذ لو تقدم عليها أو حاذاها أو تأخر بحيث يُنسَب إلى الجنازة» ويعد من شيعتها 
كان له حكم الاتباع عرفّاء ولو كان أمامهاء ما الذي أخرجه؟ 
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المقدم: إلا الجنازة. 

إلا الجنازة. 

ورجحوا القدام لما روي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- والشيخين كانوا يمشون أمامهاء هذا كلام؟ 

المقدم: الجمهور. 

الجمهورء ضمن كلام الكرمانيء فيما ينسبه إلى الجمهورء وأيضًا المشيعون للجنازة كالشفعاء لها؛ ولهذا يقولون 
في الدعاء : وقد جئناك شفعاء له» ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع له. 

وقال الثوري: الكل على السواء لا ترجيح فيه» قال الحافظ ابن حجر: قد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن المشي 
خلفها أفضلء ولا حجة فيه؛ لأنه يقال: تبعه إذا مشى خلفه» أو إذا مر به فمشى معهء تبعه إذا مشى خلفه» أو 
إذا مر به فمشى معدء وكذا اتّبّعه بالتشديد وافتعل منه» فإذا هو مقول بالاشتراك» يعني مشترّكء الاتباع مشترّك» 
سواء كان خلفه أو أمامه أو عن يمينه أو عن شماله محاذيًا له إذا كان خروجه أو ذهابه بسببه» يكون متَبِعًا 
له. 

المقدم: وفغل النبي -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه عندما كانا أمام الجنازة مشيّا أم ركويًا يا شيخ؟ 

يأتي هذا. 

يقول: هو مقول بالاشتراك؛ وقد بِيّن المراد الحديث الآخر المصحّح عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر 
في المشي أمامها. 

وأما أتبّعه بالإسكان فهو بمعنى لَحِقّه إذا كان سبقه؛ ولم تأت به الرواية» تعقّبه العيني بقوله: قلت: هذا القائل 
نفى حجة هؤلاء بما هو حجة عليه؛ يقول العيني: قلت هذا القائل نفى حجة هؤلاء بما هو حجة عليه؛ لأنه فسّر 
لفظ: 'تبع' بمعنيين: أحدهما: حجة لمن زعم أن المشي خلفها أفضل؛ لأنه قال: تمسك بهذا اللفظ من زعم أن 
المشي خلفها أفضلء ولا حجة فيه؛ والآخر ليس بحجة عليه ولا هو حجة لخصمهه؛ يقول: فافهم. 

ثم الركوب وراء الجنازة لا بأس به» والمشي أفضلء وقالت الشافعية: لا فرق عندنا بين الراكب والماشي يعني في 
المشي أمامهاء خلافًا للثوري حيث قال: إن الراكب يكون خلفهاء وتبعه الرافعي في شرح المسندء وكأنه قلد 
الخطابي فإنه كذا ادعى. 

وفيه حديث صححه الحاكم على شرط البخاري من حديث المغيرة بن شعبة» وقال به من المالكية أيضًا أبو 
مصعب . 

الحديث الذي أشار إليه الكرمانيء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- والشيخين كانوا يمشون أمامهاء أشار إلى 
الكرماني ابن حجرء أخرجه ابن حبان قال: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب البلخيء قال: حدثنا ريج بن 
يونس» قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر 
-رضوان الله عليهما- يمشون أمام الجنازة» وإسناده صحيح. وهو مخرّج أيضًا عند ابن أبي شيبة والطيالسي 


وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. 


والحديث الذي أشار إليه العيني في التفريق بين الماشي والراكب أخرجه الحاكمء قال: أخبرنا أحمد بن سليمان 
الفقيه» قال: حدثنا الحسن بن مكرمء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي» قال: 
حدثنا زياد بن جبير بن حية عن أبيه جبير بن حية عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: «الماشي أمام الجنازة والراكب خلفها والطفل يصلَّى عليه» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري» ولم يخرّجاه ووافقه الذهبي. 

«جنازة» بالجيم المفتوحة والمكسورة. 

الآن الخلاصة أيهما أفضل أمامها أو خلفها؟ لفظ: «اتَبَع». 

المقدم: تدل على أنها... 

تدل على الخلفء لكن حديث المغيرة نص في الموضوع «الماشي أمام الجنازة» والراكب خلفها» هذا نصء ويبقى 
أن هذا في حال السعة؛ لكن لو هناك ضيق شديد وزحام» واضطر الإنسان أن يكون خلفها وهو ماشيء الأمر 
فيه سعة؛ لو وجد الراكب فرجة؛ وأراد أن يتقدم الناس ليهيَّئ ما تحتاجه الجنازة في المقبرة أيضًا يحصل لهم من 
ذلك الأجرء بل ما هو أعظم. 

«جنازة» بالجيم المفتوحة والمسكورة» قال العيني: والكسر أفصح, وقيل: بالفتح للميت» ويالكسر للنعش وعليه 
الميت» وقيل: عكسه مشتقة من جَتَز إذا سَتَرء قال الجوهري: الجنازة بالكسرء والعامة تقول بالفتح» والمعنى 
للميت على السريرء وإذا لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش. 

المقدم: يعني يصح كذا وكذا جنازة وجنازة. 

وجنازة. 

المقدم: صلاة الجنازة» يصح نقول: صلاة الجنازة؟ 

ماذا تقصد بالجنازة وجنازة؟ 

المقدم: هو ما دام أنه يقول: يصح فيها الفتح والكسر. 

قال العيني: والكسر أفصح جنازة» وقيل: بالفتح الجّنازة للميت» ويالكسر للنعش. 

المقدم: هذا أحد الأقوال» لكن على قول من قال: إن الجنازة والجّنازة سواء؛ نقول: صلاة الجنازة صحيحة. 

لكن هنا لطيفة يبديها بعضهم عندك فتح وعندك كسرء منهم من يقول: الأعلى للأعلى؛ والأسفل للأسفل» ما 
معنى هذا؟ أيهما الأعلى الميت أو السرير؟ 

المقدم: الميت جنازة. 

طيّبء الميت جنازة» والسرير؟ 

المقدم: جنازة. 

الأعلى للأعلى» والأسفل للأسفلء وبطردون هذا في كثير يقولون: تجاجة ودجاجة» دجاجة للذكرء والكسر 
للأنثى» المايح والماتح» ما المايح والماتح؟ الماتح: الذي يستخرج الماء وهو فوق البئر» والمايح في الأسفل» في 
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أسفل البئرء يستنبط الماء يضع الماء في الدلوء والماتح من فوقء» يطردون هذاء وهو من اللطائفء. لطيفة 
يبدونها. 

«مسلم» «من اتبع جنازة مسلم» يخرج بذلك الكافر فلا يثبت في اتباع جنازته هذا الأجرء بل يعد هذا من 
حقوق المسلم على أخيه؛ ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام» وتشميت العاطسء وإجابة الدعوة» وعيادة المريضء واتباع الجنائز» 
وروى أيضًا عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «حق المسلم على 
المسلم ست» قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: «إذا لقيته فسلم عليه؛ وإذا دعاك فأجبه؛ وإذا استنصحك فانصح 
لهء وإذا عطس فحمد الله فسمته» وإذا مرض فعده» فسَمِّتْه بالسين والشينء سَمِّنْه وشَمِّتّْه بمعنى واحد «وإذا مرض 
فعُدْهء وإذا مات فاتَبِعْه» والحديث مخرّج أيضًا في المسند والسنن وغيرها. 

«إيمانًا واحتسابًا» تقدم شرحه في باب قيام ليلة القدرء والمراد بذلك حال كونه مؤمنًا محتسبًا لا مكافأة ولا رياء 
ولا مخافة» لا رياء ولا مجاملة» بعض الناس يُخْرَّحٍ ثم يضطر يصلي على الميت» ويضطر أيضًا إحراجًا ومماراة 
أو مخافة أو مكافأة. 

المقدم: يقول ما رأوني أهله أو كذا. 

نعم» أو مكافأة» والله خرج في جنازة أبي أخرج معه في جنازة أبيه» هذه مكافأة؛ ولذا رُيّب الأجر على ماذا؟ 
قوله: «إيمانًا واحتسابًا». 

«وكان معه» أي مع المسلم» وللكشميهني: «معها» أي مع الجنازة «حتى يصلّى عليها» أو «حتى يصلِّي 
عليها» حتى يصلّي عليها بكسر اللام؛ ويُروى بفتحهاء فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه 
الصلاة. 

المقدم: بالكسر. 

المقدم: يصلي هوء نعم. 

عه 

فالأجر مربوط بالأمرين بالصلاة وبالدفن» فعلى الأول لا يحصل الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة» وعلى 
الثاني قد يقال: يحصل له ذلك ولو لم يصلّ. 

المقدم: لمجرد الحضور. 

يعني مجرد الحضور نعمء مجرد الاتباع» لمجرد الاتباع» وعلى الثاني: قد يقال: يحصل له ذلك ولو لم يصكّ 
عليها. 

قال ابن حجر: أما إذا قصد الصلاة وحال دونه مانع فالصواب حصول الثواب له مطلقَاء والله أعلم. 

قلت: ومثله لو حصل مانع من اتباعها بعد الصلاة عليهاء كما يحصل في الجنائز المشهودة» الجنائز الكبرى 
في الزحام قد لا تتمكن من اتباعهاء قد تقصد الاتباع ويحال دونك ودونها من كثرة الناس» وهذا حصل في 
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الجنائز الكبيرة المشهودة» قد يُقَمَل باب المقبرة؛ لأنها غَصَّتء امتلأت بالناسء ويُخْشّى على القبور من كثرة 
الناس والزحام؛» مثل هذا يحصل له الأجر -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه قصد وحاول وعجز. 

«ويُفرَغ» بضم أوله وفتح الراء» ويُروى بعكس «من دفنها» قال ابن حجر: أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما 
يحصلان بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون الدفن يحصل بها قيراطء الصلاة دون الدفن يحصل بها 
قيراط واحد. 

المقدم: لكن أنت ذكرت -أحسن الله إليك- يُفرَغ ما ذكرتها يَفرَّغ؛ لأن عندنا في النسخة: وتفرّغ من دفنها. 
قلنا: يُفْرَعْ بضم أوله وفتح الراء . 

المقدم: إِذّا نسختنا غير صحيحة. 

وبروى بالعكسء يفزغ. 

المقدم: لكن وتفرغ. 

الآن قَرَعْ من أي باب؟ فَرَعْ من باب نَصّرء يَفْرُغْ صر يَنصرء فَرَغْ يَفزُغ وهكذا. 

قال ابن حجر: أثبتت هذه الرواية أن القيراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن» وأن الصلاة دون الدفن» 
يحصل بها قيراط واحدء وهذا هو المعتمّد خلافًا لمن تمسك بظاهر بعض الروايات» فزعم أنه يحصل له 
بالمجموع ثلاثة قراريط. 

«فإنه يرجع» مشتق من الرجوع لا من الرَّجْع؛ قاله العيني كالكرماني. 

«من الأجر بقيراطين» تثنية قيراط أصله قراط بتشديد الراء» بدليل جمعه على قراريطه فأَبيِل من إحدى الراءين 
ياء» كما في الدينار أصله دنار بدليل جمعه على دنانيرء والقيراط في اللغة نصف دانقء وقال الطيبي: قيل: 
القيراط جزء من أجزاء الدينار» وهو نصف عشره في أكثر البلاد» نصف العشر يعني واحد على عشرين» وأهل 
الشام يجعلونه جزءًا من أريعة وعشرين جِزءًا. 

وفي العباب: وزن القيراط يختلف باختلاف البلاد فهو عند أهل مكة ريع سدس الدينار» ريع السدس عند أهل 
مكة يكون ماذا؟ جزءًا من أربعة وعشرين كقول أهل الشام؛ وعند أهل العراق نصف عشر الدينار كقول أكثر أهل 
البلاد» وفْيّر القيراط في الحديث بقوله: «كل قيراط مثل أحد» أي جبل أحد بضمتين» سمي بذلك لتوحده 
وانقطاعه عن جبال أخرىء وهو على نحو ميلين شمال المدينة» وفي الحديث: «أحد جبل يحبنا ونحبه» مخرّج 
في الصحيح من حديث سهل بن سعدء الآن القيراط مفسّر في الحديث: «كل قيراط مثل أحد» وجاء في حديث 
اقتناء الكلب: «فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط» وفي رواية: «قيراطان» ينقص قيراطان» فهل القيراط في 
باب اقتناء الكلب هو القيراط هنا؟ إن كان الأمر كذلك فالمسألة مصيبة! كل يوم ينقص من عمله مثل جبل 
أحد؟! والنصوص الشرعية إنما تفسّر بمثلهاء بنصوص أخرىء ولكن المسألة مختلف فيهاء هل يُرجَع إلى أصل 
القيراط» وهذا فُسّر بجبل أحد لأنه فضل من الله -عز وجل-». وفضل الله لا يُحَدء أما إذا كان على قول بعض 
أهل العلم: إن القيراط في ذلك الباب مثل هذا الباب فالمسألة كارثة. 
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«ومّن صلَّى عليها ثم رجع قبل أن تدفن» بنصب (قبل) على الظرفية» و(أن) مصدرية» أي قبل الدفن» وهو 
تسوية القبر بالتمام» أو نصب اللبن عليه «تدفن» يعني ظاهره أنه يفرغ من دفنهاء يهال عليها التراب وتنتهي» 
نعم وتسوية القبر بالتمام أو نصب اللبن عليه فقطء يعني بحيث يوارى باللبن ولو لم يفرغ من دفنهاء قال 
القسطلاني: والأول أصح عندناء أنه يفرغ منها فراغ تام» ويفرغ من دفنها. 

قال القسطلاني: والأول أصح عندناء ويحتمل حصول القيراط بكل منهما بمجرد مواراته باللبن» أو الفراغ التام من 
دفنها بإهالة التراب» يقول: ويحتمل حصول القيراط بكل منهماء لكن القيراط يتفاوت» فإنه يرجع بقيراط من 
الأجر» فلو صلى وذهب إلى القبر وحده ثم حضر الدفن لم يحصل له القيراط الثاني؛ لماذا؟ صلى وذهب إلى 
القبر وحده لم يحصل له القيراط الثاني» كذا قاله النووي» لكن قال القسطلاني: ليس في الحديث ما يقتضي ذلك 
إلا بطريق المفهوم» فإن ورد منطوق بحصول القيراط بشهود الدفن وحده كان مَقدَّمّاء ويجمع حينئذٍ بتفاوت 
القيراطء» نص الحديث. 

المقدم: لكن قصده -أحسن الله إليك- أن يتأخر في الحضور يعني يحضر بعد أن تدفن أم كيف يعني يحضر 
وحده؟ 

لاء كثير من الناس يفعل هذاء يصلي على الجنازة» ثم يصلي الراتبة» ويقول: ما دام الناس.., الطريق يخف منه 
الزحام» أصلي النافلة» وقد أقرأ جزءًا من القرآن ثم أصل المقبرة معهم» ما تبعهم لمقصد حسنء في كلام النووي 
أنه ما يحصل له القيراط» لا بد أن يتبع» ونص الحديث: «من اتبع جنازة وكان معه حتى...» يعني معه «حتى 
يصلى عليهاء وبفرغ من دفنها» مقتضاه أنه ما يتخلف عنهمء لكنه مفهوم هذاء مفهومه أن من تخلف عنهم لا 
يحصل له القيراط الثاني» يحصل له قيراط الصلاة» لكن لا يحصل له قيراط الاتباع والتشييع. 

المقدم: هذا قد يشق في بعض المدن الكبيرة يا شيخ أحيانًا لبُغْد المسجد الذي يصلى فيه عن المقابر فيسلك 
بعض الناس طرقًا مختلفة للوصول إلى المقبرة» ما يحصل له هذا الاتباع» بعض المدن الكبيرة في العالم 
الإسلامي. 

هذا كلام النوويء لكن قال القسطلاني: ليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا بطريق المفهوم» فإن ورد منطوق 
بحصول القيراط بشهود الدفن فقطء يعني الغاية؟ الصلاة غاية» الدفن غاية» المشي غاية أو وسيلة؟ 

المقدم: وسيلة. 

المشي وسيلة» المشي إلى الصلاة وسيلة» يعني يلزم على هذا أننا نتبعه من بيته إذا خرج به من بيته إلى 
المسجد ثم إلى المقبرة إذا قلنا بهذا. 

المقدم: جيد. هكذا يوجه كلام النووي. 

5 0 

المقدم: لأن مثل -أحسن الله إليك- في القاهرة على سبيل المثال إحدى الدول العربية الكبيرة يُصَلَّى مثلاً في 
القاهرة» ويخرج به إلى المقابر التي تبعد أحيانًا أربعين إلى خمسين كيلو. فمن الصعب جدًا أن يسير الجميع 
في موكب كامل مع الجنازة» بعضهم يتواعد. وبعضهم يخرج قبل الجنازة» وبعضهم بعد الجنازة. 
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حتى عندنا في الرياض لو صُلِي في الجامع الكبير مثلاً أو جامع عتيقة؛ ودفِن في مقبرة النسيم مفاوز. 

المقدم: بعيد» صحيح. 

والإشارات تعوق أحياناء أما الذي يحصل بغير قصد يقصد الاتباع ثم يحال دونه هذا أجره ثابت حإن شاء الله 
تعالى-» لكن الكلام على الذي يقول: أنا والله أتنفل أصلي الراتبة» وأقرأ جزءًا من القرآن» وأرتاح من الزحام» ثم 
ألحقهم فيما بعدء هذا الذي ينصَبٌ عليه كلام النووي. 

يقول القسطلاني: ليس في الحديث ما يقتضي ذلك إلا بطريق المفهوم» فإن ورد منطوق بحصول القيراط بشهود 
الدفن وحده كان مقدمّاء ويجمع حينئذٍ بتفاوت القيراطء ولو صلى ولم يشيع رجع بالقيراط؛ لأن كل ما قبل الصلاة 
وسيلة؛ لكن يكون القيراط من صلى دون قيراط من شيع مثلاً وصلى. 

وفي مسلم: «أصغرهما مثل أحد» ويدل على أن القراريط تتفاوت. 

لا شك أن الأجور تتفاوت الصلاة» الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام تتفاوت بين زيد وعمروء فكيف 
بالصلاة على الجنازة والتشييع وما يحتف بذلك من إخلاص وعدمه؟ لا شك أن القراريط تتفاوت» في رواية مسلم 
أيضًا: «ومن صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط» لكن يحتمل أن يكون المراد بالاتباع هنا ما بعد الصلاة؛ 
ولو تبعها ولم يصكِ ولم يحضر الدفن فلا شيء لهء يعني تبعها إلى المسجدء وهذا مع الأسف الشديد يوجد 
أحيانًا من يجلس في المسجدء ولا يصلي على الجنازة» هذا حرمان» تبع الجنازة إلى المسجد وجلس في سيارته 
ينتظرهم يخرجون ما صلى على الجنازة» نقول: له أجر الاتباع؟ نقول: الاتباع هذا إنما شرع من أجل الصلاة» 
لو تبعها إلى المقبرة» وجلس عند باب المقبرة في سيارته» أو جلس مع أحد يتكلم ولا شهد الدفن له أجر الاتباع؟ 
نقول: الوسائل إنما يترتب أجرها إذا فعلت مقاصدهاء أو حيل بينه وبين فعل هذه المقاصد. وكذا لو تبعها ولم 
يصل ولم يحضر الدفن فلا شيء له» بل حكي عن أشهب كراهته. 

وذكر العيني من أحكام الحديث جملة» منها: الحث على الصلاة على الميتء واتباع جنازته» وحضور دفنه. 
وقال أبو الزناد: حضّ النبي -صلى الله عليه وسلم- على التواصل في الحياة بقوله: «صل من قطعكء وأعط 
من حرمك. ولا تقاطعوا ولا تدابروا» وعلى التواصل بعد الموت بالصلاة والتشييع إلى القبر والدعاء له. 

الثاني: فيه: أن الثواب المذكور إنما يحصل لمن تبعها إيمانًا واحتسابّاء فإن حضورها على ثلاثة أقسام: احتسابًا 
ومكافأة ومخافة» والأول: هو الذي يجارّى عليه الأجرء ويحط الوزرء والثاني: لا يعد ذلك في حقه» والثالث يقول 
العيني: الله أعلم بما فيه» يعني إذا خرج مكافأة» خرج كبيرء خرج أميرء خرج شخص ظالمء لم يُتبَع في جنازته 
تسلط أعوانه على بعض الناس مثل هذا الله أعلم بما فيه. 

الثالث: فيه وجوب الصلاة على الميت ودفنه وهو إجماع., الرابع: فيه الحض على... 

المقدم: وجوب يا شيخ؟ 

وجوب الصلاة على الميت فرض كفاية معروف» فرض كفاية» وكذلك الدفن وما يتعلق بالميت. 

الرابع: فيه الحض على الاجتماع لهماء والتنبيه على عظم ثوابهماء وهي مما خصت به هذه الأمة كذا قال 
العيني» وسبق الكلام على المشي هل يكون خلف الجنازة أو أمامها؟ والله أعلم. 
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وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

لعلنا نستكمل -بإذن الله- ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات, نصل بهذا إلى ختام حلقتناء نلقاكم 
-بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة. أذكركم بالفاكس من أراد المراسلة: 4425543. برنامج: شرح كتاب 
التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. شكرًا لكم. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الرابعة والثمانون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع بداية حلقتنا نريحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لا زلنا وإياكم في حديث "عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر».'" 

كان في الحلقة الماضية أشرنا إلى شيء من ألفاظ هذا الحديثء لعلنا نبدأ بسؤال من أحد الإخوة الحضور 
معنا: 

سائل: عفا الله عنك يا شيخ ضبط الحافظ 'يحذّر" أو 'يحذدّر" هناك فرق في المعنى في هاتين الروايتين؟ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

في الترجمة في الحديث السابق بِابُ خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وما يُحذَّر من الإصرار 
على النفاق والعصيان من غير توية» والرواية الأخرى: وما يُحذّر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير 
نومة. 

الحافظ ابن حجر يقول: يُحذّر بضم أوله وتشديد الذال المعجمة» ويروى بتخفيفهاء يعني الأصل في رواية أبي 
ذر التي اعتمد عليها الحافظ: 'يُحذّر" بالتشديدء والحافظ يعتمد على رواية أبي ذرء وبشير إلى ما عداهاء ويروى 
بتخفيفها 'يُحدّر" الفرق بين اللفظين أن يُحذَّر يُخوّفء يُخوّف الإنسان من الإصرار من أن يصر على النفاق 
والعصيان من غير توبة 'يُحذَّر" ويستدل بقوله تعالى: (وَلَمْ يُصِرُوأْ عَلَى مَا فَعَلُوأ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [سورة آل عمران 
5]. 

الضبط الثاني: بالتخفيف 'يحدّر" يخاف بنفسه؛ إما أن يُخوّف من الإصرار أو يخاف بنفسه من الإصرار ولا 
فرق حينئذٍ. 

المقدم: لكن المختصر -أحسن الله إليك- لما اكتفى وقد أشرتم في أكثر من مناسبة أنه عندما نقل التراجم لم 
يحسن الحقيقة في نقل التراجم نظرًا لأن الزبيدي -رحمه الله- في الأصل لم بأتِ بالتراجم» هنا قال: باب خوف 
المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ولم يأتِ بالشق الثاني الذي ذكرتم تعلقه بالحديث. 

نعم هو المحقّق -عفا الله عنا وعنه- أدخل هذه التراجم وجعلها بين أقواس ومعقوفات ليُعلّم أنها من صنيعه 
وليست من الأصلء لكن لو جعلها في الحاشية» ولم يُدخِل في كلام المؤلف ما ليس منه» جعلها في الحاشية 
كان أولى» على أنه اقتصر على الشق الأول من الترجمة» وحديث الباب الذي تحدثنا عنه ما زال الحديث عنه 
متعلّق بالشق الثاني» كما أشار إلى ذلك الحفاظ وذكرناه سابقًا. 
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ألفاظ الحديث: 

يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر» سِباب بكسر السينء» وتخفيف الباء 
بمعنى السب وهو الشتم وهو التكلّم في عرض الإنسان بما يعيبه» قال ابن حجر: هو مصدرء يقال: سب يسب 
سبًا وسبابّاء وقال إبراهيم الحربي: السباب أشد من السبء وهو أن يقول الرجل ما فيه وما ليس فيه؛ يريد بذلك 
عيبه» وقال غيره: السباب هنا مثل القتال فيقتضي المفاعلة؛ وتعقّب العيني ابن حجر في قوله: هو مصدر سب 
بقوله: قلت: هذا ليس بمصدرء وإنما هو اسم بمعنى السبء أو مصدر من باب المفاعلة» ابن حجر يقول: 
مصدر سب يسبٌ سبًا وسبابّاء العيني يقول: هذا ليس بمصدرء وإنما هو اسم بمعنى السبء أو مصدر من باب 
المفاعلة» مساببة. 

وفي المطالع: السباب المشاتمة» وفي المطالع ذكرناه مرارًا المطالع وأنه لابن قرقول» وأنه مختصّر من المشارق» 
مشارق الأنوارء وفي المطالع: السباب المشاتمة» وهي من السب وهو القطعء وقيل: من السّبَّة وهي حلقة الدبر 
كأنها على القول الأول قطع المسبوب عن الخير والفضلء وعلى الثاني كشف العورة وما ينبغي أن يُستّر. 
«المسلم» في رواية عند أحمد: «المؤمن» «سباب المسلم» عند أحمد «المؤمن» ومفهومه أن سباب غير المسلم 
لا يدخل في هذاء لكن سباب الذمي ومن ساغ بقاؤه بين المسلمين إيذاء لهء و«من آذى ذميًا فقد آذاني» فلا 
يجوز أذاه بأي.., إذا أدى ما عليه من جزية فلا يجوز أذاه على أي وجه كان» سواء كان بالقول أو بالفعل. 
«فسوق» مصدر فسق يفسق فسقًا وفسوقاء والفسق في اللغة: الخروج» وفي الشرع الخروج عن طاعة الله 
ورسوله» قال تعالى: لِفَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَيَهِةُ [سورة الكهف 50] أي خرج عن طاعة ربه» ومنه سميت الفأرة 
الفويسقة» و«خمس كلهن فواسقء يُقتلن في الحرم» لخروجهن على الناس بالأذى» قال ابن حجر: والفسق في 
عرف الشرع أشد من العصيانء قال الله تعالى: (وَكَرِ إِلَيْكُمْ الْكفْرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ) [سورة الحجرات 7] من 
أين أخذ ابن حجر أن الفسق أشد من العصيان؟ 

المقدم: هذا الترتيب. 

نعم» ترتيب على سبيل التدلّي أم الترقي؟ 

المقدم: التدلّي. 

التدلّي الكفرء الفسوقء العصيان. 

الفسق يطلق ويراد به الكفر (وَأَما الَذِينَ فَسَقُوا4 [سورة السجدة 20]. 

المقدم: (ِقَمَأْوَاهُمُ النَّارُ1 [سورة السجدة 20]. 

نعم» يطلق وبراد به المعاصيء المقصود أنه يشمل الأمرين الخروج عن طاعة الله -عز وجل-. وقتاله» أي 
مقاتلته» قال العيني: ويحتمل أن يكون معناها المخاصمة» والعرب تسمي المخاصمة مقاتلة» ومنه حديث من 
أراد أن يجتاز بين المصلي وبين سترته: «فإن أبى فليقاتله» قال بعضهم: يقاتله بالسب والشتم» هذا قيل من 
بعض الشراح.ء لكنه غير مناسب. 

المقدم: لأنه في صلاة. 
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لأنه في صلاة. 

«كفر» قال ابن بطال: ليس يريد بذلك الكفر الذي هو الجحد لله ورسله؛ وإنما يريد كفر حق المسلم على المسلم؛ 
لأن الله قد جعل المؤمنين إخوة» وأمر بالإصلاح بينهم ونصرتهم» ونهاهم رسوله -عليه الصلاة والسلام- عن 
التقاطع؛ وقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصًا» فنهى عن مقاتلة بعضهم بعضّاء وأخبر أن من 
فعل ذلك فقد كفر حق أخيه المسلم الذي..؛ من فعل هذا القتال فقد كفر حق أخيه المسلم الذي المفترض أن 
يكون معه كالبنيان يشد بعضه بعضّاء بدلاً من أن يكون كالبنيان يشد بعضه بعضًا صار الآن يهدم بعضه 
بعضًّاء يعني خلاف مراد الشارع؛ وقال الكرماني: أو المراد أنه يؤول إلى الكفر لشؤمه أو لأنه كفعل الكفار. 
وقال الخطابي: قوله: «وقتاله كفر» إنما هو في حق من يستبيح دم المسلمء ولا يرى أن الإسلام قد عصمه منه؛ 
وحرّمه عليه» فيكون مرجع ذلك إلى اعتقاده أن الله -عز وجل- لم يحرم دماء المسلمين بغير حقهاء ومن أنكر 
شينًا من معاظم أمر الدين المجمع عليهاء المستفيض في الخاص والعام علمه كفر بذلك كذا قال» ومفاده أن 
الحديث محمول على ماذا؟ المُستجل؛ لأنه قال: إنما هو في حق من يستبيح دم أخيه المسلم» في حق من 
يستبيع ذم المسلى .ولا شك أن من يسنتحل الذنوب والمحرمات التى أجمع .على تدريمها في قت مسلم أنه كافر؛ 
ثم قال -يعني الخطابي-: وقد يتأول هذا الحديث» وما جاء في معناه من الأحاديث على وجه التشبيه لأفعالهم 
بأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم فيه» ومن غير إلحاق لهم بأهل الكفر» إذا كان فاعله مضاهيًا به فعل 
الكفار؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» أي لا تكونوا 
كالكفار الذين من شأنهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعضء الآن في كلام ابن بطال» وأن المراد ليس 
بذلك الكفر الذي هو الجحد لله ورسله» ليس المراد به الكفر يعني المخرج عن الملة» وإنما المراد به كفر حق 
المسلم» وجخد ما يجب للمسلم على المسلم من حقوق» ومعارضة ومناقضة لحديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعصضًا» يعني بدلا من أن يكون معه كالبنيان يشدء الآن يهدم بعضه بعضًا بقتله. 

في كلام الكرماني يقول: إنه يؤول إلى الكفرء يعني قتل المسلم يؤولء يَجُر؛ لأن السيئات يجر بعضها إلى 
بعضء يؤول إلى الكفر لشؤمه» أو أنه كفعل الكفار على وجه التشبيه» وسيأتي في كلام الخطابي ما يؤيد هذا 
الكلام» الخطابي ذكر أكثر من احتمالء الاحتمال الأول: أن الحديث جاء في حق من يستحل قتل المسلم؛ 
يقول: إنما هو في حق من يستبيح دم المسلم؛ ولا يرى أن الإسلام قد عصمه منه وحرمه عليه» فيكون مرجع 
ذلك إلى اعتقاده أن الله -عز وجل- لم يحرم دماء المسلمين بغير حقهاء ثم ذكر أن من أنكر شينًا من معاظم 
الدين» يعني من الأمور العظيمة التي استفاض علمها عند الخاص والعام» وأجمع الناس عليهاء سواء كانت من 
المباحات فحرمهاء أو من المحرمات فأباحهاء فإنه حينئذِ يكفرء ثم قال: وقد يُتأَول هذا الحديث» وما جاء في 
معناه من الأحاديث على وجه التشبيه لأفعالهم بأفعال الكفار من غير تحقيق للحكم فيه» ومن غير إلحاق لهم 
بأهل الكفر إذا كان فاعله مضاهيًا به فعل الكفارء كذا يقول: إذا كانواء والأولى أن يقول: إذ كانواء لعل هذا من 
النساخ. 


مك ع َي يييبثثببثبثث>ببب بابب لالش لعي 


إذ كان فاعله مضاهيًا به فعل الكفار؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» أي لا تكونوا كالكفار الذين من شأنهم وعادتهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض. 

المقدم: لكن الاحتمال الأول الذي ذكره ابن بطال يُفْهَم منهم قولهم: كفر دون كفرء أول احتمال. 

نعم» هذا الاحتمال الأول. 

المقدم: كفر دون كفر. 

أنه ليس المراد به كفر مخرج من الملة الذي هو جحد اله ورسله. 

في القسطلاني شرح القسطلاني يقول: ليس المراد بالكفر هنا حقيقته التي هي الخروج عن الملة» وإنما أطلق 
عليه الكفر مبالغة في التحذيرء يعني والزجرء أو المراد الكفر اللغوي وهو الستر؛ لأنه بقتاله له ستر ما له عليه 
من حق الإعانة والنصر وكف الأذىء, الكفر في اللغة: السّثر كما هو معلوم» وتقدم مراراء ومنه سمي الزارع 
كافرًا لأنه يستر البذور. لأنه بقتاله له ستر ما له عليه من حق الإعانة والنصرة وكف الأذى. 

الحاصل أن القتل والقتال للمسلم كبيرة من كبائر الذنوب إجماعاء وأطلق عليه الكفر هنا فإما أن يقال: هذا في 
حق المستحلء يعني كما جاء في كلام الخطابيء أو يقال: هو كفر دون كفرء يعني لا يراد به الكفر المخرج 
عن الملة كما جاء في كلام ابن بطال وغيرهء أو يقال: هذا من أحاديث الوعيد التي نثُمَرُ كما جاءت بحيث لا 
يتعرض لتأويلهاء ولا يراد بهاء ولا يقصد منها حقيقة اللفظء إنما تمر كما جاءت؛ لأن إمرارها كما جاءت أبلغ في 
الزجر أو غير ذلك مما مر في كلام أهل العلم. 

قال العيني: فإن قلت: هذا الحديث وإن تضمن الرد على المرجئة لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون 
بالمعاصيء, يقول العيني: فإن قلت: هذا الحديث وإن تضمن الرد على المرجئة» لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج 
الذين يكفرون بالمعاصيء قلت -يقوله من؟ العيني نفسه-: لا نسلم ذلك؛ لأنه لم يُرِد بقوله: «وقتاله كفر» حقيقة 
الكفر التي هي الخروج عن الملة» بل إنما أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير والإجماع من أهل السنة منعقد 
على أن المؤمن لا يكفر بالقتال» ولا بفعل معصية أخرى. 

ثم قال العيني: فإن قلت: جاء في رواية مسلم: «لَعْن المسلم كقتله» أقول: هو في البخاري أيضًا «ومن لعن 
مؤمنًا فهو كقتله» يقول العيني: قلت: التشبيه لا عموم لهء ووجه التشبيه هو حصول الأذى بوجهين: أحدهما: 
في العزضء والآخر: في النفس. 

«لعن المسلم كقتله» مقتضى التشبيه أن يكون اللعن كالقتل في الإثم» وهنا في حديث الباب جعل اللعن والسباب 
مثل القتل؟ 

المقدم: لا. 

لاء فالسباب فسوقء والقتال كفرء إذاً كيف قال: «لعن لمسلم كقتله»؟ 

المقدم: إِذَا لا يحتمل أن يكون كالإثم هناك. 

أين؟ 

المقدم: في اللفظ الآخر عند مسلم. 
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لأنه مفسّر هنا. 

المقدم: لأنه هنا مفسّر. 

مفسّرء وهناك في الحديثء ومر بنا مرارًا أن التشبيه قد يكون من وجه دون وجه» فلا شك أن السباب والقتل 
مؤذء يجتمعان في الأذىء فلعنه كقتله في الأذى, لا يعني أنه كالقتل من كل وجه» وسبق أن نظّرنا بأمثلة منها 
حديث الرؤية. 

المقدم: «سترون ربكم كما ترون هذا القمر». 

نعم» ومنها تشبيه الوحي بصلصلة الجرسء ومنها تشبيه السجود بقوة على اليدين ببروك البعيرء هذا مر بنا 
مراراء وفصّلناه في مناسبات» وأنه تشبيه من وجه دون وجه» يقول: قلت: التشبيه لا عموم له ووجه التشبيه هو 
حصول الأذى بوجهين: أحدهما: في العزضء والآخر: في النفسء فإن قلت: السباب والقتال كلاهما على السواء 
في أن فاعلهما يفسق ولا يكفرء فَلِمَ قال في الأول: فسوقء وفي الثاني: كفر؟ كلاهما فسوقء القاتل كافر أو 
فاسق؟ 

المقدم: القاتل فاسق. 

فاسق» يعني لا يصل إلى حد الكفر المخرج عن الملة» وإن وصل إلى حد الكفر الذي هو من أعظم الكبائر 
ودون الكفر الأعظم. 

فإن قلت: السباب والقتال كلاهما على السواء في أن فاعلهما يفسق ولا يكفرء فِلِمَ قال في الأول: فسوقء» وفي 
الثاني: كفر؟ قلنا: لأن الثاني أغلظء أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه» يعني تحصّل مسابّة كثيرًا بين المسلمين» لكن 
القتال؟ أقل؛ قلنا: لأن الثاني أغلظ أو لأنه بأخلاق الكفار أشبه. 

وهذا الحديث خرّجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في ثلاثة مواضع: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» بابُ خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وما يُحذّر من الإصرار على 
النفاق والعصيان من غير توبة» يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا محمد بن عرعرة» قال: حدثنا شعبة عن 
رُبيد قال: سألت أبا وائلك عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال» فذكره 
«سباب المسلم فسوقء, وقتاله كفر» وتقدم ذكر المناسبة بين الحديث والترجمة. 

والموضع الثاني: في كتاب الأدبء باب ما ينهى عن السباب واللعن» يقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: 
حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا شعبة عن منصورء قال: سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله قال: قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر» تابعه محمد بن جعفر عن شعبة؛ 
حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن منصورء قال: سمعت أبا وائل» حديث الباب عن رُبيد وأنه سأل 
أبا وائك عن المرجئة» فأجابه بهذا الحديث» وهنا في كتاب الأدب ما ينهى عن السباب واللعن» قال: حدثنا 
سليمان بن حربء قال: حدثنا شعبة عن منصورء قال: سمعت أيا وائل يحدث عن عبد اللهء قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «سباب المسلم فسوقء. وقتاله كفر» تابعه محمد بن جعفر عن شعبة. ما فائدة هذه 
المتابعة؟ 


المقدم: الإخوة الحضور. 
ما فائدة هذه المتابعة؟ 

الأخ الحاضر: التقوبة -أحسن الله إليك- لأن الموجود الآن ثلاث طرق لرواة الحديث؛ روي منها الحديث عن 
شعبة,. الذي هو من طربق محمد بن جعفرء وسليمان بن حرب هناء والموضع الثالث: في كتاب الإيمان محمد 
بن عرعرة» ثلاثة شيوخ للإمام البخاري يروي بهم هذا الحديث. 

بواسطتهم الحديث عن شعبة. 

الأخ الحاضر: بواسطتهم الحديث عن شعبة نعمء وشعبة رواه -أحسن الله إليك- أيضًا من طريقين: من 
طريق زُبيد» ومن طريق منصور. 

صحيح. إِذَا الفائدة من هذه المتابعة هي مجرد بيان تعداد الطرق» الحديث ليس بحاجة إلى تقوية» الحديث... 
الأخ الحاضر: لكن هل الإمام البخاري ما خرّجه عن أحد الصحابة غير أبي وائل؟ 

أبو وائل تابعي. 

الأخ الحاضر: عفوّاء غير عبد الله بن مسعود. 

الآن إذا تحدثنا عن حديث ابن مسعود لا تغرض لغيره؛ الحديث الآن الذي نذكره في الأبواب هو حديث ابن 
مسعوة. 

الأخ الحاضر: سبب سؤالي -أحسن الله إليك- أنكم قلتم: إنه اتّهم أبو وائل في السماع من عبد الله وذكرتم 
أن الحديث مروي من طرق منها عن سعد بن أبي وقاص. 

هو مروي الحديث من طرق عن ابن مسعودء لم يتفرّد به أبو وائل» ومروي أيضًا عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- من طرق غير ابن مسعود. 

المقدم: هل يوجد فيها شيء في البخاري -أحسن الله إليك-؟ 

أما هذه عليك تخريجها. 

المناسبة بين الحديث والباب ما يُنْهَى عن السباب واللعن ظاهرة؛ لأنه قال: «سباب المسلم فسوق» ومناسبة 
الباب لكتاب الأدب النهي عن السباب واللعن في كتاب الأدب ظاهر؟ 

المقدم: نعم. 

أظهرء ومناسبة الباب لكتاب الأدب أظهر. 

الموضع الثالث: في كتاب الفتن» باب قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضكم رقاب بعض» قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني عي قال: حدثنا الأعمشء قال: حدثنا شقيق» 
قال: قال عبد الله قال النبي -صلى الله عليه وسلم-» فذكرهء شقيق هو مَن؟ شقيق بن سلمة أبو وائل» شقيق بن 
سلمة هو أبو وائل. 

مناسبة الحديث وفي لفظه: «وقتاله كفر» لقوله في الترجمة: «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 


بعض» المطابقة تامة» المناسبة بين قوله: «وقتاله كفر» في الحديث مع الترجمة: «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
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يضرب بعضكم رقاب بعض» لا ترجعوا بعدي كفارًا لأنكم يقتل بعضكم بعصّاء هذه مطابقة» ومناسبة القتل 
والقتال لكتاب الفتن ظاهرة إذ يكثر القتل وهو الهرج كما جاء في الأحاديث الصحيحة في أزمان الفتن» نسأل الله 
-سبحانه وتعالى- السلامة من الفتن» ما ظهر منها وما بطن» ونعوذ بالله من مضلاتهاء وأن يجنبنا والأمة كلها 
كل سوء ويلاء ومحنة» وأن يلطف بالمسلمين في كل وقت لا سيما في هذا الوقت الذي تداعت الأممء أمم الكفر 
على أمة الإسلام قصدًا لدينهاء والله المستعان. 

والحديث أيضًا خرّجه مسلم؛ فهو متفق عليه. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: أحسن الله إليك يا شيخ, ما دام الحديث أيضًا عن هذا الحديث: «سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر» 
أيضًا يعني ربما نتذكر بعض الأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السباب, ولعلنا نذكر حدينًا أنه في آخر 
الزمان بأتي أقوام تحيتهم السب واللعن» ظهرت أو بدرت -إن صح الحديث-., وهذا سؤالي: بدرت بادرة من 
بعض الشباب مع الأسف الشديد كثرة اللعان والسباب فيما بينهم» إذا التقى بعضهم ببعض حتى أصبحت 
تحية بعضهم فعلاً السباب». لعل لكم توجيه حول هذا الموضوع. 

الإعراضء إعراض المسلمين عن دينهم ظاهرء وهذا تحقيقًا للإرادة الكونية» وإن كان فيه مخالفة للإرادة الشرعية 
وأنه يكون في آخر الزمان ما يكون من أنواع المعاصي التي منها -نسأل الله السلامة والعافية-» بذاءة اللسان 
والسباب والألفاظ التي ينبغي أن يترفع عنها المسلم؛ هذا لا شك أنه موجود في أوساط الشباب» وقد يوجد -مع 
الأسف الشديد- في أوساط الكبار أحيانّاء لكن على المسلم أن يكون عفيقًا في لسانه» نقيّا في جميع تصرفاته؛ 
فليس المسلم بالطعان ولا باللعان» وليس بالفاحش البذيء» واللّه المستعان. 

المقدم: تفضل يا شيخ عندك سؤال. 

سائل: أحسن الله إليكم يا شيخنا هل يعني هذا أو يُفهَم من حديث الباب أن السب والشتم كبيرة من كبائر 
الذنوب؟ 

مادام حكم عليها في الحديث بأنها فسوق» والفسوق والفسق الخروج عن طاعة الله -عز وجل-», ومر في كلام 
الحافظ أن الفسوق أعظم من العصيان لا شك أنه يوحي بذلك»؛ لكن السباب ألفاظ متفاوتة» فمنها الشنيع الكبير 
الذي يصل إلى ما يوجب الحد وهو القذف مثلاً أو التكفير بقول: فلان كافر أو كذاء هذا أمر عظيم جدَاء هذا 
أمر في غاية الخطورة» لكن منه السب اليسير في الألفاظ الخفيفة هذه الأمور مما تتفاوت فيها الأحكام تبعًا 
لتفاوت تلك الألفاظء والله المستعان. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات, كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبدالكريم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريباض. 

بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أذكركم في ختامها بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية» وزارة 
الإعلام» إذاعة القرآن الكريم. صندوق بريد 60095. الرياض 11545., برنامج: شرح كتاب التجريد الصريح 


تشيلة القن جه عند 1 
فضيلة الشيخ بد الكريم الخضير يو 5 يي ّ 77ر10 011ة 


لأحاديث الجامع الصحيح. بإمكانكم أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم أيضًا على الفاكس: 4425543 
برنامج: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

شكرًا لكم مسمعي الكرام» شكرًا للإخوة الحضور معنا في هذا الدرسء نلقاكم -بإذن الله تعالى- في درس قادم 
وأنتم على خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثالتة والثمانوت) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح كتاب 
التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. هذا الكتاب يتولى شرح أحاديثه صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: 
عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: قال -رحمه الله-: 

"عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج يخبر بليلة القدرء 
فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: «إني خرجت لأخبركم بليلة القدرء وإنه تلاحى فلان وفلان فَرَُفْعتَء وعسى 
أن يكون خيرًا لكم» التمسوها في السبع والتسع»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

راوي الحديث عبادة بن الصامت أحد النقباء في العقبة» سبق التعريف به في حديث البيعة» والحديث كما تقدم 
دليل على الشق الأول من الترجمة» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وتقدم بيان ذلك. 

يقول ابن حجر: فإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الحق مذمومة؟ قلت: إنما كانت كذلك لوقوعها في 
المسجد وهو محل الذكر لا اللغوء ثم في الوقت المخصوص أيضًا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضانء فالذم لما 
عرض فيها لا لذاتهاء ثم إنها مستلزمة لرفع الصوتء ورفعه بحضرة النبي -عليه الصلاة والسلام- منهي عنه؛ 
لقوله تعالى: (لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَّبِيّ4 [سورة الحجرات 2] إلى قوله: (أن تَخبَط أَعْمَالْكُمْ وَأَنتُمْ لا 
اللأقزية إدورة الححراف: :0 قال: ون هنا بصم مقا الصوك الترجمك :وبتكا لف وق كيت علي 
كثير من المتكلمين على هذا الكتاب» قد يقول قائل: هل في الحديث ما يدل على حبوط العمل؟ ليس في 
الحديث ما يدل على حبوط العملء لكن التلاحي ورفع الصوت في المسجد وفي رمضان وبحضرة النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» ورفع الصوت بحضرته -عليه الصلاة والسلام- جاء الوعيد فيه (لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ 
صَوْتٍ النَّبِيَ4 [سورة الحجرات 2] إلى قوله: (أن تخبط أَعْمَالْكُْ) [سورة الحجرات 2] قال: ومن هنا يتضح 
منادية الحديك التوجمة وبطايقتها لهم وقد كفيك بسن فكي مق الستكانين. على بهذا الكتايه 

يعني الكلام هذا من الحافظ كلام جيد في غاية الجودة» لكن هل هذا الكلام قاله الحافظ ابتداءً أو نقله من غيره 
أو نقل بعضه وأتى بالبعض الآخر؟ هذه معركة حصلت بين الحافظ حرحمه الله تعالى- وبين العيني» العيني 
يقول : وجه المطابقة من حيث أن فيه ذم التلا ي» وأن صاحبه ناقص؛ لأنه يشتغل عن كثير من الخير بسببه 
بسبب التلاحي؛ سيما إذا كان في المسجدء وعند جهر الصوت بحضرة الرسول -صلى الله عليه وسلم-» بل 
ريما ينجر إلى بطلان العمل وهو لا يشعرء قال تعالى: (وَلا تَجْهَرُوا آ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ ليتغضٍ أن تَخْبَط 
أَغْمَالَكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعْرُونَ) [سورة الحجرات 2] يعني كلام قريب جدًَّا من كلام الحافظء وقال بعضهمء العيني 
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يقول: وقال بعضهم, وإذا قال بهذا الأسلوب عبّر عن المنقول عنه يه وقال بعضهم يريد بذلك ابن حجرء 
وقال بعضهم: بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني» وقال بعضهمء يعني ابن حجر بعد أن أخذ هذا الكلام من 
الكرماني: ومن هنا يات يناس الحددت ليجب بويط انها لد رف بحت على كثير من المتكلمين على هذا 
الكتاب» يقول العيني: قلت: إن هذا عجب شديدء يأخذ كلام الناسء وينسبه إلى نفسه؛ مدعيًا أن غيره قد خفي 
عليه ذلك؛ على أن هذا الذي ذكره الكرماني في وجه المطابقة إنما يقاد بالجر الثقيل على ما لا يخفى على من 
يتأمله» فإذا أمعن الناظر لا يجد لذكر هذا الحديث مناسبة ولا مطابقة للترجمة؛ هذا كلام مَن؟ العيني» يريد أن 
يهدم ما بناه الحافظ ابن حجر. 

يقول: على أن هذا الذي ذكره الكرماني.... أولاً: العيني جاء في وجه المطابقة قريب جدَا من كلام الكرماني؛ 
وما نقله عنه ابن حجرء ماذا قال العيني؟ وجه المطابقة من حيث أن فيه ذم التلا ي» وأن صاحبه ناقص؛ لأنه 
يشتغل عن كثير من الخير بسببه» لا سيما إذا كان بالمسجد وعند الجهر بالصوت بحضرة الرسول -عليه 
وكير ا م ود ود الحم رلور اي (ولا تَجْهَرُوا آ -000 
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أن تخبط أَعْمَالْكُمْ وَأنتُمْ لا تَشعْرُونَ) [سورة الحجرات 2] مطابقة ظاهرة لا خفاء فيهاء ثم قا 
بعد ذلك على أن هذا الذي ذكره الكرماني في وجه المطابقة إنما يقاد بالجر الثقيل على ما لا يخفى على من 
يتأمله» فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث مناسبة ولا مطابقة للترجمة» العيني يقرر أمورًا أولاً: أن 
ابن حجر أخذ الكلام من الكرمانيء الأمر الثاني: أن هذا الكلام الذي نقله الحافظ ابن حجر عن الكرماني» فيه 
خفاء وغموض وتكلّف بحيث يقاد بالجر الثقيل؛ إنما يقاد هذا الكلام بالجر الثقيل للتوفيق بين الحديث والترجمة: 
وقد أقره في وجه المطابقة» أو أقر نحوه العيني في وجه المطابقة» ثم قال: فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر 
هذا الحديث هنا مناسبة ولا مطابقة للترجمة؛ نقول: المطابقة ظاهرة؛ لأن من لازم التلاحي رفع الصوت. 

المقدم: بحضرة النبي... 

بحضرة النبي -عليه الصلاة والسلام-» وقد جاء في (وَلا تَجْهَرُوا [ لَهُ بِالْقَْلِ كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَغْضٍ أن تخبط 
أَعْمَالكُمْ وَأَنَثُمْ لا تَشْعْرُونَ) [سورة الحجرات 2] والترجمة: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» فالمناسبة 
ظاهرة جدًا. 

ابن حجر في انتقاض الاعتراض وهذا كتاب يرد به ابن حجر على العيني انتقاض الاعتراض العيني يعترض 
على ابن حجر ينقل كلام ابن حجر ويعترض عليه؛ ابن حجر يرد على العيني في انتقاض الاعتراضء» وهناك 
آخر تولى المحاكمة بين العيني وابن حجرء ونقلنا منه مرارًا اسمه... 

المقدم: المبتكرات في المحاكمة بين العيني وابن حجر. 

مبتكرات اللائي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر لكنه غير شاملء كتاب غير شاملء» ابن حجر في 
انتقاض الاعتراض رد على العيني كثير مما اعترض به عليه» وبقيت أشياء بِيَِض لها ابن حجرء وأشياء لم 
يستطع الجواب عنهاء المقصود أن انتقاض الاعتراض هذا موضوعه ردود من الحافظ ابن حجرء ونقل 
لاعتراضات العيني عليه. 
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سائل: الآية قول الله -عز وجل-: (وَلا تَجْهَرُوا لَهُ) [سورة الحجرات 2] وهنا: 'تلاحى رجلان" الخطاب بأصله 
ليس موجهًا للنبي -عليه الصلاة والسلام-». إنما مر النبي -عليه الصلاة والسلام- بهما في حال الملاحاة؟ 

لكنه بحضرته -عليه الصلاة والسلام- (ل تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ النَّبِيَ4 [سورة الحجرات 2] فالملاحاة من 
لازمها رفع الصوت بحضرته -عليه الصلاة والسلام-» المقصود أن ابن 0 يقول: فيه مناقشات. 

سائل: أحسن الله إليك يا شيخ. الآن كتاب انتقاض الاعتراض إذا ضم إليه المبتكرات كم تميّل نسبة 
المحاكمات -أحسن الله إليك- التي تم الرد عليها؟ ومع مَن غالبًا يكون الصواب هل مع ابن حجر أم مع 
العيني؟ وكم يعني هل بقي الكثير من المحاكمات لم يتم الرد عليها؟ لكم تدوين -أحسن الله إليكم- على هذا؟ 
المقدم: الأخ يسأل عن كتاب المحاكمات يا شيخ. 

المبتكرات مع الانتقاض. 

المقدم: نعم. 

لأن موضوعهما واحد. 

المقدم: نعم. سؤاله يعني لعلنا نعيد سؤاله أيضًا للإخوة المستمعين لو تكرمتم يا شيخء ماذا كان سؤاله؟ 

هو يسأل عن مبتكرات اللائي والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر؛ لأنه ينقل كلام ابن حجرء ويعقّب 
بكلام العيني» ويحكم بين الشيخين بكلام في الغالب يؤيد فيه ابن حجرء غالبّاء وليس معنى هذا تعصبّاء لاء هذا 
هو الواقع؛ لأن العيني يظهر في كثير من اعتراضاته شيء مما يكون بين الأقران» ابن حجر أيضًا تولى الرد 
والنقض في كثير من المواضع بنسبة 70؟ مثلآء وصاحب المبتكرات البوصيري أيضًا تولى الرد في كثير من 
المواضعء؛ وحكم بينهم بتجرد» وبقيت أمور مدوّن كثير منها عندناء وبقي علينا وفات علينا أشياء . 

سائل: كثير الباقي -أحسن الله إليك-؟ 

يعني يمكن 10,؟ يعني بعد كلام ابن حجرء وبعد كلام البوصيريء وما أضفناه إليهماء بقيت أشياء تحتاج إلى 
إعادة نظر. 

قد يقول قائل: ما الداعي إلى نقل مثل هذه الخصومات؟ 

المقدم: تفيد طالب العلم كثيرًا. 

نعم» ثري الشرح. 

المقدم: فيها مشاحة للذهن. 

فيها شحنء وفيها شحذ للأذهان» يعني طالب العلم يستفيد منها كثيراء نعم الخصومات والمشاحنات والمشادّة بين 
أهل العلم لا شك أنها فيها ما فيها مما يخدش في الإخلاصء لكن يبقى أن فيها إثراء للشرح» وفيها شحذ 
للأذهان تفيد طالب العلم كثيرّاء تخرّجح طلاب علم يفهمون وبناقشون وبأخذون ويردُون؛ ولذا لا أرى مانعًا من 
ذكرها أبدَاء بل العكس هي تفيد السامع فائدة لا تقدّر بقذرها. 

وأيضًا يبقى أن الحافظ ابن حجر هو الأصل في البابء والعيني ينقل منه وبتعقّبه» ولا يعني هذا أننا نلغي شرح 
العيني أبدَاء العيني أبدع في ريع الكتاب الأول» في ترتيب بديع لا نظير لهء ابن حجر لا شك أنه أصل في 
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الباب» وعنايته بالصناعة ظاهرة» العيني له إبداع في ترتيب الشرح» وهو في ربع الكتاب الأول يكاد لا يكون له 
نظير في مثل هذا الترتيب والإبداع» ثم جاء القسطلاني فاختصر الكتابين فهو خلاصة ما في فتح الباري وعمدة 
القاري. 

المقدم: لكن لم يتعرّض للمحاكمات... 

يعني قد يذكر إن العيني تعقّب ابن حجر بكذا والجواب كذا باختصار شديدء وأصل هذه الشروح الثلاثة وعمدتها 
الكرماني» الكرماني ذكرنا مرارًا أنهم ينقلون منه كثيرّاء ويتعقّبونه وهو الأصل في هذا الباب» نعم فيه أوهام» 
الكتاب فيه أوهام» لكن لا يعني أنه لا فائدة فيه» فالشروح الأربعة في غاية الأهمية لطالب العلم. 

نعود إلى كلام ابن حجر في انتقاض الاعتراض يقول: فيه مناقشات: 

الأولى: دعواه أخذ الكلام من الكرماني ولا زيادة؛ لأن العيني يقول: بعد أن أخذ هذا الكلام من الكرماني؛ معناه 
أن ابن حجر أخذ الكلام من الكرماني بحروفه بلا زيادة» ابن حجر يرد هذاء ويقول: دعواه أخذ الكلام من 
الكرماني ولا زيادة يوهم أخذ جميعه من غير تصرف فيه بنقص وليس كذلك» ومن أراد بيان ذلك فليتأمل ما ذكره 
الشارح هناء وفيما ذكره الكرماني فيظهر له التفاوت», نعم فيه تفاوت بين كلام الكرماني وكلام ابن حجر. 

الثانية: قوله مدّعيّا أن غيره قد خفي عليه ليس كذلكء ماذا يقول العيني؟ العيني يقول: مذدَّعيّا أن غيره قد خفي 
عليه كذلك؛ ابن حجر عبارته على التحرير: وقد خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب» فيه فرق بين 
العبارتين. 

المقدم: صحيح كونه على غيره غير على كثير. 

نعم مأ في شك. 

الثانية قوله: مدّعيا أن غيره قد خفي على عليه ليس كذلكء وإنما ذكر أنه خفي على كثير»ء فليس فيه دعوى 
خفاء ذلك على غيره بطريق التعميم» فإن مفهومه أن القليل منهم لم يخف عليه ذلك فيدخل الكرماني. 

الثالثة: دعواه نفي المناسبة والمطابقة؛ لأن العيني ماذا يقول؟ فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث 
هنا مناسبة ولا مطابقة للترجمة. 

الثالثة: دعواه نفي المناسبة والمطابقة بعد التأمل مكابرة» ويكفي في الرد عليه أنه نافء والسابق مثبتء والمثبت 
مقدّم على النافي» والذي لا ارتياب فيه أن المناسبة والمطابقة ظاهرة» ولا سيما عند التأمل» يعني إذا استحضرنا 
آية الحجرات يبقى خفاء؟ لا يبقى خفاء؛ لأن من لازم الملاحاة رفع الصوتء ومن لازم رفع الصوت حبوط 
العمل بحضرة النبي -عليه الصلاة والسلام-» والترجمة: 'بابُ خوف المؤمن أن يحبط عمله" فالمطابقة ظاهرة؛ 
وحاصله أن ارتكاب المؤمن ما نهي عنه قد يحبط عمله وهو لا يشعر لتهاونه» كما في رفع الصوت بحضرة 
النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لقوله تعالى في ذلك: (أن تَحْبَط أَعْمَالْكُمْ وَأنتُمْ لا تَشْعْرُونَ) [سورة الحجرات 2]. 
وقد ظهر أثر ذلك من رفع صوت المتخاصمّين بحضرته -صلى الله عليه وسلم- حيث مُنعوا معرفة ليلة القدر 
التي كان يحصل بمعرفتها من الخيرات ما شاء اللهه يعني من شوم هذه الملاحاة وهذه المخاصمة من شؤمهاء 
والأصل أن الملاحاة والمخاصمة في طلب الحقء يعني كون الإنسان يطلب حقه من خصمه يلام على ذلك؟ لا 
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يلام» إنما جاء اللوم من جهات: أولاً: كونه في المسجد كما تقدمت الإشارة إليه» وكونه في رمضانء وكونه 
بحضرة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

يقول: وقد ظهر أثر ذلك من رفع صوت المتخاصمّين بحضرته -صلى الله عليه وسلم-» حيث مُنعوا معرفة ليلة 
القدر التي كان يحصل بمعرفتها من الخيرات ما شاء الله على أن رفعها أيضًا... 

المقدم: خير. 

عسى أن يكون خيرّاء على ما جاء في الحديث» وسيأتي التنبيه عليه. 

الرابعة: تعجّبه ممن يأخذ كلام الناس وبنسبه لنفسه؛» ماذا يقول؟ 

المقدم: عجبًا له كيف أخذ كلام الناس ونسبه إلى نفسه. 

نعم» يقول: قلت: هذا عجيب شديد يأخذ كلام الناس وبنسبه إلى نفسه» هذا كلام العيني. 

الرابعة: تعجبه ممن يأخذ كلام الناس وبنسبه لنفسه» وينسى نفسه»ء مع ظهور الفرق بين الآخذين» فإن غيره إن 
أخذه تصرف فيه بنوع من التصرفات المناسبة» وأما هو فيأخذ كلام الشارح المذكورء يعني كلام ابن حجرء 
فيأخذ كلام الشارح المذكور... 

المقدم: أو كلام الكرماني يا شيخ؟ 

لاء هو يأخذ كلام ابن حجرء كلهم ينقلون من الكرمانيء كلهم يتفقون على النقل من الكرماني؛ لأنه متقدم 
عليهم» لكن العيني أثبت ابن حجرء ومن قرأ الكتابين» وقارن بينهما أن العيني يأخذ الورقة كاملة من ابن حجر 
ولا ينسبها إليه» ومثل ما ذكرنا لا شك أن هذا نقص في الجملة» نقصء وخلل في التصنيفء لكن يبقى أنه 
أضاف إضافات لا يستغنى عنهاء يعني نكرر أن شرح العيني لا يستغني عنه طالب علم مع هذا كله» يعني 
فوائد لغوية» لطائفء وأمور يعني.., ولا سيما فيما يتعلق في الأحكام أفاض فيها العيني أكثر من ابن حجرء 
ينقل؛ لأن العيني فقيه حنفيء يهتم بالفقه من هذا الجانب» ابن حجر تهمه الصناعة الحديثية بالدرجة الأولى: 
أيضًا يذكر ما يستنبط من الأحاديث» ويستطرد في ذكر الأقوال والأدلة» ويرجح» وهو أيضًا شافعي يميل مع 
مذهبه» لكن يبقى أن شرح العيني في ترتيبه وتنظيمه» شرح الحديث يقسمه إلى أمورء يعني يذكر المناسبة 
مناسبة الحديث للباب» ومناسبة الباب هذا للذي قبله» ثم يترجم للرواة» ثم يذكر اللطائف الإسنادية» ثم يذكر شرح 
الغريبء ثم يذكر... يعني يرتب ترتيب بديع جدَّاء لاسيما في ربع الكتاب الأول» أما في ثلاثة أرباعه... 

المقدم: بدأ يأخذ من غيره. 

ما هو يأخذء حَفتّ حَفّ كثيرّاء خَفتّ الشرح كثيرّاء والحافظ ابن حجر قيل له: لماذا لا تعتني بالبلاغة والبيان 
والبديع والأسئلة والأجوية؟ قال: إن من اعتنى بذلك اعتمد على كتاب ناقص وسوف يقف إذا وقف الكتاب. على 
كل حال أكرر أن الشروح هذه لا يستغني عنها طالب علمء لا شرح ابن حجرء ويأتي هذا بالدرجة الأولى» لكن 
لو كمل شرح الحافظ ابن رجب لكان على رأس القائمة» لكن شرح ابن رجب ناقصء وفيه خرومء مع أن الكلام 
الذي فيه من أبدع ما يقال على الأحاديث؛ لأنه يشرح الأحاديث بنفس السلفء ابن رجب -رحمه الله-» فيستفيد 


طالب العلم من ابن رجبء وبستفيد من ابن حجرء ويستفيد من العيني» وبستفيد من الكرماني» يستفيد من 
القسطلاني؛ كل هذه شروح لا بد لطالب العلم من اقتنائهاء والإفادة منها. 

المقدم: تأذن لنا بإعادة أسماء الشروح -أحسن الله إليك- واحدة واحدة إذا ممكن من باب التذكير. 

تعرفون أن الشروح للبخاري كثيرة جدًا. 

المقدم: لكن التي أشرت إليهاء الخمسة. 

التي يمكن أن يستغني بها طالب العلم. 

المقدم: نعم. 

ابن رجب. 

المقدم: الذي هو؟ 

فتح الباري. 

المقدم: فتح الباري جميل. 

فتح الباري لابن حجرء وقد استفاد من ابن رجب في مواضعء وأشار إليه؛ ولذا يُتعجب من كونه سمى الكتاب 
فتح الباري مع أن هناك كتاب سابق اسمه فتح الباريء» وقد اطلع عليه الحافظ ابن حجرء اطلع عليه ونقل منه. 


المقدم: مسمى كذا شرح العيني. 
عمدة القارئ. 


المقدم: عمدة القارئ» يعني نود نذكر الاسم حتى المستمع يقيده. 

طيبء إرشاد الساري للقسطلاني؛ لأنه يجمع بين الشرحين» يعني من أراد الاختصارء ولإرشاد الساري ميزة 
رددنها مرارًا وهي العناية بضبط ألفاظ الصحيح في الأسانيد والمتون» وصيغ الأداء» ينبه على كل شيء بالحرف 
بخلاف غيره» أيضًا شرح الكرماني الذي هو أصل لهذه الشروح وعمدتها. 

المقدم: المسمى؟ 

المسمى: الكواكب الدراري» لكن المشتهر بالكرماني على البخاري» كتاب نفيس» وفيه لطائف» وممتع» شرح 
ممتع» ومختصّرء يستفاد منه» على أوهام يسيرة فيه» ردها الشراح من بعده. 

في كلام الحافظ ابن حجرء الرابعة: تعجبه ممن يأخذ كلام الناس وينسبه لنفسه وينسى نفسه مع ظهور الفرق 
بين الآخذين» فإن غيره إن أخذه تصرف فيه بنوع من التصرفات المناسبة» وأما هو فأخذه لكلام الشارح المذكور 
واضح لا يحتاج إلى استدلال؛ فما من باب من أول الكتاب إلى هنا ولا حديث إلا وقد أخذ من كلام الشارح فيه 
الكثير منه بألفاظه وبمعناهء ثم ذكر أمثلة كثيرة من نقل العيني من كتابه فتح الباريء كلامًا طويلاً ينقله بحروفه 
-رحمة الله على الجميع-» وعرفنا ما في ذلك من الفائدة. 
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وقوله في الترجمة: بِابُ خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر؛ يُفِهَم منه أن الإنسان مؤاخذ بالعمل 
الذي لا قصد له فيه» وهو ما يدل له قوله تعالى: (وَأَنَتُمْ لا تَشْعْرُونَ) [سورة الحجرات 2] يعني الكلام على 
الشق الأول من الترجمة مناسبته هنا... 

المقدم: ظاهرة. 

لأن الحديث الثاني مؤيّد للشق الأول من الترجمة على ما تقدم؛ كما أن الحديث الأول مناسب للشق الثاني 
الحديث الثاني مناسب للشق الأول الحديث الأول مناسب للشق الثاني يعني هذا قريب جدًا مما يقوله النحاة: 
إذا وجدنا حالين لصاحبينء رأيت زيدًا مصعدًا منحدرًا ما تدري من المصعد؟ ومن المنحدر؟ ماذا يقولون؟ فأول 
الحالين لثاني الاسمين» وثاني الحالين لأول الاسمين» يعني هذا مطابق جدًَا لما نحن فيه» يعني لف ونشر غير 
مرتب» وقد سبق أن أشرنا إليه. 

قوله في الترجمة: بِابُ خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر؛ يفهم منه أن الإنسان مؤاخذ بالعمل 
الذي لا قصد له فيه» وهو ما يدل له قوله تعالى: (وَأَنتُمْ لا تَشْعْرُونَ) [سورة الحجرات 2] وفي شرح ابن بطال 
قال أبو الزناد: إنما يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر إذا عد الذنب يسيرًا فاحتقره» وكان عند الله عظيمّاء وليس 
الحبط هنا بمُخرج من الإيمان» وإنما هو نقصان منهء ولا قوله: (أن تَحْبَط أَعْمَالْكُمْ وَأَنتُمْ لا تَشْعْرُونَ) [سورة 
الحجرات 2] يوجب أن يكفر المؤمن وهو لا يعلم؛ لأنه كما لا يكون الكافر مؤمنًا إلا باختيار الإيمان على الكفر 
والقصد إليه فكذلك لا يكون المؤمن كافرًا من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يختاره رحمة من الله تعالى لعباده؛ 
والدليل على صحة هذا قوله: لِْوَمَا كَانَ الله لِيْضْلٌ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُم ما يَتَقُونَ) [سورة التوبة 
5] وأجاب ابن حجر بقريب من كلام أبي الزناد» فحمل ذلك على ما إذا علم أنه ذنب لكنه لا يعلم أنه كبيرة؛ 
كما قيل في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أي عندهماء ثم قال: «وإنه 
لكبير» أي في نفس الأمرء قد يعرف الإنسان أن هذا معصية» ويعرف أن هذا منهي عنه؛ء لكن ما يعرف أن 
هذا حجم هذه المعصية «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله» يعرف أنها من سخط الله لكنه لا يلقي بالاً 
لعظم هذه المسألة» لعظم هذه الكلمة «فيهوي بها في النار سبعين خريفًا» نسأل الله العافية. 

أقول: وهذا موجب للخوف الشديد والوجل والتحريء» الوجل من حبوط العملء» كما في الترجمة بسبب ارتكاب 
السيئتات والخوف من رد العمل الصالح؛ وعدم قبوله لما يقترن به من سوء قصدء كما في قوله تعالى: ©وَالَّذِينَ 
يُؤْثُونَ مَا آتوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةُ) [سورة المؤمنون 60] وقد سألت عائشة -رضي الله عنها- رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- عن هذه الآية: أهم الذين يزنون؟ أهم الذين يشريون؟ أهم الذين يزاولون المنكرات؟ فقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «لا يا ابنة الصديق هم الذين يصلون وبصومون وبتصدقون وخاتفون ألا يُتقبل منهم». 

وقال بعض السلف في قوله تعالى: (ِوَتَدَا لَهُم مِنَ اللَهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسبُونَ) [سورة الزمر 47] قال: أعمال 
كانوا يحتسبونها حسنات بدت لهم يوم القيامة سيئات بسبب قلة الإخلاص أو لتعديهم السنة» وركويهم بالتأويل 
وجوه الفتنة» (ِوَيَدَا لَهُم مِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسبُونَ) [سورة الزمر 47] هذه الآية يمر بها القارئ ولا تحرك 


ساكنًا عنده. من قرأ شرح ابن رجب على الأربعين حول هذه الآية ووجد حال السلف إذا قرؤوا مثل هذه الآية؛ 


يعني العالم يدرس في حلقة في المسجدء ويخشى أن يكون تدريسه من هذا الباب (ِوَتَدَا لَهُم مِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا 
يَحْتَسبُونَ) [سورة الزمر 47] يتصور أن هذا العلم في ميزان حسناته فيفاجأ أنه في ميزان السيئات نسأل الله 
العافية. 

(وَتَدَا لَهُم مِنَ اللّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) [سورة الزمر 47] قال: أعمال كانوا يحسبونها حسنات بدت لهم يوم 
القيامة سيئات» بسبب قلة الإخلاصء أو لتعديهم السنة» وركويهم بالتأويل وجوه الفتنة. 

المقدم: جزاك الله خيرًا يا شيخ نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل كما نسأله تعالى 
أن يوفقنا وإياكم لكل خير. 

سوف نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في حلقة قادمة. تابعونا مستمعي الكرام. 
حتى ذلكم الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: ... ابن عبد الله الخضير. عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباضء» 
فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لعلنا نستكمل ما تبقى من حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- في باب خوف المؤمن من أن 
يحبط عمله وهو لا يشعر. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ذكرنا في آخر الحلقة السابقة قول بعض السلف في قوله تعالى: لِوَيَدَا لَّهُم مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) 
[سورة الزمر 47] قال: أعمال كانوا يحسبونها حسنات بَدَت لهم يوم القيامة سيئات بسبب قلة الإخلاص أو 
لتعديهم السنة» وركويهم بالتأويل وجوه الفتنة» إما بصرف النفوس عن مراد الله -عز وجل- بشيء من التأويل» 
أو لتعديهم ما حُدَّ لهم من العبادات التوقيفية فيزيدون عليهاء الإنسان قد يحسب أنه يحسن صنعًا وهو في الحقيقة 
بعكس ذلكء والله المستعان. 

من ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- في صحيح البخاري: «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها 
بالا يهوي بها في النار سبعين خريفًا» وعلى المسلم أن يحتاط لنفسه وأن ينتبه لأمرهء وأن يكون على ذكر مما 
يأتي ومما يذر خشية أن يجره التساهل إلى الخروج من الدين وهو لا يشعرء كما في حديث ابن مسعود: «وإن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها». والسلفء. مع ما هم عليه من علم وعمل وإخلاصء عندهم من الخوف والوجل الشيء الشديد» الشيء 
العظيم» ولا يعني هذا الخوف الذي يبعث على اليأس والقنوط» إنما هو الخوف الذي يبعث على العمل؛ فالخوف 
الذي لا يبعث على العمل لا قيمة له؛ كما أن الأمن أيضًا من مكر الله أمره عظيمء وإعظام الرجاء فيما عند الله 
-عز وجل-»؛ وحسن الظن بالله -عز وجل- أمر مطلوب شرعًاء لكن المطلوب من ذلك ما يبعث على العمل 
ايكنا: 

قوله: "خرج" يعني النبي -عليه الصلاة والسلام- من حجرته "يخبر" يقول الكرماني: إما استئناف أو حالء فإن 
قلت: الخروج لم يكن في حال الإخبارء خرج يخبرء يقول: قلت: مثله يسمى بالحال المقدّرة» خرج مقدّرًا للإخبار 
نحو: إِفَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ) [سورة الزمر 73] ولا شك أن الخروج حالة تقدير الإخبار كالدخول حالة تقدير الخلود. 
فَاذْخْلُوهَا خَالدِينَ4 [سورة الزمر 73] حال كونكم خالدين. لكن هل المعنى أن الخلود حال الدخول؟ 

المقدم: لا. 

كما أن الإخبار ليس حالة الخروجء لكن هذا حال مقدرة كما يقول الكرماني. 

'بليلة القدر" أي بتعيين ليلة القدر" فتلاحى" بفتح الحاء مشتق من التلاحيء وهو التنازع؛ قال الجوهري: تلاحوا 
أي تنازعوا. 

وفي شرح ابن رجب فُسّر التلاحي بالسّباب» وقُسّر بالاختصام والمماراة من دون سبابء ويؤيد هذا أنه جاء في 
رواية في صحيح مسلم: 'فجاء رجلان يحتفَان" أي يطلب كل واحد منهما حقّه من الآخر ويخاصمه في ذلك. 


والرجلان كما في الفتح» نقلآً عن ابن دحية» وعبد الله بن أبي حدرد وكعب بن مالكء قال الكرماني: كان على 
عبد الله دين لكعب, فطلبه فتنازعا فيه ورفعا صوتيهما في المسجد. 

'فقال -صلى الله عليه وسلم-: «إني خرجت لأخبركم»' بنصب الراء ب(أن) المقدرة بعد لام التعليل» تسمى لام 
تسمى لام ماذا؟ 

المقدم: لام التعليل. 

لام كي» بعد لام التعليل والضمير مفعول أخبر الأول» أخبركم؛ الضمير الكاف المفعول الأول لأخبرء وقوله: 
«بليلة القدر» سد مسد الثاني أي أخبركم بأن ليلة القدر هي ليلة كذاء «وإنه تلاحى فلان وفلان» تقدم أنهما 
ابن أبي حدرد وكعب ابن مالكء» في المسجد في شهر رمضانء الذين هما محلان للذكر لا للغو مع استلزام ذلك 
لرفع الصوت بحضرة النبي -صلى الله عليه وسلم- المنهي عنه. 

«فرفعت» أي رفع بيانهاء أو علمها من قلبي» بمعنى تُسَيْتُهاء ويدل له حديث أبي سعيد المروي في صحيح 
مسلم: 'فجاء رجلان يحتقان" بتشديد القاف؛ أي يدعي كل منهما أنه محق معهما الشيطانء الشيطان غالبًا أنه 
يحضر في مثل هذه المواطن» والله المستعان. 

المقدم: ما كان الخصام من أجل ليلة القدر متى هيء كان على مال يعني؟ 

لاء على الدَّينء يحتقان في دَينِ بينهماء لكن من شؤم هذا الاختصام لكونه في المسجد وفي رمضان وفي حضرة 
النبي -عليه الصلاة والسلام- رفع تحديد ليلة القدر. 

«فَنْسَيْتُهاء وعسى أن يكون» رفع تعيينها وتحديد وقتها «خيرًا لكم» لتزيدوا في الاجتهاد في طلبها فتكون زيادة 
في توابكم» فلو كانت معيّنةَ لاقتصرتم عليها فقَّلَ عملكم. نحن نلاحظ ما بين ليالي الوتر مع ليالي الأشفاع من 
التفاوت الكبير في حضور الناس في الصلاة» وليالي الوتر أرجى» فتجدهم في ليالي الوتر أكثر منهم في ليالي 
الأشفاع» لأنهم يرجون ليلة القدر فكيف لو عَيَنَتء يعني لو غُيْنَت بليلة معينة... 

المقدم: لحضروا فقط هذه الليلة. 

هذه الليلة فقطء وتركوا غيرها. ومن هنا نعلم خطأ من يخبر بليلة القدر من خلال رؤباء هذا خلاف الهدف 
الشرعي من إخفاء ليلة القدر. 

وشذ قوم فقالوا برفعها بالكلية» هنا في الحديثء, «فرّفقت». قال بعضهم: رفعّت بالكلية» ما فيه ليلة القدرء لكن 
هذا قول شاذء وهو غلط كما بيّنه قوله: «التمسوها». كيف رفعت بالكلية والرسول -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: «التمسوها» أي اطلبوهاء فلو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسهاء وفي رواية أبي ذر والأصيلي: 
«فالتمسوها». 

قال ابن حجر: «وعسى أن يكون خيرًا» أي وإن كان عدم الرفع أزيد خيرًا وأولى منه لأنه متحقق فيه» لكن في 
الرفع خيرء لاستلزامه مزيد الثواب لكونه سببًا لزيادة الاجتهاد في التماسها. 

«في السبع» في ليلة السابع والعشرين من رمضان «والتسع» يعني والعشرين منه «والخمس» كذلك. 
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قال ابن حجر: كذا في معظم الروايات بتقديم السبع... 

المقدم: على التسع. 

نعم» قال ابن حجر: كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين على التسعء ففيه إشارة إلى أن 
رجاءها في السبع أقوى للاهتمام بتقديمه. يعني ما قال في التسع؛ في السبع؛ في الخمسء ليكون على سبيل 
التدلّيء ولا قال في الخمسء في السبعء في التسع ليكون على سبيل الترقي» إنما قال: «في السبع والتسع 
والخمس». 

قال ابن حجر: كذا في معظم الروايات بتقديم السبع التي أولها السين على التسعء ففيه إشارة إلى أن رجاءها في 
السبع أقوى للاهتمام لتقديمه» ويقع عند أبي نعيم في المستخرّج بتقديم التسع على سبيل التدلّي. واخثلف في 
المراد بالتسع والسبع والخمسء فقيل: لتسع يمضين من العشرء وقيل لتسع يبقين» فقيل: لتسع يمضين من 
العشرء تسع يمضين يعني ليلة تسع وعشرين» وقيل: لتسع يبقينء ليلة واحد وعشرين» وسيأتي بسط لهذا في 
محله -إن شاء الله تعالى-. 

وفي شرح القسطلاني: فإن قيل: كيف أمَر بطلب ما رفع علمه؟ رفع تحديده» فكيف نُوْمَر بطلبها في الليالي 
المذكورة» وهي قد رُفع تعيينهاء يقول: فإن قيل: كيف أمر بطلب ما رفع علمه؟ أجيب بأن المراد طلب التعبد في 
مظايّها وريما يقع العمل مضافًا لهاء لا أنه أمئر بطلب العلم بعينه» يعني لا نلتمس أن تكون ليلة تسع وعشرين 
أو سبع وعشرين أو خمس وعشرين لنحددها بالتعيين» إنما نطلبها من خلال العمل فيهاء لا لذات التحديد» لأن 
التحديد رُفع» وببقى الأمر بالاجتهاد ومزيد العمل في هذه الليالي المحددة مع عدم نسيان الليالي الأخرى؛ لأنه 
أيضًا جاء ما يدل على رجاءها وطلبها في تلك الليالي فما من ليلة من ليالي العشر إلا ويحتمل أن تكون هي 
ليلة القدرء لأنها إن كانت من الأفراد وهي أولى وأحرى؛ فقد دل عليها مثل هذا الحديث» في التسع في السبع 
في الخمسء وإن كانت من الأشفاع التمسوهاء لسابعة تبقى» لخامسة تبقى... إلى آخرهء فإذا قدّرنا أن الشهر 
كاملء صارت هذه الليالي في الأشفاع؛ إن قدرناه ناقصّاء صارت في الأوتار. 

وقال الكرماني: فإن قيل: من أين استفيد التقييد بالعشرين وبرمضان؟ الحديث ماذا فيه؟ «فالتمسوها...». 
المقدم: «في السبع والتسع والخمس». 

نعم «في السبع والتسع والخمس» فإن قيل: من أين استفيد التقييد بالعشرين ويرمضان؟ 

المقدم: من الأحاديث الأخرى يمكن؟ 

قلت: من الأحاديث الأخر الدالة عليهماء وهو دليل على أنها في الأفراد» على أنه قيل أن ليلة القدر غير معيّنة 
في العام كله وهذا قول من الأقوال... 

المقدم: 656ظ5 

على...» الكرماني؛ قال الكرماني: فإن قيل: من أين استفيد التقييد بالعشرين وبرمضان؟ قلت... هذا الكرماني. 
المقدم: 26 


نعم» من الأحاديث الدالة عليهماء وهو دليل على أنها في الأفراد من الليالي» وقد مر في باب قيام ليلة القدر 
الأقوال التي فيها نحو من العشرين» وبيان تسميتها وغيرهء سبب تسميتها بليلة القدر» إما لأنه تقدر فيها الأعمال 
خلال السنة أو لأنها عظيمة القدرء على ما تقدّم. 

يقول: وقد مَنّ في باب قيام ليلة القدر الأقوال التي فيها نحو من العشرين» عشرين قولاً في المسألة» هذا 
الكرماني» لكن أوصلها الحافظ ابن حجر إلى قريب من الخمسين؛ خمسين قولاً في ليلة القدر. 

السائل: 511 

في باب ليلة القدرء هناك ما... بحثها هناك؛ لكن هنا المقصود أن التلاحي سبب لرفع الصوت عند النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» ورفع الصوت سبب لحبوط العمل» وهذه المناسبة. 

سائل: 111016 

نقل عنه ابن حجر كثيرّاء هو عمدة ابن حجر. 

وفي الحديث ذم الملاحاة والخصومة:؛ وأنهما سبب العقوية للعامة بذنب الخاصة؛ وفيه أيضًا الحث على طلب 
ليلة القدرء وفيه الحث على طلب ليلة القدر. 

والحديث أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع: 

هنا في كتاب الإيمان: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء قال الإمام البخاري -رحمه الله 
تعالى-: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حُمَيد عن أنس قال: أخبرني عبادة بن 
الصامت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج يخبر... فذكره. وتقدم ذكر ما قيل في وجه المناسبة. 
الثاني: في كتاب فضل ليلة القدرء باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس: حدثني محمد بن المثنى قال: 
حدثني خالد بن الحارث قال: حدثنا حميد قال: حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال: خرج النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ليخبرنا بليلة القدر... فذكره» والمناسبة ظاهرة» باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس» ظاهر؛ 
لأنه تلاحى فلان وفلان فرفعت؛ وهذا في فضل ليلة القدر أمر ظاهر لقوله: «فالتمسوها» فالمناسبة ظاهرة. 
والموضع الثالث: في كتاب الأدب: باب ما يُنهَى عن السباب واللعن» حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفصّل 
عن حميد قال: قال أنس: حدثني عبادة بن الصامت قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليخبر الناس 
بليلة القدر... فذكره. مناسبة النهي عن السب واللعن لكتاب الأدب ظاهرة» ومناسبة الحديث للباب من جهة أن 
التلاحي قد يوصل إلى السب واللعن والشتم. 

المقدم: أحسن الله إليكم عندي سؤال قبل أن نقرأ -إذا أذنتم لنا- في الحديث الآخر يا شيخ. 

المقدم: ذكرتم قبل قليل أنه ورد في مسلم: 'يحتقّان' وعندنا لا يوجد في الكتاب أطراف لمسلمء هل معنى ذلك 
أن اللفظ عند مسلم غير هذا والراوي غيره؟ ما ذكر في الأطراف أنها عند مسلم أبدَاء ما قال: رواه مسلم. 
الحديث؟ 

المقدم: أي نعم. 


الحديث متفق عليه. 

المقدم: لكن النسخة التي عندنا ما ذكرها... 
سائل: 200 

لا يمنع أن أصل الملاحاة و... 
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التجريد الصريح- الحلقة السابعة والثمانون سح 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً ومرحبًا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: توقفنا عند قول المؤلف -رحمه الله-: 

"عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما باررًا للناس؛ فأتاه رجل فقال: 
ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله؛ وتؤمن بالبعث» قال: ما الإسلام؟ قال: 
«الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم الصلاة: وتؤدِي الزكاة المفروضة. وتصوم رمضان» قال: ما 
الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: متى الساعة؟ قال: «ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل؛» وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربهاء وإذا تطاول رعاة الإبل البهمُ في 
البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله...»." 

رعاة» رعاة. 

المقدم: "«رعاةٌ الإبلٍ البهِمُ في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا النبئْ -صلى الله عليه وسلم-: 
(إِنَّ الله عندة)..." 

الآن البهم وصف لماذا؟ 

المقدم: للرعاة أو للإبل؟ 

للمضاف أو للمضاف إليه؟ 

المقدم: يبدو لي أنها للرعاة لأنهم مجهولو الحال؛ يكون رعاةٌ الإبلِ هم بهمء يعني مجهولو الأنساب كما قيل؛ 
هذا إذا أريد بها أنها وصف للرعاة:, أما إذا أريد بها أنها وصف للإبل تكون البهم. 

ما المرجح؟ هل هناك قاعدة تضبط أو ما هناك قاعدة؟ 

التابع إذا تَعقّب متضايفين هل يكون للأول أو للثاني؟ 

المقدم: الأصل أن يكون للثاني يا شيخ أو للأول؟ 

ماذا تقول: أنت؟ 

المقدم: أنا والله أظن أنه للثاني. 

دائمًا؟ 

المقدم: لاء هذا هو الأصل. 

يحتاج إلى مرجّحء إذا قلت: مررت بغلام زيد الفاضلٍ. 


المقدم: يكون يا للغلام يا لزبد. 

نعم» مررت بغلام زيد الفاضلء يحتاج إلى مرجّح؛ فلا يمكن أن يُحكم بأنه للأول ولا للثاني (َوَبَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ 8 
الْجَلالٍ وَالإِكرَامِ) [سورة الرحمن 27]. 

المقدم: وهناك أيضًا: (تبَارَِكَ اسْمْ رَبَكَ ذِي الْجَلالٍِ) [سورة الرحمن 78]. 

(تَبَارَكَ اسْمُ رَبَكَ ذِي الْجَلالِ1 ففي الموضع الأول وضف للمضافء وفي الموضع الثاني وضف للمضاف إليه؛ 
وحينئذٍ يحتاج إلى مرجّحء وهنا البهم وهذا سيأتي -إن شاء الله تعالى- بيانه» مثل ما تفضلت إن كان وصفًا 
للمضاف إليه يجرء وإن كان وصمًا للمضاف فالرفع» وسيأتي -إن شاء الله- الكلام فيه. 

المقدم: قال: "«في خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمْ 
السَّاعَةَ) [سورة لقمان 34] الآية» ثم أدبر فقال: «ردوه» فلم يروا شيئّاء فقال: «هذا جبربل جاء يعلم الناس 
دينهم»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

هذا الحديث حديث عظيم؛ مخرّج في الصحيحين من حديث أبي هريرة» وفي صحيح مسلم من حديث عمرء 
وعند غيرهما عن جمع من الصحابة؛ وفيه شيء من الاختلاف في ألفاظه؛ والقصة واحدة» وستأتي الإشارة إلى 
شيء من هذا الاختلاف مع توجيهه -إن شاء الله تعالى-. 

راوي الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي سبق التعريف به» والحديث ترجم عليه الإمام البخاري - 
رحمه الله تعالى-: باب سؤال جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة» وبيان النبي -صلى الله عليه وسلم- له» ثم قال: «جاء جبريل -عليه السلام- يعلمكم دينكم» هكذا قال 
في الترجمة» ثم قال: «جاء جبريل -عليه السلام- يعلمكم دينكم» فجعل ذلك كله دِينَاء يعني الإيمان والإسلام 
والإحسان كله دِينء وما بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى: (وَمَن يَبْتَغْ 
غَيْرَ الإشلآم دِيئًا فَأَن يُقْبَلَ مِنْهُ) [سورة آل عمران 85]. 

يقول الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: تبودب البخاري هاهنا واستدلاله وتقريره يدل على أنه يرى أن مسمى 
الإيمان والإسلام واحد؛ وهذا سبقت الإشارة إليه مراراء تبويب البخاري هاهنا واستدلاله وتقريره يدل عل أنه يرى 
أن مسمى الإيمان والإسلام واحد؛ فإنه قرر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاب جبريل عن سؤاله عن 
الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة؛ ثم قال: «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم» فجعله كله ديئّاء والدين هو 
الإسلام» يعني أطلق على الإسلام دين» أطلق على الإيمان دين» أطلق على الإحسان دين؛ لأنه قال في النهاية 
في الأخير: «هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم» وانتزع الإمام البخاري هذا القدر من الحديث» وجعله في 
الترجمة» باب سؤال جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام-» ثم قال: «جاء جبريل يعلمكم دينكم» انتزع هذا القدر 
من الحديث وجعله في الترجمة؛ ليبين أن الإسلام والإيمان والإحسان كله دين» فدل على أنه يشمل الإسلام 
والإيمان والإحسان مسمى واحد وهو الدينء إذَا الإسلام هو الإيمان. 
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هذا من حيث أو من خلال كلام ابن رجب -رحمه الله تعالى-» فإنه قرر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أجاب جبريل عن سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة» ثم قال: «هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم» 
فجعله كله ديئاء والدين هو الإسلام» يعني علمه الإيمان» وأطلق على الإيمان دين والدين «إنَّ الدِينَ عِندَ الله 
الإِسْلآُ) [سورة آل عمران 19] إذا كان الإيمان يطلق عليه دين والدين هو الإسلام إذَا الإيمان هو ماذا؟ هو 
الإسلام» معادلة تامة» يعني إذا قلت: الإيمان دين؛ إذا قلت: الإيمان يساوي الدين» الدين يساوي الإسلامء إذا 
الإيمان هو ماذا؟ هو الإسلام. 

والدين هو الإسلام؛ لقوله تعالى: (ِوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم دِيئًا فَلّن يُقْبَنَ مِنْهُ4 [سورة آل عمران 85] وكذلك 
قوله: (إِنَّ الدِينَ عِندَ الله الإِسلآمُ) [سورة آل عمران 19]] وأكّد ذلك بأن في حديث وفد عبد القيسء وهذا أيضًا 
مَنرّع من الإمام البخاري يؤْيّد فيه أن الإيمان هو الإسلام بمعتّى واحدء وما بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
لوفد عبد القيس من الإيمان» وأكّد ذلك بأن في حديث وفد عبد القيس أنهم سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- 
عن الإيمان فأجابهم بما أجاب به جبريل عن سؤاله عن الإسلام؛ فدل على أن الإسلام والإيمان واحد. 

سئل عن الإيمانء فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» ثم سئل عن الإسلام 
في هذا الحديث فقال: «أن تعبد الله ولا تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة...» إلى آخره.ء سئل عن 
الإيمان في حديث وفد عبد القيس فأجابهم بما أجاب به جبريل في سؤاله عن الإسلام. 

المقدم: أحسن الله إليك يا شيخ في حديث وفد عبد القيس زاد هناك خصلة على ما ذكر هناء قال: «وأن 
تعطوا من المغنم الخمس». 

أمرهم بأربع» أمرهم بالإيمان بالله وحده «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» وهذا سيأتي شرحه -إن شاء الله تعالى- 
بعد حديثء قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا رسول اللهم» 
هنا: «الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئًا» هي شهادة أن لا إله إلا الله «وإقام الصلاة» «وتقيم الصلاة» 
هناء «وإيتاء الزكاة» «وتؤدي الزكاة المفروضة» هناء وهناك قال: «وصيام رمضان» «وتصوم رمضان» «وأن 
تعطوا من المغنم الخمس» الآن إعطاء المغنم» الخمس من المغنم أليس من الإسلام؟ يعني لو زيد في حديث 
جبريل: إعطاء الخمس من المغنم" يصير فيه إشكال؟ يعني كونه يُدخَل في الحديث هو بالإسلام ألصق؛ لأنه 
عملء إذا المطابقة تامة هنا وهناك حتى مع زيادة الخمس. 

المقدم: لكن -أحسن الله إليك- فيه فرق يا شيخ بين الإعطاء من المغنم الخمس أنه ليس من الأركان التي 
يقوم عليها الإسلام؛ فهل ليس مثل: شهادة أن لا إله إلا الله. وإقامة الصلاة؛ ألا هذا يجعل أن المطابقة تكون 
غير تامة؛ فما يمكن أن يضاف في حديث جبريلء وإنما أضيف في حديث وفد عبد القيس مثلاً لأنهم حديثو 
الدخول في الإسلام أو كذا؟ 

هو ليس من الأركان» لا من أركان الإسلام» ولا من أركان الإيمان» لكنه من أعمال الإسلام» هو من أعمال 
الإسلام صح أو لا؟ أو من الإيمان؟ 

المقدم: لا من أعمال الإسلام. 


مك ع يح حجبثبثبثب ب ا< ب ااا 0 9ش لضي 


من أعمال الإسلام» والسؤال عن ماذا؟ 

المقدم: عن الإيمان. 

عن الإيمان» هذا هو محل الشاهد عندنا الآن» أما كونه من الأركان أو ليس من الأركان هذا يأتي بحثه؛ لكنه 
بالإسلام ألصق؛ لأنه عمل بدنء فلا يَرِدِ هذا. 

وأكد ذلك بأن في حديث وفد عبد القيس أنهم سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان فأجابهم بما أجاب 
به جبريل عن سؤاله عن الإسلام؛ فدل على أن الإسلام والإيمان واحدء وهذا قول محمد بن نصر المروزي وابن 
عبد البر وغيرهما. 

تقدمت الإشارة إليه مرارًا. 

يقول ابن رجب: وأما من فرّق بين الإسلام والإيمان» وهم أكثر العلماء من السلف ومن بعدهم حتى قيل: إنه لا 
يُعلّم عن السلف في ذلك خلافء فأظهر الأجوبة عما ذكره البخاريء الآن البخاري يرى أن الإسلام والإيمان 
شيء واحدء واستدل بأدلة» كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ والسلف, بل أكثرهم على التفريق بين الإسلام والإيمان» 
حتى قيل: إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف. 

يقول: فأظهر الأجوية عما ذكره البخاري: أن الإسلام والإيمان تختلف دلالته بالإفراد والاقتران؛ فإن أفرد أحدهما 
دخل فيه الآخرء سؤال عن الإيمان يجاب بالإسلام لأنه يدخل فيه الإسلام» سؤال عن الإسلام يدخل فيه 
الإيمان» إذ لا يُتصوّر إسلام بلا إيمان» ولا يُتصوّر إيمان بلا عمل؛ لأن الأعمال شرط. 

يقول: فأظهر الأجوية عما ذكره البخاري أن الإسلام والإيمان تختلف دلالته بالإفراد والاقتران؛ فإن أفرد أحدهما 
دخل فيه الآخرء فلذلك فَسَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- الإيمان المسؤول عنه مفردًا في حديث وفد عبد 
القيس بما فسر به الإسلام في حديث جبريل الذي قُرِن فيه الإسلام بالإيمان» وإن اقترنا كان هذا له معنى وهذا 
له معنى» إذا اقترنا كان لكل واحد منهما حقيقة تخصه؛ قريب من هذا فيما يقوله أهل العلم المسكين والفقيرء إذا 
قيل: تصدق على المسكين دخل فيه الفقيرء وإذا قيل: تصدق على الفقير دخل فيه المسكينء لكن إذا قيل: 
تصدق على الفقير والمسكينء أو على الفقراء والمساكين (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفكَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [سورة التوية 60] 
لكل واحد منهما حقيقة تخصه من هذا الباب. 

سائل: أحسن الله إليكم يا شيخ في صدقة الفطر من رمضانء وأنها طعمة للمساكين» هل يعني هذا أنها 
تشمل الفقراء والمساكين أيضًا؟ 

دخول الفقير فيها من باب أولى؛ لأنه أشد حاجة عند جمهور أهل العلم من المسكين؛ لأنه أشد حاجة» ليس 
معنى هذا أنه يعطى من يجد بعض القوت ولا يعطى من لا يجد شيئًا بالكلية» ليس هذا هو المراد» وإن كان 
هناك قول آخر وهو عند الحنفية أن المسكين أشد حاجة من الفقير. 

وفي شرح أبي سليمان الخطابي على البخاري المسمى أعلام الحديث أو أعلام السنن» يعني يُعرّف بهذا وذاك؛ 
جاءت تسميته عند أهل العلم كثيرًا بأعلام السنن» يعني في مقابل معالم السنن في شرح سنن أبي داود» وهنا 
أعلام السنن شرح البخاريء, وأكثر النسخ عليها أعلام الحديث؛ على كل حال التسمية يشملها الأعلام. 
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يقول الخطابي -رحمه الله تعالى-: اختلاف هذه الأسماء الثلاثة؛ يعني الإسلام والإيمان والإحسان؛ اختلاف 
هذه الأسماء الثلاثة وافتراقها في المسألة عنها يوهم افتراقًا في أحكامها ومعانيهاء وأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان ليست من الإيمان» لماذا؟ لأنه أجيب بها عن السؤال عن الإسلام» أجيب بها عن السؤال عن 
الإسلام؛ فيوهم هذا الكلام أن هذه الأعمال من صلاة وزكاة وصيام ليست من الإيمان. 

يقول: وليس الأمر في الحقيقة كذلك؛ يعني ولك أن تقول طردًا لكلامه أو قياسًا على كلامه: أن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله... إلى آخره ليست من الإسلام. 

يقول: وليس الأمر في الحقيقة كذلكء وإنما هو اختلاف ترتيب وتفصيل لما يتضمنه اسم الإيمان من قول وفعل 
وإخلاصء ألا ترى أنه حين سأله عن الإحسانء قال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذا 
إشارة إلى الإخلاص في العبادة» ولم يكن هذا المعنى خارجًا عن الجوابين الأولين؛ لأن هذا الإحسان» وهذه 
المنزلة التي هي منزلة المراقبة» تقارن الإيمان» تقارن ما أجيب به عن الإيمان» تؤمن بالله وتراقب الله تؤمن 
برسله مع مراقبة الله -عز وجل-», تؤمن بالكتب مع مراقبة الله -عز وجل-», تقيم الصلاة تؤدي الزكاة وأنت 
تراقب الله -عز وجل-؛ ولذا قال: ألا ترى أنه حين سأله عن الإحسان قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك» وهذا إشارة إلى الإخلاص في العبادة» ولم يكن هذا المعنى خارجًا عن الجوابين الأولين» 
فدل على أن التفرقة في هذه الأسماء إنما وقعت بمعنى التفصيلء» وعلى سبيل الزيادة والتوكيدء والدليل على 
صحة ذلك قوله في حديث وفد عبد القيس أنه أمرهم بالإيمان باللهء ثم قال: «أتدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمء قال: «شهادة أن لا إله إلا اللهه وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضانء وأن تعطوا الخمس من المغنم» فجعل هذا الأعمال كلها إيمانّاء وذلك مما يبيّن لك أن الإسلام من 
الإيمان» وأن العمل غير خارج عن هذا الاسم» وحديث وفد عبد القيس يأتي الكلام فيه تفصيلاً -إن شاء الله 
تعالى- بعد حديثء بعد هذا -إن شاء الله تعالى-. 

وأما الحافظ ابن حجر فقال بعد أن نقل كثيرًا عن السلف في هذه المسألة» نقل أقوالا كثيرة عن السلف في هذه 
المسألة» ماذا قال؟ 

قال: الذي يظهر من مجموع الأدلة أن لكل منهما حقيقة شرعية؛ كما أن لكل منهما حقيقة لغوبة» لكن كل منهما 
مستلزم للآخرء بمعنى التكميل له فكما أن العامل لا يكون مسلمًا إلا إذا اعتقد. العامل المصلّيء المزككي» 
الصائم لا يكون مسلمًا إلا إذا اعتقدء فكذلك المعتقد لا يكون مؤمنًا إلا إذا عمل» وحيث...؛ وابن حجر على 
مذهيه: وكذلك المعتقد لا يكون مؤمئا كاملاً إلا إذا عمل لأنه يرئ. أن الأعمال ‏ شرط كمال» وليست شرظ 
صحة؛ ومعروف عند أهل العلم أنه شرط صحة؛ يعني جنس العملء على ما تقدم تفصيله. 

فكذلك المعتقد لا يكون مؤمئًا كاملا إلا إذا عمل؛ وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكسء أو يطلق 
أحدهما على إرادتهما معًا فهو على سبيل المجاز. 

يعني إذا أطلقنا الإيمان على الأعمال أطلقنا الإيمان على الاعتقاد حقيقة» أطلقنا الإيمان على الأعمال صار 
مجارّاء أطلقنا الإسلام على الأعمال حقيقة» أطلقنا الإسلام على الاعتقاد مجاز. 


يقول: وحيث يطلق الإيمان في موضع الإسلام أو العكسء أو يطلق أحدهما على إرادتهما معًا فهو على سبيل 
المجاز. 

وهذا عند من يقول بالمجازء ما عنده مشكلة الذي يقول بالمجاز يمشِي مثل هذا الكلام. 

ويتبين المراد بالسياق» فإن وردا معًا في مقام السؤال حُمِلا على الحقيقة؛ لماذا؟ لأنه حينما يسأل عن الإيمان 
والإسلام سوف يجيب كما أجاب في حديث جبريل عن كل واحد بما يخصه. فيحمل حينئذٍ على الحقيقة» يحمل 
الإيمان على الاعتقاد والتصديق الجازم» ويحمل الإسلام على الأعمال؛ فإن وردا معًا في مقام السؤال؛ لأنه لا 
يمكن أن يجاب السائل عن الإسلام والإيمان بجواب واحد» في آن واحدء يمكن؟ 

المقدم: لاء ما يمكن. 

ما يمكن» يقول: فإن وردا معًا في مقام السؤال حملا على الحقيقة» وإن لم يردا معًا أو لم يكن في مقام سؤال 
أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز بحسب ما يظهر من القرائن» وقد حكى ذلك الإسماعيلي عن أهل السنة 
والجماعة قالوا: إنهما تختلف دلالتهما بالاقتران» فإن أُفرِدِ أحدهما دخل الآخر فيه؛ وعلى ذلك يحمل ما حكاه 
محمد بن نصرء وتبعه ابن عبد البر عن الأكثر أنهم سووا بينهما على ما في حديث عبد القيسء» وما حكاه 
اللالكائي وابن السمعاني عن أهل السنة أنهم فرّقوا بينهما على ما في حديث جبريلء والله الموفق. 

يعني الخلاصة أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء يعني هل كلام ابن حجر مطابق لكلام ابن رجب؟ 
مطابق أو غير مطابق؟ ما الفرق بين كلام ابن رجب وابن حجر؟ ابن حجر في الأخير عاد إلى ما قرره ابن 
رجبء لكنه لم يعد عودًا تامّاء يبقى أنه إطلاق الإسلام على الاعتقاد مجاز ليس بحقيقة» وإطلاق الإيمان على 
الأعمال مجاز ليس بحقيقة» هذا كلام ابن حجرء ومن تأخر عنه؛ في كلام ابن رجب ومن يقول من أهل العلم 
أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا هو حقيقة» يمكن أن تجيب عن الإسلام بأركان الإيمان حقيقة» وتجيب 
عن الإيمان بأركان الإسلام حقيقة وليس بمجازء بينما هو مجاز عند ابن حجر. 

الآن اتضح الفرق بين كلام ابن حجر وابن رجب؟ واضح؟ 

المقدم: نعم. 

طيّبء يقول العيني: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وأما مناسبة الباب لما قبله باب خوف المؤمن من ماذا؟ 
من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء المطابقة والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله» الباب الذي معنا سؤال جبريل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان والإسلام والإحسانء والباب السابق باب خوف المؤمن من أن يحبط 
عمله وهو لا يشعرء. باب خوف المؤمنء وهنا فيه تعريف الإيمان» فلا يكون مؤمنًا إلا إذا تحقق فيه التعريف 
الموجود في هذا الباب» المؤمن الذي يخاف أن يحبط عمله وهو لا يشعرء هو من عمل بأركان الإيمان 
الموجودة في هذا الباب» ولذا يقول: وأما مناسبة الباب لما قبله باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا 
يشعر من حيث أن المذكور في الباب الأول هو المؤمن الذي يخاف أن يحبط عمله؛ وفي هذا الباب يذكر بماذا 
يكون الرجل مؤمئًاء ومّن المؤمن في الشريعة؟ كذا قال العيني» يعني إذا أشي “إلى -الموين الا ركاف ويخى 
ويَؤْجّل أن يحبط عمله وهو لا يشعرء يعني لا بد أن يكون الإنسان خائقًا وَجِلاً (وَالّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتوا وَقُلُوبِهُمْ 


التجريد الصريح- الحلقة السابعة والثمانون سم 


6ه 


وَجِلَةٌ) [سورة المؤمنون 60] هذا الشخص الذي يتصف بهذه الصفة أليس هو المؤمن؟ ما الإيمان الذي نعرف 
به المؤمن؟ جاء بيانه في الباب اللاحق» وهو في تعريف الإيمان من قبّل النبي -عليه الصلاة والسلام- في 
جواب جبريل. 

الآن نريد أن نوضح ما سبق في كلام ابن رجب وابن حجرء في كلام ابن رجب هذا الكلام المعروف المستفيض 
عن أهل العلم» وهو أن الإسلام والإيمان إذا افترقاء إذا قيل مثلآً أبو بكر مسلم؛» عمر مسلمء هل يعني أنه ليس 
بمؤمن؟ لاء هو مؤمن مسلم, إذا قيل: فلان مؤمن أليس يعني أنه مسلم ومؤمن؟ إذا قيل في مقام المقابّلة زيد 
مؤمن وعمرو مسلمء عرفنا أن الإيمان درجة أعلى من الإسلام» فهو محقّق لأركان الإسلام وعنده قدر أكبر من 
الإيمان واليقين ممن قُرِن به» ولذا قد يرتفع مطلق الإيمان عن شخص.ء لكن لا يرتفع عنه الإيمان المطلق» 
العاصي إيمانه ليس كإيمان الطائع؛ خلافًا لما يقرره غلاة المرجئة من أن إيمان أفسق الناس مثل إيمان جبريل 
على ما تقدم. 

فإطلاق الإيمان على أركان الإسلام حقيقة شرعية» جاءت في حديث وفقد عبد القيسء» كما أن إطلاق الإسلام 
على أركان الإيمان كذلك؛ هذا فيما قرره ابن رجب في حال الافتراق» أما في حال الاجتماع لكل منهما حقيقته 
الشرعية. 

ابن حجر يرى أن إطلاق الإيمان على أركان الإسلام مجازء وإطلاق الإسلام على أركان الإيمان مجاز» من 
هذه الحيثية اختلفواء وإلا هما اجتمعا في الافتراق والاجتماع. 

المقدم: جزاك الله خيرًا يا شيخ. لعلنا نرجئ الحديث عن ألفاظ الحديث -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة. 
مستمعي الكرام» بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه حلقتناء نستكمل -بإذن الله- في حلقة قادمة وأنتم على خير. 
نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإافتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. 
محمد وآله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباضء أهلاً بكم شيخ عبد الكردم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا مع الإخوة المستمعين في باب سؤال جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان 
والإسلام والإحسان من خلال حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. 

لعلنا نستكمل ما تبقى من هذا الحديث. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسولهء نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أحمعدة: 

في ألفاظ الحديث يقول أبو هريرة -رضي الله عنه-: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يوما باررًا 
للناس" كان النبي -صلى الله عليه وسلم-» وفي رواية: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 'يومًا" 
يعني من الأيام» 'باررًا للناس" أي ظاهرًا لهم» غير محتجب عنهم, ولا ملتبس بغيره» والبروز: الظهورء 
قال ابن سيده: برز يبرز برورّاء وخرج إلى التراز وهو الفضاءء ويرّهِ إليه وأَبْرَرِء وكلٌ ما ظهر بعد خفاء 
فقد بَرَزء قال الله تعالى: (وَتَرَى الأَنْضٌ بَارِرَة [سورة الكهف 47] قال الهروي: أي ظاهرة ليس فيها 
مستظل ولا متفيّء وفي رواية أبي داود: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يجلس بين أصحابه؛ 
فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو؟ فطلبنا إليه أن نجعل له مجلسًا يعرفه الغريب إذا أتاهء قال: فبنينا له 
دكانًا من طين كان يجلس عليه يعني مرتفع» بمثابة الكرسي يجلس عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-» 
لكنه من طينء واستنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص به.؛ وبكون مرتفعًا إذا احتاج 
لذلك لضرورة تعليم ونحوه» ليس معنى أنه يترفّع على الناسء» ويتعالى عنهم؛ ويجلس في مكان مرتفع؛ 
والناس في منخفضء هذا إذا احتيج إليه» وإلا هو كغيره من الناس. 

يقول: استنبط منه القرطبي استحباب جلوس العالم بمكان يختص بهء ويكون مرتفعًا إذا احتاج لذلك» 
لضرورة تعليم ونحوه. 

'فأتاه رجل" أي ملّك في صورة رجلء وفي إرشاد الساري... 

المقدم: التلبُس بالغير -أحسن الله إليك- ألفاظ يستخدمونها العرب كثيرّاء يريدون بها أن يكون مختبئا 
خلف شخص؟ لو قالوا: غير مُلْتَبس به بغيره يعني؟ 
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لاء غير مشتبه» غير مشتبه لا يلتبس الأمرء لا يخفى على غيرهء لا يشتبه بغيره» يكون باررًا واضحًا لا 
يلتبس بغيره» يعني لا يشتبه بغيره» يزول فيه اللبس بحيث يزول اللبس وهو الاشتباه. 

المقدم: لكن ما يمكن أن يقول يعني الاتحاد بمكان أو الاختفاء خلفه؛ أو قد يكون قرببًا منه بحيث لا 
يُعرف مثل: (هْنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأنتُمْ لِيَاسٌ لَّهُنَّ4 [سورة البقرة 187]؟ 

هو الالتباس هو نتيجة الامتزاج والاختلاط» يعني كونه بجانبه من غير شيء يميزه يلتبس به عند من لا 
يعرقه 

'فأتاه رجل" أي ملك في صورة رجلء وفي إرشاد الساري ذكر رواية في هامش الأصل ذُكرت: فأتاه 
جبريل بدل رجلء فأتاه جبريل في مكان أتاه رجل» يعني فُيّر المبهقم بجبريل» وفي التفسير للمصيّف: إذ 
أتاه رجل يمشيء التفسير يعني من كتاب الصحيح من البخاريء؛ في كتاب التفسير من صحيح البخاري: 
إذ أتاه رجل يمشيء وفي رواية أبي فروة: فإنا لجلوس عنده إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهّاء وأطيب 
الناس ريحّاء كأن ثيابه لم يمسها دَنَسء ولمسلم من حديث عمر حرضي الله عنه-: بينما نحن ذات يوم 
عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء وفي 
رواية ابن حبان: سواد اللحية» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحدء» حتى جلس إلى النبي -صلى 
الله عليه وسلم-» فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وفهم الضمائر هنا: أسند ركبتيه إلى 
ركبتيه» ركبتي هذا الرجل إلى ركبتي النبي -عليه الصلاة والسلام-» ووضع كفيه على فخذيه. 

المقدم: له هو. 

فخذي نفسه أو فخذي النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ 

المقدم: فخذي نفسه. 

فخذي نفسه. يعني كهيئة المصليء كما جاء في بعض الروايات» كهيئة المصليء لكن في حديث ابن 
عباس وأبي عامر: ثم وضع يده على ركبتي النبي -صلى الله عليه وسلم-». فأفادت هذه الرواية أن 
الضمير في قوله: "على فخذيه" يعود على النبي -عليه الصلاة والسلام-» ويه جزم البغوي واسماعيل 
التيمي لهذه الرواية» ورجّحه الطيبي بحنّاء يعني من خلال تفسير الضمائر فقطء ولم يقف على هذه 
الرواية» مجرد بحث. 

ورجحه الطيبي بحنًا لأنه نسق الكلام خلافًا لما جزم به النووي ووافقه التَّرشْتِي؛ لأنه حمله على أنه جلس 
كهيتة المتعلم بين يدي من يتعلم منه» وهذا لا يناسب أن يأتي المتعلم يضع يديه على فخذي المعلم؛ نعم 
هذا جزم به النووي ووافقه التُرِشْتِي» معروف التُرِشْتِي أو ما هو معروف؟ شارح ماذا؟ 

المقدم: له شرح على البخاري. 

له شرح على البخاري أو على المصابيح؟ 

المقدم: المصابيح. 
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لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلّم بين يدي من يتعلّم منه» لكن حديث ابن عباس وأبي عامر 
الأشعري». ثم وضع يديه على ركبتي النبي -عليه الصلاة والسلام-» هذه تفسّرء الرواية تفسّر بالرواية 
الأخرى» وهذا يكون مبالغة في التعمية» جاء في رواية سليمان التيمي حتى برك بين يدي النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كما يجلس أحدنا في الصلاة» مقتضى هذه الرواية أو ظاهرها يدل على أن يديه على 
فخذي نفسهء لكن الرواية الأخرى أصرح منهاء كما أنه قد يجلس كهيئة المصلي بالنسبة للرجلين» أما 
اليدين ما تلزم المطابقة التامة» جلس كهيئة المصلي بالنسبة لرجليه حيث افترش كما يجلس المصليء 
لكن يديه وضعهما على فخذي النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

يقول ابن حجر: الظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب؛ ولهذا 
تخطى الناس حتى انتهى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-» ولهذا استغرب الصحابة صنيعه؛ ولأنه ليس 
من أهل البلدء وجاء ماشيًا ليس عليه أثر سفرء كل هذا مبالغة في التعمية؛ لثلا يُعرتف. 

فإن قيل: كيف عرف عمر -رضي الله عنه- أنه لم يعرفه أحد؟ يعني جاء في حديث عمر في مسلم: ولا 
يعرفه منا أحدء لو قال: ولا أعرفه» حكم على نفسه واضح هذاء لكن كونه يحكم على غيرهء ولا يعرفه منا 
فإن قيل: كيف عرف عمر حرضي الله عنه- أنه لم يعرفه أحد منهم؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون استند 
في ذلك إلى ظنه؛ لأنه ما دام ما عرفه هوء غيره ما يعرفه» أو إلى صريح قول الحاضرين؛ الحاضرين 
قالوا: ما نعرفه» قلتء هذا كلام ابن حجر: وهذا الثاني أولى» فقد جاء كذلك في رواية عثمان بن غياث» 
فإن فيها: فنظر القوم بعضهم إلى بعض ققالوا: ما نعرف هذاء هذا تصريح. إِذَا كيف يأتي بالاحتمالات 
مع وجود الكلام الصريح؟ يأتي بالاحتمالات لأنها قيلتء: يأتي بالاحتمالات التي يحتملها اللفظ وقيل بهاء 
ثم يرجّح ما يراه بدليله. 

وللحديث سببء فقد روى مسلم من رواية عمارة بن القعقاع قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«سلوني» فهابوا أن يسألوه» قال: فجاء رجل... الحديث؛ فقال: يا رسول الله كما في التفسير للمصيّف. 
ولمسلم أيضا قال ذلك بعدما سلّم» كما في رواية أبي فروة» ولم يذكر السلام هنا اكتفاء بنقل بعض الرواة» 
وفي بعض الروايات: يا محمدء باسمه كنداء الأعراب تعمية لحاله. 

قال ابن حجر: ويجمع بين الروايتين "يا رسول الله' 'وبا محمد" لأنه بدأ أولاً بندائه باسمه لهذا المعنى؛ 
للتعمية» ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله. 

لكن أقول أنا: يحتمل أنه ناداه باسمه لما ذُكر؛ للتعمية» لكن الرواة أبدلوه بما يليق بمقام النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» لأن الرواة كأنهم ما استساغوا أن ينقلواء القول الذي فيه نوع جفاء مع النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ولا يمنع؛ لماذا؟ لأن إبدال النبي بالرسول والعكس جائز عند أهل العلم. 
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أقول: يحتمل أنه ناداه باسمه لما ذُكر؛ لكن الرواة أبدلوه بما يليق بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لما 
عُرِف من جواز إبدال الرسول بالنبي وعكسه؛ فضلاً عن إبدال الاسم الصريح بما يدل على الاحترام؛ 
يعني لو قال: قال أبو هريرة» قال محمد -صلى الله عليه وسلم-». ألا يجوز لمن جاء بعد أبي هريرة أن 
يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال نبي الله -صلى الله عليه وسلم-؟ يجوز ذلك عند كل 
من يجيز الرواية بالمعنىء اللهم إلا إذا جاء بكلام متعبّد بلفظه. إذا جاء بكلام تُعْبّد بلفظه, فإنه حينئذٍ لا 
يجوز إبدال لفظ الرسول بالنبي ولا العكسء» كما في حديث ذكر النوم» لما قال: ورسولك الذي أرسلت» 
قال: لاء ونبيك الذي أرسلت؛ لأنه متعبّد بلفظهء ذِكْر هذاء لكن يجوز الإبدال في غير الأذكار؛ لأن 
المتحدّث عنه ذات واحدة» سواءً ذُكِْرَت بالاسم الصريح أو بالكنية أو باللقب الذي لا يُفْهَم منه الذم» أو 
غير ذلك؛ لأن الحديث عن ذات واحدة لا يتغير. 

"ما الإيمان؟" أي ما حقيقته؛ لأن (ما) لا يُسأل بها إلا عن الماهية "ما الإيمان؟" مقتضى ما الإيمان (ما) 
التي يُسأل بها عن الماهية أن يجاب بحقيقة الإيمان» فيكون الجواب مثلاً: الإيمان قول باللسان» واعتقاد 
بالجّنان» وعمل بالأركان... إلى آخرهء هذا مقتضى الجواب بالسؤال ب(ما) لأنه يُسأل بها عن الماهية؛ 
لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أجاب بالأركان التي لا يوجد إلا بوجودها؛ لماذا؟ لأنه أنفع 
للحاضرينء وهذا من باب أسلوب الحكيم الذي يسأل عن الشيء فيجيب بما هو أولى من المسؤول عنه 
(يَسْأَنُونَكَ عَنٍ الأهِلّةِ [سورة البقرة 189] ماذا قال؟ 

المقدم: (ثُلَ هي مَوَاقِيتُ لِلنّاسِ) [سورة البقرة 189]. 

نعم أجاب بفائدتها؛ لأن السؤال عن ذاتها لا يفيدء نعم السؤال عن الإيمان والجواب بحقيقته وماهيته في 
غاية الأهمية» لكن أهم منه ما يتعلق بتحقيق ذلك الإيمان» وإيجاده وبيان أركانه. 

وفي شرح القسطلاني: الظاهر أنه -عليه الصلاة والسلام- علم أنه سأله عن متعلّقات الإيمان لا عن 
حقيقته» وإلا فكان الجواب: الإيمان التصديقء وإنما فسر الإيمان بذلك لأن المراد من المحدود الإيمان 
الشرعيء ومن الحد اللغوي» حتى لا يَلِرّم تفسير الشيء بنفسه. 

ويحملةا الأتى. .على النحتيقة»-معللاً يأن الموال ب(ها) جحسب الخصوصيية إنما يكون.حن: الخقيقة لأ عن 
الحكم» ما معنى كلام الأَبّي؟ حمله الأَبَّي على الحقيقة» سئل عن الإيمان ب(ما) وأجاب عن حقيقته 
بأركانه» حمله الأبِّي على الحقيقة» معللاً بأن السؤال ب(ما) بحسب الخصوصية إنما يكون عن الحقيقة لا 
عن الحكمء وحقيقة الشيء تكون بأقسامه المحصورة» تكون بأركانه المحصورة» يعني إذا كانت الأركان 
محصورة بحيث لا يمكن أن يزاد عليها.. 

المقدم: فهذه حقيقته. 

حقيقته» إذا اجتمعت هذه الأركان وُحِدَت حقيقة الشيء. 


الأَبَّي هذاء مَن الأَبّي هذا؟ 
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سائل: صاحب الإكمال لإكمال إكمال المُغْلِم. 

نعم» هو شارح لصحيح مسلم مكمّلاآ الإكمال» إكمال إكمال المعلم للقاضي عياضء كمّله الأَبَّي بإكمال 
إكمال الإكمال» وكُمّل أيضًا بِمُكَمِّل إكمال الإكمال للسنوسي. 

وعلى هذا فقوله: «أن تؤمن...» إلى آخرهء من حيث إنه جواب السؤال يتعين أن يكون حدًا؛ لأن المقول 
في جوابه إنما هو الحدء ووقع هنا تقديم السؤال عن الإيمان لأنه الأصلء وثْنّي بالإسلام لأنه يُظهر 
مصداق الدعوىء وثُلّثْ بالإحسان لأنه متعاّق بهماء وفي رواية عمارة بن القعقاع عند مسلم بُدئ بالإسلام 
لأنه بداءة بالأمر الظاهرء وثُتّي بالإيمان لأنه يتعأّق بالأمر الباطن» ورجح هذا الطيبي لما فيه من 
الترفّيء يعني ترقَّى من الإسلام أول ما يسلم الإنسان يكون في دائرة الإسلام؛ ثم يترقّى إذا وقر الإيمان 
في قلبه» وخالطت بشاشة الإيمان قلبه ترقَّى إلى دائرة الإيمان» ثم بعد ذلك لزيادة الأعمال الصالحة 
والمراقبة يصل إلى مرتبة الإحسان. 

لما فيه من الترقّي» وجاء في رواية مطر الوراق تقديم الإسلام ثم الإحسان ثم الإيمان» والصواب أن 
التقديم والتأخير من تصرف الرواة لأن القصة واحدة» ولا يضر مثل هذا التصرف. 

«أن تؤمن بالله» قال الطيبي: هو مضمّن معنى أن تعترف به؛ ولهذا عدّاه بالباء» أي أن تصدق معترقًا 
بذلك؛ قال ابن حجر: التصديق أيضًا يعدَّى بالباء» فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. 

يقول الطيبي: هو مضمّن معنى أن تعترف به أن تؤمن بالله أي تعترف به؛ لماذا اضطر الطيبي أن 
يضمّن معنى الإيمان الاعترافء ما أجاب بحقيقة الإيمان الأصلية وهى التصديقء قال: لأنه عدَّاه بالباء» 
ابن حجر تعقّبه قال: التصديق أيضًا يتعدّى بالباء» ليس بحاجة للتضمين مع أن المعنى الأصلي يتعدّى 
بالباء» متى نحتاج إلى التضمين؟ إذا كان الفعل المذكور لا يتعدّى بالحرف المذكورء فنحتاج حينئذٍ أن 
نضددّن الفعل المذكور فعلاً يتعدذّى بالحرف المذكور. 

قال ابن حجر: التصديق أيضًا يُعدَّى بالباء فلا يحتاج إلى دعوى التضمين. 

وتعقّبه العيني بقوله: قلت: الطيبي ادَّعى تضمين الإيمان معنى الاعتراف؛ وكون التصديق يتعدّى بالباء 
لا يمنع دعوى تضمين الإيمان معنى الاعتراف حتى يقال: لا يُحتاج إلى دعوى التضمينء؛ هذا تعدّب من 
أجاب ابن حجر فى انتقاض الاعتراضء قلت: دار الأمر بين التضمين والإبقاء على المعنى الأصلى» 
دار الأمر بين التضمين تضمين الإيمان بالاعترافء والإبقاء على معناه الأصلى وهو التصديقء فإذا 
كان كل منهما تعدّى بالباء فالثاني متعيّنء ولا يحتاج إلى الأولء أفبمثل هذا يُتصدّى للاعتراض؟! والله 
المستعان. 
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على كل حال الأصل أن الإيمان إذا كان بمعناه التصديق فهو يتعدى بالباء» فلا نحتاج إلى تضمين» 
لكن التضمين يفيد قدر زائد على مجرد التصديق والاعتراف والإذعان» فكلام الطيبي له وجهء وكلام ابن 
حجر أيضًا إذا كان مجرد التضمين لمجرد وجود الحرف فالمعنى الأصلي يتعدّى بنفس الحرف. 

أقول: تضمين الأفعال بما يناسب الحروف أمر معروف في النصوصء وهو أولى من تضمين الحروف» 
فيما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» لكن إذا كان المعنى الأصلي يتعدى بالحرف المذكور لا داعي 
للتضمين؛ لأنه خلاف الأصل؛ لأن التضمين غير التفسيرء يعني لو فَسّر الإيمان قال: معنى الإيمان 
الاعتراف والتصديق ما اعترض عليهء لكنه احتاج إلى التضمين؛ لأن الإيمان يتعدى بالباء» إذا كان 
القصد ذلك فالتصديق يتعدى بالباء الذي هو المعنى الأصليء فلا نحتاج حينئذِ إلى تضمين. 

وتقدم تعريف الإيمان عند أهل السنة وأنه إقرار باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالجوارح. 

قال ابن حجر هنا: الإيمان بالله هو التصديق بوجوده؛» وأنه منٌصف بصفات الكمالء منرّه عن صفات 
النقص. 

«وملائكته» الإيمان بالملائكة هو اعتقاد وجودهم, وأنهم كما وصفهم الله تعالى: (عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) [سورة 
الأنبياء 26] والملائكة جمع مَلَكء وأصله مَاذُكَ مَفْعلء من الألوكة بمعنى الرسالة» زيدت فيه التاء لتأكيد 
معنى الجمعء أو لتأنيث الجمع؛ لأن الجمع يؤنث ويراد به الجماعة» كذا في عون الباريء وإلا فالأصل 
ملائك؛ يعني ما هو ملائكة» ملأك ملائك. 

وقال صِدّيق في تعريفهم: إنهم أجساد علوية نورانية مشكّلة بما شاءت من الأشكالء وقدم الملائكة على 
الكتب والرسل نظرًا للترتيب الواقع؛ لأنه -سبحانه وتعالى- أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول» وليس فيه 
متمسّك لمن فصّل كالمعتزلة الملك على الرسول» وجاء في رواية الأصيلي هنا: «وكتبه» واتفق الرواة 
على ذكرها في التفسير والإيمان بالكتب التصديق بأنها كلام الله تعالى. 

أكثر الرواة على عدم ذكر الكتب في هذا الموضعء لكن جاء في رواية الأصيلي ذكر الكتبء واتفق الرواة 
على ذكرها في التفسيرء والإيمان بالكتب التصديق بأنها كلام الله تعالى» وأن ما تضمنته حقء» وفي شرح 
الكرماني: فإن قلت: الإيمان بالكتب أيضًا واجب فلم تركه؟ قلت: الإيمان بالرسول مستلزم للإيمان بما 
أنزل عليهم» لكن إذا عرفنا أنه ثابت في الروايات لا نحتاج إلى مثل هذا الجواب» يعني نحتاج إلى مثل 
هذا الجواب لو لم يُذْكّر في جميع الروايات. 

يقول: فإن قلت: الإيمان بالكتب أيضًا وارد فلم تركه؟ نقول: ما تركهء يجيب الكرماني يقول: الإيمان 
بالرسول مستلزم الإيمان بما أنزل إليهم؛ نقول: أيضًا الإيمان بالله مستلزم لجميع ما جاء عنه فلا نحتاج 
إلى ذكر الباقيء ونقله العيني عن الكرمانيء ثم قال: على أنه مذكور في رواية الأصيلي هاهناء إذَا لا 
نحتاج إلى الجواب. 
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«وبلقائه» قال ابن رجب: معناه الإيمان بوقوف العباد بين يدي الله -عز وجل- للمحاسبة بأعمالهم 
والجزاء بها. 

وفي فتح الباري لابن حجر: «وبلقائه» كذا وقعت هنا بين الكتب والرسلء وكذا لمسلم من الطريقين» ولم 
تقع في بقية الروايات» وقد قيل: إنها مكررة؛ لأنها داخلة في الإيمان بالبعث» والحق أنها غير مكررة 
فقيل: المراد بالبعث القيام من القبور» والمراد باللقاء ما بعد ذلك؛ وقيل: اللقاء يحصل بالانتقال من دار 
الدنياء والبعث بعد ذلكء» وقيل: المراد باللقاء رؤبة الله -عز وجل- «بلقائه» يعني برؤدته. 

يقول الخطابي: وقوله: «أن تؤمن بلقائه» فيه إثبات رؤية الله -عز وجل- في الآخرة» تعقبه النووي بأن 
أحدًا لا يقطع لنفسه برؤية الله فإنها مختصة بمن مات مؤمئاء والمرء لا يدري كيف يُخْتّم له؟ فكيف 
يكون ذلك من شروط الإيمان؟ 

قال ابن حجر: وأجيب بأن المراد الإيمان بأن ذلك حق في نفس الأمرء وهذا من الأدلة القوية لأهل 
السنة في إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة؛ إذ جُعِلَت من قواعد الإيمان. 

قوله: «ورسله» الإيمان بالرسل تصديقهم فيما أخبرواء وطاعتهم فيما أمرواء واجتناب ما نهوا عنه 


واتباعهم. 

والإجمال في الملائكة والكتب والرسل دليل على أنه لا يلزم التفصيل إلا من ثبتت تسميته؛ فيجب الإيمان 
به على التعيين. 

«وتؤمن بالبعث» المراد بعث الموتى من القبورء وما يترتب عليه من الحساب والصراط والجنة والنارء 
وغير ذلك. 


قال الكرماني: أو بعثة الأنبياء» تؤمن بالبعث» هل المراد به البعث من القبور أو بعث الأنبياء؟ 

المقدم: البعث من القبور. 

هذا الأصلء المراد بعث الموتى من القبورء وما يترتب عليه من الحساب والصراط والجنة والنارء وغير 
ذلكء يقول الكرماني: أو بعثة الأنبياء» لكن الأول أظهر. 

وفي الكرماني أيضًا: فإن قيل: لم كُرّر لفظ: وتؤمن» تؤمن بالبعث» تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. 
وتؤمن بالبعثء أعاد كلمة تؤمن؛ لماذا؟ الكرماني يقول: قلت: لأنه نوع آخر من المؤمّن به لأن البعث 
سيوجد فيما بعد وأخواته موجودة الآن؛ يعني تؤمن بما وُجد وتؤمن أيضًا بما سيوجد. 

وقال ابن حجر: تكرار تؤمن لكثرة من كان ينكره من الكفارء ولهذا كثر تكريره في القرآن. 

في فتح المبدي: «وتؤمن البعث» أي بالقيام من القبورء وفي رواية: «باليوم الآخر» وهو تأكيد كقولهم 
أمس الذاهب, وقيل: لأن البعث وقع مرتين» «تؤمن البعث» وفي رواية «باليوم الآخر» وهو تأكيد كقولهم 
أمس الذاهبء وقيل: لأن البعث وقع مرتين: 

الأولى: الإخراج من العدم إلى الوجودء أو من بطون الأمهات بعد النطفة والعلقة إلى الحياة الدنيا. 


ع بي ءبببببثُبثُب ثب ب“ببُبا><ااااااا 0 19101010سسشسشش لعي 


والثانية: البعث من بطون القبور إلى محل الاستقرارء وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخر بالنسبة 
للدنياء آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة. 

والحديث خرّجه مسلم من حديث عمر -رضي الله عنه-» ولفظه: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» وخرّجه ابن حبانء وزاد فيه: «وتؤمن بالجنة والنار والميزان» 
وكرر فيه أيضًا لفظ: «وتؤمن بالقدر» في حديث عمر المشار إليه. 

قال ابن حجر: وكأنها إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلافء تؤمن بالقدرء مثل ما قال: «وتؤمن بالبعث» 
إشارة إلى ما يقع فيه من الاختلاف؛ فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة تؤمنء ثم قرره بالإبدال بقول: «خيره 
وشره» وحلوه ومره». 

المقدم: أيها الإخوة والأخوات؛ لعلنا نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث في 
حلقة قادمة وأنتم على خير. 

في ختام حلقتنا نتوجه بالشكر الجزيلء: بعد شكر الله -سبحانه وتعالى-. إلى ضيفنا فضيلة الشيخ 
الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 

شكرًا له» شكرًا لكم» نلقاكم على خير -بإذن الله تعالى-. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ويركاته؛ وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم: شرح كتاب 
التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباض, فأهلاً بكم شيخ عبد الكردم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لا زلنا في باب سؤال جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان والإسلام والإحسان. 

تحدثنا في الحلقة الماضية عن شيء من معاني الإيمان» وأشرتم إلى بعض ألفاظ الحديث -أحسن الله إليكم- 
» لعلنا نستكمل ما تبقى في موضوع الإسلام والإحسان في هذه الحلقة. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
انتهينا من شرح أركان الإيمان التي جاءت في جواب النبي -عليه الصلاة والسلام- لجبريل في سؤاله عن 
الإيمان» ثم بعد ذلك قال جبريل -عليه السلام-: 'ما الإسلام؟ فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: 
«الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة. وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان».' 'قال له: 
ما الإسلام؟" و(ما) هنا مثلها في قوله: ما الإيمان؟ يُسأل بها عن الحقيقة والماهية» فأجابه النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بأركان الإسلام كما تقدم في الجواب عن الإيمان؛ لأنه أنفع للحاضرين من باب أسلوب الحكيم؛ 
والا فحقيقة الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والخلوص من الشركء كما قرره أهل العلم. 
جاء في جواب النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الإسلام قال: «أن تعبد الله» يقول النووي -رحمه الله تعالى-: 
العبادة الطاعة مع خضوع. فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى» والإقرار بوحدانيته» فعلى هذا 
يكون عطف الصلاة والزكاة والصوم عليها لإدخالها في الإسلام؛ لأنها لم تكن دخلت في لفظ العبادة» وعلى هذا 
إنما اقتصر على هذه الثلاث لكونها من أركان الإسلام» وأظهر شعائره والباقي ملحق بهاء وثرك الحج إما لأنه 
لم يكن قُرِضء وإما أن يكون بعض الرواة شك فيه فأسقطه؛ وتقدم نحو هذا الجواب» ويحتمل أن يكون المراد 
بالعبادة الطاعة مطلفًا كما هو حدهاء ومقتضى إطلاقهاء فتدخل جميع وظائف الإسلام فيهاء إذا قلنا: الاحتمال 
الأول: أن يكون المراد بالعبادة المعرفة» معرفة الله تعالى» فلا يدخل فيها ما عُطف عليهاء والاحتمال الثاني: أن 
يكون المراد بالعبادة الطاعة مطلقًا كما هو حدها ومقتضى إطلاقهاء فتدخل جميع وظائف الإسلام فيهاء» فعلى 
هذا يكون عطف الصلاة وغيرها من باب ذكر الخاص بعد العام» تنبيهًا على شرفه ومزيته؛ كقوله تعالى: (وَإذْ 
َخَذْنَا مِنَ النَّبِيِينَ مِيتَاقَهُمْ وَمنكَ ومن نُوح) [سورة الأحزاب 7] ونظائره» يعني كما يستفاد من عطف الخاص 
على العام» أو العكس عطف العام على الكان: المراد به العناية بشأن الخاص والاهتمام به» فعناية بشأن 
الصلاة والزكاة والصوم نُصّ عليهاء وإلا فهي داخلة في العبادات. 

قرر النووي -رحمه الله- أن العبادة في الأصل الطاعة مع الخضوع. لكن ابن القيم -رحمه الله تعالى- قال: 


لم 007070700000ا07000ياا1 
٠‏ يذه 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبانٍ 
ومنذارو يتالاين أمتن رسسولة لا بالهوى والنفس والشيطانٍ 


ابن حجر تَعقّب النووي فقال: أما الاحتمال الأول فبعيد؛ لأن المعرفة من متعلّقات الإيمان؟ لماذا؟ لأنها قلبية: 
قررنا أن الإيمان والإسلام إذا ذُكِرَا حمل الإيمان على أعمال القلوب الباطنة» وحمل الإسلام على الأعمال 
الظاهرة» والمعرفة من متعلّقات الإيمان لأنها قلبية» وأما الإسلام فهو أعمال قولية وبدنية» وقد عبّر في حديث 
عمر يعني في قصة جبريل بقوله: «أن تشهد أن لا إله إلا اللهه وأن محمدًا رسول الله» فدل على أن المراد 
بالعبادة في حديث الباب النطق بالشهادتين» «تعبد الله ولا تشرك به شيئًا» هذا المراد به الشهادتان» أو النطق 
بالشهادتين» ويهذا تبين دفع الاحتمال الثاني. 

ولما عَبَّر الراوي بالعبادة احتاج أن يوضحها بقوله: «ولا تشرك به شيئًا» ولم يحتج إليها في رواية عمر 
لاستلزامها ذلك. 

أقول: نفي الشرك هنا: «لا تشرك به شيئًا» هو مقتضى النفي في كلمة الإخلاص (لا إله) وقوله هنا: «أن تعبد 
الله» هو مقتضى الاستثناء في كلمة الإخلاص. 

«أن تعبد الله» هو مقتضى (إلا الله) و«لا تشرك به شيئًا» هو مقتضى (لا إله) والنووي يقول: إنما ذكر «لا 
تشرك به» بعد ذكر العبادة لأن الكفار كانوا يأتون بصورة عبادة الله تعالى» يأتون بما ظاهره في الصورة أنه 
عبادة الله -عز وجل- في بعض الأشياءء ويعبدون أيضًا الأوثان وغيرهاء يزعمون أنهم شركاء» فنفى هذا «أن 
تعبد الله» مفهوم عبادة الله -عز وجل- المفهوم ألا تشرك به؛ لأنه لا تسمى عبادتك أو عملك الذي ظاهره 
العبادة عبادة إلا بعد ترك الشرك. 

النووي يقول: إنما ذكر «لا تشرك به» بعد ذكر العبادة لأن الكفار يأتون بصورة عبادة الله تعالى في بعض 
الأشياء» ويعبدون أيضًا الأوثان وغيرهاء يزعمون أنهم شركاء فنفى هذاء يعني في الظاهر أو على حسب 
دعواهم. 

«وتقيم الصلاة» وفي وراية: «الصلاة المكتوبة» والمراد بإقامتها فعلها بحدودهاء وأما تقييدها بالمكتوبة في 
الرواية المشار إليها فلقوله تعالى: (إنَّ الصَّلآةَ كَانَثْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابَا مَوْقُوتَا1 [سورة النساء 103]. 

وقد اشتهرت الأحاديث الصحيحة بتسميتها مكتوبة كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
صلاة إلا المكتودة». 

المقدم: أحسن الله إليك من قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به المراد بالعبادة هنا النطق بالشهادتين كما 
قال المحشي ينقلها عن ابن حجر. 

لاء هو قال ابن حجر وذكرناء ما تقدم في كلامه؛ في تعقبه للنووي؛ فدل على أن المراد بالعبادة في حديث الباب 
النطق بالشهادتين» هو يرد على النووي الذي يقول: إن المراد بالعبادة المعرفة لأن المعرفة قلبية وهي من 
متعلقات الإيمان» لا من متعلقات الإسلام؛ لأن «أن تعبد الله ولا تشرك به شينًا» جاء بإزاء قوله في حديث 


عمر: «أن تشهد أن لا إله إلا اللهم». 
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اشتهر في الأحاديث الصحيحة تسميتها مكتوية؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة 
إلا المكتوبة» «خمس صلوات كتبهن الله» «أفضل الصلاة بعد المكتوبة». 

قال النووي: فيحتمل تقييدها بالمكتوية الاحتراز من النافلة» فإنها وإن كانت من وظائف الإسلام فليست من 
أركانه» ويحتمل أن يكون المراد مراعاة الأدب مع ألفاظ القرآن الكريم» وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يلازم 
هذا الأدب؛ وذلك مشهور في الأحاديث الصحيحة:؛ يعني إذا جاء ما يريد النبي -عليه الصلاة والسلام- بيانه 
من كتاب الله -عز وجل- يوافق الكتاب حتى في ألفاظه من باب الأدب. 

«وتؤدي الزكاة المفروضة» فُيّدت بالمفروضة احترارًا من صدقة التطوع فإنها زكاة لغوية» أو المُعَجّلة: 
والزركشي يقول: لأن العرب كانت تدفع المال للسخاء والجود فتبّه بالفيض على رفض ما كانوا عليه» الزركشي 
في شرحه؛ شرحه المختصّرء شرح مختصّر جدًَا على البخاري قال: قيدت المفروضة لأن العرب كانت تدفع 
المال للسخاء والجود فنبه بالفرض على رفض ما كانوا عليه» يعني كما تقدم في عباداتهم الظاهرة» ولذا قال: 
«ولا تشرك به شيئًا» لينفي ما يدَّعون أنه عبادة الله -عز وجل-. وهنا قال: المفروضة لثلا... 

المقدم: يختلط بعباداتهم السابقة. 

نعم» بدفعهم المال للسخاء والجود» وبقولون: نحن نزكيء نخرج الأموال» لكن جاء القيد بأنها مفروضة التي 
فرضت من الله -عز وجل-. 

ثم قال الزركشي: والظاهر أنها للتأكيد. 

«وتصوم رمضان» أي تصوم شهر رمضانء وهو المكتوب المفروض من الصيامء الآن لم يقيّد رمضان بكونه 
مفروضًا كما قيدت الصلاة بأنها مكتوبة» والزكاة بأنها مفروضة:؛ ما قال: وتصوم رمضان المفروض. 

المقدم: لأنهم كانوا لا يصومون؟ 

لا يحتاج إليه» رمضان مفروضء لكن الزكاة فيها المفروضة وغير المفروضة»؛ الصلاة فيها المكتوية وغير 
المكتوية» بينما رمضان ما فيه رمضان مفروض ورمضان غير مفروض. 

المقدم: ما دام فيد برمضان... 

دعم 

«وتصوم رمضان» أي تصوم شهر رمضانء وهو المكتوب المفروض من الصيام» ولم يذكر شهر ففيه جواز 
قول: رمضان من غير إضافة شهر إليه. 

قال القسطلاني: لم يذكر الحج إما ذهولاً أو نسيانًا من الراوي» وبدل له مجيئه في رواية كهمس: «وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيلاً» وقيل: لأنه لم يكن فُرض ودفع بأن في رواية ابن منده بسند على شرط مسلم أن الرجل 
جاء في آخر عمره -صلى الله عليه وسلم-. 

ولم يُذكّر الصوم في رواية عطاء الخراساني» واقتصر في حديث أبي عامر على الصلاة والزكاة» ولم يزد في 
حديث ابن عباس على الشهادتين» وزاد في رواية سليمان التيمي بعد ذكر الجميع الحج والاعتمار والاغتسال من 
الجنابة وإتمام الوضوء . 


ثم بعد ذلك سأله. سأل جبريك النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن المرتبة الثالثة من مراتب الدين» فقال: «ما 
الإحسان؟» وهذا كسابقيه لأن (ما) يسأل بها عن الحقيقة والماهية» وأجابه هنا بحقيقة الإحسان الشرعية والا 
فحقيقته اللغوية أعم؛ لأنه مصدر أحسن يحسن من الحسن ضد القبح» قال الكرماني: الإحسان هنا بمعنى 
الإخلاصء وقال الطيبي: الإحسان يقال على وجهين: الإنعام على الغير نحو أحسن إلى فلانء والثاني: 
الإحسان في الفعل» وذلك إذا علّمِ علمًا حسئّاء أو عمل عملاً حسئاء قال الكرماني: يجوز أن يُحمَّل هنا على 
الإنعام الذي هو الوجه الأول: وذلك لأن المرائي يُبطِل عمله فيظلم نفسه» فقيل له: أحسن إلى نفسكء واعبد الله 
كأنك تراهء والا فإنك ستهلك. 

وعلى المعنى الثاني الإحسان بالفعل يعني تجويد الفعل» وعلى الثاني كما في قوله تعالى: (إِنّا نَرَاكَ مِنَ 
الْمُحْسِنِينَ1 [سورة يوسف 36] أي من المجيدين المتقنين في تعبير الرؤياء كأنه سأل ما الإجادة والإتقان في 
حقيقة الإيمان والإسلام؟ فأجاب بما ينبئ عن الإخلاص. 

وفي فتح الباري لابن حجر: الإحسان: مصدر أحسن يحسن إحسائاء ويتعدى بنفسه ويغيره» تقول: أحسنت كذا 
إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت النفع إليه» والأول هو المراد» أحسنتء تقول: أحسنت كذا إذا أتقنته» 
يعني أتقن عملكء الإحسان أن تتقن عملك. 

المقدم: هذا للجوهري يا شيخ؟ 

لاء هذا ابن حجر. يقول: الإحسان مصدر أحسن يحسن إحسائاء ويتعدى بنفسه وبغيره» يعني بالحرف ويدون 
حرفء تقول: أحسنت كذا إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت النفع إليه» والأول هو المراد لأن المقصود 
إتقان العبادة» وقد يُلحَظ الثاني بأن المخلص مثلاً محسن بإخلاصه إلى نفسه؛ وإحسان العبادة الإخلاص فيها 
والخشوعء وفراغ البال حال التلبُس بهاء ومراقبة المعبود» وأشار في الجواب إلى حالتين: أرفعهما أن يغلب عليه 
مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يراه بعينه» وهو قوله: «كأنك تراه» أي وهو يراكء والثانية: أن يستحضر أن الحق 
مطلع عليه» يرى كل ما يعملء» وهو قوله: «فإنه يراك». 

الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراهء هذه الحالة الأولى» هذه الدرجة الأولىء» المرتبة العلياء كأنك تراهء المرتبة 
الثانية: أن يستحضر أن الله -سبحانه وتعالى- مطلع عليه «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» هذا أقل الأحوال؛ ولا 
يماري مسلم في أن الله -سبحانه وتعالى- مُطْلِع عليه ويراهء لكن لماذا جيء أو نصَّ عليها في هذه الدرجة العليا 
التي فوق مرتبة الإيمان؛ لأن كثيرًا من المسلمين والمؤمنين قد يغفلون» يغفلون عن هذه المرتبة» حتى مرتبة 
اطلاع الله -عز وجل- على خلقه؛ وإن كانوا لا ينكرون ذلكء, لكن أثناء تأديتهم العبادات يغفلون» وهاتان 
الحالتان يثمرهما معرفة الله وخشيته. 

في فتح الباري لابن رجب يقول: وأما الإحسان ففسره بنفوذ البصائر في الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة 
كالعيان» فهذه أعلى درجات الإيمان ومراتبه» ويتفاوت المؤمنون والمحسنون في تحقيق هذا المقام تفاونًا كبيرا 
بحسب نفاوتهم في قوة الإيمان والإحسان» وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى ذلك هاهنا بقوله: «أن 
تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قيل: والمراد أن نهاية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربه كأنه 
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يراه بقلبه» فيكون مستحضرًا ببصيرته وفكرته لهذا المقام» فإن عجز عنه وشق عليه انتقل إلى مقام آخرء وهو أن 
يعبد الله على أن الله يراه ويطّلع على سره وعلانيته» ولا يخفى عليه شيء من أمره. 

ابن القيم -رحمه الله تعالى- في مدارج السالكين ذكر منزلة المراقبة» وهي مأخوذة من هذا الحديثء منزلة 
المراقبة يقول: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق -سبحانه وتعالى- على ظاهره وباطنه؛ هذه المراقبة: 
والمراقبة ماذا تثمر؟ 

المقدم: إحسان العمل. 

إحسان العمل وإتقانه وإخلاصه لله -عز وجل-», والإقبال عليه بإخلاص. 

يقول ابن القيم: وهي ثمرة علمه بأن الله -سبحانه وتعالى- رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله» وهو مطلع على 
عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عينء والغافل عن هذا بمعزل. مع الأسف الشديد أن حال كثير 
من المسلمين الغفلة» حتى من بعض من ينتسب إلى العلم» الغفلة» وبشاهد في كثير من الأحوال أن الإيمان 
يزيد وينقص في الصلاة سهوّاء ولا يجد من ينبهه» وهذا سببه الغفلة. 

المقدم: أحيانًا أربعة صفوف خمسة... 

نعم» ولا واحد يقول: سبحان اللهء ما فيه أحد. 

ومن أدلتها قوله تعالى: (وَاعْلَمُوأ أَنَّ الله يَعْلَمْ مَا فِي أَنَفْسِكُمْ فَاخْدَرُوهُ4 [سورة البقرة 235] وقوله تعالى: (ِوَهُوَ 
مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ4 [سورة الحديد 4] وقوله تعالى: ل(ألَمْ يَعلَمْ أن اللَّهَ يَتَى) [سورة العلق 14] وقال تعالى: (ِيَعْلَمْ 
خَائِئَةَ الأَعيّنِ وَمَا ثُخْفِي الصَّدُورُ) [سورة غافر 19] إلى غير ذلك من الآيات. 

ثم ذكر الإحسان في حديث جبريل حديث الباب» ذكره ابن القيم» ثم قال: المراقبة هي التعبد لله -سبحانه 
وتعالى- باسمه الرقيب والحفيظ والعليم والسميع والبصيرء فمن عقل هذه الأسماءء وتعبّد بمقتضاها حصلت له 
هذه المراقبة» يعني معرفة الأسماء الحسنىء ما الفائدة من معرفة الأسماء الحسنى؟ ولماذا جاء مثل قوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمّاء مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة» ما الفائدة منها؟ 
أن نعرف معانيهاء ونتعبد بهاء ولذا قال: المراقبة هي التعبد باسمه الرقيب والحفيظء إذا عرفت أن الله رقيب 
أتقنت العملء إذا عرفت أنه حفيظ كذلكء. عرفت أنه عليم يعلم ما تفعل وما تترك» وعرفت أنه سميع يسمع ما 
تنطق به» وعرفت أنه بصير يرى من أعمالك ما دق وما جلء فلا شك أن مثل هذا يورث هذه المنزلة» فمن عقل 
هذه الأسماء» وتعبد بمقتضاها حصلت له هذه المراقبة. 

وذكر الإمام الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- في الباب آثارًا كثيرة عن السلفء قال بعضهم: عجبت للخليقة 
كيف أَنِسَت بسوى الله؟! بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلويها بذكر سواهء وقيل لآخر: أما تستوحش؟ قال: 
كيف استوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني؟! وقيل لآخر: أما تستوحش وحدك؟ قال: ويستوحش مع الله 
أحد؟! قال الفضيل: طوبى لمن استوحش من الناس» وكان الله جليسه» وقال معروف لرجل: توكل على الله حتى 
يكون جليسك وأنيسك؛ وموضع شكواك. 


ثم قال ابن رجب حرحمه الله تعالى-: وقوله: «اعبد الله كأنك تراه» إشارة إلى أن العابد يتخيل ذلك في عبادته لا 
أنه يراه حقيقة لا ببصره ولا بقلبه» وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانًا كما تراه الأبصار 
في الآخرة» كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفية» فهو زعم باطل؛ فإن هذا المقام هو الذي قال من قال من 
الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهماء وروي عن عائشة أيضًا أنه حصل للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
مرتين. 

وروي في ذلك أحاديث مرفوعة أيضّاء وكذا قال جماعة من التابعين: إنه يراه بقلبه» وأما من زعم أن القلوب 
تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانّاء يعني الرؤية القلبية تصل من القوة بمكان حتى تكون بمنزلة العيان 
بالأبصار في الآخرء كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفية فهو زعم باطل» فإن هذا المقام هو الذي قال من 
قال من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهماء وروي عن عائشة أيضًا أنه حصل للنبي -صلى الله عليه 
وسلم- مرتين» وروي في ذلك أحاديث مرفوعة أيضّاء وكذا قال جماعة من التابعين: إنه رآه بقلبه» منهم الحسن 
وأبو العالية ومجاهد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وإبراهيم التيمي وغيرهم» فلو كان هؤلاء لا يعتقدون أن رؤية 
القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم لم يكن في تخصيص النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك مزية له» لاسيما 
وإنما قالوا: إنها حصلت للنبي -عليه الصلاة والسلام- مرتين» النبي لم تحصل له إلا مرتين» وهم على حد 
زعمهم أنهم تحصل لهم باستمرار» فإن هؤلاء الصوفية يزعمون أن رؤية القلب تصير حالاً ومقامًا دائمًا أو غالبًا 
لهم» ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء» ويتفرّع على ذلك أنواع من الضلالات والمحالات والجهالات» 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

وفي شرح النووي على أوائل الصحيح صحيح البخاري قوله في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» هذا أصل عظيم من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة الصديقين» 
ويغية السالكين» وكنز العارفين» ودأب الصالحين» وتلخيص معناه وإن كان واضحًا غنيا عن الشرح أن تعبد الله 
عبادة من يرى الله تعالى فيراه الله تعالى فإنه لا يستبقي شينًا من الخضوع والخشوع والإخلاصء؛ وحفظ القلب 
والجوارح» ومراعاة الآداب الظاهرة والباطنة ما دام في عبادته» فإن عرض له عارض على ندور بادر بالإعراض 
عنه» وسد بابه» وحسم مادته» وفي شرحه على صحيح مسلم قال: هذا من جوامع الكلم التي أوتيها -صلى الله 
عليه وسلم-؛ لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه -سبحانه وتعالى- لم يترك شينًا مما يقدر 
عليه من الخضوع والخشوع؛ وحسن السمتء واجتماعه بظاهره وباطنه على الاعتناء بتتميمها على أحسن 
وجوهها إلا أتى به فقال -صلى الله عليه وسلم-: "عبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان" فإن 
التتميم المذكور في حال العيان إنما كان بعلم العبد باطلاع الله -سبحانه وتعالى- عليه؛ فلا يُقيِم العبد على 
تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه؛ وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد فينبغي أن يعمل بمقتضاه؛ لأنه 
إن لم يكن يراه فإنه يراه. 

فمقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة» ومراقبة العبد ريه -تبارك وتعالى- في إتمام الخشوع 
والخضوع وغير ذلك. 
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يقول النووي أيضًا: وقد ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانعًا من تلبُسه بشيء من 
النقائص احترامًا لهم» واستحياءً منهم؛ فكيف بمن لا يزال الله تعالى مطَّلعًا عليه في سره وعلانيته. 

يقول: ندب أهل الحقائق إلى مجالسة الصالحين: (وَاصْبز نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيَ يَدْعُونَ رَيِّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعشْيَ) [سورة 
الكهف 28] أقل الأحوال أن تكتف عن المخالفة لأنك بحضرة هؤلاء» ثم بعد ذلك يكون ترك المخالفات ديدئًا لك 
من كثرة مجالسة هؤلاء. 

يقول القاضي عياض حرحمه الله-: وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة 
من عقود الإيمان» وأعمال الجوارح» وإخلاص السرائر» والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها 
راجعة إليه» ومتشعبة منه»ء وعلى هذا الحديث وأقسامه الثلاثة ألفنا كتابنا الذي سميناه بالمقاصد الحسانء فيما 
يلزم الإنسان إذ لا يشذ شيء من الواجبات والسنن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه الثلاثة» والله 
أعلم. 

لكن لو انبرى عالم لشرح هذا الحديث وتبسيطه لعوام المسلمين» وشرح جميع ما يتعلّق به» يعني في السؤال عن 
الإيمان أركان الإيمان تشرح بوضوح, أركان الإسلام أيضًا تشرح للناس بوضوحء وأشراط الساعة لُنفع الله به نفعًا 
المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. تبقى لنا أيضًا بعض المواضيع الخاصة في هذا الحديث نرجئها -بإذن 
الله- إلى حلقة قادمة. 

مستمعي الكرام» نلقاكم في حلقة قادمة -بإذن الله- لاستكمال هذا الموضوع, حتى ذلكم الحين؛ نستودعكم 
الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح 
كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا ضمن هذه الحلقة والحلقات الماضية أيضًا في حديث أبي هريرة في باب سؤال جبريل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان والإسلام والإحسان. أشرنا في الحلقات إلى شيء من معانيء أو بعض 
معاني الحديثء لعلنا نستكمل ما تبقى فيه -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

بعد أن استكمل جبريل -عليه السلام- السؤال عن مراتب الدّين الإسلام والإيمان والإحسانء وأجابه النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عنها سأله جبريل عن قيام الساعة» وهي في الشرع عبارة عن قيام القيامة» عن يوم القيامة؛ 
فقال: "متى الساعة؟" أي متى تقوم الساعة؟ ولَمّا كان علمها من المغيّبات التي استأثر الله بها فلم يُطْلِع عليها 
أحدًا كما سيأتي في آخر الحديث في الآية التي تلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- وغيرها من الآيات 
والأحاديث المستفيضة. 

قال: «ما المسؤول عنها» (ما) نافية» أي ليس المسؤول عنها بأعلم من السائلء والباء زائدة لتأكيد النفي» 
والمراد نفي علم وقتها؛ لأن علم مجيئها مقطوع به» فهو علم مشترّكء وهذا وإن أشعر بالتساوي في العلم إلا أن 
المراد التساوي في العلم بأن الله استأثر بعلم وقت مجيئها بقوله بعد: «خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا الآية. 
قال الكرماني: فإن قلت: ما الحكمة في سؤال الساعة حيث علم جبريل أن وقتها غير معلوم لخلق الله تعالى؟ 
قلت: أقله التنبيه على ألا يطمع أحد في التطلع إليه» والفصل بين ما يمكن معرفته وما لا يمكن» يقول: أقله 
التنبيه على ألا يطمع أحد في التطلع إليه» والفصل بين ما يمكن معرفته وما لا يمكن. 

وقال القرطبي: مقصود هذا السؤال كَففُ السامعين عن السؤال عن وقت الساعة؛ لأنهم قد أكثروا السؤال عنهاء 
كما ورد في كثير من الآيات والأحاديث؛ فلما حصل الجواب بما ذُكِر هنا حصل اليأس من معرفتها. 

قلت: من ذلك قوله تعالى: (ِيَسْأَنْكَ النَّاسُ عَن السّاعَةٍ كُلْ إِنّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْربِكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ 
َرِِبَا4 [سورة الأحزاب 63] وقوله: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَةَ أَيّانَ مُرْسَاهَا) [سورة النازعات 42] [سورة الأعراف 
7] في موضعينء ويهذا يُعلّم خطأ من حدد قيامها بحساب عمر هذه الأمة التي هي آخر الأمم بحسابات 
ظنية وهمية تعاض بها النصوص القطعية» ومن ذلك قول بعضهم: إن الساعة تقوم في عام (1407ه) سنة 
سبع وأربعمائة وألف. 

المقدم: هذه راحتء انتهت. 
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نعم انتهت» أخذًا بحساب الجُمّلء من قوله تعالى: لقَهَلْ يَنظُرُونَ إلا السَّاعَةَ أن تأتِيَهُم بَغْتَةَ [سورة محمد 18] 
حساب الجُمّل بغتة تعادل (1407). 

في قوله: (أفَأْمِنُوا أن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَهُ مِنْ عَذَابِ الله أو تَأْتِيَهُمْ السَاعَهُ بَغْتَةُ4 [سورة يوسف 07]] وقوله: (وَلا 
يَرَالُ الّذِينَ كَفْرُوا في مِزْبَةٍ مَنْهُ حَنَّى تَأَتِيَهُمُ السَّاعَهُ بَغْتَة4 [سورة الحج 55] بغتة هذه بحساب الجُمّل (1407) 
على اعتبار أن التاء الأخيرة المربوطة هاء؛ لأن الباء عن اثنين» والغين عن ألف بحساب الجُمّلء والتاء عن 
أربعمائة» والهاء عن خمسة (1407) ألف الغين» وأربعمائة التاء؛ وخمسة الهاء»ء والباء اثنين» (1407) وقرروا 
أن الساعة تقوم في عام (1407ه) أخدًا من قوله: (ِبَغْتَة4 وهذا بحساب الجُمّلء مع هذه النصوص. 

المقدم: وهذا الحساب قديم؟ 

هذا في كتب أشراط الساعة لبعض... ما هو من المتقدمين يعني بعد الألف؛ لكنه مع ذلك كلام لا قيمة له 
وكذّبه الواقع. 

بعضهم ذكر أن الساعة تقوم في سنة (1400 ه). 

المقدم: وهذه انتهت. 

لماذا؟ لأن في الحديث الذي شبّه النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه الأمة بالنسبة لمن قبلها من اليهود 
والنصارى برجل استأجر أجيرّاء فعمل له من أول النهار إلى منتصفه على قيراط» وعمل الثاني في وقت الظهر 
على قيراط» وعمل الثالث في وقت العصر على قيراطء قالوا: عمر أمة موسى -عليه السلام- التي هي نصف 
النهار ألفين سنة» إذا حسمنا منها ستمائة سنة من النصف الثاني حسمنا ستمائة سنة اعتبرنا اليوم الكامل كم؟ 
الأخ الحاضر: 3 

لاء أريعة آلافء الكامل أريعة آلاف نصفه ألفين» نحسم من الألفين الستمائة التي هي عمر أمة عيسى -عليه 
السلام-» يبقى عمر أمة محمد ألف وأريعمائة» لكن هل سياق الحديث من أجل هذا؟! من أجل أن يستنبط منه 
هذا؟ وتُعاض به هذه النصوص القطعية؟! لكن بعض الناس مُعْرَم بمثل هذه الغرائب» ويعمى -سبحان الله 
العظيم-» يغفل غفلة شديدة» بل ينطمس قلبه عن النصوص القطعية» يصير مُعْرَمِ بالإغراب» ولا بد أن يأتي 
بجديد يقع في مثل هذه المحظوراتء يعني إذا كان استنباط الحنفية من هذا الحديث» أن وقت الظهر يمتد إلى 
مصير ظل الشيء مثليه» من هذا الحديث» ما هو حديث الباب الحديث الأمم الثلاثء. قالوا: إن وقت الظهر 
يمتد إلى مصير ظل كل شيء مثله؛ من أين؟ 

الأخ الحاضر: إلى وقت العصر. 

لا من قولهم: "نحن أكثر عملاً وأقل أجرًا" إِذَا عمل النصارى أكثر من عمل أمة محمدء وعمل النصارى في 
وقت الظهرء وعمل أمة محمد في العصرء إِذَا لا بد أن يكون الظهر أطول من العصرء وحينئذِ يمتد إلى مصير 
ظل كل شيء مثليه» ومع ذلكم فإن وقت الظهر في كل زمان ومكان أطول من وقت العصر مع كونه ينتهي 
بمصير ظل كل شيء مثله؛ والتقويم شاهد على ذلكء فلا دليل فيه» وهذا استنباط فيه بُعْد شديد» مع أنه في 
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أمور فرعية يمكن تدخل في الاجتهاد» يعني يمكن خاضعة للاجتهاد. وليست مُعارضة مثل هذا الكلام يعني 
كلام الحنفية بمثل حديث عبد الله بن عمرو 'حتى يصير ظل كل شيء مثله" مثل معارضة هذه النصوص 
الغيبية» يعني أمور العبادات اجتهادية» لكن هذه أمور غيبية «خمس لا يعلمهن إلا الله» والنصوص كثيرة جِدَاء 
تؤكد أن قيام الساعة لا يعلمه أحدء وهذا جبريل أشرف الرسلء» وهذا محمد أشرف البشر لا يدري متى تقوم 
الساعة؟ وهؤلاء يحددون بمثل هذه الاستنباطات البعيدة كل البعد. 
يقول النووي -رحمه الله تعالى-: يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلم» فإذا سئل عن 
شيء لا يعلمه يقول: الله أعلم» ولا يجرؤ على الفتيا بغير علم (وَأن تَقُونُواً عَلَى الله مَا لآ تَغلّمُونَ) [سورة البقرة 
9 والفتيا على الله بغير علم هي عين الكذب عليه -جل وعلا- (ولا تقُولُوأ لما تَصِف أَلْسِنَتُكُمْ الكت هذا 
حَلاَلَ وَهَذَا حَرَاِمٌ لَتَفتَرُوا عَلَى الله الْكَذِبَ) [سورة النحل 116] فيدخل هذا الكذب في عموم قوله -جل وعلا-: 
(وَبَوْمَ الْقِيَامَةٍ تَرى الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى اللّهِ وُجُوهُهُم مُسْوَدَةُ4 [سورة الزمر 60] فعلى الإنسان أن يحتاط لهذا 
الأمرء فلا يفتي بغير علم. 
المقدم: وفيه رفعة له يا شيخ إذا قال: لا أعلم أحيانًا في بعض المواضع يكون له رفعة الحقيقة. 
يأتي كلام النووي» تكملة كلام النووي؛ لكن نريد أن نؤكد على أن على العالم فضلاً عن طالب العلم والمتعلم إذا 
سئل عن شيء لا يعلمه؛ وهذا محمد -عليه الصلاة والسلام- قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» من 
أعلم من محمد؟! «إن أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله أنا» يقول -عليه الصلاة والسلام-» ومع ذلك يقول: «ما 
المسئول عنها بأعلم من السائل» فعلى العالم فضلاً عن طالب العلم أو الذي لا يعرف شينًا كالعامي»؛ بعض 
العوام يجرؤ على الفتياء ويغفل عن مثل هذه الأمورء فالذي لا علم عنده إذا أفتى بغير علم ولو أصاب الحق 
على خطر عظيم (ِوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ترى الَّذِينَ كَذَّبُواْ عَلَى الله وُجُوهْهُم مُسْوَدةٌ) [سورة الزمر 60] وبالمقابل إذا سكل 
عن علم يعلمه لا يجوز له أن يتأخر عن بيانه إذا كان من أهل العلم. 
يقول النووي: يستنبط منه أن العالم إذا سئل عما لا يعلم يصرح بأنه لا يعلم» ولا يكون في ذلك نقص من 
مرتبته» بل يكون ذلك دليلاآً على مزيد ورعه؛ لأن الشخص الذي يفتي بكل شيء لا يدري العامي عن نسبة 
الخطأ من الصوابء لكن الذي يقول: يجيب بما يعلم؛ وبتورع عما لا يعلم» تُعرّف نسبة الخطأ من الصواب 
فيقلده عامة المسلمين» وبذلك تبرأ الذمة. 

وليس في فتواه مفتٍ متبع مالم يضف للعلم والدين الورع 
الورع لا بد منه. 
على كل حال موضوع الفتوى» وتتابع كثير من طلاب العلم وأنصاف المتعلمين عليها وجرأتهم أمر حقيقة في 
غاية السوء. وهو محزنء لكن الله المستعان. 
المقدم: قد كان الشيخ -رحمه الله- الشيخ عبد العزيز بن باز لا تمر أحيانًا الشهرين أو ثلاثة إلا وسمّع في 
برامج الإذاعة وبقول على بعض المسائل: لا أعلم, بل وتمنع أن تقطع هذه لا أعلم وبتركها؛ لأنه يرى أن 
فيها أيضًا تدريب وتعليم للناس على أن قول: لا أعلم فيه رفعة. 


أحيانًا قول العالم: لا أعلم أنفع للسامع من الجواب» أنفع؛ لأنها تربية» لا سيما لطلاب العلم» هذه تربية» والله 
المستعان. 

في شرح الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- يقول: وأما قول جبريل: "أخبرني عن الساعة" فقال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل» فمعناه أن الناس كلهم في وقت الساعة سواء» وكلهم غير عالمين به على 
الحقيقة؛ ولهذا قال: «في خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا: (إنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلَمُ السَّاعَةَ 4 [سورة لقمان 34] 
الآية» وهذه مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله وقد جاء عن ابن مسعود أن نبينا -صلى الله عليه وسلم- أوتي 
علم كل شيء سوى هذه الخمس. 

وروي ذلك مرفوعًا من حديث ابن عمرء وكلاهما في مسند الإمام أحمد؛ لكن في كل منهما نظر؛ لأنه فيه أمور 
لا يعلمها من المغيبات (وَلَوْ كُنتُ أَعْلَّمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرتُ مِنَ الْخَيْرِ [سورة الأعراف 188] وهذا أعم مما معنا 
من الخمسء أعم من الخمسء وذكر عند عمرو بن العاص العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره» فأنكره بعض من 
حضرء فقال عمرو: إنما الغيب خمسء ثم تلا هذه الآية» يعني المذكورة في الحديث. 

كثير من أهل العلم يقررون أن العلم بوقت الكسوف قبل حصوله من ادعاء علم الغيب» ومن أهل العلم من يرى 
أنه يُدرّكَ بالحساب» الواقع شهد ويُشهد أنه يُدرَكَء لكن يبقى أن إخبار عوام الناس به قبل وقوعه كما هو حاصل 
الآن لا شك أنه بقلل من الحكمة من وقوعه» والفائدة منه» وهي تخويف الناس «إن الشمس والقمر آيتان من 
آيات الله لا ينكسفان لموت أحد يخوف بهما عباده» هما للتخويفء لكن إذا عرفت أنه ينكسف القمر في 
منتصف الشهرء أو الشمس في آخر الشهرء وقرر هذاء وحدد بالدقيقة» ما صار له الأثر المرجو شرعًا. 

على كل حال المسألة لها ذيول تأتي في مكانها -إن شاء الله تعالى-» في وقتها. 

يقول ابن رجب حرحمه الله-: وما سوى ذلك يعلمه قوم ويجهله قوم» خرّجه حُميد بن زنجويه» وقد زعم بعضهم 
كالقرطبي أن هذه الخمس لا سبيل لمخلوق على علم بها قاطع» وأما الظن بشيء منها بأمارة قد يخطئ 
ويصيبء فليس ذلك بممتنعء ولا نفيه مراد من هذه النصوص. 

يعني إذا جيء بالشيء على سبيل الاحتمال؛ لأنه يريد أن يقرر أن المنفي العلم القاطع» أما مجرد احتمالات 
وتوقعات» وأن هذه الأمارات تدل على كذاء والعلامات تدل على كذاء وأن ما في بطن هذه المرأة كذا بأمارة كذاء 
بعلامة كذاء لكن لا يقطع بهء وكم قطع الأطباء بحمل امرأة وخرج على خلاف ما ظنوه» على أنه يختلف العلم 
به قبل علم الملّك بهء يعني إذا علمه الملّكء» خرج عن كونه من المغيبات» لكن قبل علم الملّك لا يمكن أن 
يعلمه أحد. 

على كل حال المسألة لو ذهبنا نسترسل في هذه الأمور يمكن تأخذ علينا وقت الحديث. 

قوله: «وسأخبرك عن أشراطها» وفي رواية: «ولكن سأحدثك» وفي رواية: «ولكن لها علامات تعرف بها» 
الأشراط بفتح الهمزة جمع شرّط بالتحريك» كسبب وأسباب» ونهر وأنهار» وقلم وأقلام» يعني علاماتهاء وقيل: 
مقدماتهاء وقيل: صغار أمورهاء وفي المحكم والجامع؛ المحكم لمن؟ لابن سيده؛ والجامع؟ 

المقدم: الجامع في اللغة للقزاز؟ 
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القزاز نعم» مر بنا مرارًا. 

وفي المحكم والجامع أوائلهاء وفي الغريبين لمن؟ 

سائل: أبي عبيد؟ 

لاء غريبين ليس بواحدء غريبين للهروي. 

عن الأصمعي: ومنه الاشتراط الذي يتشرط بعض الناس على بعضء إنما هي علامة يجعلونها بينهم. 

قال العيني: والمراد أشراطها السابقة» لا أشراطها المقارنة كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة ونحوها. 
يقول ابن حجرء وهذه فائدة اصطلاحية يقول: يستفاد من اختلاف الروايات «سأخبرك» «سأحدثك» يستفاد من 
اختلاف الروايات أن التحديث والإخبار والإنباء بمعنى واحدء وإنما غاير بينهما أهل الحديث اصطلاحًا (يَوْمئِذٍ 
تُحَّْتُ أَخْبَارَهَا) [سورة الزلزلة 4] (وَلا يُتبَئكَ مِنْلُ خَبِيرِ) [سورة فاطر 14] لا فرق بينها من حيث اللغة» لكن أهل 
الحديث غايروا بينهاء فجعلوا التحديث على أهل الاصطلاح لمن تحمل بطريق... 

المقدم: السماع. 

السماعء؛ والإخبار لمن روى بطريق... 

طالب: الإجازة. 

لاء الإخبار الإخبار. 

المقدم: القراءة على الشيخ. 

القراءة على الشيخ التي هي العرضء والإنباء في الإجازة» هذا مجرّد اصطلاح والا فالمعنى واحدء ولذا البخاري 
لا يفرق بين هذه الأمور -رحمه الله-» إنما هو مجرد اصطلاح؛ حتى يقال: إن أول من فرق بينها بمصر ابن 
وهبء والإمام مسلم يفرّق بدقة» حدثنا فلان وفلان وفلان» قال: فلان أخبرناء وقال الآخران: حدثناء فمسلم يعتني 
بهذه الأمورء وهو مجرّد اصطلاح. 

هنا أيضًا نقل عن شرح ابن رجب -رحمه الله تعالى- ابن رجب يقول: قوله: «سأخبرك عن أشراطها» لما كان 
العلم بوقت الساعة المسؤول عنه غير ممكن انتقل منه إلى ذكر أشراطهاء وهي علاماتها الدالة على اقترانهاء 
وهذا كما سأله الأعرابي: متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت لها؟» فأعرض عن الجواب عن الساعة إلى ذكر 
الاستعداد لها لأنه هو المأمور بهء نعم الذي يعنيك الاستعدادء أما كونها متى تقوم؟ هذا ليس إليك؛ وليس من 
مصلحتك معرفته؛ وليس إلى أحد معرفته» لا تمكن معرفته «ما أعددت لها؟» هذا الذي يهمكء قد يقول قائل: 
لماذا لم يحدد وقت الساعة ليستعد الناس مثل ما حدد أوقات الصلاة وأوقات الحج وغيرها من العبادات؟ نقول: 
هي مثل تحديد عمر الإنسان التي هي قيام قيامته الخاصة» لو حددت ما بقي عملء الناس ينتظرون إلى آخر 
لحظة» ولو حدد العمر أيضًا ما بقي للإنسان عملء يبقى طول عمره في المعاصي فإذا قرب أجله عَمِلء؛ 
فالمقصود العملء ولذا قال: فقال: «ما أعددت لها؟» فأعرض عن الجواب عن الساعة إلى ذكر الاستعداد لها؛ 
لأنه هو المأمور به» وهو الذي يعني السائل وغيره» وبنبغي الاهتمام به. 
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ثم أخبره بشيء من علاماتها وأماراتهاء فقال: «إذا ولدت الأمة» التعبير ب(إذا) للإشعار بتحقق الوقوع؛ ولم يعبر 
ب(إن) لأنه لا يصلح أن يقال: إن قامت الساعة كان كذاء بل يرتكب قائله محظورًا؛ لأنه يُشْعِر بالشك فيه» من 


آأين؟ 
الأخ الحاضر ل 
وإذا شرطية 


الأخ الحاضر: لأن إذا ُشعر أكثر في التحقق. 
عندك قاعدة أو ما عندك؟ 
الأخ الحاضر: 5 
هذه قاعدة» تحقق إذا أردت أن تأتي بجملة شرطية مع تحقق وقوعها تأتي ب(إذا) وإن أردت أن تشك في وقوع 
هذه الجملة» تأتي ب(إن) ولذا يقول الشاعر وهذا جئنا به مرارًا: 
أنا إن شككت وجدتموني جازمًا وإذا جزمت فإتني لم أجسزم 
كيف؟ 
الأخ الحاضر: إن شككت... 
أنا إن شككت وجدتموني جازمًا وإذا جزبت فإنني لم أجحزم 
كيف؟ 
المقدم: يعني هو إذا كان جازمًا يحسبونه شاكًا. 
لاء ما يحسبونه؛ لاء ما يصلح هذاء لاء ما يصلح. 
المقدم: يعني إذا كان شاكًا يأتي ب(إن) وإذا كان جازمًا يأتي ب(إذا). 
صحيح. لكن ما معنى البيت؟ 
أنا إن شككت وجدتموني جازمًا 1500 
ما هي ب(إن) تجزم و(إذا) لا تجزم؟ 
المقدم: فعند الشك يستخدم (إن). 
إذا أراد الشك في المعنى جاء ب(إن) التي تجزم في الإعرابء وإذا أراد الجزم في المعنى جاء ب(إذا) التي لا تجزم 
في الإعراب. 
ووقعت هذه الجملة بيانًا للأشراط نظرًا إلى المعنى والتقدير: ولادة الأمة» وتطاول الرعاة. 
«ربها» أي مالكها وسيدهاء وذكروا في معنى هذا أوجهّاء الأول: قال الخطابي: معناه اتساع الإسلام واستيلاء 
أهله على بلاد الشرك؛ وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد فيها بمنزلة ريها؛ لأنه ولد 
سيدهاء قال النووي وغيره: هذا قول الأكثرين» لكن قال ابن حجر: لكن في كونه المراد نظرء ابن حجر يقول: 
لكن في كونه المراد نظرء ما مُحصّل هذا القول؟ معناه اتساع رقعة الإسلام» واستيلاء أهله على بلاد الشرك» 
وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية» سُبِيَت هذه الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها؛ لأنه ولد 
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سيدهاء والولد بمنزلة أبيه؛ لأنه ولد سيدهاء قال النووي وغيره: هذا قول الأكثرين» لكن قال ابن حجر: في كونه 
المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجودًا حين المقالة» الإماء موجودة في وقت النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» والسياق يدل على أن هذه العلامات لم تحصلء يعني تحصل مقدمات لقيام الساعة» لكن في كونه 
المراد نظر؛ لأن استيلاد الإماء كان موجودًا حين المقالة» والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم باتخاذ 
سرار» ووقع أكثره في صدر الإسلام» وسياق الكلام يقتضي إشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام 
الساعة. 

قال العيني: قلت: في نظره نظر؛ لأن قوله: «إذا ولدت الأمة ربها» كناية عن كثرة التسرّي من كثرة فتوح 
المسلمين» واستيلائهم على بلاد الشرك» وهذا بلا شك لم يكن واقعًا وقت المقالة والتسرّيء وإن كان موجودًا حين 
المقالة» ولكنه لم يكن من استيلاء المسلمين على بلاد الشرك والمراد ما يكون من هذه الجهة فافهم. 

في الانتقاض لابن حجرء انتقاض الاعتراضء قلت: مُحصّل نظر الأول أن الخطابي إن كان أراد...» من نظر 
الأول؟ قلت: مُحصّل نظر الأول» هو ابن حجرء هو الذي فظن في كلام الخطابيء» يقول: قلت: محصّل نظر 
الأول أن الخطابي إن كان أراد مطلق التسري فلا يصح؛ لأنه كان موجودًا عند المقالة» وإن كان أراد بقيد من 
الاستيلاء فلا يصح؛ لأن الاستيلاء قد وجد في صدر الإسلام» والسؤال إنما وقع عن العلامات التي إذا وجدت 
قامت الساعة؛ وإنما لم يجزم الشارح يعني نفسه بردّه اكتفى بقوله في كونه المراد نظر ما قال: مردود؛ لأن هذا 
موجودء اكتفى في تنظيره فقط. 

وإنما لم يجزم الشارح يعني نفسه برده لاحتمال أن يكون المراد بالعلامة ما يتجدد بعد وقت المقالة» سواء قرب 
عهد تجدده أم بعدء فاقتصر على قوله: فيه نظرء والله الموقق. 

الثاني من الاحتمالات: معناه أن الإماء يلدن الملوك؛ فتكون أم الملك من جملة الرعية» وهو سيدهاء وسيد غيرها 
من رعيته» وهذا قول إبراهيم الحربي» معناه أن الإماء يلدن الملوك» فتكون أم الملك من جملة الرعية وهو سيدها 
وسيد غيرها من رعيتهء هذا قول إبراهيم الحربيء لكن هذا الكلام يستقيم؟ أليس الكلام أيضًا ينطبق على الحرة؛ 
إذا ولدت الملك كانت من جملة رعيته» لكن فيه إشارة إلى أنه يكثر في آخر الزمان من يملك زمام الأمر من 
أبناء الجواري» إن كان هذا هو المراد في كلام إبراهيم الحربي. 

والثالث: معناه أن تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان» فيكثر تردادها في أيدي المشترين 
حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري. 

قال العيني: وعلى هذا يكون المراد غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد. 

والرابع: أن أم الولد كان عتقها بسبب ولدها بموت أبيه صارت له المنة عليها كمنة السيد الذي أعتق أمته. 
والخامس: أن يكثر العقوق في الأولاد.» فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب والضرب 
والاستخدام» وغير ذلكء وأطلق عليه ريها لذلك. 

قال ابن حجر: أو المراد بالرب المربيء وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه؛ ولأن المقام يدل على أن المراد حالة 
ون مع ونيا تدل على فساد الأحوال مستغرّبة» يعني هذا لا يلزم أن تكون الأم أمة» إنما أن تكون الأم مشبّهة 


سم فضيلة الشيخ عبد الكريم الخشير | ببيببإبإبإبإإإإإبيبيبيييح)/ و29 7-56 
بالأمة. المراد بالرب المربي» وقد وجد من يلفظ بمثل هذه الأمورء وقد وقف بعض الناس بعض المصلحين على 
مشكلة فيها أن شخصًا يضرب أمه؛ فسأله عن السببء فقال: أريد أن أربيهاء يربي أمه التي حملته وحضنته 
وتعبت عليه وأرضعته ونشأته» لا شك أن مثل هذا من العلامات. 
يقول ابن حجر: أو المراد بالرب المربي؛ وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه؛ ولأن المقام يدل على أن المراد حالة 
تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال المستغرية. 
إذا كان هذا الكلام مع أم حرة فكيف يكون إذا كانت الأم أمة؟ كيف يكون؟ ومحصّله: الإشارة إلى أن الساعة 
يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مربيّاء والسافل عاليّاء والله المستعان» وسيأتي مزيد بيان 
لهذا -إن شاء الله تعالى-. 
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 
وآله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح 
كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلاً ومرحبًا بكم يا شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا وإياكم أيها الإخوة والأخوات في باب سؤال جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان 
والإسلام والإحسانء وبالتحديد في حديث أبي هريرة. كنا في آخر الحلقة الماضية أشرتم -أحسن الله إليكم- 
إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا ولدت الأمة ربها» أشرتم إلى بعض المعاني التي استنتجها العلماء - 
رحمهم الله- في هذا اللفظء بودنا أن نعيدها مختصرة لنستكمل ما تبقى من ألفاظ الحديث -أحسن الله إليكم -. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما 
بعد: 

ففي قوله -عليه الصلاة والسلام- في أشراط الساعة «إذا ولدت الأمة ربها» معروف أن الأمة هي المملوكة 
التي تباع وتشترىء وربها أي مالكها وسيدهاء وذكر أهل العلم في معنى هذا أوجه: الأول قاله الخطابي: ومفاده 
اتساع رقعة الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم» فإذا ملك الرجل الجارية واستولدهاء كان الولد 
فيها بمنزلة ربها؛ لأنه ولد سيدهاء قال النووي وغيره: هذا قول الأكثرين» ونظّر فيه ابن حجر كما تقدم لأن 
استيلاد الإماء كان موجودًا حين المقالة» وحينئذٍ لا يكون من علامات الساعة» يعني موجود في عهد النبي - 
عليه الصلاة والسلام-. 

والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذ السراري» هذا كله وقع أكثره في صدر الإسلام؛ وسياق الكلام 
يقتضي الإشارة إلى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة» لكن العيني أيضًا نظّر في تنظير الحافظ ابن 
حجرء لأن قوله «إذا ولدت الأمة ربها» كناية عن كثرة التسري» يعني أصله موجود في عصر النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» لكنه في آخر الزمان يكثر وينتشر ويشيع. كثرة التسري من كثرة فتوح المسلمينء واستيلائهم 
على بلاد الشركء وهذا بلا شك لم يكن واقعًا وقت المقالة والتسريء وإن كان موجودًا حين المقالة» ولكنه لم يكن 
من استيلاء المسلمين على بلاد الشرك والمراد ما يكون من هذه الجهة فافهم. 

رد عليه أيضًا الحافظ ابن حجر في الانتقاض بقوله: قلت: محصّل نظر الأول أن الخطابي إن كان أراد مطلق 
التسري فلا يصح؛ لأنه كان موجودًا عند المقالة» وإن كان أراد بقيد من الاستيلاء فلا يصح؛ لأن الاستيلاء 
أيضًا وجد في صدر الإسلامء والسؤال إنما وقع عن العلامات التي إذا وجدت قامت الساعة» وإنما لم يجزم 
الشارح» يعني نفسه؛ ابن حجرء برده لاحتمال أن يكون المراد بالعلامة ما يتجدد بعد وقت المقالة» سواء قرب 
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عهد تجدده أم بَعْده فاقتصر على قوله: فيه نظرء يعني ما قال مردود ولا ضعيفء. وإنما قال: فيه نظر لاحتمال 

صحته لاسيما أنه قول الأكثرين. 

الثاني» الوجه الثاني: معناه أن الإماء يلدن الملوك» فتكون أم الملك من جملة الرعية» وهو سيدهاء وسيد غيرها 
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من رعيتة... 

المقدم: هذا الثاني يا شيخ؟ 

هذا الثاني» وهذا قول إبراهيم الحربي. 

والثالث: معناه أنه تفسد أحوال الناس فيكثر بيع أمهات الأولاد في آخر الزمان» يعني يكثر تداولها ويكثر ترداده 
في أيدي المشترين حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري. 

قال العيني: وعلى هذا يكون المراد غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد. 

والرابع: أن أم الولد كان عتقها بسبب ولدها بموت أبيه فصارت له المنة عليها كمنة السيد الذي أعتق أمته. 
والخامس: أنه يكثر العقوق في الأولاد» فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب والضرب 
والاستخدام» وسبقت الإشارة إلى هذا وبسطه» وغير ذلكء وأطلق عليها ريها لذلك؛ وإن كانت حرة؛ لأنه يهينها 
ويسبها ويضربها ويعاملها معاملة السيد لأمتهء وهذا تقدم. 

قال ابن حجر: أو المراد بالرب المربي» وهذا أوجّه الأوجُه عنديء يقوله ابن حجرء لعمومه؛ء ولأن المقام يدل 
على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغرّية» ومحصّله الإشارة إلى أن قيام الساعة 
يقرب قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربي مريّاء والسافل عاليا. 

وقال العيني: هذا ليس بأوجّه الأوجُهء بل أضعفها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما عد هذا من أشراط 
الساعة لكونه على نمط خارج على وجه الاستغراب» أو على وجه دال على فساد أحوال الناسء والذي ذكره هذا 
القائلك ليس من هذا القبيل» يعني انعكاس الأمورء كون المربي الرب المربي وحينئذٍ في آخر الزمان ينعكس 
الأمور» فيكون الولد يربي أباه» والولد يربي أمه. وحصل من هذا شيءء وجد من يضرب أباه لأنه يريبه -نسأل 
الله العافية- بحجة أنه يرببه» ويضرب أمه بحجة أنه يربيهاء على ماذا يربيها؟ يربيها لتخضع لزوجته» والله 
المستعان» هذا لا شك أنه من انعكاس الأمورء لا شك أنه من انعكاس الأمورء وإذا كثر مثل هذا لا كثرهم الله 
لا شك أنهم شرار الخلقء» مثل هؤلاء هم شرار الخلقء والله المستعان. 

وفي رواية: «بعلها» بدل «ريها» قال العيني: الصحيح في معناه أن البعل هو السيد أو المالك؛ فيكون بمعنى 
ربها على ما سلفء قال أهل اللغة: بعل الشيء ربه ومالكه» قال تعالى: (أَتَدْعُونَ بَعْلا [سورة الصافات 125] 
أي ريا قاله ابن عباس والمفسرونء وقيل معناه هنا: الزوج» في القرآن (ْوَهَدَا بَعْلِي) [سورة هود 72] ماذا؟ (وَهَدَا 
بَعْلِي) تقوله مَن؟ 

المقدم: (وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَا) [سورة هود 72]. زوجة إبراهيم. 
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زوجة إبراهيم» وتعني بذلك زوجهاء وقيل: معناه هنا الزوج» وعلى هذا معناه نحو ما سبق أنه يكثر بيع السراري 
حتى يتزوج الإنسان أمه وهو لا يدريء وهو لا يدري» وهذا معنّى صحيح إلا أن الأول أظهر؛ لأنه إذا أمكن 
حمل الروايتين في القضية الواحدة على معنى واحد كان أولى. 

يعني على سبيل التقريب من يتزوج من غير بلده؛ ثم تنجب منه بنتًا على سبيل المثال» ثم يطلقها وتذهب إلى 
بلدهاء وبعد سنين طويلة يذهب إلى ذلك البلد ويتزوج منه» هل يعرف ابنته؟ في بلد أجنبي بعيد؟ قد يقع في مثل 
هذاء قد يقع. 

المقدم: وقع. 

نعم» نسمع من هذا أشياء» واللّه المستعان» فهذه أمور ليست افتراضية» هذه أمور واقعية. 

يقول ابن حجر: هنا تنبيهان: أحدهما: قال النووي: ليس في الحديث دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد» ولا 
على جوازه؛ وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين؛ لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على 
حظر ولا إباحة. 

يعني كون أمهات الأولاد تباع في آخر الزمان» ويكون هذا من علامات الساعة» هل هذا يدل على جوازه؟ يعني 
ما جاء في أشراط الساعة من وقوع بعض الأمور هذا لا يدل على الجواز ولا على المنع؛ إنما يدل على أن هذا 
أمر قدري سوف يكونء وليس بأمر شرعيء كون الظعينة تنتقل من المدينة إلى عدنء, لا يستدل به على جواز 
السفر بدون محرم» كون الشيء يقع لا يعني أنه مشروع. 

سائل: أحسن الله إليكم يا شيخ أليس قد يكون وقوع مثل هذه الأشراط الأقرب أنه يدل على عدم الجواز؛ لأنه 
يعني ما نص عليها إلا لاستغرابهاء كهذا المثال مثلا الظعينة لو أن الظعينة طبيعي عند الناس تخرج من 
المدينة إلى صنعاء بدون خوف شيء لما نْصَّ عليه؛ لكن مادام نْصّ عليه هنا أن الظعينة تخرج من المدينة 
إلى صنعاء يكون كأنه يعني أقرب إلى استغراب الناسء أو عدم الجواز أو كذا حصول غير معتاد يعني. 

هو الخبر ما سيق لذلكء وإنما جيء به على سبيل التمثيل لانتشار الأمن» الذي ينشرهء الذي تسبب في نشره 
التزام الإسلام ظاهرًا وباطنّاء ولا يعني هذا جوازه؛ لأنه ما سيق من أجله؛ ما سيق الخبرء ومثله ما عندناء 
فالنووي يقول: ليس في الحديث دليل على تحريم بيع أمهات الأولاد ولا على جوازه» استدل بالحديث من يقول 
بالمنع» واستدل به من يقول بالجواز. 

وقد غلط من استدل به لكل من الأمرين؛ لأن الشيء إذا جعل علامة على شيء آخر لا يدل على حظر ولا 
إباحة. 

الثاني التنبيه الثاني يقول: يجمع بين ما في هذا الحديث من إطلاق الرب على السيد المالك في قوله: «ربها» 
وبين ما في الحديث الآخر وهو في الصحيح أيضا: «لا يقل أحدكم: أطعم ريك» وضئ ربك؛ اسق ربكء وليقل: 
سيدي ومولاي» بأن اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة» هكذا يقول» أو المراد بالرب هنا المربي» وفي المنهي 
عنه السيدء أو أن النهي كان متأخرّاء أو مختص بغير الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 
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يعني على حد زعمه. أنه يرى أنه ريهاء لا على أنه إقرار من النبي -عليه الصلاة والسلام- لهذا الاستعمال؛ 
ومثل ما قلنا سابقًا في مسألة بيع أمهات الأولاد» يعني على حد زعمهم أنه هو يرى أنه رب لهاء لا أنه إقرار 
لذلك اللفظء وهنا يقول: خرج هنا على سبيل المبالغة» أو المراد بالرب هنا المربي» وفي المنهي عنه لا تقل: 
أطعم ريك» وضئ ريك السيد» أو أن النهي عنه متأخرء أو مختص بغير الرسول -عليه الصلاة والسلام-» 
يعني للرسول -عليه الصلاة والسلام- أن يقول: ربء وليس لغيره أن يقول: أنا رب فلان مثلآء لكن هل هناك 
من ضير أن يقول: أنا رب الدار أو أنا صاحب الدار؟ 

المقدم: لا. 

ما الفرق بين أن يقول السيد: أنا رب هذا الغلام أو رب هذه الأمة؛ وأن تقول الأمة: فلان ربي؟ وبقول الغلام: 
زيد ربي مثلاً وبين أن نقول: زيد رب الدار؟ والمقصود صاحب في الموضعين؛ هل هناك فرق؟ 

المقدم: الخشية مثلآً من أن يكون بالنسبة للمتحدث يخشى عليه من شيء. 

يعني هل لنا أن نقول: إن زيدًا رب بكر؟ 

لمقدم: 5 

ليئن لنا: 

المقدم: لكن يجوز أن نقول: رب الدار. 

يجوز أن نقول: رب الدار؛ لماذا؟ 

الأخ الحاضر: لأن الدار ليست عاقلة. 

نعم لا يتصور منها التعبد» بخلاف العاقل المكلّف يتصور منه التعبد, ولا يجوز أن يتعبد لغير الله -عز وجل-. 
في فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن حرحمه الله- يقول: هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة 
فالنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها تحقيقًا للتوحيد» وسدًا لذرائع الشرك؛ لما فيها من التشربك في اللفظ؛ 
لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهمء فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسمء فيُنهى عنه لذلك» وإن لم يقصد 
بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى» وإنما المعنى أن هذا مالك له؛ فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا 
الاعتبار» فالنهي عنه حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقًا للتوحيد, ويُعْدَا عن الشرك حتى في 
اللفظء وهذا من أحسن مقاصد الشريعة لما فيه من تعظيم الرب تعالى» وبعده عن مشابهة المخلوقين فأرشدهم - 
صلى الله عليه وسلم- إلى ما يقوم مقام هذه الألفاظء وهو قوله: 'سيدي ومولاي". 

وكذا قوله: «ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي» لأن العبيد عبيد الله» والإماء إماء اللهء قال الله تعالى: (إن كُلُ مَن 
فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ إلا آتِي الرّحْمَنِ عَبْدَا [سورة مريم 93] ففي إطلاق هاتين الكلمتين على غير الله تعالى 
تشربك في اللفظء فنهاهم عن ذلك تعظيمًا لله تعالى وأدبّاء وبعدًا عن الشركء وتحقيقًا للتوحيدء وأرشدهم إلى أن 
يقولوا: فتاي وفتاتي وغلامي وهذا من باب حماية المصطفى -صلى الله عليه وسلم- جناب التوحيدء فقد بلغ - 
عليه الصلاة والسلام- أمته كل ما فيه لهم نفع» ونهاهم عن كل ما فيه نقص في الدين» فلا خير إلا دل الأمة 
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عليه خصوصًا في تحقيق التوحيدء ولا شر إلا حذرهم منه خصوصًا ما يقربهم من الشرك لفظًا وإن لم يقصد به 
المعنى؛ وبالله التوفيق. 

قوله في الحديث: «وإذا تطاول» هذه العلامة الثانية «تطاول رعاة الإبل البْهم» أو البْهِمُ «في البنيان» تطاول 
أي: تفاخروا في تطويل البنيان» وتكاثروا به» رعاة الإبل: بضم الراء جمع راع كقضاة جمع قاضء وفي بعض 
الرواياك» جوسانويه كس ارام اكد كتجاز وكاجز وطبدانت وصداعيي 0" 

البهم بضم الباء جمع الأبهم» وهو الذي لا شيّة فيه» أبهم لا يخالط لونه لون آخرء قاله الكرماني» وفي شرح 
النووي: هو بضم الباء بلا خلافء بُهْمه ما تقول: بَهُم؛ لماذا؟ البَهُم بفتح الباء يقول الكرماني: خطأ؛ لماذا؟ لأنه 
في الحديث مع ذكر الإبلء رعاة الإبلء» ولا يقال في حق الإبل: بَهُمء الفقتح مختص بالغنم. 

في شرح النووي: هو بضم الباء بلا خلافء وروي بجر الميمء يعني البّْهِمْ والبّهم» وروي بجر الميم ورفعهاء فمن 
جر جعله وصمًا للإبل: أي رعاة الإبل السودء قالوا: وهي شرهاء ومن ضم جعله صفة للرعاة» ومعناه الرعاة 
السودء الآن البُهم عرفنا أنه بضم الباء بلا خلافء الميم؟ 

المقدم: الميم موضع الخلاف. 


المقدم: إن كان بالكسر فهى صفة الإبل» وان كانت بالضم فهى صفة الرعاة. 
م 0 فهي 59 7 فهي 
طيب والمرجّح؟ 


المقدم: عندي؟ 

عمومًا إن كان عندك قاعدة. 

المقدم: القاعدة تقول: إنه للأخير يا شيخ؟ 

التابع للمتضايفين يكون للأول أو للثاني؟ 

المقدم: للأول: للأخيرء للمتضايفين للأخير. 

هذا يبدو أنه كله تخرصء يعني ما له قاعدة» وليست في ذلك قاعدة» إنما السياق هو الذي يحددء لكن إذا كان 
الإعراب بالحروف انتفى الإشكال؛ لكن إذا كان الإعراب بالحركات هذا المشكل كما هناء إذا كان الإعراب 
بالحروف هذا أشرنا له مرارًا (َبَبَْى وَجْهُ رَبَكَ ذُو) [سورة الرحمن 27]. 

المقدم: ذو وذي صح. 

نعم (تَبَارِكَ اسْمُ رَبَكَ ذِي) [سورة الرحمن 78] إذا كان الإعراب بالحروف انتهى الإشكال؛ لأن الحروف مميزة» 
لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات وليست هناك قاعدة» يفهم من السياق» هل المقصود مررت بغلام زيدٍ 
الفاضلء الفاضل زيد أو غلامه؟ 

المقدم: غلامه. 

ما يلزم. 

المقدم: كلاهما ممكن صحيح. 
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دعم 

الأخ الحاضر: والأصل. 

كيف؟ 

الأخ الحاضر: الأصل. 

السياق» يفهم من السياق أنك تمدح زيد أو غلامه؟ الحديث يدور حول زيد أو الغلام؟ السياق. 

يقول هنا: روي بجر الميم ورفعهاء فمن جر جعله وصفًا للإبل» أي: رعاة الإبل السودء قالوا: وهي شرهاء ومن 
ضم جعله صفة للرعاة» ومعناه الرعاة السودء جاء فيما يقطع الصلاة» ماذا قال أهل العلم؟ الكلب الأسود البهيم 
يعني الذي لا يخالط سواده لون آخر. 

يقول الخطابي: البُهم جمع البهيم» وهو المجهول الذي لا يُعرّفء ومن هذا قيل: أبهم الأمر فهو مبهم» واستبهم 
الشيء إذا لم تُعرّف حقيقته» ولذلك قيل للدابة التي لا شِيّة في لونها بهيم» استبهم الأمر إذا لم تعرف حقيقته؛ 
جهلت حقيقته» والسند فيه راو مبهم» معروف أو غير معروف؟ مجهول غير معروف» والمعنى اتساع دين 
الإسلام» وافتتاح البلدان حتى يسكنها رعاة الإبل» وأصحاب البوادي الذين كانوا لا تستقر بهم الدارء إنما 
ينتجعون مواقع الغيث» فيتطاولون عند ذلك في البنيان. 

الآن التطاول في البنيان مذموم أو غير مذموم؟ العلامة الأولى: أن تلد الأمة ريهاء مذمومة» مذمومة أو 
ممدوحة؟ 

المقدم: مذمومة. 

نحن قلنا: إن سياق الحديث... 

المقدم: قلنا: إنها وقعت قدرًا. 

نقول: في سياق الحديث لا يدل على بيع على جواز البيع ولا تحريمه» هذا بالنسبة للبيع والشراء» بيع أمهات 
الأولادء لكن كون الأمة تلد ربها على الوجوه السابقة التي ذكرها أهل العلم لا شك أن السياق سياق ذمء وهنا 
التطاول في البنيان مذموم أو ممدوح؟ أو أنه مجرد وقع. وقوعه قدري؟ 

المقدم: والله التطاول هكذا التفاعل يبدو على أنه مذموم. 

يدل على أنه تفاخرء إذا كان للتفاخرء لكن إذا كان للحاجة» كثرة سكان مع ضيق الأرض يُذَّم أو ما يُدّم؟ 
المقدم: لاء ما يُدّم هذا. 

التلسن؟ لأننا أمرتا ' أن «تنزل "الذان' منازلهم والداين «معاقن»: والنائن: يعت لآ شك" أنهم: بيهم تفارك .في هذاه 
وبعضهم مُسخّر لبعضء إذا كان أراذل الناس يتطاولون وبتفاخرون فماذا عن عِلَْيَة القوم؟ لا شك أن هذا ذمء أما 
إذا كانت هناك حاجة لتطويل لا نقول: لتطاول إنما لتطويل البنيان بالأدوار لكثرة الناس» وضيق الأرض مثلاً 
ضيق المساحة هذا ما يُدْمء الحاجة قائمة لذلك؛ أين يذهب الناس؟ أين يستظل الناس؟ أين يتقي الناس الحر 
والبرد؟ فهذا ليس بمحل ذمء ولذا لا يقال: إن الناس إذا أطالوا البنيان أن الامتداد الرأسي أفضل أو الامتداد 
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الأفقي كما يقول بعض الناس يستدل بهذا الحديث؛ الحديث ليس له علاقة بهذه الأمورء إلا إذا كان على سبيل 
التعاظم والتفاخر من أراذل الناس» لكن على حسب الحاجة إن كانت المساحة قليلة الاتساع الرأسي» وإن كانت 
المساحة كبيرة والسكان قليل فالأفقي, وهذا تحدده الحاجة والمصلحة. 

في شرح الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى- قال: والعلامة الثانية: أن يتطاول رعاة الإبل البّهُم في البنيان» 
والبّهُم هما بضم الباء» وهو جمع بهيم» ثم قيل: إن المراد به المجهول الذي لا يُعرّفء قاله الخطابيء فعلى هذا 
تكون الرواية البْهُم بضم الميم صفة للرعاة. 

لأن الجهالة تتجه للإبل أو لرعاتها؟ 

المقدم: لرعاتها. 

اذ ؟ 

المقدم: جهالة ماذا يا شيخ؟ 

هو ما قال: البهيم المجهول؟ المجهول الذي لا يُعرَفء في كلام الخطابي. 

المقدم: بالضم تتجه للرعاة. 

دعنا من الضم, الآن نريد قرينة ترجّح الضم أو الجرء إذا قلنا: إن المراد بالبهم المجهول الذي لا يُعرّف. 

المقدم: توجه للرعاة جزما. 

للرعاة نعم» فعلى هذا تكون رواية البهم بضم الميم صفة للرعاة» وقيل: بل المراد به الذي لا شيء لهم كما قال: 
«يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة بهمًّا» وقيل: إن البهم بكسر الميم صفة للإبل» وأن الإبل هي السودء 
وتطاولهم في البنيان هو بمصيرهم ملوكًا ذوي ثروات وأموال» وفي رواية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سئل 
عنهم فقال: «هم العْرّنب» العْرَيُْب تصغير العَربء وجاء في بعض الروايات: «العَرّب» والمقصود بهم هنا 
الأعراب» الذين هم رعاة الإبل لتتحد الروايات» يعني ليس المراد بهم الحاضرة من العرب من أجل أن تتحد 
الروايات» رعاة الإبل مَن هم؟ هم الأعراب. 

قال ابن رجب: وهذا وقع في زمن بني أمية حيث كانوا يستعملون الأعراب الحفاة على الناس» وبستعينون بهم 
على أعمالهم» ثم لما انتقل الملك عن العرب إلى غيرهم انتقل إلى من كان ببلاده كذلك. 

أيضًا بادية الأعاجم: كما كانت بادية العرب في عهد بني أمية وُلَْوا على بعض الأعمال كذلك بادية الأعاجم 
ولوااضلن يسن الأسال» 

وفي هذا إشارة إلى أن من أشراط الساعة فساد ولاة الأمور بجهلهم وجفائهم؛ ويشهد لهذا: الحديث الآخر: «إذا 
وكل الأمر على غير أهله فانتظر الساعة» «إذا وسد الأمر على غير أهله فانتظر الساعة» وسيأتي في أول 
كتاب العلم -إن شاء الله تعالى-. 

والتطاول في البنيان من أشراط الساعة. 


:50 
وقد خرّج البخاري في شرح ابن رجب ومسلمء ولا يوجد في مسلم؛ من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه- قال: «لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان» وقد كان بناء النبي -صلى الله عليه 
وسلم- للمساجد والبيوت قصيرّاء بحيث تكون السُّقُف ثنال باليد» وذّكّر في هذا آثارًا كثيرة عن السلف. 

وقال الطيبي: المقصود أن علاماتها انقلاب الأحوال» والقرينة الثانية ظاهرة في صيرورة الأذلة أعزة» ملوك 
الأرضء فتُحمّل القرينة الأولى إلى صيرورة الأعزة أذلة» يقول الطيبي: المقصود أن من علاماتها انقلاب 
الأحوال» من علامات الساعة انقلاب الأحوالء والقرينة الثانية ظاهرة» القرينة الثانية التي هي ماذا؟ تطاول مَن؟ 
الأخ الحاضر: الناس. 

الناس كلهم؟ 

الأخ الحاضر: لاء الرعاة. 

رعاة الإبل. 

القرينة الثانية ظاهرة في صيرورة الأذلة أعزة» ملوك الأرضء فتحمل القرينة الأولى التي هي ماذا؟ أن تلد الأمة 


ربهاء إلى صيرورة الأعزة أذلة» ألا ترى إلى الملكة بنت النعمان حين سُبِيّت وأحضِرّت بين يدي سعد بن أبيى 
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وقاأص كيف أنشدت : 


فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم شوقة نتصفُ 
فأفّ لدنيا لايدوم نعيمها ني قناراك يفسا ورك 


هذه حال الدنيا. والله المستعان. 

المقدم: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعلنا نستكمل أيضًا ما تبقى -بإذن الله- في حلقة قادمة. 

أيها الإخوة والأخوات بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح. لقاؤنا يتجدد بكم في حلقة قادمة -بإذن الله تعالى-. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلينء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: 
شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً بكم شيخ عبد 
الكردم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا في حديث أبي هربرة -رضي الله عنه- وتحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض ألفاظه 
حول قوله -صلى الله عليه وسلم-: «وإذا تطاول رعاة الإبل البّهم في البنيان». 

نستكمل ما تبقى من ألفاظ الحديث -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أكبغينة» 

بعد هذا في الحديث: «في خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ الله 
عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةَ) [سورة لقمان 34] الآية. 

«في خمس» هو خبر مبتدأ محذوفء أي: علم الساعة في جملة خمسء علم وقت الساعة في جملة 
خمسء وحذْف متعلّق الجار والمجرور سائغ؛ كما في قوله تعالى: (فِي تِسْع آيَاتِ) [سورة النمل 12] أي 
اذهب إلى فرعون بهذه الآية في جملة تسع آيات» وفي رواية عطاء الخراساني قال: فمتى الساعة؟ قال: 
«هي في خمس من الغيبء لا يعلمها إلا الله». 

يقول القرطبي: لا مطمع لأحد في علم شيء من هذه الأمور الخمسة لهذا الحديث» وقد فسر النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قوله تعالى: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْب لا يَعْلَمْهَا إلا هُوَ) [سورة الأنعام 59] بهذه 
الخمسة» وهو في الصحيح. 

قال: فمن ادعى علم شيء منها غير مسنده إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان كاذبًا في دعواه 
مع أنه لو أسند إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- علم شيء من هذه الخمس كان كاذبًا أيضًا؛ لأن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أسندها إلى الله -عز وجل- «لا يعلمهن إلا اللم». 

قال: وأما ظن الغيب» ظنء؛ لأن المنفي (إنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلَمُ) [سورة لقمان 34] إِذَا الظن ما دون العلم... 
المقدم: ممكن؟ 

هذا كلام القرطبيء قال: وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجّم وغيره إذا كان عن أمر عاديء وليس ذلك 


بعلم. 
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تقدم الكلام في مسألة الكسوفء, وأن من أهل العلم من قال: إن من أخبر عنه قبل وقوعه فهو من ادعاء 
علم الغيب» هذا يقوله ابن العربي وغيره» لكن كثيرًا من أهل العلم يرون أنه مما يدرك بالحسابء ونبهنا 

سابقًا إلى أن الإخبار عنه قبل وقوعه يذهب الفائدة والمصلحة المترتبة منه. 

وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك» يعني شخص يدعي 
علم الغيب» أو حتى يدعي ظن الغيبء لا يجوز دفع الأجرة إليه» ولا يجوز له أخذها. 

مجرد الاحتمالات, ابداء الاحتمال أنه سيكون كذاء أو بناء على مقدمات» ليستخرج نتائج تتوقع مستقبلاً 
مثل التحليلات. 

المقدم: مثل الأحوال الجوبة مثلاً؟ 

مثل التحليلات التي بدت مقدماتهاء فيتوقع أن تكون نتائجها كذاء هذه مجرد احتمال» ومجرد الاحتمال لا 
يعني الجزم بذلكء بدليل عدم وقوعه في كثير من الأحيان» أنه يقع خلاف ما ظّنء التنبؤ وتوقع ما 
سيكون غدًا من الأحوال الجوبة هو من هذا الباب» إذا كان مجرد احتمال» مجرد إبداء احتمال» ويقرنونه 
بإذن الله -عز وجل-» وأنه سوف يكون كذا مثل هذا قد لا يكون فيه مصادّمة صريحة للآية وإلا هو 
على خطرء أقول: هو لا شك أنه لا يعلم ما في غد إلا الله -عز وجل-», لكن إذا كان مجرد احتمال 
مبني على مقدمات قد تكون نتائجها دقيقة وقد لا تكون دقيقة» وربط بإذن الله وعلّم الله -عز وجل-. 
الأمر يكون أخف -إن شاء الله تعالى-. 

المقدم: الأدهى من هذا -أحسن الله إليكم- خروج بعض المنجّمين والكذبة والدجالين في القنوات 
الفضائية؛ وصرّف أوقات كثير من الشباب والفتيات مع الأسف الشديد لمشاهدتهم والاتصال بهم» حتى 
أن بعض حلقاتهم يستمر أكثر من ساعتين وثلاث لا يستطيع المتصل أن يمسك الخط كما يقولون: 
فيتصل وبقول: أنا فلان» ووضعي كذاء وبقول له: ارفع كفك الأيمن عن طريق الشاشة؛ ثم يخبره 
ببعض أحواله وكذب ودجلء الحقيقة أولاً: نود منكم التكرم بالتحذير من هؤلاء وأمثالهم: وأيضًا الحكم 
في مشاهدتهم والاتصال بهم هل يدخل ضمن إتيان الكهنة والعرافين؟ 

أولاً: هذا سببه البُغد عن المصادرء مصادر التلقي في الدين» وهي الكتاب والسنة» فمتى بَعْد الإنسان عن 
المصادر الصحيحة المعطية للعلم الشرعي الصحيح متى بعد الإنسان أخذ يلتفت يمينًا وشمالاً يبحث عن 
مخارج؛ لأن كل إنسان له قضية؛ كل إنسان له ضائقة» كل إنسان تمر به أزمة» كل إنسان تمر به 
محنة» فإذا لم يتجه إلى الحلول الشرعية لا شك أنه يتجه إلى حلول أخرى. 

أيضًا هو شيء جديد وغريب في حياة الناس» والناس معجبون بالجديد عمومّاء وإن كان محظورّاء 
وإعجابهم بهذا لا يعني تبريره لهم» بل هو محرم» بل من عظائم الأمورء بل من المويقات» ومع ذلكم 
أيضًا مشاهدة المحرم محرمة» لا تجوز مشاهدتها بحال من الأحوال. 

المقدم: ولا الاتصال. 
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ولا الاتصالء ولا أي ارتباط بهؤلاء» بهذه الفئة» والاتصال بهم كإتيانهمء والله المستعان. 

وفي شرح الكرماني يقول: فإن قلت: من أين يستفاد الحصر من الآية؟ (إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلَّمُ السّاعَةَ) 
[سورة لقمان 34] من أين يستفاد الحصر من الآية حتى يوافق الحصر الذي في الحديث: «في خمس لا 
يعلمهن إلا اللم» الحصر في الحديث ظاهر «لا يعلمهن إلا الله» النفي والاستثناء . 

المقدم: أما في الآية؟ 

أما في الآية من أين يستفاد؟ (إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلّمُ السَّاعَةَ). 

المقدم: (وَبْتَزِلُ الْغَيْتَ وَتَعْلَمْ مَا في الأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مّاذَا تكب عَدَا [سورة لقمان 34]. 

عنده. 

المقدم: عنده؟ الحصر في عنده. 

يقول: من أين يستفاد الحصر من الآية حتى يوافق الحصر الذي في الحديث؟ 

المقدم: عنده. 

قلت: من تقديم "عنده" كما في قوله -جل وعلا-: (إِيّاكَ نَعْبْدْ) [سورة الفاتحة 5] فتقديم المعمول يفيد 
الحضيق يلا شاف 

قلت: من تقديم "عنده" وأما بيان الحصر في أخواتها فلا يخفى على عارف بالقواعد» وأما الانحصار في 
هذه الخمس مع أن الأمور التي لا يعلمها إلا الله كثيرة» فإما لأنهم كانوا يسألون الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- عن هذه الخمس فنزلت جوابًا لهم» وإما لأنها عائدة إلى هذه الخمسء يعني ما عدا هذه الخمس 
ترجع إلى هذه الخمسء هذه كليات» كليات الأمور الغيبية» يرجع ما عداها إليهاء أو لأن السؤال كان وقع 
عنها في وقت من الأوقات فنزلت الآية» وقررها النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله. 

قوله: 'الآية" وهذه يحتاجها كل طالب علم (إنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلّمْ السّاعَة) [سورة لقمان 34] الآية. 

المقدم: هذه قالها النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ 

أين؟ 

المقدم: الآية كذا؟ 

لاء ما قال: الآية؛ لكن إذا قيلت في مثل هذا السياق» يعني احتمال النبي -عليه الصلاة والسلام-» وكل 
باقيها إلى حفظهمء أو أنه أتمها كما في بعض الروايات» المقصود أنها توجد كلمة الآية» والحديث إذا 
اقنُصِر على البعضء ثم قيل: الآية» أو قيل: الحديث بالنصبء منصوية بفعل محذوف نحو اقرأ الآية؛ 
أو أكمل الآية» أو تلا الآية إلى آخر السورة» وجوّز الكرماني الرفع بأنه مبتدأء وخبره محذوف. أي الآية 
مقروءة إلى آخرهاء وجوّز الجر أي إلى الآية» أي إلى مقطعهاء وتمامها قال الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ عِندَهُ 
عِلْمُ السّاعَةَ وَبُنَزْلُ الْعَيْتَ وَتَعلَمْ مَا فِي الأَرْحَام وَمَا تذرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَعسبُ عَدَا وَمَا تذري نَفْسٌ بأيَ 
أَرِْضٍ تَمُوتُ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ) [سورة لقمان 34] في آخر سورة ماذا؟ لقمان. 
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'ثم أدبر" أي الرجل السائل 'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" للصحابة: «ردوه» أي استرجعوه؛ 
فلم يروه» وفي الحديث: فلم يرّوا شينّاء وإنما قال: شينًا ولم بقل: فلم يروهء أو فلم يروا أحدًا مبالغة» يعني 
ما وجدوا شينًا لا عينًا ولا أثرّاء حتى أثره على الأرض ما وجدواء لم يجدوا شينًا لا الرجل ولا أثره في 
الأرض 'فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هذا جبريل فيه أن الملّك يجوز أن يتمثّل لغير 
النبي» وأن يراه غيره قائلاً سامعًاء وقد ثبت عن عمران بن حصين أنه كان يسمع تسليم الملائكة عليه 
حدافي صبحح مسر 

«جاء يعلم الناس» قال الكرماني: فإن قلت: هو سؤال فقطء والناس تعلموا الدين من الجواب لا منه...» 
فقال: «هذا جبربل جاء يعلم الناس دينهم». 

يقول الكرماني: فإن قلت: هو سؤال فقطء والناس تعلموا الدين من الجواب لا منه» الجواب قلت: لما كان 
هو السبب فيه أطلق المعلّم عليه» أو لما كان غرضه التعليم أطلق عليه» وصورة هذه الحالة» يقول 
الكرماني: وصورة هذه الحالة كصورة المعيد إذا امتحنه الشيخ عند حضور الطلبة ليزيده طمأنينة في أن 
يعيد الدرس ويلقي إليهم المسألة كما سمع من الشيخ بلا زيادة ولا نقصان. 

المعيد بالنسبة للشيخ يتمرّن ويتأهل للتعليم» فيطلب منه الشيخ إعادة الدرسء ولذا سمي معيدّاء فإذا ألقى 
الدرس كما سمعه صار متأهلاء وتعلم الطلاب منه بدلا من أن يعيد الشيخ الدرس مرة ومرتين ليفهمواء 
يعيده مرة» ويعيده المعيد ثانية» وهكذا حتى يثبت في أذهان الطلابء يعني لو أعاده الشيخ هذا فيه أكثر 
من فائدة» لو أعاده الشيخ مل الطلابء لكن تغيير الأصوات ينشطء هذا من جهةء الأمر الثاني: فيه 
أيضًا تمرين لهذا المعيدء واختبار لقدرته؛ فهذا فيه فوائد» هذه الطريقة أعني طريقة التعليم على طربقة 
السؤال والجواب» طريقة ناجحة» بل من أنجح طرق التدريس» ومن أنفع وسائل التحصيل» على طريقة 
السؤال والجواب» يظهر هذا في اللقاءات العلمية التي يقيمها أهل العلم مع طلابهم» يعني في الكلام 
العادي المرسّل الإلقاء» قد يغيب ويعزب عن بال الشيخ بعض القضايا التي الطلاب الحاضرون بِأْمَسِ 
الحاجة إليهاء لكن إذا سئل فأجابء ففيه أيضًا تنبيه للشيخ عن المهم بالنسبة لهؤلاء الحاضرين» وفيه 
أيضًا شد للطلاب؛ لأن هذه الطريقة فيها حوار بين الشيخ والطالبء فينتبه هو وينتبه غيره» وهي أيضًا لا 
تكون في موضع واحد في الغالبء ففيها تنوع في الموضوعاتء مما ينشط الطلاب» ويسهل عليهم الأخذ. 
يقول ابن حجر: اتفقت هذه الروايات على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر الصحابة بشأنه بعد أن 
التمسوه فلم يجدوه» وأما ما وقع عند مسلم وغيره من حديث عمر في رواية كهمس: 'ثم انطلق» قال عمر: 
فلبثت مليّاء ثم قال: «يا عمر أتدري من السائل؟» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإنه جبريل». فقد جمع 
بين الروايتين بعض الشراح بأن قوله: 'فلبثت ملي" أي زمانًا بعد انصرافه, فكأن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أعلمهم بذلك بعد مضي وقته؛ ولكنه في ذلك المجلس. 
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حديث الباب يدل على أنه في المجلسء, "ثم أدبر فقال: «ردوه» فلم يروا شيئًا" فقال» العطف بالفاء 
تعقيب» يعني في المجلس» وفي حديث عمر: 'فلبثت ملي" يعني مكث زمانًا بعد انصرافه» النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أعلمهم بذلك بعد مضي وقته» ولكنه في ذلك المجلسء يعني لكونه في المجلس ساغ 
أن يكون مليّا لطوله» ولكونهم لم يتفرقوا ساغ العطف بالفاء أيضًا. 

لكن يعَكّر على هذا الجمع قوله في رواية النسائي والترمذي: 'فلبثت ثلاث" لكن ادعى بعضهم فيها 
التصحيفء وأن 'مليّ' صغرت ميمها فأشبهت 'ثلاثًا" لأنها تكتب بلا ألفء ثلانًا بدون ألف, ثلاث في 
صورة الثلثء إلا أنهم يجعلون ألما صغيرة بعد اللام وبين... 

المقدم: تدل على المد. 

قل :على المك: 

لأنها تُكتّب بلا ألف, وهذه الدعوى مردودة» يقوله ابن حجرء فإن في رواية أبي عوانة: 'فلبثنا ليالي" هذا 
ما يمكن فيها التصحيف افلقيني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعد ثلاث" ولابن حبان: "بعد ثالثة" 
ولابن منده: "بعد ثلاثة أيام" هذا يُبعد التصحيفء إذَا كيف يجمع بين هذا وحديث الباب؟ 

جمع النووي بين الحديثين بأن عمر لم يحضر قول النبي -عليه الصلاة والسلام- في المجلسء بل كان 
ممن قام؛ إما مع الذين توجهوا في طلب الرجل» أو لشغل آخرء ولم يرجع مع من رجع لعارض عرض 
لهء فأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- الحاضرين في الحالء ولم يتفق الإخبار لعمر إلا بعد ثلاثة 
أيام» وبدل عليه قوله: 'فلقيني" وقوله: 'فقال لي: «يا عمر» فوجه الخطاب له وحدهء بخلاف إخباره 
الأول» وهو جمع حسن. هذا كلام النووي يقول ابن حجر: وهو جمع حسن. 

قال ابن رجب: هذا الحديث قد اشتمل على أصول الدين ومهماته وقواعده» ويدخل فيه الاعتقادات 
والأعمال الظاهرة والباطنة» فجميع علوم الشريعة ترجع إليه من أصول الإيمان والاعتقادات» ومن شرائع 
الإسلام العملية بالقلوب والجوارح» ومن علوم الإحسان» ونفوذ البصائر في الملكوت», وقد قيل: إنه يصلح 
أن يسمى 'أم السنة" لرجوعها كلها إليه» كما تسمى الفاتحة "أم الكتاب" و'أم القرآن" لمرجعه إليهاء والقائل 
إنه ينبغي أن يسمى أم السنة القرطبي. 

المقدم: أقول لا غضاضة أن أخذنا فيها الحلقات الطوبلة ومن باب التوضيح؛ لأن بعض المستمعين 
يقول ريما أطلتم فيه لهذا السبب. 

سبق أن تمنينا أن لو قام بارع يحسن الصياغة لعامة الناس بأسلوب يناسبهم» يشرح الحديث شرحّاء 
يبسطه بسطًا مناسبًا لهم» ويورّع على البيوتء لكان نفعه عظيمًا. 

دقيقة هنا يقول: يصلح أن يسمى أم السنة لمشابهة أم الكتاب لرجوعهاء لكن عندنا حديث وسورة» يعني 
ساغ أن نقول: أم الكتاب وأم القرآن لأنها سورة مؤنثة. 

المقدم: أما حديث فمذكر. 


-_ 


حديث يصلح أن نقول: حديث أم السنة؟ يصلح؟ 

المقدم: ما يصلح. 

هو مذكّرء هم قالوا: يصلح أن يكون أم السنة ليقابل أم الكتاب» لتمام المقابلة» لكن أم الكتاب سورة 
يصدق عليها لفظ أم» لكن الحديث مذكّر فهل يصدق عليه أن نقول: أم السنة؟ 


الأخ الحاضر: ألفاظه. 

كيف ألفاظه؟ 

الأخ الحاضر: ألفاظ الحديث. 

الألفاظ جمع لفظء مذكّر. 

الأخ الحاضر: مفردات الألفاظ يا شيخ مثل أشراط الساعة. 

لا أدريء لكن لعلهم من باب أن المذكّر أشرف من المؤنث» من باب الأدب ألا يُشَرّف ما في الحديث 
على الكتاب» من هذا الباب» من هذه الحيثية» كل هذه استنباطات. 

يقول الإمام البخاري بعد ذلك بعد رواية الحديث: قال أبو عبد الله المراد به البخاري المؤلف: جعل ذلك 
كله من الإيمان» أي الإيمان الكامل المشتمل على هذه الأمور كلها. 

قال الكرماني: فإن قلت: قال: أولاً يعني في الترجمة ماذا قال؟ ثم قال: جاء جبريل -عليه السلام- 
يعلمكم دينكم» قال: أولاً يعني في الترجمة جعل ذلك كله ديئّاء فجعل ذلك كله دينًا في الترجمة» وهنا قال 
في النهاية بعد رواية الحديث: جعل ذلك كله من الإيمان» هل هناك اختلاف بين العبارتين؟ هل هناك 
فرق بين الدين والإيمان؟ الدين أشملء أشمل من الإيمان» بحيث يتناول الإسلام والإحسان؛ لأنه لما ذكر 
الإيمان والإسلام والإحسان قال: جاء جبريل يعلمكم دينكم» فهذا أشمل الدين» لكن على اصطلاح الإمام 
البخاري إذا كان الدين يشمل الإسلام والإيمان الإحسانء والإسلام والإيمان بمعنى واحد عند الإمام 
البخاريء فسواءَ عبّر بالدين أو عبّر بالإيمان لا اختلاف بينهماء ولذا قال في الترجمة: فجعل ذلك كله 
ديناء وفي النهاية: جعل ذلك كله من الإيمان» ومذهبه كما تقدم مرارًا أنه لا فرق عنده بين الإسلام 
والإيمان. 

قلت: أما جغله دينًا فظاهرء كيف جعله ديئًا فظاهر؟ لأنه لفظ الحديث: «هذا جبريل جاء يعلم الناس 
دينهم» وأما جعله إيمانًا يقول الكرماني: ف(من) إما تبعيضية» والمراد بالإيمان هو الإيمان الكامل المعتبر 
عند الله تعالى وعند الناس» فلا شك أن الإسلام والإحسان داخلان فيه» وإما ابتدائية» ولا يخفى أن مبدأ 
الإحسان والإسلام هو الإيمان بالله تعالى» إذ لولا الإيمان بالله لم تتصور العبادة له» ظاهر أو ليس 
بظاهر؟ 
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المقدم: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ فيما يتعلق بهذا الحديث قول جبريل له: وسأخبرك عن أشراطها 
هل يُفهَم منه أنه لا ينص على أن الشيء من أشراط الساعة حتى يدل على ذلك دليل» بمعنى أن ثم 
من أشراط الساعة التي يعدها البعض لم ينص نص على أنها من الأشراط: كما في حديث جابر 
الموقوف في مسلم يوشك أهل العراق ألا يوجب إليهم قفيز ولا درهم» فهل مثلاآً ما يحصل في الواقع 
يقال: إنه تفسير أو إنه من أشراط الساعة هذا من جهة؟ 

السؤال الثاني -أحسن الله إليك-: هل يعمد البعض إلى تنزيل أشراط الساعة على الوقائع مباشرة. هل 
لهذا منهج شرعي بحيث أنه ليس كل واقعة يقال: إنها من أشراط الساعة إلا بضوابط معينة؟ 

أما ما ذكر في الحديث فهو من أشراط الساعة بالنصء ويوجد أشراط لم تذكر في الحديث» ذكرت في 
أحاديث أخرىء بل زيد على الحديث؛ كما في الأحاديث الأخرىء الشرائع كملتء تتكامل شينًا فشينّاء 
وكذلك الأشراط تتكامل شيئًا فشينّاء وزيد عليها في أحاديث كثيرة» وألفت فيها المؤلفات» فليس هذا على 
سبيل الحصرء ليس ما جاء في الحديث على سبيل الحصرء وهناك أشراط كثيرة» ذكرت بعد ذلك» 
وسْطِرَت ودُوّتتء ولت فيها المؤلفات. 

أما تنزيل هذه الأشراط على ما وقع أو سيقع لا شك أنه بحسب فهم من أوقع ذلك؛ وحسب ظهور الأمر 
له وخفائه على غيره» ويبقى أن هذه التنزيلات أمور ظنية» يجتهد فيها العالم إن أصاب فيها له أجره» وإن 
أخطأ فهو أجره مغفورء وله أجر الاجتهادء لكن لا ينبغي التسارع في مثل هذا الأمر من متوسطي طلاب 
العلم» ينبغي هذا أن يربط بالكبار؛ لأن هذه عظائم» ويرتب عليها أمورء فمثل هذه لا يدركها إلا 
الراسخون تنزيلهاء ويشبه هذا إلى حد كبير تنزيل بعض النصوص الشرعية على كثير من النظريات التي 
وجدتء وما لبثت أن ألغيت هذه النظريات» فهل تلغى النصوص التي نزلت عليها؟ لا شك أن مثل هذا 
مزلق خطيرء ينبغي أن يحذر منه طالب العلم؛ فلا يتسرع فيه؛ وإذا ظهر ظهورًا واضحًا بِينَا لأهل العلم؛ 
ونزلوه عليه فالنصوص الشرعية لا بد من وقوع ما جاء فيهاء لا بد من أن يقع ما جاء فيها. 

والحديث خرّجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في موضعين: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الإيمان والإسلام 
والإحسان وعلم الساعة» وبيان النبي -عليه الصلاة والسلام- لهء ثم قال: «جاء جبريل -عليه السلام- 
يعلمكم دينكم» فجعل ذلك كله ديئّاء وما بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- لوفد عبد القيس من الإيمان» 
وقوله تعالى: (وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإشلآم دِينَا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ) [سورة آل عمران 85]. 

قال -رحمه الله-: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي 
زرعة عن أبي هريرة» قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- باررًا يومًا للناس... فذكره. 

وسبق ما يتعلّق بالمناسبة وشرح الترجمة. 


0 م 
1 0 
4 
الموضع الثاني: في كتاب التفسير» باب (إنَّ اله عندَهُ عِلَمُ السَاعَةً) [سورة لقمان 044] يقول الإمام 
البخاري: حدثنا إسحاق عن جرير عن 8 حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يومّا باررًا للناس إذ أتاه رجل يمشيء فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ 
فذكره بنحوهء والمناسبة ظاهرة (إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلّمُ السّاعَة) [سورة لقمان 34] مذكورة في الحديث. 
والحديث متضمن للأآية؛ والآية مناسبة جِدًا لكتاب التفسير: فالمناسية ظاهرة. 
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أخرجه أيضًا مسلم؛ فالحديث متفق عليه» وهو أيضًا مخرّج من حديث عمر -رضي الله عنه- في مسلم 
وغيره» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات, كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد 
الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء شكر الله له 
شكرًا لكم على طيب المتابعة. نلقاكم -بإذن الله تعالى- مع حلقة قادمة لنشرح حديئًا آخر في باب 
الإيمان. 

حتى ذلكم الحين نستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثالئة والتسعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين»: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته؛ وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح كتاب 
التجريد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ: عبد 
الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباضء فأهلاً 
ومرحبًا بكم فضيلة الشيخ. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: قال المصيِّف -رحمه الله تعالى-: "عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- يقول: «الحلال بيّنء والحرام بيّنء وبينهما مُشَبَّهات. لا يعلمها كثير من الناس؛. فمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه؛ ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه؛ ألا 
وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله؛ ألا وهي القلب»." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

راوي الحديث النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي صحابي ابن صحابيء ولد بعد الهجرة 
وهو أول مولود للأنصار بعد قدوم النبي -صلى الله عليه وسلم-» استعمله معاوية على حمصء ثم على الكوفة؛ 
مات سنة أربع وستين» روي له عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة حديث؛ وأربعة عشر حديثًا. 

والحديث ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- بقوله: باب فضل من استبراأ لدينه. 

يقول ابن حجر: كأنه أراد أن يبيّن أن الورع من مكمّلات الإيمان» فلهذا أورد الحديث في أبواب الإيمان» وقال 
العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول» الباب الأول ماذا؟ 

المقدم: باب سؤال جبريل النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

باب سؤال جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الإيمان والإسلام والإحسان» من حيث أن المذكور في 
الباب الأول بيان الإيمان والإسلام والإحسان؛ وأن ذلك كله دين والمذكور هاهنا الاستبراء للدين الذي يشمل 
الإيمان والإحسان؛ ولا شك أن الاستبراء للدّين من الدّين. الاحتياط للدين والاستبراء للدين من الدين» ومطابقة 
الحديث للترجمة ظاهرة» وهو أنه أخذ جزءًا من الحديث وترجم به. 

وقال الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: 

وقد بوب البخاري على هذا الحديث باب فضل من استبرأ لدينه» والمقصود من إدخاله هذا الحديث في هذا الباب 
أن من اتقى الأمور المشتبهة التي لا تتبين له أحلال هي أم حرام؟ فإنه مستبرئ لدينه» بمعنى أنه طالب له 
البراء والنزاهة مما يدنسه وبشينه؛ ويلزم من ذلك أن من لم يتق الشبهات فهو معرّض دينه للدئّس والشّين والقدح» 
فصار بهذا الاعتبار الدين تارة يكون نقيًّا نزهًا برنّاء وتارة يكون دنسًا متلوتاء والدين يوصف تارة بالقوة والصلابة؛ 
وتارة بالرقة والضعفء كما يوصف بالنقص تارة» وبالكمال أخرى» ويوصف الإسلام تارة بأنه حسنء وتارة بأنه 


غير حسنء والإيمان يوصف بالقوة تارة» وبالضعف أخرى. 
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ان 

هل هذا لذات الدين أو للمتلَبّس بالدين؟ لصاحب الدين للمتدين نفسه؟ هذه الأوصاف للدين نفسه أو الدين 
المتمثل في الشخص المنتسب إليه؟ يعني مدى التزام هذا الشخص بالدين» المسلم ألا يضعف إيمانه ويقوى؟ 
المقدم: بلى. 

فإيمان ضعيفء وإيمان قوي بالنسبة لهذا الشخص. 

ألا يحسن الإيمان من حسن إسلام المرءء ومن الإسلام ما يكون غير حسن بالنسبة لبعض الناس» بعض 
المنتسبين إليه» لا إلى الإسلام أو الإيمان نفسه؛ هذه الأوصاف ليست للإيمان نفسه مجردّاء فالدين كله حسن» 
والدين كله بريء» وكله نزه» وكله قوي؛ الضعف والشّين والدئّس والرقة في المنتسبين إليه» في كيفية التزام أو في 
نسبة التزام المنتسبين إليه به» يعني من ارتكب ما يدنس دينه ما يكون سببًا للنيل من دينه هل هو لذات الدين 
أو للمرتكب نفسه؟ للمرتكب بلا شكء والدين من ذلك براء كله. 

يقول: هذا كله إذا أخذ الدين والإسلام والإيمان بالنسبة إلى شخص شخصء يعني بالنسبة إلى أشخاصء فأما إذا 


نُظر إليه إلى نفسه من حيث هو فإنه يوصف بالنزاهة» قال أبو هريرة: الإيمان نزه» فإن زنا فارقه الإيمان» فإن 
لام نفسه وراجع راجعه الإيمان» خرّجه الإمام أحمد في كتاب الإيمان» ومن كلام يحيى بن معاذ: الإسلام نقي 
فلا تدنسه بآثامك. 
فهذا كله دليل على أن الموصوف بهذه الأوصاف المتصف بالدين» والحديث كما قال النووي -رحمه الله تعالى- 
حديث عظيمء وهو قاعدة من قواعد الإسلام» بل هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وشرحه كما يقول 
النووي: يحتمل أوراقًا بل أطباقَاء لكن غرضنا هاهنا الاختصارء والإشارة إلى المقاصدء وقد جعل جماعة من 
العلماء هذا الحديث ثلث الإسلام» وجعله جماعة ربعه. 
وقال الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث حديث عظيم؛ وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار 
الدين» وقد قيل: إنه ثلث العلم أو ربعه. 
وفي فتح الباري لابن حجر: وقد عظّم العلماء أمر هذا الحديثء فعدوه رابع أريعة تدور عليها الأحكام؛ كما نقل 
عن أبى داود» وفيه البيتان المشهوران وهما: 

عمدة الدين عندنا كلماتٌ مسنداتث من قول خير البريه 

اترك الشبهات وازهد ودع ماليس يعنيك واعملن بنيه 
هذان البيتان منسويان لمن؟ لأبي طاهر بن المفوّزء نص بعض من نقل هذين البيتين عليه. 
والمعروف عند أبي داود عد: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه» بدل: «ازهد فيما في أيدي الناس» وجعله بعضهم ثالث 
ثلاثة فحذف الثاني» وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع منه وحده جميع الأحكام» قال القرطبي: لأنه 
اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره» وعلى تعلّق جميع الأعمال بالقلب» فمن هنا يمكن أن ترد جميع 
الأحكام إليه» والله المستعان. 
يعني هذه الأحاديث القواعد حديث: «إنما الأعمال بالنيات» حديث جبريل مثل هذا الحديث يمكن أن يؤلف 
شخص كتابًا يشمل أمور الدين كلهاء ويدخلها في هذا الحديثء ما المانع؟ يعني مثل ما فعل الوزير ابن هبيرة 


التجريد الصريح- الحلقة الثالثة والتسعون سد 


52640 


في حديث: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» أخذ من هذه الكلمة الفقه» فأدرج تحته جميع أبواب الفقه» من 
كلمة فقه. 

فاتقاء الشبهات في جميع أبواب الدين» اتقاء الشبهة في الطهارة» في الصلاة» في الزكاة» في الصيامء في 
المعاملات؛ وهذا أكثر وأشدء في المعاملات الأسرية» في غيرها من أبواب الدين» فهو داخل في جميع أبواب 
الدين. 

وفي قول النعمان هنا: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رد لقول الواقدي ومن تبعه: إن النعمان لا 
يصح سماعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» يقول: سمعتء فإذا قال الراوي: سمعت لا يحتمل غير 
السماع من لفظ المُسْمِعء وفيه أيضًا دليل على صحة تحمل الصبي المميز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
مات وللنعمان ثمان سنين» وسيأتي في شرح حديث محمود بن الربيع بيان ذلك -إن شاء الله تعالى-» محمود 
بن الربيع الذي عَقَل المَجَّة الذي مَجَّها النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجهه وهو ابن خمس سنينء يأتي هذا 
في كتاب العلم -إن شاء الله تعالى-» وقد ترجم عليه الإمام البخاري متى يصح سماع الصغير؟ وأهل العلم وإن 
كان هذا سابق لأوانه يختلفون في الوقت الذي يصح فيه السماع» والجمهور على أنه يصح لخمسء. لخمس 
سنين؛ اعتمادًا على حديث محمود بن الربيع» والقول المحقّق في المسألة أنه يدور مع التمييزء فإذا ميّز السامع 
سواءً كان ابن خمس أو أقل أو أكثرء وفهم الخطاب وحفظ وضبط خلاص انتهى الإشكال» وليس هناك سن 
محددة» إذا لم يفهم ولم يميز ولم يضبط لا يصح سماعه ولو كان ابن خمسينء كما قال ابن الصلاح وغيره 
فالمعوّل في ذلك على التمييز. 

مثل النعمان من صغار الصحابة كابن عباس يُختلّف في مقدار ما سمعه مباشرة من النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وإن كانت عامة مروياته أو غالبها تكون بواسطة» يكون سمع الخبر من صحابي كبيرء ويكون ما 
سمعه من النبي -عليه الصلاة والسلام- على حسب قريه منه وبعده. 

حتى ابن عباس صرح بعضهم أنه لم يسمع من النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة إلا أربعة أحاديث؛ وما 
عدا ذلك كله بواسطة» لكن هذا قول فيه مبالغة» الحافظ ابن حجر جمع ما يقرب من الأربعين مما صح أو 
حسن مما سمعه ابن عباس من النبي -عليه الصلاة والسلام- دون واسطة. 

يقول: «الحلال بيّن» الحلال ضد الحرام وهو المباح» كما في قوله تعالى: (وَبُحِلُ لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَبُحَرْمُ عَلَيْهمْ 
الْخَبَآئتَ) [سورة الأعراف 157] وهنا تقابل «الحلال بِيّنء والحرام بيّن» هذا حلالء» وهذا حرام» فالحلال ضد 
الحرام»؛ وهو من حل يحلء من باب ضرب يضربء وأما حل بالمكان فهو من باب نصرء حل يخُل؛ ومصدره 
حل ولول ومحل» وهذا أمر آحله الله إخلذلا فهو خلال: 

«بيّن» أي ظاهر من بان يبين بيانًا إذا اتضح, والحرام ضد الحلال على ما تقدم» والتحريم ضد التحليل» ويابه 
من حرم الشيء بالضم حرمة:؛ وأما حرّمه الشيء يحرمه حزما مثل سرقه أي منعه؛ فالتحريم غير الحرمان. 
«بيّن» أي ظاهر كسابقه؛ أي كل من الحلال أو الحرام بيّن ظاهر في عينهما ووصفهما بأدلتهما الظاهرة. 
«وبينهما» أي بين النوعين السابقين الحلال والحرام «مشبّهات» بوزن مفعّلات» بتشديد العين المفتوحة» أي 
شبهت بغيرها مما لم يتبيّن به حكمها على التعيين» وفي رواية الأصيلي وابن عساكر: «مشتبهات» بمثناة فوقية؛ 
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وموحدة مكسورة» أي اكتسبت الشبهة من وجهين متعارضينء ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه 
بلفظ: «متشابهات» كم صارت؟ «مُشَبَّهات» و«مشتبهات» و«متشابهات» وزاد العيني: «متشبهات» على وزن 
متفعّلات» وهي رواية الطبري» و«مشبهات» كرواية حديث الباب إلا أنها بتخفيف الباء الموحدة. 

«لا يعلمها كثير من الناس» أي لا يعلم حكمهاء وفي رواية الترمذي: «لا يدري كثير من الناس أمن الحلال 
هي أم من الحرام؟» ومفهوم قوله: «كثير» أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل من الناس؛ لأنه لا يعلمها كثير 
إِذَا يعلمها قليل» ممكن لكن للقليل من الناسء وهم المجتهدون» فالشبهات على هذا في حق غيرهم؛ وقد تقع لهم: 
يعني لهؤلاء القليل وهم المجتهدون قد يقع لهم الاشتباه وقد تفع لهم حيث لا يظهر لهم ترجيح أحد الدليلين» قاله 
الحافظ. 

يعني قريب المشبّهات هذه والمشتبهات» والاشتباه نسبي» قريب من التشابه في النصوص (مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتُ 
كن |2 الهذاب وأخل متشايهات؟ [سورة آل حمران. 7] تعم: فالتشايه سبي قد يكون منشابه بالسبة لبغض .من 
لم يظهر له وجه في المعنى وقد يزولء ومثله ما هناء قد يزول الاشتباه بالنسبة لبعض الناس؛ لأنه ترجح عنده 
القول الحق في المسألة. 

وقال الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: ومعنى الحديث أن الله أنزل كتابه؛ وديّن فيه حلاله وحرامه» وبيّن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته ما خفي من دلالة الكتاب على التحليل والتحريم» فصرح بتحريم أشياء غير 
مصرح بها في الكتاب» وإن كانت عامتها مستنبطة من الكتاب» وراجعة إليه» فصار الحلال والحرام على 
قسمين: 

أحدهما: ما هو واضح لا خفاء به على عموم الأمة؛ لاستفاضته بينهمء وانتشاره فيهمء ولا يكاد يخفى إلا على 
من نشأ ببادية بعيدة عن دار الإسلام؛ فهذا هو الحلال البيّنء والحرام البيّن» ومنه ما تحليله وتحريمه لعينه 
كالطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والخبائث من ذلك كله؛ ومنه ما تحليله وتحريمه من جهة 
كسبه كالبيع والنكاح والهبة والهدية وكالريا والقمار والزنا والسرقة والغصب والخيانة وغير ذلك. 

القسم الثاني: ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة؛ لخفاء دلالة النص عليه ووقوع تنازع العلماء فيه 
ونحو ذلك» فيشتبه على كثير من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام؟ ما لم ينتشر تحريمه وتحليله» يعني 
يخفى على كثير من الناس حكمه الشرعيء ما لم ينتشر تحريمه وتحليله في عموم الأمة؛ لخفاء دلالة النص 
عليه» ووقوع تنازع العلماء فيه ونحو ذلك» فيشتبه على كثير من الناس هل هو من الحلال أو من الحرام؟ وأما 
خواص أهل العلم الراسخون فيه فلا يشتبه عليهم؛ بل عندهم من العلم الذي اختصوا به عن أكثر الناس ما 
يستدلون به على حل ذلك أو حرمته» فهؤلاء لا يكون ذلك مشتبهًا عليهم لوضوح حكمه عندهمء وأما من لم 
يصلوا إلى ما وصلوا إليه فهو مشتبه عليهم؛ فهذا الذي اشتبه عليه إن اتقى ما اشتبه عليه حله وتحريمه واجتنبه 
فقد استبرأ لدينه وعرضه.ء هذا الذي اشتبه عليه الأمرء لم يبن له وجه التحليل ولا الحرمة إن اجتنب ذلك فقد 
استبرأ لدينه وعرضهء بمعنى أنه طلب لهما البراءة مما يشينهماء وهذا معنى الحديث الآخر: «دع ما يرببك إلى 
ما لا يريبك» وهذا هو الوَرّع» ويه يحصل كمال التقوىء كما في الحديث الذي خرّجه الترمذي وابن ماجه: «لا 
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يبلغ العبد أن يكون من المتفين حتى يدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس» وهذا الحديث مخرّحج في الترمذي 
وابن ماجه؛ ولا يسلم من مقال. 

«فمن اتقى المشبَّهات» أي حذر منهاء والاختلاف في لفظ المشبّهات وضبطه نظير التي قبلها. 

«استبرأ» أي طلب البراءة» أي برأ دينه من النقصء. وعرضه من الطعن فيه؛ لأن من لم يعرف باجتناب 
الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه من لم يجتنب الشبهاتء الذي لا يتورع عن مثل هذه الأمور لا يسلم من 
الطعن» لم يسلم من قول من يطعن فيهء وفيه دليل على أن من لم يتوق الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض 
نفسه للطعن فيه» وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة؛ ليسلم دين المرء وعرضه. 
وليس معنى هذا أن عرضه مباحء ليس في هذا إباحة لعزض من يزاول هذه الشبهات» لكنه متسيّب في وقوع 
الناس في عرضه. وقوع الناس في عِرْضه صار هو السبب فيه» هو المتسببء أما المباشر أقول: المباشر 
للوقوع في العرض مؤْاحّذ بلا شك فأقول: ليس معنى هذا أن عرضه مباح لمن أراد أن يغتابه» لكن حصلت 
غيبته بسبب انتهاكه لهذه الشبهات» فهو متسبب في ذلكء فعليه مع إثم الوقوع في الشبهة وعدم الاستبراء إثم من 
تسبب في تأثيمه بغيبته» وليس معنى ذلك البراءة براءة المغتاب» أظن هذا ظاهر «فقد استبرأ لدينه وعرضه» نعم 
يا إخوان؟ أظن هذا ظاهر ليس معناه إباحة عرضه كغيره من العصاةء ليس معنى هذا أن الناس يطلقون 
ألسنتهم في عرضه لمجرد وقوعه في شبهات لكنه متسبّب. 

«ومن وقع في الشبهات» فيها أيضًا ما تقدم من اختلاف الرواة» والشبهات التي أشبهت الحرام من وجه والحلال 
من وجه آخرء قال القسطلاني: وجواب الشرط محذوف في جميع نسخ الصحيح. 

المقدم: جواب الشرط الأول أو الثاني يا شيخ؟ الذي هو «فقد استبرأ لعرضه ودينه»؟ 

هذا انتهى. 

المقدم: يعني أي جواب يقصد المحذوف؟ 
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«ومن وقع في الشبهات». 

المقدم: وقع في الحرام. 

أين وقع في الحرام؟ عندك وقع في الحرام؟ 

المقدم: يعني يقصد وقع في الحرام؟ 

عندك وقع في الحرام؟ 

المقدم: يعني هو يقصد أن هذا هو المحذوف؟ 

لكن عندك هي؟ 

المقدم: لا غير موجودة. 

وجواب الشرط محذوف في جميع نسخ الصحيحء وثبت في رواية الدارمي عن أبي نعيم شيخ المؤلف فيه 
ولفظه: قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» هذا المحذوف, وسيأتي فيه كلام لابن رجب مع العيني -إن 
شاء الله تعالى-. 
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ولي 


يقول ابن رجب: أنواع الشّبه تختلف بقوة قربها من الحرام وبعدها عنهء ولذا الشبهات لا يمكن الإحاطة بهاء لا 
يمكن الإحاطة بهاء لو انبرى مؤلف مصيّف من أوسع الناس اطلاعًا ليجمع الشبهات ما استطاع؛ لأنها بحسب 
قربها من الحرام وبعدها عنه» وقربها من الحلال وبعدها عنه أيضًا. 

المقدم: وتتجدد بتجدد العصور. 

نعم» في الأبواب كلهاء في المسائل يعني في نوازل الناس كلهم. 

وقد يقع الاشتباه في الشيء من جهة اشتباه وجود أسباب حله وحرمته؛ كما يشك الإنسان فيه هل هو ملكه أم 
لا؟ وما يشك في زوال ملكه عنه» وهذا قد يُرجَع فيه إلى الأصل فيُبنى عليه» وقد يُرجَع في كثير منه إلى 
الظاهر إذا قوي على الأصلء وبقع التردد عند تساوي الأمرين. 

الآن يقول: وقد يقع الاشتباه في الشيء من جهة اشتباه وجود أسباب حله وحرمته؛ كما يشك الإنسان في الشيء 
هل هو ملكه أو لا؟ يشكء وما يُشَكَ في زوال ملكه عنه»ء يعني هذه العين هل هي ملك لي؟ وجدتها في بيتي 
هل هي ملك لي أو لا؟ أنا لا أذكر أني اشتريتهاء لا أذكر هل هي ملك لي أم لا؟ وهذه السلعة دخلت مكتبة 
شخص من زملائك وجدت كتايًا عليه اسمك؛ هل هو ملكك أم بعته عليه؟ مع طول العهد نسيت أنت» هذه 
شبهة بالنسبة لكء وبالنسبة له إذا كان لا يعلم هل اشتراه أو لا؟ يعني شبهة هل زال ملكك عنه؟ بالنسبة لك» 
وشبهة له بالنسبة هل دخلت في ملكه أم لا؟ وهنا يُرِجَع إلى الأصل أو إلى الظاهر؟ الأصل أن ما كتب عليه 
اسمك لكء هذا الأصلء أو يُرجَع إلى الظاهر وغلبة الظن أنك شخص معتاد بيع الكتبء, ولو كان عليها اسمك» 
والشخص معتاد أيضًا أنه لا يستعير» يرجع فيه إلى الظاهر والقرائن؟ مثل هذا يُرجَع فيه إلى الأصل فيبنى 
عليه» وقد يُرجَع في كثير منه إلى الظاهر إذا قوي على الأصلء وبقع التردد عند تساوي الأمرين. 

لأنه لَمَا ملت بالكتاب الذي عليه الاسم؛ ويوجد في مكتبة آخر من الزملاء مثلآء هذه مسألة يقع فيها كثير من 
الناس» بعض الناس يستعير الكتاب ويجلس عشر سنين» عشرين سنة» ثم ينسى هل الكتاب دخل عليه إعارة أو 
بالشراء فتقع الشبهة؛ وبقع أيضًا الشبهة بالنسبة لصاحب الكتاب. 

وقد يقع الاشتباه لاختلاط الحلال بالحرام في الأطعمة والأشرية من المائعات وغيرها من المكيلات والموزونات 
والنقود» فكل هذه الأنواع من كان عنده فيها علم يدله على حكم الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فيها فتّبعه 
فهو المصيبء ومن اشتبهت عليه فإن اتقاها واجتنبها فقد فعل الأولى واستبرأ لدينه وعرضه. فسلم من تبعتها في 
الدنيا والآخرة. 

المقدم: أحسن الله إليكم. لعلنا نستكمل -بإذن الله- ما تبقى في حلقة قادمة. 

أيها الإخوة والأخوات بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة؛ نستكمل ما تبقى في حديث النعمان بن بشير - 
رضي الله تعالى عنه- في حلقة قادمة -بإذن الله-. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح 
كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح.ء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكردم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا في باب فضل من استبرأ لدينه في حديث النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنهما-» أشرتم 
إلى شيء من معاني ألفاظ الحديث في حلقة مضت.ء لعلكم تتفضلون باستكمال ما تبقى من ألفاظ هذا 
الحديث. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
ذكرنا شينًا مما قاله الحافظ ابن رجب في أنواع الشبهء وأنها تختلف بقوة قريها من الحرام وبعدها عنه؛ ثم قال - 
رحمه الله تعالى-: وقد يقع الاشتباه في الشيء من جهة اشتباه وجود أسباب حله وحرمته؛ كما يشك الإنسان فيه 
هل هو ملكه أم لا؟ وما يشك في زوال ملكه عنه. وذكرنا مثالاً في كتاب وجذْتّه في مكتبة أحد زملائك؛ وعليه 
اسمكء لا تدري هل بعته عليه أو أعرته إياه؟ وهو كذلك لا يدري» فأنت تشك في زوال ملكك عنهء وهو يشك 
في دخوله في ملكه. يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: وهذا قد يُرجَع فيه إلى الأصل فيُبتَى عليه 
الأصل أن الكتاب عليه اسمكء هذا الأصل إنه لك؛ وقد يُرجَع في كثير منه إلى الظاهر إذا قوي على الأصلء 
وقد يقع التردد عند تساوي الأمرين. وقد يقع الاشتباه لاختلاط الحلال بالحرام في الأطعمة والأشرية من المائعات 
وغيرهاء قد تكون بعض القرائن أقهى من بعضء يعني كونه عليه اسمك هذه قرينة قوية» لكن لو وُجِد عليه 
تعليق اشتبه أنه خطكء والكتاب في مكتبة زميلك؟ 

المقدم: لاء ليست قوبة هذه. 

هذه قرينة لكنها ضعيفة» تقوى هذه القرائن بحيث تصل إلى حد يغلب على الظن فيكون الظاهر أنه ملكك؛ وقد 


تضعف هذه القرائن» والله المستعان. 
سائل: مثل -أحسن الله إليك- تعارُض الأصل مع الظاهر في هذه الصورة أو في غيرها هل يُعَد من 
المشتبهات؟ وما المرجّح؟ 


نعم» تعارُض الأصل مع الظاهر عند تساوي الأمرين» يعني إذا كان الكتاب عليه اسمكء. الأصل أنه لك؛ لكن 
وجوده في مكتبة زميلكء وأيضًا قراءة زميلك فيه» وتعليقه عليه يعني يدل على أنه يعتقد أنه ملكه» أنه انتقل 
إليه» وإلا لما تصرف فيهء فمثل هذا يقع فيه التردد على التساوي» وقد يترجح جانبكء وقد يترجح جانبه؛ ولا شك 
أن مثل هذا يوقع في الاشتباه. 

وقد يقع الاشتباه لاختلاط الحلال بالحرام في الأطعمة والأشرية من المائعات وغيرها من المكيلات والموزونات 
والنقود» فكل هذه الأنواع من كان عنده فيها علم يدله على حكم الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- فيها فتبعه 
فهو المصيبء يعني من كان عنده نص يدل على أن هذه حلال أو هذا حرام فتبع النص هذا مصيبء» ومن 
اشتبهت عليه فإن اتقاها واجتنبها فقد فعل الأولى واستبرأ لدينه وعرضه نسَلِم من تبعتها في الدنيا والآخرة» ومن 
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اشتبهت عليه فلم يتوقّها؛ بل وقع فيها فمثله كمثل راع يرعى حول الحمىء فإنه يوشك أن يواقعه» كما في 
الحديث» وفي رواية: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه» 
ومعنى هذا أن من وقع في الشبهات كان جديرًا بأن يقع في الحرام بالتدريج؛ لماذا؟ لأنه يسامح نفسه في الوقوع 
في الأمور المشتبهة» وهذه مرحلة أولى» يستمر في الشبهاتء فتدعوه نفسه إلى مواقعة الحرام بعد ذلك؛ ولهذا 
جاء في رواية: «من خالط الرّيبة يوشك أن يَجْسْر» يعني يَجْسْر على الوقوع في الحرام الذي لا ربب فيه. 

المقدم: من خالط الرَّْبَة. 


فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


«من خالط الرّببة يوشك أن يَجْسْر» يعني يَجْسْر على الوقوع في الحرام الذي لا ريب فيه. 

ومن هنا كان السلف يحبون أن يجعلوا بينهم وبين الحرام حاجرًا من الحلال» يكون وقاية بينهم وبين الحرام» فإن 
اضطروا واقعوا ذلك الحلال ولم يتعدوه» عندهم احتياط من الحلال يجعلونه للضرورة؛ لكن لو ما كان عندهم 
احتياط من الحلال فاحتاجوا إلى شيء من المكروه تعدّوا الحلال إلى المكروهء وهكذا تجرّهم الحاجات 
والضرورات إلى مواقعة ما هو أعظم من ذلك. 

وأما من وقع في المشتبه فإنه لا يبقى له إلا الوقوع في الحرام المحضء فيوشك أن يتجرأ عليه ويَحْسْر. 

يقول ابن حجر: وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أريعة أشياء: أحدها تعارُض الأدلة» يعني تكافؤ الأدلة؛ 
إذا كانت المسألة ينتابها أدلة تقتضي الإباحة وأدلة تقتضي الحظر فمثل هذا يوقع في الاشتباه. 

ثانيها: اختلاف العلماء وهي منترّعة من الأولى؛ لأن اختلاف العلماء سببه» تعارض الأدلة. 

ثالثها: أن المراد بها مسمى المكروهء لا شك أن المكروه برزخ بين الحلال والحرام؛ لأنه لا إثم في ارتكابه 
والأجر حاصل باجتنابه» أن المراد به مسمى المكروه؛ لأنه يجتذبه جانبا الفعل والترك. 

رابعها: أن المراد بها المباح» المراد بالشبهات المباح» كيف؟ يقول ابن حجر: ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على 
متساوي الطرفين من كل وجه؛ لأن هذا حله بيّنء المباح حله بِيّنء بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف 
الأولى؛ لأن من يفعل خلاف الأولى ينتقل منه إلى المكروه؛ لأن خلاف الأولى أقل مرتبة من المكروه» ثم إذا 
احتاج أو اضطر إلى أن يتجاوز ذلك بأن لم يكفه المكروه تجاوزه إلى المحرم» فالمسألة تدريج» بل يمكن حمله 
على ما يكون من قسم خلاف الأولى» بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته» راجح الفعل أو الترك باعتبار 
أمر خارج. 

ونقل ابن المنيّر في مناقب شيخه القَبّاري عنه أنه كان يقول: المكروه عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من 
المكروه تطرق إلى الحرام» والمباح عقبة بينه وبين المكروه» فمن استكثر منه تطرق إلى المكروه» وهو منزع 
حسنء» ويؤيده رواية ابن حبان من طريق ذكر الإمام مسلم إسنادهاء ولم يسق لفظها فيها من الزيادة: «اجعلوا 
بينكم وبين الحرام سترًا من الحلال» فمن فعل ذلك استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن أرتع فيه كان كالمرتع إلى جنب 
الحمى» يوشك أن يقع فيه». 

يقول ابن حجر: والمعنى أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقًا إلى مكروه أو محرم ينبغي اجتنابه» 
كالإكثار مثلاً من الطيبات» فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الذي يسترسل في الطيبات» ويريد أن يأكل كل ما تقع 
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عليه عينه» ويشرب من جميع ما يراه» ويلبس من أفخر ما يلبسه الناس» ويركب كذلك وبسكنء مثل هذا كيف 
يحصل على الأموال التي يؤمّن فيها هذه الأمور؟ لا يستطيع الحصول عليها إلا بواسطة كثرة الاكتساب» وكثرة 
الاكتساب توقع في أخذ ما لا يُستحق» أو يفضي إلى بطر النفسء وأقل ما فيه؛ أقل ما في ذلك يعني اضطر 
شخص إلى كثرة الاكتساب فاكتسب على الوجوه التي أباحها الله -عز وجل-» وصرف هذه فيما أباح الله -عز 
وجل-. 

يقول: أقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية» لا شك أن للمأكول وإن كان حلالاً لا سيما إذا كثر أثرًا في 
القلب» أثرًّا على القلب. 

يقول: وأقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية» وهذا معلوم بالعادة» مشاهد بالعيان. 

يعني تصور شخصًا في بيت مزخرفء وآخرًا في بيت عاديء. هل القلب واحد أثناء المثول بين يدي الله -عز 
وجل-؟ ولذا يحرص كثير من طلاب العلم» وهذا مع الأسف صار هما لكثير من الناس» وهذا مما يؤسف له 
يوجد في بعض طلاب العلم أنه إذا سافر للعبادة» لسفر عبادة مثلاً إلى مكة لعمرة أو حج.ء أو سافر إلى المدينة 
لزيارة المسجد النبوي والتعبد هناك يحرص على أن يسكن أفخر الفنادق مثلآء فمثل هذا في الغالب أن قلبه لا 
يجتمع؛ سافر الشخص سفر طاعة ليتعبد» ليخلوء ليبتعد عن مشاكله وأعماله» فمثل هذا إذا سكن في مثل هذه 
الأماكن التي تشغل قلبه وتلهيه» وإذا كانت الإنبجانية كادت أن تفتن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهي فيها 
كساء مخططهء فكيف بما فوق ذلك مما جعله الناس في بيوتهم وفي المساكن العامة كالفنادق وغيرهاء مثل هذه 
الأمور لا شك أن لها أثر على القلب, ولذا أقول: أقل ما فيه الاشتغال عن مواقف العبودية» وهذا معلوم بالعادة؛ 
مشاهد بالعيان» وليس معنى هذا أن الإنسان يضيّق على نفسه؛ ويسكن الخرب التي قد تؤول إلى السقوطء وقد 
يزدريه الناس بسببهاء المقصود التوسط في الأمور. 

يقول ابن حجر: والذي يظهر لي رجحان الوجه الأول» وهو تعارض الأدلة» والذني يظهر لي رجحان الوجه 
الأول على ما سأذكرهء ولا يبعد أن يكون كل من الأوجه مرادّاء ويختلف ذلك باختلاف الناسء فالعالم الفطن لا 
يخفى عليه تمييز الحكمء فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح» يعني العالم تتميز لديه الأحكام ويعرف 
أن هذا حلال وهذا حرام ما فيه اشتباه عنده» لا يقع له الاشتباه في هذه العين هل هي حلال أم حرام؟ لكن يأتيه 
الاشتباه في الاستدراج» يكثر من هذاء أول مرة ثاني ثالث عاشر مائة» ثم يضطر إلى ما وراءه. 

يقول: فالعالم الفطن لا يخفى عليه تمييز الحكمء فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من المباح» أو المكروه كما 
تقرر قبل» ودونه دون العالم الفطن تقع له الشبهة في جميع ما ذكرء من الأوجه التي ذكرهاء الأربعة» بحسب 
اختلاف الأحوال. 

ولا يخفى أن المستكثر من المكروه تصير فيه جرأة على ارتكاب المنهي في الجملة؛ أو يحمله اعتياده ارتكاب 
المنهي غير المحرم على ارتكاب المنهي المحرم إذا كان من جنسه.؛ أو يكون ذلك لشبهة فيه» وهو أن من 
تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب لفقدان نور الورع فيقع في الحرام» ولو لم يختر الوقوع فيه. 

هذه في غاية الأهمية» أو يكون ذلك لشبهة فيه» وهو أن من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب» إذا كان 
نور الإيمان يسطع في القلب مثل هذا لا تشتبه عليه مثل هذه الأمورء لكن بكثرة ممارسة المباحات» ثم 
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المكروهات يبدأ القلب يظلمء ولا يدرك مثل هذا إلا من كان قلبه سليمًا نقيّاء كثير من الناس الذين تورطوا في 
مسائل الشبهات وتجاوزوها إلى ما فوقها مثل هؤلاء لا يميزون» لو تصورنا النووي -رحمه الله تعالى- لما اقتنى 
كتاب القانون لابن سيناء كتاب في الطب كتاب علاجء يقول: لما اقتنيت الكتاب أظلم قلبي» وصار لا يحفظ ولا 
يفهم حتى أخرج الكتاب» لكن كم من كتاب من القانون وما هو فوق القانون وشر من القانون في مكتبات طلاب 
العلم ولا يدركون مثل هذه الأمور؛ لماذا؟ لأن القلوب كثر عليها الران. 

ومما يرجّح الوجه الأول ما وقع عند المصنف في البيوع من رواية أبي فروة عن الشعبي في هذا الحديث: «فمن 
ترك ما شُبّه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما 
استبان». 

وفي عمدة القاري يقول العيني: وقد اختلف أصحاب الشافعي -رحمه الله تعالى- في ترك الطيب» وترك لبس 
الناعم» يعني هل هذا مما ينبغي ترك الطيبات؟ لبس الناعم هل ينبغي تركه؟ يقول: فقال الشيخ أبو حامد 
الإسفرائيني: إن ذلك ليس بطاعة» ترك هذه الأمورء إن ذلك ليس بطاعة» واستدل بقوله تعالى: (ِكُلْ مَنْ حَرَّمَ 
زِبئةَ الله الَّتِ أَخْرَحَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيَبَاتِ مِنَ الرَرْقٍ قُلْ هي للَذِينَ آمَنُوأ في الْحَيَاةٍ الدُنَْا خَالِصَةً يَوْمْ الْقِيَامَةِ) 
[سورة الأعراف 32] وقال الشيخ أبو الطيب الطبري: إنه طاعة» يعني ترك هذه الأمور طاعة» يعني ديانة» من 
أي وجه والله -سبحانه وتعالى- أباح الطيبات؟ يقول: إنه طاعة» ودليله ما علم من أمر السلف من خشونة 
العيكن. 

النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلقء يُرَى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة لا يوقّد في بيته نار 
ولم يأكل المرقق» ولا رأى شاة سميطًا -عليه الصلاة والسلام-» مع أنه بإمكانه أن تقاد الدنيا كلها بحذافيرها له 
فالاقتداء بهم في هذا الباب ديانة» كما قال أبو الطيب الطبريء ويبقى أنه مع تركه لهذه الأمور لا يقول 
بتحريمها؛ لأن الله أباح الطيبات» يعني فرق بين أن يتركها الشخص مع اعتقاد حلهاء خشية أن توقعه فيما 
ورائهاء وبين أن يحرمها على الناسء فالورع شيء» والحكم الشرعي شيء آخر. 

المقدم: وهذا ربما يُنقّل عن بعض أثمة السلف -رحمهم الله- في مثل هذاء يعني التضييق على أنفسهم في 
بعض المباحاتء ولم ينقل عنهم التحريم مثل ما ينقل في سيرة الإمام أحمد مثلاً. 

نعم هذا هو الواقع» وبعضهم ينقل عنه ضد ذلكء من باب إبانة أن هذا الشيء مباح؛ قد يفعل يأكل الطيبات» 
وقد يلبس أفخر الثياب من أجل أن يبين للناس أن هذا مما أباحه الله -عز وجل-؛ لأنه حتى العلماء لو تواطؤوا 
كلهم على مثل هذه الأمور الخشنة غير الناعمة» لظن بعض العامة أن لبس الناعم حرام. 

سائل: لكن يا شيخ -أحسن الله إليك- «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده», فهل مثلاً إذا كان الأمر 
ميسورًا بالنسبة للمرء فتجافى كثير من هذه الملبوسات أو المأكولات الطيبة لأجل التقشف أو الزهدء هل هذا 
فعلاً يكون مما ذكرتم؟ 

نعود إلى ما قررناه سابقًا وهو أن التوسط في الأمور هو الأصلء لا يعزف الإنسان بحيث يُردِرَىء وتُظّن به 
الظنون» ولا يتوغل الإنسان في مزاولة هذه الأمور بحيث تؤثر على قلبه» وتجره إلى ما ورائها. 
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يقول ابن الصباغ: يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وتفرغهم للعبادة وقصودهم واشتغالهم بالضيق والسعة» 
وقال الرافعي: هو الصواب» يختلف باختلاف الناسء وأما ما يخرج إلى باب الوسوسة من تجويز الأمر البعيد 
بعيد جدَّاء فهذا ليس من المشتبهات المطلوب اجتنابهاء وقد ذكر العلماء له أمثلة فقالوا: هو ما يقتضيه تجويز 
أمر بعيد كترك النكاح من نساء بلد كبيرء بلد فيه مائة مليون مثلاً تتركه تقول: أنا ما أروح أتزوج من تلك 
الجهة؛ لماذا؟ لأن واحد من أجدادي تزوج هناك وتُخششّى أنه ترك شِينًا مما يحرم علي. 

يقول: كترك نكاح من نساء بلد كبير خوفًا أن يكون له فيها محرم» وترك استعمال ماء في فلاة لجواز عروض 
النجاسة؛ أو غسل ثوب مخافة طروء نجاسة عليه لم يشاهدها إلى غير ذلك مما يشبهه؛ فهذا ليس من الورع: 
هذا ووسوسة: 

يقول القرطبي: الورع في مثل هذا وسوسة شيطانية» إذ ليس فيها من معنى الشبهة شيء» وسبب الوقوع في ذلك 
عدم العلم بالمقاصد الشرعية» قلت العيني يقول: قلت: من ذلك ما ذكره الشيخ الإمام عبد الله بن يوسف 
الجوبني» والد إمام الحرمين» فحكى عن قوم أنهما لا يلبسون ثيابًا جددًا حتى يغسلوها؛ لما فيها ممن يعاني 
قصر الثياب ودقها وتجفيفها وإلقائها وهي رطبة على الأرض النجسة» ومباشرتها بما يغلب على الظن نجاسته 
من غير أن يغسل بعد ذلكء فاشتد نكيره عليهم؛ وقال: هذه طريقة الخوارج الحرورية أبلاهم الله بالعَّق في غير 
موضع القَلَقء وبالتهاون في موضع الاحتياطء وفاعل ذلك معترض على أفعال النبي -صلى الله عليه وسلم- 
والصحابة والتابعين» فإنهم كانوا يلبسون الثياب الجدد قبل غسلهاء وحال الثياب في أعصارهم كحالها في 
عصرناء ولو أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بغسلها ما خفي؛ لأنه مما تعم به البلوى» وذكر أيضًا أن 
قومًا يغسلون أفواههم إذا أكلوا الخبزء إذا أكلوا الخبز غسلوا أفواههم؛ لماذا؟ خوفًا من روث الثيران عند الدياس» 
فإنها تقيم أيامًا في المداسة» ولا يكاد يخلو طحين عن ذلكء قال الشيخ: وهذا غلو وخروج عن عادة السلفء وما 
روى أحد من الصحابة والتابعين أو ما رؤي أحد من الصحابة والتابعين أنهم رأوا غسل الفم من ذلكء فإن قيل: 
كيف قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في التمرة التي وجدها في بيته: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة 
لأكلتها» ودخول الصدقة بيت النبي -عليه الصلاة والسلام- بعيد؛ لأنها كانت محرمة عليه» عنه أن ما توقعه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يكن بعيدًا؛ لأنهم كانوا يأتون بالصدقات إلى المسجدء وتوقع أن يكون صبي أو 
من لا يعقل أدخل التمرة البيت» فاتقى ذلك لقريه» البيت قريب من المسجد جدًا. 

وأقول: هناك فرق بين من يحصل له مثل هذا الورع وإن كان بعيدًا مرة» وبين من يكون ديدنه ذلك» فرق بين من 
يكون ديدنه التوقّي من هذه الأمور التي بعيدة جدّاء وبين من تحصل له مرة في عمرة ليضرب مثالاً في الورع 
مثلا. 

الحافظ ابن كثير حرحمه الله تعالى- ذكر عن النووي أنه كان يصوم الدهر ولا يجمع بين إدامين» وكان غالب 
قوته مما يحمله إليه أبوه من نوىء بلد (نوى) ما هو نوى التمرء لاء بلدهم التي يُنسَب إليها. 

ذكر السخاوي في ترجمة النووي المفردة يقول: وأما ورعه وخشونة عيشه فإنه كان لا يأكل من فاكهة دمشق؛ 
لماذا؟ سئل عن ذلك فقال: إنها كثيرة الأوقاف والأملاك لمن هو تحت الحَجْر شرعًاء ولا يجوز التصرف في ذلك 
إلا على وجه الغبطة والمصلحة:؛ والمعاملة فيها على وجه المساقاة» وفيها اختلاف بين العلماء» ومن جوَّزها قال 
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بشرط المصلحة والغبطة لليتيم والمحجور عليه؛ والناس لا يفعلونها إلا على جزء من ألف جزءِ من الثمرة للمالك؛ 
وذكر عنه من ذلك الشيء الكثيرء لا شك أن هذا ورع واحتياط من النووي؛ لكن بعضه قد يدخل في حيز 
الوسوسة التي أشير إليها سابقًاء لكن من أراد أن يحمل نفسه على العزيمة» ويتوجه همه كله إلى الآخرة مع أنه 
لا ينسى نصيبه من الدنياء يزاول منها ما يقيم أوَدهء ويحفظ حياته» لا أحد يستطيع منعه من ذلك. 

هنا مسألة أيضًا ذكر شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- المال الذي فيه شبهة يجوز أن تُقصَّى به الديون» وهذا لا 
يعني أن الإنسان يقصد ما في كسبه شبهة»ء أقول: مثل هذا لا يعني أن الإنسان يكون قصده الشبهات لأنها 
أيسر في الكسب من غيرهاء ولا يعني هذا أن الإنسان يقصد ما في كسبه شبهة بهذه النية» يقول: أنا عَلَيَ ديون 
لا مانع أني أزاول بعض المعاملاتء وإن كان فيها خلاف قوي لأهل العلم. 

المقدم: من أجل السدادء من أجل سداد الدين. 

من أجل سداد الديون. 

المقدم: وإنما المراد... 

أقول: لا يعني أن الإنسان يقصد ما في كسبه شبهة بهذه النية» لكن إذا دخل في ماله من غير قصد ما فيه 
شبهة تخلّص منه بقضاء الديون» وهو أسهل من إنفاقه على نفسه وعلى ولده» والله المستعان. 

الشبهات في هذا الزمان لا يكاد يسلم منها أحدء فالموظف مثلاً أو الأجير الذي لا يؤدي العمل على الوجه 
المتفق عليه» الموظف الذي لا يؤدي ما اؤتمن عليه على الوجه المطلوب لا شك أن جزءًا من أجره بدون مقابل» 
يأخذ جزء من أجره بدون مقابل؛ في مقابل هذا الخللء» يعني إذا كان دوامه. 

المقدم: من سبع ونصف إلى اثنين ونصف مثلاً. 

كم؟ أربع ساعات ونصفء سبع ساعاتء الدوام سبع ساعاتء إذا كان يخل بالدوام بمقدار نصف ساعة مثلاًء 
دخلت الشبهة من هذه الجهة» إذا كان يخل بدوامه ساعة كذلك زادت الشبهة» ساعتين زادت الشبهة» إذا كان 
يداوم الدوام كاملا ويخل في كيفية الأداء للعمل أيضًا الشبهة تدخل عليه من هناء ومثل هذا الذي ينبغي أن 
يصرف في قضاء الديون» والله المستعان. 

لكن كثيرًا من الناس يدرك مثل هذه الأمورء ويحس بهاء ويعرف أنه مقضّرء لكن السعي إلى الحل يندر من 
يسعى إليه» وبندر من يسعى إلى إبراء ذمته» والله المستعان. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات» بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح. سوف نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى من ألفاظ وأحكام هذا الحديث في حلقة 
قادمة -بإذن الله تعالى-. شكرًا لكم على طيب المتابعة» شكرًا للإخوة الزملاء الذين معنا من طلبة العلم في 
هذا التسجيل. نلقاكم -بإذن الله تعالى- في الحلقة القادمة. نستودعكم الله. 


ارم 
ن © د 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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المقدم: مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ 
عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا وإياكم مستمعيّ الكرام مع حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنهما-. وقد أسلف الشيخ شيئًا 
من شرح ألفاظ الحديث في الحلقة الماضيةء لعلنا نستكمل ما تبقى من هذا الحديث -أحسن الله إليكم-. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

تقدم الكلام على كثير من ألفاظ الحديث؛ قوله «الحلال بيّن» يعني واضح, لا خفاء فيه ولا غموضء والحرام 
مثله» لكن بين هاتين المرتبتين أمور ينتابها ما يقربها من الحلال وما يقربها من الحرامء وهي التي جاءت 
تسميتها بالمشبّهات» وهي تخفى على كثير من الناسء هذا يعني أنها لا تخفى على بعض الناس» وهم أهل 
الرسوخ من أهل العلم. 

«فمن اتقى المشبَّهات» جعل بينه وبينها وقاية» بأن لزم الحلال البيّنء وترك الحرام البيّنء وابتعد عن 
المشبّهات» استبرأ لدينه وعرضه.؛ لم يعرّض طلب البراءة لدينه» فلم يعرّضه للخلل ولا لعزضه من أن ينتهك 
بالقيل والقال. وأشرنا سابقًا إلى أن من وقع في الشبهات فقد عرض دينه للكلام» يرمى بالتساهل» وقد يرمى 
بغشيان الحرام من خفي منه الحكم وقد ينال من عرضه. وليس معنى هذا أن عرضه مباحء هذا بيان واقع أن 
الناس يتكلمون فيه» وليس معنى هذا أن عرضه مباح لمن أراد أن يتكلم فيه. 

«ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى» وهذه جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد 
على الغائبء» يعني الأمور معنوية» المشبَّهات والمشتبهات والشبهات على الخلاف في ضبطهاء أمور معنوية 
للتقريب والتمثيل مُثْلت بالحمىء فهذا المثال» أو هذه الجملة المستأنفة إنما وردت على سبيل التمثيل للتنبيه 
بالشاهد على الغائب» والحمى المحميء أطلق المصدر على اسم المفعول؛ قاله ابن حجر» وتمّبه العيني بأن 
هذا ليس بمصدرء بل هو اسم مصدرء ومصدر حَمى يحمي حماية. 

قال ابن حجر: وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة» وهي أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن 
مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة» هؤلاء يحمون هذه الأماكن لتميزها بالخصب 
لأملاكهم الخاصة؛ لمواشيهم الخاصة وإلا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- حمى النقيع لإبل الصدقة» أبو بكر 
حمىء عمر حرضي الله عنه- حمىء رضي الله عنهم جميعًاء للأموال العامة» لكن الملوك؛ ملوك العرب قبل 
الإسلام واستمر ذلك يحمون لمراعي مواشيهم الخاصة» يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوية الشديدة 
فمّل لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بما هو مشهور عندهم, فالخائف من العقوبة المراقب لرضى الملك يُبعد 
عن ذلك الحمى خشية أن تفع مواشيه في شيء منه» فبعده أسلم له ولو اشتد حذره. يقول: أنا أقرب من الحمى 
مع أني شديد الحذرء أنتبه» لكن من يملك هذه العجماوات التي لا تميز بين هذا المكان المحمي والمكان المباح 


3 
حننى أغيث 


ولو اشتد حذرهء وغير الخائف يقرب منه ويرعى من جوانبه فلا يأمن أن تنفرد الفادّة فتقع فيه بغير اختياره» أو 
5 المكان الذي هو فيهء أو ينته ما فيه من عشب فتتناول المحميء أو يمحل المكان الذي هو فيه وبقع 


7 م 
1 5 
4 
الخصب في الحمىء فلا يملك نفسه أن يقع فيه؛ فالله -سبحانه وتعالى- هو الملك حقّاء وحماه محارمه. 
فالذي يكثر من مزاولة المباحات» قد يتطلّبهاء كما مضى في الدرس الماضي فلا يجدها أحياتاء وقد مرنت نفسه 
عليها وأخذت عليهاء فيلتفت بحنًا عنها فلا يجدها فيزاول ما يقرب منها من مكروهات» ثم قد يتجاوز ذلك لأن 

المسألة مرحلة مرحلة؛ يتجاوز ذلك إلى ما حرمه الله عليه كالراعي يرعى حول الحمى. 
في شرح الحافظ ابن رجب حرحمه الله تعالى-: هذا ضرب مثل لمحارم الله بالحمى الذي يحميه الملك من 
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الأرض وبمنع الناس من الدخول إليه» فمن تباعد عنه فقد توقّى سخط الملك وعقوبته» ومن رعى بقرب الحمى 
فقد تعرّض لمساخط الملك وعقويته؛ لأنه ريما دعته نفسه إلى الولوج في أطراف الحمى. 

قال الحافظ ابن حجر: ادعى بعضهم أن التمثيل من كلام الشعبيء أحد رواة الحديثء وأنه مدرّج في الحديث» 
حكى ذلك أبو عمرو الداني» يقول ابن حجر: ولم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود والإسماعيلي من 
رواية ابن عون عن الشعبي. 

قال ابن عون في آخر الحديث: لا أدري المَتَل من قول النبي -صلى الله عليه وسلم- أو من قول الشعبي. 
قلت»؛ قال ابن حجر: وتردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرّجّاء لماذا؟ لأن الأثبات قد جزموا باتصاله 
ورفعه» فلا يقدح شك بعضهم فيه. وكذلك سقوط المَتّل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح 
فيمن أثبته لأنهم حفاظ من جهة؛ وأيضًا اختصار الحديث سائغ عند عامة أهل العلم عند الجمهور شريطة ألا 
يكون فهم الموجود متوقف على المحذوفء يعني لا يكون للمحذوف أثر في فهم الموجودء وإلا فلا يجوز حذفه 
حينئذٍ. وكذلك سقوط المَتّل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عن الشعبي لا يقدح فيمن أثبته لأنهم حفاظ ثم 
قال ابن حجر: ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: «وقع في الحرام». 

«ومن وقع في الشبهات»» في بعض الروايات: «وقع في الحرام»» وتقدمت» حذفها البخاري لماذا؟ ليصل المَثل 
بقوله: «وقع في الشبهات كراع يرعى...». 

يقول ابن حجر: ولعل هذا هو السر في حذف البخاري قوله: «وقع في الحرام» ليصير ما قبل المَكّل مرتبطًا به 
فيسلم من دعوى الإدراج» ظاهر؟ هذا العيني» تعقّبه العيني» يقول: قلت: هذا الكلام ليس له معتّى أصلاًء ولا 
هو دليل على منع دعوى الإدراج» وذلك لأن قوله «وقع في الحرام» لم يحذفه البخاري عمدّاء وإنما رواه في هذه 
الطريقة هكذا مثل ما سمعهء وقد ثبت ذلك في غير هذه الطريق» وكيف يحذف لفظًا مرفوعًا متفقًا عليه لأجل 
الدلالة على رفع لفظٍِ قيل فيه الإدراج» تعقّب العيني واضح أو ليس بواضح؟ يقول: قلت: هذا الكلام ليس له 
معتّى أصلاًء الآن الحافظ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول: «ومن وقع في الشبهات»», جاء في بعض الروايات 
«وقع في الحرام»: حذفها البخاري لكن حذفها عمدًا أو لأنها وقعت له هكذا ممن رواه عن رواية أبي نعيم مثلاء 
من شيخه أبي نعيم هكذا سمع؟ 

المقدم: لا. حذفها عمدًا. 

رأي الحافظ ابن حجر أنه حذفها عمدًا ليصل المثل... 

المقدم: بالمعنى بالمشبّه به. 
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بالمشبّه به» للشبهاتء ليبيّن أن المثل مرفوع. العيني تعقّبهء يقول: قلت: هذا الكلام ليس له معنّى أصلآء ولا هو 
دليل على منع دعوى الإدراج» وذلك لأن قوله «وقع في الحرام» لم يحذفه البخاري عمدّاء وإنما رواه في هذه 
الطريق هكذا مثل ما سمعه» وقد ثبت ذلك في غير هذه الطريق» وكيف يحذف لفظًا مرفوعًا متفقًا عليه لأجل 
الدلالة على رفع لفظ قد قيل فيه الإدراج» وقوله ليصير ما قبل المثل مرتبطًا به» إن أراد الارتباط المعنوي فلا 
يصح لأن كلاً منهما كلام بذاته مستقل؛ وإن أراد به الارتباط اللفظي فكذلك لا يصحء وهو ظاهر. ابن حجر في 
انتقاض الاعتراض: قلت: لا يزاليدفع بالصدرء ولا يقيم على ما ينكره دليلآء وتعجّبه من حذف لفظ مرفوع 
للدلالة لأنه تعجّب ممن يجيز الاختصار من الحديثء وقد غُهد ذلك من البخاري كثيرًا. وأما افتتاح كلامه بدعواه 

أن ليس للكلام المذكور معنىء فغايته أنه لم يفهم المراد منه؛ وما عَلََ إذا لم يفهم. 
المقصود أن كلام الشيخين دائر حول الحذف. هل هو عمد أو لأنه رواه هكذا؟ نقول هذا كونه عمدًا أو عن 
غير عمدء هل هو لهدف ما رآه أو ما قرره؛ للهدف الذي قرره ابن حجر من أجله ليربط المثل بالممثّل به أو 
لأنه روي كذلك؛ هذا أمره ومردّه إلى البخاري نفسه؛ والبخاري ما بيّنَء فلا نستطيع أن نقول: كلام ابن حجر هو 
الصواب» ولا نستطيع أن نقول: كلام العيني هو الصواب؛ لأن هذه حقيقة لن نصل إليها. لا شك أن من منهج 
البخاري أنه يحذف ويختصر بنفسه» وأثبت الشراح أنه حذف بعض الجمل بناءً على جواز الاختصار؛ لأنه لا 
يحتاج هذه الجملة في هذا الموضع فيحذفها اختصارًا. ومن عادة البخاري -رحمه الله- أنه لا يكرر الحديث 
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بلفظه وسنده في موضعين إلا نادرًا وأشرنا إليها مرارّاء فإذا احتاج إلى التكريرء قد يحذف من الحديث لثلا يقع 
في التكرير باللفظ والسندء احتاج إلى التكرير لأنه استنبط من الحديث أكثر من فائدة» فاحتاج أن يورده في أكثر 
من موضع, هل يورده بلفظه وسندهء ليس هذه عادته ولا طريقته» يعني وقع له نحو عشرين موضعًا من هذا 
النوع» وسبق أن أشرنا إليهاء لكن مثل هذا يدور على مقصد البخاري؛: مقصد البخاري لا يمكن الاطلاع عليه؛ 
كلاهما محتملء لا كلام العيني ولا كلام ابن حجرء لأن هذا مرده إلى قصد البخاري: وقصد البخاري ذهب 
معهكه. 

المقدم: قد يشكل -أحسن الله إليك- على مثل هذاء يعني ما يرد عند البعض هل يجوز للبخاري التصرف 
عمدًا بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- بحذف مثلاآً بعض الكلمات التي يحتاج المعنى إلى إثباتها؟ 
العلماء» بل الجمهور حينما أجازوا اختصار الحديث اشترطوا وقالوا على ألا يتوقّف فهم معنى الموجود على 
المحذوفء لكن هل يتوقف الفهم على المحذوف؟ «وقع في الحرام»؟ 

المقدم: هنا لا. 

لا يتوقف. لماذا؟ لأننا فهمنا «وقع في الحرام» من المثل» وعلى هذا يجوزء في مثل هذه الصورة يجوز. 
والبخاري رحمه الله تعالى في مثل هذا الباب يتوسع» يحذف ويختصر كثيرّاء ويقطّع الحديث في أماكن» في 
مواضعء يذكر لفظة في موضع ولا يذكرها في موضع آخرء كل هذا مع الاحتفاظ بوحدة المعنى وسلامته؛ 
والإمام البخاري -رحمة الله عليه- من أبرع الناس في هذا الباب. بعض أهل العلم يرى أنه لا يختصرء يأتي 
بالحديث بفصّه وبكرره في مواضع كثيرة» هذا مُمِلُء وهذا تطويل للكتاب» وفي الوقت نفسه يمله القارئ» لكن لو 
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اقتصر على موضع الشاهد الذي يحتاج إليه مع عدم احتياج هذا الموضع إلى ما خذفء أتى بالمقصود من 
غير إملال للقارئ. 

قوله: «يوشك أن يواقعه» «يوشك» بكسر المعجمة أي يقرب «أن يواقعه» أن يقع فيه وعند ابن حبان: «اجعلوا 
بينكم وبين الحرام سُترة من الحلال؛ من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه؛ ومن أَرْتَع فيه كان كالمُّرتع إلى جنب 
الحمى يوشك أن يقع فيه». 

«ألا» بفتح الهمزة وتخفيف اللام» حرف تنبيه يُبتدَأ بهاء وفي إعادتها وتكرارها في الحديث, كم كررت؟ «ألا وإن 
لكل ملك حمى» «ألا وإن حمى الله...» «ألا وإن في الجسد مضغة» كم مرة؟ 

المقدم: ثلاث. 

«ألا وهي القلب» كم؟ 

المقدم: أربع. 

أربع مرات» وفي إعادتها وتكرارها دليل على فخامة شأن مدخولها وعظم موقعه. 

«وإن لكل ملك حمى» ملك بكسر اللام من الملوك. 

المقدم: أحسن الله إليك (إن) بعد (ألا) دائمًا مكسورة؟ 

ألا وإن. 

المقدم: دائمًا مكسورة؟ 


ند فت 

المقدم: يعني في بعض الطبعات, النسخ التي معنا جاءت مفتوحة ويبدو أن هذا خطأ في الطباعة؛ ألا وأن. 
3 

المقدم: خطأ. 


لأنها يُبتدأ بهاء وإن في ابتداء الكلام وصدره لا بد أن تُكسّر. 

«وإن لكل ملك» بكسر اللام من ملوك الأرض «حمّى» مكانًا مخصبًا حظره لرعي مواشيه وتوعد من رعى فيه 
بغير إذنه بالعقوية الشديدة. 

«ألا» كسابقتها «إن» وفي رواية 5 ذر: «وإن» «حمى الله تعالى في أرضه» سقط «في أرضه» من رواية 
المستملي «محارمه» المعاصي التي حرمها كالزنا والسرقة. 

قال القسطلاني: هذا من باب التمثيل والتشبيه بالشاهد عن الغائب فشّبّه المكلف بالراعي والنفس البهيمية بالأنعام 
والمشبهات بما حول الحمىء والمحارم بالحمى» وتناول الشبهات بالرّنْع حول الحمىء» ووجه التشبيه حصول 
العقاب بعدم الاحتراز عن ذلكء كما أن الراعي إذا جره رعيه حول الحمى إلى وقوعه في الحمى استحق العقاب 
بسبب ذلكء؛ فكذلك من أكثر من الشبهات» وتعرض لمقدماتهاء وقع في الحرام فاستحق العقاب بسبب ذلك. 

يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: وفي هذا دليل على سد الذرائع والوسائل إلى المحرمات؛ كما تحرم 
الخلوة بالأجنبية» وكما يحرم شرب قليل ما يسكر كثيره» وكما ينهى عن الصلاة بعد الصبح ويعد العصر خشية 


1ه 
يت 

الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويهاء فجعل المنع من الصلاة بعد الصبح ويعد العصر من باب منع 

الوسائل؛ لأن الممنوع بالقصد النهي عن الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروبء ولذا يقول: وكما يُنهى عن الصلاة 

بعد الصبح ويعد العصر خشية الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويهاء وكما يمنع من تحرك القبلة شهوته في 

صيامه من القُبلة» وكما يؤمر من باشر امرأته في حال حيضها أن يباشرها من فوق الإزار» يستر ما بين سرتها 

وركبتهاء وكما يُضَمَّن من سَيِّب دابته نهارًا بقريب زرع غيره فتفسده» أو أرسل كلبه للصيد في الحل بقرب الحرم» 

فصاد فيه» فإنه يَضْمَّن في الصورتين على الأصح. 

يقول أيضًا ابن رجب -رحمه الله-: وفي الحديث دليل على صحة القياس» وتمثيل الأحكام وتشبيههاء وفيه دليل 

على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحدء يعني ليس كل مجتهد مصيبّاء «إذا اجتهد الحاكم 

فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» فدل على أن المصيب واحدء لكن من أين يؤخذ من الحديث؟ 

وفيه دليل على أن المصيب من المجتهدين في مسائل الاشتباه واحد. 

المقدم: «لا يعلمها كثير من الناس». 

هو ما تقدم في قول من أقوال أهل العلم» بل الأول منها أن المشتبهات...؟ 

المقدم: في معنى الشبهاتء تكافؤ الأدلة. 

تكافؤ الأدلة و... 

المقدم: اختلاف العلماء . 
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لعمء 

المقدم: وهي مثل الأول كما ذكر. 

نعم. يقول -رحمه الله-: لأنه جعل المشتبهات «لا يعلمها كثير من الناس» مع كون بعضهم في طلب حكمها 
مجتهدين فدل على أن من يعلمها هو المصيب العالم بها دون غيره ممن هي مشتبهة عليه» وإن كان قد يجتهد 
في طلب حكمهاء يعني هو مجتهدء لكنه قد لا يصيبء ويصير إلى ما أداه إليه اجتهاده وطلبه. 

هنا فائدة» الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ذكر في تفسير المشبّهات من كتاب البيوع» وله علاقة في 
الحديث؛ وإن كان الحديث الذي أورده غير حديث البابء, لكنه في تفسير المشبهات من كتاب البيوع إذ قال - 
رحمه الله-: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شينًا أهون من الورع» «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»» هذا 
المال تشك فيه هل هو حلال بيّنء اتركه. هذا سهل على النفوس؟! هذا يقول: ما رأيت شينًا أهون من الورع. 
حسان بن سنان البصريء أحد العباد في زمن التابعين» وقال الحافظ ابن حجر: روى أبو النعيم أنه اجتمع يونس 
بن عبيد» وحسان بن أبي سنانء فقال يونس: ما عالجت شينًا أشد عَلَيَ من الورع لا شك أنه شديد على النفس» 
لماذا؟ لأنه يتطلب التنازل عن أحب المحبويات» لأن الشبهة تقع في كل شيءء تقع في المال» تقع في العبادة؛ 
تقع في أبواب الزواج والنكاح» تقع في جميع أبواب الدين» على ما سيأتي الإشارة إليه. 

يقول: فقال يونس: ما عالجت شيئًا أشد عَلَىَ من الورع. قال حسان بن أبي سنان: ما عالجت شيئًا أهون عَلَيَّ 
منه» قال: كيف؟ قال حسان: تركت ما يرببني إلى ما لا يريبني فاسترحت. 
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ولي 


قال بعض العلماء: تكلم حسان على قدر مقامه؛ء والترك الذي أشار إليه أشد على كثير من الناس من تحمل 
كثير من المشاقّ الفعلية» أتعاب البدن تهون عند هذا الصراع النفسي الذي يتنازع فيه حب الدنيا وحب ما يتصل 
بالدنيا من مال ومن زوجة ومن ولد ومن أمور كثيرة تدخل فيها الشبهات وبين مراد الله -عز وجل-. 

المقدم: أنت ذكرت لنا -أحسن الله إليك- قبل التسجيل أيضًا بعض النماذج؛ يعني عندما يذكر مثل هذه 
النماذج لسلف الأمة, قد يقول البعض أنه من الصعب تطبيقها في مجتمعاتنا المعاصرة. قبل أن نسجل هذه 
الحلقة ذكرتم بعض القصص والنماذج لأقوام هم بيننا ممن تركوا كثيرًا من أموالهم فيه شبهة من أجل تحقيق 
المباح الظاهرء وهذه أيضًا إذا ذكرت للناسء وإن لم يكن شاهد أعيان: لكن هناك صور تذكر -بحمد الله-. 
لعله يكون بها تشجيع أيضًا أنه موجود بين أظهرنا من هم مثل هؤلاء . 

نقول: أمة محمدء الخير فيها إلى قيام الساعة» ولا يزال حولله الحمد- أقوام من هذه الأمة» بل فئام -ونحمد الله- 
موجودون» وناس أدركناهم ومضّواء اتصفوا بهذا الوصفء وتركوا كثيرًا من أمور الدنياء وعزفوا عنهاء وأقبلوا على 
الآخرة» ومنهم من تورع ولم ينس نصيبه من الدنياء منهم من تورع مع العزلة» ومنهم من تورع مع الخلطة»ء وهذا 
أشدء يعني الورع مع الخلطة أمره شديدء ويوجد هذا ولله الحمد في علمائنا العاملين موجود ولله الحمدء والله 
المستعان. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يصلح 
أحوالنا. 

أيها الإخوة والأخوات. كنا وإياكم مع برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. كان 
معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدريس 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 

نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى في هذا الحديث من الغوائد الهامة» أدعوكم لمتابعة الحلقة القادمة: 
سيخصصها الشيخ للحديث عن قضايا هامة تتعلق بهذا الموضوع وسنركز على موضوع القلب أيضّاء لعله 
يأخذ نصيبًا كبيرًا في حلقة قادمة -بإذن الله تعالى-. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السادسة والتسعون) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح 
كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا في حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه- في باب فضل من استبرأ لدينه؛ قد وعدنا 
المستمع الكريم بأن نستكمل ما تبقى من فوائد هذا الحديث. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وقفنا على قوله في الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة» «ألا» كسابقتيها «وإن في الجسد مضغة» مضغة 
بالنصبء اسم (إن) مؤخرء أي قطعة من اللحم» سميت بذلك لأنها تمضغ في الفم لصغرهاء وأطلقها على القلب 
إرادةً لتصغيره بالنسبة إلى باقي الجسدء مع أن صلاح الجسد وفساده تابعان له للقلب. 

«إذا صلّحت» بفتح اللام» وقد تضمء أي المضغة «صلّح الجسد كله» سقط كلمة أو لفظة «كله» عند ابن 
عساكرء «وإذا فسَدت» مثل صلحتء يعني بفتح السين» مثل صلحت في الضبطء قال الكرماني: والفتح أفصح. 
يقول الكرماني: فإن قلت: فدخول إذا لا بد أن يكون على متحقق الوقوع» إذا صلحت صلح. إذا فسدت فسدء 
يقول: فدخول إذا لا بد أن يكون على متحقق الوقوع» وهاهنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفساد ويالعكس. 
الآن 'إذا" الشرطية» إنما يؤتى بها إذا كان الكلام متحقق الوقوع؛ وإن إذا كان الاحتمال ضعيف: إذا قام زيد 
قمتء هذا مؤكّدء لكن إن قلت: إن قام زيد قمتء هذا مشكوك فيهء ولذا مر بنا مرارًا تقرير هذا الكلام وأتينا 
بالبيت المشهور: 

أكا إن حزمت 

المقدم: أنا إن شككت وجدتموني جازمًا... 


د 
أنا إن شككت وجدتمونى جازمًا واذا جزمت فإنني لم أجزم 
وبيّتَا هذا مرارًا. 
يقول الكرماني: قلت: هو هاهنا بمعنى إن بقرينة ذكر المقابل وقد وقع بينهما المبادلة. الآن إذا فعل الشرط «إذا 
صلحت» وجوابه... 


المقدم: صلح الجسد. 
صلح الجسد. هذا التشكيك: أو عدم الجزم وارد على جملة واحدة أو على جمانين؟ نوإذ1 فسدث فسد». 
المقدم: على جملتين. 


7 ا 

0: 11 
4 

لكن الآن هل للكرماني في استدراكه وسؤاله أصاب المحز. فإن قلت: فدخول إذا لا بد أن يكون على متحقق 

الوقوع» وهاهنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفساد ويالعكس. التحقق هل يكون في بناء الجواب على الفعل أو 

بارتباط هذه الجملة بجملة أخرى؟ 

المقدم: الأمر الثانى» ارتباطها بجملة أخرى. 

هذا كلام الكرماني» لكن هل هو صحيح؟ أليس من المتحقق أن القلب إذا صلح صلح الجسد؟ 


فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


المقدم: بلى. 

متحقق أو غير متحقق؟ 

المقدم: بلى. 

«وإذا فسدت فسد الجسد» هل فيه شك هذا؟ 
المقدم: لا. 


إِذَا كيف يورد الكرماني هذا التساؤل؟ «إذا صلحت صلح الجسد كله» هذه جملة مستقلة. هل هي مشكوك فيها 
أو مجزوم بها؟ انظر الآن يتجه كلام الكرماني لو كانت إذا صلح الجسد... 

المقدم: ريما يصلح. 

ريما يصلح.. إذا صلح القلب ريما يصلح الجسد أو يفسد. 

المقدم: نعم. 

هذا محل الإشكالء لكن إذا صلحت صلح. مؤْكّدء وإذا فسد القلب؛ فسد الجسد. إذَا هل هذا الكلام وهذا التساؤل 
من الكرماني له وجه أو ليس له وجه؟ 

المقدم: ليس له وجه. 

يقول: فإن قلت: فدخول إذا لا بد أن يكون على متحقق الوقوع» وهاهنا الصلاح غير متحقق لاحتمال الفساد 
وبالعكسء قلت هو هاهنا بمعنى (إن) بقرينة ذكر المقابل وقد وقع بينهما المبادلة» يعني تأتي (إذا) في موضع 
(إن)» وتأتي (إن) في موضع (إذا)ء لكن الآن الإشكال الذي أورده من أساسه؛ يرد أو ما يرد؟ أنت بغض النظر 
عن الجملة الثانية» إذا قام زيد قمتء الآن فيه إشكال؟ أنت مؤكّد أنك ستقوم إذا قام زيد. لكن إذا قلت: إن يقم 
زيد أقم» احتمال أن يقوم زيد وأنت ما تقوم» هذا يعني احتمال ضعيف أنك تقوم إذا قام زيد. هذا في الجمل 
المنفصلة؛ لكن إذا كانت الجمل هناء إذا صلحت صلح.: هل فيه ترددء» هل يمكن أن يصلح القلب ولا يصلح 


الجسد؟ 
يمكن؟ 


ممكن يا إخوان أو غير ممكن؟ يصلح القلب أو يصلح الجسد؟ 


5640 
إن كان هنا شك في ترتب الجواب على الفعل يأتي كلام الكرماني. 

يقول: ألا وهي القلبء. قال الحافظ: سمي القلب قلبًا لتقلبه في الأمورء أو لأنه خالص ما في البدن» وخالص كل 
شيء قلبه» أو لأنه وضع في الجسد مقلويّاء وخص القلب بذلك لأنه أمير البدن» وبصلاح الأمير تصلح الرعية؛ 
ويفساده تفسد. 

وقال العيني: الآن لو نظّرنا هذه المسألة» دعنا مع الراعي والرعية في المثال الذي ذكره الحافظ: إن صلح الراعي 
صلحت الرعية» يصلح أن تقول: إذا صلح الراعي صلحت الرعية؟ لاحتمال أن يفسد كثير من الرعية. ما فيه 
ارتباط وثيق بين الراعي والرعية مثل ارتباط القلب مع الجسدء هو حكم أغلبي في قولهم: وخص القلب بذلك لأنه 
أمير البدن» بصلاح الأمير تصلح الرعية ويفساده تفسد. هل معنى هذا أنه إذا صلح جميع الرعية على حد 
سواء؟ يعني لو تصورنا أن الرعية في عهد عمر بن عبد العزيز كلهم على مستوى عمر بن عبد العزيز» هنا 
يأتي التنظير لو أردنا أن نطبق كلام الكرماني أظن ظاهر. 

وقال العيني: هو بحسب الطبء يعني القلب أول نقطة تتكون من النطفة» ومنه تظهر القوى» ومنه تنبعث 
الأرواح» ومنه ينشأ الإدراك ويبتدئ التعقل» فلهذه المعاني خص القلب بذلك. 

واحتج جماعة بهذا الحديث, وينحو قوله تعالى: (ِلَهُمْ قُلُوبٌ لا يَعْقِلُونَ بهَا) [سورة الأعراف 179] (إِنَّ في ذَلِكَ 
لَدِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلبٌ) [سورة ق 37] احتجوا على أن العقل في القلبء» وليس في الرأس» يعني في الدماغ. 
قال العيني: قلت: فيه خلاف مشهورء فمذهب الشافعية والمتكلمين أنه في القلب؛ ومذهب أبي حنيفة أنه في 
الدماغ؛ وحكي الأول عن الفلاسفة والثاني عن الأطباء» واحتج بأنه إذا فسد الدماغ فسد العقل. 

الآن ما منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف أن من قال موضع العقل هو القلب» أن النصوص الشرعية تخاطب القلب 
على أن مناط التكليف العقل» والنصوص جاءت لتخاطب... 

المقدم: القلب. 

القلب. على مناط التكليف العقل والنصوص جاءت لتخاطب القلب إِذَا هما شيء واحد. جيد؟ 
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المقدم: نعم. 

الأطباء حجتهم ظاهرة» ومذهب الحنفية» موضع العقل في الدماغ: يعني هم يقولون: إذا تأثر الدماغ» يختل 
الدماغ؛ يختل العقل. 

لكن هناك كلام للإمام أحمد يجمع بين القولين» يقول: العقل في القلب وله اتصال بالدماغ: يعني مثلا لو نأتي 
بمثال محسوسء الكهرياء فيها سالب وفيها موجبء بالسالب وحده لا تعمل» بالموجب وحده... 

المقدم: لا يعمل. 

نعم إذَا هذا دماغ وهذا قلبء, منهما معًا يتكون العقل» وهذا كلام للإمام أحمدء هو في القلب أصلاء لأن 
النصوص الشرعية كلها تخاطب القلبء وأيضًا له اتصال بالدماغ؛ لأنه إذا تأثر الدماغ تأثر العقل. 

وفي شرح ابن بطال: وفيه أن العقل والفهم إنما هو في القلب» وموطنه وما في الرأس منه إنما هو عن القلب» 
ومنه سببه. 


سم فضيلة الشيخ عبد الكريمالخضير !9 


المقدم: تفضل يا أخي. 
سائل: أحسن الله إليك: البعض يورد مثالاً على أنه لو حدثت عملية تغيير قلب.. 
المقدم: من كافر إلى مسلم. 
سائل: من كافر إلى مسلم. 
المقدم: كما يحصل الآن. 
سائل: نعم كما هو واقع الآن في كثير من المستشفياتء لا تتغير حقيقة هذا المسلم ولا حقيقة هذا الكافرء 
فكيف يكون العقل في القلب؟ 
على كل حال لا نستطيع أن نلغي خطاب الشرع للقلب (ِلَهُمْ قُلُوبٌ لا يَعْقِلُونَ بها [سورة الأعراف 179]» كيف 
تعمل بهذا؟ يعني كوننا لا ندرك بعض الدقائق في القلب» هذا من تقصيرنا وقصورنا. يعني هل يلزم أن الإنسان 
يستطيع أن يصل إلى كل ما أودعه الله -سبحانه وتعالى- من أسرار في هذا الجسم؟ لا يمكن؛ (وَفي أَنْفْسِكُمْ 
فلا تُبْصِرُونَ) [سورة الذاريات 21] يعني عجائب لا تنقضيء يعني هل نستطيع أن نلغي قوله تعالى: (ِلَهُمْ 
كُلُوبٌ لا يَعْقِلُونَ بهَا) [سورة الأعراف 179]؟ ما معنى هذا؟ يمكن أن يلغى لقول فلان أو علان؟ 
المقدم: لا يمكن. 
كلامهم له وجه؛ ولذلك جاء الربط بين القلب والدماغ للعقل» ونبقى أيضًا أن المسألة ما هي محسومة:؛ المسألة 
ليست محسومة» بل وراء ذلك أمور يمكن لا يستطيع الإنسان أن يدركهاء ويبقى أن هناك أدلة في بدن الإنسان 
يستدل بها على ضعفه؛ على ضعف نفسه؛ روحه التي بين جنبيه ماذا يصير؟ يستطيع أن يدرك كنهها؟! لبيان 
ضعف الإنسان. 
في إرشاد الساري: وفي هذا الحديث الحث على إصلاح القلب» وأن لطيب الكسب أثْرًا فيه» والمراد به المعنى 
المتعّق به من الفهم والمعرفة» وسمي قلبًا لسرعة تقلبه في الخواطرء ومنه: 

ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلبٍ وتحويلٍ 
يقول الحافظ ابن رجب -رحمه الله تعالى-: ثم ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- كلمة جامعة لصلاح حركات 
ابن آدم وفسادهاء وأن ذلك كله بحسب صلاح القلب وفساده»؛ فإذا صلح القلب صلحت إرادته» وصلحت جميع 
جوارحه؛ فلم تنبعث إلا إلى طاعة الله -عز وجل- واجتناب سخطه. فقنعت بالحلال عن الحرام» وإذا فسد القلب 
فسدت إرادته» وفسدت الجوارح كلهاء وانبعثت في معاصي الله -عز وجل- وما فيه سخطهء ولم تقنع بالحلال؛ 
بل أسرعت في الحرام بسبب هوى القلب وميله عن الحقء فالقلب الصالح هو القلب السليم الذي لا ينفع يوم 
القيامة عند الله غيره» وهو أن يكون سليمًا عن جميع ما يكرهه الله وبسخطه. ولا يكون فيه سوى محبة الله 
إرادته» ومحبة ما يحبه الله وإرادة ذلك وكراهة ما يكرهه الله والنفور عنه. هذا كلام ابن رجب -رحمه الله-. 
ثم قال: والقلب الفاسدء هو القلب الذي فيه الميل إلى الأهواء المُْضِلَّة والشهوات المحرمة» وليس فيه من خشية 
الله ما يكف الجوارح عن اتباع هوى النفسء فالقلب ملك الجوارح وسلطانهاء والجوارح جنوده ورعيته المطيعة له 
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المنقادة لأمرهء فإذا صلح الملك» صلحت رعاياه وجنوده المطيعة له» المنقادة لأوامره» وإذا فسد الملك فسدت 
جنوده ورعاياه المطيعة له» المنقادة لأوامره ونواهيه. 

ابن القيم -رحمه الله تعالى- ذكر في الفوائد فصلاً عدّد فيه مداخل الشيطان للقلب -رحمة الله عليه- فقال: كل 
ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات: أحدها: التزيّد والإسرافء فيزيد على قدر الحاجة 
فتصير فضله؛ وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب» وطريق الاحتراز منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام 
مطلويها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة» فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه. 

الثانية: الجهة الثانية من مداخل الشيطان: الغفلة» فإن الذاكر في حصن الذكرء فمتى غفل فتح باب الحصن 
فولجه العدو» فيعسر عليه أو يصعب إخراجه. 

الثالثة: تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء» يعني تدخُل الإنسان» وعدم ترك ما لا يعنيه. هنا يفتح ثغرات 
للشيطان على قلبه. 

وهذا الحديث العظيم خرّجه الإمام -رحمه الله تعالى- في موضعين: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» قال: حدثنا أبو نعيم» حدثنا زكريا عن عامر -وهو 
الشعبي- قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ... فذكره. وسبق ذكر المناسبة. 

الموضع الثاني: في كتاب البيوع؛ بابٌ «الحلال بين» والحرام بين» وبينهما مشتبهات». يقول الإمام -رحمه الله 
تعالى-: حدثني محمد بن مثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن 
بشير -رضي الله عنه- يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- ح وحدثنا علي بن أبي عبد الله قال: حدثنا 
ابن عيينة قال: حدثنا أبو الفروة عن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ح وحدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي فروة قال: سمعت الشعبي» سمعت النعمان بن بشير 
-رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ح حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان عن أبي فروة عن 
الشعبي عن النعمان بن بشير: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الحلال بين» والحرام بين» 
وبينهما أمور مشتبهة» فمن ترك ما شُبّه عليه من الإثم» كان لما استبان أتركء ومن اجترأ على ما يُشَك فيه من 
الإثم» أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه» الآن الإمام 
البخاري جاء بالحديث في هذا الموضع من طرقء يأتي بالطريق كاملا حتى يذكر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ثم يقول ح. 

في كم موضع؟ 

المقدم: ثلاثة. 

أريعة مواضعء يعني جاء بحاء التحويل في ثلاثة مواضع بين أربعة أسانيدء أربع طرقء الآن هذه الحاء التي 
يُكثْر منها المسلم» وورودها في البخاري قليل» وهذا نادر يعني يوجّد في موضع واحدء تذكر الحاء ثلاث مرات. 
أهل العلم يقولون: يختلفون في معناهاء هل هي حاء التحويل؟ نعم هي حاء التحويل في الغالب» يعني إذا أفادت 
اختصار في الأحاديث» تحويل؛ يستفاد منها التحويل من سند إلى آخرء وفائدتها الاختصارء لكن الآن ماذا 


يدت 


اختصرت في مثل هذا؟ ما اختصرت شيء. الإمام البخاري يأتي بالحديث كاملاًء السند كامل» من شيخه إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام-» يأتي بسلسلة الإسناد كاملة» ثم يقول: ح. 

المغارية عندهم معنى يَختلف عما قررناه سابقًاء الحاء عندهم اختصار لكلمة الحديث» وهو يحسن أيضًا وضعها 
هناء ومنهم من يقول أن الحاء هذه رمز البخاري أصلها خاء؛ وليست حاءء يعني إنما رجع الحديث إلى المؤلف» 
البخاري (خ) وهذا رمزه» رجع إلى المؤلف وحدثنا علي بن عبد الله وهذا من شيوخه. 

المقصود أنه يستعملها في مثل هذه الحالة كثيرّا على أن ورودها في الكتاب قليل» لكن من هذا القليل أكثر ما 
يستعملها بهذه الطريقة» لا على طريقة مسلم حيث يستفيد منها في اختصار الأسانيد. 

قال ابن حجر حرحمه الله-: وقد توارد أكثر الأئمة المخرّجين له؛ يعني الحديث» على إيراده في كتاب البيوع؛ 
أكثر العلماء يوردونه في كتاب البيوع» لماذا؟ لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيرّاء وله تعلّق أيضًا بالنكاح: 
وبالصيدء والذبائح» والأطعمة» والأشربة وغير ذلك مما لا يخفىء والله المستعان. 

نعم» ظهوره في البيوع واضح.؛ ظهور الشبهات في البيوع واضح.ء ظهوره في النكاح» يعني اشتبه عليك هل هذه 
المرأة ممن تحل لك أو لا تحل؟ اشتبه ولو باحتمال ضعيف, على ألا تكون وسوسة على ما سبقت الإشارة إليه» 
في الصيد اشتبهت هل هذه ميتة أو مذكّاة؟ ولو كان الاحتمال ليس بقويء اشتبه هذا المصيد هل هو مما صاده 
كلبك أو صاده غيره؟ هل مات بسبب الرمي أو بسبب وقوعه في الماء مثلاً؟ 

الأطعمة والأشربة أيضًا فيها الاشتباه كثير جدًا. 

وفيه دليل على جواز الجرح والتعديل» قاله البغوي في شرح السنة» وعلل ذلك بأن من لم يتوقى الشبه في كسبه 
ومعاشه فقد عرض دينه وعرضه للطعنء ثم قال: ونوع من الاشتباه أن يقع للرجل حادثة يشتبه عليه وجه الحكم 
فيها بين الحل والحرمة فسبيله إن كان عالمًا أن يجتهدء وإن كان عاميًا أن يسأل أهل العلم» ولا يجوز له سلوك 
سبيل الاستباحة من غير اجتهاد أو تقليد مجتهد إن كان عاميًا. انتهى كلام البغوي. 

كلامه مبني -رحمه الله- على أن من وقع في الشبهات» يجوز لغيره أن يقع في عرضه ودينه» أن يطعن في 
عرضه؛ لأنه هو المتسبب» لكن سبق التنبيه مرارًا على أن من وقع في شيء لا يجوز لغيره أن يقع فيه. 

نعم الجرح والتعديل جوّزه أهل العلم للمصلحة العظيمة التي بواسطة الجرح والتعديل» يعرف الصحيح من 
الضعيف والمقبول من المردود. 

واستنبط منه بعضهم منع إطلاق الحلال والحرام على ما لا نص فيه؛ لأنه من جملة ما لم يَسْتَيِنء لكن قوله - 
صلى الله عليه وسلم- «لا يعلمها كثير من الناس» يشعر بأن منهم من يعلمهاء وقوله في الطريق الأخرى» التي 
في الموضع الثاني الذي ذكره البخاري -رحمه الله- في «استبان» أي ظهر تحريمه» وقوله «أوشك» أي قرب 
لأن متعاطي الشبهات» قد يصادف الحرام وإن لم يتعمده أو يقع فيه لاعتياده التساهل. انتهى كلام الحافظ - 
رحمه الله-. 


والكلام في القلب وأمراضه وأدوائه وعلاجه كلام يطول جدًَا استوفاه أهل العلم. 
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الإمام ابن القيم -رحمه الله تعالى- في كثير من مؤلفاته يعالج هذه القضايا بدقة وشفافية من خلال النتصوص 
الشرعية. 

شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- له رسالة أسماها "التحفة العراقية في الأعمال القلبية"؛ للغزالي أيضًا في إحياء 
علوم الدين كلام طويل حول القلب وأمراضه وعلاجه على ما في الكتاب من ملحوظات ينبغي أن يتصدى أو 
ينتبه لها قارئ الكتاب إلى غير ذلك. 

الحديث حديث... 

المقدم: ابن رجب له أيضًا يا شيخ... 

أيضًا ابن رجب له كلام كثيرء من خلال النصوص ومن كلام أئمة السلفء. وفي كلام ابن رجب في شرح 
الأربعين مثلاء جامع العلوم والحكم؛ كلام كثير حول هذاء في ثنايا شروحه لأحاديث البخاري أيضًا يمر كلام 
كثير يتوجه بالنصوص الشرعية وكلام السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. 

المقدم: منهاج القاصدين يستفاد منه في هذا يا شيخ؟ 

يستفاد منه» لكنه في الجملة هو أصله إحياء علوم الدين» موعظة المؤمنين للقاسمي وغيره الكتب كثيرة. 

الحديث من رباعيات البخاريء» فهو من عواليه؛ لأنه يرويه البخاري -رحمه الله- عن طريق أبي نعيم قال: حدثنا 
زكريا عن عامر قال: سمعت النعمان بن بشيرء فهو كم؟ 

المقدم: رباعي. 

رباعي» فهو من عوالي الصحيح. وإن كان هو ليس من أعلى ما في الصحيحء لأنه معروف أن البخاري فيه 
الثلاثيات» فيه اثنان وعشرون حديئًا ثلائيّاء وجلها من طريق المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة 
ابن الأكوع؛ وأنزل ما فيه حديث واحد تساعيء بين البخاري وبين النبي -عليه الصلاة والسلام- تسعة أشخاص. 
المقدم: عندنا نلاحظ -أحسن الله إليك- أنه حذف الباب أيضًا وحديئًاء هل ممكن نشير للمستمع به؟ في 
الأصل كان الباب الذي قبله باب سؤال جبريل وهو باب سبعة وثلاثين»: هنا باب من استبرأ لدينه باب تسعة 
وثلاثين؛ معناه هناك باب وهناك حديث أيضّاء في الأصل وقد وعدنا أن نشير للمستمع شيئًا من هذا إذا... 
الباب بلا ترجمة» باب ثمانية وثلاثين في الأصل بلا ترجمة» والحديث» حديثه قطعة من حديث هرقل الذي سبق 
وشرح. والمختصر لا يذكر التكرار. 

المقدم: نعم. جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات, بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح. 

نلقاكم -بإذن الله تعالى- في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم شرح أحاديث كتاب الإيمان. نأخذ في الحلقة 
القادمة حديئًا آخر -بإذن الله تعالى-. 


تابعوناء نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: مع بداية هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرباض. فأهلاً بكم شيخ عبد الكردم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: قال المصيّف -رحمه الله تعالى-: 

"عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«من القوم أو من الوفد؟» قالوا: ربيعة؛ قال: «مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى» فقالوا: يا رسول 
الله إنا لا نستطيع أن نأتيْك إلا في الشهر الحرام." 

أن نأتيّك. 

المقدم: 'إنا لا نستطيع أن نأتيّك إلا في الشهر الحرام» وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضرء فمرنا بأمر 
فصلء نخبر به مَن وراءناء وندخل به الجنة» وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع: ونهاهم عن أربع: أمرهم 
بالإيمان بالله وحدهء قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وأن تعطوا من 
المغنم الخمس» ونهاهم عن أربع: عن الحَنْتَم والدُّبّاءِ والنَّقَيْرِ والمُرَفْتء وربما قال: المُقَيّره وقال: «احفظوهن, 
وأخبروا بهن من وراءكم»". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

راوي الحديث عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» حبر الأمة 
وترجمان القران» تقدمت ترجمته. 

والحديث ترجم عليه الإمام البخاري -رحمه الله- بقوله: بابٌ أداء الخمس من الإيمان. 

قال العيني: وجه المناسبة بين البابتين أي باب؟ الباب الذي معنا بابٌ أداء الخمس من الإيمان مع باب فضل 
من استبرأ لدينه وجه المناسبة بين الباتين من حيث إن المذكور في الباب الأول هو الحلال الذي هو المأمور 
به» والحرام الذي هو المنهي عنه؛ فكذلك في هذا الباب المذكور هو المأمور به والمنهي عنه. أما المأمور به 
فهو الإيمان بالله ورسوله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»ء وصوم رمضانء وإعطاء الخمسء وأما المنهي عنه فهو 
الحَنْتم وأخواتهاء وبهذا الباب ختمت الأبواب التي يذكر فيها شعب الإيمان وأموره. 

ثم قال العيني: فإن قلت: ما وجه كونه يعني أداء الخمس من الإيمان؟ قلت: لما سأل الوفد عن الأعمال التي 
إذا عملوها يدخلون بها الجنة فأجيبوا بأشياء من جملتها أداء الخمسء فأداء الخمس من الأعمال التي يدخل بها 
الجنة» وكل عمل يُدخَل به الجنة فهو من الإيمان» فأداء الخمس من الإيمان فافهم. 

وقد جاء في صحيح مسلم بيان سبب إيراد ابن عباس لهذا الحديث» من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن 
أبي جمرة» قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجرء فقال: إن وفد عبد 
القيس أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فذكر الحديث؛ وهذا سبب الإيراد من قبل الصحابيء» هنا سبب 
إيراد وسبب ورودء الفرق بينهما؟ نعم سبب الإيراد سؤال المرأة» سبب إيراد الحديث سؤال المرأة» هذه المرأة التي 
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أتت ابن عباس وسألته عن نبيذ الجرء وسبب الورود سؤال الوفد النبي -عليه الصلاة والسلام-» فسبب الإيراد 
مثل إيراد ابن مسعود -رضي الله عنه-؛ لحديث: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» سبب 
إيراده أن عثمان -رضي الله عنه- طلب منه أن يزوجه فقال: قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «يا معشر 
الشباب» فهذا سبب إيراد ابن مسعود لهذا الحديث؛ وأما سبب وروده فلا شك أنه من قبّله -عليه الصلاة 

والسلام- حاجة الشباب إلى مثل هذا الأمر. 

واستنبط منه القرطبي أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيًا به عن التنصيص على جواب الفتوى» إذا كان السائل 
بصيرًا بموضع الحجة؛ يعني إذا كانت الدلالة من النص ظاهرة على المراد يكتفي بالنصء يعني ما يحتاج أن 
يقول: الحكم حرام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال كذاء لكن إذا تضمّن النص النهي عن هذا الشيء 
يكتفي به المفتي. 

ولذا قال: استنبط منه القرطبي أن للمفتي أن يذكر الدليل؛ هذه المرأة جاءت تسأل ابن عباس عن ماذا؟ عن نبيذ 
الجر فقال: إن وفد عبد القيس أتوا النبي -عليه الصلاة والسلام-... إلى آخرهء أجابها بالدليل» والدلالة منه 
على المسؤول عنه ظاهرة» فمثل هذا يدركه كل أحدء فلا يلزم منه أن يقال: الحكم بأحد الأحكام الخمسة ثم 
يستدل له» ولذا قال: استنبط منه القرطبي أن للمفتي أن يذكر الدليل مستغنيًا به عن التتصيص على جواب 
الفتوى إذا كان السائل بصيرًا بموضع الحجة» ومتى يكون السائل بصيرًا بموضع الحجة؟ إذا كان لديه أهلية أو 
كانت الدلالة ظاهرة لا تخفى على العامة. 

"إن وفد عبد القيس" الوفد: اسم جمعء وقيل: جمعء وأما الوفود فجمع وافدء قال صاحب التحرير: الوفد الجماعة 
المختارة من القوم ليتقدموهم إلى لقي العظماءء والمصير إليهم في المهماتء؛ هذا قاله صاحب التحرير» مَن 
صاحب التحرير؟ 

المقدم: الأصبهاني, التحرير شرح مسلم. 

التحرير شرح صحيح مسلم لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني التميمي. 

يقول صاحب التحرير» هذا يُكثر عنه النووي باستمرار ينقل عنه» قال صاحب التحريرء حكى صاحب 
التحرير... إلى آخرهء يكثر عنه. 

المقدم: بدون ذكر اسمه؟ 


فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


بدون ذكر اسمه»ء يعني ذكره في موضع أو موضعينء لكنه في الغالب قال صاحب التحرير» ومثله صاحب 
المطالع» حكى صاحب المطالع؛ قال صاحب المطالع؛ وهذا مر بنا مرارًا. 

صاحب التحرير يقول: الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم إلى لقي العظماءء والمصير إليهم في 
المهمات. 

وقال القاضي: هم القوم يأتون الملك ركابّاء ويؤيده ما ذكره ابن عباس حينما فسر قوله تعالى: (ِيَوْمَ نَحْشْرُ 
الْمْتَّقِينَ إِلَى الرّحْمَنِ وَهْدَاا [سورة مريم 85] قال: ركبانًا. 
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وعبد القيس هو ابن أَقْصَى بهمزة مفتوحة» وفاء ساكنة» وصاد مهملة مفتوحة» ابن دُعْمِيء بضم الدال المهملة؛ 
وسكون العين المهملة أيضًاء وبياء النسبء أبو قبيلة كانوا ينزلون البحرين» يعني في شرق الجزيرة العربية. 

يقول النووي في شرح مسلم نقلآ عن صاحب التحرير: وفد عبد القيس هؤلاء تقدموا عبد القيس للمهاجرة إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». وكانوا أربعة عشر راكبّاء الأشج العصري رئيسهم» ومزيدة بن مالك 
المحاربي» وعبيدة بن همام المحاربي» وصحار بن العباس المريء وعمرو بن مرحوم العصريء. والحارث بن 
شعيب العصريء والحارث بن جندب من بني عايشء كم هؤلاء ؟ 

المقدم: سبعة. 

ولم نعثر بعد طول التتبع على أكثر من أسماء هؤلاء» كذا قال صاحب التحريرء ونقله عنه النووي. 

قال ابن حجر: قلت: قد ذكر ابن سعد منهم عقبة بن جروة» وفي سنن أبي داود قيس بن النعمان العبدي» وذكره 
الخطيب أيضًا في المبهمات» وفي مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن قُتَم» ووقع ذكره في صحيح 
مسلم أيضّاء لكن لم يسمه؛ وفي مسندي أحمد وابن أبي شيبة الرستم العبدي. 

كيف يقول ابن حجر وقع ذكره في صحيح مسلم أيضًا لكن لم يسمّه؟ تأتي؟ 


ووقع ذكره يعني في مسند البزار وتاريخ ابن أبي خيثمة الجهم بن قُتّم» ووقع ذكره في صحيح مسلمء لكن أيضًا 
ذكره مسلم مبهمّاء وهو نفسه السياق يدل عليه نفس السياق الذي في سنن ماذا؟ في مسند البزار» وتاريخ ابن أبي 
شيبة» نفس القصة. وينفس السياق عن نفس الرواة» لكنه وقع عند مسلم مبهما وسمي في مسند البزار وتاريخ ابن 
أبي خيثمة؛ لأنه يُشُكل» يقول: ووقع ذكره في صحيح مسلم أيضًا لكن لم يسمه؛ يعني أشار إليه مبهمًا. 

وفي مسندي أحمد وابن أبي شيبة الرستم العبديء وفي المعرفة لأبي نعيم جويرية العبدي» وفي الأدب للبخاري 
الزارع بن عامر العبديء فهؤلاء الستة الباقون من العددء ستة وكم؟ سبعة» كم يكون العدد؟ 

الأخ الحاضر: أربعة عشر. 

لاء ثلاثة عشرء وهناك يقول: وكانوا أربعة عشر راكيّاء والعدد سبعة وستة ثلاثة عشرء فهؤلاء الستة الباقون من 
العددء وما ذكر يعني النووي نقلً عن صاحب بالتحرير»ء وما ذّكر من أن الوفد كانوا أربعة عشر راكبًا لم يذكر 
دليله» هذا كلام ابن حجرء وفيه كلام للعيني أيضًا يرد على ابن حجر. 

وفي المعرفة لابن منده ما يدل على أنهم ثلاثة عشر راكبّاء فيمكن أن يكون أحد المذكورين كان غير راكب أو 
مرتدفًاء يعني مع غيره» فيكون الركبان ثلاثة عشرء والمجموع مع هذا الذي لم يركب أريعة عشرء فهذا لمجرد 
التوفيق» وبأتي ما في كلام العيني. 

وأما ما رواه الدولابي وغيره من أنهم كانوا أربعين رجلآء فيمكن الجمع بينه وبين الرواية الأخرى بأن الثلاثة عشر 
كانوا رؤوس الوفدء ولهذا كانوا ركباناء وكان الباقون أتباعاء قاله ابن حجر. 


فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير جست/ 4 


3 
9 


العيني يقول: قلت: هذا عجيب منه» يعني من ابن حجر؛ لأنه لم يسلّم التتصيص على العدد المذكور؛ لأنه 
قال: وما ذكر من أنهم كانوا أربعة عشر راكبًا لم يذكر دليله» وذهب يوفْق بين كونهم ثلاثة عشر وبين كونهم 
أريعة عشرء تعجُّب العيني ظاهر أو ليس بظاهر؟ 

يقول العيني: قلت: هذا عجيب منه؛ لأنه لم يسلّم التتصيص على العدد المذكورء فكيف يوق بينه وبين ثلاثة 
عشر وأربعين حتى قال: وقد وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس فعد منهم جمعًا وصل بهم 
العدد إلى خمسة وأربعين. 

قلتء يعني للدفاع عن ابن حجر: لعل ابن حجر لم يسلم التنتصيص على الأريعة عشر التي ذكرها صاحب 
التحرير» وتبعه النووي لا الثلاثة عشرء فقد أورده نقلآ عن المعرفة لابن منده. 

نعم توفيقه بين الثلاثة عشر وما ذكره صاحب التحرير يدل على تسليمه بحنّاء يعني ولو لم يثبت به خبر» هو لم 
يذكر دليلاء لكن لا يعني أنه غير واقع» وأيضًا كونه يذكر أن صاحب التحرير والنووي لم يذكرا دليلآ على ما 
ذكراه لا يدل على أنه لا يسيّم لاطلاعه على الدليل نفسه؛ هو نفسه اطلع على الدليل» هما لم يذكرا دليلآء لكن 
لعله هو اطلع على دليلء هذا قلته من عندي بحنّاء ولكن كلام ابن حجر هنا بعد أن ذكر كلام العيني كلام ابن 
حجر في انتقاض الاعتراض. 

قلت: ومن يكون هذا مبلغ فهمه ما له وللاعتراضء إذ صرح الشارحء يعني نفسه بأن العدد المعيّن لم يصح 
سنده» يمتنع أن يقول على فرض الصحة يجمع بين اختلاف الروايات فيه بكذاء وإذا جمع بين الثلاثة عشر 
والأربعين باحتمال أن يكون الزائد على الثلاثة عشر أتباعًا يمتنع من هذا الجمع التصريح بأسماء اثنين وعشرين 
نفسًا منهم» أما يكفي دلالة سعة اطلاع هذا الشارح الناشئ عن تبحره في هذا الفن اطلاعه على تسمية نحو 
الثلاثين منهم بعد أن نقل إمام الناس الشيخ محيي الدين النووي... كذا؟ بعد أن نقل إمام الناس؟ في الطباعة 
الهمزة مكسورة أو أمام الناس؟ يعني واضح للعيان أمام الناس نقّل النووي» بعد أن نقل أمام الناس الشيخ محيي 
الدين...؛ لكن ما تجي! إمام؛ بعد أن نقل إمام الناس الشيخ محيي الدين» وقول صاحب التحرير: إنه لم يطلع 
من أسمائهم إلا على ثمانية أسماءء وعرفنا أنها سبعة وليست ثمانية» وأنه بعد التتبع لم يظفر بأسماء الستة 
الآخرين» وتقريره على ذلكء يعني تقرير النووي لصاحب التحريرء وهل يَعترض بمثل ما اعترض به هذا الرجل 
إلا ظاهر الحسد أو سيء الفهم. 

هذا لا شك فيه قوة» الكلام فيه قوة من ابن حجر على العيني؛ لكن العيني أحيانًا يأتي بكلام يتهجم به على 
الحافظ» وعرفنا أن هذا وإن كان فيه شيء لأن جلالة مرتبة مثل هذين العالمين تنبو عن مثل هذه التصرفات إلا 
أنها مفيدة فائدة كبرى للقارئ» ما فيه شك أنها تشحذ الذهنء يعني ما فيه شك أن مثل هذه الأمور مثل هذا ما 
يتفوه به العيني تجاه ابن حجرء وما تفوه به ابن حجر ضد العينيء هذا لا شك أنه لو لم يقع قلنا: ليته لم يقع؛ 
أو ليته لا يكون؛ لماذا؟ لأن مثل هذا تنبو عنه جلالة هذين العالمين الجليلين» والنفوس بشرية يعني مهما كان 
الإنسان أوتي من علم إلا أنه مجبول على مثل هذه الأمورء يعني من تهجم على شخص تهجموا عليه؛ ومر بنا 
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في حديث أبي ذر: من سب الناس سبوا أباه وأمه «عيرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهلية» فقال أبو ذر: من سب 
الناس سب الناس أباه وأمه. 

وعلى كل حال مثل هذا لو لم يقع هو الأصلء لكن ما دام وقع وفيه فائدة للمطلع يشحذ الذهن (ِفَقِسَى أن 
تَكْرَهُوأً شَيْنَا وَيَجْعَلَ اللّهُ فيه خَيْرَا كَثِيرَا1 [سورة النساء 19]. 

المقدم: أحسن الله إليكم قد يسأل سائل يقول: ما فائدة طالب العلم من البحث في مثل عدد هؤلاء الصحابة 
الذين جاؤوا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-: والخلاف في أسمائهم وأعدادهمء هل هناك ثمة فائدة - 
أحسن الله إليكم- في البحث في مثل هذا؟ 

لا شك أن المبهمات فن من فنون علوم الحديث» وهي أيضًا فن من فنون علوم القرآن» مبهمات القرآن» 
ومبهمات السنة» وفيه المؤلفات الكثيرة المبهمات, الوفد مبهمء مَن الوفد؟ الذين رحب بهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام-» وأثنى عليهم؛ يعني الاطلاع على أسمائهم مهمء أثنى عليهم «مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى» 
يعني مثل هؤلاء تنبغي العناية بهم وإذا كانت السيّر والمغازي تدوّن أشياء أقل من هذه قيمة» فتدوين مثل هذه 
الأمور الذين أثنى عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر لا بد منه» قد يتوقف على معرفة المبهم حكم 
شرعي في متن الحديث: نعرف أن هذا الصحابي الذي أبهم اسمه في هذا الحديث وبين في رواية أخرى متقدم 
الإسلام أو متأخر الإسلام» نعرف أن هذا النص متقدم أو متأخر إلى غير ذلك فوائد الإبهام كثيرة» ولذا غُنِي 
أهل العلم ببيان مبهمات القرآن» منها: مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» وفيه أيضًا المبهمات في السنة كثيرء 
الخطيب له كتاب: الأسماء... 


الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة؛ النووي أيضًا له كتابء. الحافظ أبو زرعة ابن الحافظ العراقي له: المستفاد 
من مبهمات المتن والإسنادء كتب كثيرة في هذا الباب» عني بها أهل العلم» فلا نقول: إن تتبع هذه الأسماء يخلو 
من فائدة لا يخلو من فائدة» لا سيما هؤلاء الوفد الذين أثنى عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- «مرحبًا بالقوم 
غير خزايا ولا ندامى» «مرحبًا بالقوم» رحّب بهم -على ما سيأتي- وأثنى عليهم. 

سائل: أيضًا يا شيخ لعل من فوائد التنبيه على المبهمات وأسمائهم كما هو ديدن الحافظ ابن حجرء وهو من 
أشهر من عني بذلك في الفتح وغيره إثبات صحبة بعض هؤلاء . 

نعم بلا شك هذا من فوائده» ما دام ذكر عند الرسول -عليه الصلاة والسلام-»: أو جاء في معرض كلام بين 
يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-» لا شك أن هذا.. ولقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمنًا به ومات على 
ذلك هذا حد الصحابي. 

المقدم: نلحظ يا شيخ -أحسن الله إليك- أيضًا في مسماهم عبد القيس أنه لم يتعرض لتغيير الاسم لعدم 
وجود صاحبه؟ 

وفد عبد القيس. 

المقدم: يعني لعدم وجود الشخص معهم المسمى بعبد القيس فلم يغيّر الاسم. 


-- 


هذا اسم قبيلة» يعني هل غير النبي -عليه الصلاة والسلام- عبد المطلب؟ لعدم وجوده ما يستفيد» خلاص 
انتهى» انتهى الاسم بأحكامه ما دام مات صاحبه.ء ما يغيّره لكن لو كان موجودًا لا بد من تغييره» ولذا استدلال 
ابن حزم بقوله -عليه الصلاة والسلام-: «أنا ابن عبد المطلب» بجواز التسمية بعبد المطلب غير صحيح. 
المقدم: وإنما لأنه ميت. 

ميتء ما يستفيد من التغيير. 

المقدم: ومثله نقل هذا الحديث عبد القيسء عبد القيس. 

فيه صحابي اختُلف في اسمه هل هو عبد المطلب أو المطلب؟ هو جاء في سند الحديث عبد المطلب؛ 
والصواب عند جمع من أهل العلم أن اسمه المُطّلبء ولو كان اسمه عبد المطلب لغيره النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؛ ولذا يستروح بعض العلماء إلى جواز التسمية بعبد المطلب غير ابن حزمء لوجود هذا الصحابيء لكن 
المرجّح عند جمع من أهل العلم أن اسمه المطلب بدون عبد. 

لما أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم- كان وفودهم عام الفتح قبل خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة» 
قاله القاضي في إكمال المعلم» قد يقول قائل: ما الفائدة أن نحدد وقت وفودهم إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؟ في خبرهم المنع من شرب بعض الأسقية» مثل ماذا؟ الحَنْتم والدُبَّاءِ وهذا سخ» لو لم نعرف أن 
مجيئهم عام الفتح ما عرفنا أن الثاني» الخبر الثاني متأخر عنه؛ فالتتصيص على الوقتء وعلى الاسم يفيد فائدة 
عظيمة:؛ قد لا يدركها القارئ إلا عند التعارض. 

كان وفودهم عام الفتح قبل خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى مكة» قاله القاضي في إكمال المعلم» وفي 
شرح مسلم للنووي قال يعني صاحب التحرير» وبهذا نعلم عناية النووي بصاحب التحرير: وكان سبب وفودهم أن 
منقذ بن حيان أحد بني عَنْم بن وديعة كان متجره إلى يثرب في الجاهلية» فشخّص إلى يثرب بملاحف وتمر من 
هَجَرء بعد هجرة النبي -صلى الله عليه وسلم- فبينا منقذ بن حيان قاعد إذ مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- 
» فنهض إليه منقذء فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أمنقذ بن حيان؟ كيف قومك؟» ثم سأله عن أشرافهم 
رجلاً رجلآء يسميهم بأسمائهم -عليه الصلاة والسلام-» فأسلم منقذء وتعلم سورة الفاتحة» ولاقرأ باسم ريك)» ثم 
رحل قبل هجرء فكتب النبي -صلى الله عليه وسلم- معه إلى جماعة عبد القيس كتابّاء فذهب به وكتمه أيامّاء 
ثم اطلعت عليه امرأته وهي بنت المنذر بن عائذ بن الحارثء والمنذر هذا هو الأشجء سماه النبي -صلى الله 
عليه وسلم- به لأثر كان في وجهه؛ وكان منقذ -رضي الله عنه- يصلي ويقرأء فأنكرت امرأته ذلك» فذكرته 
لأبيها المنذرء فقالت: أنكرت بَعْلِي منذ قَدِم من يثرب» أنه يغسل أطرافه؛ ويستقبل الجهة تعني القبلة فيحني ظهره 
مرةء وبضع جبينه مرة» ذلك ديدنه منذ قَدِمء فتلاقيا فتجاريا ذلك فوقع الإسلام في قلبه؛ ثم ثار الأشج إلى قومه 
عَصّر ومحارب بكتاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» فقرأه عليهم» فوقع الإسلام في قلوبهم» وأجمعوا على 
السير إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-». فسار الوفدء فلما دنوا من المدينة قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لجلسائه: «أتاكم وفد عبد القيس خير أهل المشرقء وفيهم الأشج العصريء غير ناكثين ولا مبدّلين ولا 
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مرتابين» إذ لم يسلم قوم حتى ؤتروا» يعني أسلموا جاؤوا طائعين مختارين للدين من غير قتال» هذه قصتهمء 
ذكرها النووي -رحمه الله تعالى- نقلآً عن صاحب التحرير. 

المقدم: أحسن الله إليكم؛ لعلنا نستكمل ما تبقى -بإذن الله- في حلقة قادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. 
مستمعي الكرام» بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح. سوف نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى من ألفاظ هذا الحديث؛ حديث ابن عباس في الحلقة 
القادمة. حتى ذلكم الحين: نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثامنة والتسعون) 


14 / / 


التجريد الصريح- الحلقة الثامنة والتسعون سد 


6 


المقدم: مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدربس بكلية أصول الدين؛ قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياضء ونشكر له تفضله بشرح الأحاديث في هذا الكتاب» فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا في باب أداء الخمس من الإيمان وحديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. أسلفتم شرح بعض 
ألفاظ هذا الحديث. نستكمل ما تبقى منه في هذه الحلقة يا شيخ. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

في حديث ابن عباس قال: "إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي -صلى الله عليه وسلم-" ذكرنا بعض أسمائهم 
ووقت وفودهم وسبب إسلامهم. 

"قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مّن القوم؟» أو «مّن الوفد؟» قال ابن أ جمرة: فيه دليل على 
استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليُعرّف فينرٌل منزلته. 

ابن 5 جمرة» مَن ابن ا جمرة؟ 

المقدم: شارح الصحيح. 

هو له شرح للصحيح؟ وبالمناسبة من رواة الحديث أبو جمرة» أبو جمرة الذي ترجم بين يدي ابن عباس وهو راوي 
الحديث عن ابن عباسء وسيأتي في بيان إسناده» هل له علاقة بهذا؟ قال ابن أبي جمرة هل له علاقة بهذا؟ 
المقدم: ليس له علاقة. 

ليس له علاقة. 

قال ابن أبي جمرة: فيه دليل على استحباب سؤال القاصد عن نفسه ليُعرّف فينرّل منزلته. 

لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرنا أن ننزّل الناس منازلهم» فإذا لم تعرف الشخص لا تستطيع أن تنزله في 
منزلته التي تليق به. 

ابن أبي جمرة هذا له مختصّر للبخاريء وله شرح لهذا المختصّرء اسمه: بهجة النفوس وتحلّيها بمعرفة ما لها 
وما عليهاء كتاب سبقت الإشارة إليه» وهو كتاب فيه فوائد» عني به الشراح» وإن كان الشارح لا يَسلّم» ابن أبي 
جمرة لا يسلم مما يلاحّظ عليه كغيره من أهل التصوفء ولذا الشراح يعتقدون فيه» وبقولون: قال الإمام القدوة؛ 
قال الإمام القدوة العارف أحيانًا يقولون كذاء هو صاحب علم وصاحب عبادة» لكنه لا يسلم» والكتاب نفيس» وقد 
ذيّله بما يقرب من مائة صفحة:ء كلها رؤى ومنامات لا قيمة لهاء شان الكتاب بهذه الرؤى وهذه المنامات؛ لأنه 
من أهل المكاشفات فيظن به. يظن به بعض الناس ممن أولع بحب هؤلاء واتباعهم وتتبع أخبارهم يظن به أن 
مثل هذه الأمور أنها من مناقبهء والله المستعان. 

على كل حال الكتاب المختصّر نافع»؛ وشرحه أنفع» والشراح أفادوا منه» وابن حجر ينقل منه كثيرًا. 

'قالوا: ربيعة" فيه التعبير عن البعض بالكل؛ لأنهم بعض ربيعة وليسوا كل ربيعة» وهذا من بعض الرواة» فإنه 
وقع عند المصيّف في الصلاة فقالوا: إن هذا الحي من ربيعة» قال ابن الصلاح: الحي منصوب على 
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الاختصاصء والمعنى إن هذا الحي حي من ربيعة» قال: والحي هو اسم لمنزل القبيلة» ثم سميت القبيلة به؛ لأن 

'قال -عليه الصلاة والسلام-: «مرحبًا بالقوم»" مرحبًا منصوب بفعل مضمرء أي صادفت رُحْبَاء بضم الراء 

أي سعة» والرّخب بالفتح الشيء الواسعء وقد يزيدون معها أهلآء يعني أهلاً ومرحبّاء أي وجدت أهلاً فاستأنس 

بهمء يعني هذا من باب تأنيس الوافد» إذا رُحَب به فقيل: أهلاً ومرحبّاء يعني أنك وجدت أهلاآً عوضًا عن أهلك 


فأنس بهم» بحيث لا تحس بوحشة الغربة. 

وأفاد العسكري أن أول من قال مرحبًا سيف بن ذي يزنء قال ابن حجر: وفيه دليل على استحباب تأنيس القادم؛ 
وقد تكرر ذلك من النبي -صلى الله عليه وسلم-» ففي حديث أم هانئ: «مرحبًا بأم هانئ» بنت أبي طالب لما 
جاءت والنبي -عليه الصلاة والسلام- يغتسل فقالت: السلام عليك يا رسول اللهء فقال: «مّن؟» قالت: أم هانئ» 
قال: «مرحبًا بأم هانئ» وفي قصة عكرمة بن أبي جهل: «مرحبًا بالراكب المهاجر» وفي قصة فاطمة: «مرحبًا 
بابنتي» وحديث أم هانئ وعكرمة عند الترمذي. 

وأخرج النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له لما دخل 
فسلم عليه: «مرحبًا وعليك السلام» هناك ما قال... قال لأم هانئ: «مرحبًا بأم هانئّ» وهنا قال: «مرحبًا وعليك 
السلام» وترجم الترمذي: باب ما جاء في مرحبّاء وذكر حديث أم هانئ؛ وفيه قالت: فسلمت فقال: «مَن هذه؟» 
قلت: أنا أم هانئ» فقال: «مرحبًا بأم هانئ». 

فعلى هذا هل يكفي قول مرحبًا عن رد السلام أو لا بد من رد السلام مع مرحبًا كما جاء في حديث النسائي 
«مرحبًا وعليك السلام»؟ في حديث أم هانئ ليس فيه: وعليكِ السلام» فيه «مرحبًا بأم هانئ» فهل يكفي قول 
مرحبّاء وهذا يحصل عند كثير من الناسء» تقول: السلام عليكم مرحبّاء كثير من الناسء ومثل هذا الحديث فيه 
مندوحة» فهل يكفي مرحبًا عن رد السلام وليس في حديثها رد السلام؟ أو لا بد من رد السلام لقوله -جل وعلا- 
: (إِذَا حُبَيْتُم بتحِيّةِ فَحَيُوأْ بأَحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُوهَا) [سورة النساء 86]؟ وحينئذٍ نقول: إن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- رد السلام على أم هانئ» لكن لم ينقله الراوي للعلم به. 

على كل حال الاحتمال قائم؛ إما أن الراوي لم ينقل رد السلام للعلم به» بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لما دخل عليه بشير الحارثي.. 

الأخ الحاضر: عاصم. 

لاء عن أبيه» بشير الحارثي» أخرجه النسائي من حديث عاصم بن بشير الحارثي عن أبيه» فيكون الأب بشير 
الحارثي؛ لما دخل فسلم عليه قال: «مرحبًا وعليك السلام» فماذا نقول: هل نكتفي بمرحبًا كما في حديث أم 
هانئ أو نقول: مرحبًا وعليك السلام؟ 

سائل: أحسن الله إليك يا شيخ ألا يمكن أن يحمل حديث أم هانئ على أنها لم تسلم على النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ولذلك رَحَّب وإلا فلو سلمت لنقل. 

لاء سلّمتء سَلّمَتء السلام عليك يا رسول الله نص. 
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المقدم: لكن ما يفهم يا شيخ أنه كان يغتسل فبالتالي لم يرد أن يذكر اسم الله وبالتالي قال: مرحبّاء ما يفهم 
هذا ممكن؟ 

احتمال أنه أخَّر الرد» هذا احتمال ثانء آخَّر الرد لأنه يغتسل؛ لكن أيضًا الغسل ما هو في محلء ما يلزم أن 
يكون في محل ينزه عنه السلام» والاحتمال قائم» وعلى كل حال الامتثال إنما يتم ويكمل برد السلام مع قول 
مرحبّاء لكن من اقتصر على مرحبًا مع وجود مثل هذا النص الصحيح له وجه» ويهذا يُعذّر من اقتصر عليهاء 
لكن لا شك أن الأحوط أن يُرَدِ السلام» أن تُرَدِ التحية بأحسن منهاء هذا الأصل إن لم يكن فتْرَد بمثلها. 

سائل: أحسن الله إليك مشروع تقديم الترحيب على السلام؟ 

مرحبًا وعليك السلامء الواو لا تقتضي الترتيب؛ احتمال أنه قال: عليك السلام ومرحبًا. 

سائل: لا من دون أصلاً يعني ذكر السلام؛ كما يفعل الكثير الآن يرحب أهلاً ومرحبًا. 

على حديث أم هانئ ما فيه إشكال إن شاء اللهء والأمر إن شاء الله فيه سعة. 

«بالقوم أو بالوفد» شك من الراويء قال الكرماني: والظاهر أنه من ابن عباسء وقال ابن حجر في قوله: قال: 
«من القوم أو من الوفد؟» قال ابن حجر: الشك من أحد الرواة» إما أبو جمرة أو من دونهء وأظنه من شعبة» 
فإنه قال في رواية قُرّةَ وغيره بغير شكء وأغرب الكرماني فقال: الشك من ابن عباس. 

الكرماني يستروح ويجزم أحيانًا بغير دليل» يميل إلى شيء ويجزم به» لكن طريقة ابن حجر ما يجزم بشيء إلا 
وقد وقف عليه بنص إن لم يقف عليه أورده على سبيل التردد شك أيضًا على سبيل التردد إما من فلان أو من 
فلان» كما قال هنا: إما أبو جمرة أو من دونه؛ وأظنه يعني الذي يغلب على ظنه شعبة» فإنه قال في رواية قُرّة 
وغيره بغير شكء إنما الشك موجود في رواية شعبة» فلا يكون الشك من أبي جمرة أو من ابن عباس؛ لأنه جاء 
بغير شك من حديث رةه عن أبي جمرة عن ابن عباس. 

يقول: وأغرب الكرماني فقال: الشك من ابن عباس. 

«غير خزايا ولا ندامى» غير بنصب غير على الحال» وروي بالكسر على الصفة» بالوفد غيرٍء والمعروف 
الأول» قاله النووي» قال ابن حجر: ويؤيده رواية المصيّف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة: 
«مرحبًا بالوفد الذين جاؤوا غير خزايا ولا ندامى» وخزايا: جمع خزيان» وهو الذي أصابه خزي. 

قال الراغب: خزي الرجل لحقه انكسارء إما من نفسه؛ وإما من غيرهء فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المُفرط 
ومصدره الخزاية» ورجل خزيانء وامرأة خزياء وجمعه: خزاياء وفي الحديث: «اللهم احشرنا غير خزايا ولا نادمين» 
والذي يلحقه من غيره يقال: هو ضرب من الاستخفاف» ومصدره الخزيء ورجل خِزْيء خِرْي كذا أو خَزِيٌّ هي 
غير مضبوطة في المفردات للراغب» ورجل خزي أو خَزِيٌ؟ فعيل؟ 

المقدم: على أساس الجمع خزايا؟ 

هي كذاء بهذه الحروف, لكن الضبط غير مضبوطة» إن قلنا: رجل خَزِيٌ يعني فعيل صيغة مبالغة» كثير 
الخزيء كثير مفرط الحياء» نعم فعيل صيغة مبالغة خزي» أو نقول: رجل خِرْيء والخِرْي المصدرء فيكون 


الإخبار بالمصدر عنه على سبيل المبالغة» كما تقول: زيد عَذْلء أيهما أولى؟ هي غير مضبوطة بالمفردات؟ فيه 
جواب؟ على كل حال الاحتمال قائم» والمعنيان متجهان. 

المقدم: وجه عدم النصب يا شيخ ما هو هنا؟ 

أيهم؟ 

المقدم: خزايا. 

كيف؟ 

المقدم: خزايا. 

فعالى» ندامى أما خزايا... 

المقدم: يعني ندامى واضح أنها مقصورة لكن خزايا؟ يعني أصل المفرد بالياء تجمع بالألف الممدودة؟ 

شعمء 

المقدم: وهذا وجه عدم نصبها يكون؟ 

جمعه امرأة خزياء رجل خزيان» امرأة خزيا جمعه: خزاياء رجل عطشانء امرأة عطشىء» جمعه: عطاشىء يقول 
الراغب: قال تعالى: (ِذَلِكَ لَهُمْ خِْيٌ فِي الدُنْيَا [سورة المائدة 33] وقال تعالى: (إِنّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْسُوءَ عَلَى 
الْكَافِرِينَ4 [سورة النحل 27] (فَأَدَاقَهُمْ الله الْخِرْيَ فِي الْحَيَاةِ الدّنْيَاا [سورة الزمر 26] الَنْذِيقَهُمْ عَدَابَ الْخزْي في 
الْحَيَاةٍ الدَنْيَا إسورة فصلت 16]] وقال: (قَنَتَبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلٍ أن نَّذِلَّ وَنَخْرَّى) [سورة طه 134] هو في مفردات 
غريب القرآن» المفردات في غريب القرآن» فهو يهتم بذكر الآيات التي جاءت فيها هذه المادة. 

ان قال: وعلى نحو ما قلنا في خزيا قولهم: ذل وهان» فإن ذلك متى كان من الإنسان نفسه يقال له: الهؤن» 
بفتح الهاء» الهون والذل» ويكون حينئذٍ محمودّاء يقول: وعلى نحو ما قلنا في خزيا قولهم: ذل وهان» فإن ذلك 
متى كان من الإنسان نفسه يقال له: الهَؤْن والذل» ويكون محمودًا «الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرَْضٍ هَوْنَا) [سورة 
الفرقان 63] هذا مدح محمودء ومتى كان من غيره يقال له: الهُؤن والذل» ويكون حينئذٍ مذمومّاء عرفنا الفرق بين 
القون والهُون؟ (عَذَابَ الْهُونِ) [سورة الأحقاف 20] (ِيَمْشُونَ عَلَى الأضٍ هَوْنَا) [سورة الفرقان 63] فالَؤن 
ممدوح, والهُؤنء هَيّنء زيد هَيّنء وزيد هَيْن بالتخفيف والتشديدء أحدهما ممدوح والثاني مذموم» أيهما الممدوح؟ 
الأخ الحاضر: التشديد. 


هيّن؟ من أين جاءت هذه؟ 


وهَيْن من الهؤن؟ الهَؤْن قلنا: إنه ممدوح (ِيَمْشُونَ عَلَى الأَزْضٍ هَوْنًا) [سورة الفرقان 63]. 

المقدم: لعله أيضًا بالتشديد يا شيخ؛ لأنه مما اشتهر: حسن الخلق شيء هين وجه طليق وكلام لَيّن. 

طيب هو هيّن لَيّن تُردف بهاء ولا يُردَف بين لفظين متنافرين من حيث المعنى. 

على كل حال الخطابي يقول: والمعنى في الحديث أنهم أسلموا طوعًا من غير حرب أو سبي يخزيهم ويفضحهم. 
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«ولا ندامى» قال الخطابي: يريد الندامة» وكان حقه القياس أن يقال: نادمين» جمع نادم؛ لأن الندامى إنما هو 
جمع الندمان إلا أنه أتبعه الكلام الأول» وهو قوله: «خزايا» فجيء باللفظ على وزنه» على وزنها ندامى» من 
باب الإتباع. 

أخرجه على وزنه كما قالوا: إنه ليأتينا بالغدايا والعشاياء يريد جمع غداة» وهي تجمع على الغدوات؛ ولكنه لما 
قرنه بالعشايا أخرجه على وزنهاء ومثل هذا في كلامهم موجود» يعني بكثرة موجود. 

قال ابن حجر: وقد حكى القزاز والجوهري وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال: نادم وندمان في الندامة» بمعنى 


فعلى» ماذا؟ 

الأخ الحاضر اناد 

وقد حكى القزاز والجوهريء القزاز من هو؟ ترى مر بنا مرارًا يا إخوان؟ 
الأخ الحاضر ا 


لا تراجع يا أبا ياسر لا تراجع. 

الأخ الحاضر: المراجعة هي الضبط. 

نعم هذا ضبط كتاب» نحن نريد ضبط صدر. 

القزاز يقول: وغيرهما من أهل اللغة» هو من أهل اللغةء له كتاب ماذا؟ الجامع» الجامع في اللغة» والجوهري عاد 
كتابه معروف صحاح الجوهري معروف. 

وغيرهما من أهل اللغة أنه يقال: نادم وندمان في الندامة بمعنّى؛ فعلى هذا فهو على الأصل ولا إتباع فيه» والله 
أعلم. 

ووقع في رواية النسائي من طريق قر فقال: «مرحبًا بالوفد ليس الخزايا ولا النادمين» وهي للطبراني من طريق 
شعبة أيضّاء قال ابن أبي جمرة: بشّرهم بالخير عاجلاً وآجلاً؛ لأن الندامة إنما تكون في العاقبة» فإذا انتفت ثبت 
ضدهاء يعني لم يحصل لكم الخزي لا في الحاضر ولا في الماضيء ولن تحصل لكم الندامة في المستقبل. 
فبشرهم بالخير عاجلاً وآجلاآً؛ لأن الندامة إنما تكون في العاقبة» فإذا انتفت ثبت ضدهاء قاله ابن أبي جمرة 
وفيه دليل على جواز الثناء على الإنسان في وجههء إذا أُمِن عليه الفتنة» أما إذا لم تؤمن عليه الفتنة فهذا كما 
هو معروف جاء ذمهء والنهي عنه والتحذير منه» وأن من مدح أخاه في وجهه وهو يعلم أنه يتأثر فكأنما قطع 
عنقه» وجاء الأمر بحثو التراب في وجهه «احثوا في وجوه المداحين التراب» فمثل هذا إذا كان يتأثرء أما إذا 
كان لا يتأثر بالمدحء بل يزيده هذا المدح من فعل الخيرء فإن مثل هذا مشروع؛ جاء عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في مواقف, وفي مواطن. 

أحسن الله إليكم يا شيخ هذا الخبر من النبي -صلى الله عليه وسلم- لوفد عبد القيس أخرجه مخرج الثناء 
والمدح أو مخرج الدعاء لهذا الوفد؟ 

ظاهره الخبرء وبدليل مطابقته الواقع» لماذا صاروا غير خزايا؟ لأنهم أسلموا طائعين مختارين» ما أذلواء ما 
أهينواء ما أكرهوا على الدخول في الإسلام» ما سبيت نسائهم وذراريهم» نعم إنما جاءوا مختارين» فهذا خبر يخبر 


ايد 


عنهم بما فيهم مما يستحقون به المدح» نعم وخبره صدقء يعني أخبرهم بخبر أنهم لن يندموا في المستقبل على 
ما حصلء فهذه بشارة عاجلة لهم. 

سائل: يعني هذا دعاء من النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ 

لاء هو خبر متضمّن لوعد الصادق بالبشارة» نعم بالبشارة. 

سائل: أحسن الله إليكم يا شيخ قلتم في حلقة سابقة: قصة مجيء وفد عبد القيس وأن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- امتدحهمء وقال عنهم «خير أهل المشرق» هل هذا يا شيخ يقتضي مدحًا لذلك الوفد أو لتلك القبيلة 
في تلك الحقبة أم يقتضي مدحًا لهم ولأنسالهم وأولادهم إلى وقتنا الحاضر؟ وهل يُعرَف قبيلة ترجع إلى ذلك 
الوفد؟ 

أما نسلهم فمستمرء نسلهم مستمر لم ينقطعء وكون الآباء على خير لا يضمن ذلك للأبناء» كما أن الآباء كونهم 
أيضًا على النقيض لا يعني أن هذه ضربة لازب لأولادهم» فكل محاسب عن نفسه. 

سائل: ما تقتضي خيرًا يا شيخ لهم؟ 

هم في الجملة يدل على أن هذه القبيلة فيها خيرء هذه القبيلة في الجملة فيها خيرء كما جاء مدح بني تميم 
وغيرهم. 

سائل: أحسن الله إليكم في جواب ابن عباس -رضي الله عنه- للمرأة جاوبها ابن عباس -رضي الله عنه- 
بالدليل» واستغنى عن التنصيص, للمفتي -أحسن الله إليكم- هل يكتفي بالتنصيص على الحكم بأنه واجب أو 
مكروه أو محرمء أو أنه الأفضل للمفتي أن يذكر الدليل مع التنصيص على الحكم -أحسن الله إليكم-؟ 

على حسب ما يظهر له؛ إن ظهر للمفتي أن هذا السائل لا يخفى عليه استنباط الحكم من هذا الدليل الذي ساقه 
اكتفى بالدليل؛ لأنه أسلم عاقبة» وأقل تبعة حينما تفتي بنصء لا يحتمل أنك أخطأتء نعم قد يحصل خطأ من 
جهة والجهة هي ماذا؟ تنزيل الدليل على السؤال» قد تستدل بدليل لا يتنزل على سؤال السائل؛ لكنه في الجملة 
أضمن من أن تأتي بكلام من نفسك قد تخطئ وقد تصيبء لكن إذا غلب على ظن المفتي أن السائل لا 
يستطيع أن يستنبط الحكم من هذا الدليل لا بد أن يبيّن له الحكم؛ وإن كان أهلاً لأن يلقى إليه الدليل أتبع الحكم 
بالدليل» وإلا فالعامي يلقى إليه الحكمء ولا يلزم ذكر الدليل؛ لأنه ليس من أهل النظر لينظر في الدليل هل هو 
مطابق أو غير مطابق» أو يستفيد من الدليل» نعم إن ألقي إليه من باب كي يطمئن قلبه فهو أفضلء لكنه غير 
لازم. 

المقدم: شكر الله لكم وبارك فيكم. 

أيها الإخوة والأخوات, بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح 
لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة. شكرًا لكم على طيب المتابعة: 
شكرًا للإخوة الحضور معناء نلقاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: أستأذنك بداية أن نعود إلى مجموعة من الأسئلة» سؤال بعثته إحدى الأخوات المستمعات» خلود خالد 
كما كتبت اسمهاء أعادت إلينا حدينًا كنا قد ذكرناه في حلقات ماضيةء لكن لا مانع من ذكر سؤال الأخت 
المستمعة. 
ذكرتم أثناء شرح حديث: «إن الله لا يمل حتى تملوا» أن المطلوب الاستمرار على العمل وإن قل؛ لأن المذموم 
هو الانقطاعء فإذا كان الشخص يحافظ على عدد معين من الركعات في صلاة الليل والضحى وأحيانًا يجد في 
نفسه نشاطًا يمكنه من الزبادة» فإذا كان يخشى ألا يحافظ على هذه الزبادة ماذا يفعل؟ 

هل يستمر على القليل أو يزيد مع كونه يخشى ألا يداوم على هذه الزيادة؟ وهل الذم المتوجه لمن عمل ثم 
انقطع لكونه يترتب على الانقطاع إثم أو يذم لكونه ترك الأفضل وهو الاستمرار؟ 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
المقصود من استمرار العمل الذي جاء الحث عليه وؤصف عمل النبي -صلى الله عليه وسلم- به» وأن عمله 
كان دِيْمَة -عليه الصلاة والسلام- المقصود الغالب», وإلا فإذا وجد الإنسان فراعًا أو نشاطًا ثم عمل عملاً 
صالحًا لم يتمكن منه في المستقبل فإنه لا بأس بتركه حينئذِء والمسألة كلها في المندوبات» المسألة كلها مفترضة 
في المندويات» والمقصود في هذا الحديث الترغيب في الاستمرارء لا المنع من العمل الذي يتمكن منه الإنسان 
في وقت دون وقتء ولا يذم من تراخى في بعض الأوقات لعدم تمكنه من العمل» وصلاة الضحى التي أشير 
إليها في السؤال لأنها تقول: ما توجيهكم لمن قيل له: لماذا لا تصلي الضحى في رمضان؟ قال: إنه يعلم من 
نفسه أنه لن يستمر بعد رمضان فكونه لا يصليها أفضل من كونه يصليها ثم يتركها. 

المقدم: هذا الشق الآخر لم أقرأه. 

نعم هذا في السؤال نفسه. 

صلاة الضحى كغيرها من السنن التي جاءت الأحاديث في الترغيب بهاء فإذا تيسرت في بعض الأحيان 
كرمضان مثلاً وأيام الدوام أو أوقات الفراغ وما أشبه ذلك فكل شيء له أجرهء والله لا يضيع أجر من أحسن 
عملآء لكن المقصود في الباب وما جاء في معناه في هذا الحديث» وما جاء في معناه الحث على الاستمرار 
وعدم الانقطاعء؛ أما بالنسبة للواجبات» فلا خيار فيهاء ليس للإنسان أن يتركها إلا إذا عجز عنهاء المندويات 
جاء الحث على الاستمرار فيها. وؤصف عمل النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان إذا عمل عملا أثبته» لكن 
من تيسر له في بعض الأوقات دون بعض على أن ينوي هذه النية على أن يستمر في العمل متى تيسر له أن 
يعملء لكن إذا انقطع ونوى الانقطاع والاستمرار على الانقطاع هنا يتجه الذم» والمسألة مثل ما ذكرنا كلها في 
المندوبيات؛ ولا شك أن العمل ثم الانقطاع فيه شيء من النكوصء وفيه شيء من الرغبة عن الخيرء هذا قد 
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يوحي بذلك؛ لكن هو الأصل في المندوب أنه لا يعاقب تاركه؛ فالمسألة في حيّز الترغيب بكثرة الأعمال 

الصالحة. 

المقدم: أحسن الله إليكم» لعلنا نعود لاستكمال ما بدأناه في الحلقات الماضية؛ من حديث وفد عبد القيس. 

حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-. كنا أسلفنا معكم -أحسن الله إليكم- شرح بعض ألفاظ الحديث» 

توقفنا عند بعض جزئياته, وعدنا المستمع الكربم أن نستكمل ما تبقى منه. 

أظن وقفنا على قوله: 'فقالوا: يا رسول الله إنا لن نستطيع". 

المقدم: نعم» أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» نعم. 

2 

'فقالوا: يا رسول الله" في قولهم: يا رسول اللهء وفي قولهم: كفار مضرء وقولهم: الله ورسوله أعلم» ما يدل على 

أنهم كانوا حين المقابّلة مسلمين؛ لأن الكافر لا يمكن أن يقول لجيرانه: هم كفارء والكافر: لا يقول: الله ورسوله 

أعلم كما هو معلوم» ففي هذه الجمل ما يدل على أنهم كانوا حين المقابّلة مسلمين. 

"إنا لا نستطيع أن نأتيك" أي لا نقدر على الإتيان إليك» يعني لما يوجد مما يحول بينهم وبينه ممن ذكروا من 

الكفار. 

'إلا في الشهر الحرام" لحرمة القتال فيه عندهمء والمراد الجنسء الشهر الحرامء المراد الجنسء ف(أل) في قوله: 

'الشهر" جنسية» وعلى هذا فيشمل الأربعة الحرمء أو المراد العهد الشهر المعهود» ويراد به حينئذٍ رجب كما 

صُرّح به في رواية البيهقي» وفي رواية الأصيلي وكريمة: 'إلا في شهر الحرام" وهي رواية مسلم» وهو من إضافة 

الموضوف إلى السيقة كلذ اولي عصيلةة الطوو :قالع لها: عسات ارول 

والبصريون يمنعون إضافة الموصوف إلى صفته.» ويؤوّلون ذلك على حذف مضاف أي صلاة الساعة الأولى؛ 

وشهر الوقت الحرام. 

يقول ابن حجر: هو من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع ونساء المؤمنات» من إضافة الشيء إلى نفسه 

كمسجد الجامع» المسجد هو الجامع؛ ونساء المؤمنات النساء هن المؤمنات» هو من إضافة الشيء إلى نفسه 

كذا يقول الحافظ ابن حكن. 

وتعقبه العيني بقوله: قلت: إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوزء كما غُرف في موضعه. هذا تعقب العيني على 

ابن حجر»ء بم رد الحافظ ابن حجر على العيني في انتقاض الاعتراض؟ بيِّض للرد ولم يرد. 

المقدم: بِيَّض؟ 

نعم» يعني وضع قوله كذا وما ذكر الردء ما رد عليه» يعني ما أسعفه الرد في وقت كتابة الكتاب» في كثير من 

المواضع يذكر كلامه ثم يذكر التعقب ثم لا يرد؛ لأنه يبيّض له يترك له فراعًا متى ما تيسر الرد يرد عليه» وهذه 

طريقة معروفة عند أهل العلم» بِيَض لكذا معروفة» مر علينا في بعض المواضع أحيانًا للبخاري فيه ترجمة من 

دون حديثء فيقال: بِيّض البخاري للحديث يناسب هذه الترجمة ولم يتيسر له» هذا معروف عندهم. 
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في شرح النووي على صحيح مسلم يقول: معنى كلامهم: أنا لا نقدر على الوصول إليك خوفًا من أعدائنا الكفار 
إلا في الشهر الحرام» فإنهم لا يتعرضون لناء كما كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرم» وامتناعهم من 
القتال فيها. 

ثم قال: والأشهر الحرم هي ذو القّعدة وذو الحجة» القّعدة بالفتح» والحجة بالكسرة» والمحرم ورجبء هذه الأربعة 
هي الأشهر الحرم بإجماع العلماء من أصحاب الفنون» يعني من الفقهاء والمفسرين والمحدثين وغيرهم من 
أصحاب الفنون» ولكن اختلفوا في الأدب المستحسن في كيفية عدها على قولين» حكاهما أبو جعفر النحاس في 
كتابه: صناعة الكتاب أو الكُتّاب؟ 

المقدم: صناعة؟ 

صناعة الكتاب أو الكُدّاب؟ 

المقدم: واللّه يبدو الكِتّاب. 

الكتاب هو الذي يصنع. 

المقدم: نعم الكُتَّاب لا يُصنعون. 

نعم» لكنهم يصنعون. 

المقدم: هم يتصنعون لكن لا يُصنعون. 

نعم» إذا قلنا: صناعة الكُتّاب. 

المقدم: يعني ما يصنعونه. 

يصير من إضافة الصفة إلى الموصوف؟ الذي نحن فيه» فيكون صناعة الكُتّاب. 

على كل حال الأمر سهل. 

قال: ذهب الكوفيون إلى أنه يقال: المحرم ورجب وذو القّعدة وذو الججة» قال: والكُتَاب يميلون إلى هذا القول؛ 
لماذا؟ ليأتوا بهن من سنة واحدة. 

إذا بدأنا بالقٌّعدة ثم الحجة ثم المحرم سردنا الثلاثة؛ لكن يبقى المحرم ورجب من سنة أخرىء بينما إذا قلنا: 
المحرم ورجب والقعدة والحجة صار في سنة واحدة. 

ولذا يقول: والكُتّاآب يميلون إلى هذا القول؛ ليأتوا بهن من سنة واحدة. 

قال: وأهل المدينة يقولون: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء وقوم ينكرون هذا وبقولون: جاؤوا بهن من 
سنتين؛ قال أبو جعفر: وهذا غلط بيّن وجهل باللغة؛ لأنه قد علم المراد» وأن المقصود ذكرهاء وأنها في كل سنة» 
يعني لا يتصور أحد أنه إذا قيل: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب أنه شهرين من سنة» وشهرين من سنة» ثم 
السنة التي تليها كذلك شهرين ثم شهرينء فيُحرَّم شهران ويباح شهران» يعني لا أحد يفهم هذا. 

وأن المقصود ذكرهاء وأنها في كل سنة؛ فكيف يتوهم أنها من سنتين؟ قال: والأولى والاختيار ما قاله أهل 
المدينة؛ لأن الأخبار قد تظاهرت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما قالوا من رواية ابن عمر وأبي 
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هريرة وأبي بكرة -رضي الله عنهم-» ولذا يقولون: ثلاثة سردء وواحد فردء ولذا يقال في رجب رجب ماذا؟ الفردء 
وسيأتي أنه يضاف إلى مضر أيضًا. 

قال: وهذا أيضًا قول أكثر أهل التأويل» قال النحاس: وأُدخلت الألف واللام في المحرم دون غيره من الشهور 
قال: وجاء من الشهور ثلاثة مضافات» شهر رمضان وشهرا ربيع» يعني والباقي غير مضافات» وسمي الشهر 
شهرًا لشهرته وظهوره» والله أعلم. 

قال ابن حجر: وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب فلهذا أضيف إليهم» في حديث أبي بكرة حيث قال: 
«رجب مُضصّر». 

ومُضّر بضم الميم وفتح الضاد المعجمة غير منصرفء ومُضّر بن نزار بن مَعَد بن عدنان» ويقال له: مضر 
الحمراء» ولأخيه ربيعة الفرس؛ لماذا؟ لما اقتسما الميراث أخذ مُضَر من التركة الذهب, وأخذ ربيعة الخيل. 
المقدم: والذهب أحمر. 

نعم» وكفار مُضّر كانوا بين ربيعة والمدينة» ولا يمكنهم الوصول إلى المدينة إلا من طريقهم, وكانوا يخافون منهم 
إلا في الأشهر الحرم لامتناعهم من القتال فيها. 

إضافة الشهر إلى مضر لاهتمامهم به» ومبالغتهم في تعظيمه؛ والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع 
تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرىء إلا أنهم ريما أنسؤوها بخلافه» يعني إذا احتاجوا إلى القتال في 
محرم» قالوا: نقاتل في محرمء ونؤجل التحريم إلى صفر هذا معنى النسيءء بينما رجب لا يؤخرون القتال فيه لا 
يُنْسئُونه. 

وفيه ذلك دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة» وكانت مساكن عبد 
القيس بالبحرين» وما والاها من أطراف العراق» ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف في العلم: وإنا نأتيك 
مخ شدة بعد 

ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضًا: ما رواه المصنف في الجمعة من طريق أبي جمرة أيضًا راوي الحديث عن 
ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: إن أول جمعة جُمّعت بعد جمعة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- في مسجد عبد القيس بِجُوَانَى من البحرين» معروف جُوَانَى أين؟ في الأحساءء بِجْوَانَى من البحرين» كان 
يُطلّق المشرق هذا كله بحرين» من الأحساء وما والاها إلى الجزيرة المعروفة» كل ما كان في تلك الجهات يقال 
له: البحرين» جُوَانَى بضم الجيم ويعد الألف مثلثة مفتوحة» وهي قرية شهيرة لهمء وإنما جَمّعوا بعد رجوع وفدهم 
إليهم فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. 

قالوا: 'وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مُضَر" ومُضّر ممنوع من الصرف كما تقدم» غير مصروف لماذا؟ 
للعلمية والتأنيث» يعني يطلق على القبيلة. 

'فمُزنا بأمرٍ فصل" بأمر فصل بالتنوين فيهما لا بالإضافة» والأمر واحد الأوامرء أي مُرْنا بعمل بواسطة افعلواء 
التي هي صيغة الأمرء بواسطة افعلواء افعلوا كذا وافعلوا كذاء وافعلوا كذاء ولهذا قال الراوي: أمرهم» وفي رواية 
حماد بن زيد وغيره عند المؤلف قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «آمركم» وهنا قال: فأمرهم بأربع ونهاهم 
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عن أربع؛ هم قالوا: مرنا بأمر فصل؟ الراوي يقول: فأمرهم» وفي رواية: «آمركم» وله يعني المصيّف عن أبي 
التيّاح بصيغة افعلواء افعلوا كذاء وافعلوا كذاء وافعلوا كذا. 

الآن لما قالوا: مرناء قال: آمركم بكذاء قول الصحابي: أمرهم بكذاء الرواية الأخرى: افعلوا كذا واتركوا كذاء كل 
هذا يدل على أن لفظ الأمر: آمركم وأمرهم ومرنا بمثابة صيغة الأمر. 

المقدم: وهذا ما يفهمه الصحابة. 

ما يفهمه الصحابة ومشوا على هذاء وعبروا عن أوامره الصريحة -عليه الصلاة والسلام- بلفظ: أمرنا رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-» وأحيانًا يقول: افعلواء وهم يقولون: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وأحيان 
يقول: لا تفعلواء فيقولون: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» وفي هذا دلالة على أن التعبير عن صيغة 
الأمر بلفظ الأمر بمثابة الصيغةء يعني آمركم بكذا أو أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكذا بمثابة 
افعلواء ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كذا بمثابة: لا تفعلوا في الحجية واللزوم» يعني مطابق» 
وفي هذا رد على داود الظاهري وبعض المتكلمين الذين قالوا: إنه لا يلزم الائتمار بمجرد قول الصحابي: أمرنا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لماذا؟ وليس التعبير بلفظ الأمر عن صيغته مجزيًا يعني لا يقوم هذا مقام 
هذا؛ لماذا؟ قالوا: لأن الصحابي قد يسمع كلامًا يظنه أمرًا أو نهيّاء وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهيء يعني 
يخطئ في الفهم» لكن هل هذا الكلام صحيح؟ يعني إذا قلنا مثل هذا في حق الصحابة الذين عاشوا مع النبي - 
عليه الصلاة والسلام-» وعرفوا مقاصده؛ ومقاصد ما جاء به من شرع إذا كنا نقول هذا في حقهم فماذا يقال 
عمن بعدهم؟ إذا لم يفهم الصحابة مدلولات الألفاظ الشرعية مَن يفهمها؟! 

على كل حال هذا قول ضعيف جدَّاء مجرد ذكر يغني عن رده؛ لأن الصحابة -رضوان الله عليهم- إذا لم يعرفوا 
مدلولات الألفاظ الشرعية مَن يعرفها؟! 

'مُرْنا بأمر فصل" الَضل بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل» أي يفصل بين الحق والباطل» أو بمعنى 
المُمَضّلء أي المبيّن حكاه الطيبي» وقال الخطابي... 

المقدم: المُفَصّل بالكسر أو المُفَصّل؟ 

المْفَصّل المُبَيّنء إذا وصفنا الأمر بأنه مبيّن قلنا: مُفَضِلء وإذا قلنا: مَُصَّلء والمُمَضّل هو النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فالقول والأمر مُفَصَّل ومبيّنء والبيان يحصل بالكلام وبالمتكلم» الأصل أن المبيّن هو المتكلّم» لكن بم 
يحصل البيان؟ بكلامه» فاللفظ محتمل يعني. 

يقول الخطابي: فصل: أي بيّن واضح. ينفصل به المراد» ولا يشكل فيه المعنى. 

"نخبرٌ به" بالرفع» رفع نخبرء في محل جر صفة لأمرء يعني الجملة 'نخبر". 

المقدم: نخبزٌ بالضم؟ 

نعم نخبز. 

المقدم: النسخة التي بين أيدينا بالسكون وهذا خطأ... 

لاء في قول» نخبرُء نقول بالرفع أو بالضم؟ نخبرء أنا قلت: بالرفع وأنت قلت: بالضم. 


فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


وي 
المقدم: لاء هو بالرفع طبعًا. 

بالرفع؛ لأن الضم لماذا؟ 

المقدم: الضم للاسم. 

لاء الآن هو مُعْرَب أو مبني؟ 

المقدم: الفعل؟ 

تعمد 

المقدم: مُعْرَب هنا. 

مُعْرَب الرفع علامة إعراب» والضم علامة بناء» ما تقول: بالضم. 

'نخبرٌ" بالرفع في محل جر صفة لأمرء وكذا قوله: 'وندخلٌ" ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الطلب. 

'مرنا بأمر فصل نخبر" هذا يسمونه جواب الطلب» ويعضهم يقول: مجزوم بشرط مقدَّر مرنا إن تأمرنا نخبر إما 
أن يكون جواب الطلب مباشرة جواب الأمرء أو يكون مجزومًا بشرط مقدّر. 

يقول القسطلاني: وهو الذي في فرع اليونينية الذي هو ماذا؟ الجزم» هو الذي في فرع اليونينية» تكلمنا على 
اليونينية مرارًا وعلى فرعهاء ولسنا بحاجة إلى إعادة الكلام فيهما. 

'مَن وراءنا" (مَن) بفتح الميم موصولة في محل رفع على الابتداء» قوله: وراءنا خبره» مَن وراءناء كيف خبره 
وراءنا؟ ما هو ظرف؟ 

المقدم: بلى. 

ظرفء ظرف له متعلّق كالجار والمجرورء الظرف مع متعلّقه خبرء خبر (مَن) لكن يختصرون في الإعراب 
باعتبار أن هذا أمر مفهوم» وبأتي تفصيله. 

والجملة في محل النصب على أنها مفعول نخبرء أي من استقر وراءنا أي خلفناء والمراد قومهم الذين خأفوهم 
يي 

قال العيني: وقد علم أن نحو: خلف ووراء إذا وقع خبراء يعني كما هناء فإن كان بدلاً عن عامله المحذوف 
نحو: زيد خلفك أو وراءك بقي على ما كان عليه من الإعراب»؛ وإن لم يكن بدلاً يعني دائمًا الظرف ما إعرابه؟ 
مرفوع أو مجرور أو منصوب؟ الظرفء» منصوب على الظرفية» فيبقى على ما كان عليه من الإعراب إذا وقع 
خبرًا بدلا عن عامله المحذوفء. نحو: زيد خلفك؛ وإن لم يكن بدلاً نحو: ظهرُك خلفُك أو خلقّكء ورجلا أسفلك. 
ويجوز أسفلك, جاز فيه الوجهان: النصب على الظرفية» والرفع على الخبرية. 

ثم اعلم» يقوله العيني هذا تابع كلام العيني: ثم اعلم أن لفظ وراء من الأضداد؛ لأنه يأتي بمعنى خلف ويمعنى 
قُدَّام وهي مؤنثة» وقال ابن السَكَيٍت: يُدَكّر ويؤئّثء ثم اعلم أن لفظ وراء من الاضدادء فيه كتاب الأضداد لمَن؟ 


نعم لابن الأنباري؛ ما معنى من الأضداد؟ أنه يأتي بمعناه المعروف المشهور خلف, يعني وراء الظهرء وأيضًا 


التجريد الصريح- الحلقة التاسعة وا لتسعون سد 


يقول: وهي مؤنثة» وقال ابن السَكُيت: يُدَكّر ويؤنث» كتاب ابن السكيت ما اسمه؟ 

المقدم: نرجع للمكتوب؟ 

ما مر؟ ابن السكيت كتابه الذي يمكن أن يرد فيه هذا الكلام» اسمه ماذا؟ إصلاح المنطق لابن السكيت. 

وقال الكرماني: وفي بعض الروايات: من ورائنا بكسر الميم» من ورائنا. 

المقدم: أستأذنكم شيخنا أن تكون يعني استكمال هذه الألفاظ في حلقة قادمة نظرًا لانتهاء هذه الحلقة. 
مستمعي الكرام» بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم: شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث 
الجامع الصحيح. 

توقفنا عند الحديث عن بعض الألفاظ العربية» نستكملها -بإذن الله- في حلقة قادمة وأنتم على خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة المائنة) 
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المقدم: إخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» طابت أوقاتكم جميعًا بكل خيرء 
وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة 
التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: توقفنا في الحلقة الماضية في حديث وفد عبد القيس عند شرح بعض الألفاظ العربية» عند قوله: 
'نخبر به من وراءنا". تحدثتم عن شيء من هذه الألفاظ لعلنا نستكمل ما تبقى فيها -أحسن الله إليكم -. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

'مَن وراءنا" (مَن) بفتح الميم موصولة في محل الرفع على الابتداء» إلى أن ذكرنا ما قاله العيني» ثم قال 
الكرماني: وفي بعض الروايات: مِن ورائنا بكسر الميم؛ قال العيني: إن صح ما قاله الكرماني فيحتمل أن تكون 
(مِن) لابتداء الغاية» بمعنى أن قومهم يكونون غاية لإخبارهم. 

'وندخل به الجنة" قال الحافظ: سقطت الواو من 'وندخل" في بعض الروايات» فيرفع (نخبر) ويجزم (ندخل) 
فمرنا بأمر فصل نخبرٌ به من رواعنا... 

المقدم: وندخل... 

ندخل بدون واوء يكون هو جواب الطلب. 

المقدم: إذا ما كان فيه واو؟ 

نعم» نخبرء بالرفع على ما تقدم» ويدون واو ندخل يكون جواب الطلب» سقطت الواو من 'وندخل" في بعض 
الروايات فيرفع نخبرء ويجزم ندخل باعتبار أنه هو جواب الطلبء قال ابن أبي جمرة: 'فيه دليل على إبداء 
العذر عند العجز" ابن أبي جمرة هذا مَن؟ مر بنا مرارًا؟ 

المقدم: محذث. 

شارح؟ هو شارح البخاري؟ نعم له مختصّرء وقد شرح مختصره بشرح نفيس اسمه: بهجة النفوس وتحليها بمعرفة 
ما لها وما عليهاء كتاب نفيسء والمؤلف لا يسلم من ملاحظات, والكتاب فيه ما فيه؛ لكنه يستفاد منه» ومر بنا 
مراراء يقول: فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبًا أو مندويّاء من أين؟ فيه دليل على 
إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبًا كان أو مندويّاء من أين؟ إبداء العذر عند العجزء لا نستطيع أن 
نأتيك إلا في الشهر الحرام» وعلى أنه يُبدأ بالسؤال عن الأهم» أين؟ 

المقدم: سألوه عن الأشربة. 

هم سألوه عن الأشرية» طيب أقول: سألوه عن الأشرية هذا الأهم؟ وسألوه عن الأشرية -وهذا سيأتي- هل هو 
الأهم؟ الأهم ما وجهم إليه النبي -عليه الصلاة والسلام-» سألوه عن الأشرية ففي جوابه -عليه الصلاة 
والسلام- ما يدل على أن السؤال عن الإيمان وملحقاته أهم من الأشربة» وعلى أن الأعمال الصالحة تُدخل 
الجنة إذا قبلت "نخبر به من رواءناء وتَدخُل به الجنة" فالأعمال الصالحة إذا قبلت صارت سبيًا لدخول الجنة» 


:©5259 
(اذْخُلُوا الْجَنَهَ بمَا كُنتم تَعْمَلُونَ) [سورة النحل 32] باء سببية» ليست من باب المجازاة والمقابلة» وإنما العمل 
الصالح سبب لدخول الجنة؛ لثلا يتعارض هذا مع قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لن يُدخل الجنة أحدكم 
عملّه» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته». 

قبول الأعمال يقع برحمة الله تعالى» ومن رحمة الله -جل وعلا- قبل ذلك التوفيق للعمل الصالح. 

سألوه -صلى الله عليه وسلم- عن الأشربة» أي عن ظروفهاء أو سألوه عن الأشربة التي تكون في الأواني 
المختلفة» سألوه عن الأشرية عن ظروفهاء أو سألوه عن الأشرية التي تكون في الأواني المختلفة؟ فعلى التقدير 
الأول المحذوف المضافء يعني سألوه عن ظروف الأشرية» فالمحذوف المضافء وعلى التقدير الثاني الصفة» 
الأشرية التي تكون في الأواني» هذا هو المحذوفء هذا قرره القسطلانيء وقبْله العيني. 

'فأمرهم -صلى الله عليه وسلم- بأريع خصال" أو جملء لقولهم: حدثنا بجمل من الأمرء وهي رواية قُرََّ عند 
المؤلف كما في المغازي. 

قال القرطبي: قيل: إن أول الأريع المأمور بها إقام الصلاة؛ هنا إشكال أطال العلماء في الإجابة عنه؛ ما وجه 
الإشكال؟ ماذا قال لهم؟ «آمركم بأربع» وفي الحديث: فأمرهم بأربع» تَعْدء أمرهم بالإيمان بالله وحده» وإقام 
الصلاة. 

المقدم: وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء, وأن تعطوا من المغنم الخمس. صارت خمس. 

هذا إشكال؛ أطال الشراح في الجواب عنه. 

يقول القرطبي: قيل: إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة» أمرهم بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» 
وأن تعطوا من المغنم الخمسء طيب أمرهم بالإيمان بالله وحدهء كيف؟ 

المقدم: على اعتبار أنه لا تتم الأربعة إلا بهذا الإيمان. 

أو لأنهم جاؤوا مؤمنين» فالمأمور به إقام الصلاة» وما بعدها تكون أربعة. 

يقول: وإنما ذكر الشهادتين تبركًا بهماء كما قيل في قوله تعالى: (وَاعَلَمُوأ أَنّمَا غَنِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأَنَّ نه خْمْسَهُ) 
[سورة الأنفال 41] في شيء يصل إلى الله غير ثوابه؟ (وَاعْلَمُوأْ أَنّمَا غَنِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنَّ له خُمْسَهُ) [سورة 
الأنفال 41] (ِفَأَنّ له خْمْسَهُ) ما وجه تنظير الآية بما معنا؟ الآن هو يقول القرطبي: ذُكِرَ الإيمان بالله وحده: 
وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله هذا من باب التبرك» كما قيل في قوله تعالى: (َوَاعْلَمُوا أَنمَا 
غَنِمْتُم مّن شَيْءٍ فَأنَّ له خُمْسَهُ) [سورة الأنفال 41] يعني هو في الحقيقة ليس لله نعم يُبتَى به وجه الل 
يُصرّف فيما يريده الله -عز وجل-؛ لكن ليس هذا النصيب الخمس هذاء ليس لله في حقيقة أمرهء هذا وجه 
التنظيرء يعني هل نستطيع إذا قسّمنا الغنائم أن نقول: يترك هذا الخمس لله؟ يترك أو يرد على الأريع الباقية؟ 
يرد (لن يَنَالَ اللّه ُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا) [سورة الحج 37] وهي لله -عز وجل-» يعني قُصِد بها وجه الله. 

يقول: وإلى هذا نحا الطيبي فقال: عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصويًا لغرض جعلوا سياقه له» وطرحوا ما 
عداه» وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة» ولكن ريما 


52640 تجرد الصريع النتابددة الس 
كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهماء كما كان الأمر في صدر الإسلام» قال: فلهذا لم يعد الشهادتين في 
الأوامرء وإنما عد الأوامر من إقام الصلاة... إلى آخره. 

فإن قيل: ظاهر ما ترجم به المصيّفء ترجم المصيّف بقوله: بابٌ أداء الخمس من الإيمان؛ فنقول: الإيمان ما 
يعد في الأوامرء ما هو قررنا أن الإيمان لا يُعَد في الأوامر؛ لكي ينطبق العد مع المعدود» فكيف يطابق 
الترجمة أداء الخمس من الإيمان؟ فإن قيل: ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي 
إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان» والتقدير المذكور يخالفه» إذا قلنا: إن الإيمان ذكره جيء به للتبرك 
فكيف نقول: إن الترجمة أداء الخمس من الإيمان وأصل الإيمان ذكره هنا غير مقصود؟ 

أجاب ابن رُشَيْده ابن رُشَيْد من هو ابن رُشَيْد؟ وما كتابه؟ تعرفون رحلة ابن رُشَيْد؟ أولاً: الكلام الذي أجاب به في 
ترجمان التراجم في تراجم الصحيح من أنفس ما كتب حول الصحيحء ونقل منه ابن حجر في مواضع؛ وأشار 
إليه في المقدمة» وأثنى عليه أهل العلم» هذا الكتاب» ورحلته اسمها: مِلء العَيْبّة بما جُمِعَ بطول الغيبة» في 
خمسة مجلدات»ء رحلة مملوءة علمّاء وطبع ثلاثة» طبع منها ثلاثة. 

أجاب ابن رشيد: بأن المطابقة تحصل من جهة أخرىء وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة؛ 
وأجيبوا بأشياء» منها: أداء الخمسء والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان» فيكون أداء الخمس من 
الإيمان بهذا التقريرء هم سألوا عن أعمال يدخلون بها الجنة» من هذه الأعمال التي يدخلون بها الجنة أداء 
الخمسء فأجيبوا بأشياء» منها: أداء الخمسء والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان فيكون أداء الخمس 
من الإيمان بهذا التقريرء فإن قيل: فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة: «آمركم بأريع: الإيمان 
بالله وشهادة أن لا إله إلا الله» وعقد واحدة» الآن يحتمل أنه جيء بها للتبرك؟ يحتمل؟ 

المقدم: لا ما يحتمل. 

وله في فرض الخمس: 'وعقد بيده" فدل على أن الشهادة إحدى الأربع. 

قال ابن حجر: وعلى هذا فيقال: كيف قال أربع والمذكورات خمس؟ أجاب القاضي عياضء تبعًا لابن بطال بأن 
الأربع ما عدا أداء الخمسء قال: كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان» ثم أعلمهم بما يلزمهم 
إخراجه إذا وقع لهم جهاد؛ لأنهم كانوا بصدد محارية كفار مضرء ولم يقصد ذكرها بعينها؛ لأنها مسببة عن 
الجهاد» ولم يكن الجهاد إذ ذاك فُرضِ صار فرض عين. 

قال: وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرضء وقال غيره: قوله: «وأن تعطوا» معطوف على قوله: «بأريع» 
"آمركم بأربع وأن تعطوا" الأربع مضبوطة» أمرهم بأربع ثم أن يعطوا. 

وقال غيره: قوله «وأن تعطوا» معطوف على قوله: «بأربع» أي آمركم بأربع ويأن تعطواء ويدل عليه العدول عن 
سياق الأريع بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم. 

قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدًا رسول اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام 
رمضان» لو أراد أن ينسق إعطاء الخمس لقال: وإعطاء الخمسء لكن لما عدل عن التَّسَق عليها بمثل سياقها 
وعدل عن ذلك إلى أن وغيّر الفعل قال: «وأن تعطوا» دل على أن إعطاء الخمس ليس معدودًا من الأريع. 


ابن التين يقول: لا تمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. 

يعني وعدهم بأربع وزادهم؛ وزادهم على الأريع فيه إشكال؟ الإشكال فيما لو وعد بأربع وأعطى ثلاث نقص. 

قال ابن حجر: قلت: ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة: «آمركم 
بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شينًاء وأقيموا الصلاة» وآتوا الزكاة» وصوموا رمضانء وأعطوا الخمس من الغنائم» 
يعني على نَسَق ما تقدم. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ويحتمل أن يقال: إنه عد الصلاة والزكاة واحدة» كيف؟ عد الصلاة والزكاة 
واحدة؛ لأنها قرينتها في كتاب الله لكن هذا فيه بعدء تكلف ظاهرء وتكون الرابعة أداء الخمسء أو أنه لم يعد 
أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة؛ والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حالء وهذا 
يقول البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان» يعني قوله: «آمركم بأربع» ثم ذكر 
الإيمان وفسره بالخمسء طيب بقية الأربع الثلاثء الثلاث التي بقيت؟ أمرهم بالإيمان بالله وحده. 

المقدم: الإيمان واحدء وتفسيراته التي هي الصلاة والزكاة... 


كوه 
الفقدم: والصوم والمكلم. 
الخمس كلها تفسير للإيمان. 


بقول البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان» وهو أحد الأربعة الموعود بذكرهاء 
والثلاثة الأخر حذفها الراوي اختصارًا أو نسياتاء كذا قال» لكن هل إذا نسي أحد الرواة أو اختصر أحد الرواة» 
اختصار الحديث جائزء لكن هل يجوز لجميع الرواة أن يطبقوا على الاختصارء ويحذفوا ما الأمة بحاجة إليه 
مثل هذا؟ لا يمكن» هذا دين محفوظ؛ لأنه إذا قلنا: الرواة كلهم تتابعوا على الاختصارء أو الصحابة كلهم توافقوا 
على النسيان» هذا لا شك أن فيه تضييع شيء من الدين» والأمة بكاملهاء معصومة من أن تضيع شيئا من 
دينها بكاملهاء نعم قد ينسى فلان» وقد يختصر فلانء لكن لا بد أن يوجد ما يغني عنه. 

قال ابن حجر: وما ذكر أنه الظاهر لعله يحسب ما ظهر له والا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع 
لقوله: 'وعقد واحدة" هذا ظاهرء وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدّاء والموعود بذكره 
أريعَاء وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع» وهو في حد ذاته واحد. 

المقدم: لكن ما نقل -أحسن الله إليك- في الحديث أنه عقد واحدة إلا في هذا الموضع.ء ما أكمل الراوي قال: 
وعقد الثانية والثالثة» ما أكمل؟ 

لاء ما ذكر إلا هذاء هذا الذي يظهر لي الآن. 

«الإيمان بالله وحده» الإيمان باعتباره وما يدخل فيه من أعمال شيء واحدء ومن ذلك: آمركم بالله وحده وعقد 
واحدة» الإيمان واحد» باعتبار ذاته» وياعتبار أجزائه المفصّلة المذكورة أربعة» وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار 
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أجزائه المفصلة أربع» وهو في حد ذاته واحدء والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأريع التي ذكر أنه يأمرهم بهاء 
ثم فسرهاء فهو واحد بالنوع؛» متعدد بحسب وظائفه. 

ما تستطيع أن تقول: إن الإسلام واحدء بحسب ذاته» وباعتبار أركانه خمسة:» الإيمان بالله واحدء لكن باعتبار 
أركانه ستة وهكذاء ولذا قال: وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أريع» وهو في حد ذاته واحدء 
والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأريع التي ذكر أنه يأمرهم بهاء ثم فسرهاء فهو واحد بالنوع» متعدد بحسب 
وظائفه, كما أن المنهي عنهء وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكارء يعني إذا أتينا بالوصف الجامع للفروع 
صار الوصف الجامع واحدء لكن إذا أردنا أن نذكر فروع هذا الوصف الجامع تعددتء ما نقول في كلام الله - 
عز وجل-» إذا نظرنا إلى نوعه أو إذا نظرنا إليه باعتباره صفة من صفات الله -عز وجل-» ألم نقل: إنه صفة 
واحدة؟ 

المقدم: بلى. 

لكن هو متجدد الأنواع» متجدد الآحادء فكل فرد من أفراد هذا الكلام واحد مستقل» يعني تكلم -جل وعلا- 
بالقرآن» تكلم -عز وجل- بالتوراة» تكلم بالإنجيل» تكلم ببقية الكتبء إذا نظرنا إلى هذه الأفراد قلنا: إنه متعددء 
إذا نظرنا إلى أنه يجمعها كلها صفة الكلام قلنا: واحدء وليس معنى هذا قول من يقول أن كلام الله واحدء واحد 
بمعنى أنه تكلم في الأزلء ولا يتكلم إذا شاء متى شاءء تكلم في الأزل هذا الكلام يختلف باختلاف اللغة التي 
يعبّر بها عنه» إن عبر عنه بالعربية صار قرآنَاء إن عبر عنه بالعبرية» إن عبر عنه بالسريانية... إلى آخره؛ 
كما تقدم شرحه مرارّاء التوراة غير الإنجيل؛» والإنجيل غير القرآن» ومر بنا في حديث هرقل أن ورقة كان رجلاً 
كان تنصر يقرأ القرآن» أو يقرأ التوراة بالعربية» والإنجيل بكذاء هذا مر بنا ذكره سابمّاء ورددنا على قول من يقول: 
إن كلام الله واحد إلا باعتبار أنه صفة واحدة» تحتها أنواع من الكلام» أو أفراد من الكلام. 

المنهي عنه: 'ونهاهم عن أربع" إذا نظرنا إلى الوصف الجامع قلنا: الانتباذ فيما يسرع إليه الإسكار صار شيا 
واحدّاء لكنه متعدد بحسب الأوعية على ما سيأتيء فمنه الحنتم والدباء النقير والمزفت... إلى آخره؛ والحكمة في 
الإجمال بالعدد قبل التفسيرء يعني كون الإنسان يأتي بعدد مجملء هنا: «آمركم بأريع» «أنهاكم عن أربع» ثم 
يفصل هذه الأربع» ما الحكمة؟ الحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل» ثم 
تسكن إليه» وأن يحصل حفظها للسامع» فإذا نسي شينًا من تفاصيلها طالب نفسه بالعددء «آمركم بأربع» أراد 
الحفظ مثلاً «آمركم بأربع» ثم نسي واحدة في حفظه طالب نفسه بالرجوع إلى الأصل لينظر في ماذا ترك؟ 
«آمركم بأربع» ثم يأتي بثلاث أين الرابعة؟ وأن يحصل حفظها للسامعء فإذا نسي شينًا من تفاصيلها طالب نفسه 
بالعدد الإجمالي الذي ذكره قبل» فإذا لم يستوفٍ العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمع. 

ما يكون مثل الراوي الذي يقول: حث على خصلتين» نسيت واحدة» ونسي الأعمش الأخرى» أو نسي الأعمش 
واحدة» ونسيت الثانية» وبعد ذلك؟! 

قال ابن حجر: وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فُرض 
هو المعتمد» وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم. 


قال: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» ثم قال: ونهاهم عن أريع عغطف غلى قوله: أمرهم» أي وأريع خصال» 
أمرهم بالإيمان بالله وحده. تقدم تعريف الإيمان» وأنه قول وعمل واعتقاد» ووحده حال» وهو مضاف على تقديره 
نكرة؛ لأن الحال اتن معرفة أو ما ياي ؟ وحده هذا معرفة أو نكرة؟ وحد مضاف إلى الضمير» يجوز أن بات 
المقدم: الحال معرفة. 
يجوز؟ 

والحال إن عُرّف لفظًا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد 
يعني اجتهد منفردًا لا بد من هذا. 
قال -صلى الله عليه وسلم-: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» ألقى عليهم السؤال ليتمكن الجواب من قلوبهم 
فقوله -عليه الصلاة والسلام- «أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» لماذا ألقى عليهم هذا السؤال؟ تقدم لنا في 
حديث جبريل أن الفائدة من طرح المسائل العلمية على طريقة السؤال والجواب من أجل أن يتمكن الكلام من 
قلب السامع» ولعي ينتبه إذا سئلء» فينتبه للجواب» وقد يجيب المسؤولء» وقد يرد العلم إلى عالمه» كما هناء قد 
يجيب المسئول بجواب صحيح «أي يوم هذا؟» وقد يجيب بجواب لا يُقَر عليه» وإن كان صحيحًا في الجملة» 
صحيح عرفَاء لكنه شرعًا تختلف حقيقته الشرعية عن حقيقته العرفية» «أتدرون مَن المفلس؟» 'من الرقوب؟" 
فأجابوا بما يعرفون كلام صحيح من لغتهم» لكن حقيقته الشرعية تختلف. 
والله أعلم» وصلى اللّه وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبهة أجمعين. 
المقدم: مستمعي الكرام» بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة, نستكمل -بإذن الله تعالى- ما تبقى في هذا 
الحديث في حلقة قادمة وأنتم على خير. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض, فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ 
عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا في حديث وفد عبد القيس, وقد توقفنا عند بعض ألفاظه في قوله -صلى الله عليه وسلم-: 
«وأن تعطوا من المغنم الخمس». لعلكم تستكملون ما تبقى يا شيخ. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

في الحديث قال: '«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم" ففي هذا رد العلم إلى عالمه وهو 
الله -سبحانه وتعالى- ورسوله -عليه الصلاة والسلام- في حياته؛ لأنه أعلم الخلق» فهو يوحى إليه من الله عز 
وجلء هذا في حياته -عليه الصلاة والسلام-؛ لتوالي الوحي عليه شينًا فشينًا في بيان كل شيء»ء كما قال -جل 
وعلا-: (وَبَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَا لَكْنِ شَيْءٍ) [سورة النحل 89] وأما بعد موته فلاء وهناك فرق بين المسائل 
الشرعية وغيرهاء فالرسول -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه أعلم من غيره في المسائل الشرعية» بل لا علم 
لأحد من هذه الأمة بشيء من العلوم الشرعية إلا من طريقه» وحينئذٍ يجوز أن نقول في هذه المسائل الشرعية: 
اللّه ورسوله أعلم» قطعًا الرسول -عليه الصلاة والسلام- أعلم من غيره في المسائل الشرعية في حياته» وبعد 
مماته -عليه الصلاة والسلام-» ما عدا ذلك من الأمور الكونية القدرية التي لا علم لمخلوق بها كالمغيّبات, 
وحينئذ لا يجوز أن يقال ذلك. 

المقدم: الله أعلم. 

الله أعلم. 

حتى في حياته -عليه الصلاة والسلام- فإذا قيل: متى الساعة؟ أو متى ينزل المطر؟ فلا يجوز أن نقول حينئذٍ: 
الله ورسوله أعلم؛ لأن هذا مما اختص الله بعلمه» وإذا قيل: هل يجوز أن تدفع الزكاة للزوج مثلاً ولو بعد وفاته - 
عليه الصلاة والسلام- لا مانع أن نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنه أعلم بمثل هذه المسائلء يؤخذ أيضًا من إقراره - 
عليه الصلاة والسلام- لهم على قولهم: "ورسوله" جواز عطف الرسول -عليه الصلاة والسلام- على الله -عز 
وجل- بالواو في مثل هذا الموضعء بخلاف ما أنكره من قولهم: 'ما شاء الله وشئت" حيث قال -عليه الصلاة 
والسلام-: «أجعلتني لله ندّاء بل ما شاء الله وحده» أجاب النبي -عليه الصلاة والسلام- على سؤاله عن الإيمان 
بالله وحده بقوله: «شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» برفع شهادة خبر مبتدأ محذوفء ويجوز جره على 
البدلية» وهكذا ما عطف عليه؛ وإقام الصلاة تقول: تقول وإقامُْ الصلاة وإقام الصلاة إيتاء الزكاة وإيتاءٍ الزكاة: 
صيامُ رمضان صيام رمضان... إلى آخره. 

ومضى الكلام في هذه الأمور مفصلاًء أعني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان حيث فسر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- في حديث جبريل فسر الإسلام هناك في حديث جبريل بما فسر به الإيمان هناء وتقدم قول 
البخاري -رحمه الله- الذي ترجم به على حديث جبريل: باب سؤال جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن 


:59 
الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة؛ وبيان النبي -عليه الصلاة والسلام- له ثم قال: «جاء جبريل يعلمكم 
دينكم» فجعل ذلك كله ديئّاء وما بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- لوفد عبد القيس» المقصود به هنا في هذا 
الحديث؛ لوفد عبد القيس من الإيمان» وقوله: (ِوَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ4 [سورة آل عمران 
5] ومراد المصنف -رحمه الله تعالى- أن يقرر أن الإيمان والإسلام والدين بمعنى واحد على ما تقدم تقريره 
هناك» ترجم هنا -رحمه الله تعالى-» باب أداء الخمس من الإيمان» وهو معطوف على أركان الإسلام» الترجمة: 
بابٌ أداء الخمس من الإيمان» وهو معطوف على أركان الإسلام» هنا جاء في تفسير الإيمان أداء الخمس» 

الأركان المذكورة: إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان هي... 


فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير 


المقدم: سبق... 

سبق في حديث جبريل على أنها أركان الإسلام» فأداء الخمس هنا مما فسر به الإيمان» وعطفه على أركان 
الإسلام التي هي من الإيمان كما هنا يدل على أن أداء الخمس من الإسلام أيضّاء وبهذا يظهر أو تظهر وجهة 
نظر البخاري -رحمه الله تعالى- في عدم التفريق بين الإيمان والإسلام» لكن تقدم النقل عن جمهور السلف أن 
الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا كالفقير والمسكين ونظائرهماء هذا تقدم الكلام فيه. قوله... 
قلنا: إن الشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان كل هذا تقدم الكلام فيه, فلا يحتاج إلى إعادة؛ 
تقدم الكلام فيه إجمالاًء والكلام فيها تفصيلاً سيأتي في مواضعها -إن شاء الله تعالى-. 

عندنا الآن: «وأن تعطوا من المغنم الخمس» أي من الغنيمة» الغنيمة والمغنم بمعنّى واحدء فالغنيمة تقسم 
خمسة أقسام» أريعة أخماس للغزاة الغانمين» والخمس يخمّس ثانيًا للمصارف الخمسة المذكورة في آية الأنفال 
المصارف كم؟ (ْوَاعْلَمُوْ أَنّمَا غَنِمْتُم من شَيْءٍ فَأَنَّ لله خْمْسَهُ وَللرَسُولٍ وَلِذِي الْقُرَتَى) [سورة الأنفال 41]. 
المقدم: (وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينِ) [سورة الأنفال 41]. 

لعمء 

المقدم: (ِوَابْنِ السَّبِيلِ) [سورة الأنفال 41]. 

خمسة أو ستة؟ ستة. 

تْقسّمء أقول: هذا الخمس يُقسّم خمسة أخماسء أو الغنيمة في الجملة تقسم إلى خمسة أخماسء أريعة أخماس 
للغزاة الغانمين» والخمس يخمّس ثانيًا للمصارف المذكورة في آية الأنفال» وعرفنا أن المصارف ستة فكيف تقسم 
إلى خمسة أقسام؟ هذا الخمس كيف يُخمّس والأقسام ستة؟ الآن ما سبق لنا في إزالة الإشكال عن... 

المقدم: الإيمان» وأن تؤمنوا بالله وحده. 

نعم عن قوله: «آمركم بأربع» والمذكور خمسء أن ذكر الإيمان بالله الشهادة هنا أو الإيمان بالله وحده أن الأربع 
تبدأ من إقام الصلاة» وذكر الإيمان بالله وحده وما يتبعه من باب التبرك» كما قيل في نظيره في الآية التي 
سقناها (خمسه لله) للتبرك» وهذا سبقت الإشارة إليه. 

المقدم: والعد يبدأ ورسوله. 

من الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 
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لكن هنا خلاف في المسألة يأتي نقله عن القرطبي -إن شاء الله تعالى-. 
يقول القرطبي في تفسيره: المغنم والغنيمة بمعتّى» والغنيمة في اللغة: ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي؛ ومن 
ذلك قول الشاعر: 

وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 
ثم قال القرطبي: واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: (غَنِمْتُم من شَيْءٍ) [سورة الأنفال 41] 
مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهرء ولا تقتضي اللغة هذا التخصيصء ولكن غرف الشارع 
قيد اللفظ بهذا النوع» وسمى الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين: غنيمة وفينّاء فالشيء الذي يناله 
المسلمون من عدوهم بالسعي وإيجاف الخيل والركاب يسمى غنيمة» ولزم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار 
عرفًاء يعني صارت حقيقته الشرعية هكذاء وإن كانت حقيقته اللغوية أوسع. 
والفيء: مأخوذ من فاء يفيء إذا رجع» وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجافء قلت: 
الغنائم أطيب المكاسب؛ لأنها رزق النبي -عليه الصلاة والسلام-» النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «وجُعل 
رزقي تحت ظل رمحي» فالمغانم هي أطيب المكاسبء, وإن اختلف العلماء في أطيب المكاسبء لكن ابن القيم 
-رحمه الله- قرر ذلك في زاد المعاد» ومعه الدليل» وإن قال بعضهم: إن الزراعة أفضلء» وبعضهم قال: 
الصناعة أفضلء على كل حال هذا رزق النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أفضل الخلق. 
يقول القرطبي: واختلف العلماء في كيفية قسم الخمس على أقوال ستة: 
الأول: قالت طائفة: يقسم الخمس على ستةء فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله والثاني: لرسوله -عليه 
الصلاة والسلام-» والثالث: لذوي القريى» والرابع: لليتامى» والخامس: للمساكين» والسادس: لابن السبيل» وقال 
بعض أصحاب هذا القول: يُرَدُ السهم الذي لله على ذوي الحاجة» ثم قال بعد ذلك: نطوي الثاني والثالث لأنها 
يمكن إدخالها مع غيرهاء ثم قال: الرابع: قال الشافعي: يُقسَم على خمسة:؛ ورأى -رحمه الله- أن سهم الله ورسوله 
واحدء سهم الله السهم الأول لله ورسوله سهم واحدء وأنه يصرف في مصالح المؤمنين» والأريعة الأخماس على 
الأربعة الأصناف المذكورين في الآية» الخامس: يقول أبو حنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة: اليتامى والمساكين 
وابن السبيل» وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بموته» كما ارتفع حكم سهمه. قالوا: وثُبدَأ 
من الخمس بإصلاح القناطرء وبناء المساجدء وأرزاق القضاة والجند» وروي نحو هذا عن الشافعي أيضًا. 
السادس: قال مالك -رحمه الله-: هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده» فيأخذ منه من غير تقديرء وبعطي منه 
القرابة باجتهاده. ويصرف الباقي في مصالح المسلمينء قال: ويهذا قال الخلفاء الأربعة» ويه عملواء وعليه يدل 
قوله -عليه الصلاة والسلام-: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء والخمس مردود عليكم» فإنه لم يقسمها 
أخماسًا ولا أثلانّاء وإنما ذُكِر في الآية من ذُكِر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهم من يدفع إليهم» يعني 
نظير ذلك مصارف الزكاة» مصارف الزكاة جاءت في الأصناف الثمانية منصوص عليها في القرآن» لكن هل 
يلزم الغني الذي بيده زكاة أن يوزعها أثمان على الثمانية؟ ما يلزم» لكن نص على هذه الثمانية لأنها لا تخرج 
عنهم؛ أيضًا هذه الأصناف التي ذكرت في آية المغانم لا تخرج عنهمء لكن لا يلزم أن تشملهم. 
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يقول الِّجّاحٍ محتاجًا لمالك: قال الله -عز وجل-: (ِيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ كُلْ ما أَنقَفْتم مِنْ خَيْرٍ فَللْوَالِدَيْنٍ 
وَالأَقربِينَ وَالَْتَامَى وَالْمَسَاكِينٍِ وَابْنِ السَّبِيلِ) [سورة البقرة 215] وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه 
الأصناف إذا رأى ذلك. 

وذكر النسائي عن عطاء قال: خمس الله وخمس رسوله واحدء كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحمل 
منه» ويعطي منه» وبضعه حيث شاء»ء ويصنع به ما شاء»ء انتهى المقصود من تفسير القرطبي. 

وعرفنا رأي أبي حنيفة ورأي الشافعي ورأي مالكء. بقي رأي الحنابلة في الإقناع لشرف الدين الحجاوي وهو من 
أمتع متون الحنابلة وأجمعهاء يقول: يقسم -يعني الخمس- على خمسة أسهم»؛ يعني صافي الخمسء صافيه 
يقسم خمسة أسهم: سهم لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم-» جعله سهمًا واحدّاء ولم يسقط بموته» يعني خلاقًا 
لأبي حنيفة» يصرف مصرف الفيء» وسهم لذوي القربى» وسهمٌ لليتامى الفقراء» وسهمٌ للمساكين» وسهمٌ لأبناء 
التسشيل من المسلمون :هذا واختضان . 

يقول الكرماني: فإن قلت: لِمَ عدل عن لفظ المصدر الصريح إلى ما في معنى المصدر وهو أن مع الفعل 
المضارع؟ يعني معروف أن والفعل تسبق بمصدرء يعني بدلاً من... 

المقدم: أن تعطوا. 

وأن تعطوا إعطاءء الأصل نسّق الكلام أن يقال: وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»ء وصيام رمضانء وإعطاء الخمس 
من المغنم» أو يقول: وأن تقيموا الصلاة» وأن تؤتوا الزكاة» وأن تصوموا رمضانء وأن تعطواء هذا نسق الكلام؛ 
لكنه عدّل في هذا الموضع؛ لماذا؟ ماذا يقول الكرماني؟ يقول الكرماني: فإن قلت: لِمَ عدّل عن لفظ المصدر 
الصريح إلى ما في معنى المصدر وهي أن مع الفعل المضارع؟ قلت: جوابه: إشعارًا بمعنى التجدد الذي في 
الفعل؛ لأن سائر الأركان كانت ثابتة قبل ذلك, بخلاف إعطاء الخمس فإن فريضته كانت متجددة» يعني إقام 
الصلاة هل يخضع هذا لظروف وُجدّت والا فلا؟ الصلاة ثابتة» مثلها أيضًا إيتاء الزكاة على كل قادرء على كل 
من تجب عليه» صيام رمضان كذلك على كل مستطيع؛ إعطاء الخمس متجدد وهو تابع لغيره أيضّاء إذا وُجِد 
الجهاد وؤجد... قد توجد الغنائم وقد لا توجد» ومعروف ما في الفعل من التجدد والحدوث؛ وما في الاسم من 
الثبات؛ ولذا يقول أهل العلم: إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة (ِفَقَانُوَا سَلامَا قَالَ سَلامٌُ) [سورة الذاريات 
5 سلامهم منصوب؛ لماذا؟ لأنه نائب عن فعله» فهو بمثابة الفعل» وسلام إبراهيم -عليه السلام- مرفوع فهو 
اسم؛ ولذا قالوا: سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة» يقول النووي في شرح مسلم: وفي الحديث إيجاب الخمس 
من الغنائم» وإن لم يكن الإمام في السرية الغازية» من أين نأخذ من الحديث؟ وإن لم يكن الإمام في السرية 
الغازية؛ لأنه وجّه هؤلاء الوفد أنهم إذا غزوا يدفعوا الخمسء لو كان معهم الإمام ما احتاج إلى أن يوجههم إلى 
هذا. 

يقول: وفي هذا تفصيل وفروع سننبه عليها في بابها إن وصلناه -إن شاء الله تعالى-» وقد وصله في شرح 


مسلمء أكمل شرح مسلم. 
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وبقال: خمس بضم الميم وإسكانهاء وكذلك الثلث والريع والسدس والسبع والثمن والتسع والعشر بضم ثانيها 
وتُسَكٌنء يسكّن الثاني يقال: خُئسء ثُلْثْ سُْدْس إلى آخره؛ ونهاهم -عليه الصلاة والسلام- عن أربع خصالء قال 
ابن حجر: قوله: 'ونهاهم عن أربع عن الحَنْتم' في جواب قوله: 'وسألوه عن الأشرية" فأجابهم بالأشربة أو 
بأوعيتها وظروفها؟ 

المقدم: بالأوعية. 

بالأوعية والظروف. 

قوله: "ونهاهم عن أريع عن الحَنْتّم"' في جواب قوله: 'وسألوه عن الأشرية" هو من إطلاق المحل وإرادة الحال؛ 
أي ما في الحنتم ونحوه» وصرّح بالمراد في رواية النسائي من طريق قر فقال: «وأنهاكم عن الأربع ما ينتبذ في 
الحَنْتم» فأجاب عن الشراب الذي ينتبذ في الحنتم» فطابق الجواب السؤال. 

الحَنْتَم: بفتح المهملة وسكون النون» وفتح المثناة من فوقء الآن يقول: بفتح المهملة وسكون النون» وفتح المثناة 
من فوقء الآن ما قال: بفتح الحاء لأنه قال: سكون النون» ما قال: بفتح الحاءء قال: بفتح المهملة التي هي 
الحاء» وسكون النون» ما قال: بسكون المعجمة. 

المقدم: لأن بعدها معجمة أخرى. 

لاء بعدها مثناة. 


الأخ الحاضر 56 
ما هو؟ 

الأخ الحاضر ع 

لأنه إذا قيل: نون ما يلتبس معها حرف ثانيء؛ لكن قول بفتح الحاء مثلاآً وسكت مثل ما قال: سكون النون يلتبس 
بالحاء الخاء. 


الأخ الحاضر: والجيم. 


إذا قال: بفتح الحاء التبست بالخاء» ولو قال: بسكون المعجمة التي هي النون التبست بغيرها من الحروف 
المعجمة» لو قال: بفتح الموحدة النون عليها نقطة التبست بالباء؛ لأنها موحدة» وهنا قال: وفتح المثناة من فوق 
المقدم: بالياء . 

بالياء . 

فننتبه لمثل هذه الأمور؛ لأنهم أحيانًا يعتترون بالحرفء وأحيانًا يعتّرون بما عليه من إعجامء وأحيانًا يكتفون 
برسمه؛ عندهم وسائل وطرق للضبطهء أحيانًا يضبطون بالضدء حرام بن عثمان» بلفظ ضد الحلال يضبطون 
بهذا. 
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ولي 
المقدم: هذا لضبط اسمه يا شيخ؟ 

نعم» حرام بن عثمان بلفظ ضد الحلال» يضبطون بهذاء الحكم بن عتيبة بتصغير عتبة الدارء بدلا من أن يقول: 
بضم العين وفتح المثناة... إلى آخره. 

قال النووي في شرح مسلم: اختثلف فيهاء يعني: الحَنْتم فأصح الأقوال وأقواها أنها جرار خضرء وهذا التفسير 
ثابت في كتاب الأشرية في صحيح مسلم عن أبي هريرة» وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي -رضي الله 
عنه-» وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء . 

والثاني: أنها الجرار كلهاء قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة. 

والثالث: أنها جرار يؤتى بها من مصر مقيّرات الأجواف؛ وروي ذلك عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- ونحوه 
عن ابن أبي ليلى» وزاد أنها حمر. 

والرابع: عن عائشة -رضي الله عنها- جرار حمر أعناقها في جنويها يُجلب فيها الخمر من مصرء والخامس: 
عن ابن أبي ليلى أيضًا أفواها في جنويها يجلب فيها الخمر من الطائفء وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به 
الخمرء يضاهون به» يضاهون بهذا النبيذ الخمر. 

والسادس: عن عطاء جرار كانت تعمل من طين وشعر ودم. 

على كل حال هي جرارء الأكثرون أو الكثيرون على أنها خضرء وقيل: هي أعم من ذلكء كل الجرار يقال: لها 
حَنْتم وقيل: إنها جرار خُمرء وقيل غير ذلكء قيل: أفواها في جنويهاء المقصود أن النهي عنها فيما سيأتي من 
كونها.. 

المقدم: تتخذ لغيرها... 

كيف؟ 

المقدم: تتخذ لغرض محرم. 

هنا في القول الخامس قول ابن أبي ليلى لأنها يضاهى بما فيهاء الخمرء فعلى هذا لا يقتصر الأمر على النبيذ 
يعني لو وضع فيها ماء للمضاهاة» إذا كان الماء لمجرد المضاهاة؛ أما إذا كان النهي عنها لما يشملها مع 
غيرها لما عطف عليها من كونها يتغير ما فيها ما غير علم الشارب» وقد يتغير وبسكر الشارب» فهذا أمر 
ثاني» ابن أبي ليلى جاء في قولين في الثالث والخامسء والمراد به مسألة فقهية أو رواية؟ 


أما في المسائل الفقهية والأحكام فالذي تدور أقواله في كتب الفقه هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
القاضي المعروفء وإن كان في الرواية دون» سيء الحفظء رمي بسوء الحفظ. 

أما أبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى هو ثقة» من رجال الصحيح, لكنه في الفقه أقل» وهذا يُشكِل كثيرّاء كثيرًا 
يشكل, أحيانًا: قال ابن أبي ليلى» قال ابن أبي ليلى» ولا يجد من..» يرجع إلى التراجم فلا يجد من يحل له 
الإشكال» وهذه من فوائد جرد المطولات» النووي في شرح مسلم في موضع من المواضع قال: وابن أبي ليلى 
الذي يدور اسمه كثيرًا في كتب الفروع هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي المشهور. 
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ما يمكن أن يقال: قال ابن أبي ليلى في المسائل الفقهية من دون أن يسمّىء أما إذا أطلق هكذا: قال ابن أبي 
ليلى في مسألة فقهية فالمراد به محمد. 

«والدُبَّاء » بضم المهملة وتشديد الموحدة» قال هنا: الموحدة» وقال: هناك النون؛ لأن النون لا تلتبس بغيرها في 
الرسم» النون بهذه الطريقة» لكن لو قال: الباء هنا التبست بالياء بالتاء» قد يقول قائل: ما تلتبس بالتاء؛ لأن هذه 
الباء تحتها نقطة» والتاء فوقها نقطتين» لو قلنا: إن هذا وجه من وجوه التفريق ما احتجنا إلى ضبط؛ لأنها في 
الأصل مكتوبة باء. 

المقدم: لكن ممكن التصحيف. 

نعم» ليؤمّن التصحيفء بضم المهملة وتشديد الموحدة والمدء وحكى القزاز فيه القصرء القَرّزْ في الجامع والدّباء 
هو القرع» وفي شرح الكرماني: هو اليقطين اليابسء أي الوعاء منه. 

«والنَّقِيْرِ» بفتح النون وكسر القاف جاء تفسيره في رواية عند مسلم: 'قالوا: يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال: 
«بلى» جذع تنقرونه فتقذفون فيه من الفْطَّيْعَاء» يعني نوع من التمرء صغار الفْطَيْعَاء» والحديث في صحيح 
مسلم. 

قال الحافظ: أصل النخلة يُتْقَر فيتخذ منه وعاء» فعلى هذا فهو فعيل بمعنى مفعول» كجريح وقتيل ولقيط عم 
ونحوها. 

«والمُرّفّت» بالزاي والفاء المشددة» المُرَقّت بالزاي والفاء المشددة ما طْلِيَ بالرّفْت أي القارء وبقال له: القيرء القار 
والزفت معروف؟ 

المقدم: نعم. 

معروف هو الموجود الآن؟ 

المقدم: معروف الموجودء لكن القديم شيء آخر. 

يعني أحد مشتقات البترول. 

المقدم: نعم. 

هذا هو الموجود سابقًا؟ 

المقدم: لا الموجود سابقًا... 

الزفت والقار شيء واحدء في السابق واللاحق شيء واحد. 

المقدم: حتى في السابق يا شيخ؟ 

الزفت والقار واحد في الاسمء لكن الحقيقة. 

المقدم: تختلف. 
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ان 


يعني عندنا الزفت والقار بمعنى واحد» وفي السابق الزفت والقار بمعنى واحدء لكن حقيقة الزفت والقار تختلف أو 
متحدة مع السابق؟ 


الأخ الحاضر 2 
ليكن؟ لماذ|؟ 

المقدم: لأن البترول لم يكتشف إلا متأخرًا. 

الأخ الحاضر 0 

م 

المقدم: هو اللي كان يطلى به بعض الدواب يا شيخ؟ 
تطلى به السفن. 

المقدم: تطلى به السفن. 

0 


المقدم: أستأذنك في أن تكون الإجابة في الحلقة القادمة» أيضًا لنشحذ همة المستمع في أن يبحث عن 
الإجابة من خلال الرجوع إلى بعض كتب الحديث. 

مستمعي الكرام» نلقاكم -بإذن الله تعالى- في الحلقة القادمة للإجابة عن هذا التساؤل وإكمال ألفاظ الحديث 
مع ضيفنا الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير في الحلقة القادمة -بإذن الله-. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثانية بعد المائة) 
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المقدم: مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ عبد الكريم. 
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: كنا في نهاية الحلقة الماضية؛ أثرتم سؤالاًء وطلبنا من المستمعين الكرام أن يبحثوا خلال الأسبوع 
الماضي لمتابعتنا في هذه الحلقة حول لفظ "المُرَفْت", هل الزَفْتَ في السابق هو الزَّفْت الحاليء أو القار في 
السابق هو الحالي أم لا؟ هذا هو السؤال الذي أثير وطلبنا من المستمعين أن يبحثون عنه. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

جاء في الحديث مما نهى عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- وفد عبد القيس من الأوعية "المُرَفْت' » وفي رواية 
"النقيّر" وربما قال 'المقيّر". المزفْت ما طلي بالزفتء مثله المقير ما طلي بالقارء ويقال له: القيرء وعرفنا أن 
المزفّت هو المقيّر في السابق» وهو كذلك في اللاحق» فهل الحقيقة متحدة أم مختلفة؟ الزفت المعروف والقار 
المعروف الآن أحد مشتقات ماذا؟ البترول» الزفت والقار عند المتقدمين يقول: هو نَبْت يُحرّق إذا يبسء» تطلى به 
السفن وغيرهاء كما تطلى بالزفت» يقال: القار تَبْت يحرق إذا يبس تطلى به السفن وغيرها كما تطلى بالزفت» 
قاله صاحب المحكم»؛ مَن صاحب المحكم؟ ابن سِيْدَة نعم» فحقيقة الزفت والقار المعروفة الآن من مشتقات 
البترول» وهو عندهم وإن اتحد الاسم والمرادف في السابق واللاحق إلا أنه عند المتقدمين نَبْت يُحرّق إذا يبس 
تطلى به السفن» ولعل الحقيقة متقارية» حقيقة السابق مع اللاحق إذا أحرق هذا النبت يخرج منه شيء» يشبه 
الزفت الموجود الآنء ما يمنع. 

يقول: وريما قال: المُقَيّره قال الكرماني: القائل هو ابن عباس المْقَيّر بدل المزفتء قال النووي: القار هو الزفت» 
وقيل: الزفت نوع من القارء والصحيح الأول» فقد صح عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: المزفت هو 
المُقَيّره إذا قلنا: الزفت نوع من القارء أو قلنا: الزفت هو القارء يكون القار أعم من الزفت على الحد الأول» 
ومرادف له على الثاني الاستدلال بقول ابن عمر المزفت المقيرء ويقول ابن عباس في حديث الباب وريما قال: 
المقير يعني بدلاً من المزفت» هل يعني تحتم اتحاد الحقيقتين أو أنه إذا طْلِيَ بالنوع شمله اسم الجنس؟ ألا يقال: 
إذا طْلِيَ بالزفت والزفت نوع من أنواع القار أن يقال له: مقير؟ 

المقدم: ممكن. 

ممكنء الآن إذا قلنا: فلان الأوسي ألا يصح أن نقول: الأنصاري؟ 

المقدم: بلى. 

لكن إذا قلنا: مقير لا يصح أن نقول: مزفت إذا كان بغير الزفت من أنواع القارء فعلى هذا الاستدلال على 
ترادفهما بقول ابن عمر أو بقول ابن عباس في حديث الباب لا يتم. 

قال الخطابي: ليس المعنى في النهي تحريم أعيان هذه الأوعية؛ يعني ليس المراد تحريم اتخاذ هذه الأوعية» ليس 
المعنى في النهي تحريم تان هذه الأوعية» فإن الأوعية لا تحرم شيئًا ولا تحلله» يعني أوعية طاهرة؛ من أين 
يأتي الإشكال؟ لذاتها؟ لا 
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المقدم: لما تحوبه. 

نعم» للمعنى. 

فإن الأوعية لا تحرم شينًا ولا تحلله» ولكن هذه الأوعية ظروف متينة» إذا انتبذ صاحبها فيها كان على غرر 
منها؛ لأن الشراب قد يَنِشُء ما معنى يَنِشلَ؟ يأخذ في الغليان» فيصير مسكراء وهو لا يشعر به» وكذلك في 
المزفت لأن الرُب الذي فيه يمنعه من التنفسء» فأما السقاء غير المربوب فإنما جاءت الرخصة فيه لأنه إذا اشتد 
الشراب لم يلبث السقاء أن ينشقء فيعلم به صاحبه فيجتنبه. 

على كل حال هذه الأوعية المذكورة في الحديث أوعية صلبة» بخلاف الأوعية من الأدمء الأسقية» تختلف؛ هذه 
الأوعية الصلبة قد يتغير ما فيها من غير أن يشعر به صاحبهء بينما الأوعية من الأدم يقوم مقامها الآن 
البلاستيك مثلآء إذا تغير ما فيهاء إذا كانت من النوع الرخو فإنها في بداية التغير يشعر به فكيف في نهايته؟! 
في بداية التغير تنتفخ» أنتم تلاحظون الأوعية الرخوة هذه إذا وضع فيها اللبن ومضت مدته تجدون الوعاء 
ينتفخ» إذا وصل إلى حد الإسكار وقذف بالزيد واشتدء ينشق الوعاء. 

في شرح النووي على أوائل البخاري يقول: وفي معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه عن الانتباذ فيهاء وهو أن 
يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو وُشرّبء بالمناسبة النبي -عليه الصلاة والسلام- يُنتبَذ 
له فيشريه لليلة» بحيث لا يصل إلى حد... 

المقدم: الإسكار. 

حتى يرى التغير» في ليلة ما يتغير» يتغير في الغالب في ثلاث. 

ليحلو وشرّبء وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه فيها الإسكارء فيصير حرامًا نجسّاء وتبطل ماليته فنهي 
عنه لما فيه من إتلاف المال؛ ولأنه ريما شربه بعد أن صار مسكرًا ولا يدري» ولم ينه عن الانتباذ في أسقية 
الأدم» بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المسكرء بل إذا صار مسكرًا شقتها غالبّاء أو شقها غالبّاء الآن 
العلة هل هو السبب الإتلاف أو السبب الإسكار؟ السبب الرئيس الإسكارء نعم نهينا عن إضاعة المال» لكن 
إضاعة المال دون الاهتمام بالإسكارء وما يُذهِب العقول مما جاء الشرع بالاهتمام به» والعقل أحد الضرورات 
الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظهاء على كل حال العلة الإسكارء وإن نهينا عن إضاعة المال» لكن هذه 
مغمورة بالنسبة للعلة الأخرى. 

ثم إن النهي كان في أول الإسلام ثم نسخ» ففي صحيح مسلم عن بريدة -رضي الله عنه- أن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «كنتم نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية» فانتبذوا في كل وعاء»ء ولا تشريوا مسكرًا» بما 
في ذلك هذه الأربعة» لكن إياكم أن تشريوا مسكرّاء هذا مذهب الشافعي والجمهور. 

وقال الخطابي: وذهبت طائفة إلى أن النهي باقء» يعني إلى قيام الساعة ما نسخ محكم؛ منهم مالك وأحمد 
وإسحاق؛ قال: وهو مروي عن عمر وابن عباس حرضي الله عنهما-؛ لماذا قالوا: النهي باق؟ أولاً: لأن النسخ لم 
يبلغهم؛ الأمر الثاني: لأن العلة قائمة» هل تغير شيء من وضع هذه الأوعية الصلبة؟ لاء لكن الذي تغير من 
حيث المعنى؛ الصحابة لما فطموا أنفسهم عن هذا الخبيث واعتادوا تركه قيل لهم: انتبذوا في أي سقاء؛ لأنهم ما 
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هم مثل أول الأمر في أول ما حرمت الخمرة» يعني النفس تتشوف إليهاء لكن لما فطموا أنفسهم ما يحتاج إلى 
أن يقال لهم: انتبهوا. 

وذهبت طائفة إلى أن النهي باق منهم مالك وأحمد وإسحاقء قال: وهو مروي عن عمر وابن عباس -رضي الله 
عنهما-» قال النووي: قلت: وذكر ابن عباس -رضي الله عنهما- هذا الحديث لما استفتي» وذكر هذا الحديث 
بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام-» لما استفتي ذكر هذا الحديث؛ فهذا دليل على أنه يعتقد أن النهي» ولم 
يبلغه الناسخ» والصواب الجزم بالإباحة لصريح النسخ. 

قال النووي: واعلم أن في هذا الحديث أنواعًا من العلم: ففيه: وفادة الفضلاء والرؤساء إلى الأئمة عند الأمور 
المهمة؛ لأن هذا الوفد من عبد القيس كانوا من علية القوم» فإذا كان هناك أمر مهم يخص جهة» أو يخص 
إقليم» أو يخص بلدء أو يخص فئة معينة من الناس عليهم أن يبعثوا أعيانهم ورؤسائهم لا يبعثوا من يزيد 
الإشكال» ولا يحل المشكلاتء» من لا يستطيع التفاهم مع الكبارء ففيه وفادة الفضلاء والرؤساء إلى الأئمة عند 
الأمور المهمة. 

وفيه: تقديم الاعتذار بين يدي المسألة» أين الاعتذار؟ فيه تقديم الاعتذار بين يدي المسألة. 

المقدم: "إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر". 

ع 

وفيه بيان مهمات الإسلام وأركانه» إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصومء وعرفنا أنه لم يذكر الحج؛ لماذا؟ لأنه لم 
يكن قد فرض. 

وفيه: أن الأعمال تسمى إيمانًاء وهو واضح في الحديث؟ 

المقدم: صحيح. 

وهذا هو مراد البخاري -رحمه الله تعالى- هنا. 

وفيه: ندب العالم إلى إكرام ضيفه؛ استقبلهم وقال: «مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى» إلى آخره. 

وفيه: استعانة العالم في تفهيم الحاضرين والفهم عنهمء كما فعله ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-» يعني 
مع أبي جمرة اجلس؛ لماذا؟ ليترجم بينه وبين الناس» وتفيض له من ذدَخْلهء يفيض له شيئًا من المال؛ ولذا قال 
جمع من أهل العلم: فيه جواز أخذ الأجرة على التعليم» ابن عباس يريد أن يترجم أبو جمرة بينه وبين الناس 
ليقتطع له شينًا من ماله. 

ففيه: جواز أخذ الأجرة على التعليم» وفيه أيضًا وهو أصرح من هذا: «أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله» 
والمسألة مبسوطة في غير هذا الموضع. 

وفيه: استحباب قول الرجل لزوّاره وشبههم: 'مرحبًا" تقدم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قاله لابنته فاطمة 
وقاله لأم هانئ» وهذا كله في الصحيح. 

وفي قوله: «احفظوهن» في آخر الحديث قال: «احفظوهن, وأخبروا بهن من ورائكم» «احفظوهن» فيه حث 
على الحفظء إذ الحفظ لطالب العلم الشرعي من أهم المهماتء. فلا علم بدون حفظء لا علم بدون حفظء يغالط 
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نفسه من يريد أن يتعلم العلم الشرعي دون حفظء فلا بد من الحفظ؛ لأن العلم الشرعي مبناه على النصوصء فلا 
بد من حفظهاء النصوص هي الزاد هي ما يُعتمّد عليه في هذا الباب» فالذي لا يحفظها يبني على ماذا؟ يبني 
على لا شيء»ء فلا بد من حفظهاء فإذا انضم إلى ذلك الحفظ الفهم الصحيح مع الإخلاص والحرص والتنظيم 
لوقت القراءة وما يُقرَأء ومزاحمة أهل العلم» ومدارسة الأقران فقد تمت الآلة» في قوله: «أخبروا بهن مَن روائكم» 
(مَن) بفتح الميم (مَن) وهي موصولة» و(ورائكم) يشمل من جاؤوا من عندهمء فالذي أمامك الذي أمامك الذي 
تخاطبه أهله وراءه» كل من كان خلفه فهو وراءه» وهذا باعتبار المكان» وبشمل من يَحدُتْ لهم من الأولاد 
وغيرهمء وهذا باعتبار الزمان» فيحتمل إعمالها في المعنيين الحقيقي والمجازيء قاله الحافظء استعمال اللفظ 
الواحد في معنييه الحقيقي والمجازي يمنعه الجمهور في آن واحدء ومرت بنا مرارّاء لكن الشافعية على جوازه» 
وابن حجر منهم. 

استنبط منه المصنف الاعتماد على أخبار الآحاد على ما سيأتي في بابه -إن شاء الله تعالى-. 

وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: «وأخبروا بهن من ورائكم» أنه ينبغي للعالم أن يحث الناس على تبليغ 
العلم» وإشاعة أحكام الإسلام» يعني يوصي طلابه» ومن يعرفهم من أهل العلم على أن يشيعوه ولا يكتموه؛ 
لينتشر الخيرء ويعم الصلاح» وقد تضافرت النصوص الشرعية على أهمية التبليغ والعناية به» فقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «بلغوا عني ولو آية» وقال -عليه الصلاة والسلام-: «فليبلغ الشاهد الغائب» وقال -عليه 
الصلاة والسلام-: «نظّر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها» الحديث؛ وغير ذلك من الأحاديث؛ الأحاديث 
ثيرة جذا. 

وقال النووي -رحمه الله-: وفيه: أنه لا عتبى على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم: أوضح لي الجواب؛ من 
أين؟ ونحو هذه العبارات» لا عتبى على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعالم: أوضح لي الجواب. 

المقدم: "أمر فصل". 

نعم» "أمر فصل" يعني بيّن واضح, لا يحتاج إلى مزيد بيان بعد ذلك» ونحو هذه. 

وفيه: جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يُحَف عليه الفتنة بإعجاب ونحوه» وإلا فقد جاء النهي عن 
المدح في الوجه؛ وجاء الأمر بحث التراب في وجوه المدّاحين» وهنا حصل الثناء» في قول النبي -عليه الصلاة 
والسلام- في بعض طرق الحديث أو في الحديث نفسه الذي عندنا؟ 

المقدم: «مرحبًا بالقوم غير خزايا ولا ندامى». 


المقدم: إن كان من باب الخبر. 
الأخ الحاضر ا 


مدح؛ يعني في بعض طرق الحديث النبي -عليه الصلاة والسلام- قال للأشج: «إن فيك خصلتين يحبهما الله 
ورسوله: الحلم والأناة» إلى آخر الحديث؛ هذا مدحء وجاء أيضًا مدح عبد القيس -أيضًاح- القبيلة كلهاء استدل 
به على أن الترجمة في الفتوى والخبر تُقبّل من واحدء لكن لا بد أن يكون... 
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المقدم: عدل. 

ثقة» لا بد أن يكون ثقة» يعني يشترط مع علمه بهذه اللغة أو هذه اللهجة التي يريد أن ينقل الكلام منها إلى 
غيرها أن يكون عالمًا بها؛ لثلا يترجم خطأء ووجد من المترجمين من... وهو ثقة» لكن إذا قلنا: ثقة شمل عدالته 
في دينه وإتقانه لمهنته» فلا نحتاج أن ننص على غير كونه ثقة» لكن إذا قلنا: عدل لا بد أن نقول: متقن؛ لأن 
الثقة في كل باب فيما يخصه. الآن الثقة في هذا الباب أن يكون عدلا في دينه فيؤمّن منه أن يزيد أو ينقص أو 
يحرّف أو يصحّف كما حصل في بعض المسائل والقضاياء أو يكون جاهل بلغته؛ باللغة التي انتدب نفسه 
للترجمة إليهاء يفرق بين الحقائق عرفية وشرعية ولغوية» لا بد من التفريق؛ لثئلا يترجم حقيقة لغوية بحقيقة 
بمعناها في اللغة الأخرى بما يرادف الحقيقة اللغوية» وهكذا يكون نبيهّاء وإلا يحصل من ذلك أمر خطير؛ لأن 
من يبلّغْ بنفس اللغة» يعني المستمليء المستملي إذا بل الطلاب لكثرتهم كلام الشيخ إذا أخطأ رد عليه الشيخ 
لكن إذا كان بلغة أخرى لا يتقنها ولا يعرفها الشيخ. 

المقدم: لا يرد عليه. 

لا يستطيع الرد عليه. 

على كل حال الترجمة من باب الخبرء فيكتفى بها بواحدء وليست من باب الشهادة فيطلب لها أكثر من واحدء 
والحديث أخرجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في أحد عشر موضعًا: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» باب أداء الخمس من الإيمان» قال: حدثنا علي بن الجعدء قال: أخبرنا شعبة عن 
أبي جمرة قال: "كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره" فقال: أقم عندي حتى أجعل لك سهمًا من مالي" 
وهذا مأخذ مَن قال بجواز أخذ الأجرة على التعليم 'حتى أجعل لك سهمًا من ماليء» فأقمت معه شهرين ثم قال: 
إن وفد عبد القيس" فذكرهء والمناسبة ظاهرة» وتقدمتء. باب أداء الخمس من الإيمان» وأن تعطوا من الغنيمة 
الكمسن: 

والثاني: في كتاب العلم» باب تحريض النبي -عليه الصلاة والسلام- وفد عبد القيس على أن يحفظوا الإيمان 
والعلم» ويخبروا من وراءهم» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا غُندرء قال: حدثنا شعبة عن أبي جمرة؛ 
قال: "كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناسء فقال: إن وفد عبد القيس" وفي آخره قال: «احفظوه وأخبروا من 
وراءكم» والترجمة: باب تحريض النبي -عليه الصلاة والسلام- وفد عبد القيس على أن يحفظوا ويخبرواء 
ظاهرة. 

والموضع الثالث: في كتاب المواقيت مواقيت الصلاةء باب (ِمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ 
الْمُشْرِكينَ) [سورة الروم 31] قال: حدثنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا عباد وابن عباد عن أبي جمرة عن ابن 
عباس قال: 'قدم وفد عبد القيس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وفيه: «واقام الصلاة» والترجمة: باب 
(مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَانَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاة4 [سورة الروم 31] فالمناسبة ظاهرة. 

والرابع: في كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» وقول الله تعالى: (وَأَقِيمُوأْ الصَّلآَةَ وَآُوأ الزّكَاةِ4 [سورة البقرة 43] 
قال: حدثنا حجاجء قال: حدثنا حماد بن زيدء قال: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس حرضي الله عنهما- 


يت 


يقول: 'قدم وفد عبد القيس على النبي -صلى الله عليه وسلم-" فذكر الحديث؛ ومناسبة قوله في الحديث: 
«وإيتاء الزكاة» للباب باب وجوب الزكاة ظاهرة. 

الموضع الخامس: كتاب فرض الخمسء باب أداء الخمس من الدين» حدثنا أبو النعمان» قال: حدثنا حماد عن 
أبي جمرة الضبعيء قال: سمعت ابن عباس حرضي الله عنهما- يقول: 'قدم وفد عبد القيس". فذكره» وفيه: «وأن 
تؤدوا خمس ما غنمتم» والمناسبة ظاهرة أيضًا. 

والسادس: في كتاب المناقب» بابٌ دون ترجمة» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد عن أبي جمرة؛ قال: سمعت 
ابن عباس يقول: 'قدم وفد عبد القيس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فذكره» والباب دون ترجمة كما 
مر بنا مرارًا كالفصل من الباب الذي قبله؛ والباب الذي قبله بابُ نسبة اليمن إلى إسماعيل» ووجه تعلق الحديث 
بأصل الباب هو أن عبد القيس ليس من مُضّر. 

والسابع: كتاب المغازيء» باب وفد عبد القيس» حدثني إسحاقء قال: أخبرنا أبو عامر العقديء قال: حدثنا قرة 
عن أبي جمرة قلت لابن عباس: 'إن لي جرة أنتبذ فيها نبيدَّاء فأشريه حلوًا". إن أكثرت منه فجالست القوم فأطلت 
الجلوس خشيت أن أفتضح. فقال: قدم وفد عبد القيس" الحديثء والمناسبة ظاهرةء كتاب المغازي الوفود لها 
علاقة بالمغازي» وأيضًا الحديث واضح في قصة وفد عبد القيس. 

المقدم: والمغنم؟ 

أين؟ 

المقدم: «وأن تعطوا من المغنم الخمس». 

نعم» والمغنم علاقته بالمغازي ظاهرة» لكن الباب وفد عبد القيس أخص. 

والثامن: في الباب المذكور من الكتاب السابق» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي 
جمرة قال: سمعت ابن عباس يقول: 'قدم وفد عبد القيس على النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالوا..." والمناسبة 
ظاهرة» يعني هي ما تقدم. 

والتاسع: في كتاب الأدبء باب قول الرجل: مرحبّاء حدثنا عمران بن ميسرة» قال: حدثنا عبد الوارث» قال: حدثنا 
أبو التياح عن أبي جمرة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 'لما قدم وفد عبد القيس على النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال: «مرحيًا بالوفد»" وهذه أيضًا ظاهرة. 

العاشر: في كتاب أخبار الآحادء باب وصة النبي -عليه الصلاة والسلام- وفود العرب أن يبلغوا من وراء هم 
قال: حدثنا علي بن الجعدء قال: أخبرنا شعبة ح وحدثني إسحاق أخبرنا النضرء قال: أخبرنا شعبة عن أبي 
جمرة قال: 'كان ابن عباس يقعدني على سريره فقال: إن وفد عبد القيس لما أتوا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «من الوفد؟»" فذكرهء وفيه: «احفظوهنء ويلغوهن من وراءكم» فإن الأمر بذلك يتناول كل فردء 
«احفظوهن وبلغوهن من وراءكم» فإن الأمر بذلك يتناول كل فرد» فلولا أن الحجة تقوم بتبليغ الواحد ما حظهم 
عليه إلا أن قال: مجتمعينء بلغوا من رواءكم مجتمعين» حال كونكم مجتمعين» لكن لما أطلق اتجه الخطاب إلى 
كل واحد منهم بعينه» ويهذا تظهر المناسبة. 
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الحادي عشر: في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (وَالنَهُ خَلَمّكُمْ وَمَا تَعْملُونَ) [سورة الصافات 96] (إنَّا كُلَ 
شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ) [سورة القمر 49] حدثنا عمرو بن عليء» قال: حدثنا أبو عاصم» حدثنا: قُرَة بن خالدء حدثنا: 
أبو جمرة الضبعيء قال: قلت لابن عباس: فقال: «قدم».., قلت لابن عباسء ما تقدم أنه ينتبذ وكذا لكن طويت 
في هذه الرواية. 

'قلت لابن عباس فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: إنا بيننا وبينك..." 
فذكره. 

في ترجمة الباب يقول: باب قول الله تعالى: (وَإالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [سورة الصافات 96] [إنَا كُلَ شَيْءٍ 
خَلَقَنَاهُ بِقَدَرِ) [سورة القمر 49] وقال وفد عبد القيس للنبي -عليه الصلاة والسلام-: 'مرنا بجُمل من الأمر إن 
عملنا بها دخلنا الجنة» فأمرهم بالإيمان والشهادة» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة" فجعل ذلك كله عملا (وَالنَهُ خَلَقَكُمْ 
وَمَا تَعْصَلُونَ) [سورة الصافات 96] وهذا من العمل. 

والحديث خرّجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» فهو متفق عليه» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات, بهذا نصل واياكم إلى ختام هذه الحلقة, وختام هذا الحديث أيضًا. الحلقة القادمة 
سنأخذ الحديث الذي يليه -بإذن الله تعالى- حتى ذلكم الحين نستودعكم الله. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الثالئة بعد المائة) 
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المقدم: مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله 
الخضيرء عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياضء, فأهلاً ومرحبًا بكم شيخ 
عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: "عن عمر -رضي الله عنه- حديث: «إنما الأعمال بالنيات» وقد تقدم في أول الكتاب» وزاد هنا بعد 
قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوىء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» وسرد باقي 
الحديث". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

ما ذكر هنا في المختصّر قطعة من حديث عمر الحديث المشهور: «إنما الأعمال بالنيات» وتقدم شرحه 
مستوفّى في أول الكتاب» حيث ساقه المؤلف هناك» وساق المختصر هنا ما يحتاج إليه» وهو الجملة التي 
حُذفّت في الموضع الأول» وتقدم شرحه مفصلاًء وهذه الجملة التي ذكرت هنا «فمن كانت هجرت إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» هي محذوفة في جميع الأصول والروايات في صحيح البخاري من الموضع 
الأول» وهي ثابتة من رواية الحُميدي شيخ البخاريء» فالمتجه عند الشراح أن الحذف والإسقاط إنما حصل من 
الإمام البخاري نفسه؛ وتقدم بيان ذلكء, وذكرنا هناك أن سبب الحذف مجانبة التزكية التي لا يناسب ذكرها في 
هذا المقام» وذلك أن الجملة المحذوفة تُشعر بالقرية المحضة التي هي «فمن كانت هجرت إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسوله» والجملة المبقاة هناك وهي قوله: «فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يُحصّل القربة أو لاء وأشرنا هناك إلى أن 
مذهب الإمام البخاري -رحمه الله- جواز اختصار الحديث» وهو قول كثير من أهل العلم شريطة ألا يتعلق 
المذكور بالمحذوف, وأن يكون الراوي في منزلة بحيث لا يتهم بالتقصيرء وعدم الضبط إذا حذفء أو الزيادة في 
الخبر إذا رواه تامّاء حذف الجملة التي تدل على التزكية في الموضع الأول» وذكرها هنا فألا يحتمل في هذا 
الموضع التزكية أيضًا التي من أجلها حذفت هذه الجملة في الموضع الأول؟ ما جاء إن الأعمال بالنية» ثم ذكر 
هذا الجملة التي حذفها هناك من أجل التزكية ألا يحتمل التزكية هنا؟ 

المقدم: بلى» هو حذف جملة: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله»؟ 

نعم» هناك وذكرها هناء وقالوا: إنها حذفت في الموضع الأول لأنها تشير إلى شيء من التزكية. 

المقدم: تزكية؟ 

تزكية النفس. 

المقدم: بالنسبة للإمام البخاري. 

نعم» بالنسبة للإمام البخاري؛ لماذا ذكرها هنا ألا تحتمل التزكية؟ 


أولاً: لماذا ذكر البخاري الحديث في أول الصحيح؟ 
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المقدم: ذكره في أول الصحيح للدلالة على أن الأعمال إنما تقبل بالنية» مجاهدة النية في العمل الصالح أمر 


ميم 
نعم طيّبء وعمله تأليفه؟ 


يمكن» مثل الخطبة بالنسبة للكتاب» فكأنه قال: أنا وضعت هذا الكتاب وتحريت فيه والأعمال بالنيات» ولم يرد 
أن يشير إلى أنه مخلص في عملهء ويزكي نفسه بذلك, فحذف الجملة التي تدل على التزكية» وأبقى الجملة 
المحتملة» بينما هنا الموضوع لا يتعلق به نفسه» في الموضع الأول الموضوع يتعلق بالبخاري المؤلف نفسه 
فيحتمل التزكية» هنا لا يتعلق به؛ ولذا قلت: فإن قيل: ذكره هناء ذكر الجملة المحذوفة» ألا يحتمل التزكية التي 
أشير إليها هناك؟ قلت: لاء لأن السياق هناك من أجل بيان الباعث على التصنيفء وفيها يدخل قصد التزكية؛ 
وفي هذا الموضع سيق لبيان أحكام عامة للناس كلهم تؤخذ من الحديث لا تخص المؤلف أظنه ظاهرًا هذا. 
المقدم: جدَّاء نعم. 

والحديث في هذا الموضع ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ 
ما نوى» فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام؛ وقال الله تعالى: (ِثُنْ كُلّ يَعْمَلُ 
عَلَى شَاكِلَتِهِ4 [سورة الإسراء 84] على نيته» نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة» وقال: «ولكن جهاد ونية» 
يقول ابن حجر: باب بيان ما ورد دالاً على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة» والمراد بالحسبة طلب 
الثواب» ولم يأتِ بحديث لفظه الأعمال بالنية والحسبة» وإنما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية؛ 
وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة. 

وقوله: «ولكل امرئ ما نوى» هو بعض حديث الأعمال بالنية» وإنما دخل قوله: والحسبة بين الجملتين للإشارة 
إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيده الأولى» الآن قال في الترجمة: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» النية 
دليلها حديث عمرء والحسبة دليلها الحديث الثاني حديث ابن مسعودء يحتسبهاء وتعقبه العيني بقوله: لم يقل أحد 
من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب» بل معناها ما ذكرناه من أصحاب اللغات وليس في اللفظ أيضًا ما يشعر 
بمعنى الطلبء وإنما الحسبة الثواب» يعني ليست طلب الثواب؛ الحافظ ماذا يقول؟ المراد بالحسبة طلب الثواب» 
يقول: لم يقل أحد من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب؛. بل معناها الثواب نفسه على ما فسره الجوهري» 
والثواب هو الأجر على أنه لا يفسر به في كل موضع. 

باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» هنا قال: الحسبة طلب الثواب» ابتغاء الثواب» رجاء الثواب» بمعنى 
واحدء والعيني يقول: لم يقل أحد من أهل اللغة أن الحسبة طلب الثواب» وإنما الحسبة هي الثواب» نأتي إلى 
الترجمة نطبّق عليها كلام العيني» إن الأعمال بالنية والثواب تأتي؟ أو طلب الثواب ورجاء الثواب؟ 

المقدم: طلب الثواب أولى. 

نعم» يعني طلب الثواب بالنية» الاحتساب» وقلت: الحسبة كما في النهاية لابن الأثير اسم من الاحتساب كالعدة 
من الاعتدادء والاحتساب طلب وجه الله وثوابه» إِذَا الحسبة طلب الثواب» فالاحتساب في الأعمال الصالحة عند 


التجريد الصريح- الحلقة الثالثة بعد الماثة سه 


52640 


المكروهات هو البدار إلى طلب الأجرء وتحصيله بالتسليم والصبرء أو باستعمال أنواع البر والقيام بها على 
الوجه المرسوم فيها طلبًا للثواب المرجو منهاء كلها تدور حول الطلبء وفي تهذيب اللغة للأزهري: الحسبة 
مصدر احتسابك الأجر على الله -عز وجل-», تقول: فعلته حسبة وأحتسب فيه احتسابّاء العيني في موضع سبق 
في معنى قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا» أي إرادة وجه الله تعالى لا رياء ولا 
نحودء هذا كلام العينيء إرادة وجه اللهء ما معنى إرادة وجه الله؟ طلب الثواب» ولا شك أن أصل الاحتساب هنا.. 
نعود إلى كلام العيني» العيني ينتقد ابن حجر في تفسيره الحسبة بالطلب» مع أنه فسر الحسبة في قوله: «من 
يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا» أي إرادة وجه الله تعالى لا لرياء ولا نحوهء الإرادة والطلب واحدء الإرادة والقصد 
والطلب واحدء وفسر العيني قوله: «يحتسبها» أي يريد بها وجه الله قلت: والإرادة والاحتساب والابتغاء متقارية 
المعاني» ولا شك أن أصل الاحتساب هو الإخلاص لله -عز وجل- دون ما سواهء كما قال -جل وعلا-: (ِفَمَن 
كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبَهِ فَلْيَعْلَ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكَ بعِبَادَةٍ رَْهِ أَحَدَا) [سورة الكهف 110] فقد يقول قائل وقد 
قيل: إن النظر إلى الثواب» وما أعد للمطيع من جناتء والنظر إلى العقاب وما أعد للعصاة من النار نظر إلى 
ما سوى الله -عز وجل-., قد يقول قائلء (وَلا يُشْرِكَ بعِبَادَةٍ رَبَهِ أَحَدَا [سورة الكهف 110] فلا ينظر إلى غير 
الله -عز وجل- لا إلى ثواب ولا إلى عقابء فيعبد الله جل وعلا لذاته لا خوفًا منه ولا رجاء لثوابه» هذا قد قيل» 
لكنه ليس بشيء ؛ لماذا ثذككر الجنة ويعظم من شأنها وتذكر النار وأهوالها؟ لماذا؟ 

المقدم: لأجل العمل. 

من أجل أنها تبعث على العملء فالنظر إلى ثواب الله وعقابه نظر إليه في الحقيقة» على سبيل المثال» وللّه المثل 
الأعلى» لو شخص جلادء بيده عصاء الناس يخافون من العصا أو من صاحب العصا؟ يخافون من صاحب 
العصاء الجلد يكون بالعصاء والتعذيب يكون بالنارء لكن النظر إلى من يعذْب بهذه الآلة» فهو نظر إليه في 
الحقيقة. 

والكلام في النية والإخلاص ودخول جميع أبواب الدين في هذا الحديث تقدم ذكره في شرح الحديث أول الكتاب 
مفصّلاًء وقول البخاري هنا: 'فدخل فيه الإيمان" وذلك لأنه عمل كما تقدم» فيدخل في عموم قوله: «إنما 
الأعمال بالنيات» ومثله الوضوء واشتراط النية في الوضوء قول جمهور العلماء خلافًا للأوزاعي وأبي حنيفة» 
واشتراط النية للصلاة إجماع بين العلماء» وأما الزكاة فإنما تسقط بأخذ السلطان ولو لم ينو صاحب المال؛ لأن 
السلطان قائم مقامه» والنية فيها شرط لثبوت الثواب لا للإجزاء وعدم المطالبة» الآن قلنا: إن النية شرط في 
الزكاة» البخاري قال ذلكء ماذا قال البخاري؟ فدخل فيه الإيمان» باعتباره عملء والوضوء لعموم حديث: «إنما 
الأعمال بالنيات» خلافًا لمَن؟ للأوزاعي وأبي حنيفة» تدخل فيه الصلاة وهذا إجماع. الزكاة إذا امتنع من دفعهاء 
وأخذت منه قهرًا هل يكون نوى ذلك وقصد بذلك وجه الله» أو نقول: ليست بصحيحة لتخلف شرطها؟ نقول: 
ليست بصحيحة لتخلف شرطها وهو النية؟! لاء هي صحيحة من وجه باعتبار الإجزاء وإسقاط طلب» هي 
مجزئة ومسقطة للطلبء بمعنى أنه لا يطالب بها مرة أخرىء» لكنها من حيث ترتب الثواب على هذا العمل لا 
ثواب له إلا بالنية» ولذا يقول: دخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة» وأما الحج فالنية فيه» نية الدخول في 


:59 
النسك؛ ركن من أركان الحجء لكن تفاصيل هذا الركن يختلف عنه أو في هذا الركن عن غيره من الأركان؛ 
الصلاة مثلاً إذا نوى نفلا ثم قلبها إلى فرض تنفع أو ما تنفع؟ ما تنفع» عندهم مَن إذا كبر ناويًا النفل وهو منفرد 
إن قلب منفردًا نفله فرضًا في وقته المتسع جازء أنواع الحج إذا أحرم عن فلان من الناس وهو لم يحج؛ ينصرف 
إلى فرض نفسه؛ ومعروف هذا لدليل خاص وهو حديث ابن عباس في قصة شبرمة. 

المقدم: «حج عن نفسك». 


دعع وق حنج عق شبرية». 

وأما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية؛ لأنه متميز بنفسه كما نقل عن 
زُقَرء لا يحتاج إلى نية لأنه متميز بنفسه» كيف لا يحتاج إلى نية؟ هل معنى هذا أن من أمسك عن الطعام من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس يحصل له الأجر ولو لم ينو حتى عن زُفَر؟ هل المعنى هذا مقصود؟ ما تيسر 
له أكل ولا أكل» يكون صائم حتى عند رُقَر؟ أو أن الواضح من كلام رُقَر أن رمضان عبادة واحدة لا يحتاج إلى 
تجدد نية» نعم تنوي أن تصوم رمضانء تقصد أن تصوم ما افترضه الله عليك في هذا الشهرء ولأنه لا يختلط 
بغيره لا يحتاج إلى نية» يعني الوقت ضيق لا يتسع لغيره» فلا يحتاج إلى نية كل يوم» أما كون الصيام لا 
يحتاج إلى نية بمعنى أنه لو أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هل يقول زرُقَر بصحة 
الصيام؟ لا يقول بذلك. 

وتقديم الحج على الصوم بناء على اختياره في رواية حديث ابن عمر المتفق عليهاء وعليها بنى ترتيب كتابه؛ 
فقدم المناسك على الصيام كما هو معروفء والأحكام» الصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام» يقول الحافظ 
ابن حجر: أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات؛ فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء 
وتعقبه العيني بأن رد الودايع فيما تقع فيه المحاكمة مع أن النية ليست شرطًا فيه إجماعاء وكذلك أداء الذَّينء هم 
يفرقون بين مسألة التروك والأفعال التي هي الأعمالء التروك لا تحتاج إلى نية؛ ولذا الوضوء يحتاج إلى نية؛ 
إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية» فأداء الدّين هل هو من باب التروك ومثله أداء الودائع أو هو من باب الأفعال؟ 
بمعنى أنه شيء يُتخلص منه؛ مثل إزالة النجاسة يتخلص منهاء فلا تحتاج إلى نية» أو أنها عمل شرعي لا بد 
فيه من نية؟ 

الحافظ يقول: إن المعاملات المراد بالأحكام التي تدخل في حديث الأعمال بالنيات المعاملات التي يحتاج فيها 
إلى المحكمات» تحتاج إلى نية فيشمل البيوع والأنكحة والأقارير وغيرهاء العيني يقول: تعقّب ابن حجر بأن رد 
الودائع فيما تقع فيه المحاكمة مع أن النية ليست شرطًا فيه إجماعء وكذلك أداء الدَّينء يقول: فإن قلت: مؤدي 
الدين أو راد الودائع يقصد براءة الذمة وذلك عبادة؛ إِذَا عبادة يحتاج إلى نية» ونعود إلى الأصل الأصيلء وأن 
مثل هذه الأمور تصح دون نية» بمعنى أنها سقط الطلب لا يطالب بها مرة ثانية» كما قلنا في الزكاة» كما قلنا 
في الزكاة إذا أخذت من الممتنع» لكن ترتب الثواب عليها يحتاج إلى نية كسائر العادات؛ يقول العيني: فإن 
قلت: مؤدي الدّين أو راد الودائع يقصد براءة الذمة وذلك عبادة» قلت: نحن لا ندعي أن النية لا توجد في مثل 
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هذه الأشياء» وإنما ندعي عدم اشتراطهاء فمؤدي الدين إذا قصد براءة الذمة برئت ذمته»ء وحصل به الثواب» 
وليس لنا فيه نزاع؛ وإذا أدى من غير نية براءة الذمة هل يقول أحد: إن ذمته لا تبرأ؟ 

الظاهر أنهم يتفقون» ولا بينهم خلاف في هذاء وأنهم يُجمِعون على أن من دفع الدَّين لصاحبه؛ المبلغ المحدد 
لزيد من الناس في ذمة عمرو دفعه عمرو إلى زيد أن ذمته تبرأ ولو لم يقصدء ولو أخذ بواسطة الحاكم قهرًا 
عنه» ذمته تبرأء لكن هل يثاب على حسن القضاء إذا لم يقصد حسن القضاء؟ بينما إذا قصد حسن القضاء هل 
يختلف ابن حجر والعيني أنه يثاب على ذلك؟ هل يختلفون في أن الذمة تبرأ إذا أخذت قهرّاء إذا أخذ الدين قهرًا 
من المدين وأعطي الدائن؟ ما يختلفون» وهل يختلفون في أنه يثاب إذا نوى وقصد حسن القضاء ورد جميل من 
أحسن إليه؟ 

المقدم: لا. 

يعني هذا مجرد يعني نقاش في غير محل الخلاف. 

قد ذكر ابن المنيّر ضابطًا لما تشترط فيه النية مما لا يشترط» وهو ضابط مهمء ابن المنير ذكر ضابطًا لما 
تشترط فيه النية مما لا يشترط» فقال: كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية 
شترّطة فيه» وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة» وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة؛ لملاءمة بينهما فلا تشترط النية 
فيه إلا لمن قصد بفعله معنّى آخر يترتب عليه الثواب» ظاهر أو ليس بظاهر كلامه؟ يقول: كل عمل لا تظهر 
له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه» وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة 
قبل الشريعة لملاءمة بينهما فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معتّى آخر يترتب عليه الثواب» الزراعة 
الصناعة» الناس بحاجته» وفائدته عاجلة» فمثل هذا يصح بدون نية» لكن إذا نوى بذلك النفع والانتفاع» النفع 
العام والانتفاع» لا شك أنه يؤجر عليه؛ إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب» قال: وإنما اختلف 
العلماء في بعض الصور من جهة تحقيق مناط التفرقة» من جهة مناط التفرقة» يعني هل هذا مطلب شرعي؟ 
هل هذا مطلب شرعي أو مطلب عادي؟ يختلفون في بعض الأمورء يعني هل هذا مما تطلبه الشرعية فتشترط 
له النية» أو مما يطلبه العادة والطبيعة فلا تشترط له النية؟ فإذا اختلفوا في شيء فإن مرده إلى ذلك. 

قال: وأما ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال فيه باشتراط النية؛ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن 
يقع إلا منويّاء ما كان من المعاني المحضة كالخوف والرجاء فهذا لا يقال فيه اشتراط النية فيه؛ لأنه لا يمكن أن 
يقع إلا منويّاء ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالث حقيقته فالنية فيه شرط عقلي؛ ولذلك لا تشترط النية للنية 
فرارًا من التسلسل» وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: 

أحدها: التقرب إلى الله -جل وعلا- فرارًا من الرداء . 

الثاني: التمييز بين الألفاظ المتحملة لغير المقصود. 

أما الأقوال فتحتاج إلى النية في ثلاثة مواطن: 

أحدها: التقرب إلى الله فرارَا من الرباء» وبقصد بقوله ذلك وجه الله -عز وجل- لا مُراءةً لفلان» ولا ملاحظة 
لعلان. 


والثاني: التمييز بين الألفاظ المحتملة لغير المقصود؛ ولذا يقولون: الكنايات مثلآً تحتاج إلى نية؛ لماذا؟ لأنها 
محتملة» والنية تحدد. 

والثالث: قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان» قصد الإنشاء فمن قال لزوجته: طالق مثلآء وهو يريد أن يقول لها: 
طاهرء هذه سبق لسانء فلا بد من قصد الإنشاء ليقع الطلاقء هذا فيما بينه وبين ربه» أما إذا وقع هناك 
مقاضاة» فإنما يؤخذ بما ظهر منه. 

تعقبه العيني فقال: فيه نظر من وجوه: 

الأول: في قوله كل عمل لا يظهر له فائدة فإنه منقوض بتلاوة القرآن والأذان وسائر الأذكار فإنها أعمال لا 
تظهر لها فائدة عاجلاء بل المقصود منها طلب الثواب مع أن النية ليست بشرط فيها بلا خلاف؛. عجّب! 

الأول في قوله: كل عمل لا يظهر له فائدة فإنه منقوض بتلاوة القرآن والأذان وسائر الأذكار فإنها أعمال لا 
تظهر لها فائدة عاجلآء بل المقصود منها طلب الثواب» مع أن النية ليست بشرط فيها بلا خلاف. 

ألا يدخلها قصد رداء؟ 

المقدم: بلى. 

ألا يدخلها شوب دنيا؟ تحتاج إلى نية تميزء أما قوله: بلا خلاف فكلام يحتاج إلى إثبات. 

الثاني في قوله: وكل عمل ظهرت... إلى آخره» فإنه منقوض أيضًا بالبيع والرهن والطلاق والنكاح بسبق اللسان 
من غير قصدء فإنه منقوض لم يصح شيء منها على أصلهم لعدم النية. 

في قوله: وكل عمل ظهرت... إلى آخرهء الذي هو النوع الثاني عنده؛ عند ابن المنيّرء الشق الثاني: كل عمل 
ظهرت فائدته ناجزة» وتعاطته الطبيعة قبل الشريعة فلا تشترط فيه النية» إذا قال: بعت واشتريت» وتزوجت 
وطلقتء فإنه منقوض أيضًا بالبيع والرهن والطلاق والنكاح بسبق اللسان من غير قصدء فإنه منقوض لم يصح 
شيء منه على أصلهم لعدم النية. 

يعني هو حمل كلام ابن المنيّر على أنه لا يقع شيء من ذلك أصلاً إذا لم يقصدء وهو كلام العيني منصب 
على أنه يؤاخذ بما نطق به» من غير إكراه» وعندنا توجيه كلام ابن المنير وكلام العيني» كلام ابن المنير 
محمول على فيما يُدَيّن فيه بينه وبين ربه» فلا يؤاخذ به؛ ولا يقع طلاقه إذا لم يقصد.ء ولا يقع بيعه إذا لم يقصدء 
لا يقع نكاحه إذا لم يقصدء هذا محمل ما لم يحصل هنا مقاضاة ومشاحة؛» فإذا حصل المقاضاة والمشاحة فإنه 
ينطبق عليه كلام العيني. 

المقدم: شيخنا نستأذنك في أن يكون الحديث في تقرير كلام العيني وابن المنير -بإذن الله- في الحلقة 
القادمة لانتهاء وقت هذه الحلقة. 

مستمعي الكرام؛ انتهت هذه الحلقة؛ نلقاكم -بإذن الله تعالى- في حلقة قادمة؛ وأنتم على خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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المقدم: مع بداية حلقتنا نرحب بضيف هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكربم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدربس بكلية أصول الدين؛ قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياضء فأهلاً بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا في باب ما جاء إن الأعمال بالنية في حديث عمر -رضي الله عنه-», وانتهت الحلقة الماضية 
ونحن معكم نقرر حديث ابن المنيّر ورد العيني عليه لعلكم تتفضلون بالبداية به. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

سبق نقل كلام ابن المنيّر فيما ذكره من ضابط في الأعمال التي تحتاج إلى نياتء والأعمال التي لا تحتاج إلى 
نيات. وتعقّبه العيني في مواضع من كلامه؛ ووجّهنا كلام ابن المنيّر وكلام العيني وحملناه على وجه بحيث لا 
يختلفان» فمن ذلك تععقّب العيني في قول ابن المنير: كل عمل لا يظهر له فائدة» يكون هذا منقوض بتلاوة 
القرآن والأذان وسائر الأذكار فإنها أعمال لا تظهر لها فائدة عاجلاء بل المقصود منها طلب الثواب مع أن النية 
ليست بشرط فيها بلا خلافء لكن ألا يمكن أن يقرأ القرآن لما يرى من نظر أحد إليه؟ ألا يمكن أن يذكر الله 
ويكثر من الذكر بحضرة زيد من الناسء لا بد من قصد وإخلاص في هذه الأعمال لأنها عبادات. 

والثاني في قوله: كل عمل ظهرتء يعني فائدته العاجلة الناجزة واقتضته الطبيعة» يقول هذا منقوض بالبيع 
والرهن والطلاق والنكاح بسبق اللسان من غير قصدء فإنه منقوض لم يصح منها شيء على أصلهم لعدم النية؛ 
بينما عنده يصح, ولو كان سبق لسانء» ووجهنا كلام ابن المنير أن هذا فيما يديّن به بينه وبين ريه -عز وجل- 
فيما لم يحصل فيه مقاضاة؛ ونحمل كلام العيني فيما إذا كانت المشاحة والمقاضاة فإنه إنما يؤاخذ بما نطق به 
ويوكل ما في نيته إلى الله -عز وجل-. 

الثالث: قوله: أن ما كان من المعاني المحضة» يعني كالخوف والرجاء» فهذا لا يقال: باشتراط النية فيه؛ لأنه لا 
يمكن أن يقع إلا منوّاء هذا كلام ابن المنير. 

يقول العيني: وأما ما كان من المعاني المحضة... إلى آخرهء فإنه جعل النية فيه حقيقة تلك المعاني» ثم قال: 
فالنية فيها شرط عقلي» وبين الكلامين تناقضء فالنية فيها شرطهء وهناك قال: لا يقع إلا منويّاء فالنية فيه شرط 
عقلي في كلام ابن المنيرء إذ لو كان لا يقع إلا منوي هل يحتاج إلى نية؟! لا يحتاج إلى نية» النية شرط عقلي» 
يعني أثبت أنه لا بد فيه من نية» لكن اشتراطها بالعقل؛ ولذا قال العيني: وبين الكلامين تناقضء الآن الخوف 
والرجاء ألا يحتمل أن يخاف من غير الله -عز وجل-» ويوهم الناس أنه يخاف من الله -عز وجل ؟ الرجاءء 
يظهر للناس أنه يرضي الله -عز وجل- في هذا العمل وهو في الحقيقة يرجو غيرهء إِذَا هو بحاجة إلى نية» وإن 
كان عملا قلبيّاء الإيمان عمل قلبي الخوف والرجاء من عمل القلب؛ فهو داخل في عموم حديث «إنما الأعمال 
بالنيات» كما أن الإيمان عمل قلبي وله آثار على الجوارح تظهرء لكنه محتاج إلى نية. 

الرابع في قوله: وكذلك لا تشترط النية للنية فرارًا من التسلسلء فإنه بنى عدم اشتراط النية للنية على الفرار من 
التسلسل؛ وليس كذلك؛ لأن الشارع شرط النية للأعمال وهي حركات البدن؛ والنية خطرة في القلبء» يعني لماذا 
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لا تشترط النية للنية؟ هل لأن النية عمل قلب أو خطرة قلب كما يقول العيني» والنية إنما تشترط لأعمال البدن 

وحركاته؟ أو نقول: إن النية عمل قلبي كالإيمان فتحتاج إلى نية» ولولا التسلسل لاشترطنا النية» وهذه نية...؛ 

تسلسل في الماضي أو في المستقبل؟ النية هذه الراهنة تحتاج إلى نية قبلهاء والنية التي قبلها تحتاج إلى نية 

قبلهاء والنية تحتاج إلى نية قبلها... 

المقدم: وهذا تسلسل. 

تسلسل في الماضيء لكن انظر إلى التسلسل في المستقبل» الشكر نعمة»؛ الشكر على نعمة نعمة» أن وفقك الله 

-جل وعلا- للشكرء فأنت لهذا الشكر تحتاج إلى... 

المقدم: شكر. 

لأنه نعمة تحتاج إلى شكرء الشكر الثالث يحتاج إلى شكرء ولايزال الإنسان شاكرّاء وهذا التسلسل في المستقبل» 

ولا يمنع منه أحدء فامتناع النية للنية لوجود هذا التسلسل الذي لا ينتهي, بينما لو لم يترتب على هذا التسلسل 

لقلنا: إن النية عمل قلبي كالإيمان وكالخوف والرجاء وغيره يحتاج إلى نية» ويدل عليه أيضًا قوله -عليه الصلاة 

والسلام-: «نية المؤمن خير من عمله» هذا كلام العيني» والحديث كما عرفنا ضعيف, وأشرنا إليه في شرح 

حديث في أول الكتاب» وعلى فرض ثبوته وجّهناه بأن نية المؤمن دون عمل خير من عمل بلا نية؛ لأن 

الإنسان ما دام يقصد الخير فهو على خير -إن شاء الله تعالى-. 

فإذا كانت النية عملآء يقول العيني: فإذا كانت النية عملا يكون المعنى عمل المؤمن خير من عمله؛ وهذا لا 

معنى له. لكنه عمل قلب؛, وذاك عمل بدن» فعمل قلب المؤمن خير من عمل بدنه؛ ولا يكون هناك تناقضء هذا 

على فرض صحة الخبرء والحديث سبق الكلام عليه تفصيلاً سوى الزيادة» وهي قوله: «فمن كانت هجرته إلى 

الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» يقول النووي في شرح الأربعين: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله أي 

نية وقصدّاء لا بد من تقدير «فهجرته إلى الله ورسوله» حكمًا وشرعًاء فلا بد من هذا التقدير؛ لماذا؟ لتثلا يتحد 

الشرط والجزاء وهذا ممنوع» فلا يصح أن يقال: من قام قام» يمكن أن يقال: من قام قام؟ إلا بتقدير من قام 

بحقوق الله -عز وجل- قام بحقوق عباده؛ لثلا يرد الشرط والجزاء موردًا واحدّاء فاتحاد الشرط والجزاء ممنوع؛ 

لكن إذا حمل على جهتين تنفك إحداهما عن الأخرى فلا مانع كما في الحديث. 

يقول ابن بطال: غرضه. يعني البخاري في هذا الباب أيضًا الرد على من زعم من المرجئة أن الإيمان قول 

باللسان دون عقد بالقلب» ألا ترى أنه -عليه الصلاة والسلام- لم يقتصر على قوله: «إنما الأعمال بالنيات 

ولكل امرئ ما نوى» وإن كان ذلك كافيًا في البيان» على أن كل ما لم تصحبه نية من الأعمال فهو ساقط غير 

معتد به» حتى أكّد ذلك في بيان آخرء فقال: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله ورسوله». 

الحديث الذي يليه. 

المقدم: أطرافه نتركها يا شيخ؟ 

أطرافه. 

المقدم: سبقت في حديث سابق. 
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جر 
مياه 
ذكرت أطرافه في الحديث الأول. 


المقدم: سؤال الأخ يا شيخ يسأل عن المختصر هنا يقول: لماذا لم يجمع هذا الحديث مع الحديث الأصلي 
كعادته؟ 

لو جمع هذا لفوّت الفائدة التي أشير إليها من قصد التزكية» ولو اقتصر على ذكر الحديث هناء لفات الغرض 
من إيراد الحديث في الموضع الأول» فجعل كل جملة في مكانها. 

المقدم: قال -رحمه الله-: 

"عن أبي مسعود -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة 
يحتسبها فهو له صدقة»." 

أولاً: راوي الحديث أبو مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري: شهد العقبة مع السبعين؛ 
وكان أصغرهمء ثم جمهور العلماء على أنه سكن بدرًا ولم يشهدهاء نسب إليه لأنه سكنها ولم يشهدهاء وعده 
البخاري في صحيحه ممن شهدهاء روي له عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مائة حديث وحديثان» ذكر 
البخاري عشرة منهاء سكن الكوفة واستخلفه علي -رضي الله عنه- عليها عند خروجه إلى صِفَيْنَء ومات بهاء 
وقيل: بالمدينة. 

اختلف في سنة وفاته» فكونه استخلفه علي -رضي الله عنه- على صِفَيْن يدل على أنه أدرك خلافة علي؛ 
وأدرك هذه الوقعة» ومما قيل في وفاته: أنها سنة إحدى وثلاثين» وقيل أيضًا: إحدى وأربعين» يعني اختلف في 
وفاته أكانت قبل الأريعين أو بعدها؟ 

والحديث ضمن الترجمة السابقة: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوى... إلى آخره؛ ثم 
قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة؛ يعني أدخل الحديث في ضمن الترجمة» فاستدل للشق الأول من 
الترجمة بحديث عمر -رضي الله عنه-» واستدل لهذا الشق بحديث أبي مسعود. 

المناسبة في قوله: «يحتسبها» أي ينويها ظاهرة؛ ولذا نص البخاري على الحديث في الترجمة» يقول ابن حجر: 
المقصود من الحديث في هذا الباب قوله: «يحتسبها». 

قال القرطبي: أفاد منطوق الحديث أن الأجر في الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة» سواء كانت واجبة أو مباحة؛ 
وأفاد مفهومه أن من لم يقصد القربة لم يؤجر؛ لكن تبرأ ذمته من النفقة الواجبة لأنها معقولة المعنى» يعني على 
ضوء التفصيل الذي سبق في كلام ابن المنيّرء معناها معقولة» وفائدتها ناجزة» فتبرأ الذمة ولو لم ينوء لكن إذا 
نف لآ قنك أنه يخصبل له الأجر» فيو له ضندقة. 

«إذا أنفق الرجل» أنفق النفقة من إنفاق المال وهو إنفاذه وهلاكه؛ نفق كذا أي نفد وهلك: والأصل في النفقة كما 
هنا إذا أنفق الرجل أنها على الرجالء» كما في قوله -جل وعلا-: «الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى اليِّسَاء) [سورة النساء 
4] بماذا؟ 

المقدم: (بمَا فَضَلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ) [سورة النساء 34]. 
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(بمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنقَقُوأْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) [سورة النساء 34] هذا هو السبب (َوَبِمَا أَنققُوأ) 
القوامة بسبب الإنفاق» والمراد بالنفقة كفاية من يموله بالمعروف» ويختلف باختلاف الأحوال والظروفء يقول في 
المغني: نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماعء ثم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة. 

قوله في الحديث: «يحتسبها» حالء أي يريد بها وجه الله تعالى «فهو» أي الإنفاق» وفي رواية: «فهي» أي 
النفقفة «له صدقة» أي كالصدقة في أصل الثواب لا في الكمية والكيفية» لا نقول: هناك الصدقة والزكاة لها 
نسبء لها أنصبة معروفة» وكيفيتها أيضًا والأموال التي..» لاء إنما تشبه الصدقة من وجه دون وجه» وهو ترتب 
الثواب عليها إذا قُصِد بها وجه الله مع الاحتساب؛ ولذا ينفق الرجل على زوجته الهاشمية التي لا تحل لها 
الصدقة» وتلزم نفقتها بالإجماع؛» وان حرمت عليها الصدقة» فالتشبيه من وجه دون وجه؛ في شرح الكرماني فإن 
قلت: الأهل خاص بالولد والزوجة أو هو أعم من ذلك؟ الأهل... 

المقدم: «على أهله». 

«على أهله» هل الأهل خاص بالولد والزوجة أو هو أعم من ذلك بحيث يشمل..؟ 

المقدم: الوالدين... 

الأصول والفروع والحواشيء كما فصل ذلك أهل العلم في أبواب النفقات» يقول الكرماني: قلت: الظاهر أنه 
خاصء سيما في هذا المقام؛ لأنه إذا كان الإنفاق في الأمر الواجب كالصدقة فلا شك أنه يكون آكدء وبلزم من 
كونه صدقة في غير الواجب بالطريق الأولى» يعني إذا كان في الواجب صدقة يثاب عليه؛ لأنه مفروض عليه 
يثاب عليه صدقة» ففي غير الواجب إذا أحسن من غير وجوب ولا إلزام شرعي صدقة من باب أولى» يقول 
النووي: في هذا الحديث الحث على الإخلاصء وإحضار النية في جميع الأعمال الظاهرة والخفية» لا شك أن 
من وفق يستحضر فيؤجر على جميع تصرفاته وأعماله» كم من المسلمين من يذهب إلى محلات بيع الأغذية ولا 
يستحضر نية» ويعض من ؤُفْق يستحضر النية في هذا الموضع يشتري كذا هذا الطعام يشتريه لماذا؟ لينفق 
على أهله؛ يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة» يريد أن تبرأ ذمته مما أوجب الله عليه» يقصد بذلك أن يستعين به 
هو وأهله على طاعة الله -عز وجل-», هو إذا استحضر هذه النية انقلبت هذه الأمور التي لا بد منها لحياة 
المرء» انقلبت إلى عبادات» وكثير من الناس لا يستحضر شينَاء نعم تبرأ ذمته» وبسقط عنه الطلب ولا يأثم» لكن 
ترتب الثواب على ذلك شيء آخر؛ ولذا يقول النووي: في هذا الحديث الحث على الإخلاص وإحضار النية في 
جميع الأعمال الظاهرة والخفية» ومراد البخاري بهذا الباب الرد على من قال من المرجئة: إن الإيمان إقرار 
باللسان دون اعتقاد بالقلب» يقول: وقد قدمت الدلائل الظاهرة على بطلان زعمهمء وهذا الذي قالوه مردود 
بالنصوص والإجماع على أن المنافقين كفار في الدرك الأسفل من النارء وفي قوله -عليه الصلاة والسلام-: 
«يحتسبها» دليل على أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل الطاعات فإنما تكون طاعة متى؟ إذا نوي بها 
وجه الله تعالى» وكذلك نفقته على نفسه وضيفه ودابته وغير ذلك فكلها إذا نوي بها الطاعة كانت طاعة وإلا 
فلا. 
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لا شك أن النية تقلب العادة إلى عبادة» فمن الناس من جميع تصرفاته عبادات» يتقلب من عبادة إلى عبادة في 
جميع تصرفاته حتى نومه» حتى في أكله وشربه وغير ذلك من مزاولة أعماله كلها عبادات» حتى في وظيفته 
وهو يأخذ عليها أجرّاء يأخذ على ذلك من الأجور في الدار الآخرة بقدر ما عنده من إخلاص واحتسابء وكثير 
من الناس يفوته هذا الخير العظيمء والله المستعان. 

الحديث خرّجه الإمام البخاري في ثلاثة مواضع: 

الأول: هنا في كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» إلى أن قال: نفقة الرجل على أهله 
يحتسبها صدقة» يقول الإمام البخاري: حدثنا حجاج بن منهالء قال: حدثنا شعبة» قال: أخبرني عدي بن ثابت» 
قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أنفق الرجل» فذكره. 
سبق بيان مطابقة الحديث للترجمة» وأنه منصوص عليه في الترجمة» وسبق بيان مناسبة الباب لكتاب الإيمان» 
الباب: باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة» يعني ثواب الأعمال المرتب عليهاء وصحة الأعمال على 
اختلاف بين الأعمال» منها ما تشترط النية لثوابه» ومنها ما تشترط لصحته» يعني ثواب الأعمال بالنية والحسبة 
والاحتساب» والأعمال يدخل فيها الإيمان على ما تقدم» هذا وجه مناسبته لكتاب الإيمان. 

والثاني» الموضع الثاني: في كتاب المغازيء بِابٌ بدون ترجمة» يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: حدثنا مسلم؛ 
حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 
«نفقة الرجل على أهله صدقة» كتاب المغازي» بِابٌ بدون ترجمة» وسبق مرارًا أن ما كان من الأبواب دون 
ترجمة فهو كالفصل من الباب الذي قبله» والباب الذي قبل هذاء باب شهود الملائكة بدرّاء فما وجه المناسبة؟ 
«نفقة الرجل على أهله صدقة» ما وجه المناسبة؟ ما وجه إدخال الحديث في الباب» بابٌ بدون ترجمة؟ نقول: 
هو فصل أو كالفصل من الباب الذي قبله باب: شهود الملائكة بدرًا. 


المقدم: كونه بدري يعني؟ 

لا يظهر غير ذلكء يعني لا يظهر وجه لإدخال الحديث في هذه الأبواب إلا من أجل راويه أبي مسعود حيث 
تسب إليهاء فقيل: عن أبي مسعود البدري عن عبد الله بن يزيد سمع أبا مسعود البدري» حيث نسب إليها في 
الإسناد» وبيّن الإمام في الحديث الذي يليه» الحديث الذي يلي هذا قال: 'فدخل أبو مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاري جد زيد بن حسن شهد بدرًا". فنسبته إليها من أجل ذلك أدخله الإمام البخاري فيمن شهد بدرّاء والباب 
المصرّح به شهود الملائكة» والباب الذي هو كالفصل منه في شهود غير الملائكة من الصحابة. 

والموضع الثالث: في كتاب النفقات» باب فضل النفقة على الأهل» وقول الله -عز وجل-: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذًا 
يُنَفِقُونَ كُلٍ الْعَفُوَ [سورة البقرة 219] الآية» وقال الحسن: العفو الفضلء قال: حدثنا آدم بن أبي إياسء قال: 
حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت» قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن 5 مسعود الأنصاري فقلت: عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» يعني يستثبت التابعي من الصحابي» 


يدت 


يعني هل هذا من قولك أم من قول النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ فقلت -عبد الله بن يزيد الأنصاري-: عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال أبو مسعود: عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

قال: «إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة» هناك «إذا أنفق الرجل» وعرفنا أن النفقة 
منوطة بالرجال لأنهم معهم القوامة» ما يحصل في بعض العصور أو من بعض الناس» من اشتراط النفقة على 
المرأة» وهذا خلاف الأصل. 

«إذا أنفق المسلم» هناك قال: «الرجل» وهنا قال: «المسلم» «نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة» 
المسلم يُخْرِجٍ غير المسلم؛ وهل يحتاج غير المسلم إلى إخراج؟ يحتاج إلى إخراج غير المسلم؟ 

إذا أنفق غير المسلم ناويًا بذلك وجه الله مع تخلف شرط القبول (ِوَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مِنْهُمْ تَمَقَائهُمْ إلا أَنْهُمْ 
كَفَرُواً4 [سورة التوية 54] تخلف الشرطهء فنقول: هنا ذكر المسلم... 

أحد الحاضرين: 00 

نعم» تصريح بما هو مجرد توضيحء أو نقول: إنه من بعض الرواة» وإلا في الروايات الأخرى: «الرجل». 

في فتح الباري قوله: «على أهله» يحتمل أن يشمل الزوجة والأقارب» ويحتمل أن يختص بالزوجة؛ ويلحق بها 
من عداها بطريق الأولى» يعني إذا وجب على الزوجة وجب على الابن والبنت والأب والأم» يقول: بطريق 
الأولى» ويحلق بها من عداها بطريق الأولى؛ لأن الثواب إذا ثبت فيما هو واجبء يعني في حق الزوجة» فيما 
هو واجب فثبوته فيما هو ليس بواجب أولى» يعني نفقته على أخته مثلآء نفقته على أخيه» نفقته على عمه؛ 
على ابن عمه» مما ليس بواجب عليه من باب أولى. 

المقدم: الاحتساب فيها أولى. 

أظهرء والثواب فيها أولى. 

وقال الطبري: ما ملخصه الإنفاق على..» قد يقول قائل: إذا كان أولى لماذا ما أترك الزوجة وأنفق على ابن العم 
إذا قلنا: أولى؟ نقول: هذا من باب تقديم النفل على الفريضة»ء لا تُقبَل نافلة ما لم تود فريضة» فلا يفهم منه مثل 
هذا الفهم. 

المقدم: والاحتساب في الإنفاق على النفس أيضًا يا شيخ؟ 

وقال الطبري: ما ملخصه الإنفاق على الأهل واجبء والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده. ولا منافاة بين 
كونها واجبة» وبين تسميتها صدقة» بل هي أفضل من صدقة التطوع. 

وقال المهلّب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع» وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب 
لا أجر لهم فيه؛ وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجرء فعرفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل 
إلا بعد أن يكفوهم. 

قد يقول قائل: النفقة على الزوجة واجبة» لماذا لا أتصدق؟ نقول: نفقتك على زوجتك ومن تلزمك نفقته واجبة 


وهي أيضًا صدقة» فهم أولى ممن يتصدق عليه من غيرهم. 
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قال المهلّب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع؛ وإنما سماها الشارع صدقة خشية أن يظنوا أن قيامهم بالواجب 
لا أجر لهم فيه» وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجرء يعني: جاءت النصوص المتضافرة على الحث على 
الصدقات» فعرّفهم أنها لهم صدقة حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيع من يعول» حتى لا يخرجوها إلى غير الأهل إلا بعد أن يكفوهم ترغيبًا لهم في تقديم الصدقة الواجبة قبل 
صدقة التطوع. 

والحديث مخرّج في صحيح مسلم أيضّاء فهو متفق عليه» والله أعلم. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات, كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء 
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

شكر الله له, شكرًا لكم أنتم على طيب المتابعة» شكرًا للإخوة الحضور معنا. نلقاكم -بإذن الله تعالى- في 
حلقة قادمة وأنتم على خير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة الخامسة بعد المائة) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم: شرح 
كتاب التجربد الصربح لأحاديث الجامع الصحيح. 

مع مطلع حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور: عبد الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو 
هيئة التدريس بكلية أصول الدين؛: قسم السنة وعلومها بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض: 
فأهلآً بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: قال -رحمه الله تعالى-: 

"عن جربر بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- قال: بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

راوي الحديث جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك بن تعلبة البَجَلي الأحمصيء الصحابي الجليل» أبو عمرو 
وبقال أبو عبد الله روي له عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مائة حديثء اتفقا منه على ثمانية» وانفرد 
البخاري بحديث؛ ومسلم بستة» نزل الكوفة ثم تحول إلى قَرْقِيْسْيَاء ويها توفي سنة إحدى وخمسين. 

كان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول له» أو يلقبه بيوسف هذه الأمة لجماله» وكان -رضي الله عنه-. 
أعني جريرّاء يخدم أنس بن مالك. يقول أنس -رضي الله عنه-: كان يخدمني وهو أكبر مني مكافأةً له على 
خدمة النبي -عليه الصلاة والسلام-» جرير بن عبد الله البجلي يخدم أنس وهو أكبر منه؛ ووجد بعد ذلك من 
أهان أنس بن مالكء. مع أنه خادم النبي -عليه الصلاة والسلام-» حتى قال: خدمت النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وأذلني بعضهم, ولو أدرك اليهود حمار عزير لخدموه» واللّه المستعان. 

الحديث ترجم عليه البخاري بقوله: باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» وقوله تعالى: (إِذَا نَصَحُوا بِلهِ وَرَسُولِهِ) [سورة التوبية 91]. باب قول النبي -صلى الله عليه 
وسلم-: «الدين النصيحة» البخاري علق هذا الحديث ولم يخرّجه في الأصولء بل جزم به؛ لأنه ليس على 
شرطه» وهو مخرَّج في مسلمء لكن جزمه به يدل على أنه صحيح وإن لم يكن على شرطه؛ لأن شرطه أشد - 
رحمه الله-. 

يقول الزركشي في التنقيح: مراد البخاري الرد على المرجئة في أن مجرد التصديق لا يكفيء بل لا بد من 
الأعمال» إذ لو كفى مجرد التصديقء لما احتاج إلى بيعته على النصح لكل مسلم. فلما شرط ذلك عليه في 
بيعته» دل على اعتباره في الدين. 
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وفي شرح ابن بطال: معنى هذا الباب أن النصيحة تسمى دينًا وإسلامّاء نص الحديث «الدين النصيحة»» معنى 
هذا الباب أن النصيحة تسمى دينًا وإسلامّاء وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القولء ألا ترى أن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- بايع جريرًا على النصح كما بايعه على الصلاة والزكاة» سوَّى بينها في البيعة. 
وفي عمدة القاري للعيني: وجه المناسبة بين الباتين» الباب السابق» باب ما جاء «إن الأعمال بالنية»» والباب 
اللاحق... 
المقدم: «الدين النصيحة». 
نعم» وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن الأعمال بالنيات وأنها لا تقبل إلا إذا 
كانت ابتغاءً لوجه الله تعالى» مع ترك الرياء» والعمل على هذا الوجه من جملة النصيحة لله تعالى» ومن جملة 
النصيحة لرسوله -عليه الصلاة والسلام- حيث أتى بعمله على وفق ما أمر به الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
مجتنبًا عما نهاه عنه. يقول: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول أن الأعمال 
بالنيات وأنها لا تقبل إلا إذا كانت ابتغاء لوجه الله تعالى» يعني مع الإخلاصء مع ترك الرياء» والعمل على هذا 
الوجه من جملة النصيحة لله تعالى كما سيأتي في بيان معنى «النصيحة لله»؛ ومن جملة النصيحة لرسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أيضًا حيث أتى بعمله على وفق ما أمر به الرسول -عليه الصلاة والسلام- مجتنبًا عما 
نهاه عنه» هذا من النصيحة للرسول -عليه الصلاة والسلام- ومتابعته والاقتداء به والائتساء به على ما سيأتي. 
ثم إن البخاري -رحمه الله تعالى- ختم كتاب الإيمان بهذا الحديث؛ لأنه حديث عظيم جليل حفيل عليه مدار 
الإسلام كما قيل: إنه أحد الأحاديث الأريعة التي عليها مدار الإسلام» فيكون هذا ربع الإسلام» ومنهم من قال: 
يمكن أن يستخرج منه الدليل على جميع الأحكام» «النصيحة»»؛ من هذه الكلمة» يعني كلمة جامعة بحيث ينصح 
الإنسان لنفسه» فإذا نصح الإنسان لنفسه» التزم بجميع ما أمر به وانتهى عن جميع ما نهي عنه؛ إذا نصح 
لنفسه؛ إذا نصح لله » إذا نصح لرسوله؛ إذا نصح لكتاب الله على ما سيأتي؛ إذا نصح لأئمة المسلمين وعامتهم: 
عمل بجميع الشريعة. 
وفي شرح النووي على أوائل الصحيح: قد ذكر البخاري -رحمه الله تعالى- في هذا الباب ثلاثة أحاديث؛» يقول 
النووي: قد ذكر البخاري في هذا الباب ثلاثة أحاديث» حديثين مسندين» عن جرير حرضي الله تعالى عنه-. 
والثالث حديث «الدين النصيحة». ذكره تعليقًا كما تراه وهذا الحديث المعلق قد رواه مسلم عن تميم الداري - 
رضي الله عنه-» أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «الدين النصيحة»» قلنا: لمن يا رسول 3 قال: «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»» وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- شيءء ولا في صحيح مسلم غير هذا الحديث» هكذا يقول النوويء» وفيه أيضًا حديث الجسّاسة؛ لكن 
هل حديث الجسّاسة يرويه تميم عنه -عليه الصلاة والسلام- أو يرويه النبي -عليه الصلاة والسلام- عن تميم؛ 
ذا لا يعد من هذا النوع؛ وعلى كل حال هو حديث باعتبار النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر تميمًا على خبره: 
فهو حديث بالإقرار. 
المقدم: وحديث تميم عند مسلم موصول يا شيخ؟ 
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موصول نعم؛ أصل. 

هذا الحديث عظيم الشأن» بل عليه مدار الإسلام» يقول النووي: وأما ما قاله جماعة من كبار العلماء أنه ربع 
الإسلام» أي أحد الأحاديث الأريعة التي عليها مدار الإسلام» التي تجمع أموره فليس كما قالواء بل هو وحده 
محصّل لغرض الدين كله يعني على ما بيناه آنقًا. 

يقول: وقد بسط العلماء -رحمهم الله تعالى- شرحه بسطًا منتشراء فأول من علمته بسطه الإمام أبو سليمان 
الخطابي» ثم تابعه الأئمة وزادوا فيه. 

أول من شرح الحديث شرحًا مبسوطًا تتابع الشراح على نقلهم عنه الإمام أبو سليمان الخطابي في أعلام 
الحديث» شرح صحيح البخاري. 

يقول الخطابي في شرحه: النصيحة كلمة جامعة؛ معناها حيازة الحظ للمنصوح له. قد يقول قائل: لماذا يُشرّح 
حديث «الدين النصيحة» ولا يوجد في المختصر؟ 

المقدم: لأن الباب... 

الباب» حتى ولا باب المختصّرء التراجم هذه... 

المقدم: من وضع المحقق. 

نعم» لكن لأهميته» عني به الشراح عناية فائقة» وشرحوا حديث «الدين النصيحة» في هذا الباب وهو معلق في 
الأصل أكثر مما شرحوا فيه الأصول لأهميته؛ ولكونه لن يمر بنا مرة أخرى في هذا الكتاب. 

يقول الخطابي -رحمه الله-» وننقل كلام الخطابي على طوله لنفاسته» ولتتابع الشراح على نقله عنه: النصيحة 
كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له» ويقال: إن هذه الكلمة من وجيز الأسماء ومختصر الكلام» فإنه 
ليس في كلام العرب كلمة مفردة تُستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» كلمة واحدة» حتى انضم إليها شيء 
آخرء كما قالوا في الفلاح إنه ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منهء يعني من كلمة الفلاح؛ 
حتى..؛ فهذا كلام لا يعدله شيء من الكلام في معناهء يعني مثل هذه الكلمات الوجيزة التي تضم المعاني 
الكثيرة» ولذلك قالوا: أفلح الرجل إذا فاز بالخير الدائم الذي لا انقطاع له» وبقال: إن أصل النصيحة مأخوذ من 
قولهم: نصح الرجل ثويه إذا خاطه؛ والنصاح الخيط» شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له 
بفعل الخياط فيما يصده من خلل الثوب ويلامه من فتوقه ويجمعه من الصلاح فيه الناصح؛ النصاحء خيط؛ 
فالناصح يخيطء يرقع ما عند المنصوح من خلل مثل الخياطء هذا إذا كانت النصيحة على بابهاء وإلا فبعض 
الناس يتظاهر أنه بالنصيحة وهو في الحقيقة... 

المقدم: تعيير وتعييب. 

أو غش للمنصوح. يُظهر أنه ينصح, وفي الحقيقة يخادع ويغش. 

يقول الخطابي: وقيل: إنها مأخوذة من نصخت العسل إذا صفيته من الشمع» شبهوا تخليص القول والعمل من 
شوب الغش والخيانة بتخليص العسل من الخلط الذي فيه. 
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وقوله «الدين النصيحة» ثلاثَاء يريد أن عماد أمر الدين «الدين النصيحة»»؛ تعريف جزأي الجملة «الحج عرفة» 
«الأعمال بالنيات» وهذا تقدم» «الدين النصيحة» تعريف جزأي الجملة» ألا يدل على الحصر؟ 

المقدم: بلى. 

ظاهره الحصرء فيراد بذلك أن عماد أمر الدين وقوامه إنما هو النصيحة» وبها ثباته وقوته كقوله -عليه الصلاة 
والسلام-: «الأعمال بالنيات» أي ثباتها أو صحتها بالنيات» وكما قال: «الحج عرفة» أي عماد الحج ومعظمه 
عرفة؛ لأن من أدركها فقد أدرك الحجء وأمكنه أن يجبر سائر الفوات من أعماله» ومن لم يدركهء أعني الوقوف. 
فاته الحج فلم يستدركه بشيء»ء وكما يقال: الناس تميم مثلآ» والمال الإبل ونحوها من الكلام» هذا كله من كلام 
2 سليمان الخطابي. 

وقال الخطابي: ولما كانت النصيحة من باب المضاف استفصلتء فقيل: لمن يا رسول الله؟ يعني لا بد لها من 
متعلق» «الدين النصيحة» ما معنى النصيحة؟ لا بد من بيان متعلّقه» لا بد لها من متعلق يتعلق به» نصيحة 
ماذا؟ 

المقدم: وفعلها متعدي. نصح الرجل... 

أي لكن (أل) هذه في مقام المضاف إليه» فهي من باب المضاف فاستفصلتء فلا بد من بيان متعلقهاء ولذا 
قالوا: لمن يا رسول الله؟ يعني لو قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الدين النصيحة» وسكت وما سئل عن 
الباقي» هل يحصل البيان بهذا؟ لا بد من بيان» إما أن يبين النبي -عليه الصلاة والسلام-» لكن جرت عادة 
الصحابة أنهم يستفصلون في مثل هذه الأمورء فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولنبيه» ولأئمة 
المؤمنين «وعامتهم» «ولأئمة المسلمين» هنا يقول 'ولأئمة المؤمنين" وهو لفظه «وعامتهم»» فجعلها شائعة في 
كل سهم من سهام الدين» وفي كل قسم من أقسامه؛ وفي كل طبقة من طبقات أهله؛ ثم قال: فأما النصيحة لله 
-عز وجل-. الله -سبحانه وتعالى-»: هل هو بحاجة إلى أحد ينصحه؟ هل هو بحاجة إلى أحد ينصح له؟ الذي 
يحتاج إلى نصيحة القاصر عن إدراك حقائق الأمورء والله -سبحانه وتعالى- عالم بالأمور دقيقها وجليلهاء 
جليها وخفيها. إِذَا ما معنى النصيحة لله -عز وجل-؟ قال أبو سليمان: فأما النصيحة لله -عز وجل-», فمعناه 
منصرف إلى الإيمان به ونفي اعتقاد الشرك معهء وترك الإلحاد في صفاته» ويذل الطاعة له وإخلاص العمل 
فيما أمر به ونهى عنه... 

المقدم: وبذل الطاعة؟ 

نعم ويذل الطاعة له وإخلاص العمل فيما أمر به ونهى عنه وموالاة من أطاعه؛ ومعاداة من عصاهء والاعتراف 
بنعمه؛ والشكر له عليهاء وحقيقة هذه الأوصافء أو حقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبدء يعني الفائدة منها.. 
المقدم: ترجع للعبد. 

ترجع للعبد نفسه. يعني هل الطاعة.., الله -سبحانه وتعالى- لو اجتمع الناس كلهم على أتفى قلب رجل 
فأطاعوه وكفوا عن محارمه» هل ينفع الله -سبحانه وتعالى- شيء؟ لا (لن يَنَالَ الله لُحُومُهَا ولا دِمَاؤُهَا) [سورة 
الحج 37] ومثله لو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك الله -عز وجل- شينًا. 
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وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصيحة نفسه لله ودعوة غيره من الخلق إلى هذه الخصال في أمر 
خالقه -عز وجل-». والله سبحانه غني عن نصح كل ناصح. وإرشاد كل مرشدء ويه نال الرشد المرشدون» وبنوره 
اهتدى المهتدون» ويرحمته نجى الفائزون» يعني نظير ذلك قوله -جل وعلا- (إن تَنْصُرُوا الله يَنْصْرْكُمْ) [سورة 
محمد 7] هل الله -جل وعلا- بحاجة إلى من ينصرهء نصرًا حقيقيًا؟ لاء تنصروا الله بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه التي هي في العاقبة فائدتها لكم ينصركم» » وأما النصيحة لكتابه» فمعناه الإيمان به ويأنه كلام الله ووحيه 
وتنزيله» وأنه لا يشبه شينًا من كلام المربوبين» ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقين» وإقامة حروفه في التلاوة» 
وتحسينه عند القراءة» والذبَ عنه في تأويل المحرفين له» وطعن الطاعنين عليه والتصديق بوعده ووعيده 
والاعتبار بمواعظه. والتفكر في عجائبه؛ والعلم بفرائضه وسننه وآدابه» والعمل بمحكمه. والتسليم لمتشابهه؛ 
والتفقه في علومه. والتبيّن بمواضع المراد من خاصه وعامه وناسخه وسائر وجوهه» المقصود من ذلك الإيمان 
بأنه كلام الله -عز وجل-», وأنه منزل غير مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء كما هو معتقد أهل السنة والجماعة» ثم 
بعد ذلكم تلاوته وتدبره وقراءته على الوجه المأمور به» والاتعاظ به والاعتبار والائتمار بأوامره والانزجار عن 
زواجره... إلى آخرهء الإيمان بمحكمه» العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه» معرفة ناسخه ومنسوخه؛ مجمله 
ومبينه» وخاصه وعامه؛ ناسخه ومن... إلى آخر ما يتعلق بكتاب الله -عز وجل-. 
وأما النصيحة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنما هي على تصديقه في الرسالة» وقبول ما جاء به ودعا 
إليهء وطاعته فيما سن وشرع وبين من أمر الدين وشرحء والانقياد له فيما أمر ونهى وحكم وأمضىء وترك 
التقديم بين يديه» وإعظام حقه وتعزيره وتوقيره» ومؤازرته ونصرته» وإحياء طريقته في بث الدعوة وإشاعة السنة» 
ونفي التهمة في جميع ما قاله ونطق به فإنه كما وصفه ربه وباعثه فقال: (وَمَا يَنْطِقَ عَنِ الْهَوَى *إِنْ هُوّ إلا 
وَحْيّ يُوحَى) [سورة النجم 4-3] وقال: (فَلا وَرَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَّى يُحَكَمُوكَ فِيما شَجِرَ بَيْتَهُمْ ثُمَ لا يَجدُوأْ في 
أَنَفْسِهِمْ حَرَجَا مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِْمُوأْ تَسْلِيمَا) [سورة النساء 4]. 
وأما النصيحة لأئمة المؤمنين» فإن الأئمة هم الولاة من الخلفاء الراشدين فمن بعدهم ممن يلي أمر الأمة ويقوم 
به. ومن نصيحتهم بذل الطاعة لهم في المعروف؛ لأنه كما هو معلوم ومقرر أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» والصلاة خلفهم؛ وجهاد الكفار معهمء وأداء الصدقات إليهم؛ وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم 
حيف أو سوء سيرة» وتنبيههم عند الغفلة» وألا يُعَرُوا بالثناء الكاذب عليهمء وأن يُدعا بالصلاح لهم. 
قال أبو سليمان: وقد يُتَأول ذلك في الأئمة الذين هم علماء الدين» يعني أئمة المسلمين» يشمل الولاة ويشمل 
أيضًا العلماء. يقول: وقد يتأول ذلك في الأثمة الذين هم علماء الدين» ومن نصيحتهم قبول ما رووه إذا انفردواء 
ب ومتابعتهم على ما رأوه إذا اجتمعوا وإنففيا” احترامهم» إنزالهم منزلتهم التي أنزلهم الله إياهاء عدم 
تنقصهمء التشفي بأعراضهم, الوقوع فيهم لمجرد خطأ وقعوا فيه. 
وأما نصيحة عامة المسلمين.. 
المقدم: لكن فضيلة الشيخ أحسن الله إليك؛ الملاحظ يعني أن هناك خلل الحقيقة في فهم النصيحة لولاة أمر 
المسلمين لمن ولاه الله الأمرء الحقيقة حتى في عصور مختلفة في تاريخنا الإسلامي» هل يرجع هذا الخلل 
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لذات الحكام أو للمسلمين الذين حولهم بالنسبة للنصيحة, لأننا نجد أن اختلاف هذا الفهم لهذه النصوص بدأ 
يتناقص بعد عصر الصحابة -رضي الله عنهمء ريما يعود في عصر دون عصرء لكنه يتناقص شيئًا فشيئًا 
ويزول هذا المعنى الذي كنا نقرأ عنه في عهد الخلفاء الراشدين -رضي الله عنهم-. في عهد عمر بن عبد 
العزيز مثلاً. 

على كل حالء هناكء أو هذا الخلل» وهذا النقص مباشره من يقع في هذه الأمورء فيقع في الحكام أو يقع في 
العلماء» هذا هو المباشر للمخالفة الشرعية» مباشر المخالفة الشرعية من يقعء قد يكون الطرف الثاني متسبب» 
لكن المسؤول الأول المباثسر.. 

المقدم: الناصح. 

نعم. إذا نصح أدى ما عليه» لكن يبقى أنه إذا وقع في الأعراض من غير نصيحة» وقع في الحكام من غير 
نصيحة» وقع في العلماء من غير نصيحة؛ من غير مفاهمة فيما يقع منهم من بعض الأخطاء. نعم قد يكون 
الإنسان» يكون سبب في أن يقع الناس في عرضه. قد يتسبب الإنسان في أن يقع الناس في عرضه؛ هو 
المتسبب؛ لكن الذي يقع في العرض هو المباشر للذنبء والمباشرة أقوى من التسببء فبدلاً من القيل والقال في 
الأعراضء سواءً كان في العلماء أو في الحكامء أو في عامة الناسء» إذا لوحظت ملاحظة على أحد كبر أو 
صغر تبِدَى له هذه الملاحظة بما يغير أو بما ينتج عنه الأثر الإيجابي دون أن يترتب على ذلك مفسدة» كما 
هو معروف عند أهل العلم قاطبة. 

المقدم: لكن يتساوى في هذا عامة الناس يا شيخ بالنسبة للنصح لأئمة المسلمين؟ هل مثلاً مقدار مسؤوليته 
مثل مسؤولية شخص كبير من العلماء يدخل على ولاة الأمر صباحَ مساء ؟ 

لا شك أن الناس متفاوتون» من يتمكن من الوصول إلى شيء مسؤوليته أعظم» ليس مثل مسؤولية شخص 
يحجبء هذا عليه» الذي يحجب أن يبين لمن فوقه» من يصل إلى أولئتك؟ 

على كل حال الوقوع في الأعراض أمر محظور شرعًاء ولو كان من وقع في عرضه متسببء ولذلك مر بنا في 
حديث النعمان بن بشير. 

المقدم: «كالراعي يرعى حول الحمى». 

من اتقى الشبهات فتك ادشيراً لدينه وعرضه» معناه أن من زاول هذه الشبهات: فضلاً عن المحرمات» ارتكب 
محرمات؛ يعني عرض دينه وعرضه للكلام؛ لكن هل يعني هذا إعفاء المتكلم من المسؤولية؟ لا يعني هذا إعفاء 
المتكلم من المسؤولية» الذي يتكلم هو المسؤول الأول عن كلامه» وأما المتسبب عليه مسؤولية من تسببه» لكن 
المباشر هو المباشر للذنب. 

وأما نصيحة عامة المسلمين فجماعها تعليم ما يجهلون من أمر الدين» وإرشادهم إلى مصالحهم وأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكرء والشفقة عليهم» وتوقير كبيرهم والترحم على صغيرهم» وتخولهم بالموعظة الحسنة 
كنحو ما أرشد إليه في قوله -عز وجل-: اذغ إِلَى سَبِيلٍ رَتِكَ بِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْتِي هي 
أَحْسَنُ) [سورة النحل 125] فقيل إن المجادلة بالتي هي أحسن ما كان عن قول -عز وجل- حكايةً عن إبراهيم: 
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(يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعْ وَل يُبْصِرُ ولا يُغْنِي عَنْكَ شَيْنَاا [سورة مريم 42] كقوله: (هَلْ يَسْمَعُوتَكُمْ إذْ 
تذغون *أؤ يَنْمَعُونَكُمْ أو يَصُرُونَ) [سورة لبشعراء 73-72] فإن مثل هذه المجادلة تقيم الحجة ولا تورث الوحشة 
وهو معنى الدعاء إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» والله أعلم. انتهى كلام أبي سليمان» نقلته كاملاً 
لتتابع الشراح على نقله ولأهميته» والله المستعان. 

المقدم: أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. 

لعلنا نستكمل -بإذن الله- ما تبقى في هذا الحديث في حلقة قادمة. 

مستمعي الكرام» بهذا أصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة» نستكمل -بإذن الله- في الحلقة القادمة. 

لقاؤنا يتجدد معكم بالحلقة القادمة. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


م عل 


شرح كتاب التجريد الصريح 
أحاديث الجامج الصحيح 


فضيلة الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


(الحلقة السادسة بعد المائة) 
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المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم؛ الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأهلاً بكم إلى حلقة جديدة نختم بها -بإذن الله 
تعالى- كتاب الإيمان في كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح؛ مع شيخنا الشيخ الدكتور: عبد 
الكريم بن عبد الله الخضيرء عضو هيئة التدربس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريباضء فأهلاً 
بكم شيخ عبد الكريم. 

حياكم الله ويارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. 

المقدم: لازلنا في حديث 'جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه- قال: بايعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم." 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وباريك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

يقول جرير -رضي الله عنه-: " بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" المبايعة هي عقد العهد وقد تقدم 
شرحها في حديث البيعة الذي يرويه عبادة بن الصامتء "على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة" وقد تقدم أيضًا بيان 
معنى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» قال القاضيء, يعني عياض: اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهماء ولم يذكر 
الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة الذي جاء في بعض روايات الحديث. 

قال ابن حجر: زيادة السمع والطاعة وقعت عند المصيّف في البيوع عن طريق سفيان» عن إسماعيل وهو ابن 
أبي خالد البجلي» وله في الأحكام: ولمسلم من طريق الشعب عن جرير قال: بايعت النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت «والنصح لكل مسلم». 

ورواه ابن حبان من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جده وزاد فيه: فكان جرير إذا اشترى شينًا أو باع 
شينًا يقول لصاحبه: اعلم إن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. 

وروى الطبراني في ترجمته» ترجمة جرير -رضي الله عنه-» أن غلامه اشترى له فرسًا بثلاثمائة» فلما رآه جاء 
إلى صاحبه فقال: إن فرسك خير من ثلاثمائة فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة» فقيل له في ذلك» فقال: إني 
بايعت رسول الله حصلى الله عليه وسلم- على النصح لكل مسلم. وكان إذا قوَّم سلعة» بصّر المشتري بعيوبهاء 
ثم خبرهء فقيل له: إذا فعلت كذلك لم ينفذ لك بيعء» فقال: إنما بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
النصح لكل مسلم. مَن يصنع مثل هذا؟ يصنعه لأن الدنيا لا شيء بالنسبة للآخرة. 

المقدم: رضي الله عنه. 

أما من كان همه الدنياء وأنه إذا أضاع شيئًا منها ولو كان يسيرّاء فصارت خسارته فادحة» لا يصنع مثل هذه 
الأمؤر كما هو حال كثير من المسلمين. 

قال القرطبي: كانت مبايعة النبي -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من تجديد عهد أو 
توكيد أمرء فلذلك اختلفت ألفاظهم. 


:©5259 
وقول 'فيما استطعت" رُوّيناه بفتح التاء 'فيما استطعت".؛ وضمه 'فيما استطعتُ”, فإذا كانت 'فيما استطعت" كانت 
من قول النبي -عليه الصلاة والسلام-» وإذا كانت 'فيما استطعث" كانت من نقل جرير -رضي الله عنه- عن 
قول النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

المقدم: وليست في هذا اللفظ الذي معنا؟ 

لاء في رواية مسلم: 'فلقنني فيما استطعت". 

والمقصود بهذا التنبيه أن اللازم من الأمور المبايّع عليها هو ما يطاق؛ كما هو المشترط في أصل التكليف. 
(وَلا تُحَمَلَنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به [سورة البقرة 286] كما هو في أصل التكليفء وبشعر الأمر بقوله ذلك اللفظ 
حال المبايعة بالعفو عن الهفوة وما يقع عن خطأ وسهوء والله أعلم. 

وفي شرح ابن بطال: والنصيحة فرض يجزئ فيه من قام به» يعني فرض كفاية» يجزئ فيه من قام به وبسقط 
عن الباقين» والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا عَم الناصح أنه يقبل نصحه وبطاع أمره؛ء وأمن على نفسه 
المكروه» وأما من خشي الأذى» فهو في سعة منهاء لكن الخشية هذه لا بد أن تكون غلبة ظنء يعني ليس بوهم 
وتوقع» ثم يُترَّكَ الأمر والنهي والنصح, لاء إذا كان غلبة ظن أنه يتضرر في نفسه أو بدنه أو ماله أو ولده؛ فإن 
له مندوحة حينئذِء ومع ذلك؛» ولو خشي وغلب على ظنه الضررء بل جزم بالضررء ونصح وارتكب العزيمة» 
فأجره أعظمء لكن السكوت في مثل هذه الحالة رخصة. 

قال أبو بكر الآجري: ولا يكون ناصحًا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم إلا من بدأ بالنصيحة لنفسه» 
واجتهد في طلب العلم والفقه ليعرف به ما يجب عليه؛ ويعلم عداوة الشيطان له وكيف الحذر منه» ويعلم قبيح ما 
تميل إليه النفس» حتى يخالفها بعلم. 

هذا الحديث خرّجه الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- في سبعة مواضع: 

الأول: هناء في كتاب الإيمان: باب قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم» وقوله تعالى: ذا نَصَكُوا ِلهِ وَرَسُولِه) [سورة التوية 91] قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى 
عن إسماعيل قال: حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» ومضى الكلام في المناسبة. 

الثاني: في كتاب مواقيت الصلاة: باب البيعة على إقام الصلاة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى 
قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا قيس عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-... 
الحديث. المناسبة ظاهرة» البيعة على إقام الصلاة» بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إقام الصلاة» 
فباب البيعة على إقام الصلاة؛ المناسبة بينها وبين الحديث ظاهرء ومناسبة الباب أيضًا للكتاب ظاهرة. 

المقدم: يجعلون -أحسن الله إليك- من الأطراف أيضًا الحديث الذي يليه. يجعلونه من أطراف الحديث. 


نحن نتكلم عن الحديثء ولذلك ما ذكرناه. 
المقدم: لأنه مذكور في أطرافه عندنا فأنت ذكرت ما يليه إذَا. 
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الذي يليه سنذكره أصل بالأصلء لأنه ذكره المختصر. 

المقدم: نعم. 

الثالث: في كتاب الزكاة: باب البيعة على إيتاء الزكاة» حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل 
عن قيس قال: قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي -صلى الله عليه وسلم-... فذكره. والمناسبة ظاهرة» باب 
البيعة على إيتاء الزكاة»ء منصوص على إيتاء الزكاة في البيعة. 

الرابع: في كتاب البيوع: بابٌ هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي -عليه الصلاة 
والسلام-: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له» ورخص فيه عطاءء حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان 
عن إسماعيل عن قيس: سمعت جريرًا -رضي الله عنه- يقول: بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. 
والمناسبة ظاهرة؛ لأن مَن يبيع بغير أجر غرضه النصح غالبّاء بخلاف من يبيع بأجرء فإن الغرض غالبا 
مُنْصَبٌ على الأجر. 

الخامس: في كتاب الشروط: باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة» قال: حدثنا أبو نعيم؛ 
حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال: سمعت جريرًا -رضي الله عنه- يقول: بايعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- فاشترط عَلَيَّ: «والنصح لكل مسلم». مناسبة قوله: فاشترط عَلَيَ لكتاب الشروط ظاهرة» ومناسبة 'بايعت" 
لقوله في الترجمة: 'والمبايعة" ظاهرة أيضًا. 

السادس: في الباب السابق من الكتاب السابق: قال حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل قال: حدثني 
قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله -رضي الله عنه- قال... فذكره» والمناسبة تقدم ذكرها في الحديث 
السابق. 

السابع» الموضع السابع: في كتاب الأحكام: بابٌ كيف يبايع الإمام الناس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا 
هشيم قال: أخبرنا سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي-صلى الله عليه وسلم- على السمع 
والطاعة فلقنني فيما استطعت «والنصح لكل مسلم». 

المراد بالأحكام» قوله كتاب الأحكام» هل المراد بها العموم» يعني جميع الأحكام؟ الأحكام العملية و.. هل المراد 
بها هذا؟ كتاب الأحكام» هل المراد بها الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع والمعاملات والمناكحات؟ المقدم: لا. 
المراد بالأحكام ما يتعلق بحقوق الحاكم والمحكوم» ومناسبة الباب ظاهرة» يعني لأي شيء؟ للكتاب» مناسبة 
الباب للكتاب ظاهرة؛ كيف يبايع الإمام الناسء والأحكام ما يتعلق بحقوق الحاكم والمحكوم. إذَا المبايعة من 
حقوق الحاكم؛ ومناسبة الحديث للباب أظهرء كيف يبايع الإمام الناس» لقول جرير: بايعت النبي -عليه الصلاة 
والسلام- على السمع والطاعة» يبايعهم على هذاء إلى آخر ما جاء في الحديث. 

الحديث الذي يليه. 

المقدم: قال -رحمه الله-: 


)2 الوم 

0: 1 
- 

'"وعنه -رضي الله عنه- قال: إني أتيت النبى -صلى الله عليه وسلم- قلتُ: أبايعك على الإسلام. فشرط 

عَلَىّ: «والنصح لكل مسلم» فبايعته على هذا." 

قوله "عنه" أي عن جرير بن عبد الله البجلي» راوي الحديث السابق» ويظهر أنهما حديث واحد. ترجم الإمام 

البخاري عليهما ترجمة واحدة. وللحديث قصة ذكرها الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- فقال: حدثنا أبو النعمان 


قال: حدثنا أبو عوانة» أبو النعمان اسمه ماذا؟ الوضّاح بن عبد الله اليَشْكْرِيء قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن 
علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم 
باتقاء الله وحده لا شربك له» والوقار والسكينة حتى يأتيكم أميرء فإنما يأتيكم الآن» يعني هذا من باب التقريب 
والطّمأنة» يطمتنهم على ذلكء ولثلا يترك فرصة لمن أراد الإخلال بالأمن» لما مات الأميرء هذا الظرف مظنة 
لذلك؛ فقام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شربك له» والوقار والسكينة حتى يأتيكم أميرء 
فإنما يأتيكم الآنء ثم قال: استعفوا لأميركم؛ يعني اطلبوا له العفوء وفي رواية: استغفرواء فإنه كان يحب العفوء 
والجزاء من جنس العمل. في حديث الرجل من بني إسرائيل الذي كان يداين الناسء وكان ماذا؟ 

المقدم: يتجاوز عن المعسر. 

فتجاوز الله عنه. 

ثم قال: أما بعدء فإني أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- قلت: أبايعك على الإسلام فشرط عَلَيّ: «والنصح لكل 
مسلم» فبايعته على هذاء ورب هذا المسجد إني لناصح لكم, ثم استغفر ونزل. حثهم على أمورء على التقوى» 
حثهم على الوقار والسكينة. 

كان المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- واليّا على الكوفة في خلافة معاوية -رضي الله عنه-. وكانت وفاته 
سنة خمسين من الهجرة» واستناب عند موته ابنه عروة» وقيل استناب جريرًا المذكورء ولهذا خطب الخطبة 
المذكورة. 

وعندي: لا يلزم من الخطبة المذكورة الإنابة لماذا؟ لأن الخطبة المذكورة من النصيحة التي بايع النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عليها. خطبهم وحثهم على التقوى» وعدم ارتكاب ما حرمه الله -عز وجل- دائمّاء لاسيما في 
مثل هذه الظروف الذي هي مظنة لانفراط حبل الأمن» يعني موت الخليفة» موت الوالي مظنة» فلا بد من أن 
يُحَتْ الناس على تقوى الله -عز وجل- في مثل هذا الظرفء, حثهم على الوقار وهو الرزانة» والسكينة وهي 
السكون والطمأنينة» حتى يأتيكم أمير» أمير بدل المغيرة من قبل الإمام الأعظم معاوية بن أبي سفيان -رضي 
الله عنه-» ومفهوم الغاية هنا ليس مرادّاء مفهوم الغاية» حثهم على التقوى والسكينة والوقار حتى يأتيكم أمير 
مفهوم الغاية أنه إذا جاءكم أمير... 

المقدم: لا تلتزموا... 

لا تلتزمواء لا تقوى ولا سكينة ولا وقار. 

المقدم: وهذا ليس مرادًا. 


وهذا ليس مرادّاء بل يلزم ذلك بعد مجيء الأمير.. 
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المقدم: زبادة. 
من باب أولى. ثم قال: الآنء حتى يأتيكم أمير الآنء وأراد بذلك تقريب المدة تسهيلاً عليهم» وكان الأمر كذلك» 
لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة» كتب على نائبه على البصرة» وهو وا أن يسير إلى الكوفة أميرًا عليهاء ثم 
قال: استعفوا لأميركم» أي اطلبوا العفو من الله وفي رواية: اسغفرواء ثم ذكر علة ذلك بقوله: فإنه كان يحب 
العفوء ففيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. ثم قال: أما بعد 'أما" حرف شرط وابعد" قائم مقام الشرط 
مبني على الضمء وهي سنة الخطب والمكاتبات»ء ثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا اللفظ. 

المقدم: أما بعد. 

أما بعد. كثير من الناس يكتب: وبيعدء لا تجزئ هذه عنهاء لا بد من الإتيان بها على اللفظ ليتم الامتثال؛ 
وليست بحاجة إلى... في ماذا؟ شرح حديث هرقلء في كتاب النبي -عليه الصلاة والسلام- الذي بعثه إليه: 
فإني أتيت النبي -عليه الصلاة والسلام- وكان ذلك في رمضان سنة عشر فأسلم وبايعه. 

على الخلاف في وقت مجيئه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

قال ابن حجر في الإصابة: واختلف في وقت إسلامه» ففي الأوسط للطبراني من طريق حصين بن عمر 
الأحمصي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير قال: لما بعث النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أتيته فقال: «ما جاء بك؟» قلت: قلت جئت لأسلمء فألقى إليّ كساءه وقال: «إذا أتاكم كريم قوم 
فأكرموه». 

حصين فيه ضعفء ولو صحء يقول ابن حجرء يحمل على المجازء أي لما بلغنا خبر بعث النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أو على الحذفء لما بعث النبى -صلى الله عليه وسلم- ثم دعا إلى الله ثم قدم المدينة» ثم حارب 
قريشًا وغيرهم» ثم فتح مكة» ثم وفدت عليه الوفود» جئتُء. لا بد من هذه التقديرات كلها لنوجّه هذا اللفظء لكنه 
ضعيفء. ما يحتاج إلى توجيه. 

وجزم ابن عبد البر بأنه أسلم قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بأربعين يومّاء في الرواية التي سبقت: لما 
بعث» وقول ابن عبد البر قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بأربعين يومّاء بَؤن شاسع» قال ابن حجر: وهو 
غلطء ففي الصحيحين عنه أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال له: «استنصت الناس» في حجة الوداع. وجزم 
الواقدي بأنه وقد على النبي -صلى الله عليه وسلم- في شهر رمضان سنة عشر وأن بعثه إلى ذي الخَلّصَة كان 
بعد ذلك؛ وأنه وافى مع النبي -عليه الصلاة والسلام- حجة الوداع من عامه؛ قال ابن حجر: وفيه عندي نظر؛ 
لأن شريكًا حدث عن الشيباني عن الشعبي عن جرير قال: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن 
أخاكم النجاشي قد مات» الحديث أخرجه الطبراني» فهذا يدل على أن إسلام جرير كان قبل سنة عشر؛ لأن 
النجاشي مات قبل ذلك. 

سائل: أحسن الله إليك يا شيخ. 

دعم 

سائل: في إسلام جرير وقصته... 


إلا بعد المائدة» نعم. 


نعم» لأنه متأخر الإسلام» لكن لا يعني أنه مات قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بأربعين يومًا قطعّاء 
لأنه حج مع النبي -عليه الصلاة والسلام- حجة الوداع» ووفاته -عليه الصلاة والسلام- بعد حجة الوداع 
بأشهرء وهو متأخر الإسلام بلا شكء وإسلامه بعد المائدة» لكنه لا يعني أنه مات قبل النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بأربعين يومّاء لا. 

سبق شرح الحديث في الذي قبله» يعني جُمَل الحديث تقدمتء ثم قال -رضي الله عنه-: "ورب هذا المسجد" 
أقسم -رضي الله عنه- على هذا الأمر المهم؛ وفي هذا دليل أن هذه الخطبة كانت في مسجد. 

قال ابن حجر: ويجوز أن يكون أشار إلى جهة المسجد الحرام» وهو أين؟ في الكوفة» أشار إلى جهة المسجد 
الحرام» يقول: ويدل عليه رواية الطبراني 'ورب الكعبة". لو قال 'ورب المسجد'. قلنا أن المسجد يطلق به 
المسحة: 

المقدم: الحرام. 

ينصرف إلى مسجد الحرام» "ورب هذا المسجد" الإشارة إلى القريب» يقول: يدل عليه رواية الطبراني: "ورب 
الكعبة" وذكر ذلك للتنبيه على شرف المقسّم به ليكون أدعى إلى القبول. قوله: "إني لناصح لكم' إشارة إلى أنه 
وفّى بما بايع عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وأن كلامه لمجرد النصح. لا لغرضٍ آخر؛ لأنه قد يقول 
قائل: لما مات المغيرة رقي المنبر وخطب الناسء» قد يقول قائل من أجل لعله استشرف للولاية بعد المغيرة» قام 
وجاء بكلام يطمئن الناس وبسكنهم لعله أن يقع من قلب معاوية موقع فيعينه أو يوليه بدل المغيرة. لاء أقسم أنه 
لناصح لكمء لأنه بايع النبي -عليه الصلاة والسلام- على النصح لكل مسلم وامتثل ذلك في حياته كلهاء حتى 
في أموره الخاصة امتثلهاء في البيع والشراء فضلاً عن نصح عامة المسلمين في مثل هذا. ثم استغفر ونزل» هو 
أيضًا مشعر بأنه خطب على منبرء أي المراد قعد لأنه في مقابلة قوله قام فحمد الله تعالى. 

قال ابن حجر في قوله في الحديث: النصح لكل مسلم, التقييد بالمسلم للأغلبء وإلا فالنصح للكافر معتبّرء 
ونصحه بأن يُدْعَى إلى الإسلام» ويشار عليه بالصواب إذا استشارء ما يُعَش ولا الكافر» لا يُعَش ولا الكافرء 
يشار عليه بالصواب إذا استشارء ومن نصحهء بل من أهم ما يُنصّح به أن يُدعَى إلى الإسلام» ومن تمام 
نصحه أن يُلرّمِ بالإسلام إذا اقتضى الأمر ذلك؛ إذا رفض أن يدخل في الإسلام ولم يدفع الجزية» إِذَا يرغم على 
الدخول في الإسلام. 

وكتاب الإيمان الذي فرغنا من شرح أحاديثه مع بدء الوحي الذي تقدم قبله» هو في الأصل مشتمل على أحد 
وثمانين حدينًا بالمكررء منها في بدء الوحي خمسة عشرء وفي الإيمان ستة وستون» المكرر منها ثلاثة 
وثلاثون» وعدتها في المختصّر كم؟ 

المقدم: المختصّر ثلاثة وخمسون. 
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ثلاثة وخمسون. إذا حذفنا الثلاث والثلاثين من واحد وثمانين في الأصلء ثمانية وأربعون بدون تكرار» كيف 
صارت ثلانًا وخمسين حدينًا في المختضر؟ 

الأخ الحاضر: حديث جربر 2 

أورده مرتين» كررهء حديث الأعمال بالنيات أيضّاء يعني هو يذكر بعض الجُمَل الزائدة في بعض الأحاديث في 
موضع دون موضع» ويوضع له رقمء وإلا فالأصل هو جزءِ من الحديث الذي ذكره في الموضع الأول. 

المقدم: مع أنه يا شيخ سيأتينا في كتاب البيوع» لا يذكر حديث جريرء مع أن هناك زبادة مهمة في قوله: 
'والسمع والطاعة". في كتاب البيوع ألغاه الحديث. 

لاء البيوع النصحء النصح لكل مسلم. 

المقدم: النصح عندنا هنا يا شيخ؛ لكن في كتاب البيوع السمع والطاعة ليست موجودة هناء وهي موجودة في 
كتاب البيوع» ولفظة زائدة: وعليها... 

لكنها جاءت في حديث عبادة بن الصامت» هو يحاول أن يختصر بقدر الإمكان من ألفاظ المتون؛ هو لا يعنيه 
أن يكون حديث عبادة حدينًا وحديث جرير حدينًا آخرء يهمه المتن» هذه عادة المختصرينء ولذا قد يقول قائل: 
لماذا صارت أحاديث التجريد ألفين؟ وعدة أحاديث البخاري من غير تكرار ألفين وخمسمائة وحديثين؟ يعني 
كيف؟ أين ذهبت خمسمائة حديث؟ المختصر يهمه... 

المقدم: ألفاظ المتن. 

ألفاظ المتن» يعني كون ابن حجر يعد بدون تكرار ولو اتحد المتن» حديث جرير حديث» وحديث عبادة حديث» 
ولو جاء بلفظ الحديثء بلفظ الخبر عن أبي هريرة عده حدينًا ابن حجرء يعني ما لا يربده في المختصر؛ لأنه 
يبني عنه الحديث الآخرء وهنا تقع الاختلاف. 

وعدته في المختصّر ثلاثة وخمسون حدينًا بما في ذلك المكرر من جملة ونحوهاء كحديث الأعمال بالنبات 
وحديث جريرء آخر الأحاديث, والله أعلم. 

وصلى الله وسلم ويارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. 

أيها الإخوة والأخوات, بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة حيث أنهينا كتاب الإيمان من هذا الكتاب» سنبدأ 
في الحلقة القادمة -بإذن الله تعالى- مع بعض أسئلتكم واستفساراتكم حول كتاب الإيمان التي وصلت 
بالإضافة إلى أن نبدأ في كتاب العلم من هذا الكتاب» موعدنا يتجدد بكم -بإذن الله-. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


